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مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

والحوار  مجلة علمية دورية محك 
 المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.
 
 ا



آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعة عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2جامعة سطيف  أ .د. نواري سعودي                      

 2جامعة سطيف  بلعيد                         سييأ .د. مو 

 2جامعة سطيف  أ .د. محمد الصغير شرفي                  

 2جامعة سطيف  أ .د. لحسن بوعبدالله                    

 2جامعة سطيف  أ .د.  السعيد كسكاس                   

 2جامعة سطيف  د. نورالدين بن الش يخ                  

 2جامعة سطيف     د. نصرالدين غراف                  

 2جامعة سطيف   د. التوفيق سامعي                     

 2جامعة سطيف   د. محمد قجالي                         

 2جامعة سطيف د. سفيان زدادقة                        

  2جامعة سطيف    د. فوزية رقاد                         

 جامعة   باتنة                أ .د.  مبروك غضبان          

 جامعة  الجزائر        أ .د. أ محند برقوق                    

 جامعة جيجل        أ .د.   نصرالدين سمار                

 2جامعة قس نطينة     أ .د.  فضيل دليو                   

 2جامعة قس نطينة     أ .د.   بوبة مجاني                   

 2جامعة الجزائر    أ .د.   محمود بوس نة                    

 جامعة باتنة        أ .د.   الطيب بودربالة                 

 جامعة وهران     أ .د.  عبد القادر شرشار                

برير                         جامعة عنابة       أ .د.   بشير ا 

 جامعة تلمسان                أ .د.   كروم بومدين         

 جامعة أ درار            أ .د.  محمد بومدين                 

 المدرسة العليا للاساتذة  تونس       أ .د.محمد أ حسن     

 مركز جمعة الماجد دبي     أ .د. عزالدين بن زغيبة         

 فرنسا         أ .د. أ رزقي مديني                           

 ال ردن      أ .د. محمد الطراونة                             

 المغرب         أ .د. أ حمد بريسول                         

 ال ردن         أ .د. اسماعيل محمود القيام                  

 المغرب        أ .د. عبد اللطيف محفوظ                  

 فرنسا 2جامعة ليون  أ .د. هواري عدي                  

 جامعة مانشيستر     أ .د. جوزيف م. كون قول          

 أ .د. جليل أ . كاري              جامعة  جونيف سويسرا

 

 مدير المجلة
 أ .د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أ .د. يوسف عيبش
 البحث العلميو  للدراسات العليانائب مدير الجامعة 

 

 هيئة التحرير

 أ .د.     ميلود سفاري

 د.      جازية لشهب صاش
 صلاح الدين زرال     د.أ  

 أ .د.    نادية عيشور

 أ .د.    محمد عزوي

 أ .د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أ عراب 

 د.     عبد الرزاق بلعقروز

 الطاهر بلعيساويمحمد      د. 

 

 

 مانة المجلةأ  
 مبروك صبايحي

 مفيدة  شريفي 

 



 

2

 :تنشر مجلة العلوم الاجتماعية        
دبيـة  -

أ
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية وال

أ
السياسية  .العلومو في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، الحقوق ال

و الفرنسية
 
 . مك توبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

لا يتجاوز تاريخ مناقشتها -لكـتب والبحوث والرسائل الجامعية الحديثةا ا مختصرة عن جديدعروض -
 
 سنة. على ا

  .تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية -
 حوارات مع شخصيات علمية، ذات اعتبار علمي في مجال تخصصها. -

ن يكون المقال:       
 
 وتشترط ا

صيلا وجديدا، لم ي -
 
وا

 
و  هميقدتسبق نشره ا

 
خرى للنشر، ا

 
ي جهة ا

 
و ملتقى علميتمت لا

 
 ، المشاركة به في ندوة ا

ن يتناول قضية من القضايا التي تدخل ضمن اهتمامات المجلة وتخصصاتها العلمية -
 
 ،ا

 ،مفتاحية باللغات الثلاث عربي،فرنسي وانجليزي  كلمة( وكلمات 111)في حدود ات ملخصثلاثة ب اصحوبم -
 ، صفحة 22صفحات ولا يزيد عن  11عدد صفحاتها عن ورقية لا ينقص مطبوعا في نسخة  -
 :، ومسج ل في قرص صلبWordمطبوعا على الكومبيوت ر وفق برنام ج  -

س  يليوالتذ   1.2cmوالهوامش ب   21cmX 22cm  يكون حجم الصفحة  -
 
  .1cmوالرا

 
ما مقاس الك تابة فيكون، ا

  ،كانت لغة المقال العربية  إذا بما في ذلك رقم الصفحة 12حجم   Microsoft Uighur  بخط
 
ما اذا كانت فرنسية ا

 
 
   Times New Romanبخط   11و انجليزية فالحجم ا

 
 . 12ptسطر ب  ويحدد الفاصل ما بين الا

والمؤسسة التي يعمل فيها على صفحة منفصلة، ثم يك تب يك تب عنوان البحث واسم المؤلف، ورتبته العلمية،  -
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 عنوان البحث مرة ا

ن توضع المراجع في نهاية المقال  -
 
رقامها في المتن.   insertion réferences bibiliographiquesبطريقة ا

 
 مع ذكر ا

 .البريد الإلك ترونيبسيرة ذاتية علمية مع رقم الهاتف و مرفقا -
تية: -

آ
 موثقا وفق نمطية التوثيق الا

 :ذا كان المرجع كـتـــــاباا  -1

 ، الترجمة او التحقيق، الجزء، الطبعة،  دار النشر، البلد، الصفحةالعنوانالاسم واللقب، التاريخ، 

 :ذا كان المرجع مقــــــالا  -2

 صاحب المقال -1الاسم واللقب 

ك ثر من   -2
 
 : مؤلففي حالة وجود ا

  يك تب الاثنان ؛الثنائي. 

  ك ثر
 
خرون.يك تب  ؛ا

آ
ول وعبارة ا

 
 الاسم الا

في حالة وجود  .) التاريخ( -الجزء، العدداسم المجلة، المؤسسة،  : بين مزدوجتينالعنــــوان ،)+ السنة بين قوسين( 

و الدورة.
 
 الصفحة )صفحات المقال( -الشهر ا

 جامعية: ذا كان المرجع رســـالةا  -3

 السنة، الصفحة. الجامعة،، التخصص، دك توراه(الاسم واللقب، العنوان، نوع الرسالة )ماجيستير، 
 
 
 



 (:  webographieالواب غرافيا ) -4

 (، تاريخ زيارة الصفحة.URLالاسم واللقب، العنوان، الرابط )

و لم تنشر. وقبل نشرها،  للتحكيم العلميتخضع البحوث المقدمة  -
 
صحابها، نشرت ا

 
 لا ترد إلى ا

صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة. -
 
راء ا

آ
 الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن ا

و رفضها، اللهيئة التحرير حق  -
 
هليتها للتحكيم ا

 
ولي للبحوث وتقرير ا

 
و إعادة صياغة بعض وفحص الا

 
تحتفظ بحقها في حذف ا

سلوب النشرالعبارات التي لا 
 
 .تتناسب مع ا

 يرفض كل مقال لا يتقيد بهذه الشروط.    -
 مستلات. 11، ويستفيد الباحث من نسختين من العدد الذي نشر فيه مقاله -
 
 ت رسل جمي ع المراس لات إل ى السي د:  المراسل ة : 

 2سطيف  محمد لمين دباغين جامعة  -العل وم الاجتماعي ة : مجلة  رئي س التح رير
 

 136661131الهاتف : 
   revue.setif2@gmail.com               setif2.dz-revue@univ       :البريد الالك تروني

 

   setif2.dz-http://revues.univ     :الموقع الإلك تروني للمجلة

 

http://revues.univ-setif2.dz/
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 المؤلف

 صفحة عنوان المقال

 2 كلمة العدد 

  قراءة في النصّوص التشّريعية والتّنظيمية للتّعليم العالي والبحث العلمي"ال س تاذ الباحث في الجزائر" جلال عبد الحليم

 

9 

بوسطن تداعيات أ زمة الرسوم بين لولند -الكاريكاتير بين الحق في ال علام والحق في الصورة جلول خلاف

يبدو الفرنس ية  .-الدنماركية وشارلي ا 
29 

 39 .والتجنيس السرديقصص ال مثال الشعبية  مبروك دريدي

 48 ال سس التواصلية في البلاغة العربية مسعود بودوخة

 عبد الحليم مهورباشة
 النموذج الحضاري في دراسة الظواهر ال نسانية عند مالك بن نبي.

 والوظيفة المنهجيةرصد لل سس المعرفية 

 

23 

آنية للحضارة ال نسانية المثلى عبد العزيز لعيادي  24 ال نسان الخليفة ومهمّة ال عمار رؤية قرأ

 39 ال وائلالعرب التّفكير الّدللي عند البلاغيين  محمــــد بـــــوادي

 موقع مبادئ الشريعة ال سلامية ضمن مصادر القانون ال داري كمال دريد

 

102 

-نموذج غاس تون باشلار- جدلية العقل العلمي في فلسفة العلوم المعاصرة عبد العزيز بوالشعير

 

115 

 141 ضوابط في فهم النصوص العربية أ مثلة من تراث الجاحظ  أ حمد مرغم

 154 وية كسعي دؤوب لقلب ال فلاطونيةالنيتش عبد الكريم عنيات

جني ا ال للاقية والخيال  اازم القرطالغرب ال سلامي بين القيمالنص الشعري في النقد ببلاد  سعاد ترشاق

 أ نموذجا

176 

ليه  بين التظاهر بسعة المحصول اللغوي و  غريب اللغة في شعر ابن شهيد ال ندلسي الزبير القلي بحث -الحاجة ا 

 -في الخلفية المعرفية

198 

 211 والتنافسالتكامل  : بين والصحافة التقليديةصحافة المواطن  صبرينة برارمة

دمان الانترنت وعلاقته بالعزلة  ابريعم  سامية   231 )دراسة ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة أ م البواقي(الاجتماعية ا 

 247 "توصيف للواقع"اللسّانيات العربيّة واللسّانيات الغربيّة  بودرامة الزايدي

 260 -مقاربة الجدل في أ دب الجاحظ وابن حزم  - أ نساق الحبّ المؤرخنة ليرالدين دعيش

 271 المعوقات الوظيفية لدور علم الاجتماع في الجزائر كريمة فلاحي

 285 مشاركة صديق المحكمة في ضوء المحاكم الجنائية الدولية كمال سعداوي

 دراسة ميدانية بجامعة قس نطينة  لابي الجامعيأ ي العام الطّ الرّ  وعلاقتها بتصديقانتشار ال شاعة  ااتم صيد

 

299 
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يصدر هذا العدد من مجلة العلوم الاجتماعية في جو يتصارع فيه المثال مع الواقع، والطموح مع العوائق؛ فقد رفعت 

على مستوى مرافقة البحوث المرشحة: جدية في المجلة سقف طموحها، وعملت على تمهيد الطريق وتهيئة الجو لتحول نوعي 
صيلة، تحمل خطابا 

 
سيس معرفة جادة ا

 
المتابعة، وانضباطا في المواعيد، ونزاهة في الخبرة، وتحفيزا على الجودة؛ سعيا إلى تا

 منهجيا صارما ورؤى علمية مستنيرة.
ن المتاح في واقعنا الراهن لا يستجيب لهذا الطموح بما فيه الك ف   

 
هداف غير ا

 
اية؛ فهاجس المقال الترقوي يظل مهيمنا على ا

ك ثير من الباحثين الذين يعرضون مقالاتهم على مختلف المجلات، فيقف هذا الهاجس عاملا من عوامل التسرع في إنجاز المقال، 
حيان إلى تجاوز ح

 
مانة وعائ قا دون الوفاء بالشروط العلمية المعرفية والشكلية والمنهجية، ودافعا في بعض الا

 
خلاقيات الا

 
دود ا

عمالهم 
 
عبائه الثقيلة على كاهل طاقم المجلة: هيئةَ تحرير وخبراءَ ومستشارين ومدققين لغويين؛ فيجعل ا

 
العلمية.. وكل هذا يلقي با

خير صدور العدد في موعده المحدد.
 
 محفوفة بالمشقة، ويصيب طموحهم بقدر من الخيبة، وقد يتسبب في تا

ن ت
 
بهاجس مرافقة البناء المعرفي للمقال، وهي تجربة  زامنتين،خضع المقالات المرشحة لخبرتين متلقد اختارت المجلة ا

كبر، بالنظر إلى اتساع جغرافية الخبراء ومعدل التعديلات المطلوبة قبل نشر 
 
نها ضمنت مردودية ا

 
ضحت عسيرة في تسييرها، رغم ا

 
ا

ن طموحنا العلمي هو تجاوز الحصول على الق
 
ي مقال. غير ا

 
در الكافي من البحوث المتسمة بالجدة والجودة في الوقت المناسب، ا

عداد ذات صبغة علمية بارزة، لا يُك تفى فيها بجمع المقالات 
 
إلى تحصيل مادة بحثية ذات غنى معرفي كيفا وكما، ليتسنى لنا تشكيل ا

 المتوخاة.المقبولة وترتيبها، بل يراعى فيها التكامل المنهجي المنشود، والثمرة المعرفية 
عداد 

 
عداد اللاحقة على مقترحات جديدة، مثل الدراسات الموضوعاتية، التي تنشر في ا

 
إن هذا الطموح يدعونا إلى فتح الا

و المحاورات العلمية لشخصيات فكرية وطنية ودولية، بهدف 
 
بحاث في العلوم الاجتماعية، ا

 
حدث الا

 
خاصة، والدراسات النقدية لا

فق علمي متجدد.بطموازنة خطاب المجلة ور 
 
 ه با

دبية، حيث 
 
تضمن هذا العدد إشكالات متنوعة في موضوعاتها ومقارباتها، جمعت بين الدراسات الاجتماعية الفكرية والا

ستاذ عبد الحليم جلال، قراءة توثيقية في النصوص التشريعية والتنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال رصد 
 
قدم الا

ستاذ الجامعي، محاولا الوقوف على طبيعة المحفزات والعراقيل المهنية.الإطار المهني وا
 
ستاذة كريمة  لبحثي للا

 
بينما عالجت الا

فلاحي إشكالية عجز علم الاجتماع عن ممارسة دوره الحقيقي في المجتمع، والمعوقات التي تحول دون ذلك، كالارتباط بالنظريات 
 نهج.الغربية وعدم القدرة عل تطويع اللغة والم

ثارتها الصحافة الغربية، وتسليط الضوء     
 
زمة الرسوم الكاريكاتيرية التي ا

 
ستاذ جلول خلاف، فقد حاول فتح ملف ا

 
ما الا

 
ا

على معادلة حق الصحفي في الإعلام وحق الشخص في خصوصياته، والشعوب في رموزها. وهي معادلة تبرز حجم التناقضات بين 
مثال الشعبية وتموضعها في بنية  التشريعات القانونية والممارسات

 
ستاذ مبروك دريدي، إشكالية قصص الا

 
المؤدلجة. وتناول الا

النص المسرود وإنتاجه، باعتبار المثل بلاغة كلامية ظاهرها العبارة وباطنها سرد قصصي يختفي جمالياً لصالح الوظيفة التعبيرية. 
ستاذ مسعود بودوخة، فقد غاص في مؤكدا الاعتبارَ العقلي والثقافي في تفسير وفهم المدلو

 
ما الا

 
ل السردي للنصوص ومستعمليها. ا

و تكييف الخطاب
 
ي التداولية والمطابقة، ا

 
ه على ضرورة تحقيق مبدا سس التواصل، لكن من منظور بلاغي. فنب 

 
لطبيعة  مبادئ وا

بريقي الذي لا يرتكز على نماذج معرفية التواصل. من جهته حاول الدك تور عبد الحليم مهور باشة، مناقشة محدودية التفسير الإم
سُ بدوره على الفكرة  س 

 
سابقة؛ بينما يرتكز النموذج الحضاري على مقوم التركيب كعنصر منهجي عند مالك بن نبي؛ والذي يتا

ما مقال الدك تور عبد العزيز العيادي، فقد حاول في
 
خلاقي الرافع والحافز للفعل الإنساني. ا

 
يها الا ينية، وتجل  ه بسط فكرة البحث الد 

سامح  بة القائمة على قيم الت  نية للحضارة، التي تك فل الحياة الطي 
آ
مثل للإنسانية، ارتكازا على الرؤية القرا

 
موذج الحضاري الا عن الن 

عايش والحوار.  والت 
بها نقطة عالج الدك تور محمد بوادي إشكالية المعنى      ساعها وتشع  ل في ات  لالة باعتبارها تمث  تقاطع لتخصصات العلوم  والد 

قد فاتهم الن  قاد العرب في ك تبهم البلاغية ومصن  ي تناولها علماء البلاغة والن  لالية الت  هم القضايا الد 
 
ية، الإنسانية، وحاول استعراض ا
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ن 
 
ياق الذي تتم فيه.  المعانيليؤكد ا امع، والس  م والس  خاطبية المتكل  وتناول غير مستقرة، ما دامت  تعتمد على طرفي العملية الت 

ستاذ كمال دريد 
 
موضوع مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً للقانون الإداري، باعتبارها مصدرا قانونيا بحتا وليست مصدرا دينيا الا

ستاذ كمال سعد
 
لية إجرائية للإدارة وحسب. في حين درس الا

آ
حكام القضاء، باعتباره ا

 
لة دور صديق المحكمة في صياغة ا

 
اوي مسا

 الحسنة للعدالة.
قت مساهمة الدك تور عبد العزيز بوالشعير إلى موضوع وفق نموذج  جدلية العقل العلمي في فلسفة العلوم المعاصرة تطر 

ثر المعارف العلمية في نمو الفكر  الجوهرانيباشلار، ووفق مسلكية منهجية تناولت حدود المفهوم  غاستون
 
والثابت للعقل، وبيان ا

ن الدك تور عبد الكريم عنيات  وتطوره. وقد لفت الدك تور النظر إلى راهنية التكامل بين العقل والواقع والمعرفة المتعالية. وبي 
فلاطونية التي ترفع

 
من قيمة المثال، وتحط من قيمة المحسوس،  استراتيجية قلب العلاقة بين المثال والمحسوس في صورتها الا

رض براءتها وجماليتها وحياتها، وإحلال مفردات جديدة منها : الفن والواقع 
 
ب هذه الثنائية كيما تستعيد الا

ْ
وفي المقابل قَل

سطورة.
 
 والا

حمد مرغم ال
 
جاحظ نموذجا لرعاية نالت الدراسات التراثية قسطا كبيرا من المقالات في هذا العدد، فقد تناول الدك تور ا

ليف لهذه الشخصيات التراثية، التي ينبغي 
 
نية والعربية، ومثالا على تنوع مناهج البحث والتا

آ
وابط التفسير السليم للنصوص القرا ض 

خلاقية في الن الإلمام بعلومها. وانطلقت
 
ستاذة سعاد ترشاق من نص حازم القرطاجني كنموذج لدراسة ثنائية الخيال والقيم الا

 
ص الا

خلاق. 
 
خرى تثمن تجربة التوفيق بين جمالية النص وإبداعه وبين وظيفته وعلاقته بالا

 
الشعري بالغرب الإسلامي، وهي مقاربة تراثية ا

رجحت بين رغبته في مسايرة عصره 
 
ندلسي التي تا

 
كما ركز الدك تور الزبير القلي على إبراز الخلفية المعرفية للشاعر ابن شهيد الا

ما الدك تور خير الدين دعيش فقد تناول ظاهرةوالتباهي بسعة مس
 
ته. ا

 
تمثيل حالات الحب  تواه اللغوي، وبين واقع تكوينه ونشا

دبية، انطلاقا من نصوص كل من الجاحظ وابن حزم
 
ن والعشق في النصوص الا

 
التعرف على الحالات النفسية والشعورية،  ليؤكد ا

ستاذ الزايدي مرتبط بممارسة الفعل التاريخي عبر الزمن وداخل ال
 
علاقات الإنسانية الفعلية. كما حظي موضوع اللسانيات باهتمام الا
 بودرامة، إذ سعى، من خلال مقارنة تلقي هذا العلم على المستويين العربي والغربي، لتوصيف عوامل تعثره عند العرب. 

ستاذة 
 
نات قائمة في مقاربة الا برزت صحافة المواطن في برارمة،  رينةصبوبعيدا عن إشكاليات التراث، ظلت ثنائية العي 

 
التي ا

ه بعدا  و بديلا للصحافة التقليدية، يمكن عد 
 
ضحت الممارسات الصحفية غير المهنية منافسا ا

 
مواجهة الصحافة المحترفة. حيث ا

 
 
ولى ظاهرة إدمان الا

 
نترنيت، وقد حقيقيا في الفعل الديموقراطي. وحظيت الشريحة الطلابية بدراستين ميدانيتين، تناولت الا

نترنيت 
 
كيد العلاقة الترابطية بين إدمان الا

 
نة من الطلبة، إلى تا ستاذة سامية ابريهم، معتمدة على دراسة ميدانية لعي 

 
خلصت فيها الا

ستاذ حاتم الصيد قياس
 
 والعزلة الاجتماعية. وتناولت الثانية ظاهرة انتشار الإشاعة في الوسط الطلابي الجامعي، وقد حاول فيها الا

 حجم تقبل الشائعة وتصديقها. 
ستاذ نذير لاليلاش قراءة على مستوى مراكز تكوين اللغة الفرنسية والاختلاف بين 

 
وفي مجال التعلم والتعليم، قدم الا

احتياجات المتعلمين والذين لم يزاولوا التعليم نهائيا، قصد ضبط ظروف تكوينهم. لتتوج بدراسة لكل من الدك تور السعيد كسكاس 
 
 
يت عيسى، حول طبيعة المحتوى الثقافي لك تاب اللغة الإنجليزية للمستوى الثالث من الطور الثانوي في الجزائر، والا

آ
ستاذ مولود ا

 وذلك بتحليل العناصر الثقافية المشكلة لمادة الك تاب، واقتراح تعديلات في توزيع المواضيع وتجاوز  النقائص المسجلة.
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 صملخ  ال

هم يشكل التعليم العالي 
 
حد ا

 
مثلما يساهم في  الاقتصادي والاجتماعي، فهو بساهم في التنمية الاقتصادية النمودر امصا

نظمة الوطنية للحماية الاجتماعية.
 
زة علىتعتمد و ترقية الا ة  الجامعات للوصول إلى مكانة متمي  ستاذ  ركائز،عد 

 
ها الا هم 

 
الذي  الباحثا

لة التي  ر على ك فاءتها وعلى تخريج الموارد البشرية المؤه  هدافها، إذ يؤث 
 
كوين باختلاف ا يعد  العنصر الفاعل في جودة برامج الت 

 يحتاجها المجتمع.
ساتذة الباحثون يخضع و

 
عليم في الا حكام الخاص  ل العاليقطاع الت 

 
 منهمسلك  ة المطبقة على كل  ق وانين وتشريعات تبرز الا

رت هذهوقد   .لات التي شهدها المجتمع الجزائري تبعا للتحو   القوانين منذ الاستقلال تطو 
ساتذة في الجامعة  إلى راسةوتهدف هذه الد  

 
فون تبيان خصائص الا سلاك التي يصن 

 
شروط إلى  ة، إضاففيهاالجزائرية، الا

التي يخضعون الإعداد والتكوين برامج  الوظيفي، همرات مسار تطو   الذي يستفيدون منه، ، نظام الحوافزهمطبيعة مهام توظيفهم،
داءهم.

 
 لها، والمعايير القانونية التي تحكم تنمية ا

عليم المفاتيح:الكلمات  ستاذ  ،العالي الت 
 
وظيف، الباحث،الا رقي الت   .ةنظام الحوافز، الت 

Résumé  

L’enseignement supérieur est l’une des principales sources du développement économique et social. 

L’excellence universitaire repose sur la qualité des enseignants chercheurs. Ces derniers doivent obéir aux 

règles réservées à chaque catégorie. 

Les lois universitaires ont évolué depuis l’indépendance et suivent le développement de la société 

algérienne. 

Cette étude met en exergue les particularités des enseignants de l’université algérienne, leurs grades, les 

critères de leur recrutement, la nature de leur fonction, leurs parcours professionnels, leurs formations et 

performances. 

Mots clés : Enseignement supérieur, enseignant chercheur, recrutement, rémunération, les modalités 

d’avancement. 

Summary 

Higher education has very important roles in developing countries and achieving their scientific and 

educational goals.  

      In university, the teachers have a major role in achieving educational objectives, they are the 

backbone of the high educational system, and they are arguably the most important group of professionals for the 

nation’s future. The present survey is about the teacher-researcher in Algeria, it will deal, especially, in terms of 

managing the human resources, with the set of arrangements governing the career of these staffs: the recruiting 

conditions, the rights and obligations, the modes of advancement, the ranks of this profession, the formation, the 

remunerations.  
Keywords: Higher Education, Teacher Researcher, Recruitment, Salary, System of Remuneration.
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مةم  قد 

من   ذ  –مختل   ف دول الع   الم  الع   الي ف   يعل   يم ش   هد الت  

خي    ر م    ن الق    رن 
 
س    اليب  تح    ولاً -الماض    يالرب    ع الا

 
ج    ذرياً ف    ي ا

نم اط الت  و الت دريس
 
، وه ذا اس تجابة لجمل ة م  ن ومجالات  هعل يم ا

د   واجهته،التحديات التي 
 
ت إلى توجيه الاستثمار ف ي مج الات ا

ة الاقتص  ادية إض  افة لاعتم  اد المنافس   والبح  ث العلم  يالمعرف  ة 

س   واق العالمي   ة عل   ى م   دى 
 
البش   رية عل   ى  ق   درة المعرف   ةف   ي الا

 الإنتاج.

خيرة،وفي السنوات 
 
زاد الاهتمام بج ودة عض و هيئ ة  الا

ساس ية لض بط نوعي ة التعل يم
 
ح د المع ايير الا

 
 الت دريس بص فته ا

عل     يم الع     الي، إذ تؤك     د الدراس     ات ف     ي مختل     ف مؤسس     ات الت  

ن  
 
بح اث ا

 
ي تعل يم ج امعي، ي رتبط ارتباط ا وثيق ا بم  ا  والا

 
نج اح ا

عض اء هيئ  ة ر ل  ه م ن عناص  ر جي  يت وف  
 
فج  ودة  الت  دريس،دة م  ن ا

دائه    م
 
  ا

 
تعل    ق ذل    ك بالت    دريس ا

 
( ...البح    ث العلم    يب م)س    واء ا

داء المؤسس ة  ك فاءاتهم وإنتاجهم
 
ثيرا كبي را ف ي ا

 
العلمي، يؤثر تا

ه      داف  الجامعي     ة ويظه      ر
 
ذل      ك جلي      ا ف      ي درج      ة تحقيقه      ا للا

 رة مسبقا.المسط  

سيسا على ما تقد  
 
س تاذ الج امعي  م فان  وتا

 
همي ة دور الا

 
ا

دوار  المجتمع،في خدمة 
 
يق وم  والمه ام الت يتظهر من خلال الا

يحتاجه ا المجتم ع  الت ي- البش رية المؤهل ةبها في إع داد الم وارد 

يض    -الخ   اصف  ي مؤسس   ات الدول   ة وف   ي القط  اع 
 
ف   ي البح   ث  اوا

انطلاق  ا و المجتم  ع، تلبي  ة حاج  اتالعلم  ي ال  ذي يس  اهم ب  ه ف  ي 

س    تاذ الج    امعي
 
يع    د موظف    ا يم    ارس  ف    ي الجزائ    ر، م    ن ك    ون الا

التي تعد م ن ب ين المؤسس ات العمومي ة  -مهامه داخل الجامعة

وذات الط   ابع الإداري  ،ط   ابع العلم   ي والثق   افي والمهن   يالذات 

ق وانين عام ة لفإن ه يخض ع  –التي تضمن مهمة التك وين الع الي 

خ      رى خاص      ة
 
النص      وص التش      ريعية جمل      ة م      ن  ، تتض      منوا

ت   نظم مختل   ف مراح   ل مس   اره المهن   ي، وتحت   وي  ،التنظيمي   ةو

حك  ام عل  ى 
 
رتب  ة ينتم  ي إليه  ا ك  ل المطبق  ة عل  ى ك  ل  القانوني  ةالا

س  تاذ ج  امعي
 
ن ا

 
خي  ر،، م  ن منطل  ق ا

 
 تخض  ع وظيف  ة ه  ذا الا

، م  ا العلمي  ة والدرج  ة الوظيفي  ة الرت  ب يخ  ص فيم  ا للت  درج

 يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي:

س اليب والإج راءات النصوص التش ريعية و ما طبيعة
 
الا

الت  ي يخض  ع التنظيمي  ة ذات الارتب  اط بتس  يير الم  وارد البش  رية 

ستاذ الباحث في المؤسسة الجامعية الجزائرية؟ لها
 
 الا

ب رز تل ك اس تعر وعلي ه نه دف ف ي ه ذا المق ال، إل ى ا
 
ض ا

وم     ا تعل      ق منه     ا بطريق     ة التنظيمي     ة، ص التش     ريعية والنص     و

وظيف، تط ورات المس ار و الح وافز،نظ ام وطبيع ة المه ام، و الت 

 والتكوين. دالوظيفي، والإعدا

ساتذة الت  1
أ
 اهنالر   والوضع العالميعليم الجامعي ( ا

لق   د ب   ات إس   هام التعل   يم الج   امعي ف   ي عملي   ة التنمي   ة 

بعاده   ا الاقتص   ادية 
 
قافي   ة ع   املا م   ن والاجتماعي   ة والث  بجمي   ع ا

وتط     وير العوام     ل المس     اعدة عل     ى تحقي     ق التنمي     ة الإنس     انية 

ق   دم للانفج   ار المعرف   ي والت   للإنس   ان، فنتيج   ةالذاتي   ة  الق   درات

ص بحت  الي وم،العلمي والتكنول وجي الس ريع ال ذي عرف ه الع الم 
 
ا

رات العلمي     ة والتقني     ة تش     مله م     ن التط     و   بم     ا- المعرف     ةفي     ه 

ول رئيس      اً للث      روات الوطني      ة ف      ي ال      د   مص      دراً  -والاختراع      ات

رة.  المتطو 

ح    ديات،وإزاء ه    ذه  ن تص     بح  ص    ار م    ن الت 
 
الطبيع    ي ا

عل     يم الع     الي مطالب     ة بب     ذل مزي     د م     ن الجه     د، س     ات الت  مؤس  

دائه    ا وذل    ك وام    تلاك مقو  
 
م    ات التط    وير المس    تمر، وتجوي    د ا

س   
 
ه   دافها وعل   ى را

 
ها تخ   ريج به   دف زي   ادة فعاليته   ا ف   ي تحقي   ق ا

ه ا  ث ر عل ى رُقي 
 
هيلا جيدا، لما ل ه م ن ا

 
الموارد البشرية المؤهلة تا

النظ رة م ا ج اء ف ي تقري  ر  ويؤك  د ه  ذه ،مها العلم يوتطوره ا وتق د  

، م     ن تمي     ز التعل     يم 2002التنمي    ة الإنس     انية العربي     ة لس    نة 

همي        ة خاص        ة ف        ي اك تس        اب المع        ارف والق        درات 
 
الع        الي با

م      ة، خاص      ة ف      ي علاقته      ا بنش      اط البح           ث والتط      وير  المتقد 

 .1التقني

د ذل   ك م   ا ج   اء ف   ي تقري   ر اليونيس   كو ح   ول حال   ة ويؤك    

ــــ  " الي    وم:عل    يم الع    الي ف    ي الع    الم الت   ل ســــفر التحــــول ا 
أ
لقــــد ا

اقتصــاديات مــا بعــد الفتــرة الصــناعية عــن ىلــب كـثيــ  علــ  

تزايــد التيــجيلات بيــرعة جنوفيــة. ففــي عــا  علــيم العــالي والت  

ـــي العـــالم  2002 ـــة  150اُحصـــي ف ـــي المرحل ـــب ف ـــون ىال ملي

  بزيــادة تبلــت فيــبتها 
أ
تقريبــا عمــا كــان فــي عــا   ٪ 50العليـا، ا
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اليــو  بنصــ  قــرن فقــا، كافــب الدراســة بعــد  ، وقبــل2000

كـثرية البلدان عل  فخبة قليلة  الثافوية، مقصورةالمرحلة 
أ
في ا

ـــ م 
أ
غلـــب. ا

أ
ن  مـــن الـــذكور علـــ  ال ن مشـــاركة الشـــبا ا اليـــو ، فـــا 

و  00بنيــــــبة 
أ
ــــــا للنمــــــو  ٪ 50ا مــــــرا حيوي

أ
ــــــر ا عتبي ــــــرا مــــــا ت  كـثي

عــــا   ٪11القتصــــاد . وعلــــ  فلــــات العــــالم، ارتفعــــب مــــن 

لـــ   2000 لين فــــي مرحلــــة فيــــبة الميــــج   ،2002عــــا   ٪22ا 

علـــــيم العـــــالي مـــــن الشـــــباب الـــــذين فـــــي عمـــــر اللتحـــــات الت  

حــبحب اللالبــات منخرىــات فــي هــذ  المرحلــة 
أ
بالجامعــة. وا

ن تزداد"التعليمية 
أ
كـثرية ىفيفة، يتوقع لها ا

أ
 2.با

ن تص بح مؤسس ات وإزاء هذه التح د  
 
يات م ن الطبيع ي ا

عل     يم الع     الي مطالب     ة بب     ذل مزي     د م     ن الجه     د، وام     تلاك الت  

دائه ا. وذل ك به دف زي ادة مقو  
 
مات التطوير المس تمر، وتجوي د ا

ه  دافها، وض  مان زي  ادة ق  دراتها ا
 
لتنافس  ية فعاليته  ا ف  ي تحقي  ق ا

داء الجامع     ة ق والتمي      التف     و   ىه     ا بالفع     ل إل     الت     ي تؤهل
 
ز، ف     ا

 لوظائ فها بشكل إيجابي وفع  
 
داء ا

 
عضاء ال يرتبط إلى حد كبير با

ن  هيئ   ة الت   دريس فيه   ا لوظ   ائ فهم
 
ا ي   رتبط ه   تق   دمها ورقي   ، كم   ا ا

إنت    اجهم العلم    ي، إض    افة إل    ى ك    ونهم ه    م ال    ذين بك ف    اءتهم و

ه   داف المس   طرة إل   ى واق   ع 
 
ي   نعكس في   ه يترجم   ون الخط   ط والا

داء خريجيهم مستقبلاً 
 
همية عملي ة تس يير، ا

 
إدارة و وهنا تظهر ا

كم  ا  –الم  وارد البش  رية داخ  ل المؤسس  ة الجامعي  ة، باعتباره  ا 

ــــــدين   مرســــــيفه      ا يعر   نش      طة الإداري      ة  -جمــــــال ال
 
تل      ك الا

موارد              المتعلق     ة بحص     ول المنظم     ة عل     ى احتياجاته     ا م     ن ال

ه    داف ة، والحف    اي عليه            البشري
 
ا بم    ا يمك    ن م    ن تحقي    ق الا

على مستويات الك فاءة والفعالية. 
 
 2التنظيمية با

س    اتذة 
 
وب    العودة لواقعن    ا الي    وم، فق    د ش    هد تع    داد الا

رات من ذ ثمانيني ات ة تط و  الجامعيين على المستوى الع المي ع د  

ت                         ي: الج                         دول االق                         رن العش                         رين يبرزه                         
آ
الا

ساتذة الجامعيين عل  الميتوى العالمي :(01جدول رقم )
أ
 (1115-1190) تعداد ال

 1881 1881 1891 1891 ةــــــــــــــــــــــــــالين

ساتذة تعداد 
أ
 581128000 580298000 082228000 282998000 الجامعاتا

Source : UNESCO(1998) : Perspectives statistiques mondiales de l’enseignement supérieur : 1980-

1995, paris, France,   5-9octobre1998, p.29 

عداد الطلبة التي انتقلت من 
 
مليون طالب في  92إلى  1190فيمليون طالب  51ليتزايد عددهم نظرا للارتفاع الكبير في ا

ساتذة الجامعات تطو   ، وبناء0 1115
 
 000.095.1فقد انتقل من بدايات القرن الحالي  ملحوظا فيرا على تلك المعطيات شهد تعداد ا

تي، 2010في  10.192.000 إلى2002باحثا في 
آ
 يبين تلك التطورات. والجدول الا

ساتذة التعليم الجامعي في العالم )02جدول رقم )
أ
 (2010-2002(: تلور تعداد ا

 2010 2001 2009 2002 الينة
ساتذة

أ
 1081928000 1082128000 1081108000 180958000 )بالمليون( عدد ال

 إحصائيات:على  بناءً  شخصيمن إعداد  المصدر:

Unesco : Recueil de données mondiales sur l’éducation (2009, 2010, 2011,2012), Institut de Statistique 

de L ’Unesco, Montréal, Québec, Canada 

كيد عديد  هنا،وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة 
 
إلى تا

ساتذة  المؤتمرات والتوصيات
 
همية دور ا

 
 التعليم الجامعيعلى ا

 -المجتمعخدمة  التدريس، العلمي،بالبحث  قما تعل-

لتدعيم ذلك  والظروف الملائمةتوفير السبل  وبالتالي ضرورة

وضاع هيئات الدور، فقد تضمنت "
أ
ن ا
أ
توحية اليوفييكو بشا

، جملة من 1112" الصادرة في عليم العاليالتدريس في الت  

 نذكر منها:التوصيات 

م إن   - في ميادين التعليم العالي  تحقيق التقد 

إلى حد كبير على البنى  والبحوث يعتمد والتعمق العلمي

ساسية 
 
، وعلى البشرية والمادية المتاحة وعلى المواردالا
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 ودرايتهم الفنيةت هياتت التدريس في التعليم العالي مؤهلا

مةوالتربوية والوكذلك على صفاتهم الإنسانية   تقنية المدع 

كاديمية 
 
والإدارة الجماعية  والمسؤولية المهنيةبالحرية الا

 والاستقلال المؤسسي.

عضاء هياتت التدريس في الت   -
 
ن تتوفر لا

 
عليم ينبغي ا

فضل ظروف عمل تسمح بتعزيز فعالية 
 
التعليم العالي ا

نهم من والتعمق العلمي والبحث والعمل الامتدادي  وتمك 

 المهنية. الاضطلاع بمهامهم

فكار  إن   -
 
هياتت التدريس  والمعلومات بينتفاعل الا

ساس لتحقيق 
 
مر ا

 
نحاء العالم، ا

 
في التعليم العالي في جميع ا

وينبغي تعزيزه  والبحوث،التنمية السليمة للتعليم العالي 

عضاء هياتت التدريس في 
 
بنشاط ولهذه الغاية ينبغي تمكين ا

في  المهنية،ياتهم التعليم العالي من المشاركة طوال ح

و  الدولية المتعلقةالاجتماعات 
 
ومن  البحوث،بالتعليم العالي ا

و 
 
ي قيود سياسية، ا

 
 من استخدامالسفر إلى الخارج دون ا

و عقد مؤتمرات بواسطة الفيديو لهذا الغرض.
 
 5شبكة انترنيت ا

ما المؤتمر العالمي للتعليم العالي الذي عقدته منظمة 
 
ا

مم المتحدة للتربي
 
ك ثر من  ضم والعلم والثقافة، والذية الا

 
ا

في مقر اليونسكو  بلداً، وانعقد 150مشارك من نحو  1000

فقد تضمن بيانه النهائي جملة  .2001تموز/ يوليو  9 إلى 5من 

 منها:من النقاط، نذكر 

ن تستثمر يتعي   -
 
ن على مؤسسات التعليم العالي ا

عضاء هيئة التدريس 
 
كي يتمكنوا من  والموظفين،في تدريب ا

يفرضها تطور نظم التعليم  الجديدة التيالاضطلاع بالمهام 

علم  .والت 

الإقرار  العالي،الجودة في التعليم  ويقتضي ضمان -

همية اجتذاب المعل  
 
ك فاءمين با

 
المهرة  والباحثين الا

 .والاحتفاي بهموالملتزمين 

ثناءها منتطوير تدريب المعلمين قبل الخدمة  -
 
 وا

راسية تؤهلهم لإعداد الطلاب كي يصبحوا خلال مناهج د

 2مواطنين مسؤولين.

ساتذة التعليم العالي في البلدان العربية(  2
أ
 ا

م  
 
عرفت ارتفاعا كبيرا  فقدا على صعيد الدول العربية ا

، انتقل 2010-1120 ما بينالفترة  السكاني ففيفي تعدادها 

مليون نسمة  251مليون نسمة إلى  129مجموع السكان من 

  2.مليون نسمة 519إلى  2050مع توقعات وصوله في 

تغطي مساحتها ،دولة 22ويتكون العالم العربي من 

من  %5من مساحة العالم ويسكنها حوالي  %10حوالي

ول العربية وبدرجات الد   سكان العالم... وقد اهتمت جل  

خيرة من  مختلفة بالتعليم والبحث العلمي خلال
 
العقود الا

خا خاصة مع بداية ، وازداد هذا الاهتمام ترسالقرن الماضي

 212 فوصل عدد الجامعات إلى العشرين،القرن الواحد و

لكن هذا التطور يبقى دون المطلوب حيث يعطي .. جامعة

جامعة لكل مليون ساكن في الوطن العربي، في حين  0.22

لكل مليون ساكن جامعة  2-2يبلغ معدل الجامعات مابين 

مريكية)الولايات المتحدة  في الدول المتقدمة
 
جامعات  02 الا

 9.(جامعة لكل مليون ساكن 02، اليابان لكل مليون ساكن

وبالتالي يمكننا الإشارة إلى الحجم الكبير من 

يتوجب توفيرها لضمان  والتنموية التيالمتطلبات المعيشية 

عداد من السكان
 
برز  والتي تعد  -التك فل الحسن بهذه الا

 
من ا

حديات التي ستواجه منظومة التعليم الجامعي بما فيها من الت  

عضاء هيئة 
 
ساتذة في  ،-التدريسا

 
وقد شهد تعداد الا

تي:كما يبرزه الجدول الجامعات العربية تطورا ملحوظا 
آ
الا

 (: 02جدول رقم )
أ
 5111-5111ساتذة التعليم الجامعي في البلدان العربية تعداد ا

 2010 2001 2009 2002 2005 الينة
ساتذة

أ
 2028000 2228000 2028000 2908000 2218129 عدد ال
 إحصائيات: على  بناءً  شخصيمن إعداد  المصدر:         

 Unesco : Recueil De Données Mondiales Sur L’éducation (2007.2009, 2010, 2011,2012), Institut de statistique de l 

’UNESCO, Montréal, Québec, Canada 
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ســــاتذة البــــاحث3
أ
 قلــــاع التعلــــيم العــــالين فــــي و( ال

 بالجزائر

س   تاذ الباح   ث ف   ي قط   اع التعل   يم الع   الي ف   ي  يحت   ل  
 
الا

ولق   د ع   رف ، التعليمي   ةة هام   ة ف   ي ه   ذه المرحل   ة الجزائ   ر مكان   

س     اتذة التعل     يم الع    الي ف     ي الجزائ     ر تط    ورا كبي     را من     ذ 
 
تع    داد ا

الاس   تقلال إل   ى غاي   ة يومن   ا ه   ذا، وك   ان ذل   ك ملازم   ا للتط   ورات 

ع     داد  –الت     ي عرفته     ا الجامع     ة الجزائري     ة 
 
م     ن ناحي     ة ارتف     اع ا

إض افة إل ى ارتف اع مع دلات قي د  ،المراك ز الجامعي ةو المؤسسات

وف   ي ه   ذا الص   دد ل   م يتوق   ف ارتف   اع  -مرحل   ة الطلب   ة ف   ي ه   ذه ال

طير من  ذ 
 
س  اتذة المكلف  ين بالت  ا

 
ب  التطور، إذ ك  ان  1122ع  دد الا

ن    ذاك 
آ
، 2000ف    ي س    نة  12.020، ليص    ل إل    ى 219ع   ددهم ا

س   تاذا ف   ي مختل   ف  00.000م   رة متج   اوزا رق   م  2.2ليتض   اعف 
 
ا

 . 2011الرتب سنة 

س       اتذة ال       دائمينكم      ا س       جل تزاي       د ع       دد 
 
خ       لال  الا

خي  رة بش  كل ملح  وي، إذ تض  اعف 
 
م  رة  125الخمس  ين س  نة الا

ن نس    بة العنص    ر  ع، م    2011و 1122ب    ين س    نتي 
 
الت    ذكير ب    ا

النس  وي ض  من إط  ار مهن  ة الت  دريس ف  ي التعل  يم الع  الي بلغ  ت 

00%.1 

ما عن ميزات هذا التط ور بحس ب رت ب 
 
س اتذة،ا

 
فق د  الا

 :عرف

ساتذة التعليم العالي تض اعفا ب    -
 
م رة  09تعداد فئة ا

رتف     ع ع      ددهم م     ن  ،2011و 1122ب     ين 
 
س      تاذ 22حي      ث ا

 
 اا

، كم     ا تزاي     دت نس     بة 2011ف     ي  2192التعل     يم الع     الي إل     ى 

 %02م  ن  ،1190تمث  يلهم إل  ى مجم  ل الهيئ  ة التدريس  ية من  ذ 

 % 09إلى

س  اتذة المحاض  رين  -
 
م  رة، إذ  120  ب  تزاي  د تع  داد الا

س  تاذا محاض  را ف  ي  12 انتق  ل م  ن
 
 1110ف  ي  1212إل  ى 1122ا

 2252إل    ى  2011ليص    ل ع    ددهم )م    ن جمي    ع الف    اتت( ع    ام 

ستاذا 
 
 1190س نة  %2نس بة تمث يلهم م ن  تمحاضرا، وارتفع ا

 .2011سنة  %19إلى

( و)ب( فانتق     ل  -
 
س     اتذة المس     اعدين )ا

 
م     ا فئ     ة الا

 
ا

س        تاذا ف       ي  20تع       دادها م        ن 
 
س        تاذا  29292إل        ى  1122ا

 
ا

م     ن التع     داد الكل     ي للهيئ     ة  %22تمث     ل حالي     ا  مس     اعدا، إذ

 التدريسية في الجامعات الجزائرية.
م    ا بالنس    بة إل    ى المعي    دين ال    ذين ك    انوا يمثل    ون  -

 
ا

غلبي     ة )بح     والي
 
(، ف     إنهم 1190و 1120ب     ين س     نتي  %20الا

حيث تمكن معظمهم تدريجيا من  %01سوى  نلا يمثلواليوم 

و كليهم     ا.
 
و ال     دك توراه ا

 
 10الحص     ول عل     ى ش     هادة الماجس     تير ا

خ    ر 
آ
رق    ام ال    ديوانلتكش    ف ا

 
ن  للإحص    ائيات،طني ال    و ا

 
عل    ى ا

س           اتذة ق           د بل           غ الس           نة الجامعي           ة 
 
التع           داد الكل           ي للا

ستاذا في مختلف  02050، 2011/2012
 
م ن بي نهم  الرتب،ا

جنبيا. 29
 
ستاذا ا

 
 11ا

ساتذة في( يمثل تلور تعداد 10جدول رقم )
أ
 (5111-1895قلاع التعليم العالي في الجزائر ) ال

 2011/2012 2001/2010 1119/1111 1191/1110 1190/1191 1122/1129 1121/1120 1122/1122 الينة 

ساتذة
أ
 02050 22299 12220 10522 1105 5952 902 219 تعداد ال

عداد  منالمصدر:   من:ة عل  المعليات الميتمد   بناء   شخصيا 

-1122) سنة في خدمة التنمية 50في الجزائ   ر، وال   بحث ال  علم  يال    عالي  ال    علمي: الت عليموال   بحث عليم ال        عالي وزارة الت   -

 .2012،ر(، الجزائ2012

 والتوجيه العلمي(.التخطيط  )مديرية والبحث العلميالتقارير الإحصائية لوزارة التعليم العالي  -

- Office national des statistiques(2012): l’algérie en quelques chiffre, n12,  algérie,2012 

ســـــــــاتذة  والتشـــــــــريعات الخاحـــــــــة( القـــــــــوافين 0
أ
بال

 الجزائر العالي فيالباحثين في قلاع التعليم 

دوار المرتبطة بالمؤسسة الجامعي ة  ن  إ :يمكن القول
 
الا

، خدم      ة العلم      يتك      وينهم، البح      ث )م      ن ت      دريس للطلب      ة و
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عض    اء هيئ    ة الت     دريس 
 
كب    ر با

 
المجتم    ع( تن    اط ف    ي حجمه     ا الا

لون حجر الزاوية في المسيرة الجامعي ة، حي ث لا باعتبارهم يمث  

ن تؤدي وظائ فها وتحق  
 
ه دافها بص ورة فع  يمكن للجامعة ا

 
ال ة ق ا

ل     ة والم     وارد المالي     ة ر الق     وى البش     رية المؤه  بمع     زل ع     ن ت     وف  

دوار وم  د الجااللازم  ة، ل  ذلك تع
 
مس  ؤوليات مع  ات إل  ى تحدي  د ا

دواره   م 
 
ن ي   ؤدوا ا

 
عض   اء هيئ   ة الت   دريس فيه   ا، ويتوق   ع م   نهم ا

 
ا

بصورة فردية او جماعية مما يجعل بالتالي عملي ة الاس تثمار ف ي 

هدافها المرجوةمؤسسات التع
 
 .12ليم العالي تحقق ا

س     تاذ م     ن ك     ون  انطلاق     االعامـــــة: ( القـــــوافين 0-1
 
الا

حكام عدة قوانين عامة وتشمل: يخضع لباحث في الجزائرا
 
 لا

ساســــــي العــــــا  للو يفــــــة العموميــــــة :
أ
( القــــــافون ال

أ
 ا

ساس   ية المطب   القواع   د القانوني   ةح ويوض    
 
 فينالم   وظ   ق   ة عل   ىالا

 العمومي ة  نش اطهم  ف ي  المؤسس ات والإدارات الذين يمارسون 

دي   ة مه   امهم ف   ي
 
 خدم   ة والض   مانات الممنوح   ة له   م ف   ي إط   ار تا

و  الدول  ة، وق  د ع  رف 
 
ل م  رة ب  دوره ع  دة تع  ديلات من  ذ ص  دوره لا

 12إل   ى غاي   ة الق   انون الح   الي الص   ادر ف   ي  1122ج   وان  02ف   ي

ن، والذي تشير المادة الث  2002 جويلية
 
تحدي د    الثة في ه "إل ى ا

ساس   ي
 
حك   ام ه   ذا الق   انون الا

 
ساس   ية   تطبي   ق ا

 
ي   رتبط بق   وانين ا

س   لاك الم   وظ  خاص    
 
وم   ن  –فين ة، نظ   را لخصوص   يات بع   ض  ا

س  اتذة الت  
 
ن ت  نص  وبالت    ،-عل  يم الع  اليبينه  ا س  لك ا

 
 الي يمك  ن ا

ساس   ية الخاص    
 
حك   ام اس   تثنائية ف   ي مج   ال ق   وانينهم الا

 
ة عل   ى ا

  12الحقوق والواجبات وسير الحياة الم ه نية والانضباط العام. 

يه دف الق انون عليم العالي: وجيهي للت  ب( القافون الت  

ساسية المطب  عليم العالي إلى تحدوجيهي للت  الت  
 
حكام الا

 
قة يد الا

وق   د ع   رف ب   دوره ع   دة  ،عل   ى المرف   ق العم   ومي للتعل   يم الع   الي

 تط  ورات ب  دءا م  ن مرحل  ة الاس  تقلال حي  ث ك  ان قط  اع التعل  يم

ساس    ي تابع    ا ل    وزارة التعل    يم م    رورا بص    دور ال يالع    ال
 
ق    انون الا

وص     ولا إل     ى  20/01/1192الص     ادر ف     ي النم     وذجي للجامع     ة 

 00/00/1111الق  انون الت  وجيهي للتعل   يم الع  الي الص  ادر ف   ي 

حك     ام العام      
 
س     اتذة ة الخاص      وق     د ج     اءت في     ه بع     ض الا

 
ة بالا

، الت      ي م      ن الب      اب الخ      امس 55الج      امعيين لاس      يما الم      ادة 

ن  تض  م  
 
حك   ام الخاص    نت إش   ارة إل  ى ا

 
س   اتذة ة المطب  الا

 
ق   ة عل  ى ا

   .10ة بهمد في قوانين خاص  عليم العالي تحد  الت  

فبرايــــر ســــنة  22مــــؤر   فــــي 09-05 ج( قــــافون رقــــم

ــــتمم القــــافون رقــــم 2009  22المــــؤر  فــــي  19-11 يعــــدل وي

ــــــام   والمتضــــــمن القــــــافون 1119غشــــــب  التــــــوجيهي والبرف

 العلمـــــي والتلـــــوير التكنولـــــوجي، الخماســـــي حـــــول البحـــــ 

1119-2002. 

ض هذا القانون ك ل  إحال ة للفت رة الخماس ية  -1119عو 

بحي     ث ت     م  رب     ط اله     دف م     ن  ،2012-2009ب     الفترة  2002

ط        وير التكنول        وجي بتحقي        ق العلم        ي البح        ث   التنمي        ة والت 

  والتكنولوجي      ة والعلمي      ة والثقافي     ة الاقتص     ادية والاجتماعي      ة

ن الس عي إل ى  س اتذة مش اركة للبلاد، كم ا تض م 
 
 ف ي الب احثين الا

ك ث     ر بإش     راك وذل     ك للبح     ث المس     عى ال     وطني
 
  29000 م     ن ا

س   تاذ
 
  م   ن %20 يمث   ل م   ا وه   و 2012 ع   ام حل   ول م   ع اباحث    اا

ساتذة، بحيث
 
  باحثون ،العلمي تلك البحث بنشاطات يقوم الا

و دائم    ون
 
  بموج    ب يوظف    ون جزئ    ي بوق    ت ب    احثون يعمل    ون ا

س         اتذة الب         احثين عق        ود
 
س         لاك الا

 
.15مح         ددة م         ن ب         ين ا

 (2012-2009في الجزائر ) (: تعداد الباحثين ومشاريع البح 11جدول رقم )
 الينوات                 

 5115 5111 5111 5118 5119 الباحثون

ساتذة الباحثون
أ
 29021 22521 25022 19922 10220 ال

ساتذة الدائمون
أ
 0500 2100 2200 2200 2100 ال

 22521 20021 29221 21522 12920 المجموع 
 2222 1222 2250 2200 2000 المشاريع الجديدةعدد 

م القانون رقم 2009فبراير سنة  22مؤر خ في  09- 05 قانون رقم  :المصدر ل ويتم  غشت سنة  22المؤر خ في  19- 11 يعد 
ن القانون 1119 الجريدة الرسمية  2002-1119العلمي والتطوير التكنولوجي  التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث والمتضم 

 22-02.، ص22/02/2009، 10عددالديموقراطية الشعبية،  للجمهورية الجزائرية
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د لمهــــــا  الجامعــــــة الـــــــمرسو  التنفيــــــذ  المحــــــد  د( 

ج اءت في ه إش ارة لكيفي ة  :وسـيرهابتنظيمهـا  والقواعد الخاحة

نظ    يم الإداري لمختل    ف هياك    ل الجامع    ة م    ن مجل    س إدارة الت  

س  اتذة  ومعاه  د، وتبي  ان وك  ذا كلي  ات ومجل  س علم  ي
 
مش  اركة الا

م  ن خ  لال المه  ام الموكل  ة إل  يهم ف  ي تس  يير  الهياك  ل،ف  ي تل  ك 

 21 الجامعة. 

ســتاذ   (0-5
أ
ساســي الخــاس بال

أ
 :الباحــ القــافون  ال

  02/05/2009ف    ي   09 - 120تنفي    ذي رق    م ص    در المرس    وم ال

س  تاذ الباح  ثوي
 
ساس  ي الخ  اص بالا

 
، ومم  ا 12ت ض   من الق  انون الا

ن  ج    اء في    ه: "
أ
ســــاتذة البــــاحثون يتواجــــدون فــــي وضــــعية   ا

أ
ال

ــــدى  ــــة ل ــــة ذات اللــــابع العلمــــي  االخدم لمؤسيــــات العمومي

ــــــة ذات اللــــــابع   ــــــي والمؤسيــــــات العمومي والثقــــــافي والمهن

دار  التــــي تضــــمن مهمــــة التكــــوين العــــالي  مل"، كم    ا ش    ال 

حك   ام الخاص   ة المطب  
 
فين المنتم   ين ق   ة عل   ى الم   وظ  توض   يحا للا

س   اتذة الب   احثين وتحدي   د ش   روط الالتح   اق 
 
س   لاك الا

 
 بالرت   بلا

ه ذط     رق له     ومناص     ب الش     غل المطابق     ة له     ا، لك     ن قب     ل الت  

حكام
 
، سنبرز مع ايير التوظي ف ف ي س لك الت دريس الج امعي الا

حكام العام  
 
 . ة المرتبطة بهوبعض الا

ساتذة في قلاع الت   ( معايير1
أ
عليم العـالي تو ي  ال

 في الجزائر

س     اس انتق     اء المترش      ي    تم  
 
حين ف     ي المس    ابقات عل     ى ا

س     تاذ مس    اعد قس    م "ب" للتعل     يم الش     
 
هادة للالتح    اق برتب    ة ا

ولى ف ي المس ار ال وظيفي الت ي يش غلها  تعد   التي-العالي 
 
الرتبة الا

ب  ين ح  املي ش  هادة الماجس  تير  م  ن -الت   دريسالملتح  ق بهيئ  ة 

ولوي  ة ف ي الحص  ول عل  ى  ال  ذين -دك ت وراه وح املي ش  هادة
 
له م الا

س  اس والانتق  اء عل  ى  وي  تم التقي  يم فتح  ه،المنص  ب ال  ذي ي  تم 
 
ا

مع     ايير يبرزه     ا المنش     ور المتعل     ق بمع     ايير الانتق     اء ف     ي  ع     دة

س   اس الش   هادة للتوظي   ف ف   ي رت   ب الوظيف   ة 
 
المس   ابقات عل   ى ا

 19 وتشمل:العمومية 

شـــعبة ااتصـــاس تكـــوين المترشـــح مـــع  ملاءمـــة-1-1

ل   0)بها متللبات الرتبة المراد اللتحات   فقاط( 5ا 

تلـاب  تخصـص الشـهادة مـع متللبـات الرتبــة  1-1.1

ل  فقلتين( 0)بها المراد اللتحات   ا 

ولوي    ة الت    ي ص    ات المترش     ب تخص  ترت     
 
حين حس    ب الا

و الإدارة العمومي   ة المعني   ة والم   ذكورة ف   ي تح   د  
 
دها المؤسس   ة ا

س      اس الش      هادة. 
 
و مق      رر ف      تح المس      ابقة عل      ى ا

 
ط ق      رار ا وت      نق 

صات  يلي: كما التخص 

 ونص   ف: نقط   ة 5التخصـــص: نقطت   ان، 1التخصـــص -

 نقطة. 0.5: 0التخصص واحدة،  : نقطة3التخصص 

لـ   0هادة )الش   تقدير 1-5.1 "حس ن  تق دير (:فقـاط 2ا 

و "مش  رف ج  دا": 
 
و "مش  رف":  نق  اط، تق  دير 2ج  دا" ا

 
"حس  ن" ا

 نقطتان.

ــة فــي ففــس  التكــوين-1-5 المكمــل للشــهادة المللوب

ــــص  خص  لــــ   0)الت  و  : فقــــاط( 5ا 
 
ل ف    ي ال    دك توراه: التس    جيل الا

نق   اط، التس   جيل  2 :الث   اني ف   ي ال   دك توراه نقطت   ان، التس   جيل

  .نقاط 5 :الثالث في الدك توراه

شغال-1-3
أ
والدراسات المنجزة من ىرف المترشح  ال

صه في مجال  ل  فقلتين(  0)تخص   ا 

و م  داخلات  -
 
 نقط  ة ع  ن ك  ل   0.5 دولي  ة:منش  ورات ا

و مداخلة، في ح
 
 .دود نقطتينإصدار ا

و مداخلات  -
 
 نقطة عن كل   0.25 وطنية:منشورات ا

و مداخلة، في حدود نقطة واحدةإصدا
 
 .ر ا

 1ح )المهنية المكـتيبة من ىرف المترش   الخبرة-1-0

ل    فقاط( 0ا 

س       نة م       ن الت       دريس بع       د  نقط       ة ع       ن ك       ل   0.5 -

الحصول على الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة المعني ة، ف ي 

 نقاط. 0حدود 

س     نة م     ن الت     دريس قب     ل  نقط     ة ع     ن ك     ل   0.25 -

 المعني ة، ف يالحصول على الشهادة المطلوبة للالتحاق بالرتبة 

 اط.نق 0حدود 
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ل  0)الفتقاء مع لجنة  المقابلة-1-1  فقاط(  0ا 

لخيص: نقطحليل القدرة على الت    وضوح-واحدة،  ةوالت 

 التواص  ل: نقط  ةعل  ى  الق  درة-واح  دة،  الخط  اب: نقط  ةوسلاس  ة 

 واحدة. ةالخاصة: نقطللمهارات العلمية  نقطة-واحدة، 

حك      امج      اح ف      ي المس      ابقة بع     د الن  
 
الق      انون  وطبق      ا لا

س        تاذ 
 
ساس        ي للا

 
س        اتذة الب        احثون  الباح        ث، يوظ         فالا

 
الا

دي ة ت ربص الن اجحون
 
ص ويلزم ون بتا ت ه  بص فة مت رب  تجريب ي مد 

ة الت       ربص س      نة واح      دة. يرس       م  التجريب      ي، بع      د انته      اء م      د 

خ    رى 
 
و يخض    عون لفت    رة ت    ربص تجريب    ي ا

 
ل    نفس  المتربص    ون ا

حون دون إش   عار ولم   رة واح   دة فق   ط، الم   دة و يس   ر 
 
و  ا

 
مس   بق ا

 اقتراح        ات تمدي        د الت         ربص إذ تخض        ع بالض        رورة تع        ويض

ي هيئ    ة التقي    يم البيداغوجي    ة والعلمي    ة
 
عل    ى  والتس    ريح ل    را

 
الا

ساتذة الباحثين، مباشرة
 
 من طرف: ويعلن عن ترسيم الا

و م   ن -
 
س   ة ب   اقتراح م   ن عمي   د الكلي   ة ا  مس   ؤول المؤس 

و من رئيس قس م
 
ي:  مدير المعهد ا

 
خ ذ را

 
ن ة اللج-المدرس ة بع د ا

و  العلمي  ة للقس  م بالنس  بة للكلي  ة
 
و المدرس  ة ا

 
المجل  س العلم  ي ا

  الجامع         ة ومعه         د المرك         ز للمعه         د ل        دىبالنس         بة  للمعه        د

   11الجامعي.

ساتذة الباحثين9
أ
 ( مها  وواجبات ال

م  
 
س اتذة   ا فيما يخص  ا

 
الحقوق والواجب ات، فيخض ع  الا

حك  ام  ه  ذا  الق  انون 
 
ساس  ي  الب  احثون  ال  ذين  تس  ري عل  يهم  ا

 
الا

للحق    وق والواجب    ات المنص    وص عليه    ا ف    ي الق    انون  ،الخ    اص

ساسي للوظيفة العمومية
 
نفا -الا

آ
شرنا إليه ا

 
اف إليها  ض، ي-الذي ا

حك    ام المتعل  
 
ن  ق    ة بخصوص    ية مناص    بهمالا

 
 ه    م، م    ن منطل    ق ا

ة الخدم   ة العمومي   ة  والبح   ث مهم     عل   يمخ   لال الت   ون م   ني   ؤد  

الق انون الت وجيهي م ن  50دة ده الم اوه و م ا تؤك   للتعليم العالي

تيــر  علــ  ميــتخدمي التعلــيم ": للتعل  يم الع  الي إذ ج  اء فيه  ا

ذات اللـابع  العالي الذين يعملـون فـي المؤسيـات العموميـة

حكــــا  الملب   المهنــــي،و العلمــــي والثقــــافي
أ
قــــة علــــ  عمــــال ال

دارات العموميـــةالمؤس   ن وبه   ذه  الص   فة  يتع   ي   ،20" يـــات وال 

تيعليهم القيام بما 
 
 : يا

راتن     وعي  إعط    اء ت     دريس 2-1 ن م      رتبط بتط     و   ومح     ي 

البيداغوجي   ة ومطابق   ا  العل   م والمع   ارف والتكنولوجي   ا والط   رق 

دبية
 
 والمهنية. للمقاييس الا

 المشاركة في إعداد المعرفة وض مان نق ل المع ارف 2-2

لي والمتواصل. و 
 
 في مجال التكوين الا

 القي         ام بنش         اطات البح         ث التك         ويني لتنمي         ة 2-2

ستاذ باحث.
 
 ك فاءاتهم وقدراتهم لممارسة وظيفة ا

خدم      ة الت       دريس وفق      ا للحج      م الس      اعي ض      مان  2-0

طبق  ا للمعادل  ة  م  ن ال  دروس 112  المح  دد ب   الس  نوي المرجع  ي

تية:
آ
 الا

عم  ال  )م  ن س  اعة م  ن ال  دروس تع  ادل س  اعة ونص  ف
 
الا

عمال التطبيقيةمن وتساوي ساعتين  (لموجهةا
 
 .الا

س اتذة الباح  ثينيم كن دعوة  2-5
 
ك وين ف ي  الا إط ار الت 

ل و 
 
 ال ذي يتطل  ب متابع ةلممارس ة الإش راف  العالي ف ي الط ور الا

فة: دائمة للطالب   وبهذه الص 

خص     ي تنظ     يم 2-2  يس     اعدون الطال     ب ف     ي عمل     ه الش 

م وسائل العم ل الخاص ة بالجامع ة.  وتسيير جدول توقيته وتعل 

داء عمل ه 
 
لات )يساعدون الطال ب ف ي ا

آ
م ف ي الا الت  وثيقي( ال تحك 

قي   يم تقني   ات  واك تس   اب الببليوغرافي  ة واس   تعمال المك تب   ة، الت 

كوين الذاتي.   والت 

ويمكنن    ا ف     ي النقط    ة الخاص     ة بالإش    راف الإش     ارة إل     ى 

ال ذي   2001يناير 2ال مؤر خ في  01-02رسوم التنفيذي  رقم الم 

م  د كيفي      ات تنفي      ذها، إذ ي      نظ  يوض      ح مهم      ة الإش      راف ويح      د  

الإش  راف م  ن قب  ل مؤسس  ة التعل  يم الع  الي لفائ  دة طلب  ة الس  نة  

ول،
 
ولى من الطور الا

 
س تاذ الباح ث  الا

 
وهذه المهمة يضمنها الا

ف    ي إط    ار الت    زام ف    ردي بين    ه وب    ين  مؤسس    ة،ف    ي الالمم    ارس 

ش  هر ف  ي 
 
قص  اه تس  عة ا

 
رب  عمس  ؤول المؤسس  ة بح  د ا

 
 الس  نة، وا

سبوع، كما يخضع المش رف إل ى تقساعات 
 
ي يم دوري م ن في الا

يل     زم  لقس     م، وله     ذا الغ     رض ا فري     ق مي     دان التك     وين ورئ     يس

ش  هر ك  ل   يم تقري  ر ع  ن نش  اطاتهبتق  د
 
يراع  ى ف  ي تقي  يم  ، وثلاث  ة ا

ب ع   ن نتيج   ة  رض   ا الطلب   ة، يترت     نش   اط المش   رف تق   دير م   دى

و إلغاءه
 
 21.التقييم تجديد الالتزام ا
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ساتذة الباحثين لممارس ة يمكن 2-2
 
نش اطات  دعوة الا

و مخ  ابر البح  ث
 
طير  البح  ث العلم  ي ف  ي ف  رق ا

 
وإدارته  ا وك  ذا ت  ا

ف  ي إط  ار الت  زام  تم  ارس ه  ذه النش  اطات التك وين ف  ي ال  دك توراه،

 مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي. فردي

س اتذة الب احثين 2-9
 
اتفاقي ات  ف ي إط ار يمكن دعوة الا

خ  رى، ب  ين
 
نش  طة الا

 
لض  مان دراس  ات  مؤسس  اتهم وقطاع  ات الا

احتياج   ات التنمي   ة الاقتص   ادية  وض   بط من   اهج تتطلبه   اوخب   رة 

 .والاجتماعية

ص 2-1 س   اتذة الب   احثين لا ي   رخ 
 
ي للا

 
نش   اط  ممارس   ة ا

 مربح.

س   اتذة الب   احثون إل   ى تقي   يم 2-10
 
متواص   ل  يخض   ع الا

ن ودوري. ع   ن  عل  يهم إع  داد تقري  ر س  نوي وبه  ذه الص  فة، يتع  ي 

الجامعي   ة  نش   اطاتهم العلمي   ة والبيداغوجي   ة عن   د نهاي   ة الس   نة

والبيداغوجي      ة  تقييم      ه م      ن ط      رف الهي      اتت العلمي      ة بغ      رض

 .المؤهلة

م     ا ف     ي الجان     ب المتعل     ق ب     الحقوق فبالإض     افة ال     ى 
 
ا

ساس      ي للوظيف      ة 
 
الحق      وق المنص      وص عليه      ا ف      ي الق      انون الا

داء الخدم       ة ف       يالح       ق: )العمومي       ة 
 
 رات       ب، الحماي       ة بع       د ا

والترقي ة ف ي المس توى  التكوين وتحسين، والتقاعدالاجتماعية 

تب     ة خ     لال الحي     اة س     لاك التعل     يم الع     الي  (.المهني     ة... الر 
 
فلا

 منها:حقوق نذكر 

م بص   فةن يتع   ي   - ن ت   نظ 
 
تكوين   ا دائم   ة  عل   ى الإدارة ا

س       اتذة الب       احثين يه       دف
 
إل       ى تحس       ين  متواص       لا لفائ       دة الا

تحيين معارفهم في وكذا  مستواهم ولتطوير مؤهلاتهم المهنية،

 مجال نشاطاتهم.

الغي   اب دون فق   دان الرات   ب  م   ن رخ   صالاس   تفادة  -

و  للمش    اركة ف    ي الم    ؤتمرات
 
والملتقي    ات ذات الط    ابع ال    وطني ا

 لمهنية. بنشاطاتهم ا الدولي التي تتصل

س اتذة الب احثونيستفيد  -
 
الض رورية م ن الش روط  الا

دي ة
 
م  ن النظاف ة  وك ذا ش  روط مه امهم وت  رقيتهم الجامعي ة لتا

 
والا

 م.نشاطاته المرتبطة بطبيعة

ستاذ الباحث إلا  بطلب منه. -
 
 22 لا يمكن تحويل الا

ســــاتذة البــــاحثين فــــي قلــــاع الت   (7
أ
ســــلاأ ال

أ
علــــيم ا

 العالي في الجزائر

س  لاك
 
س  اتذة الب  احثين تت  وز ع ا

 
لم  ا  طبق  ا-الجزائ  رف  ي  الا

س   تاذ ح   د  
 
ساس   ي للا

 
س   لاك  إل   ى -الباح   ثده الق   انون الا

 
ربع   ة ا

 
ا

ستاذ المميز. تشمل، إضافة
 
سيس درجة الا

 
 إلى تا

 سلك الــمعيدين   7-1

فه و  الس لك،لم تعد هن اك إج راءات التوظي ف ف ي ه ذا 

 في طريق الزوال.

عمال التطبيقيةالمها : 
 
و الا

 
عمال الموجهة ا

 
 ضمان الا

 الحجم الساعي.حسب 

ف -   وراق الامتحانات التي يكل 
 
والمشاركة بها  تصحيح ا

 .الامتحاناتفي مداولات لجان 

شغال لجنته - 
 
 البيداغوجية. المشاركة في ا

ساتذة المياعدين 2-2
أ
 سلك ال

ستـــاذ مــياعــد 7-5-1
أ
 "ب" قيــم ا

( شروط الت   
أ
رقية:و ي  ا ستاذ يوظف والت 

 
 بصفة ا

 سة:لمؤس  من مسؤول ار بمقر   "ب" مساعد قسم

ساس الشهادة -
 
و على ا

 
 الحائزون شهادة دك توراه دولة ا

و شهادة معترف بمعادلتهاشهادة 
 
 .دك توراه في العلوم ا

ساس الشهادة،-
 
الحائزون  عن طريق المسابقة على ا

و شهادة معترف
 
 بمعادلتها. شهادة الماجستير ا

و يجب  -
 
ن تكون شهادة الماجستير المحصل عليها ا

 
ا

"قريب من الحسن" على بمعادلتها بتقدير  الشهادة المعترف

قل.
 
 الا

ستاذ م -
 
ساس  "بساعد قسم "يرقى بصفة ا

 
على ا

على شهادة توظيفهم  بعد تحصلوا الذينالشهادة، المعيدون 

و شهادة معترف بمعادلتها
 
 .الماجستير ا

ستاذ مساعد قسم -
 
ساتذة  "ب" يدمج في رتبة ا

 
الا

 .المرسمون والمتربصونالمساعدون 
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   ب( المها 

عمال التطبيقية-
 
و الا

 
عمال الموجهة ا

 
حسب  ضمان الا

 القانوني.  الساعيالحجم 

وراق الامتحانات التي يكلف -
 
 بها.  تصحيح ا

 .المشاركة في مداولات لجان الامتحانات  -

شغال لجنته- 
 
 البيداغوجية.  المشاركة في ا

سبوع - 
 
جل  استقبال الطلبة ثلاث ساعات في الا

 
من ا

 نصحهم وتوجيههم.

ستـــاذ مــياعــد 7-5-5
أ
  قيــم ا

أ
 " "ا

( شـــروط 
أ
س   تاذ مس   اعد قس   م :الترقيـــةا

 
 يرق    ى ف   ي رتب   ة ا

."
 
ر من "ا سة: بمقر   مسؤول المؤس 

س    تاذ المس    اعد -
 
 وال    ذي يثب    تالمرس    م  ب"قس    م " الا

بن   اء عل   ى اقت   راح م   ن  متتالي   ة ف   ي ال   دك توراه،ثلاث   ة تس   جيلات 

و م  ن رئ  يس قس  م المدرس  ة  الكلي  ة، عمي  د
 
و م  ن م  دير المعه  د ا

 
ا

ي: اللجن ة العلمي ة للقس م بالنس بة
 
خذ را

 
للكلي ة والمدرس ة  بعد ا

و
 
 الجامعة  بالنسبة للمعهد لدى.  المجلس العلمي للمعهد ا

و /و في شكل دروس ضمان التدريس المها : (ب
 
ا

عمال تطبيقية عند
 
و ا

 
عمال موجهة ا

 
 الاقتضاء في شكل ا

ساعات  ثلاث استقبال الطلبةالمحدد،  حسب الحجم الساعي

سبوع
 
 للنصح والتوجيه. في الا

وراق الامتحانات  دروسه،تحضير وتحيين -
 
تصحيح ا

 . التي يكلف بها

المشاركة في مداولات لجان الامتحانات، المشاركة -

شغال
 
 .اللجنة البيداغوجية في ا

ساتذة المحاضرين 7-3
أ
 سلك ال

ستــاذ مـحاضــر 7-3-1
أ
 ""ب قيــم ا

( شروط  
أ
ستاذ محاضر قسم الترقية:ا

 
ى بصفة ا  يرق 

 من مسؤول المؤسسة:ر " بمقر  "ب

ستاذ المساعد قسم-
 
على  المرسم الحاصل" "ب الا

و شهادة
 
 معادلة.   شهادة دك توراه في العلوم ا

ستاذ المساعد قسم-
 
" الا

 
شهادة  الحاصل على "ا

و شهادة معترف بمعادلتها.
 
 دك توراه في العلوم ا

 ب( المها 

 في شكل دروس حسب الحجم ضمان التدريس-

   .الساعي المحدد

ضمان إعداد المطبوعات  الدروس، تحضير وتحيين-

خر والك تب وكل مستند
آ
 .بيداغوجي ا

 .ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها-

 المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير-

شغال 
 
وراق الامتحانات، المشاركة في ا

 
المواضيع وتصحيح ا

و لجنته/و فرقته
 
 البيداغوجية. ا

طي ر نش اطات التكوين الخارجي -
 
 للطلب  ةضمان تا

سبوعواستقبالهم ثلاث 
 
جل نصحهم  ساعات في الا

 
من ا

 .وتوجيههم

ستــاذ مـحاضــر 2-2-2
أ
 قيــم ا

أ
 ""ا

( شروط 
أ
ستاذ محاضر قسم الترقية:ا

 
ى بصفة ا   يرق 

 
" "ا

 من مسؤول المؤسسة:ر بمقر  

ستاذ المحاضر قسم -
 
ت "ب"الا هيلا  الذي يثب 

 
تا

و درجة معترف
 
 بمعادلتها. جامعيا ا

ستاذ  -
 
 " المساعد قسمالا

 
دك توراه  الحاصل على " ا

و على شهادة معترف
 
 بمعادلتها. دولة ا

ستاذ المساعد قسم -
 
م والحاصل على  "ب" الا المرس 

و على شهادة معترف
 
 بمعادلتها. دك توراه دولة ا

 ب( المها 

دريس-  في شكل دروس حسب الحجم ضمان الت 

د  .الساعي المحد 

  الدروس.تحضير وتحيين  -

 إعداد المطبوعات والك تب وكل مستندضمان -

خر.
آ
 بيداغوجي ا

 .ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف بها -

 المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير -

وراق الامتحانات
 
شغال  المواضيع وتصحيح ا

 
والمشاركة في ا

و لجنته/و فرقته
 
 البيداغوجية. ا
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اغوجية البيدنشاطات التصور والخبرة  المشاركة في -

شكال تكوين  في مجالات إعداد برنامج التعليم
 
جديد ووضع ا

 . وتقييم البرامج والمسارات

ساتذة المساعدين في إعداد -
 
طير الا

 
وتحيين  ضمان تا

عمال التطبيقية.
 
عمال الموجهة والا

 
 الا

ساتذة  -
 
طير التكوين البيداغوجي للا

 
ضمان تا

 المتربصين.

طير نشاطات التكوي  ن -
 
 الخارجي للطلب  ة ضم    ان تا

سبوع ثلاثواستقبالهم 
 
 للتوجيه. ساعات في الا

ساتذة 7-0
أ
 سلك ال

ستاذ 7-0-1
أ
 رتبة ا

( شروط 
أ
ل الترقية:ا  تؤسس لجنة جامعية وطنية تتك ف 

ساتذة 
 
بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للا

" المحاضرين قسم
 
ستاذ، للترقية لرتبةالمرشحين  "ا

 
والتي  ا

المتعلقة بها وتعرضها على  وشبكة التنقيط معايير التقييم تعد  

 . المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها الوزير

عض   اء اللجن   ة بق   رار م   ن ال   وزير المكل    ف وي   تم  تعي   ين
 
 ا

س  اتذة الب  احثين ب  التعليم الع  الي م  ن ب   ين
 
لس  لك المنتم  ين  الا

قدمي  ة
 
س  اتذة ال  ذين يثبت  ون ث  لاث س  نوات ا

 
الص  فة عل  ى به  ذه  الا

قل
 
 .الا

س  تاذ،-
 
ي يرق   ى إل  ى رتب  ة ا

 
خ  ذ را

 
اللجن  ة الجامعي  ة  بع  د ا

س  اتذة المحاض  رون قس  م
 
  الوطني  ة الا

 
 ال  ذين يثبت  ون خم   س ""ا

هي ل  سنوات نشاط فعلي بهذه
 
الصفة والمسجلون في قائمة التا

وتعل     ن  ال     وزير المكل      ف ب     التعليم الع     الي، ع     دة م     ن قب     لالمُ 

ستاذ بقرار 
 
ف بالتعليم العالي ا  من الوزيرالترقية إلى رتبة ا لمكل 

و عند الاقتضاء بقرار مشترك
 
 لمعني.ا مع الوزير ا

 ب( المهـا  

 ف     ي ش     كل دروس حس     ب الحج     م ض     مان الت     دريس-

د، تحضير وتحيين  .الدروس  الساعي المحد 

 ض      مان إع      داد المطبوع      ات والك ت      ب وك      ل مس      تند-

خر.
آ
 بيداغوجي ا

به      ا  الت     ي يكل      ف حس      ن س     ير الامتحان      اتض     مان  - 

المواض   يع  المش   اركة ف   ي م   داولات لج   ان الامتحان   ات وتحض   ير

وراق الامتحانات.
 
  وتصحيح ا

شغال فرقته-
 
و لجنته/و المشاركة في ا

 
 .البيداغوجية ا

البيداغوجي    ة ف     ي ر والخب    رة ض    مان نش    اطات التص    و  -

ش    كال تك    وين جدي    د ووض    ع  مج   الات إع    داد برن    امج التعل    يم
 
ا

 .  وتقييم البرامج والمسارات

س اتذة المس اعدين ف ي إع دادض-
 
طير الا

 
وتحي ين  مان ت ا

عمال التطبيقية.
 
عمال الموجهة والا

 
  الا

س          اتذة-
 
طير التك          وين البي          داغوجي للا

 
 ض          مان ت          ا

س  بوعاس  تقبال الطلب   ة  المتربص  ين،
 
م   ن  ث  لاث س  اعات ف   ي الا

جل نصحهم وتوجيههم
 
  ا

ستاذ مميز 7-0-5
أ
 رتبة ا

( شــروط 
أ
رقيــة:ا  للتمي   ز تكل   فتؤس   س لجن  ة وطني  ة  الت 

س اتذة 
 
بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجي ة للا

س  تاذللتعي  ين  المرش   حين
 
تع  د  مع  ايير والت  ي  ،ممي   ز ف  ي درج  ة ا

 المتعلق    ة به    ا وتعرض    ها عل    ى ال    وزير وش    بكة التنق    يط التقي    يم

عض  اء  وي  تم  تعي  ين، المكل  ف ب  التعليم الع  الي للموافق  ة عليه  ا
 
ا

ب    التعليم الع    الي م    ن ب    ين لمكل    ف ل    وزير االلجن    ة بق    رار م    ن ا

ساتذة الباحثين
 
ستاذ  الا

 
ز.الذين يثبتون درجة ا   ممي 

س   تاذ-
 
خ   ذز، ممي     يع   ين ف   ي درج   ة ا

 
ي اللجن   ة  بع   د ا

 
را

ساتذة الذين يستوفون: الوطنية للتميز
 
  الا

ستاذ. خمس عشرة سنة من الخدمة الفعلية بصفة - 
 
 ا

طير م ذكرات - 
 
و رس ائل/و الماجس تير تا

 
إل ى ال دك توراه  ا

التعي   ين ف    ي رتب    ة  غاي   ة مناقش    تها بص   فة مش    رف، وذل   ك من    ذ

ستاذ.
 
  ا

معت   رف  نش  ر مق   الات ف   ي مج   لات علمي   ة ذات س   معة -

ستاذ، 
 
 بها منذ تعيينهم في رتبة ا

و و نشر ك تب ذات ط ابع علم ي وس ندات -
 
مطبوع ات /ا

ستاذ.
 
 منذ تعيينهم في رتبة ا

 
 
س على المهام المها : زيادة (ا

 
يكلف   اتذةالموكلة للا

ز ستاذ الممي 
 
تي:بما  الا

 
 يا
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مستوى  ضمان محاضرات وحلقات وورشات على-

 .التكوين في الدك توراه

جل نصحهم  استقبال طلبة الدك توراه-
 
 وتوجيههم.من ا

ولوية-
 
في  المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الا

 .ميدانهم

و  ضمان مهام الدراسات والاستشارة والخبرة-
 
ا

و البيداغوجي/و التنسيق العلمي
 
سلاكإلى  ا

 
المشار  جانب الا

ساتذةتوجد  إليها،
 
سلاك الا

 
 قائمة للمناصب العليا المطابقة لا

  وتشمل: الباحثين،

ساتذة(: 19جدول رقم)
أ
سلاأ ال

أ
 الباحثين في الجزائر المناحب العليا الملابقة ل

 المها  شروط التعيين المنصب

ول
يؤ
م

 
ن
كوي
الت
ن 
دا
 مي
 
فري

 

لمدة ثلاث مي  دان التك  وي ن  يعين مسؤول فري ق    
بي  ن م  ن  ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،2)

ساتذة
 
و الا

 
سات  ذة ا

 
 "المحاضرين قسم "  الا

 
بقرار  ا

والوزير  من
 
 عند الاقتضاء المكلف بالتعليم العالي ا

اقتراح على  مع الوزير المعني، بناءبقرار مشترك 
ي المجلس  من

 
خذ را

 
مسؤول المؤسسة بعد ا

 العلمي.

عمال فريق ميدان التكوين. -
 
 تنشيط ا

 لمسارات التكوين. اقتراح البرنامج البيداغوجي- 
بالتوجيه التدريجي للطلبة، وضع مناهج  ممرات بين مسارات التكوين للسماحإعداد - 

 بيداغوجية متوافقة.
شكال - 

 
ي فيماعلى انسجام  والسهر التكوين والتدريستنظيم تقييم ا

 
 المسارات وإبداء الرا

و تعديله.يخص 
 
 جدوى مسار التكوين ا

ومساعدة رئيس القسم  عليها في التكوين السهر على الانسجام العام للتربصات المنصوص- 
 التدرج.التسيير البيداغوجي للتكوين العالي في  في

ول
يؤ
م

 
 
فري
   

ن
كوي
الت
بة 
شع

 

التكوي ن لمدة ثلاث شعب   ة  مسؤول فري  ق يعين  
واحدة. من بين  سنوات قابلة للتجديد مرة( 2)

سات  ذة المحاضرين قسمي
 
 " الا

 
 ب ""و " ا

ساتذة 
 
. المساعدين قسموالا

 
من مسؤول " بمقرر " ا

و من  المؤسسة، بناء
 
على اقتراح من عميد الكلية ا

و مدير ا
 
ي    رئيس القسممن  لمعهد ا

 
خذ را

 
بعد ا

و
 
و ا المجلس العلمي للكلية ا

 
 لمدرسة. المعهد ا

عمال فريق شعبة التكوين. -
 
 تنشيط ا

ن الشعبة.-   اقتراح قائمة الاختصاصات التي تكو 
و غلق اختصاصات في الشعبة. - 

 
 اقتراح فتح ا

ول. - 
 
 متابعة وضع الإشراف في الطور الا

 وضع طريقة إنجاز ومتابعة التربصات. -
جل السيراقتراح إجراءات  - 

 
الحسن للجذوع المشتركة للتكوين العالي  بيداغوجية من ا

 للتدرج.

ول
يؤ
م

 
س
صا
ات
ال
  
فري

 

( 2لمدة ثلاث )الاختصاص  يعين مسؤول فريق  
ساتذة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من

 
   بين الا

ستاذالباحثين الذين يثبتون 
 
مساعد قسم "  رتبة ا

"
 
قل،على  ا

 
 سسة، بناءبمقرر من مسؤول المؤ الا

و
 
و من مدير المعهد ا

 
 على اقتراح من عميد الكلية ا

ي المجلس العلمي    رئيس القسممن 
 
خذ را

 
بعد ا

و
 
و للكلية ا

 
 المدرسة. المعهد ا

عمال فريق الاختصاص -
 
 .تنشيط ا

هداف التكوين في- 
 
 الذي يكلف به.الاختصاص  السهر على إنجاز ا

نه تحسين برنامج- 
 
 .تكوين الاختصاص اقتراح كل تدبير من شا

ليات الإدماج ا- 
آ
 لمهني للمتخرجين. ترقية وتنشيط ا

جل السير- 
 
 الحسن لاختصاصات التكوين العالي للتدرج.  اقتراح تدابير بيداغوجية من ا

ستاذ  120-09 تنفيذ  رقم مواد: ال مرسوممن إعداد الباحث بناء على المصدر: 
أ
ساسي الخاس بال

أ
يتضمن القافون ال

ربعون،22 الرسمية، عدد الجريدة، الباح 
 
 .، الجزائر2009ماي 00، السنة الخامسة والا

حكام خاصة لبعض 
 
كما تجدر الإشارة إلى وجود ا

شارتالحالات 
 
 الخامس منالباب  إليها مواد الاستثنائية ا

ستاذ الباحث 
 
ساسي للا

 
 وتنص على:القانون الا

ست إدماج كل  -
 
جنبية عامل في ا

 
اذ باحث من جنسية ا

 والحائز إحدىالجنسية الجزائرية  والذي اك تسبالجزائر 

نفاذكرناها  التي- الرتب
آ
ل عليها ابتداء من الرتبة المحص   في -ا

 تاريخ اك تساب الجنسية الجزائرية.

ستاذ محاضر-
 
و ا

 
ستاذ ا

 
ساتذة ، يوظف بصفة ا

 
الا

و رتبة  الباحثون من جنسية جزائرية الذين يثبتون
 
ستاذ ا

 
رتبة ا

و رتبة معترف
 
ستاذ محاضر ا

 
ل عليها في  ا بمعادلتها محص 

و توظيفهم حسب الحالة حيث يتم . الخارج
 
إدماجهم ا

مون في نفس التاريخ بالتعليم لمكلف بقرار من الوزير ا ويرس 

و عند الاقتضاء بقرار مشترك مع
 
بالإضافة  الوزير المعني العالي ا

ستاذ الباحث ضمن مهامه إلى المهام المذكورة بال
 
نسبة للا

ستاذ فإن  
 
خرى في مختلف هياتت كا

 
 الجامعة، إذه يتولى مهام ا
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ساتذة في كل من مجلس إدارة 
 
نسجل وجود ممثلي الا

المجلس  الكلية، للجامعة، مجلسالمجلس العلمي  الجامعة،

ساتذة كما يسمح  للقسم،اللجنة العلمية والعلمي للكلية، 
 
للا

 22إدارية.تتوفر فيهم الشروط القانونية في تولي مناصب  ممن

ساتذة  وفظا  تعويضات( تصني  رتب 9
أ
ال

 الباحثين في الجزائر

ساتذة الباحثين في الجزائر 9-1
أ
 تصني  رتب ال

ساتذة الباحثين وفقا تصن  
 
 لشبكة استدلاليةف رتب الا

قسام 
 
باستثناء سلك  –الصنف  فرعية خارجللمرتبات في ا

رقام-دينالمعي
 
رقام استدلالية دنيا وا

 
استدلالية  مصحوبة با

ستاذ في رتبته.
 
 للدرجات توافق ترقية الا

ساتذة الباحثين يمثل:( 17جدول رقم )
أ
سلاأ ال

أ
 الجزائر.في  تصني  الرتب التابعة ل

  التصني   
 الرتب

 
سلاأ

أ
 ال

دفــ  الـرقــم الستدللي
أ
 لصنــ ا ال

 2 قسم فرعي 1480

 
 

 خارج التصنيف

ستاذ
 
ستاذ ا

أ
 ا

  6 قسم فرعي 1280
 
ستاذ محاضر "ا

 
ستاذ محاضر "ا

أ
 ا

ستاذ محاضر " 4قسم فرعي 1125 
 
 " با

ستاذ  3 قسم فرعي 1055
 
 مساعد "ا

 
ستاذ مياعد "ا

أ
 ا

ستاذ مساعد " 1 قسم فرعي 930 
 
 " با

 مــعـيد م  عي  د  13 الصنف 578

ساسي الخاس 131-19 مرسو  تنفيذ  رقم الشعبية:الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  :لمصدرا
أ
 يتضمن القافون ال

ستاذ 
أ
ربعون،22 الرسمية، عدد ، الجريدةالباح بال

 
 .22، الجزائر، ص.2009ماي 00، السنة الخامسة والا

 الترقي ة ف ي ال درجاتوت ائر  الترقي ة، تح ددوفيما يخص 

تي:
 
ساتذة الباحثين كما يا

 
  المطبقة على الا

ساتذة.-
 
  حسب المدة الدنيا بالنسبة للا

س   اتذة بالنس   بة  حس   ب الم   دد ال   دنيا والمتوس   طة- 
 
للا

 .المحاضرين

 والقص   وى بالنس   بة حس   ب الم   دد ال   دنيا والمتوس   طة-

ساتذة المساعدين.
 
 للا

ن  م    ع 
 
 ونص    ف(، الم    دةالم    دة ال    دنيا )س    نتان  العل    م ا

القص    وى )ث    لاث س    نوات  (، الم    دةالمتوس    طة )ث    لاث س    نوات

 (.ونصف

ســـــــاتذة البـــــــاحثين فـــــــي  9-5
أ
فظـــــــا  تعويضـــــــات ال

 20:الجزائر

س         اتذة 
 
س        لاك الا

 
يس        تفيد الموظف        ون المنتم        ون لا

تية:الباحثين من المنح 
آ
 والتعويضات الا

تع    ويض  تحس    ين الاداء البي   داغوجي والعلم    ي،منح   ة 

طير ، التوثي      قتع      ويض ، الخب      رة البيداغوجي      ة
 
تع      ويض الت      ا

هيل  ،والمتابعة البيداغوجية
 
 العلمي.تعويض التا

 
أ
داء البيداغوجي  (ا

أ
 والعلميمنحة تحيين ال

داء البي     داغوجي 
 
والعلم     ي تحس     ب منح     ة تحس     ين الا

وت  دفع م  ن الرات  ب الرئيس  ي  %00: إل  ى %0 :متغي  رة م  ن بنس  بة

ش   هر،ثلاث   ة  ك   ل
 
م م   ن ه   ذه المنح   ة لس   ل   الاس   تفادةوتخض   ع  ا

 
آ
 ية:تتنقيط يراعى فيه المعايير الا

عمال البيداغوجية الموكلة. -
 
 احترام توقيت الا

ج  ال إنج  از البرن  امج  -
آ
 البي  داغوجي، المش  اركةاحت  رام ا

عمال الهياتت البيداغوجية والعلمية.
 
 الفعلية في ا

الطلب        ة المش        اركة الفعلي        ة ف        ي نش        اطات تقي        يم  -

تكنولوجي  ات الحديث  ة ف  ي النش  اطات البيداغوجي  ة ال اس  تعمال

 .والبحث

س   تاذ الباح   ث م   ن ط   رف رئ   يس قس   م 
 
وي   تم تنق   يط الا

و المعه د ل  دى المرك  ز 
 
و المعه  د ل  دى الجامع  ة ا

 
الج  امعي الكلي ة ا
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و
 
رئ  يس القس  م ل  دى المدرس  ة خ  ارج الجامع  ة الت  ي ينتم  ي إليه  ا  ا

و من طرف مدير ملحقة الجامعة.
 
 ا

س  تاذ ا
 
لباح  ث المتعل  ق ب  التنقيط حس  ب يرف  ع تظل  م الا

ي  ام ابت  داء م  ن ت  اريخ تبليغ  ه 
 
ج  ل لا يتع  دى ثماني  ة ا

 
الحال  ة ف  ي ا

و ع دم حالة عدم الرد عل ى تظل   ويمكنه فيببطاقة التنقيط، 
 
م ه ا

ج   ل لا 
 
م   ر إل   ى م   دير الجامع   ة ف   ي ا

 
رض   اه بمض   مون ال   رد رف   ع الا

و يتع  دى خمس  ة عش  ر يوم  ا ابت  داء م  ن ت  اريخ ال  رد عل  ى ال  تظل  
 
م ا

-القرارويكون  ،م في حالة عدم الرد عليهتاريخ تقديم التظل  من 

خذ و مدير المركز  المت 
 
ومن طرف مدير الجامعة ا

 
مدير  الجامعي ا

م ال ذي يرف ع م ن ط رف لل تظل   بالنس بة -الجامع ةالمدرسة خ ارج 

ستاذ الباحث نهائيا.
 
 25الا

ي     دفع تع     ويض البيداغوجيـــــة: تعـــــويب الخبـــــرة  (ب

ساسي ع ن  %0جية شهريا بنسبة الخبرة البيداغو
 
من الراتب الا

م     ا ك     ل  
 
طير  : ب     التعويض     ات الخاص     ة  درج     ة، ا

 
التوثي     ق، الت     ا

هي  ل
 
حس  ب  فت  دفع ش  هرياالعلم  ي  والمتابع  ة البيداغوجي  ة، التا

نةالرتب  تي:في الجدول  والمبالغ والنسب المبي 
آ
 الا

ىير  تعويضاتيمثل: ( 19جدول رقم )
أ
هيلالتوثي ، التا

أ
ساتذة  والمتابعة البيداغوجية، التا

أ
 الباحثين.العلمي لدى ال

 التوثي  تعويب مبلت الرتبة اليلك
 الجزائر   بالدينار

ىير 
أ
والمتابعة تعويب التا

 البيداغوجية
هيل العلمي

أ
 تعويب التا

 / %20 2000 مــعـيد مــعـيد

ستاذ مياعد
أ
ستاذ مياعد  ا

أ
 %10 %25 2000 "ب ا

ستاذ 
أ
"مياعد "ا

أ
 %15 %20 9000 ا

ستاذ محاضر
أ
ستاذ محاضر  ا

أ
 %25 %05 12000 "ب ا

"
أ
ستاذ محاضر "ا

أ
 %20 %50 10000 ا

ستاذ
أ
ستاذ ا

أ
 %00 %20 12000 ا

سيس فظا  تعويضي لفائدة  515- 11 مرسو  تنفيذ   رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  المصدر:
أ
يتضمن تا

ستاذ 
أ
ك توبر 20 ،20 الرسمية، العددالجريدة  الباح ،ال

 
 .12، الجزائر، ص. 2010ا

ساتذة 
 
قدمية المك تسبة من الا

 
كما تحتسب الا

عن  %1.0الباحثين في إطار تعويض الخبرة المهنية بنسبة 

 22كل سنة نشاط.

عضاء هيئة التدريس8
أ
 ( التنمية المهنية ل

عضاء هيئة التدريس بترجمة الخطط إن قيام 
 
ا

هداف في مؤسسات التعليم العالي إلى واق
 
ع ينعكس في والا

داء خريجيهم مستقبلاً 
 
وما يبنى على هذا من سمعة  .ا

و الجامعة التي تخر  
 
جوا منها، يستوجب للخريجين والمؤسسة ا

 في الت  رات وتغي  مف مع مختلف العليهم التكي  
 
طورات التي تطرا

فالتغييرات في و يفة التدريس في ، "مصهمجال تخص  

حدى اليمات البارزة في مجمل التغييرات  الجامعة تعد   ا 

التي تشهدها المؤسيات الجامعية في عالم اليو  التي زاد 

عـــداد 
أ
الللب عليها للمياهمة في تلبية احتياجات ال

وكذا المجتمع في ضوء التغييرات  ، الضخمـــة للللبـــة

قتصادية التي تمر بها مختل  الجتماعية وال

  22".المجتمعات

ستاذ الجامعي في 
 
صبح نجاح الا

 
وفي الوقت الحاضر، ا

دائه التدريسي مرتهن بمدى تمك  
 
وإلمامه  صهنه من مادة تخص  ا

نواعها حتى يمكنه اختيار 
 
ساليب التدريسية بكافة ا

 
بالطرق والا

حدث تقنيات المعلوماتية 
 
المناسب منها، وبمدى وعيه با

واستخدامها، وخاصة تلك القائمة على الحاسوب وشبكة 

 ، الإنترنت
 
عداد الطلا

 
ب لتوافقها مع النمو السريع والمتزايد لا

لت نتائج وقدرتها على خفض الوقت اللازم للتدريس، فقد توص  

ن   250
 
معدل الوقت المدخر في التدريس بلغ  دراسة إلى ا

 29بعد استخدام هذه التقنيات.  20%

برز  لذلك تعد  
 
ستاذ الباحث من ا

 
التنمية المهنية للا

دائه
 
بما يخوله من  ،العوامل المساهمة في الرفع من مستوى ا

فعالية، ويقصد و ك فاءة القيام بالمهام الموكلة إليه بكل  

عضاء هيئة التدريس عمليات تهدف إلى 
 
بالتنمية المهنية لا
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ك ثر ك فاءة وفعالية لسد 
 
تطوير مهاراتهم وسلوكهم, لتكون ا

و هي :ح
 
"عمليات مؤسسية  اجات الجامعة والمجتمع، ا

عضاء هيئة التدريس وإعدادهممة لتدمنظ  
 
وتستهدف ، ريب ا

دائهم المهني ورفع جودته في مجالات التدريس 
 
تجديد ا

والبحث العلمي وخدمة المجتمع, إضافة إلى مساعدتهم في 

ساليب 
 
النمو والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم الذاتية باستخدام ا

كامل والاستمرارية والمرونة مول والت  لها صفة الش   ،عةمتنو  

 21ياته." رات العصر وتحد  ف مع متغي  والتكي  

ساتذة الباحثين  وتحيين ميتوى( تكوين 8-1
أ
ال

 في الجزائر

ساتذة الذين  ن  إ :يمكننا القول
 
نسبة كبيرة من الا

يشرفون على التدريس بالجامعات الجزائرية تكونوا بطريقة 

تهاتقلي
 
وتعتمد  ،دية تعرفها الجامعات الجزائرية منذ نشا

ولى على الحصول على الدرجات العلمية 
 
بالدرجة الا

ساتذة كالماجستير والدك توراه، فمعظمهم لم يتكو  
 
نوا كا

ن  للتدريس، بل تكو  
 
 نوا في ميدان البحث العلمي بحكم ا

يهما لممارسة البحث لان الحاصل علهاتين الدرجتين تؤه  

حيانا الطلبة في السنة التدريس ارسةوليس لمم
 
، فقد نجد ا

ولى ماجستير يباشرون مهامهم في الت
 
ي تكوين الا

 
دريس دون ا

ن  ، ومم  في هذا الجانب
 
المؤهل العلمي العالي  ا لاشك فيه ا

ليس دليلا على  القدرة على التدريس الجيد، ففي حالات ك ثيرة 

ليف نجد
 
ولكنهم يجدون  ،باحثين متميزين في البحث والتا

 صعوبات كبيرة في مجالات التدريس . 

وفي  ل تلبي  الجامعة الجزائرية لنظا  الـــ "

حبح من الضرور  التركيز عل  تلوير  المناه  
أ
)ل. .د( ا

صات، وكذا تحيين رات الدراسية في كافة التخص  والمقر  

دريس ووسائل التقويم المعتمدة من الال برام  ىرائ  الت  

ستاذ الجامعي مواكبا لهذا التنمية الم
أ
هنية، حت  يكون ال

يجابيا فيه بممارساته التدرييية المتجد  التحو    دة...ل وفاعلا ا 

ن  
أ
اير  واللافب ا

أ
ستاذ الباح  يملي عل  هذا ال

أ
قافون ال

ل  جافب ممارساته  ضرورة التركيز عل  ممارساته البحثية ا 

ية ة والموضوعز والدق  بحي  يلبعها التمي   ،التدرييية

مكافية المياهمة في حل   ايا المجتمع ضمشكلات  وق وا 

 20.". المختلفة..

ساتذة الباحثين  والتنمية المهنية وفي إطار التكوين
 
للا

ستاذ  22ت المادة نص   الجزائر،في 
 
ساسي للا

 
من القانون الا

ن تنظ  
 
تكوينا  الإدارة وبصفة دائمةم الباحث على وجوب ا

ساتذة الباحثين بهدف تحسين مستواهم 
 
متواصلا لفائدة الا

في مجال  المهنية وتحيين معارفهم وتطوير مؤهلاتهم

 21نشاطاتهم.

 القصيرة)الخارج تحسين المستوى في  وتعد  تربصات

ليات المعتمدة في هذا المجال والطويلة المدى
آ
برز الا

 
(، من ا

بالخارج المدرجة في  صات تحسين المستوىبرمجة ترب   إذ يتم  

ومراكز العمومية  وتطوير المؤسساتطات التكوين مخط  

ساس الاتفاقيات  البحث، على
 
التعاون إطار  المبرمة فيا

إلى مختلف  ةإضافالجامعات، والشراكة ما بين  الدولي

يام الدراسية،الملتقيات العلمية 
 
التي  والورشات والندوات والا

ساتذة مختلف  والتجارب بينفيها تبادل الخبرات  يتم  
 
ا

 الجامعات.

 
أ
قاميكوين الت   (ا  19في الخارج الذ  يزيد عن  ال 

شهر
أ
 ا

ساتذة الباحثين الذين وهو برنامج موج  
 
يحضرون ه للا

طروحة
 
قدمية  دك توراه، والذين يثبتون ا

 
سنوات من  02ا

طرف المجلس العلمي  انتقاؤهم من الفعلية، ويتمالخدمة 

ومن قبل  ،التابعة للوزارة الوصيةسات التعليم العالي لمؤس  

دراسة ة للندوات الجهوية للجامعات، بعد المختص   اللجان

ات   :الكاملة المستوفية لجميع شروط القبول الملف 

 بالجزائر. الدك توراهالتسجيل لتحضير شهادة  -

و  -
 
صلية عن هيئة جامعية ا

 
تقديم رسالة استقبال ا

 .عاليةعلمية وتكنولوجية بحث بالخارج ذات قدرات 

ط   روحة وإث  بات خط      -
 
ة عم  ل الإشراف الثنائ  ي للا

جزائري      ة علمية مصادق عليها من طرف مديري مخابر 

جنبية،
 
ممع تحديد موضوع البحث  وا البحث  ومدى تقد 

هداف المنتظرة
 
 22من التكوين.  والا
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الخارج من جملة من بكوين وتمنح للمستفيد من الت  

 ها:مننذكر  الامتيازات،

تها باثني عشر شهرا ي منحة دراسية تحسب مد  تلق   -

 سنة جامعية. عن كل  

شهر عند ل على تسبيق مالي يغط  التحص   -
 
ي ثلاثة ا

 الذهاب للتكوين.

ل بمصاريف الحماية الاجتماعية للمستفيد التك ف   -

صلية.
 
و المؤسسة الا

 
 من طرف الإدارة ا

طروحة على عاتق  -
 
إذا كانت تكاليف طباعة الا

و  يتم   المستفيد،
 
تعويضها من طرف الممثلية الدبلوماسية ا

 –ل بمصاريف البرامج التدريبية القنصلية المختصة، التك ف  

لا  لفترة-دراستهب على المستفيد متابعتها في إطار إن توج  

 22كوين. ى سنة واحدة من الت  تتعد  

 التكوين)بالخارج برفام  تحيين الميتوى  ب(

 القصير المدى(

ساتذة الباحثي   ن الاست   فادة من ت    رب  يمك    ن 
 
صات للا

هيل الم   درجةقص  يرة 
 
ف ي برامج التكوي     ن  الم    دى والتا

 وهياتت الت     كوينلدى مؤسسات  وتحسين المستوى

، ش       راكة دولي    ة منظ         م )اتفاقياتإط     ار  والبح      ث في

مالية المتاحة على مستوى الاعتمادات ال ب(، حسوغيرها

خذ المستخدمة،المؤسسة 
 
ي المجالس العلمية مع  وبعد الا

 
برا

 تقديم:

طروحة الدك توراه، -
 
خطة عمل  تسجيل في ا

صلية من  ةالمشرف، رسالمصادق عليها من طرف 
 
استقبال ا

و بحث ذات قدرات علمية 
 
 .وتكنولوجية عاليةهيئة جامعية ا

صات ترب   على:شتمل برامج التكوين قصيرة المدى تو

هيلتحسين المستوى 
 
تربصات قصيرة المدى )إقامة ، والتا

و العطل العلمية )لمد  ، علمية ذات مستوى عالي(
 
ة تقل ا

شهر تساوي ستة
 
 .(ا

ساتذة الباحثين الاستفادة من عطل 
 
كما يمكن للا

يام بعنوان التكوين قصير المدى 
 
علمية لمدة لا تتجاوز سبعة ا

ن والمؤتمرات العلميةقصد المشاركة في الملتقيات 
 
، شرط ا

و مؤتمر علمي  مدعوينيكونوا 
 
لتقديم مداخلة في إطار ملتقى ا

دةطابع دولي  يذ ن  وفائدة مؤك 
 
ين من هذه المستفيد ، علما با

لون على مبالغ مالية قابلة للتحويل قصد يتحص   البرامج،

 20صات .تعويض مصاريف تلك الترب  

البلدان التي يجرى فيها التربص  وتتوزع قائمة مناطق

تي: 
آ
ول كالا

أ
وروبي واليابان : المنلقة ال

 
تضم بلدان الاتحاد الا

مريكية وكوريا والصين 
 
وسويسرا والولايات المتحدة الا

ردن وروسيا.والإ
 
في حين  مارات العربية المتحدة والكويت والا

 25باقي البلدان. :الثافيةالمنلقة تضم 

و تقل عنها19في الخارج لمدة تياو  ) وتحيين الميتوى  بالتكوين مبلت التعويب المتعل   (:81جدول رقم)
أ
شهر ا
أ
 ( ا

ول  المدة
أ
 المنلقة الثافية المنلقة ال

ول إلى
 
 لليوم الواحد   دج 10.000 لليوم الواحد  دج  12.000 اليوم العاشر كاملا من اليوم الا

 اليوم التاسع  من اليوم الحادي عشر إلى
 والعشرين كاملا

لليوم دج  0.000ودج 120.000   مبلغ جزافي قدره
 عشر الواحد ابتداء من اليوم الحادي

 دج 2.000و دج 100.000 مبلغ جزافي قدره
 عشر. ابتداء من اليوم الحادي   لليوم الواحد

 للشهر.   دج 120.000 دج للشهر 200.000 الكامل للشهر شهر واحد والمضاعف

 .وجزء من الشهر  شهر واحد 
 

لليوم  دج 2.000ودج   200.000   مبلغ جزافي قدره
 والثلاثين ابتداء من اليوم الحادي   الواحد

 دج 5.000و دج 120.000 قدره مبلغ جزافي
 .ابتداء من اليوم الحادي والثلاثين

ول  22ل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، يعد  2011ديسمبر 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  المصدر:
 
 1025ربيع الا

د مبلغالذي  2000مايو  10الموافق  و التعويض القابل للت   يحد 
 
حويل، والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ا

و تقل عنها، 2تقل عن 
 
شهر ا

 
، 29/12/2011،ر، الجزائ12عدد الجزائرية الديموقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية للجمهورية  ا

 .21ص
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ساتذة الباحثين في الجزائر8-5
أ
 ( تقييم ال

داء عضو هيئة الت  
 
دريس الجامعي في يفيد تقييم ا

دريس في الجامعة. كما يبرز المتميزين من تطوير مستوى الت  

 
 
ساتذة، سواء بمستوى تدريسهم ا

 
بإظهار التزامهم داخل  مالا

الجامعة وخارجها، كما يمكن الاستفادة من نتائج التقييم في 

خذ قرارات متعلقة بالترقيات، والحوافز
 
شرنا  )كما سبق ا

 
ن ا

 
وا

ستاذ  إلى ذلك فيما يخص  
 
منحة المردودية التي يستفيد منها الا

يؤكد القانون  ،الباحث في الجزائر(، ودائما في نفس السياق

ستاذ الباحث 
 
ساسي للا

 
ن  عالا

 
ساتذة الباحثين يخضعون  لى ا

 
الا

ن عليهم إعداد وبهذه الصفة يتعي   ،دوري و متواصل  إلى تقييم

تهم العلمية والبيداغوجية عند نهاية تقرير سنوي  عن نشاطا

تقييمه من طرف الهياتت العلمية السنة الجامعية بغرض 

 22البيداغوجية المؤهلة. و

ن  
 
ساتذة  لكن الملاحظ ا

 
هذا الإجراء الخاص بإعداد الا

ن لم تحد   السنوية،لتقرير عن مجمل نشاطاتهم 
آ
د إلى غاية الا

الإجراء المرتبط بالصلاحيات الممنوحة  تطبيقه وهوكيفيات 

سهاف بالتعليم العالي للوزير المكل  
 
إصدار قرار في هذا  وعلى را

ن، كما
 
و  الشا

 
تجدر الإشارة إلى اعتبار قيام الباحثين ا

و غش في  وتزوير النتائجمشارك تهم في عمل ثابت للانتحال 
 
ا

و في 
 
عمال العلمية المطالب بها في رسائل الدك توراه ا

 
ي الا

 
ا

خرى.
 
و بيداغوجية ا

 
خطاء مهنية من  منشورات علمية ا

 
بمثابة ا

 22 الرابعة.الدرجة 

خطاء 
 
عقوبات  المهنية،ويقابل هذا النوع من الا

ديبية، قد تشمل
 
مباشرة : التنزيل إلى الرتبة السفلى تا

 29. حالتسري

 ااتمة 

دريس في الجامعة،  تعد  التغييرات في وظيفة الت 

مات البارزة في مجمل التغييرات التي تشهدها  إحدى الس 

المؤسسات الجامعية في عالم اليوم، ما زاد الطلب عليها 

ع   داد الضخم   ة للطلب   ة وكذا 
 
للمساهمة في تلبية احتياجات الا

رات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر   المجتمع في ضوء المتغي 

 بها مختلف المجتمعات.

لإقليمية التي تشهدها المتغيرات الدولية وا وقد فرضت 

سعار المحروقات،ولجوء  -الجزائر
 
سها عدم استقرار ا

 
وعلى را

الدول المستهلكة للبحث عن مصادر طاقوية بديلة منخفضة 

التكلفة، اقتراب التفعيل النهائي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد 

وربي ومفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى 
 
الا

  -ع المداخيل من خارج قطاع المحروقاتجانب ضرورة تنوي

ضرورة  المساهمة في التعامل مع  هذا ،على الجامعة الجزائرية

الوضع من خلال  تفعيل  البحث العلمي وتطوير مهارات 

صات دراسية جديدة  تتناسب و الطلبة استحداث تخص 

ومتطلبات هذه المرحلة، مع الحرص على تخريج إطارات 

تعامل مع كافة المستجدات التي بشرية تمتلك مهارات ال

خص فتح المجال و تشهدها وستشهدها الجزائر مستقبلا
 
بالا

سات الوطنية  جنبي، ما يفرض على المؤس 
 
مام الاستثمار الا

 
ا

العمومية والخاصة منها، حتى تك تسب القدرة على التنافس 

 والحفاي على وجودها. 

وبنظرة بسيطة إلى طبيعة الموارد البشرية التي 

نفا، ولوجود علاقة ارتباطية بين نوعية المهارات ذكرنا
آ
ها ا

والك فاءات والمستويات التعليمية والتكوينية التي تخلق 

ساتذة الباحثين في 
 
ي تلك الك فاءات، يبرز لنا جليا دور الا وتنم 

إعداد خريجين ذوي مؤهلات عالية الجامعات الجزائرية، في 

التي تمكنهم  المعارف والمهارات وامتلاكبالمرونة  ونتسمي

، بالإضافة إلى مساهمة اراة التطور في سوق العملمن مج

ولئك 
 
ساتذة في مجال البحث النشاطات التي يقوم بها ا

 
الا

التطوير التكنولوجي، في عملية تنمية المجتمع العلمي و

جتماعية، العلمية الجزائري، في مختلف المجالات الا

 ، الثقافية.والتكنولوجية، الاقتصادية

ولوائح قانونية  اتتشريعلكن بالرغم من وجود 

مة لعملهم  شرنا إليها في هذا المقال–منظ 
 
بما تضمنته  -التي ا

ساليب 
 
سلاك والرتب والمهام وا

 
من إيجابيات ك تحديد الا

ن  العديد من الدراسات 
 
التطور في المسار الوظيفي، إلا  ا

ر ف برزت وجود عراقيل ك ثيرة تؤث 
 
ي الميدانية والتقارير، ا

ساتذة الباحثين بالجزائر، وقد يعزى السبب 
 
داء الا

 
مستوى ا

ة، منها:  إلى عوامل عد 
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ستاذ الباحث، وهو -
 
انخفاض المكانة الاجتماعية للا

جور والمنح 
 
ي قيمة الا مر الذي يمكن إرجاعه إلى تدن 

 
مقارنة -الا

ستاذ الباحث
 
ثير ذلك -بخصوصية المنصب الذي يشغله الا

 
وتا

 العلمي )كاقتناء المراجع الحديثة مثلا(. في قدراته على البحث

ساتذة -
 
ثير ذلك على مهام الا

 
عداد الطلاب وتا

 
ارتفاع ا

مر بضعف قدرات الاستيعاب 
 
التدريسية، خاصة إذا اقترن الا

 داخل مرافق الجامعات.

المعوقات الاجتماعية ومن بينها مشكلة السكن، -

لية بعد مكان العمل عن مكان الإقامة، وصعوبات إجراء عم

خرى.
 
 التحويل من جامعة لا

، من الضروري وبناء عليه وللتعامل مع هذه الوضعية

مها تشريعات ولوائح  توفير بيئة العمل السليمة التي تنظ 

هات المؤسسة الجامعية  ف مع توج  تنظيمية مرنة، تتكي 

ه العام للدولة، ما يقتضي إعادة تحيين  المرتبطة بدورها بالتوج 

النصوص التشريعية والتنظيمية  وتعديل البعض من تلك

ستاذ الباحث، لتتواكب مع المستجدات التي 
 
الخاصة بالا

ت على قطاع التعليم العالي
 
  والبحث العلمي في الجزائر طرا

 نذكر من بينها :

ساتذة الباحثين   -
 
جلسات التشاور بين الوصاية وممثلي الا

ستاذ الباحثحول المطلب المتعلق بالمسار الم
 
، هني للا

ستاذ الباحث، من خلال  اقتو
 
ساسي للا

 
راح  تعديل القانون الا

اقتراح استحداث رتب جديدة وإجراءات للترقية بين تلك 

 الرتب.

ساتذة الباحثين من حاملي الدك توراه من  -
 
قضية توظيف الا

  .دك توراه( -ماستر -خريجي النظام الجديد ) ليسانس

طروحات   -
 
ساتذة المساعدين الذين لم ينهوا ا

 
لة الا

 
مسا

جال القانونية لذلك.
آ
 دك توراه العلوم مع تجاوزهم للا

بالإضافة إلى ضرورة توفير جميع العوامل المساهمة  

ستاذ الباحث، كإعادة 
 
في الرفع من المكانة الاجتماعية للا

و المساعدة على 
 
جر والمنح، توفير السكن ا

 
النظر في قيمة الا

الحصول عليه، وهذا حتى يتفر غ تماما لمهامه التدريسية 

 والبحثية، وخدمة المجتمع.
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 *جلول للاف

 الملخص

ن نقدم ناحاول
 
ثارتها الصحافة الغربية بعد نشرها للرسوم ل صورةً  في هذا المقال ا

 
زمة الرسوم الكاريكاتيرية التي ا

 
تداعيات ا

ي والتعبير التي 
 
مناقشة بها الغرب بقصد الإساءة للعرب والمسلمين، وذلك من خلال  يفصحالدنماركية، من وجهة نظر حرية الرا

ن قوانينه وتشريعاته تناقض هذه  ،والشعوب في رموزها ،العلاقة بين حق الصحفي في الإعلام وحق الشخص في خصوصياته
 
وكيف ا

همية الكاريكاتير ك فن 
 
طروحة، مشيرين إلى بعض هذه القوانين، كما بينا في هذه الورقة ا

 
صحفي يتمتع بحرية كبيرة تفوق باقي الا

لة الرسم وكذا التعرض ثم نظرة الديانات السماوية الكبرى ل ،الفنون الصحفية  وتحوله من وظيفة الفكاهة إلى وظيفة العدوان
 
مسا

خرين
آ
والشخصية  الشخصية العامة ، ثم بينا في الختام الفرق بينانات السماوية والقوانين الوضعيةبالقذف والإساءة في الدي للا

ولى  ،الخاصة
 
خير يجوز نقدها باعتبارها ملكية عامةفي كون الا

 
 تم عرض مجموعة عامة من نتائج هذا البحث.  سي، وفي الا

 الحق في الصورة ،الصورة، الحق في الاعلام،الكاريكاتير، الاعلامالكلمات المفاتيح: 

Résumé  

Nous essaierons à travers cet article de représenter la problématique soulevée publication de la presse 

occidentale du dessin caricatural danois. L’occident utilise son droit de la liberté d’expression pour nuire aux 

arabes et aux musulmans. 

Cependant, il existe une contradiction entre le droit du journaliste de publier l’information et le fait de 

mettre à nu la vie privée de l’individu et de bafouer les symboles fondateurs des peuples. 

Nous avons essayé de démontrer l’importance de la caricature considérée comme un art journalistique qui 

jouit d’une plus grande liberté que celle des autres modes artistiques. 

La caricature passe de la fonction humoristique à la haine. Le dessin est donc utilisé comme un moyen 

pour nuire au message divin. Pour finir, nous avons établi la différence entre l’être public et l’être anonyme. Le 

premier est critiquable car il appartient à la masse 

Mots clés : La Caricature, L’information, La Photo, Le Droit Dans L’information, Le droit dans l’image. 

Summary 

In this paper, we tried to present an image of the repercussions of the Cartoons Crisis caused by the 

Western Press after publishing the Danish Cartoons; from the point of view of the Freedom of Opinion and 

Speech drawled by the West aiming at offending the Arab and Muslim People; through the relation between the 

journalist right to information, the person's right to privacy and the peoples’ right to their symbols; explaining 

how its laws and legislations contradict this thesis by quoting some of these laws. We also showed, in this paper, 

the importance of the Caricature as journalistic art benefiting of considerable freedom that exceeds the rest of the 

journalistic arts, changing it from the humoristic function to that of aggression; then the point of view of the 

other great Monotheistic Religions on the issue of cartoons and giving offence to the others by mockery and 

defamation in the Monotheistic Religions and secular laws. Finally, we elucidate the difference between the 

Public and Private Figures; showing that the first one can be criticised considering it as a public property. At last, 

a general set of this research findings were exposed. 

Keywords: caricature, news, photo, right in the information, the right in the picture. 
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 مقدمة

ن النق     د الص     حفي كم     ا يك     ون ب     القول 
 
م     ن المعل     وم ا

و بالرس  م. ذل  ك لم  ا للص  ورة م  ن 
 
يض  ا بالص  ورة ا

 
وب  القلم يك  ون ا

الك   لام ولا حت   ى ف   ي الك تاب   ة، فك   م م   ن بلاغ   ة ق   د لا تت   وفر ف   ي 

ح  دثت ض  جة إعلامي  ة كبي  رة ل  م يك  ن يتوقعه  ا رس  اموها 
 
ص  ورة ا

 الص  حافة.إن  ه لي  وم غي  ر مس  بوق ف  ي ت  اريخ  فض  لا ع  ن ناش  ريها.

تبي  ع خمس  ة ملاي  ين نس  خة ح  ول الع  الم  "ش  ارلي إيب  دو"مجل  ة 

ل  ف نس  خة، تبي  ع نص  فها بالك  اد 
 
ن كان  ت تطب  ع خمس  ين ا

 
بع  د ا

حيها فقط،حت  ى عن  دما كان  ت تنش  ر م  ا يع  رف ف  ي ب  اريس وض  وا

س  بوع واح  د 
 
بالرس  وم المس  يئة للرس  ول. تحول  ت ش  ارلي خ  لال ا

س  باب مالي  ة، إل  ى مجل  ة 
 
م  ن مجل  ة محلي  ة عل  ى حاف  ة الإغ  لاق لا

لغ    ة ف    ي عش    رات البل    دان، الت    ي ل    م تك    ن  16 ب     عالمي   ة تنش    ر 

صلاً سمعت عنها 
 
 في  ا

 
 ا

 
   1.... إلخ حوال.غلب الا

خيرة لفتت الرسوم الساخرة التي تنشرها ففي العقود 
 
الا

الصحف والمجلات انتب اه الم راقبين والمحلل ين ف ي الك ثي ر م ن 

ن يثي  ر ن الع  المبل  دا
 
قض  ايا  وا، فق  د اس  تطاع ع  دد م  ن الفن  انين ا

ث   را عميق   ا ف    ي  مه   ا م   ن خ   لال رس   ومهوويبرز 
 
الس    اخرة لتت   رك ا

زم     ات ح     ادة عل     ى مس     توى ال     دول  ،نف     وس منتق     ديها
 
وتب     رز ا

ث     ارت الرس     وم الس     اخرة الت     ي 
 
والش     عوب والحض     ارات، فق     د ا

نشرتها العديد من الصحف الغربية بداية م ن ص حيفة لولان دس 

إل      ى ردود فع      ل  5332س      بتمبر  03بوس      طن الدنماركي      ة ف      ي 

قط       ار العربي        ة 
 
احتجاجي       ة رس       مية وش       عبية ف        ي معظ       م الا

زم  ة حقيقي  ة والإس  لامية وتحول  ت القض  ية 
 
ي  ام إل  ى ا

 
م  ع م  رور الا

ب   ين الع   الم الغرب   ي والع   الم الإس   لامي م   ا زال   ت ت   داعياتها إل   ى 

 اليوم .

ن  
 
الكاريك   اتير يم   ارس حري    ة  يعتب   ر بع   ض الدارس    ين ا

 ال    ذي  5التعبي    ر م    ن خ    لال عملي    ة النق    د بالرس    م.
 
وه    و المب    دا

فق    د ذه    ب القض    اء  ،تحص    ن ب    ه الط    رف الناش    ر للكاريك    اتير

ن الكاريك   اتير ه   و مظه   ر م   ن مظ   اهر الفرنس   ي إل   ى 
 
ح   د الق   ول ا

حري  ة التعبي  ر. وف  ي الجان  ب المقاب  ل اعتب  رت الرس  وم متج  اوزة 

ي والتعبي  ر إذ ج  اءت مس  يئة 
 
للح  د المس  موح ب  ه ف  ي حري  ة ال  را

لمعتق   دات المس    لمين ومقدس   اتهم. م    ن جهتن   ا نق    ول إن نش    ر 

م  ور ف  ي الص  حف يع  د  إس  اءة لاس  تعمال حري  ة التعبي  ر 
 
بع  ض الا

و الجماع   ة ع   ن ا
 
ي وذل   ك بنش   ر م   ا في   ه إض   رار بح   ق الف   رد ا

 
ل   را

س   اتها، مم    ا يُ  ل   ة ف   ي رموزه   ا ومقد  ل   زم المش   ر ع حماي   ة تل   ك ممث 

 الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات.

ا يخ   تص ب   ه حري   ة الص   حافة والنش   ر ليس   ت امتي   ازً  إن  

داة  
 
ووس      يلة لجمي      ع ف      اتت  الص      حفيون وح      دهم، ب      ل ه      ي ا

المجتم  ع لل  دفاع ع  ن حقوقه  ا وحمايته  ا م  ن الاعت  داء، م  ن هن  ا 

تي ه   ذه الورق   ة لتتن   اول الموازن   ة ب   ين ح   ق  الرس    ام كص   حفي 
 
ت   ا

ف  راد والجماع  ات ف  ي درء 
 
ي  ه وح  ق الا

 
يت  ه ف  ي التعبي  ر ع  ن را وحر 

هــــذ  هــــي )الاعت    داء المعن    وي عل    يهم مم    ا يلح    ق الض    رر به    م. 

شكالية البح  في شـكل  ( ولتط رح التس اؤلات جملـة تقريريـةا 

التالية: ما هو الكاريكاتير وما هي ضوابطه؟ ما موق ف ال ديانات 

ل الكاريك اتور اعت داء عل ى الح ق ف ي  السماوية منه؟ ومتى يش ك 

ض له     ا  ن يتع     ر 
 
الص     ورة؟ وم     ا ه     ي الشخص     يات الت     ي يمك     ن ا

 بالنقد، ومن هي الشخصيات التي تكسب الطابع الخاص؟

ول: 
أ
همية الا

أ
 دراسةا

خي   رة 
 
ح   داث –تص   اعدت ف   ي الس   نوات الا

 
خاص   ة بع   د ا

ظ   اهرة تط   اول بع   ض وس   ائل الإع   لام الغربي   ة  -5331س   بتمبر 

نها 
 
على الرموز والمقدسات الإسلامية، وخطورة تلك الإساءات ا

م    ر ال    ذي ي    ؤثر عل    ى حس    ن 
 
تح    ض عل    ى الكراهي    ة الديني    ة، الا

العلاق    ات ب    ين ال    دول والش    عوب، ب    ل ق    د ي    ؤدي إل    ى زعزع    ة 

حدثت ه الرس وم 
 
من الدوليين، وذل ك عل ى نح و م ا ا

 
الاستقرار والا

زمت     ي الكار
 
يكاتوري    ة المس    يئة لرس    ول الإس     لام ف    ي ك    ل م    ن ا

 الدنمارك وفرنسا. 

همي    ة حماي    ة الحي    اة الخاص    ة، وذل    ك م    ن  -
 
بي    ان ا

نين     ة لكاف     ة 
 
ج    ل ك فال     ة اس     تقرار المجتمع     ات، وت     وفير الطما

 
ا

فرادها.
 
 ا

ن تم  ارس بطريق  ة  -
 
ن حري  ة الص  حافة يج  ب ا

 
بي  ان ا

 تحترم المعتقدات الدينية.

خ   ذ حظً   إذا ك   ان موض   وع الح   ق  ف   ي  -
 
ا الص   ورة ق   د ا

س  ف ل  م يح  ظ ب  نفس 
 
م  ن الدراس  ة ف  ي الغ  رب فإن  ه م  ع كام  ل الا

 الاهتمام عندنا.
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 مفاهيم الدراسة ثافيا: 

ه و اس  م مش  تق م  ن الكلم  ة الايطالي  ة  الكاريكــاتير: -1

ِّ    caricareكاريك    ار " و يحم 
 
 ل م    ا لا يطي    ق." الت    ي تعن    ي يب    الغ ا

تب   الغ ف   ي والكاريك   اتير ف   ي الاص   طلاح ف   ن يعتم   د عل   ى رس   وم 

و 
 
و خص   ائص وممي   زات ش   خص ا

 
تحري   ف الملام   ح الطبيعي   ة، ا

و جس    م م    ا. وغالب    ا م    ا يك    ون التحري    ف ف    ي الملام    ح 
 
حي    وان ا

و
 
ش   كال  الرئيس   ية للش   خص، ا

 
ي   تم الاستعاض   ة ع   ن الملام   ح با

فعال الحيوانات.
 
و عقد مقارنة با

 
 0 الحيوانات، والطيور، ا

ة مع ان منه افي اللغ ة يُ الح :  -2- نق يض  طل ق عل ى ع د 

و 
 
و الموج      ود، ا

 
الباط     ل، والواج      ب، والح     ظ، والنص      يب، ا

وهو ف ي الاص طلاح الق انوني س لطة  .الثابت الذي لا يجوز إنكاره

عم  ال معين  ة تحقيقً  
 
ل ص  احبها القي  ام با ا لمص  لحة مش  روعة تخ  و 

لم        اني يجرين        ك 
 
يحميه       ا الق        انون. وهك        ذا عرف        ه الفقي        ه الا

"ihiring4.قانون"ه "مصلحة مشروعة يحميها ال" بقول 

ن  هوي
 
ف محمد يوس  ف موس  ى الح   ق با مص  لحة ثابت   ة " :ع  ر 

و
 
و للمجتمع ا

 
رها الشارع الحكيم للفرد ا  2".... إلخلهما معا يقر 

ن  الح   ق  ه   و ق   درة إرادي   ة 
 
م   ن التع   ريفين نخل   ص إل   ى ا

يمنحه   ا الق   انون بص   فتيه الش   رعية والوض   عية لش   خص بغ   رض 

دي  ة يخوله  ا تحقي  ق مص  لحة يحميه  ا الق  انون. ه  ذه الس  لطة الإرا

   القانون شخصا معينا ويرسم له حدودها.

ولقد كان هدف القانون على ال دوام ه و إس عاد الإنس ان 

وحماي  ة حقوق   ه م   ن ك   ل ظ   الم، وه   و ف   ي س   بيل ذل   ك يق   رر ل   ه 

  ا ب     الحق ف     ي الحي     اة كح     ق طبيع     يطائ ف    ة م     ن الحق     وق. ب     دءً 

والح    ق ف    ي الاس    م، والح    ق ف    ي الس    كن، والح    ق ف    ي الإع    لام 

والحق ف ي حرم ة الحي اة الخاص ة، والح ق ف ي الس معة، والح ق 

م
 
 6إلخ ل...في الا

علم فلان  :علا ال   -3
 
الإعلام مشتق من العلم فيقال ا

ن
آ
ه. جاء في القرا

 
نبا
 
خبره وا

 
ِنَََثمَََٰنيَِةََ" الكريم بمعنى ا َم  ٖۖ زۡوََٰج 

َ
أ

نَِ
ۡ
أ ََٱثنۡيَََِۡٱلضَّ نََٱلمَۡعۡزَِوَمِنَ ََٱثنۡيَِۡ مِ

َ
َأ َحَرَّمَ كَرَينِۡ َءَالٓذَّ نثيََيَِۡقلُۡ

ُ
اََٱلۡۡ مَّ

َ
أ

ََٱشۡتمََلتََۡ رحَۡامُ
َ
َأ ٖۖعَليَهِۡ نثيََيِۡ

ُ
ََٱلۡۡ ِ َنبَ  َٰقِييَِ َٰ َ َكُنتُۡ  َننِ َععِِلۡ إ  "١٤٣َونِيِ 

خبروني بطريق العلم. [140 :الانعام]
 
ي ا

 
-وهو في الاصطلاح  ا

وتوجروت"  هعرفكما 
 
لماني Ootogrot"ا

 
التعبير " -الا

الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في 

 7.الوقت نفسه"

ن يكون علي ه الإع لام. ويمك ن 
 
وهذا تعريف لما ينبغي ا

ن   ه
 
و كليهم   ا م   ن تعريف   ه با

 
و وجه   ة النظ   ر ا

 
: عملي   ة نق   ل الخب   ر ا

خ  ر. وه  ذا التعري  ف يش  مل ك  ل ص  ور 
آ
الإع  لام  ط  رف إل  ى ط  رف ا

بجميع صوره، بما تنشره  المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة

و 
 
خب  ار وم  ا تعل  ن عن  ه م  ن فض  ائح تم  س بكرام  ة الش  خص ا

 
م  ن ا

نه.
 
 تنتقص من شا

 العربي ة اللغ ة ف ي -الص ورة-لفظ يفيد: "لغةً : صورةال -4

و لش يء التمثي ل" منه  ا مع اني عدي دة
 
 ه  ذا عل ى حقيق ة الت  دليل ا

و الش      يء
 
الص      ورة  وكلم      ة  8."الش      يء ه      ذا وتجس      يد وص      ف ا

(Image) ص  ل
 
 حق  ل إل  ى ينتم  ي وم  ا يش  به م  ا تعن  ي إغريقي  ة الا

 عل   ى ش    يء لغوي   اً  ت   دل فه   ي (la Représentation)التمثي   ل 

 الكلمة وجاءت هذه وهيئته، الشيء حقيقة معنى وعلى ظاهري 

س  ماء م  ن )ص  ور( والمص  ور  فع  ل م  ن
 
 كم  ا -الحس  نى،وهو  الله ا

 ورتبه ا جميع الموج ودات صور  الذي هو" :العرب لسان في جاء

عط  ى
 
  له  ا وا

 
عل  ى  به  ا تتمي  ز مف  ردة وهيئ  ة خاص  ة ص  ورة منه  ا ك  لا

" ص  ور "ص  ورة الفع  ل م ن مش  تقة فالص  ورة  9".وك ثرته  ا اختلافه ا

و الش   يء ص   ور الش   خص مجس   مة، ص   ورة ل   ه حم   ل
 
ي ا

 
 رس   مه ا

 فك رة ل ه تكون ت الشيء وصور  جزئياته عن يكشف وصفاً  وصفه

 13.عنه

و للواق  ع ه  ي تمثي  ل ذهن  ي" :ااص  طلاحً  الص  ورة
 
 إع  ادة ا

و نح        ت اللوح        ات الرس         م خ        لال م        ن محاكات        ه
 
 الزيتي         ة ا

ش      ياء وك      ل الكاريك      اتور، الس      ينما، والفوتوغرافي     ة،
 
 الت      ي الا

 بإعط      اء تس      مح الع      ين، كم      ا طري      ق بالاتص      ال ع      ن تس      مح

الص       ورة تمثي       ل  إذن 11".محتواه       ا بغن       ى وتتمي       ز معلوم       ات

 الت    ي المعلوم    ة عل    ى بالحف    اي للإنس    ان تس    مح م    ا، لموض    وع

المرئ ي  الاتص ال ت دعيم تعن ي وه ي الرؤي ة، طري ق ع ن تُك تسب

الاس   تمرار  عل   ى الق   ادر الك   ون ف   ي موج   ود ه   و م   ا لك   ل تجس   يداً 

 15.الزمن عبر والبقاء

يع         رف ريم         ون لن         دون  :حـــــــــ  فـــــــــي الصـــــــــورةال -2

"Raymond Lyndon " ن   ه
 
ح   ق ك   ل " :الح   ق ف   ي الص   ورة با
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وي  رى   10".ت راض عل ى نش ر ص ورته بغي ر موافقت هالاعش خص ف ي 

ن 
 
خ   ر م   ن الب   احثين ا

آ
الح   ق ف   ي الص   ورة ه   و ح   ق ك   ل "فري   ق ا

و نش  ر ص  ورته" 
 
و الاعت  راض عل  ى تثبي  ت ا

 
ش خص ف  ي الت  رخيص ا

ن ه "ح ق  
 
ن الح  وا

 
نه ش ا

 
ق ف ي احت  رام م ن الحق وق الشخص ية ش ا

ا فه   و غي   ر قاب   ل للتفوي   ت لكون   ه يظ   ل مرتبطً    الحي   اة الخاص   ة،

ن يك   ون موض  وع تن   ازلبالش  
 
ف  ي ح   ين لا   14" خص ولا يمك  ن ا

يرى القض اء الإنجلي زي الاعت راف للش خص ب الحق ف ي الاعت راض 

ي اعت  داء عل  ى  ،عل  ى تص  ويره ونش  ر ص  ورته
 
ن  ه لا يوج  د ا

 
م  ا دام ا

و س  با . وبخص  وص واقع  ة  ،حق ه ف  ي الملكي  ة
 
و لا يش  كل ق  ذفا ا

 
ا

ة م
 
م ام القض اء الإنجلي زي قض ية ام را

 
تزوج ة ق ام القذف عرض ت ا

حد المصورين بالتقاط صورة لها وه ي تمتط ي دراجته ا بص حبة 
 
ا

جنب  ي عنه  ا . ث  م ق  ام بنش  رها ف  ي المجل  ة الت  ي يعم  ل فيه  ا 
 
ش  اب ا

ي   ام العطل   ة ب   لا رقي   بمعل
 
" فرفع   ت الزوج   ة دع   وى ق   ا بعب   ارة "ا

ن م ا ص  در من ه يعتب ر تش  هيرا 
 
س اس ا

 
قض ائية ض د المص ور عل  ى ا

ن يلحق بها ضررً 
 
نه ا

 
ن يحط م ن ق درها ومكانته ا ابها من شا

 
، وا

ن الس  يدة ق  د قض  ت عطلته  ا 
 
ل  دى الن  اس، ك  ون الص  ورة ت  وحي ا

  12رفقة الشاب. فقضت المحكمة في  القضية لصالح المدعية .

   الكاريكاتير وعلاقته بالعدوانثالثا: 

ر تس  مية تطل  ق عل  ى التش  كيل ال  ذي يحم  ل يالكاريك  ات

و ناق  دً ا س  اخرً مض  مونً 
 
و يحت  وي عل  ى ا ا

 
كوميدي  ة ومنف  ذ  مفارق  ةا ا

وقد جاء بهذا المعنى في القضاء الفرنس ي  16.بخطوط مبالغ فيها

ن الكاريك    اتور، ه    و مظه    ر  
 
لُ  ا ِّ

م    ن مظ    اهر حري    ة النق    د، يخَ    و 

لفن  ان المبالغ  ة ف  ي تحري  ف الملام  ح وتش  ويه حقيق  ة الش  خص ل

لا يتجاوز النقد ش روط 
 
له الرسم الكاريكاتوري شريطة ا الذي يمث ِّ

سامح   17المقبولة في هذا الباب.التَّ

ر رس      م يجس      د في      ه الفن      ان يوهك      ذا ف      إن الكاريك      ات

ويمك  ن  18.رة الش  خص ال  ذي ين  وي الاس  تهزاء ب  هوبطريق  ة س  اخ

تص  نيف الكاريك  اتير واح  دا م  ن الفن  ون الص  حفية لم  ا يتمي  ز ب  ه 

داة تعبي  ر 
 
بس ط ا

 
ق وى وا

 
م ن خص ائص ومواص فات جعل ت من ه ا

ي ر ع ن فك رة نقدي ة س اخرة صحفية، بالنظر إلى قدرته على التعب

ن 
 
ن   ه يس   تطيع ا

 
وه   و ب   ذلك ي   ؤدي دور المق   ال الص   حفي، كم   ا ا

يص     ل إل     ى جمي     ع الق     راء عل     ى اخ     تلاف مس     توياتهم الثقافي     ة 

والفكري     ة ويك     ون موض     ع إعج     ابهم مهم     ا تباين     ت اتجاه     اتهم 

إل  ى خض  وع الكاريك  اتير لك ثي  ر م  ن القواع  د  إض  افةً  ،يةالسياس  

فكار المقال الصح
 
ن ه يمك ن التي تحكم ا

 
في وفلسفته، إل ى ح د ا

الق ارئ ا نس تطيع بواس طته إيص ال الفك رة إل ى مرئيً  اعتباره مقالاً 

وق       د تس       اهم الرس       وم  19.وتنظ      يم حم       لات ص       حفية ناجح      ة

و السياس   ية حت   ى 
 
 الكاريكاتيري   ة ف   ي الحم   لات الص   حفية ا

 
نه   ا ا

خ     ذت تحت     ل  ف     ي معظ     م الص     حف مكان     ا ثابت     ا ف     ي ص     فحة 
 
ا

م    ع الافتتاحي    ة  -غالب    ا-منطوقه    ا الافتتاحي    ات بحي    ث ينس    جم 

 53الرئيسية اليومية.

كبر ق     در م     ن و
 
الع     دوان ه     و المج     ال ال     ذي حظ     ي ب     ا

ن 
 
الاهتم   ام م   ن جان   ب الب   احثين. لق   د وج   د بع   ض الب   احثين ا

ك ثر إمتاعا 
 
ك ثر عدوانية تكون ا

 
الرسوم الهزلية والكاريكاتيرية الا

مر ببعض العلماء إلى ا
 
لق ول وطرافة من غيرها. بل لقد وصل الا

نواعها ذات طبيعة عدوانية.
 
 51إن الفكاهة بكل ا

" Bayern" ومث   ال ذال   ك الدراس   ة الت   ي ق   ام به   ا ب   ايرن 

ف   راد ال   ذين يعب   رون 1926ع   ام
 
ن الا

 
، والت   ي وج   د م   ن خلاله   ا ا

ر، س واء بش كل  و العدوان، على نحو متكر 
 
عن مشاعر العداوة ا

و بشكل غير مباشر يستمتعون بالرسوم 
 
الهزلية مباشر صريح، ا

ك ث  ر م  ن ه  ؤلاء ال  ذين 
 
المعب  رة ع  ن الع  دوان، ويج  دونها ممتع  ة ا

ن  55.ير عن مثل هذه المشاعر العدواني ةيخفقون في التعب
 
كم ا ا

رها ك ثي   ر م   ن الحكاي   ات التاريخي   ة  ض   حكة المنتص   ر الت   ي تص   و 

ب رز مث ال عل ى ذل ك الارتب اط ب ين الفكاه ة 
 
عمال الفنية ه ي ا

 
والا

ن اتج   اه الفكاه   ة يتح   رك م   ن  والع   دوان. وق   د لاح   ظ "ك   وزر"
 
ا

ق ل 
 
و يس خر م ن الا

 
عل ى منزل ة ا

 
سفل، حيث ينكت الا

 
على إلى ا

 
ا

على 
 
طب   اء والع   املين ف   ي المستش   فى، ف   الا

 
منزل   ة ف   ي مرات   ب الا

ق     ل مرك      زً مرك     زً 
 
و ا يس      خر م     ن زملائ      ه الا

 
ص     غر س      نا، ا

 
و الا

 
ا، ا

ح دث ... وك ثي  ر م ن ه  ذه الفكاه ات كا
 
ن  ت له ا دلالات عدائي  ة الا

و عدوانية
 
 50.ا

وف "توم    اس ه    وبز" ف    ي نظريت    ه ح    ول وي    رى الفيلس    

" الض      احكين يش      عرون بإعج      اب مف      اج  "البهج      ة المفاجئ      ة

نفس   هم م    ن خ    لال قي    امهم بالمقارن    ة ب    ين م    ا ه    م علي    ه م    ن 
 
با

و ذل  ك الش  خص م  ن نق  ص. 
 
تف  وق، وم  ا ه  و علي  ه ذل  ك الش  يء ا

ي "ه     وبز" نوعً     
 
ا م     ن الإعج     اب وهك     ذا يك     ون الض     حك ف     ي را
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والتب     اهي والبهج     ة المفاجئ     ة، الناتج     ة ع     ن بال     ذات والفخ     ر 

عندما يق ارنون  إحساس مبهج بالتفوق لدى الضاحكين وخاصةً 

نفس هم 
 
ن بما ك انوا ه م ا

آ
و يقارنون حالتهم الا

 
خرين ا

آ
نفسهم بالا

 
ا

 .54عليه في الماضي

 ر يمن رسم الكاريكات يماويةموق  الديافات الرابعا: 

بح   اث الت   ي تناول   ت  م   نرغم عل   ى ال   
 
م   اتت الك ت   ب والا

رغم عديد النظريات على الو الإسلام،قضية تحريم التصوير في 

و المتناقل  ة بش  تى اللغ  ات وعب  ر الص  ور، 
 
ح  داً  ف  إنالمطروح  ة ا

 
ا

و التحلي     ل ال     ذي يحس     م ه     ذا 
 
ل     م يتوص     ل بع     د إل     ى الح     ل ا

ن قضية  متكامل.الموضوع بشكل مقنع 
 
ولعل ذلك يرجع إلى ا

التصوير لا تخص الإسلام وحده، وإنما تمس وتت داخل بالفع ل 

ي مع كل من اليهودية 
 
خريين، ا

 
مع الديانتين الإبراهيميتين الا

نه كان لكل ديانة عل ى ح دة  والمسيحية،
 
فمن الثابت تاريخياً ا

ن الص        راعات الديني        ة  التص        وير،ركه        ا م        ع تح        ريم امع
 
إلا ا

ق    د ت    داخلت وت    دخلت لتغي    ر م    ن ش    كل القض    ية والسياس    ية 

 يان    هبس    نحاول وذل    ك ه    و م    ا  وح    ده.وتحص    رها ف    ي الإس    لام 

 ملامحه.تقديم بعض و

إذا نظرن    ا إل    ى القض    ية م    ن حي    ث مض    مون الك ت    ب ف    

ن ال   نص الوحي  د والص   ريح الخ   اص وج  دالس  ماوية الثلاث   ة، 
 
نا ا

ب   التحريم ه   و ن   ص الوص   ية الثاني   ة م   ن الوص   ايا العش   ر وال   ذي 

ل تصنع لك تمثال  منحوتا  ول حورة مما فـي اليـماء : "52يقول

رن مـن تحـب، ومـا فـي المـاء مـن تحـب 
أ
من فـوت، ومـا فـي ال

رن
أ
يض     اً، عل     ى  56"ال

 
ويس     ري ه     ذا التح     ريم ف     ي المس     يحية ا

ساس 
 
 ا

 
نها تعترف بالعهد القديم وتعتب ر العه د الجدي د اس تمراراً ا

ل " عيسى عليه الس لام:سيدنا وذلك وفقاً لما قاله  له،وتصويباً 

فبيــاء، مــا جئــب 
أ
و ال
أ
فقــب النــاموس ا

أ
فــي مــا جئــب ل

أ
تظنــوا ا

كمل"
أ
فقب بل ل

أ
 57ل

م  ا ف  ي 
 
ن،ا

آ
ف  إن كاف  ة المراج  ع الت  ي تناول  ت قض  ية  الق  را

ن المص  حف الش  ريف  الإس  لام،تح  ريم التص  وير ف  ي 
 
تش  ير إل  ى ا

ن ذل  ك وارد 
 
ليس  ت ب  ه إش  ارة ص  ريحة إل  ى تح  ريم التص  وير، وا

ب ن مس عود رض ي  عب د الله وم ن ذل ك: ح ديث ة،في ك تب السُن

 القيامة عذاعاًَيونِم ننَأشقَالناسيق ول: "الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 

ب  ن عم  ر رض  ي الله  عب  د الله . وح  ديث" متفــ  عليــهرونالمصووونَِ 

ن رس ول الله صلى الله عليه وسلم ق ال: 
 
ننَالذينَيصنعونِنَهذهَالصونِرَيعذعونِنَ"عن ه: ا
 متف  عليه "يقالَله َأحيونِاَماَخلقت َ،القيامةيونِمَ

وقد اختلف الفقهاء في حكم التص وير فم نهم م ن منع ه 

عل  ى إطلاق   ه ف  ي ك   ل ذي روح، وم  نهم م   ن قص  ر التح   ريم عل   ى 

نواع  ه 
 
ج  ازه ف  ي الرس  م عل  ى الس  طح والتص  وير بك  ل ا

 
التماثي ل وا

 : الرس  م29يق  ول حس  ام عفان  ةا، ا وش  روطً وم  نهم م  ن وض  ع قي  ودً 

م      ور المش      هورة ف      ي 
 
الس      اخر المع      روف بالكاريك      اتير م      ن الا

و مجل   ة، ويق   د  
 
م الص   حافة بحي   ث لا تك   اد تخل   و من   ه ص   حيفة ا

و حال  ة 
 
ش  خاص بقال  ب نق  دي، ا

 
ح  داث والا

 
رس  ام الكاريك  اتير الا

ي إن 
 
هزلي  ة مض  حكة، وه  و وس  يلة م  ن وس  ائل التعبي  ر ع  ن ال  را

حسن 
 
اتير ب د م ن وض ع ض وابط لرس م الكاريك  اس تخدامه، ولاا

همها:
 
 وا

ن يك          ون المقص           د م          ن الكاريك           اتير  -
 
لا ينبغ          ي ا

ن يك  ون المقص  د من  ه ه  و النق  د 
 
الس  خرية، والتش  هير ب  ل لا ب  د ا

 .البناء

م     ة  -
 
ن يم     س رس     م الكاريك     اتير بعقي     دة الا

 
لا يج     وز ا

مور الدين
 
 .والسخرية با

ورب   ي 
 
ويق   ول فيص   ل مول   وي نائ   ب رئ   يس المجل   س الا

ك     ان الكاريك     اتير الص     حفي اله     ازل  إذا" :59للبح     وث والإفت     اء 

ن مع تضخيم علامات ه الممي  زة، ف ذلك  ن رسم إنسان معي  يتضم 

  جائز بشرطين:

و الشرط 
 
ام ذم  هذا الإنسان ا ن لا يقصد الرس 

 
ول: ا

 
الا

د الوصف. ما يقصد مجر   تعييره بهذه العلامات، إن 

وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد 

صفر الطويل، وسل
 
عرج، ومروان الا

 
عمش، وحميد الا

 
يمان الا

س.
 
ردت صفته ولم ترد عيبه فلا با

 
 فقال: إذا ا

ي ت 
 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله ب ن س رجس ق ال: را

ص   ل ف   ي ه   ذا 
 
ص   يلع. والا

 
ص   لع يقب    ل الحج   ر، وف   ي رواي   ة الا

 
الا

 ".عالني اتنن ماَالۡعمالَ"الشرط الحديث الصحيح المشهور: 

ن لا الشرط 
 
ى ذلك الإنسان برسم صورته الثاني: ا ذ 

 
يتا

خيه منهي عنه
 
ن  إيذاء المسلم لا

 
 . "الكاريكاتيرية، لا
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وق     د وض     ع الإم     ام القرطب     ي المفس      ر ض     ابطاً )للتن     ابز 

لق   اب المنه   ي عن   ه( فق   ال:
 
"إن  ك   ل  م   ا يكره   ه الإنس   ان، إذا  بالا

ذي   ة
 
ج  ل الا

 
رس  م كاريك  اتيري فك  ل    "،ن  ودي ب  ه، ف  لا يج  وز، لا

ه يؤذيه. جائز،هو غير فيكرهه صاحبه  ن 
 
 لا

علا  وحدود اااميا:  لعلاقة بينـه وبـين الحـ  فـي ال 

   الصورة

حد اليوم في مهمة الإع لام عمومً 
 
ا والص حافة لا يجادل ا

ي العام، هذه المهمة التي تنامت بشكل خصوصً 
 
ا في إعلام الرا

كبي  ر م  ع التط  ور الس  ريع ال  ذي عرف  ه المج  ال الس  معي البص  ري. 

ن الص    حافة
 
ذن الت    ي تس    مع  ذل    ك ا

 
ه    ي الع    ين الت    ي ت    رى والا

نام   ل الت   ي ت   دون و
 
 تص   ور م   ا ي   دور ف   ي المجتم   ع م   ن ح   راكوالا

حداث ووقائع.
 
 وتسجل ما يجري في الساحة الإعلامية من ا

مس  تلزمات  ىح  دإوتع  د  الص  ورة ف  ي الص  حافة الحديث  ة 

ث رً -الخبر 
 
وقع ا

 
ى  -ا ف ي النف وس م ن الكلم اتإن لم تكن ا

 
وق د را

تي ت ونس ومص ر، وم ا تفعل ه ف ي فعلت ه الص ورة ف ي ث ور العالم ما 

ال   يمن وس   وريا. لق   د ص   ارت الص   ورة ثقاف   ة تن   افس ب   اقي  ث   ورتي

دوات التق     ويم الثقاف    ات، وفنً     
 
داة م     ن ا

 
ا م     ن فن    ون النق     د، وا

ص  بحت قياسً  
 
خلاق  ي والسياس  ي، ب  ل ا

 
ب  ي تم  ام: الا

 
ا عل  ى ق  ول ا

نباء من الك تب"
 
صدق ا

 
 ."ا

ت  ي له  ا الي  وم ل  ولا ال  دور ل  م يك  ن للص  ورة ه  ذه الهال  ة ال

ثناء مواكبتها للح روب ال دائرة هن ا 
 
الرائد الذي لعبته الصحافة، ا

ش    هر الص   ور الت    ي 
 
ح   داث، ولع    ل م   ن ا

 
وهن   اك، ومواكبته    ا للا

ث     را عميق     ا ف     ي مخيل     ة الش     عوب ص     ور القنبلت     ين 
 
ترك     ت له     ا ا

طلقتا على اليابان عام 
 
، وصورة الطف ل 1105الذريتين اللتين ا

 الدرة. الفلسطيني محمد

ن حري  ة الص  حافة والح  ق ف ي الإع  لام ليس  ا حق  ين 
 
غي ر ا

خلاقي   ات ومب   ادئ يتع   ين التقي   د 
 
مطلق   ين، فهن   اك ض   وابط وا

ن يتف ادى نش ر الص ور الفاض حة الت ي 
 
بها، فعل ى الص حفي م ثلا ا

و التنق  يص 
 
ل يس له ا م ن ه دف س  وى الم س بكرام ة الش خص، ا

ج   ل الزي   ادة ف   ي توزي   ع جريدت   ه
 
نه وذل   ك كل   ه م   ن ا

 
و  م   ن ش   ا

 
ا

ن تح    وي ب   ين ص    فحاتها ص    ورا 
 
مجلت   ه،إذ لا ينبغ    ي للص   حيفة ا

و ماسة بالكرامة الإنسانية.
 
 20خادشة للحياء، ا

ن الح   ق ف   ي الص   ورة يعتب   ر عنص   رً 
 
ا م   ن وم   ن المعل   وم ا

عناص  ر الحي   اة الخاص  ة، وق   د ظه  ر ف   ي ع  الم الق   انون م  ا يع   رف 

و 
 
ح  د ا

 
الي  وم ب  الحق ف  ي الص  ورة. وه  و ح  ق ل  م يع  د يم  اري في  ه ا

حي   ان ف   ي تن   ازع م   ع ينك   ر 
 
ه، وه   و ح   ق ي   دخل ف   ي ك ثي   ر م   ن الا

همي ة ه و الح ق ف ي الإع لام، ه ذا الح ق 
 
خ ر لا يق ل عن ه ا

آ
ق انون ا

صبح للمجتمعات الديمقراطية اليوم كالماء والهواء .
 
 21الذي ا

 الكاريكاتير والمياس بالح  في الصورةسادسا: 

ساس         ية  
 
إذا ك         ان النق         د ه         و إح         دى الوظ         ائ ف الا

للكاريك  اتير فم   ا ه   ي الض   وابط الت  ي تحكم   ه؟ وم   ا ه   ي الح   دود 

ن يقف عندها؟
 
 وعليه: التي يجب ا

و   -
 
س        ات الديني        ة ا يج        ب ع        دم المس        اس بالمقد 

نبياء والملائكة.
 
 التعرض بالرسم للرسل والا

س       يء ع       دم التع       رض للك ت       ب الس       ماوية بم       ا يُ   -

ن تحظى به.للتقديس الذي يجب 
 
 ا

م ور العرقي ة والتميي ز العنص ري  -
 
عدم الخوض في الا

 ومعاداة السامية.

شخاص . -
 
 عدم المساس بالحياة الخاصة للا

وه  ذا م  ا تؤك   ده الق  وانين والمواثي  ق الدولي  ة، فق  د ج  اء 

م    م المتح    دة رق    م ف    ي 
 
الق    رار الص    ادر ع    ن الجمعي    ة العام    ة للا

ديان يعد " ،22/1191
 
م م إن إهانة واحتقار الا

 
خرقا لميثاق الا

 19الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف ي الم ادة " ونص المتحدة

ديان. على وجوب
 
ما نص عليه الميث اق  مثلهو احترام ومراعاة الا

م  ن  2فق  رة  19ال  دولي للحق  وق المدني  ة والسياس  ية ف  ي الم  ادة 

د
 
ن حرية التعبير عن الا

 
خلاق العامةا

 
 .يان مقيدة بضوابط الا

من  ع ق  اض فرنس  ي لوح  ة دعائي  ة  2005م  ارس  10وف  ي 

خي    ر للرس    ام ليون    اردو دا 
 
خوذة م    ن فك    رة لوح    ة العش    اء الا

 
م    ا

ن اللوح 
 
عل ن القاض ي ب ا

 
الدعائي ة مس يئة لل روم  ةفينشي. حيث ا

لماني ا وم ن خ لال البن د الخ امس م ن الق  انون  الكاثولي ك.
 
وف ي ا

ي والتعبي   ر، حي   ث 
 
لم   اني ترس   م ح   دود لحري  ة ال   را

 
ساس  ي الا

 
الا

ب  ات الكراهي  ة ض  د ال  دين والع  رق والمي  ول الجنس  ية تمن  ع خطا

  ويمنع استخدام الرموز النازية مثل الصليب المعكوف.
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ن
 
ه   ذه الق   وانين س   يف  لك  ن م   ا ي   دعوا للقل   ق والريب  ة ا

ن الغ رب ي تملص 
 
مسلط على رقاب المسلمين فق ط، ف ي ح ين ا

مر بموقف إدانة للشرق الإسلامي، فيك ف ي 
 
منها عندما يتعلق الا

ن يق   وم
 
ش   اب مس   لم بالإس   اءة إل   ى المقدس   ات الغربي   ة، حت   ى  ا

م    ن مه    د  
 
جنب    ي دً ا ومتوع     دً يت    دخل مجل    س الا

 
ن يق    وم ا

 
م    ا ا

 
ا، ا

ي، ذلك ه و الش عار ال ذي  تلكبإهانة الدين الإسلامي ف
 
حرية را

ا لا يج  وز المس  اس ب  ه، حت  ى ي  دافع عن  ه الغ  رب، ويعتب  ره مقدسً  

المقدسات  لو كانت حرية التعبير هي السخرية والاستهزاء منو

 22الدينية.

م  ا ق  وانين ال  دول العربي  ة
 
فف  ي الجزائ  ر نص  ت الم  ادة  ؛ا

 2001يوني و 22من ق انون العقوب ات الم ؤرخ ف ي   2 مكرر  100

نبي    اء وك    ذا 
 
و بقي    ة الا

 
س    اء إل    ى الرس    ول صلى الله عليه وسلم ا

 
بتج    ريم ك    ل م    ن ا

ي    ة ش    عيرة م    ن 
 
الإس    تهزاء ب    المعلوم م    ن ال    دين بالض    رورة، وبا

و شعائر الإس
 
و التص وير ا

 
و الرس م ا

 
لام سواء عن طريق الك تاب ة ا

خ      رى،
 
ي وس      يلة ا

 
وه      و م      ا ذه      ب إلي      ه  ق      انون الص      حافة 22ا

م     ن تج     ريم  التع     رض  22ف     ي الم     ادة  1110الجزائ     ري لس     نة 

و 
 
لل   دين الإس    لامي وب    اقي ال    ديانات الس    ماوية س    واء بالك تاب    ة ا

و غي 
 
خ رى مباش رة ا

 
ية وس يلة ا

 
و با

 
و الرسم ا

 
و الصورة ا

 
ر الصوت ا

نه :  00في المادة  2012مباشرة، كما نص دستور مصر لسنة 
 
ا

نبياء كافة"
 
و التعريض بالرسل والا

 
 20".تحظر الإساءة ا

 الكاريكاتير والشخصيات العامةسابعا: 

التع       رض بالرس       م للشخص        يات الرس       مية، وك        ذا  إن  

المش    اهير م    ن نج     وم التمثي    ل والس     ينما، وغي    رهم م     ن ذوي 

الش  هرة ك  ل ذل  ك مب  اح م  ا ل  م يك  ن القص  د خ  رق ق  انون مع  ين 

ن 
 
و ال  ديني، ذل  ك ا

 
س  اس العرق  ي ا

 
و الا

 
كال  دعوة لخ  رق الس  امية ا

م ام المص لحة العلي ا 
 
حق الشخص في من ع نش ر ص ورته يختف ي ا

ع  لام المق رر للجماع  ة، وحقه  ا ف ي النق  د ع  ن طري  ق للح ق ف  ي الإ

 25الكاريكاتير .

ك ث     ر الشخص     يات العام     ة 
 
فرج     ال السياس     ة ه     م م     ن ا

عرض      ة للنق      د ع      ن طري      ق الرس      م الكاريك      اتيري ب      النظر إل      ى 

ثن اء 
 
مشروعية نقد الشخصيات العامة ومشروعية رس م ص ورهم ا

عم   الهم. وم   ن ث   م يك   ون الكاريك   اتير، عم   لا مش    روعا
 
 القي   ام با

 اس  تنادً 
 
ا إل  ى الع  رف الج  اري ف  ي ظ  ل ال  نظم الديمقراطي  ة ومب  دا

ي.
 
 حرية الرا

فالكاريكاتير بالنسبة إلى الشخص العام هو وسيلة م ن 

وس   ائل النق   د الص   حفي، وم   ن ث   م يتمت   ع بم   ا يتمت   ع ب   ه رج   ل 

الإع    لام عام     ة ف    ي حري     ة النق    د والتعبي     ر للشخص    يات العام     ة 

و 
 
م    ر إل   ى ح    د الق    ذف ا

 
لا يص    ل الا

 
الح   ط م    ن الش    رف ش   ريطة ا

ن 
 
والمكان    ة. وف    ي ه    ذا الص    دد ي    ذهب القض    اء الفرنس    ي إل    ى ا

ص  حاب 
 
م  را مقب  ولا بالنس  بة إل  ى الشخص  يات ا

 
الكاريك  اتير يع  د ا

و النش  اط ال  ذين يمك  ن افت  راض وج  ود قرين  ة الموافق  ة 
 
المهن  ة ا

الض   منية عل   ى نش   ر ص   ورهم. فه   ذا "كلينس   مان" الم   دير الفن   ي 

لماني لكرة القدم قام بمقاضاة السابق لفريق "بايرن ميونيخ" ا
 
لا

ص    حيفة "ت    از" وه    ي اليومي    ة الت    ي تص    در ف    ي العاص    مة ب    رلين 

لكونها نشرت صورة له تمثله مصلوبا في عددها الذي ص در ي وم 

ن 
 
ن "كلينس   مان" ق   د ادع   ى ا

 
عي   د الفص   ح، وذك   رت الص   حيفة ا

ه  ذه الص  ورة ق  د ش  كلت انتهاك   ا كبي  را لحقوق  ه الشخص  ية نظ   را 

ديني     ة الت     ي تمثله     ا وق     د رفض     ت المحكم     ة لطبيع     ة النزع     ة ال

لم اني الس ابق، ونقل ت 
 
الدعوى التي تقدم بها نجم المنتخ ب الا

ي لا  :الصحيفة ع ن المحكم ة قوله ا
 
"إن ه ذا ك ان تعبي را ع ن ال را

و ميول دينية، ولكنه كان يعبر عن تقييمه 
 
ي إيماءات ا

 
يحمل ا

   ."قدم كمدرب كرة

ن رس    م وج    وه رج    ال
 
السياس    ة  ولا يج    ادل اثن    ان ف    ي ا

و 
 
وحرك  اتهم بطريق  ة كاريكاتوري  ة، غالب  ا م  ا ي  ؤثر ف  ي ش  عبيتهم ا

مسارهم السياسي، وإذا كان الص حفي يتمت ع بحري ة واس عة ف ي 

النق   د والتعبي   ر عل   ى حس   اب الشخص   يات العام   ة ف   إن ذل   ك لا 

و الس  ب، وعل ى الكاريك  اتيري 
 
ن يص  ل إل ى ح  د الق ذف ا

 
ل ه ا يخو 

لا يمس مشهدً 
 
لخاص ة للشخص ية موض وع ا م ن مش اهد الحي اة اا

ن لا يرم  ي م  ن وراء نش  ر الص  ورة العام  ة تعم  د الإض  رار 
 
الرس  م. وا

و يكون اله دف م ن 
 
بالشخصية وبسمعتها والنيل من كرامتها، ا

ل  ذلك ذه  ب القض  اء الفرنس  ي إل  ى  ا. وتطبيق  اً ورائه  ا مكس  با ماديً  

ف  ح د زعم اء اليم ين المتط ر 
 
ع دم ج واز نش ر رس م كاريك اتيري لا

م  اء بالابط مظ  لات وق  د غ  اص ف  ي جفن  ة ممل  وءة وه  و بلب  اس ض  

ن ه قات ل عن دما ك ان عس كريا خ لال ح رب 
 
مع تعليق يشير إليه ا

 .1927التحرير في الجزائر سنة 
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ن يم  ارس 
 
وهك ذا فإن ه إذا كان ت حري ة التعبي ر تقتض ي ا

الصحفي حق النقد بواسطة الكاريكاتير فإن ذلك يكون مرهونا 

ف   راد،
 
وع   دم الني   ل م   ن ك   رامتهم،  ب   احترام الحي   اة الخاص   ة للا

و ف     ي ص     ورة 
 
كم     ن يرس     م شخص     ية رس     مية ف     ي ص     ورة ق     رد، ا

و رسم وزير وهو يدخل يده في جيب مواطن، تحت 
 
شيطان، ا

ن ع   بء التوفي   ق ب   ين 
 
موض   وع الرش   وة م   ثلا. والج   دير بال   ذكر ا

ح  ق الف  رد ف  ي الص  ورة وح  ق الجمه  ور ف  ي الإع  لام إنم  ا يق  ع عل  ى 

نعاتق القضاء الذي يكون له القو
 
 06.ل الفصل في هذا الشا

 ااتمة 

نهينا هذه الدراسة التي تناولت الكاريكاتير بين 
 
بعدما ا

ن نق  ف عل  ى بع  ض 
 
الح  ق ف  ي الص  ورة والح  ق ف  ي الإع  لام ن  رى ا

 مستنتجات هذا البحث .

لق        د قمن        ا ف        ي بداي        ة ه        ذه الدراس        ة وم        ن خ        لال 

ن    ا طبيع    ة ه    ذا مص    طلحاتها ب    التعريف ب    الحق ف    ي الص    ورة وبي  

راء الفقه من جهة وعلى الاجته اد الحق من 
آ
خلال الوقوف على ا

ن الح  ق ف  ي الص  ورة ه  و 
 
خ  رى. وانتهين  ا إل ى ا

 
القض ائي م  ن جه  ة ا

 من قبيل الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان.

ح   د 
 
ث   م قمن   ا بع   د ذل   ك بتعري   ف الكاريك   اتير بوص   فه ا

فن   ون الص   حافة وم   دى قدرت   ه عل   ى التعبي   ر واختص   ار المق   الات 

ن  ه ف  ن مش   اكس  المطول  ة ف  ي ش  كل
 
س  اخر وهزل   ي، ب  ل عرفن  ا ا

بطبعه يحب المجابهة، مما جعله ي دخل ف ي مع ارك قوي ة ذات 

ساس    ية 
 
يديولوجي    ة، ويتح    ول م    ن ممارس    ة طبيعت    ه الا

 
بع    اد ا

 
ا

حيان   ا 
 
وه   ي الفكاه   ة والس   خرية إل   ى وظيف   ة الع   دوان وال   تهكم ا

 مستلهما في ذلك من بعض نظريات العدوان.

الس   ماوية م   ن الرس   م  ث   م وقفن   ا عل   ى موق   ف ال   ديانات

ن 
 
عموم     ا والكاريك     اتير عل      ى وج     ه الخص      وص وانتهين     ا إل      ى ا

خ   ذ موقفً   
 
دً ال   ديانات الس   ماوية تا م   ن التص   وير عموم   ا ا ا متش   د 

ن يتخ ذ خطً اً إطلاقوتحرم السخرية 
 
ا ، وهو ما يلزم الكاريكاتير ا

حمر عند التعرض لنقد الشخصيات على وجه القذف.
 
 ا

الحماي   ة القانوني   ة الت   ي  وانتقلن   ا بع   د ذل   ك إل   ى دراس   ة

لى الحق في الصورة. وبين ا كي ف تضفيها التشريعات الوضعية ع

ولاً  حظ    ي
 
ث    م  الح    ق ف    ي الص    ورة بالحماي    ة م    ن ط    رف القض    اء ا

باهتم ام التش  ريعات عل ى المس  توى ال  دولي والمحل ي بع  د ذل  ك. 

ظهرن  ا م  ن خ  لال ه  ذه الدراس  ة ح  رص الق  انون 
 
نه -وا

 
كم  ا ه  و ش  ا

لإنس  ان والمحافظ  ة عل  ى حقوق  ه الشخص  ية عل  ى حماي  ة ا -ادائمً  

بحي  ث يت  دخل كلم  ا اقتض  ت الض  رورة ذل  ك بم  ا يص  ون كرامت  ه 

دميته.
آ
 وا

لا  
 
ن الح ق ف ي إع لام الجمه ور يج ب ا

 
وهكذا يتبين لنا ا

دميت   ه 
آ
يزي   غ ع   ن ال   نهج الق   ويم ال   ذي يحف   ظ للإنس   ان كرامت   ه وا

ويحف       ظ للجماع       ة رموزه       ا ومقدس       اتها الت       ي ه       ي ج       زء م       ن 

 خصوصياتها.
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 *مبروك دريد

 الملخص

عرق فنون القول لدى البشرية جمعاء، وهو ما جعلها ذات حضور بنيوي 
 
مثال الشعبية من ا

 
فعل  وفكري فيتعد الا

دب، 
 
نواع نصوص الا

 
دبي، فمن ا

 
مثال، النصوص السردية؛ حيث نشوء المثل الشعبي عن قصة  التي ترتبطالتنصيص الا

 
بالا

  يموضعه في التلقي فاعلاً 
 
يفعل بطريقة مرجعية من حيث بنيته في  وهو بذلكيقاس على بنيته في إنتاج النص المسرود،  جناسياً ا

 .والفكرةفي المخطط  وتعليم فنيتهتقعيد السرد، 

مثالالمفاتيح: كلمات ال
 
 بنية.، قصة، سرد، نص، ا

Résumé  

Les proverbes populaires s’inscrivent dans l’histoire des arts de l’humanité. Ils font partie de la littérature 

orale. Cet art possède une structure et une idéologie spécifiques. 

Les textes narratifs représentent le mieux cette association entre les textes littéraires et les proverbes. 

Le proverbe populaire émerge du conte, ce qui le place dans la réception comme un qui le place dans la 

réception comme un qui le place dans la structure contribue à la production du texte narratif. Il agit donc sur la 

narration et nous révèle l’art da sa structure et de son idéologie. 

 Mots clés : Proverbes, Conte, Narration, Texte, Structure. 

Summary  

The popular proverbs are among the oldest arts of saying in all humanity. Their structural and intellectual 

aspect has become crucial in the act of literary texts production.  Among the types of literary texts associated 

with proverbs are narrative texts. where the emergence of popular proverbs of a story place it in the reception 

like a typical actor measured on his structure in narrative text production, and then make reference in terms of 

narrative structure in narrative plan and make knowing his art in the model and the idea. 

Keywords: Proverbs, Story, Narration, Texts, Structure.

 

آداب   *   2. جامعة محمد لمين دباغين سطيفواللغّاتأ س تاذ محاضر ب  قسم اللغة وال دب العربي كلية ال
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 مقدمة

ه  ن 
 
ساسي على ا

 
ينفهم السرد من حيث المنطلق الا

سلوب في صميم ممارسة الإنسان 
 
صيغة الوجود البشري، وا

لهذا الوجود، ولذلك فهو لازم ناتج عن وجود الإنسان نفسه 

وفي خلال استغراقه لوجوده، وهو ما حمل البحث في 

نه "كائن سارد"
 
فة با ، 1توصيف الإنسان من حيث الاسم والص 

نتج السردية 
 
وفي ذلك يكون الوعي بالزمن هو المصدر الذي ا

ر في الوجود السردي ، وجاء من طريق التفك  وخطاباً  فكراً 

لت المنظور  ي مث  للإنسان عديد الصيغ العلمية والفنية الت 

الإعتقادي والعقلي لموضوعة الزمن وسريان الإنسان فيه 

ن،
 
ضح في القول با "السرد يوجد  وتدفقه عبره، وهو ما يت 

ي ندعوه بالزمان" ، وبهذا 5حيثما يوجد بحث في التتابع الذ 

ن الوجود هو الإنسان متدفقاً 
 
في  ينسحب الإطلاق في الحكم با

و 
 
شكال التي صاغتها الذات الإنسانية ا

 
سيرورة الزمن، وما الا

نتجتها إلا  تخطيبات للتعبير عن هذا التدفق لصيروراتها 
 
ا

، المتبدلة ثقافة وحضارة واجتماعاً  المتحققة ضمن السياقات

ن الجذر 
 
ه التبدل والتغير الطارئ فيما يقبل التحول، لا ولكن 

الراسخ في صفة الوجود الزمني والسردي للإنسان باق من 

صيل.
 
 حيث هو لازمه الا

لقد ارتبط التدفق السردي للذات الإنسانية بمنطلق 

ولعله  ثابت هو جوهر سيرورة الزمن بما هو مجال لوجودها،

ك ثر 
 
ن  "الحكي يستجيب للحاجة الا

 
المعبر عنه في مقولة ا

همية لدى الإنسان، وهي الرغبة في تفادي الموت"
 
ومن  ،0ا

شكاله بالصيغة والتي هي الحامل 
 
خرى يرتبط السرد وا

 
جهة ا

الإجرائي لمحمول الجوهر، وهو ما يفسر تعدد الإنتاجات التي 

ت سردية الإنسان في شكل العلوم وال فنون على اختلافها، جل 

 عن السارد/الإنسان فهو سرد، 
 
فمن حيث الجوهر كل ما نشا

شكالها.
 
دوات وا

 
 ومن حيث التجلي تختلف الصيغ وتتباين الا

ضمن السرديات الإنسانية تبلورت اللغات من حيث 

خرى خارجية؛ 
 
هي ناتج عقلي جاء ليعلن تواصلية داخلية وا

ما الداخلية فهي نسق العلامات الخطاب
 
ية وتمثيلها للوجود ا

ما الخارجية فهي حدث استعمال هذا وتتابعاً  وحركةً  اسماً 
 
، وا

النسق، وبذلك تراكم التعدد والاختلاف في الإعلان عن 

منظورات الوجود المتحرك كما يدركه العقل، وما كانت اللغة 

لما سبقها واستولدها، ونقصد  لتكون لولا انسجامها نتاجاً 

جود الإنسان، وقدرته الإدراكية في بذلك الجوهر السردي لو

 تسجيل هذا الجوهر والإعلان عنه.

لقد تحددت المنظورات واختلفت في قراءة الإنسان 

لوجوده المتدفق في الزمن والمحقق له بوعيه العقلي 

ويلات لهذا الوجود، وقد جسدت  والوجداني، وهو
 
نتج تا

 
ما ا

 الثقافات، في تشييدها للمعمار الحضاري للفرد ضمن

و ما يعرف بسرديات 
 
جماعته، مقولة السرديات الكبرى ا

ل الجماعة وفق مقوماتها هوية  مر منذ تشك 
 
صبح الا

 
الهوية، وا

نسيجا يتداخل فيه العقلي بالعاطفي وينسجم داخل إطاره 

المادي المحسوس مع المجرد المعرفي، ولقد كانت اللغة في 

ل الاجتماع المشترك فضاءها  الحي، ذلك صناعة ثقافية مث 

لوان ثقافية حضارية منطلقها 
 
نت الوجود الاجتماعي با وقد لو 

المشترك البشري في الجواهر من قبيل التماثل العقلي 

هو من  المجرد، والغرائز الحيوية في الجسم ووظائ فه وكل  ما

الطبيعة الشارطة للجنس، إلى ما بني على هذا المشترك من 

د صفة الهوية فرداً  ةً  وجماعةً  تمايز واختلاف حد  م 
 
، 4وا

مر مردود إلى الفعل الثقافي الذي هو في 
 
وبطبيعة الفهم فإن  الا

صل إنتاج عقلي إنساني جاء نتيجةً 
 
لاستنفاد الممكن  الا

 الطبيعي.

غة في انتظامها العلامي  هم ما حققته الل 
 
لعل  من ا

داخل العقل السميائي الجمعي  تخطيبها للفكر المشروط عقلاً 

ى بالث ي يسم  قافة، ومن ضمن ذلك الكم الهائل من الذ 

غة ظاهرة الخطاب السردي؛  الاستخدام التواصلي لمنظومة الل 

ي هي رسالة وتواصل قام على تنصيص الحركة الوجودية  والت 

للإنسان المتحقق في فضاء الاجتماع، وقد كان العامل 

غة لهذه الحركة هو الصيرورات الناتجة  ساس لتخطيب الل 
 
الا

ساس عن سيرورة الإ
 
نسان في الزمن، وهو الباعث الا

غوي الخطابي إلى تشكيل  والجوهري الذي دفع بالسرد الل 

ص من حيث هو جملة   كبرى ترتب المبثوث من السؤال في  الن 

جواب محكي، وكذلك تنسق المتصل في التدفق؛ الذي هو 
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الحياة؛ في تقطيع منهجي يفهرس الفهم حين يصبح صورة 

 لتلك الحياة.

ا سبق  يتخذ السرد القصصي لدى الشعوب جميعاً  مم 

بالمعنى الوظيفي للعقل وفعله، وفي ذلك  سميائياً  مفهوماً 

ساني المعلن عن الفكر  غة وسيطة للتخطيب الل  تتموضع الل 

من خلال تشكيله في نظام الكلام، ونحو السرد، ويصبح 

المنصوص القصصي صناعة سميائية بالمفهوم المنطقي 

ص القصصي في لاستعمال الدلائل  غة(، ويصبح إنجاز الن  )الل 

ول ضمن الوظيفة المركزية المصطلح عليها ب
 
:"رد   المقام الا

ديُ ، وهو ما 2الك ثرة إلى وحدة" الفهم إزاء النصوص السردية  وح ِّ

على اختلافها في الشكل الفني، وتباينها في السياق الثقافي، 

قدم 
 
سطورة وا

 
القصص داخل وحدة مفهومية لنوعها، فمن الا

شكال الروائية المعاصرة، ليس السرد إلا  نصا 
 
الإنساني، إلى الا

لسيرورة الإنسان من  وحدة يتمثل داخل نحوه ونظامه تصويراً 

يل سيرورته  ه في المدرك العقلي إلى انفتاحه في تخي  حد 

 وصيرورته الموكولة إلى نظامه الثقافي.

ل الينن اليرد    فص  المثل الشعبي الجزائر ؛ تعق 

دبي 
 
يندرج المثل الشعبي الجزائري ضمن الخطاب الا

دبي معاً 
 
؛ السنن عامة، وهو بذلك يستوفي مظهري الفكر الا

للفعل العقلي؛  سميائياً  دلالياً  العقلي من جهة كونه إنتاجاً 

عن فهم ثقافي  وكذلك السنن الثقافي من جهة كونه تعبيراً 

ذا يستجيب لهوية ذات وجود بنيوي وتاريخي، ويحتاج ه

ساسيتين هما: التفسير 
 
الوضع لقراءة نصية المثل عمليتين ا

ا التفسير فهو ما يحيط بالمدرك الخطابي لنحو النص  م 
 
والفهم. ا

ا الفهم فهو الذهاب بدلالة النص في  م 
 
في مظهره الشكلي، وا

 ارتباطها بالثقافة وسياقها.

ص اعتبار التراتب والتعاضد  لة قراءة الن 
 
يسوغ في مسا

ن نص المثل الشعبي بين الفه
 
م والتفسير، وسنطرح ذلك بشا

ه مادة تجنيسية لموضوعة السرد، وذلك بالنظر  ن 
 
مفترضين ا

شكال السرد 
 
إليه في البعد التراثي، وكذا في البعد الإنتاجي لا

المتولدة في السياقات الحركية لسيرورة الإنسان في الاجتماع 

يرورات الفنية والثقافة بالمفهوم التاريخي، وهو ما يشرح الص

المتجانسة للحقب التاريخية للجماعة والمجتمع وفعل العقل 

صي داخلهما. وفي ذلك يقتضي الانتقال بين  ساني الن  الل 

التفسير والفهم اتباع حركة النص "من المعنى إلى الإحالة، مما 

 . 6يقول إلى ما يتكلم عنه"

ص لا يتكلم إلا  باستيفائه للشكل في ن معلوم   ن  الن 
 
حو ا

ص القصصي،  سان، وفي نحو البنية، فمهما كان نوع الن  الل 

على الذي هو السرد لازم سنني يتحكم في شكلنته 
 
فجنسه الا

التي هي "تحويل المتصل واللاعضوي واللامتمفصل والعديم 

الشكل إلى موضوعات ثقافية تستدعي النظر إليها باعتبارها 

ثاره فيما يحيط بناعصارة الفع
آ
، فإدراك 7"ل الإنساني وا

الشكل هو تلق عقلي يشرط التلقي الثقافي ويجعله ممكنا، 

ويكون بذلك المعنى ودلالاته موزع بين الفعل الإنساني عقلا 

 وثقافة.

نتج العقل السنني والثقافي الجزائري نص  المثل 
 
لقد ا

 الشعبي في حدود شروطه التفسيرية والفهمية، وكان حدثاً 

ة تخزين ال تواصلياً  دى مهم 
 
معرفة وتداولها بطريقة فنية، كما ا

سيساً 
 
دبي لتوليدات سردية نوعية مختلفة  يعد تا

 
في التراث الا

في السياق والجمالية، ولكنها متصلة ببنية عليا ناظمة بنت 

وائية النخبوية خلفيات فعلها الك تابي، فكان  لدى الذات الر 

ى الفضاء الثقافي المتوافر على نص  المثل الشعبي مورداً  د 
 
 ا

مر قد حدث 
 
ك فاءة تعليمية تراثية لدى هذه الذات، وإن كان الا

وائيين في منطقة هويتهم دون  في اللاشعور الرمزي لدى الر 

جدوى الشعور المدرسي والوعي البيداغوجي في التدليل على 

مر ثابت 
 
ذلك بالواقعة البيوغرافية في حياتهم الشخصية، والا

نجزوا نصوصهم في فضاء ثقا
 
في يستغرق فهمهم من حيث هم ا

ها تقبل  ن 
 
دت نصوصهم التفاهم/التواصل لا

 
وإفهامهم، وا

 .التفسير والفهم معاً 

ينتمي المثل الشعبي الجزائري من حيث هو نص  إلى 

سنن تفسيري وفهم تواصلي؛ فهو مشروط بعقل يجيد نحو 

ويل العلامات الحاملة للمعاني، 
 
السرد، وبثقافة يتم داخلها تا

سانية وهو المنطلق والوص داء النص لك فاءته الل 
 
ول في ا

والتواصلية، ويسمح هذا المنطلق باستنطاق جنيالوجي 

وائية المعاصرة، كما  يستقصي الثابت الهندسي في السرود الر 
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يسمح بمقارنات تستوضح المستجد النصي في مقولاته الدلالية 

لة بالمعاني الثقافية للذات الروائية وفضاء تواصلية المحم  

 نصها.

لمثل الشعبي الجزائري نص  منطوق في بنيته ا

مثال الشعوب 
 
ة في السنن السردي، وا سانية يختزن قص  الل 

ن المثل بلاغة كلامية ظاهرها العبارة 
 
ها على هذا المنوال، لا كل 

لصالح الوظيفة التعبيرية  وباطنها سرد قصصي اختفى جمالياً 

الحكمية في شكل استبقاء لديمومة المعنى المقصود، ولكن  

بداً 
 
ه السردي المولد  ذلك لا يعني ا ن  المثل مستغن عن نص 

 
ا

نه ينتمي من حيث إنتاج دلالته إلى السيرورة 8له
 
، وذلك لا

، إذا اعتبرناه دلالة كلية في مجمل Induction9القياسية 

بالجمع فهو سمياء عقلية تداولية بلاغية، إنتاجه النصي، و

نتجها العقل وحققها التواصل في الفضاء الثقافي.
 
 ا

سنا المثل  س 
 
 -كما هو في اصطلاحه ومفهومه-وإذا ا

على المماثلة والمشابهة، حصل ضبطه  على اعتباره قائماً 

نه تشبيه منطقي في بنيته القياسية، وتكون عبارته  بلاغياً 
 
با

سانية معلقة ن على تفسير إنتاجيته للمعنى، فحينما يُ  الل 
 
قال با

صل التشبيه القياس"
 
صل البلاغة التشبيه، وا

 
، ينفهم 13"ا

للمعنى، وذلك  دلاله باعتباره محفلاً نص المثل ويتضح تِّ 

باعتبار واقعته التي استولدته، وواقعته التي استدعت قوله 

دوات الحمل المنطقية،  وتداوله، ومعلوم  
 
ن القياس من ا

 
ا

ويل، وهي 
 
هم استراتيجيات التا

 
ولذلك كانت المقايسة من ا

تعني "توظيف ما هو معلوم لفهم ما هو مجهول، والخبرات 

وضاع المستجدة"
 
، وهو ما ينبني عليه نص 11السابقة لفهم الا

ل عبارته وظيفياً  في اتجاه تداول  المثل الشعبي، حيث تحص 

ة تجمع  معرفة وخبرة تواصلية داخل نسق ثقافة حي 

يسية تجمع بين مثير  الين، ولكنها عبارة تقي  المتناصين/المث 

ومستدع لها هو مقام تداولها، وبين واقعة مخزونة في سنن 

سردي ثقافي كان قد استولدها، وما يربط في الجمع بين ما 

ولى وما استجد في واقعة طارئة، إنما هو 
 
انقضى من الواقعة الا

 ابق بينهما من دلالة.فيما تط المعنى المنتمي إليهما معاً 

وهكذا فلنص المثل الشعبي قصتين متمايزتين من 

 حيث الفضاء مكانا وزمانا، وكذلك من حيث الفاعل/

الشخصية، ولكنه سنن سردي يستبقي دلالته ومعناه في 

مستوى الحدث وحبك ته، وهو ما يجعل التمايز المذكور 

ر في جوهر المقولة المثلية، لا يُ  سياقياً  هامشاً  بل يكشف ؤث 

ثرائها وامتدادها الفوق سياقي، وهذه الديمومة التي قلبها 

مثال 
 
جوهر المعنى هي ما يعزى إليها البقاء التراثي لنصوص الا

الشعبية، واحتفاظها بالدلالة المتعالية عن الفضاء السياقي 

ى حين  للزمن والمكان، ومركز ذلك هو الذات الإنسانية، وحت 

ب لمعنى المثل في تقابل يحدث لدى الفاعل/الذات قل

فقي 
 
وانتقال المعاني الثقافية بحسب الهوية والانتماء الا

و العمودي )التراكم الثقافي وصلاً 
 
وقطعا(،  )تعاصر الثقافات( ا

 عقلياً  فإن السنن التقييسي لإنتاج السرد القصصي يبقى جوهراً 

و الإلغاء. للملء وليس قابلاً  قابلاً  مجرداً 
 
 للاستبدال ا

ر جوهرية السنن القياسي لقصص شرح ويُ إن  ما ي فس 

ما هو الحبكة  مثال الشعبية في انتظام النحو السردي، إن 
 
الا

لإنتاج النص ونموه،  تجريدياً  باعتبارها هيكلا ومخططاً 

رسطو-والحبكة 
 
و ضرورية،  -كما يذهب ا

 
ن تكون محتملة ا

 
ا ا إم 

ن يقع، والثانية هي ما وقع فعلاً 
 
ولى هي ما يمكن ا

 
، 15ففي الا

وبهكذا مفهوم يصبح نص المثل استثارة خطابية ترتبط في 

في إطلاق المثل حين توافر  تمام دلالتها بما يحضر واقعاً 

الذات على تطابق بين الواقعة والنص المثلي، وتلك الذات 

في الغالب واعية بتماثل الواقعة المستدعية للمثل مع الواقعة 

نقطة التداخل  المنقضية، ويكون معنى ودلالة المثل هي

ن  المتواصلين مع المثل يجهلون 
 
والمشترك، ولو افترضنا ا

لوا 
 
ن يسا

 
ه يلزم من الافتراض ا ولى فإن 

 
قصته عن الواقعة الا

نهم يحتملون قصة لعبارته 
 
و ا

 
المتلفظ بالمثل عن ذلك، ا

ويل ما تحيل عليه دلالته ومعناها، ويمكنهم بذلك إنتاج 
 
بتا

للسنن السردي وبنائه من  قصته، وجهاز ذلك هو امتلاكهم

حيث هو ناظم عقلي مجرد، فإن لم يفعل المتلقي ذلك فهو 

مع نص المثل ومنقطع مع معناه، وعلة  غير متواصل إطلاقاً 

مر هو عطالة جهازه القياسي/البلاغي وعدم اشتغاله.
 
 الا

دوات التفسير والفهم، 
 
في حدود ما سبق وضمن ا

مثال الشعبية 
 
ل بنص من مدونة الا الجزائرية، يقول نمث 

 النص:
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 .كي تجي شعرة تجيبها وكي تروح تقلع اليناسل

المعنى: يؤدي هذا النص وظيفة معرفية اجتماعية  -

هي دلالة الحظ والقدر وقوته وتحكمه، حيث إذا استقامت 

مور في ش  مرغوب فإنه يحدث بسهولة وسلاسة، والشعرة 
 
الا

لمراد مقوده على ضعفها، وذلك كناية عن يسر الجهد في ا

مور فإن الجهد والقوة والبذل 
 
وتحصيله، ولكن إذا عسرت الا

سباباً 
 
لحصول المراد وتحقيقه، فالسلاسل  والشدة ليست ا

 دليل القوة ووسيلتها، ولكنها غير ذات جدوى.

واقعة الإطلاق: إذا شهدت الذات حاملة النص في  -

فضائها التداولي هذا المعنى، فإنها تستعمل بلاغة محمولها، 

كيد، وكذلك للوعظ 
 
وتطلق النص للعبرة والتذكير والتا

 والتعليم.

  تكونو واقعة الإنتاج: -

قاء لمعنى ورد في حبكة ضرورية: هذا المثل استب

"، حيث تقول قصته الشعبية "لقرع بوكريشة/هارون الرشيد

ل  ه في حلم، حم 
آ
ن البطل وهو يهجر مدينته لنذر را

 
القصة ا

ما ثمن، وفي الطريق وعند دابته بالكنوز من ذهب وفضة و

رض طمي غرقت دابته بحمولتها وكان يشد سلسلة الحديد 
 
ا

ة إمساكه انقطعت السلسلة  التي في عنقها بكلتا يديه، ومع شد 

وغرقت الدابة بحملها. وبعد رحلته الطويلة ومغامراتها قفل 

، وفي مكان غرق الدابة جلس يستريح وكان قد منتصراً  عائداً 

مر
 
الدابة، وبينما هو يحفر بيده متسليا بالتراب  نسي المكان وا

إذ بشعرة فيه، حفر وواصل الحفر فإذا بالدابة مدفونة بكنوزه، 

 فاستعادها وغنم.

ن ينتج ما يشاء بتشغيل 
 
حبكة محتملة: للمتلقي ا

ن يتحكم المعنى في ذلك.
 
 جهاز مقايسته شرط ا

يس اليميائي  فعل الرواية والتقي 

لقد اعتبرنا نص المثل في بنيته الخطابية في نحو 

الجملة، وكذلك في انبثاقه العضوي عن النحو السردي، 

حاصل اشتغال الفعل العقلي، وبذلك فهو تحقق لهندسة 

تقييسية لها طابع التجريد من جهة، ولها ك فاية التعبير بقبولها 

 للملء السياقي لمن يملك البنية السننية العليا للسرد من

ي جعل من نص المثل الشعبي  خرى، وهو الثابت الذ 
 
جهة ا

نحوه، وما بعد التجنيس إنما هي و للسرد تجنيسياً  إنجازاً 

فقياً 
 
على محور الاختلاف، ولكنها في  ترهينات ثقافية تتوزع ا

الوقت نفسه تبقى محسوسات لها بنية عليا مجردة بتعبير 

نثروبولوجيا كلود ليفي ستروس 
 
، aussCloud livi str10ا

هم ممارسة منهجية استقصت السنن وبحثت في بناه 
 
ولعل ا

وقوانينه في السرد، كانت السرديات بفرعيها؛ الخطابية 

لته من نتائج في ذلك كان  هم ما حص 
 
والسميائية، ومن ا

ن تصل إلى تنميطات 
 
اختزالها للتحققات بشكل سمح لها ا

 حددت الفعل الروائي السردي، في بنيته الجذرية.

هم اك تشاف للسرد فكراً لق
 
ونصا حده لعوامل  د كان ا

، فكانت  الفعل من حيث هو جوهر التنصيص في إنتاج القص 

الشخصية/الفاعل هي بؤرة تفسير السنن، وفهم دلائليته في 

داء المعنى، ولا ينفصل فهم الشخصية عن الفعل
 
، إذ هي ا

ة لفعلها، وهو  ي الفعل-فاعل عل 
 
 دليلها وتجليها، وفي هذا -ا

فتح للفكر والفلسفة تتبع  منهجياً  يعد علم السرد نشاطاً 

ي، ونقصد بذلك سؤال فعل التفكير  امتدادهما في النص الفن 

ر المنصوص السردي  على -في النص ومن خلاله، حيث وف 

نواعه
 
مساحات مهمة للتفكير سواء في المستوى  -اختلاف ا

ن- الشعبي الجماعي في الهويات المركزية 
 
مع  كما هو الشا

 
 
يلات  -ساطير والملاحم والسرديات الكبرى الا و مع التخي 

 
ا

ن مع ك-الواعية بالتفلسف والمتصلة ببيداغوجيته 
 
ما هو الشا

ياً و -الرواية المعاصرة
 
مر ثقافياً  ا

 
م إيديولوجياً  كان الا

 
فإن  ا

على لجميع 
 
يسي لسمياء العقل هو الإطار الا التجنيس التقي 

يلات.  التخي 

دى استفهام في ضوء هذا المفهو
 
م، وفي حدوده، ا

الشخصية وفعلها إلى بيان المقصدية من حيث الرابط العقلي 

، وواضح في هذا الصياغة 14والمفهومي بين الفاعل والفعل

ثيرها سيما ما تسمى بفلسفات "الكوجيتو"، وقد 
 
الفلسفية وتا

دواته إلى جهاز سميائي 
 
ل علم السرد البحث في التفكير وا حو 

له ف ال شغ  ي تحديد دلائلية النص السردي، وكانت فع 

نتجت تجاوزاً 
 
دى ذلك  عملياً  تجريداته قد ا

 
للفروقات الفنية، وا

إلى تراجع هام للدراسات البيوغرافية والتاريخية في الفن 



 مبروك دريدي                                                                                                                 قصص ال مثال الشعبية والتجنيس السردي

 2225-جوان  20العدد                                                          11                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

صبح السرد ونحوه في الاعتبار السميائي السنني  ،12السردي
 
وا

ل إمكاناً لجنسه مجردا عقليا متعال مَ  ة، للنصوص المتحقق ث 

وائي الجديد نصاً    وهكذا لم يعد الفن  الر 
ً
عن  منقطعاً  طارئ

واية إلى حقبة  العقل التراثي وتعاليه، وتراجع القول بإسناد الر 

عادت 
 
صول على منوالها، وبذلك ا

 
حديثة ليست لها ا

نها لون  
 
ويل للرواية على ا

 
 السميائيات السردية إنتاج الفهم والتا

و تحقق لجذر ديمومي هو الكي
 
نونة السردية للإنسان المتدفق ا

 في الزمن.

دى اعتبار الشخصية محور الفعل وإنتاج سردية 
 
لقد ا

الإنسان، إلى بناء جهاز من المفاهيم والبرامج القرائية 

ن 
 
جناسية السرد على اختلاف المتحققات النصية، وبما ا

 
لا

قدم ما حقق هذه السردية، فإنها 
 
مثال الشعبية من ا

 
قصص الا

على محورية الشخصية وفعلها، "فظهور  بنت منصوصها

ولى التي 
 
مثال الشعبية يعد الصيغة الا

 
الشخصية في قصص الا

 من ظهور الشخصية 
 
تتكون منها كل القصص )و( القصة تبدا

 وقصةً  ، وهكذا يعد المثل نصاً 16ما ترتبط بفعل" التي دائماً 

هم تجنيسات السرد عراقة، ويدين له الجهاز 
 
قدم وا

 
من ا

باستولاده وبلورته، فإن لم يكن  -كما يدين لغيره-السميائي

د لتنصيصات السارد 
 
سيس المول

 
بشكل نقدي فبصيغة التا

ن تكون الرواية درساً 
 
و  بيداغوجياً  البشري، وبدل ا

 
لجهة ما ا

صيل مخطط في المتعالي العقلي 
 
ثقافة معينة، فهي فعل ا

ى، من حيث التجنيس، 
 
لسردية الإنسان، وهو ما يجعلها تنا

ك ثر شهادة في هذه الدعوى من  عن
 
و حقبة، ولا ا

 
قومية ا

 المثل الموجود لدى الشعوب جميعا.

هم الصياغات العلمية للجهاز السميائي للسرد 
 
من ا

له الباحثون في سمياء السرد من تخطيطات  البشري، ما شك 

ويلية، ولعل المربع السميائي
 
ك ثرها فائدةً  17إجرائية وتا

 
 من ا

شملها اشتغالاً 
 
 جنسية السرد وسننه من خلاله واضحة  ، ووا

صل هي تماماً 
 
ساسية ناشئة عن علاقة ا

 
، فهو ينتظم علاقات ا

الفعل( كما سلف الذكر، وتطبيق بسيط على -)الشخصية 

 قصة المثل السابق يوضح:

علا  بصيغة تلبيقية لمادة المقالالمربع اليميائي  المصدر: 
أ
اوذا عن المرجع ا

أ
  ما

 ونشرا له، حيث نجد:كما يعد النموذج العاملي في السميائيات السردية، منظاما لهذا المربع 

 Le model actantiel 11: النموذج العاملي الشهير كما حاغه غريماس 1شكل
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-بعد هذا يسوغ السؤال: هل الرواية المعاصرة

سرد منقطعة من حيث التجنيس النحوي لل -والجزائرية منها

شكاله وتحققاته القديمة؟
 
ليس المثل ونصه القصصي  عن ا

 
ا

عقل باطن لاستولادات الرواية الحديثة والمعاصرة؟ هل 

ي روائي من حيث هو ذات تعلمت الممارسة السردية 
 
يمكن لا

عي انفصالا عن موروث القصص الشعبي  ن تد 
 
بلغها  -ا

 
والمثل ا

 ؟-

تكمن الإجابة العامة في التصور القرائي ذي الك فاءة 

ي نص روا
 
ئي إلى الهندسة السميائية العليا التفسيرية لرد ا

لجنسه، ويبقى المحمول الثقافي والإديولوجي الفكري لمقول 

ي نص روائي رسالة دلالية يحددها الفهم والتلقي، كما هي في 
 
ا

ت عن وعي ذات في سياق يخبر به الفكر والتاريخ 
 
الك تابة نشا

الة وانتماء وهوية. فالثقافة جهاز توليدي للدلالات  لحقبة فع 

التي تنبني على ترهين المعاني المشتركة في التداول 

هو ما تتيحه البنية السردية على اختلاف و السسيوثقافي،

نظمتها في الممكن التركيبي لعناصرها؛ من حيث و تشكيلاتها
 
ا

المنصوص في و هي حاصل تساوق بين المدرك في المعيش

غة  لنلاحظ: و نظام السرد.و الجهاز الدلائلي لل 

ثل الشعبي الجزائري :"كي غابوا الطيور بقات يقول الم

ور" يعني هذا النص " لما غابت الطيور بقيت الهامة  الهامة اد 

بقي  -الطيور –تدور". في هذا النص مجموعة علامات هي: غاب 

ا("،  -تدور -الهامة– والعلامة الناظمة جاءت ظرفا "كي )لم 

نها جوهر بناء للجملتين "غابت ال
 
طيور" وسميناها ناظمة لا

و"بقيت الهامة تدور" وهما جملتان إخباريتان منفصلتا الدلالة 

(، ولكن الرابط )كي( ةفي الاعتبار المفرد )كل جملة على حد

ن في الناظم الدلالي 
آ
جمعهما في بناء مركب وهو ما جعلهما تقرا

الواحد، وقد عبرت صيغة التقابل على ذلك، مما جعل إنتاج 

التقابل )غياب/بقاء(  النص هنا ينطلق من مفصل هذا

 )طيور/هامة(، ويشرح التوزيع المربع هذا المخطط الدلالي.

 : تلبي 5شكل

 يالمصدر: من اعداد شخص

ساني )المعجمي( لا ينتج فهما  كيد فإن الشرح الل 
 
وبالتا

ن
 
تقول: الطيور حيوان له جناحان يحلق  تواصليا، فما قيمة ا

و هو الاختفاء 
 
بهما في السماء، والغياب هو عكس الحضور، ا

والمغادرة. والهامة ربما هي نوع من هذه الطيور، والبقاء هو 

 الحضور.

ويستوجب ذلك فتح النص وعلاماته على الترميز 

الثقافي في النحو السردي، ويصبح الوضع: الطيور حيوانات 

ن ذات جنا
 
رض، وهي علامة سميائية على ا

 
حين ترتفع عن الا

هولة بالحياة، والحياة مقرونة بالماء 
 
رض التي تحلق فوقها ما

 
الا

و قريب منه، 
 
ق الطير فثمة ماء تحته ا ينما حل 

 
ومنابعه، فا

وهكذا فالطيور دليل سجلته الثقافة للماء/حياة، ويصبح 

وغيابه )حياة/لا
 
 حياة(.الحضور والغياب هو حضور الدليل ا

والهامة طائر متخيل على صفة الواقعي، ولكنه رمز 

س 
 
نه يخرج من را

 
مسجل في الموسوعة الثقافية العربية على ا

و هو روح القتيل التي تتحول إلى طائر، وتبقى
 
تصيح  القتيل ا

ره بقولها "
 
ره وتنعق وتطلب ثا

 
خذ بثا

 
اسقوني، اسقوني" حتى يا

 وتطير مختفية
 
، وقد عرفتها فتشرب من دم القاتل فتهدا

شوريين والمصريين القدامى 
آ
شعوب عدة مثل البابليين والا

سماء مختل
 
طمو، كا(، وجاء في قول البا

 
 :19شاعرفة )الا

  يا عمرو إلا  تدع شتمي ومنقصتي

ى تقل الهامة اسقوني ضربك حت 
 
 ا
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ويل يصبح التقابل بين الحياة والموت، 
 
وعبر هذا التا

توجد حيث الدم وتطلبه، فالهامة لا تحلق حيث الماء وإنما 

ر. ويصبح التوزيع المربع كما 
 
فهي ترميز للقتل والموت والثا

 يلي:

 : تلبي 0شكل

 اعداد شخصيمن  المصدر:

وهكذا فإن هذا النص مقايسة دلالية ما يجعله مكرورا 

ن يخبر عن  في التواصل كلما
 
ريد للتخاطب في التداول ا

 
ا

حدهم حين 
 
ن يقول ا

 
، كا تقابل في التناقض بين خير وشر 

غير مرغوب لصفاته الشريرة )في تقديره طبعا(  يرى شخصاً 

ن المتواصل 
 
كيد ا

 
ور"، والا "كي غابوا الطيور بقات الهامة اد 

معهم بهذا النص يفهمون المعنى بانتمائهم إلى الثقافة نفسها، 

نهم لا يحوزون على نظام ترميز هذا النص،
 
 فإن لم يفهموا فلا

في الفهم لا يملكون موسوعته )ثقافته(. فهذا الإمكان و

التداولي للثقافة يجد له السرد بنية تستوعب قوله من حد  

و 
 
نواع المستجدة، ومهما يكن فالرواية ا

 
المثل الشعبي إلى الا

 غيرها واقعة في حدود هذا المستجد الممكن.

 ااتمة

راد هذا الطرح في مساءلة السرد فعلاً 
 
ن يقارب  ا

 
ا ا ونص 

ه، ذلك ما بسطه ا لنوع في ارتباطه بالجنس وتحققه في حد 

إشكال التجنيس من حيث دلالة المصطلح على فعل 

سميائي؛ جوهره رد الك ثرة إلى الوحدة، فالنصوص السردية 

نواعها
 
ها لا تخرج في بنيتها المتعالية عن و تتعدد في ا لكن 

المضمر، حيث إرغامات الجنس السردي الذي يوجد في 

ن تدركه في عقل النص و يتحكم في
 
يلزم الذات الساردة باللغة ا

ب فهمها ضمنه بترهين سياقها  ه التفسيري، ثم  ترك  حد 

ال القول،و التداولي للعلامات في نحو البنية د و د  قد حد 

صيل
 
 البحث لهذه المقاربة نص  المثل الشعبي بما هو راسخ ا

هو
 
حد ا

 
م متجذر في البنية الثقافية للسرد الإنساني، وا

مرجعياته العريقة والضاربة في القدم والتراث والتداول، 

درك الفهم مطلوبه في اعتبار السرد والفاعل به/السارد تحققاً 
 
 وا

ياً  ه نوعياً  نص  جناسية المثل بحد 
 
 يقوم الجذر المتعالي لا

مكن للقو
 
راءة رد  التنويع إلى التجنيس، تفعيله، ولذلك ا

لغوي للسرد إلى ما ل الالذهاب بالنص المتحقق في الفعو

تبار العقلي يشترطه، وهي مقاربة دللت على الاعيستغرقه و

الثقافي في تفسير وفهم المدلول السردي للنصوص و

ن تسرد 
 
ومستعمليها؛ إذ للفكر بنته العليا التي تضمن للذات ا

م وإدراك هذه و مقولتها الثقافية الإديولوجية، وبذلك يعني تعل 

سميائي للعقل السردي في استمرار البنية جوهرا للاشتغال ال

مثال و اختلافه
 
ل وجود مدونة الا تعدده في الزمن، ولذلك مث 

الشعبية في التراث السردي  للذات الفاعلة في حدوده مرجعا 

مهما للغاية في قراءة هذه الذات عبر ما تنتجه من نصوص.
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 *مسعود بودولة

صال  ملخ 

هم المقام مفهوم عتبروي، به يتعلق وما التواصلب البلاغيون اهتم
 
 التواصل مبادئ ضمنه العرب البلاغيون عالج مفهوم ا

ثناء هعناصر و بالمقام الاهتمام وهذا، البلاغة ومباحث البلاغيين اهتمام محور  كان فقد .وشروطه اللغوي
 
 ما مع يتفق التواصل عملية ا

ل  وفي، المتكلمين ذهن في الحاضرة اللسانية غير العناصر على التركيز ضرورة من ،المعاصرة الدراسات في الاتصال علماء إليه توص 

ثناء الحي الواقع
 
 .التواصل ا

ويل ،المقام ،التداولية ،التواصل ،البلاغة: المفاتيح الكلمات
 
 .التا

Résumé 

Les rhétoriciens arabes utilisent le contexte, comme concept de base, dans leurs études des principes de la 

communication linguistique. 

Cet intérêt porté au contexte et ses composants au cours du processus de communication correspond aux 

théories contemporaines de cette discipline. 

Nous nous reposerons dans cette étude sur les éléments non linguistiques dans l’élaboration du discours. 

Mots clés : Rhétorique, Communication, Pragmatique, Contexte, Interprétation 

Summary  

Arab Rhetoricians showed great interest in the context. The principles of linguistic communication and 

its conditions  are treated in the perspective of this term (concept). The context and its components during the 

communication process are consistent with the findings of contemporary communication studies, including the 

need to focus on non-linguistic elements present in the minds of contact parties, during the communication 

process. 

Keywords: Rhetoric, Communication, Pragmatic, Context, Interpretation. 
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 مقدمة

م      داخل، متن      وع الال     درس البلاغ      ي درس متع     دد  إن  

وجه 
 
ك ث ر م ن عل مالا

 
م ر لا تنف رد ، تن اول، متن ازَع ب ين ا

 
وه ذا الا

ب  ه البلاغ  ة العربي  ة، ب  ل ه  و س  مة مي   زت عام  ة ال  درس البلاغ  ي  

ك ث  ر م  ن باح  ث  وال  دليل عل  ى ذل  ك الق  ديم عربي   ه وغربي   ه،
 
ن ا

 
ا

ن البلاغ    ة القديم    ة قريب    ة م    ن مج    ال اهتمام    ه؛ ف      
 
ى ا

 
غرب    ي را

س لوبية، و"بيرلم ان" ج ذبها "تودوروف" و"ديك رو" 
 
ربطاه ا بالا

، و"ج   ان ص   وب الحج   اج، و"ف   ان دي   ك" نح   ا به   ا منح   ى نص   ياً 

 1.كوهن" نظر من خلالها إلى الشعرية

ن البلاغ   ة ل   م تك   ن ف   ي ي   وم  
 
م   ن  وس   بب ه   ذا التن   ازع ا

ي  ام جزي  رة معزول  ة ع  ن س  ائر العل  وم، وإنم  ا ه  ي ملتق  ى ك ثي  ر 
 
الا

س  همت ف  ي إرس  اء دعائم
 
ف   ي  .ه  ا، واس  تفادتم  ن الفن  ون الت  ي ا

ف   اق الت   ي م   ا فت     س   ؤال البلاغ   ة يرتاده   ا  .الوق   ت ذات   ه
آ
م   ن الا

  .باستمرار

وكذلك كانت البلاغة العربية، فه ي ذات وش ائج وثيق ة 

خرى عديدة كعلم الكلام والإعجاز والنحو واللغ ة والنق د 
 
بعلوم ا

 الح دود ب ين البلاغ ة وب ين تل ك العل وم ك ثي راً  وغيرها... حتى إن  

 .هم معالمهاما تنب

ولق   د ترت     ب عل    ى ه    ذا الت   داخل ب    ين البلاغ    ة والعل    وم 

نْ 
 
خرى المحاذية لها ا

 
سعت مساحة الدرس البلاغي  الق ديم  الا ات 

ن يس تولي  -كم ا يق ول محم  د العم ري - الذي ناضل ط ويلاً 
 
قب ل ا

 ر الط     امعون فيه    ا ق     ديماً عل    ى مس     احات شاس    عة ملتبس     ة ك ثُ    

ولس      انيين، وسياس      يين، ، م      ن مناطق      ة، ونح      اة، وح      ديثاً 

عي مش   روعية معالج   ة  وفلاس   فة وض   عيين ولاه   وتيين، ك   ل   ي   د 

 2.وظيفة من وظائ ف الكلام البليغ
ث ر ه ذا الالتب اس عل ى مص طلح البلاغ ة نفس ه 

 
وقد ظهر ا

وائ   ل بمع   ان 
 
اد الا عن   د الع   رب، حي   ث ك   ان يس   تخدم ل   دى ال   رو 

ي ف  ي تفص   يلها عن  د الج   احظ  دة، توس    ع المس  د  ومف  اهيم متع  د 

ة:  ة مفاهيم عام  ها ست  ن 
 
ل إلى ا  فتوص 

؛ مف       ادهُ  .1 د الح       دث  اس       تعمال لس       اني  ع       ام  مج       ر 

غوي  .الل 

؛ يتمث  ل ف ي الانس جام  .2 استعمال فيزيولوجي فك ري 

 .الزمني بين الدوال  والمدلولات

؛ يهدف إلى الإقناع.  .3  استعمال منطقي  لساني 

ثير. .4
 
؛ هدفه التا  استعمال لغوي  نفسي 

؛  .2 س     لوبي 
 
ي     دور ح     ول تض     من الك     لام اس     تعمال ا

ة إل ى  د إبلاغ رسالة لساني  ل بها من مجر  ة يتحو  لخصائص تمييزي 

. ة من الخلق الفني   ماد 

داء  .6
 
؛ يتمث        ل ف       ي تنوي        ع الا اس       تعمال لا لس       اني 

 3كالسكوت والإشارة وغيرهما.
جم ل دلالات مص طلح البلاغ ة  

 
ما محم  د العم ري فق د ا

 
ا

ساسية: 
 
 عند الجاحظ في ثلاثة محاور ا

م  ر  -
 
ي إظه  ار الا

 
؛ ا المح ور الإخب  اري  المعرف  ي  التعليم  ي 

 على وجه الإخبار قصد الإفهام. 

م ر عل  ى وج ه الاس  تمالة  -
 
ثيري؛ بتق  ديم الا

 
والمح ور الت ا

 وجلب القلوب.

م     ر عل     ى وج     ه  -
 
؛ وه     ي إظه     ار الا والمح     ور الحج     اجي 

 الاحتجاج والاضطرار. 

اتس اع ف ي ه ذا التش عب و وليست البلاغة العربية ب دعاً 

( المقاب     ل rhetoric)مس     احة المفه     وم والاهتم     ام، ف        مصطلح 

يض اً  (بلاغة)للفظ 
 
د ف ي  العربي ة ل يس ل ه ه و ا مفه وم واح د مح د 

د بين ثلاثة مفاهيم كبرى : ة، بل هو ترد   الثقافة الغربي 

ص     ها لمج     ال الإقن     اع  - رس     طي  ال     ذي يخص 
 
المفه     وم الا

اته. لي 
آ
 وا

دب       ي  ال       ذي  -
 
ف       ي ص       ور  يجعله       ا بحث       اً والمفه       وم الا

سلوب.
 
 الا

 والمفه   وم النس   قي  ال   ذي يس   عى لجع   ل البلاغ   ة علم   اً  -

على يشمل التخييل والحجاج معاً 
 
 4.ا

ت البلاغ ة الجدي دة عل ى اس ترجاع البع د  ومن هنا انص ب 

سلوبي  
 
ع البعد الا  2.الفلسفي  التداولي  الذي تقل ص بفعل توس 

البلاغ      ة العربي       ة امتزج      ت فيه      ا الغاي      ة وهك     ذا ف      إن 

ن التخييلي  ة بالغاي  ة التداولي  ة، وه  ذا م  ا نري  د 
 
 ب  ه ح  ديثنا ا

 
نب  دا

ة. ة البلاغة العربي   عن تواصلي 
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ول: 
أ
متاع بين العربية البلاغةا قنا  ال   عوال 

ي وم  ا يتعل  ق ب  ه ف  ي ص  لب اهتم  ام واص  لك  ان الفع  ل الت

ن  البلاغ ة العربي ة 
 
ين، غي ر ا ي ة البلاغي  امتزج ت فيه ا الغاي ة الفن 

التخييلي        ة بالغاي        ة التواص        لية التداولي        ة، حت        ى  إن  ه        ذين 

م     ا كان     ا مث     ار ج     دل والتب     اس، س     واء ب     ين  الج     انبين ك ثي     راً 

م ب   ين الب   احثين المح   دثين ف   ي تن   اولهم 
 
البلاغي   ين الق   دماء، ا

ن ن    ذكر 
 
 م    ن ك ثي    راً لمس    ار ال    درس البلاغ    ي  الق    ديم، ويمك    ن ا

  ده الالتب  اس ب  ين ج  انبي التواص  ل مظ  اهر ه  ذا الج  دل ا
 
ل  ذي ول

ن   ،والفن  
 
ك ل م ن " من ذلك ما نقله الجاحظ ع ن العت  ابي م ن ا

فهم  ك حاجت  ه فه  و بلي  غ
 
ص  ل ف  ي ذل  ك ه  و الق  درة 6"ا

 
ن الا

 
ي ا

 
، ا

عل   ى الإب   لاغ وإيص   ال الدلال   ة فحس   ب، ولك   ن  الج   احظ يعق    ب 

على قول العت  ابي ف ي ص ورة المفس  ر لقص ده الش ارح لم ا يعني ه، 

وإنم     ا عن     ى العت      ابي إفهام     ك الع     رب حاجت     ك عل     ى "... ق     ال:ف

فبينم   ا يرك   ز تعري   ف العت    ابي ، 7"مج   اري ك   لام الع   رب الفص   حاء

تي تفس       ير الج       احظ ليس       حب 
 
عل       ى الجان       ب الت       داولي، ي       ا

 نحو قطب الفن والتخييل. المصطلح قليلاً 

دن     ى للبلاغ     ة؛ 
 
وم     ن ذل     ك اخ     تلافهم ح     ول الح     د  الا

اكي ف  ي تعريف  ه  دن  ى فالس  ك 
 
لطرف  ي البلاغ  ة يجعله  ا تنته  ي بع  د ا

و 
 
ق    ل م    ا يمك    ن م    ن  الفه    م والإفه    ام، )ا

 
مرتب    ة يتحق    ق فيه    ا ا

نق ص من ه ش يء التح ق ذل ك 
 
التواصل( ... وه و الق در ال ذي إذا ا

ص وات الحيوان ات"
 
وه ذا يتع ارض م ع م ا ذه ب إلي ه  ،3الك لام با

خ  رون، جعل  وا البلاغ  ة ف  وق درج  ة الإفه  ام، ول  و ك  ان 
آ
بلاغي  ون ا

 دا.جي  

لة ف   ي ك تاب   ه 
 
ورد العل   وي  ه   ذه المس   ا

 
فق   ال:  (الط   راز)وا

د،  م لا؟ في  ه ت  رد 
 
س  فل فه  ل يع  د  م  ن البلاغ  ة ا

 
م   ا الط  رف الا

 
"...ا

ن  م  ا ك  ان طرف  اً 
 
ن   ه مع  دود فيه  ا...لا

 
 ،2للش  يء فه  و من    ه" والح  ق  ا

ي المخ  الفين
 
فينق  ل ع  ن اب  ن  ،ولك  ن  العل  وي  ي  ورد بع  د ذل  ك را

س    فل ل    يس م    ن البلاغ    ة ف    ي 
 
ن  الط    رف الا

 
ي    ه ف    ي ا

 
الخطي    ب را

شرف 
 
على وا

 
ن منزلة البلاغة ا

 
شيء، ولا يكون معدودا منها"، لا

ن يق  ال إن   ه ل  يس ب  ين ه  ذا الك  لام وب  ين خروج  ه ع  ن ح  د  
 
م  ن ا

ن ينقص منه شيء"
 
وهذا الج دل يش ير إل ى ذل ك  ،11البلاغة إلا ا

لي الت     داولي والجان     ب الفن      ي  الالتب     اس ب     ين الجان     ب التواص     

 التخييلي بخصوص مصطلح البلاغة ومفهومها.

د  وم  ن مظ  اهر الالتب  اس ب  ين المس  توى الت  داولي المج  ر 

وب    ين المس    توى الفن     ي  م    ا ورد ف    ي تعري    ف عل    م المع    اني ل    دى 

ف  ه بقول  ه: "ه  و تتب   ع خ  واص  تراكي  ب  اكي  عر  البلاغي  ين، فالس  ك 

ص   ل  به   ا م   ن الاستحس   ان وغي   ره، الك   لام ف   ي الإف   ادة، وم   ا يت 

ليحت   رز ب   الوقوف عليه   ا م   ن الخط   إ ف   ي تطبي   ق الك   لام عل   ى م   ا 

 11".يقتضي الحال ذكره

ن ه     ذا التعري     ف ال     ذي تداولت     ه ك ت     ب 
 
وب     النظر إل     ى ا

ن إش  ارات واض  حة إل  ى الجان  ب  البلاغ  ة بع  د الس  كاكي ل  م يتض  م 

ن  حص ر وظيف ة 
 
ى ا

 
ي  لعلم المعاني، فإن بع ض الب احثين را الفن 

م ر ف ي  علم
 
ن  "الا

 
المعاني ف ي الاحت راز م ن الخط إ غي ر دقي ق؛ لا

ه ا ص حيح لغوي  اً  م  ر اختي ار ب ين ب  دائل كل 
 
حي ان ا

 
ك ث ر الا

 
ن ا

 
، إلا ا

بعض   ها يتمي    ز ع   ن بع   ض م   ن حي   ث الإيح   اء بخلج   ات المع   اني 

م  ر ع دول ع ن خط إ وص  واب."
 
 12ودقائ قه ا الخفي  ة، ول يس ف ي الا

ن ولس   نا هن   ا بص   دد مناقش   ة تعري   ف الس   كاكي، 
 
ردن   ا ا

 
ولكن    ا ا

ف ه ت راوح مص طلح البلاغ ة  نورد شاهداً  خر على الجدل الذي خل 
آ
ا

. ي  الجمالي  ، والمستوى الفن   بين المستوى التواصلي  النمطي 

 
ً
ث  ار ه  ذا الغم  وض ف  ي مفه  وم ال  نظم  ونلم  س ش  يات

آ
م  ن ا

نفس  ه عن  د عب  د الق  اهر وتحليلات  ه الت  ي امت  زج فيه  ا البح  ث ع  ن 

ي   ة للتراكي   س  رار الفن 
 
ب، ب  الحرص عل  ى بي  ان الف  روق المعنوي  ة الا

الدقيق    ة ب    ين التعبي    رات المختلف    ة، وربْط    ه ك    ل  ذل    ك ب    النحو 

 د ه ذا الغم وض التباس اً 
 
ل دى المح دثين تجل ى  وقوانينه، فق د ول

ف   ي اخ   تلافهم ح   ول م   دى ق   درة مفه   وم ال   نظم عل   ى اس   تيعاب 

ن  إلح اح عب  د 
 
ح س  بعض  هم ا

 
س  لوب؛ ح ين ا

 
ي  ة للا الجوان ب الفن 

ومعانيه، ينطوي  الشديد على ربط النظم بقوانين النحو القاهر

خ     رى ف     ي 
 
ي      ة والق     يم الجمالي     ة الا عل     ى إخ     لال بالجوان     ب الفن 

ي     ة  ن مفه    وم ال    نظم يتن    اول الق    يم الفن 
 
خ    رون ا

آ
ى ا

 
التعبي    ر، ورا

ث  ن  النح  و ال  ذي يتح  د 
 
دب والإب  داع، وا

 
الت  ي تحف  ل به  ا لغ  ة الا

س لوب الفن  ي  
 
، ل يس ه و النح و ال ذي عنه الجرجاني وينيط ب ه الا

ث مص  طفى الس   عدني  راكي  ب وس   لامتها، فتح  د  ة الت  يه  تم  بص  ح 

يمارس    ها الجرج    اني ف    ي نق    ده وتحليل    ه،  (نحوي    ة خاص     ة) ع    ن

ن ينته  ي دور 
 
ت  ه ف  ي بن  اء  (عل  م النح  و)يبت  دئ دوره  ا بع  د ا ومهم 

دب  ي  
 
وعل  ى ه  ذا لا يبق  ى النح  و موض  وعاً يحف  ل ب  ه  13.الخط  اب الا

المش  تغلون بالمث  ل اللغوي   ة، وال  ذين ي  رون إقام  ة الح  دود ب  ين 
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، ب   ل ه   و مش   غلة الفن    انين والش   عراء، حي   ث 
 
الص   واب والخط   ا

غة كزخارف الفنون الجميلة.  يغدو النحو زخارف لل 

ف   النظم عن   د عب   د الق   اهر             بحس   ب ه   ذه الرؤي   ة             لا 

ن يكون مقصوراً على النوع النمطي الذي تنته ي ح دوده يمكن 
 
ا

فاق    ه عن    د مس    توى التواص    ل النمط    ي، والص    حة والص    واب 
آ
وا

قل:
 
 النحوي، بل هو نوعان من الناحية النظرية على الا

ح    دهما: نظ     م نمط     ي مج    رد، تس     تقيم ب     ه التراكي     ب 
 
ا

غراض، ولا يتص ور في ه 
 
دى بها المقاصد والا

 
استقامة نحوية، تتا

 يادة.نقص ولا ز

وثانيهم  ا: نظ  م فن  ي، تس  مو دلالت  ه إل  ى مس  توى المزي  ة 

 14والفضيلة، وهو إضافة تضاف إلى مستوى الصحة النحوية.
والس  ؤال ال  ذي  نبتغ  ي الإجاب  ة عن  ه ه  و: م  ا ه  ي دلائ  ل 

اهتم    ام البلاغي    ين بالجان    ب التواص    لي وم    ا ه    ي مس    الك ه    ذا 

 الاهتمام؟

 لوالتواح التداولية: ثافيا

بس    ط
 
تعريفات    ه ه    و نق    ل معلوم    ة م    ن  التواص    ل ف    ي ا

ص     ال... فك     ل  عملي      ة تواص     ل  مرس     ل إل     ى متل     ق  عب     ر قن     اة ات 

تس   تدعي نق   ل رس   الة ب   ين مرس   ل ومتل   ق  يمتلك   ان مع   ا الش   فرة 

ة لت   داول الرس   الة، وذل   ك ع   ن طري   ق قن   اة اتص   ال...  الض   روري 

ويفت   رض ف   ي المتلق    ي تفكي   ك رم   وز الرس   الة لفه   م مض    امينها، 

ساس   ي باعتباره   ا متوالي   ة م   
 
ن العلام   ات الرمزي   ة، وه   ذا ش   رط ا

ة. ة التواصلي  طراف العملي 
 
 12لتحقيق التبادل والتفاهم بين ا

ن تك ون الرس الة واض حةً 
 
، ويشترط لتحقي ق التواص ل ا

ن يك      ون المتلق       ي منتبه      اً 
 
 يحص      ل تش      ويش عل      ى قن      اة  وا

 
لا
 
وا

ص  ال، حت  ى يس  مح بم  رور الرس  الة إل  ى المتلق   ي، والمقص  ود  الات 

بالتش       ويش: ض       ياع الخب       ر الن       اتج ع       ن اض       طراب ف       ي دورة 

 16التواصل.
لتن        اول الجان        ب  مناس        باً  وتع        د التداولي        ة م        دخلاً 

ن  التداولي    ة ته    تم 
 
التواص    لي  لل    درس البلاغ    ي العرب    ي، ذل    ك ا

ف عل  ى الق  درات الإنس  انية  بق  وانين الاس  تعمال اللغ  وي، والتع  ر 

ن ريب      ول" و"ج      اك 
آ
للتواص     ل اللغ      وي، وم     ن هن      ا وج     دنا "ا

لان عن     وان ك تابهم     ا بعب     ارة  (التداولي     ة الي     وم) موش     لار" ي     ذي 

 12شارحة هي: "علم جديد في التواصل".

ن نع      ر  
 
نه      ا عل       م  -اختص      ارا-ف التداولي      ة ويمك      ن ا

 
با

ح وال التخاطبي ة، استعمال اللغة ضمن سياقاتها التلفظي 
 
ة والا

ن التداولي  ة لا يقتص  ر اهتمامه  ا عل  ى دراس  ة البني  ة 
 
وب  النظر إل  ى ا

اللغوي ة المغلق  ة ب  ل يمت د إل  ى دراس  ة اللغ ة ح  ين اس  تعمالها ف  ي 

داً  المقام   ات المختلف   ة، بوص   فها كلام   اً  م  ص   ادراً  مح   د  م   ن م   تكل 

هاً  د وموج  د في مقام تواصلي   محد  د بلفظ محد  إلى مخاطب محد 

د، ب النظر إل ى ك ل  ه ذا ف إن م د لتحقي ق غ رض تواص لي  مح د  حد 

الجان       ب التواص       لي يغ       دو ف       ي ص       لب المعالج       ة التداولي        ة 

ح د الرواف د 
 
للخطاب، ولهذا السبب بالذات يعد علم التواص ل ا

إل   ى عل   م اللغ   ة،  الت   ي تم   د  حق   ل الاش   تغال الت   داولي، إض   افةً 

 وعلم النفس المعرفي، وغيرهما.

ب   
 
ن عام   ة الا

 
واب والمباح   ث الداخل   ة ض   من إط   ار كم   ا ا

التداولي    ة كالاس     تعمال الحرف     ي وغي     ر الحرف     ي للغ     ة، وعلاق     ة 

الك   لام ب   الواقع وب   المنطق، والاس   تدلال والحج   اج، والس   ياق 

فع        ال الكلامي          ة، 
 
وي        ل، والافتراض        ات المس         بقة، والا

 
والتا

والقص      دية، ك      ل ه      ذه المباح      ث ذات ص      لة وثيق      ة بعملي      ة 

 ا ومظاهرها.التواصل في مختلف مراحله

ساس  ية 
 
وم  ن هن  ا ف  إن التداولي  ة بمقولاته  ا ومفاهيمه  ا الا

م، وإف    ادة الس    امع، ومراع    اة  كس    ياق الح    ال، وغ    رض الم    تكل 

دوات 
 
داة م    ن ا

 
ل ا فع    ال الكلامي   ة تش    ك 

 
ط   راف الخط    اب، والا

 
ا

م  ن مف  اتيح فهمه  ا وتدريس  ها،  ق  راءة البلاغ  ة العربي   ة، ومفتاح  اً 

حس      ن
 
م      ا يتن      اول العلاق      ات  ب      ل إن البلاغ      ة العربي      ة تع      د  ا

ص     ال ونظري      ة  التداولي     ة ف     ي اللغ     ة، إذ ه     ي تمث      ل علم     اً  للات 

متكامل    ة للتواص    ل، تتن    اول ك    ل م    ا ي    رتبط باس    تعمال اللغ    ة 

ن تس  تثني ف  ي ذل  ك ش  يات مم   ا ل  ه علاق  ة 
 
وممارس  تها، م  ن دون ا

 بالتواصل.

ويتجل        ى المنح       ى التواص       لي  للبلاغ       ة ف       ي مص       طلح 

ذات    ه؛ م    ن حي    ث دلالت    ه عل    ى البل    وغ والوص    ول؛  (البلاغ    ة)

و وصول الجملة البليغة إل ى 
 
الوصول إلى قلب السامع وعقله، ا

فقي  ة تخ  ص  
 
ول  ى ا

 
المعن  ى الم  راد ف  ي نف  س الم  تكلم، فالحرك  ة الا
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عم   اق 
 
الس   امع وتنته   ي إلي   ه، والحرك   ة الثاني   ة عمودي    ة تخ   ص  ا

 13."المتكلم

 من التواصلي بالجانب الفصاحة مصطلح ويرتبط
 في جاء فقد، والوضوح والنقاء الصفاء على دلالته  حيث
حمد اللغة مقاييس معجم

 
 مادة في(، 092ت)فارس بن لا

صل والحاء والصاد الفاء(: "فصح)
 
 في خلوص على يدل   ا

وب من ونقاء، شيء ، الطليق: الفصيح واللسان، الش 
صل، العربي  : الفصيح والكلام

 
فصح والا

 
 سكنت: اللبن ا

فصح، رغوته
 
م: الرجل وا  لغته جادت: وفصح، بالعربية تكل 

  19."يلحن لا حتى
فالفصاحة بحسب ما يستخلص من تعري ف اب ن ف ارس 

ت  رتبط بالنق  اء والص  فاء، وهم  ا ص  فتان وثيقت  ا الص  لة بالوض  وح 

ة التواصل.  الضروري  لعملي 

وه      و م      ن المص       طلحات  -وي      رتبط مص      طلح البي       ان 

بالكش  ف والتفس  ير والإيض  اح،  - المنض  وية تح  ت ل  واء البلاغ  ة

ولا تخفى صلة هذه المصطلحات جميعها بعملية التواصل التي 

م    ن الوض    وح الض    روري  للفه    م والإفه    ام  مش    تركاً  تفت    رض ق    دراً 

 وبلوغ الرسالة.

كما يظهر المنحى التواصلي للبلاغة العربية من نزوعه ا 

إل  ى الوض  وح ونفرته  ا م  ن التعقي  د والغم  وض، واجتن  اب ك  ل م  ا 

و يحجب     ه ع     ن 
 
ن يع     وق اتص     ال المخاط     ب ب     النص، ا

 
يمك     ن ا

و يُ 
 
ة.فهمه، ا  ؤخر هذا المَهم 

 والتواحل المقا : ثالثا

ب رز مفه وم عولج ت ض منه مب ادئ التواص ل 
 
ن ا

 
لا شك ا

اللغ وي وش  روطه عن د البلاغي  ين الع رب ه  و مفه وم المق  ام ال  ذي 

كان محور اهتمام البلاغيين ومباحث البلاغة، لا سيما في باب 

 المعاني. 

وائ  ل البلاغي  ين 
 
ف المق  ام ل  دى البلاغي  ين من  ذ ا وق  د عُ  رِّ

ن:
 
ق    دار  كالج   احظ ال   ذي يتوج   ه بالنص   ح للم   تكلم ب   ا

 
"يع   رف ا

م    ن ذل    ك  ، ولك    ل حال    ة  الح    الات فيجع    ل لك    ل طبق    ة كلام    اً 

ق   دار المع   اني، ويقس   م مقام   اً 
 
ق   دار الك   لام عل   ى ا

 
، حت   ى يقس   م ا

ق   دار المس   تمعين عل   ى 
 
ق   دار المقام   ات، وا

 
ق   دار المع   اني عل   ى ا

 
ا

قدار تلك الحالات
 
 21."ا

دوات اللازم    ة للبلي    غ 
 
بحس    ب -وم    ن هن    ا ك    ان م    ن الا

ف  ي معرف  ة العربي  ة ووج  وه الاس  تعمال له  ا "التوس   ع  -العس  كري 

 21من الكلام." ... ومعرفة المقامات، وما يصلح في كل واحد  

دون  اف     لا يك ف     ي التوس      ع ف     ي معرف     ة العربي     ة وح     ده

لف    اي مُ 
 
ره    ا الإلم    ام بوج    وه الاس    تعمال له    ا، ولا العل    م بالا تخي 

ورديئها، إن لم ينضف إليه معرفة المقام ات وم ا يص لح ف ي ك ل 

وه  ذا ه  و ل  ب البلاغ  ة ال  ذي عب  ر عن  ه … نه  ا م  ن الك  لامواح  د م

)لك    ل مق    ام مق    ال(، حت    ى إن  :البلاغي    ون بع    د ذل    ك بق    ولهم

غل ب م ن تص دى 
 
مفهوم المطابقة ارتبط بمصطلح البلاغ ة عن د ا

لتعريفه  ا؛ فف  ي ك ت  اب التعريف  ات: "البلاغ  ة ف  ي الك  لام مطابقت  ه 

 22".لمقتضى الحال

الكلام   ي م   ن  إن المق   ام يض   م ك   ل م   ا يح   يط ب   الموقف

ل     دى  (س    ياق الح     ال) ع    رف ب      ظ    روف وملابس     ات، وه    و م     ا يُ 

وح   ين ق   ال البلاغي   ون: لك   ل " الغ   ربيين، يق   ول تم   ام حس    ان:

مق     ام مق     ال، ولك     ل كلم     ة م     ع ص     احبتها مق     ام، وقع     وا عل     ى 

عبارتين من جوامع الكل م تص دقان عل ى دراس ة المعن ى ف ي ك ل 

لتطبي ق ف ي اللغات، لا ف ي العربي ة الفص حى فق ط، وتص لحان ل

إطار ك ل الثقاف ات عل ى الس واء، ول م يك ن "مالينوفس كي" وه و 

 Context Ofيص    وغ مص    طلحه الش    هير )س    ياق الح    ال( 

Situation  لف
 
ن   ه مس   بوق إل   ى مفه   وم ه   ذا المص   طلح ب   ا

 
يعل   م ا

و ما فوقها.
 
 23"سنة ا

ط    راف الثلاث    ة 
 
الم    تكلم والمخاطَ    ب والخط    اب ه    ي الا

برز عناصر المقام 
 
ل ا بحيث يح دد تفاعله ا وظ روف ك ل التي تمث 

نات الخطاب وخصائصه، ح وال يُ " واحد منها مكو 
 
نظ ر فهن اك ا

ي إن الم    تكلم يُ 
 
كي     ف كلام    ه ف    ي بع    ض فيه    ا إل    ى الم    تكلم؛ ا

حي   ان اس   تجابة لحالت   ه ه   و الت   ي يح   س به   ا
 
ن  هن   اك … الا

 
كم   ا ا

ح  والاً 
 
ن   ا

 
ض   ح ا لا ترج   ع إل   ى المخاطِّ  ب ب   ل إل   ى غي  ره، وبه   ذا يت 

م، وق  د يك  ون مخاطَب  ا،  ص  احب الح  ال ق  د يك  ون ذات الم  تكل 

 24"وقد يكون غيرهما.

بة  ن  العناص  ر الس  ابقة متش  ع 
 
م  ر ذو ب  ال؛ ه  و ا

 
وهن  اك ا

ل تفاعله  ا جميع  ا م  ع م  ا يت   ص  ل به  ا م  ن س  ياقات ومترابط  ة يش  ك 
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و المق  ام ال  ذي تتحق   ق ض  منه عملي  ة 
 
وملابس  ات س  ياق الح  ال ا

 الإبلاغ والتواصل. 

ين بالمق     ام وم     ا ب     ل البلاغي      ه     ذا الاهتم     ام م     ن ق وإن  

بح  اث عل  وم ص  ل ب  ه م  ن عناص  ر ليت  يت  
 
ف  ق م  ع م  ا توص   لت إلي  ه ا

صال من ضرورة التركيز على العناصر غير اللسانية الحاض رة الات  

ثناء التواصل. في ذهن المتكل  
 
 مين، وفي الواقع الفيزيائي ا

ويل وعملية يالمتلق  : رابعا
أ
 التا

والمخاطَ   ب( باهتم   ام م حظ   ي طرف   ا الخط   اب )الم   تكل  

ك ث    ر 
 
خ    اص م    ن قب    ل البلاغي    ين، وحظ    ي المخاطَ    ب بعناي    ة ا

ن البلاغيين ك انوا يع الجون قض ايا المطابق ة 
 
خصوصية، ذلك ا

م  هين إل   ى م   تكل  ب   ين بني   ة الخط   اب وح   ال المخاطَ   ب، مت   وج 

ثير. وه ذا 
 
سس البلاغة ومهارة الاتصال والتا

 
م ا مفترض يروم تعل 

ك ث  ر وجاه ة ف ي
 
ين ا ا

 
تعلي  ل اهتم ام البلاغي ين الخ  اص  لس بب برا

ن  
 
ده ك ثير من الدارس ين م ن ا ي الذي يرد 

 
ي من ذلك الرا بالمتلق 

ن  ي  ه  و ال  ذي جعله  م يُ 
آ
ض  ون عرِّ تعام  ل البلاغي   ين م  ع ال  نص  القرا

ه ون  ن البلاغي  ين ك انوا يتوج 
 
رج ح ا

 
م، والا عن الاهتم ام ب المتكل 

م   وه كي   ف يخاط   ب غي   ره ف   ي ك   ل   ف   ي الع   ادة إل   ى الم   تكلم ليعل 

ن    وه مب    ادئ  ه    ون إل    ى المخاط    ب ليلق  مق    ام، ول    م يكون    وا يتوج 

ي.   التلق 
فالعس  كري يل  ح  عل  ى مراع  اة ح  ال المخ  اطَبين وظ  روف 

ل  ى ق  در طبق  تهم وق  وتهم الخط  اب، ومكاتب  ة ك  ل فري  ق م  نهم ع

فإن  ه  ص()ويستش  هد عل  ى ذل  ك م  ن فع  ل النب  ي  22ف  ي المنط  ق،

ه    ل ف    ارس ك ت    ب إل    يهم بم    ا يمك    ن "
 
ن يك ت    ب إل    ى ا

 
راد ا

 
لم     ا ا

لف   اي غاي   ة التس   هيل حت   ى لا يخف   ى منه   ا … ترجمت   ه
 
ل الا فس   ه 

ن يك ت  ب 
 
راد ا

 
دن  ى معرف ة ف ي العربي  ة، ولم  ا ا

 
ش يء عل ى م  ن ل ه ا

م   ا ع   رف م   ن فض   ل ق   وتهم إل   ى ق   وم م   ن الع   رب فخ    م الل ف   ظ، لِّ

 26"على، فهمه وعادتهم لسماع مثله.

م  ر عن   د قدام  ة ب  ن جعف   ر، فعن  د حديث   ه 
 
ولا يختل  ف الا

ن المدح يختلف بحسب المم دوح ومرتبت ه، ف 
 
    عن المدح ذكر ا

ن يمدح الوزير والكاتب بما يليق "
 
ا مدح ذوي الصناعات، فا م 

 
ا

م  ا م دح القائ  د … ب الفكرة والروي  ة، وحس  ن التنفي ذ والسياس ة
 
وا

ة وال بطش  س والنجدة، وي دخل ف ي ب اب الش د 
 
فبما يجانس البا

م    ا م   دح الس   وقة م   ن البادي   ة والحاض   رة فينقس   م … والبس   الة
 
وا

ص      ناف الح      رف 
 
ش      ين با بحس      ب انقس      ام الس      وقة إل      ى المتعي 

ص   ة،  اب والمتلص  وض   روب المكاس   ب، وإل   ى الص   عاليك والخ   ر 

 22"ومن جرى مجراهم.

لق  ي الاجتماعي ة ه ي المتغي  ر الوحي د وليست طبقة المت

د لخص  ائص الخط  اب، ف  إن  حالت  ه الذهني  ة وموقف  ه م  ن  المح  د 

ف الخطاب بحسبه كذلك؛ ف   "مق ام  ن يكي 
 
ا ينبغي ا الخطاب مم 

و الإنك ار، 
 
الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بن اء عل ى الاس تخبار ا

ار... وك ذا ومقام البناء عل ى الس ؤال يب اين مق ام البن اء عل ى الإنك 

، ولك ل  م ن  مقام الكلام مع ال ذكي  يغ اير مق ام الك لام م ع الغب ي 

خر
آ
 23".ذلك مقتضى غير مقتضى الا

إن اهتمام البلاغيين بالمتلقي وما يناسبه م ن الخط اب 

وي  ل  له  و ح  رص  
 
عل  ى س  لامة عملي  ة التواص  ل وم  ا يرافقه  ا م  ن تا

 إلي  ه المتلق   ي ف  ي الع  ادة بن  اءً 
 
عل  ى ق  رائن الس  ياق والمق  ام،  يلج  ا

ل بحس    ب الس    ياق بواس    طة عملي     ات  ق    وال ت    ؤو 
 
حي    ث "إن  الا

وي  ل ق  ول م  ا يعن  ي 
 
اس  تدلالية ذات ذات ص  يغة اس  تنباطية، فتا

نس   بة مقص   د إخب   اري إل   ى ص   احب ه   ذا الق   ول، ونج   اح عملي   ة 

ن يك       ون ه       ذا المقص       د موافق       اً 
 
للمقص       د الفعل       ي  التواص       ل ا

 29للقائل.
ل الخ للمعلوم   ات الت   ي تك   ون  ط   اب تبع   اً ف  المتلقي ي   ؤو 

ي العناص   ر الس   ياقية(،  حاض   رة ف   ي ذهن   ه مم   ا ذكرن   اه س   ابقاً 
 
)ا

وي     ل 
 
وبه     ذا يس     تعمل معلومات     ه هات     ه ف     ي عملي     ة الفه     م والتا

ه  ي  وتجن  ب الغم  وض. فتك  ون ه  ذه الخلفي  ات ل  دى المخاطَ  ب

و الخطاب.حد  التي تُ 
 
ويل المناسب الذي يعطيه للنص ا

 
 د التا

ن المس  تمع 
 
و الق  ارئ ح  ين يواج  ه خطاب  اً ذل  ك ا

 
م  ا، لا  ا

ن معالجت     ه لل     نص 
 
يواجه     ه وه     و خ     الي ال     ذهن، ف     المعروف ا

 03"عل   ى م   ا ت   راكم لدي   ه م   ن مع   ارف س   ابقة تعتم   د"المع   اين، 

ح  وال المخ   اطبين لتش  مل 
 
جمي   ع الظ  روف الت   ي "وبه  ذا تمت   د ا

مزجتهم واتجاهاتهم، ك تحدي د البيئ ة 
 
ثرون بها وتشكل ا

 
التي يتا

الت ي يس كنونها، وحال  ة المن اخ الس ائد فيه  ا، ون وع المهن ة الت  ي 

حوالهم المعيشية، والسياس ة الت ي يخض عون 
 
يشتغلون بها، وا

له     ا، والم     ذاهب الت     ي يعتنقونه     ا، وغي     ر ذل     ك م     ن الظ     واهر 
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جس   ام الن   اس وع
 
ق   ولهم، والوق   وف الاجتماعي   ة الت   ي ت   ؤثر ف   ي ا

مر  
 
  31"مهم  للبليغ. عليها ا

وقضية اشتمال ظ روف المخ اطبين عل ى ك ل  م ا يتص ل 

اكي ف   ي مفت   اح  ش   ار إليه  ا الس   ك 
 
بحي  اتهم الاجتماعي   ة والثقافي   ة ا

لف اي دون 
 
العل وم عن د حديث ه ع ن مناس بة الجم ع ب ين بع ض الا

ع   رف م   ن بع  ض، ب   النظر إل   ى كونه   ا تنتم   ي إل   ى حق   ل واح   د، يُ 

خ      لال الخلفي      ات الاجتماعي      ة والثقافي      ة للمخاطَ      ب، فق      ال: 

إل ى التنب ه  ولصاحب علم المعاني فض ل احتي اج ف ي ه ذا الف ن  "

ن    واع ه    ذا الج    امع والت    يقظ له    ا
 
س    باب تجم    ع ب    ين … لا

 
فم    ن ا

س     باب تجم     ع ب     ين دس     كرة 
 
ن، وم     ن ا

آ
ص     ومعة وقن     ديل وق     را

ن.
 
   32"وإبريق وخلا

ورد الس    كاكي مث    الاً 
 
ن الك    ريم ف    ي قول    ه م    ن الق     ث    م ا

آ
را

فَلََ" تع الى:
َ
علَِِٱينَظُرُونََنلََََِأ مَاءَِٓٱوَإِلَََ  ١٧كَيۡفََخُلقَِتََۡلِۡۡ كَيۡوفَََلسَّ
بَالَِٱَوَإِلَََ ١٨رُفعَِتَۡ رۡضَِٱوَإِلَََ  ١٩كَيۡفََنصُِبَتََۡلِۡۡ

َ
وحِتَتََۡلۡۡ ُُ كَيۡوفََ

 [21-12:  الغاشية] 33."٢٠

و يع  رف م ا 
 
ع راب ا

 
يتعل  ق بحي  اتهم فم ن ل  م يك ن م  ن الا

الس    ماء و وعلي    ه معاش    هم، اس    تغرب له    ذا الجم    ع ب    ين الإب    ل

رض؛ وذل    ك 
 
لبع    د البعي    ر ع    ن جناب    ه ف    ي مق    ام "والجب    ال والا

النظ    ر، ث    م لبع    ده ف    ي خيال    ه ع    ن الس    ماء، وبع    د خلق    ه ع    ن 

 34"رفعها، وكذا البواقي.

ف إل   ى حي   اة الع   رب ف   ي مختل   ف نواحيه   ا  ولك   ن التع   ر 

ن ي     زيلا الاجتماعي     ة، وإدراك الس     ي
 
اق الاجتم     اعي ك ف     يلان ب     ا

شي اء؛ وذلك
 
ه ل ال وبر إذا " العجب من الجمع بين هذه الا

 
ن ا

 
ا

كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي، كانت عنايتهم 

ك ثرها نفعاً  -لا محالة- مصروفة
 
، ثم إذا ك ان انتف اعهم به ا لا إلى ا

ن ترع  ى وتش  رب، ك  ان ج  ل  مرم  ى غرض  هم ن  زول 
 
يتحص   ل إلا ب  ا

ه     م  مس     ارح النظ     ر عن     دهم الس     ماء، ث     م إذا ك     انوا 
 
المط     ر، وا

وى يؤويهم، وإل ى حص ن يتحص نون في ه، ف لا 
 
ين  إلى ما مضطر 

وى إلا الجبال.
 
 32"ما

لف  اي والمع  اني إل  ى بعض  ها ف  ي س  ياق  
 
وهك  ذا تجم  ع الا

خر، وقد لا يسوغ لنا الجمع بينها إذا تغي  ر الس ياق، وه و 
آ
دون ا

إذا شرعت في الكلام، فلكل كلم ة  ثم" ما عناه السكاكي بقوله:

 36"مع صاحبتها مقام.

 يحك  م عل ى ال  نص  بص فة عام   
 
ة وانطلاق ا م ن ه  ذا المب دا

والش عر بص  فة خاص  ة بن  اء عل  ى م ا يت  وفر علي  ه م  ن تناس  ب ب  ين 

جزائ  ه، ولحم  ة ب  ين عناص  ره، ول  يس ه  ذا الانس  جام والتناس  ب 
 
ا

يلة وض رورة فني ة فحس ب، ب ل ه و قب ل ذل ك وس  جمالي اً  معياراً 

وي ل الخط اب 
 
ويل السليم للخطاب، فإذا كان تا

 
ي في التا المتلق 

يقوم على نس بة مقص د إجم الي إل ى قائل ه، ف إن س هولة بن اء ه ذا 

 32المقصد الإجمالي علامة على انسجام الخطاب ذاته.

وي    ل الكناي    ات وك ثي    ر م    ن ص    ور 
 
ويص    دق ه    ذا عل    ى تا

 
 
ن تبن    ى المج   از، فالكناي    ة المش    هورة )ك ثي    ر الرم    اد( لا يمك    ن ا

ويله     ا 
 
ن تا

 
خ    ارج البيئ     ة الثقافي     ة والس     ياق الاجتم     اعي، كم     ا ا

يس   تدعي استحض   ار ك   ل تل   ك الخلفي   ات الثقافي   ة والاجتماعي   ة 

دة  مر هن  ا يتعل   ق ببيئ  ة مح  د 
 
للتوص   ل إل  ى قيمته  ا ومغزاه  ا، ف  الا

نين هم العرب، وبتقاليد عريقة  هي البادية العربية، وبقوم معي 

بوس   ائل درج    وا عل   ى ربطه   ا بك    رم له   م ف   ي الك    رم والم   روءة، و

الض   يافة م   ن مث   ل إيق   اد الن   ار، وطه   و الطع   ام، وإطعام   ه اب   ن 

الس  بيل وذا الحاج  ة الفقي  ر، وك  ل  ح  ديث ع  ن ك ث  رة الرم  اد وم  ا 

يتص ل ب ه ف ي س ياق الم  دح بمع زل ع ن ه ذا الس ياق الاجتم  اعي 

 لا معنى له البتة. 

ه    م 
 
جل    ه الخط    اب م    ن ا

 
ويع    د  الغ    رض ال    ذي يس    اق لا

غ   راض الخط   اب ه   و  متغي   رات
 
المق   ام، ب   ل إن  ك   ل  غ   رض م   ن ا

ن يُ 
 
ر يُ مق   ام ق   ائم بذات   ه ينبغ   ي ا ب   اين مق   ام راع   ى "فمق   ام التش   ك 

ب   اين مق   ام التعزي    ة، ومق   ام الم    دح الش   كاية، ومق   ام التهنئ    ة يُ 

، ومق ام الترغي ب يُ يُ  ب اين مق ام الترهي ب، ومق ام باين مق ام ال ذم 

ن  "س  بيل م  ا يك ت  ب ب  ه ...ف  إ33"ب  اين مق  ام اله  زلالج  د  ف  ي ذل  ك يُ 

لا يقع فيه إسهاب
 
وسبيل ما يك تب به التابع … في باب الشكر ا

 يك ث ر م ن 
 
لا
 
لة النظ راء ا

 
إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومس ا

ته  ا ن يجع  ل الش  كاية ممزوج  ة … ش  كاية الح  ال ورق 
 
ب  ل يج  ب ا

 39بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتوفير العائدة..."
ش     ديدي الإلح     اح عل     ى تحقي     ق لق     د ك     ان البلاغي     ون 

ن  الخط اب 
 
مطلب المطابقة ب ين بني ة الخط اب ومقام ه، ذل ك ا

ن يكي   ف ف  ي ك  ل س  ياق بم  ا يناس  ب عملي  ة التواص  ل، 
 
ينبغ  ي ا

خذ الصبغة المناسبة لكل مقام.
 
 ويا
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ن الإمكانات الصرفية والنحوية الت ي 
 
درك البلاغيون ا

 
وا

الملائ  م، وم  ا تزخ  ر به  ا اللغ  ة العربي  ة ه  ي مف  اتيح ه  ذا التنوي  ع 

س   رار التناس   ب 
 
ن يلاح   ظ وي   درك ا

 
و ال   دارس إلا ا

 
عل  ى الم   تكلم ا

ب ين ك ل مق ام وم ا يلائم ه م ن خص ائص الخط اب، وه ذا م ا رك ز 

ن "مق      ام التنكي      ر يب      اين مق      ام 
 
علي      ه القزوين      ي عن      دما ذك      ر ا

التعري  ف، ومق  ام الإط  لاق يب  اين مق  ام التقيي  د، ومق  ام التق  ديم 

خير، ومق  ام ا
 
ل  ذكر يب  اين مق  ام الح  ذف، ومق  ام يب  اين مق  ام الت  ا

القص ر يب  اين مق  ام خلاف  ه، ومق  ام الفص  ل يب  اين مق  ام الوص  ل، 

 41".ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة

 ذات   ه ال   ذي قام   ت علي   ه فك   رة ال   نظم 
 
وه   ذا ه   و المب   دا

حيث يتحقق التطابق بين البنية اللسانية والمقام بم ا يتض منه 

الم      تكلم ومقاص     ده، وح      ال وم     ا ينط     وي علي      ه م     ن ظ     روف 

 المخاطَب وغير ذلك مما يدخل ضمن مفهوم المقام.
لفك رة  ويمكن القول إن نظرية النظم ليس ت إلا تنظي راً  

المق    ام ومحاول    ة لرص    د مختل    ف الس    ياقات، وم    ا يناس    بها م    ن 

ساليب التعبير، فمطابقة الكلام لمقتضى الحال وعل ى حس ب 
 
ا

غراض التي يُ 
 
ما غاية النظم، وحقيقته عند صاغ لها الكلام هو الا

 الجرجاني.

وق  د كان  ت عناي  ة الجرج  اني متوجه  ة نح  و البرهن  ة عل  ى 

س  لوب وب ين معن  اه الإبلاغ ي ووظيفت  ه 
 
الارتب اط الت  داولي ب ين الا

غ  راض 
 
التواص  لية، م  ع ح  رص ب  الغ عل  ى الاهتم  ام بالمع  اني والا

ن البن      ى 
 
الإبلاغي      ة المتوخ      اة م      ن الخط      اب، وإص      رار عل      ى ا

تابع    ة للوظيف    ة التواص    لية ول    يس العك    س، فس    لك التركيبي    ة 

ف   ي تحلي   ل الظ   واهر التركيبي   ة كالتق   ديم  ت   داولياً  ب   ذلك منهج   اً 

غراض     ا 
 
ن تك     ون ا

 
خير والإثب     ات والنف     ي، الت     ي لا تع     دو ا

 
والت     ا

 41وغايات تواصلية يسعى المتكلم إلى تحقيقها.
وف   ي مج   ال عل   م المع   اني ال   ذي ول   د م   ن رح   م نظري   ة 

م  يترك  ز عل  ى ض  بط التناس  ب ال  دقيق ب  ين ال  نظم، نج  د الاهتم  ا

ش  كل التركي  ب وفح  واه م  ن جه  ة، وم  ا يتطلب  ه المق  ام والغ  رض 

خرى، فإذا كان ت مقام ات الك لام متفاوت ة؛ ف إن بني ة 
 
من جهة ا

خ    رى تبع    اً 
 
ل    ذلك. ولك    ن  التركي    ب س    تختلف م    ن حال    ة إل    ى ا

اهتم     ام البلاغي     ين بض     بط متغي     رات المق     ام وتحدي     د حالات     ه 

خرة نح     و التقن     ين الص     ارم  ومناس     باته س     ار  
 
ف     ي مراحل     ه المت     ا

صاب الدرس البلاغ ي بن وع م ن ال تكلس 
 
والتقعيد الجاف الذي ا

، فق   د مع   ه إش   راقه وحيويت   ه، وض   اق دارس   ه ومدرس   ه ب   ه ذرع   اً 

وك    ان ذل     ك مم    ا ح     تم عل    ى المش     تغلين ب    ه الت     داعي لكش     ف 

دوائه، وبذل الوسع في  سبيل دوائه. 
 
 ا

 ااتمة

ك    ان الفع    ل التواص    لي وم    ا يتعل    ق ب    ه ف    ي ص    لب  لق    د

ن اهتم  ام البلاغي    ين، 
 
بس   ط مفاهيم   ه–التواص   ل ذل  ك ا

 
 –ف  ي ا

صالهو    .نقل لمعلومة من مرسل إلى متلق  عبر قناة ات 

ويتجل        ى المنح       ى التواص       لي  للبلاغ       ة ف       ي مص       طلح 

ذات  ه؛ م  ن حي  ث دلالت  ه عل  ى البل  وغ والوص  ول، كم  ا  (البلاغ  ة)

صلي للبلاغة العربية من نزوعها إلى الوضوح يظهر المنحى التوا

ن 
 
ونفرته    ا م    ن التعقي    د والغم    وض، واجتن    اب ك    ل م    ا يمك    ن ا

و ي ؤخر 
 
و يحجبه عن فهمه، ا

 
يعوق اتصال المخاطب بالنص، ا

ة.  هذا المَهم 

برز مفهوم عُ 
 
ما ا

 
ولجت ضمنه مب ادئ التواص ل اللغ وي ا

ك  ان ال  ذي  (المق  ام)وش  روطه عن  د البلاغي  ين الع  رب فه  و مفه  وم 

ل بَ     مح     ور اهتم     ام البلاغي     ين، ويت     واءم ه     ذا الاهتم     ام م     ن قِّ 

البلاغيين بالمقام وما يتصل به من عناصر م ع م ا توص  لت إلي ه 

بح   اث عل   وم الات  
 
ص   ال م   ن ض   رورة التركي   ز عل   ى العناص   ر غي   ر ا

م  ين، وف  ي الواق  ع الفيزي  ائي اللس  انية الحاض  رة ف  ي ذه  ن المتكل  

ثناء التواصل. 
 
 ا

ي وم    ا وق    د ب    رز اهتم    ام  خ    اص م    ن البلاغي    ين ب    المتلق 

وم  ا  ،عل  ى س  لامة عملي  ة التواص  ل يناس  به م  ن الخط  اب حرص  اً 

 إلي   ه المتلق    ي بن   اءً 
 
وي   ل يلج   ا

 
عل   ى ق   رائن الس   ياق  يرافقه   ا م   ن تا

د والمقام، فتكون هذه الخلفيات ل دى المخاطَ ب ه ي الت ي تح د  

ويل المناسب الذي يواجه به الخطاب.
 
 التا

ل      ح  
 
حقي      ق المطابق      ة ب      ين بني      ة البلاغي      ون عل      ى ت وا

ن يُ 
 
ن  الخط  اب ينبغ  ي ا

 
كي   ف ف  ي ك  ل الخط  اب ومقام  ه، ذل  ك ا

خ  ذ الص  بغة المناس  بة ناسِّ  س  ياق بم  ا يُ 
 
ب عملي  ة التواص  ل، ويا

درك ،لكل مقام
 
ن الإمكان ات الص رفية والنحوي ة الت ي تزخ ر  واوا

 
ا

و -م بها اللغة هي مفاتيح هذا التنويع الملائم، وم ا عل ى الم تكل  
 
ا

سرار التناسب بين كل   -الدارس
 
ن يلاحظ ويدرك ا

 
مقام وم ا  إلا ا
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 ال   ذي قام   ت 
 
يلائم   ه م   ن خص   ائص الخط   اب، وه   ذا ه   و المب   دا

ق التط ابق ب ين البني ة اللس  انية حي ث يتحق    ؛علي ه فك رة ال نظم

نه وم    ا ينط    وي علي    ه م    ن ظ    روف الم    تكلم والمق    ام بم    ا يتض    م  

ومقاص    ده، وح    ال المخاطَ    ب وغي    ر ذل    ك مم    ا ي    دخل ض    من 

 م المقام.مفهو

ن التداولي    ة ه    ي عل    م اس    تعمال اللغ     ة 
 
وب    النظر إل    ى ا

ح وال التخاطبي ة المختلف ة، فإنه  ا 
 
ض من س ياقاتها التلفظي ة والا

ساس     ية كس     ياق الح     ال، 
 
)التداولي     ة( بمقولاته     ا ومفاهيمه     ا الا

ط   راف الخط   اب، 
 
م، وإف   ادة الس   امع، ومراع   اة ا وغ   رض الم   تكل 

فع      ال الكلامي      ة، تع      د  م      دخلاً 
 
لتن      اول الجان      ب  مناس      باً  والا

م ر  التواصلي  للدرس البلاغي العربي
 
خ ذ ب ه ف ي  ، وه و ا

 
ينبغ ي الا

س اليب 
 
إعادة بعث ال درس البلاغ ي العرب ي، وتجدي د مباحث ه وا

 تدريس
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 *عبد الحليم مهورباشة

 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الوظيفة المعرفية والمنهجية للنموذج الحضاري في دراسة الظواهر الإنسانية عند مالك 
، ويتشكل من ثلاثة تعد الفكرة الدينية مصدره الرئيسبن نبي، من خلال تناولنا مفهوم النموذج الحضاري عند مالك بن نبي، الذي 

طوار تمثل جميعها الخصائص النف
 
سية للإنسان، وهي طور الروح والعقل والغريزة، ويعتري هذا النموذج جملة من التحولات التي ا

تمر بها كل الحضارات الإنسانية، ثم تناولنا كيف وظف مالك بن نبي النموذج الحضاري في تفسير وتحليل الظواهر الإنسانية، 
ن عملية بناء النماذج المعرفية في دراسة الظواه

 
عمال السوسيولوجي ماكس - ر الإنسانيةوتوصلنا إلى ا

 
صلة في ا

 
هذه الممارسة المتا

زمة الابستيمولوجية التي تعاني منها العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي.  -فيبر
 
ن تسهم في حل الا

 
 يمكن ا

 النموذج، النموذج الحضاري، الظواهر الإنسانية، العلوم الإنسانية. الكلمات المفاتيح:

Résumé  

Cette étude vise à mettre la lumière sur la fonction cognitive et la méthodologie du modèle de civilisation 

dans l'étude des phénomènes humains chez Malik bin Nabi.  Ce penseur se base essentiellement sur l’orientation 

spirituelle dans l’explication de ces phénomènes. Cette pensée se divise en trois phases : la phase religieuse 

jugée importante et se composant à son tour de plusieurs aspects tels que l’aspect psychologique d'une personne, 

son esprit et son instinct. Nous avons aussi abordé comment Malek Ben Nabi a utilisé le modèle civilisationnel 

afin d’expliquer et analyser les phénomènes humains. La construction des modèles cognitifs dans l’étude des 

phénomènes humains est relative aux recherches du sociologue Max Weber qui pourrait contribuer à trouver des 

solutions à la crise épistémologique dont souffrent les sciences sociales dans le monde arabe. 

Mots-clés : Modèle, Modèle de  civilisation, Phénomènes Humains, Sciences Humaines. 

Summary 

This study aims to detect cognitive function and methodology of civilization model in the study of human 

phenomena according to Malik bin Nabi, who believed that the religious idea is the primary source of  

civilization model, which  consists of three phases, all representing the psychological characteristics of a person, 

these three phases are the process of the mind, spirit and instinct, this model is underway a number of 

transformations of all human civilizations. We dealt in this study also with the question of how did Malik bin 

Nabi use civilization model in the interpretation and analysis of human phenomena, we reached the result that  

the construction of cognitive models in the study of human phenomena, these inherent practices in the works of 

the  sociologist Max Weber, can contribute to the solution of the epistemological crisis plaguing the social 

sciences in the Arab world. 

Keywords: Model, The Model Of Civilization, Human Phenomena, Human Sciences.
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 مقدمة

خلاقية والاجتماعية والنفسية تعد اليوم "
 
إن العلوم الا

ك ثر 
 
في  من ضرورة من العلوم المادية، فهذه العلوم تعد خطراً ا

نفسهم، ومعرفة 
 
مجتمع ما زال الناس يجهلون فيه حقيقة ا

ك..."  شق من صنع محر 
 
 1إنسان الحضارة وإعداده ا

 مالك بن فبي.

نماط المثالية 
 
يعتبر الاشتغال على فكرة النماذج والا

مي، حيث من المسائل المعرفية المعاصرة في الفكر الإسلا

زاً  صبحت هذه الفكرة تشغل حي 
 
في فلسفة العلوم  فكرياً  ا

ربعينيات 
 
ن مالك بن نبي اشتغل عليها في ا

 
المعاصرة، غير ا

القرن الماضي عندما تناول في ك تابه "شروط النهضة" 

التحليل النموذج الحضاري الذي صاغه، مما ينم  و بالتوصيف

المعرفة وتناولها على البعد المنهجي لبن نبي في طرح مسائل 

من زاوية إبستمولوجية محضة، حيث ربط في النموذج 

الحضاري الذي صاغه بين المعرفة ونظرياتها وسياقاتها 

التشكيلية في التاريخ البشري، وكيف تتمظهر في شكل 

 وحدات حضارية عرفتها الإنسانية.

ن 
 
فحاول مالك بن نبي من منظور فلسفي تاريخي ا

ة الحضارات الإنسانية وعوامل قدم تصور تفسيري لنشيُ 
 
ا

انحطاطها، وهي الفكرة التي سبقه إليها ابن خلدون في التراث 

ة الدويلات  تاريخياً  تفسرياً  الإسلامي عندما صاغ نموذجاً 
 
لنشا

الإسلامية التي ظهرت في شمال إفريقيا في القرن الثاني 

ع من هذا النموذج الخلدوني  والثالث عشر ميلادي، فوس 

لحضارة كلها باستخدام المنهج الاستقرائي ليستوعب ا

وصلته دراسته  الاستردادي لمجرى التاريخ البشري،
 
فا

ن الحضارة هي وحدة التحليل التاريخي وليست 
 
المعرفية إلى ا

دخل البعد المعرفي كمعيار للتصنيف -الدولة 
 
المجتمع، وهنا ا

وتحليل الظواهر الحضارية والثقافية، بخلاف الباحثين الذين 

رجعوا وحدة التحليل التاريخي إلى القوة سب
 
قوه، حيث ا

ة 
 
و السياسية التي تؤدي إلى نشا

 
و العسكرية ا

 
الاقتصادية ا

 الدول وسقوطها.

خذت 
 
ويعتبر مالك بن نبي ميلاد الحضارة فكرة ا

و نموذجاً 
 
جيب عن حاجات يُ  معرفياً  مجراها في التاريخ، ا

وذجه كسب نمالمجتمع في لحظة تاريخية معينة، مما يُ 

، وكما هو معلوم في الرؤى الفلسفية فإن معرفياً  الحضاري بعداً 

المعرفي ما هو إلا الإجابة عن الكلي والنهائي الذي لا تمثله إلا 

ن 
 
الرؤى الوجودية إلى العالم، وقد ذهب مالك بن بني إلى ا

كل الحضارات الإنسانية ولدتها رؤية دينية إلى العالم، وحتى 

عاصرة التي نقضت غزلها من الدين الحضارة الغربية الم

ي الحضاري، فقد  ن استوت على الجودي الماد 
 
المسيحي بعد ا

دتها رؤية مادية إلى الوجود.
 
 ول

وبرؤية تركيبية بين عناصر الحضارة الثلاثة الإنسان 

ن الإنسان هو محور وبؤرة 
 
والزمن والتراب، اعتبر بن نبي ا

طوار 
 
م نموذجه الحضاري إلى ا تمركز العملية الحضارية، فقس 

ل الخصائص المادية و )الروح -مراحل– العقل والغريزة( تمث 

لة متعلقة والروحية للثنائية التركيبية للإنسان، وكل مرح

و السكون والدعة، ومعها يصعد خط الانجاز 
 
بالانجاز ا

فول والانهيار، ومن هذا 
 
و ينزل مما يعني الا

 
الحضاري ا

المنطلق اعتمد على المنهج التركيبي في دراسة الظواهر 

وفر له الاجتماعية والإنسانية في العالم الإسلامي، حيث يُ 

ليتمكن من النموذج المعرفي الحضاري الإطار التحليلي 

ولية، مستعيناً 
 
 تفكيك الظاهرة الإنسانية إلى عناصرها الا

بالك ثير من العلوم الاجتماعية المعاصرة لوصفها كعلم 

ثم يتخطاها إلى  الاجتماع وعلم النفس والانثربولوجيا وغيرها،

و السبب الرئيسي الذي عملية التفسير حي
 
ث يجد البؤرة ا

ن م تفسيرها بما يتوافق مع ن يطغى على تشكل الظاهرة فيتمك 

 في النموذج الحضاري. -المرحلة–الطور 

شكالي للدراسة ول: اللرح ال 
أ
 ا

كانت لدى مالك بن نبي منهجية مخصوصة في 

التعاطي مع مختلف ظواهر التخلف الاقتصادي والثقافي التي 

كسب نموذجه 
 
يحياها العالم الإسلامي في تلك الفترة، مما ا

الظواهر الإنسانية، ومن هذا البعد الواقعي في دراسة 

 المنطلق، تحاول هذه المقالة الإجابة على التساؤلات التالية:

بعاد المعرفية للنموذج الحضاري الذي  .1
 
ما هي الا

 صاغه مالك بين نبي؟ 
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بعاد المنهجية للنموذج المعرفي  .5
 
ما هي الا

الحضاري عند مالك بن نبي، وما هي مصادره ومراحله؟ وما 

لتي تحدث داخل النموذج المعرفي طبيعة التحولات ا

 الحضاري؟

فيم تتمثل الوظيفة المنهجية والمعرفية للنموذج  .0

 الحضاري في دراسة الظواهر الإنسانية عند مالك بن نبي؟

ما هي انعكاسات النموذج المعرفي على علوم  .4

 الإنسان؟

ثافيا: في ماهية النموذج المعرفي والنموذج 

 الحضار  عند مالك بن فبي

 النموذج المعرفي ممفهو-1

في البداية، نتناول مفهوم النموذج المعرفي كمصطلح 

فلسفي شاع استخدامه في فلسفة العلوم المعاصرة، وتشير 

ول م
 
ن ا

 
ن استخدمه توماس كون في ك تابه الدراسات إلى ا

عطاه الك ثير من 1965ة الثورات العلمية" سنة ين"ب
 
ين ا

 
، ا

القياسي، البراديغم، التعريفات والتسميات: )النموذج 

داة منهجية 
 
فه توماس كون كا النموذج الإرشادي، وغيرها( ووظ 

ل إلى  رات التي تحدث في تاريخ العلوم، وتوص  في دراسة التطو 

ن:
 
"كل علم قياسي له نموذج إرشادي يتحكم  نتيجة مفادها ا

، في إطاره، وله معنيان: الإنجازات العلمية المعترف بها عالمياً 

و والحلول ا
 
لنموذجية عند مجتمع الباحثين العلميين، ا

عضاء 
 
مجموعة القيم المشتركة والالتزامات بين الباحثين ا

زمة في  "كون"المجتمع العلمي"، ويرى 
 
حتمية حدوث الا

النماذج الإرشادية للعلوم فتتولد عنها نماذج تفسيرية جديدة 

زمة تحدث عند عجز المبحث الدراسي القديم عن حل 
 
"الا

ن إنجازات مظاهر ش
 
ذوذ لا مكان فيها، وتحدث الثورة لا

شياء، وتخلق  ض سبلاً جديدة تعرِّ 
 
جديدة للنظر إلى الا

 .5مشكلات جديدة

ما وظيفة النماذج الإرشادية في العلوم عند كون 
 
ا

 :0فتتمثل في

 
أ
صلاً النموذج الإرشادي: ويُ  (ا

 
ي  عد ا

 
نقيس عليه ا

مثلة المطابقة قدر الاستطاعة والتي يمكن 
 
عدد ممكن من الا

.
 
صل من حيث المبدا

 
ن تحل محل الا

 
 ا

نجح  :النماذج الإرشادية (ب
 
نها الا

 
تك تسب مكانتها لا

خرى المنافسة لها، من 
 
من سواها من النماذج الإرشادية الا

قر العلماء 
 
حيث القدرة على حل بعض المشكلات التي ا

 شكلات حادة.بكونها م

النموذج الإرشادي يساعد في دراسة الظواهر  (ت

ن العلماء من صياغة القوانين.الطبيعة ويُ   مك 

ووفق هذا التصور الابستيمولوجي فإن كل علم لديه 

م ممارسات الباحثين في حقل نموذج قياسي إرشادي يُ  نظ 

ن من جملة من القواعد والمناهج التي  ن، يتكو  صي معي  تخص 

ر في العلم عن تستخدم في د راسة الظواهر، ويحدث التطو 

طريق التغييرات التي تعتري النماذج الإرشادية القديمة التي 

ل في عدم  ل يتمث  ها نماذج جديدة، وسبب هذا التحو  تحل  محل 

 قدرة النموذج القديم على تفسير الظواهر.

نه:
 
لتان النموذج على ا

 
ف هنري ا "مجموعة من  وعر 

فكا
 
م لتي تُ والمفاهيم ا رالا ل الإطار المرجعي للفكر، وتنظ  شك 

بعاد التجريبي
 
، وتمكننا من جللمعرفة، وتفسر النتائ ةالا

ن النموذج هو ، وهذا التعريف يُ 4صياغة النظريات"
 
ظهر ا

الإطار المرجعي لكل الممارسات العلمية في منظومة ثقافية 

نة، والنموذ  فه عبد الوهاب المسيري "معي  بنية ج كما عر 

ري دها عقل الإنسان من كم  هائل من العلاقات تصو  ة يجر 

والتفاصيل والحقائق، فهو يستبعد بعضها بوصفها غير دالة 

ق بينها  )من وجهة نظره( ويستبقي بعضها، ثم يربط وينس 

ره مترابطة، ومماثلة خاصاً  تنسيقاً  ، حيث تصبح حسب تصو 

 ، ويشير2في ترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع"

التعريف إلى فكرة الاختزال والاستبعاد لعناصر معينة والإبقاء 

ا يكشف عن البعد التحيزي في عملية  خرى، مم 
 
على عناصر ا

ساس بطبيعة رؤية العالم 
 
النمذجة المعرفية، المرتبطة بالا

د عنها.
 
 التي يتول

فالنموذج المعرفي محاولة تجريدية يقوم بها الباحث 

ات وهو عبارة عن عناصر مبثوثة في للدراسات المعرفية للحضار 
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داب بوصفه 
آ
ميثودولوجيا العلم وفي الفلسفة والفنون والا

خذ العناصر  لمدركات ووسائ
 
تعبيرية مجتمعية حضارية، فيا

ك ثر حضوراً 
 
ك ثر محورية مما تتك ثف حوله  المعرفية الا

 
والا

المفاهيم والبنية الذهنية للمجتمع الحضاري والخريطة 

، ويقصي ما هو ثانوي وغير رئيسي، ويعد الإدراكية لإفراده

داة تحليلي
 
في تحليل الظواهر ومن  ك ثيراً  اتساعدن ةالنموذج ا

بينها الظواهر الإنسانية، وقد استخدمه ماكس فيبر في علم 

د العديد من التصورات التجريدية لمفاهيم  الاجتماع عندما حد 

اس محورية كالسلطة، والفعل الاجتماعي والدولة، ويقوم بقي

ه إلى هذه النماذج المثالية بالاقتراب  الواقع الموضوعي برد 

ن يعني هذا التطابق التام.
 
 والابتعاد من النموذج  دون ا

ويقوم النموذج المعرفي على ثلاثة عناصر منهجية 

ساسية: "الاختزال )بعض خصائص الواقع تدرك وحدها من 
 
ا

ل موجهاً  د خلال النموذج(، الانحياز )يكون التمث 
 
وات با

يضاً 
 
هداف المنمذج(،  الملاحظة والتفكير النظري، ولكن ا

 
با

ن نفسه تجريداً 
آ
لواقع  القابليته للعكس )يكون النموذج في الا

و سنداً  بدئياً  وطرازاً  موجود مسبقاً 
 
 .6لبناء مستقبلي." ا

ن الجذور الفلسفية للنموذج المعرفي عند 
 
ونشير إلى ا

ن: "كلمة "ن
 
موذج" كلمة عبد الوهاب المسيري، تعني ا

( الإنجليزية، Themاستخدمها قريبة في معناها من كلمة )

دبي ما تتجاوز 
 
و المحورية في عمل ا

 
دة ا وهي تعني الفكرة المجر 

جزائه، تمنحه  العمل ولكنها مع هذا كامنة  
 
فيه وفي كل ا

 
 
 .7"ساسية وتربط بين عناصره المختلفةوحدته الا

وراء كل نموذج بعد معرفي  لا يمكن استبعاده إذن، 

و تجاوزه، ويتمثل هذا البعد في معايير النموذج الداخلية 
 
ا

مات وإجابات عن تتكون من معتقدات وفروض ومسل  "التي 

سئلة كلية ونهائية، تشك  
 
ساسه العميق، ا

 
ل جذوره الكامنة وا

ده ببعده الغائي، وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة وتزو  

د النموذج وضوابط السلوك، وحلال النموذج التي تحد  

وحرامه، وما هو مطلق ونسبي من منظوره، فهي باختصار، 

و مرجعيته التي تُ مات النموذج الكل  مسل  
 
سئلة ية ا

 
جيب عن الا

ية والنهائية )ما الهدف من الوجود في الكون؟ هل الكل  

ين يوجد مركز الالإنسان ماد  
 
م مادة وروح؟ ا

 
كون: ة وحسب، ا

م مفارقاً له؟(
 
 .8"كامناً فيه ا

هي " ووراء كل نموذج معرفي مرجعيته الخاصة

شياء 
 
فراد والا

 
المطلق المك تفي بذاته والذي يتجاوز كل الا

ر، وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه، والظواه

وحلاله وحرامه، وعادة ما نتحدث عن المرجعية النهائية 

نها اعلي مستوي
 
ات التجريد، تتجاوز كل شيء ولا باعتبار ا

ي شيء" ايتجاوزه
 
 .9ا

 ومن هنا فإن النموذج المعرفي:

داة .1
 
منهجية تستخدم في دراسة الظواهر  ا

 الإنسانية.

سس على رؤية إلى العالم  .5
 
دينية، فلسفية، )يتا

 علمية...(.

يؤدي وظيفة تحليلية وتفسيرية للظواهر  .0

 الإنسانية.

 عند مالك بن فبي ىبيعة النموذج المعرفي الحضار  -2

سيس لمشروعه الفكري 
 
انطلق مالك بن نبي في التا

داة لتحليل الظواهر 
 
من تحديده لمفهوم النموذج الحضاري كا

ليات المنهجية، فما طبيعة 
آ
وتفسيرها من خلال جملة من الا

 هذا النموذج الحضاري وما هي مصادره؟ وكيف استنبطه؟

داة لتحليل التط
 
ور استخدم بن نبي الحضارة كا

التاريخي، فتاريخ الإنسانية بالنسبة إليه ما هو إلا تاريخ 

 وتزول، فالحضارة إحدى المقولات 
 
الحضارات التي تنشا

عطاها بعداً 
 
 المعرفية المركزية في مشروعه الفكري، حيث ا

خلاقية والمادية التي بقوله: "هي  وظيفياً 
 
مجموعة الشروط الا

ن يُ 
 
فراده، في كل من  قدم لكل فردتتيح لمجتمع معين، ا

 
ا

طوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة، 
 
طور من ا

طواره
 
و ذاك من ا

 
، "13المساعدة الضرورية له في هذا الطور ا

الجانب الذي يتضمن شرطها المعنوي،   وهي ذات جانبين:

ه الاجتماعية  في صورة إرادة تحرك المجتمع نحو تحديد مهام 

ن ا لشروط المادية في والاضطلاع بها، والجانب الذي يتضم 
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ف المجتمع الوسائل  نه يضع تحت تصر 
 
ي ا

 
صورة إمكانيات، ا

ي وظيفته الحضارية؟
 
اته، ا  . 11الضرورية للقيام بمهم 

ل مالك بن نبي عن طريق عملية الاستقراء  وتوص 

خذ شكل 
 
لات التي تعتري المجتمعات تا ن  التحو 

 
التاريخي إلى ا

ن التحليل المعرفي للظ
 
واهر الإنسانية نماذج حضارية، وا

ن النموذج الحضاري يتحول إلى نموذج إرشادي للثقافة 
 
د ا يؤك 

فالملاحظات الاجتماعية تؤكد والمجتمع والسلوك الإنساني، 

ن للتاريخ دورةً "
 
ثر عظيمة وتسلسلاً  ا

آ
مة ما

 
، فهو تارة يسجل للا

خرى يلقي عليها د
 
ثاره، ليسلمها إلى ومفاخر كريمة، وهو تارة ا

على التعاقب الدوري لتلك النماذج من و 15"نموها العميق،

خرى، يقول: "
 
شياء من مرحلة تاريخية إلى ا

 
إذا نظرنا إلى الا

وجهة كونية، فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير الشمس، 

فق هذا الشعب، ثم 
 
رض مشرقة في ا

 
نها تدور حل الا

 
فكا

خر"
آ
فق شعب ا

 
ل  صفة حتمية في و ،10متحولة إلى ا ن التحو 

 
ا

يات سير التاريخ الإنساني، فإن من مقتضو لحضاريةالنماذج ا

راد الله لها "
 
ن تقود الحضارة إلى حيث ا

 
قدار لا تلبث ا

 
الا

السير، من دور إلى دور، ومن فجر إلى فجر، غير عابئة بما 

و تغيير حقائق، ولا مُ يُ 
 
تةً حاوله الباطل من إطفاء نور، ا إلى  تلف 

و ما يخرصه الاستعمار"
 
ه الزوايا من وهم، ا  .14ما تبث 

دة عبر  طوار محد 
 
ل من ا وكل نموذج حضاري يتشك 

مم وضع مالك بين نبي له المخطط 
 
مة من الا

 
مسار تاريخي لا

 الموضح في الشكل التالي:

ىوار الدورة الحضارية عند مالك بن فبي( 1الشكل )
أ
 .ا

 97.سليمان الخطيب، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي، مرجع سابق، ص المصدر:

مكننا الوظيفة المعرفية والمنهجية للنموذج تُ 

الحضاري من إقامة الصلات بين مختلف الظواهر الإنسانية في 

نظارنا 
 
مام ا

 
مجتمع حضاري ما، يقول مالك: "فنحن نملك ا

راد حضارة معينة، بطريقة شاهدة وسيلة  ع اط  نستطيع بها تتب 

ننا من عقد الصلات المشروع  نحاء، كما تمك 
 
على نحو من الا

 افي هذ بين العوامل النفسية المختلفة التي تلعب دوراً 

راد"  12الاط 

جتمع فهم المشكلات والظواهر الإنسانية لملذلك، لا تُ 

ي شعبما إلا في ضوء حضارته، ف  "
 
هي في جوهرها  مشكلة ا

و يحل مشكلته 
 
ن يفهم  ا

 
مشكلة حضارة، ولا يمكن لشعب ا

ق في  حداث الإنسانية، وما لم يتعم 
 
ما لم يرتفع بفكرته إلى الا

فهم العوامل التي تبني الحضارات والتي تهدمها، وما 

الحضارات المعاصرة والحضارات الضاربة في ظلام الماضي، 

لملحمة الإنسانية منذ فجر والحضارات المستقبلية إلا عناصر ل

ف 
 
القرون إلى نهاية الزمن، فهي حلقات لسلسة واحدة  تؤل

خر وريث 
آ
رض إلى ا

 
ن هبط ادم على الا

 
الملحمة البشرية منذ ا

،" هكذا تلعب الشعوب دورها، وكل  منها يبعث 16لها فيها

ليكون حلقته في سلسلة الحضارات، حينما تدق ساعة البعث 

خرى"معلنة قيام حضارة جدي
 
وهو ما  ،17دة ومؤذنة بزوال ا

يذهب إليه صموئيل هنتغتون بقوله إن: "تاريخ الإنسانية هو 
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ن تفكر في تاريخ 
 
تاريخ الحضارات، ومن المستحيل ا

جيال من 
 
خر، والقصة ممتدة عبر الا

آ
ي معنى ا

 
الإنسانية، با

مة إلى المصرية إلى الكلاسيكية الحضارة السومرية القدي

مريكية الوسطى.و
 
سباب ظهور وانهيار الا

 
ن ا

 
.. والنتيجة ا

وصعود وتفاعلات وانجازات وانهيار وسقوط الحضارات، كان 

خين وعلماء الاجتماع..."  . 18يتم استكشافها بواسطة مؤر 

ما المصادر المعرفية التي اعتمد عليها بن نبي في 
 
ا

مة  فكرة التعاقب الدوري للنماذج الحضارية، فترجع إلى
 
العلا

مم وعوائدهم يث يقول: "ابن خلدون، ح
 
حوال العالم والا

 
إن ا

ة، إنما هو  ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومناهج مستقر 

زمنة، وانتقال من حال إلى حال، كما 
 
يام والا

 
اختلاف على الا

مصار، كذلك يقع في 
 
وطان والا

 
شخاص والا

 
يكون ذلك في الا

زمنة والدول سنة الله التي قد خلت
 
قطار والا

 
فاق والا

 
في  الا

، فالتغيير صفة حتمية تعتري المجمعات الإنسانية 19عباده"

عبر الزمن، لكن، ما هو الإطار الذي يحدث ضمنه هذا 

طوار 
 
ر، فبالنسبة إلى ابن خلدون يكون التغير في شكل ا التغي 

 بالبداوة 
 
طوار متعاقبة نبدا

 
تمر بها الدول، وهي تشمل  ثلاثة ا

وقد نظر ابن خلدون  ثم يكون طور التحضر ثم طور التدهور،

نها كائن يولد
 
فللدولة وينمو ثم يهرم ويموت " إلى الدولة على ا

 53عمر، مثل الكائن الحي تماما"

وقد حدد ابن خلدون عمر الدولة في مائة وعشرين  

جيال:
 
ن من ثلاثة ا "إن الدولة في الغالب لا  سنة وهي تتكو 

جيال، والجيل عمر شخص واحد من
 
العمر  تعدو ثلاثة ا

ربعين سنةا
 
 51"لمتوسط فيكون ا

من هذا القانون التاريخي للتغيير الحضاري الذي 

مم والدول، ومن التقسيمات التي وضعها ابن 
 
يعتري الا

ها وحدة التحليل التاريخي،  خلدون لعمر الدولة التي عد 

تجاوز مالك بن نبي هذه المقولات المعرفية ووضع بديلا عنها 

طوار التي رصدها الحضارة كوحدة للتحليل التار
 
يخي، فالا

طوار التي وضعها ابن 
 
للنموذج الحضاري تختلف عن الا

ما ابن خلدون فقد تمكن  خلدون للدول، ويبرر ذلك بقوله:
 
"ا

حداثه، فإن هذا المؤرخ 
 
من اك تشاف منطق التاريخ في مجرى ا

ول قام بالبحث عن هذا المنطق إن لم نقل إنه قد قام 
 
الا

ن ، فقد كان بصياغته فعلاً 
 
تيح له ا

 
ول من ا

 
ن يكون ا

 
يمكن ا

ن مصطلح عصره قد 
 
يصوغ قانون الدورة التاريخية، لولا ا

ن من منتجات الحضارة ونعني به  توقف به عند ناتج معي 

 .55الدولة، وليس عند الحضارة"

عماراً 
 
 ودولاً  فالتاريخ بالنسبة إلى مالك بن نبي ليس ا

زمنة، بل التاريخ الذي يقصده هو التاريخ بم
 
فهومه وا

الفلسفي، الذي يعني منجزات البشر في التاريخ، وما يتركونه 

ثر في هذا الوجود، وهنا يقترب ك ثيراً 
 
من المفهوم الهيجلي  من ا

للتاريخ، حين يقول هيجل: "ليس تاريخ العالم سوى الصراع 

ي لتصل إلى هذه المرحلة: مرحلة الوعي  من جانب الروح الكل 

عني تلك المرحلة ال
 
ة عندما تستحوذ الذاتي، ا تي تكون فيها حر 

نه ملك لها"
 
ف على ا ، ويربط مالك بن نبي 50على العالم  وتتعر 

هم فاعل منتج للحضارة، وهي فكرة 
 
التاريخ بالإنسان كا

هيجلية عن إرادة وفاعلية الإنسان في تحقيق الحرية في 

"فاعلية الإنسان بالمعنى الواسع للكلمة، فبهذه  التاريخ:

ق الخصائص الفاعلية وحد ها تتحقق الفكرة مثلما تتحق 

ز الفعل" دة، وتنتقل إلى حي   . 54المجر 

بعاد المعرفية للنموذج الحضار  عند مالك 
أ
ثالثا: ال

 بن فبي

ول البعد التاريخي للنموذج 
 
تناولنا في المستوى الا

ن إلى البعد المعرفي لهذا 
آ
تي الا

 
الحضاري عند مالك، ونا

ح  "فان كلمة"  دلالة المعرفي:النموذج، في البداية نوض 

ي والنهائي( ي  ،المعرفي" بمعناها العريض تعني )الكل  والكل 

ي 
 
، )والكل( في اللغة ا مقابل الجزئي هو ما ينسب إلى الكل 

ي تفيد الشمول والعموم،  جزاء الشيء، وكلمة الكل 
 
مجموع ا

ي الح
 
قائق التي لا وهي لا تعني الكليات بالمعنى الفلسفي، ا

، بل تدرك بالعقل والمنطق م الحواستقع تحت حك

سيسي للنموذج 52فحسب"
 
، فالمعرفي يخص المنطلق التا

م من 
 
الحضاري عند مالك بن نبي، هل انطلق من الكلي ا

الجزئي، وهل البعد المعرفي في النموذج الحضاري  يجيب 

سئلة الكلية والنهائية؟ وما هو مصدر 
 
سيس في اعن الا

 
لتا

 النموذج الحضاري؟
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النموذج الحضاري عند مالك بن نبي صفة يمتلك 

نه مؤسس على البعد الديني، وكما هو معلوم فإن 
 
المعرفي لا

الدين باعتباره رؤية وجودية إلى العالم، هو وحده من 

سئلة الكلية والنهائية، تلك رؤية إلى 
 
يستطيع الإجابة عن الا

ساس ومصدر هذه الرؤية 
 
العالم تحولت إلى رؤية حضارية، وا

عم الفكرة الدينية، كما عبر عنها مالك بن يكون ف
 
ي الغالب الا

"إن حضارة ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية تطبع على  نبي بقوله:

المجتمع في مرحلة ما قبل التحضر دفعته، وهي التي تدخل 

ية حضارة ما هي إلا نتاج فكرة دينية"
 
 .56به التاريخ، إن ا

ن 
 
الحضارة يتفق مالك مع ك ثير من الباحثين في  ا

فول، وإذن فنحن نملك 
 
"تقع بين حدين اثنين: الميلاد والا

هنا نقطتين اثنتين من دورتها باعتبارهما ليستا محل نزاع، 

ولى في خط 
 
والمنحي البياني ينطلق بالضرورة من النقطة الا

صاعد، ليصل إلى النقطة الثانية في خط نازل، فما الذي 

ن نضع من طور النازل يتوسط ه
 
، 57ذين الخطين"يمكننا ا

ة 
 
سباب نشا

 
وهنا يختلف مالك بن نبي مع غيره في تفسير ا

النماذج الحضارية وفي طبيعة التحولات التي تحدث داخلها، 

نقديا من الماركسية التي  معرفياً  حيث اتخذ مالك موقفاً 

ن تاريخ الإنسانية ما هو إلا تاريخ تطور وسائل الإنتاج 
 
اعتبرت ا

ن تاريخ البشرالمادي و
 
ية ما هو إلا صراع طبقي بين طبقة ا

تحوز وسائل الإنتاج المادي وطبقة لا تحوزها وتكون خاضعة 

سمالي ينطوي على تناقضات داخلية 
 
ن النظام الرا

 
لها، ويرى ا

سوف تؤدي إلى زواله ليسود النظام الاشتراكي كمرحلة تاريخية 

ين تكون وسائل الإنتاج 
 
دة لتسود بعدها الشيوعية ا محد 

ن إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية مشاعة، 
 
وا

والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام، وليس وعي الناس هو 

د وجودهم، لكن وجودهم الاجتماعي هو الذي  الذي يحد 

د وعيهم  مالك بن نبي على هذه النظرية بقوله: ، ويرد58يحد 

ساسية الماثلة
 
فيما يحدث  "هذه النظرية لا تفسر لنا النقطة الا

ت في العلاقات الاجتماعية، فقد تتلاشي الحضارات  من تفل 

ي  تغيير في طبيعة الحاجات ووسائل الإنتاج
 
...، ،دون ظهور ا

الحضارة الرومانية لم تتلاش لفقرها إلى وسائل الصناعة 

فالعامل الاقتصادي إذن لا يفسر مجرى  ،59والحاجات"

ة الحضارات ب
 
حد الظواهر ل يُ التاريخ الإنساني ولا نشا

 
عتبر ا

 المادية التي تنتجها الحضارات الإنسانية.

ما توين
 
ن ي با

 
العامل الجغرافي هو المسؤول فقد اعتبر ا

ة الحضارات من خلال فكرة ال
 
تحدي والاستجابة، عن نشا

وجود ظروف صعبة تواجه الإنسان في بناء ويعني التحدي "

الظروف، فتكون حضارته وقدرة الإنسان على الاستجابة لهذه 

و استجابة 
 
الاستجابة إما ناجحة إذا تغلبت على هذه الظروف ا

فاشلة إذا عجزت عن التغلب على هذه الظروف الصعبة، 

ن هذه الظروف الصعبة التي تتحدى قدرة 
 
ويذكر توينبي ا

الإنسان وتستحثه على العمل على تكوين الحضارة تتمثل في 

 .03البيئة الطبيعة والظروف البشرية"

ة الحضارات 
 
وقد رفض مالك بن نبي فكرة تفسير نشا

ها إلى العامل الجغرافي،فهو يقول: "إذا نحن حاولنا بعد  برد 

ن نستعمل إحداها في تفسير 
 
الذي سردنا من النظريات، ا

واقعة تاريخية محددة ولتكن الحضارة الإسلامية على سبيل 

نها لا ترضينا تمامالمثال
 
ن نحن لا ، "إذ01"ىالرض ، فإننا نجد ا

و 
 
المناخي في نرى في تكوين هذه الحضارة العامل الجغرافي ا

 05معين حسب نظرية توينبي"شكل" تحد"

ة 
 
وفي المقابل، يتفق مالك بن نبي في تفسيره لنشا

، الذي الروح العبقرية لاسوالد شنبجلر ةالحضارات مع فكر 

ولد في اللحظة التي تستيقظ فيها روح يقول: "إن الحضارة تُ 

ولية للطفولة الإنسانية، وهي تولد كبير 
 
ة وتنفصل عن الروح الا

دة تمام التحديد، ترتبط بها ارتباط  رض محد 
 
في بقعة من الا

ق هذه الروح ما بها  النبتة بالتربة، والحضارة تموت حينما تحق 

من ممكنات على صورة شعوب، ولغات ومذاهب دينية، 

الة وفن، ودول سياسية وعلوم، فترجع حينئذ إلى الح

ية ظاهرة 00البدائية"
 
ن نفهم ا

 
نه لا يمكن ا

 
، ويرى شبنجلر ا

و فلسفية إلا بواسطة  ةسياسي
 
و علمية ا

 
و ثقافية ا

 
و اقتصادية ا

 
ا

يت تشابهاً 
 
 عميقاً  فهم كل ما للحضارة من ظاهرات، فيقول: "را

شكال السياسي
 
والرياضيات في الحضارة الواحدة،  ةبين الا

بين النظريات الثقافية والصناعية، بين الرياضيات 

عتقاد وصور والموسيقى وفنون التشكيل، بين صور الا

ن بجلاء ووضوح الارتباط الروحي العميق بين  المعرفة، وتبي 
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سطورية الخاصة 
 
النظريات الفيزيائية الكيميائية والتصورات الا

جداد الجرمان"
 
، لكن يختلف عنه مالك بن نبي في 04بالا

ضفاها على مفهومه للرؤية 
 
طبيعة الرؤية العنصرية التي ا

الحضارية التي خص  بها المجتمعات الغربية دون سائر 

خرى.
 
 المجتمعات الا

ة الحضارات ومن 
 
إن الدين هو العامل الرئيسي لنشا

هنا يتجلى البعد المعرفي الكلي لنموذج مالك بن نبي، 

إلى الإنسان الذي يحمل تلك الفكرة الدينية،  بالإضافة

ن نبحث 
 
فالحضارة: "لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية، وينبغي ا

صلها الديني الذي بعثهافي حضارة من الحض
 
، 02"ارات عن ا

ب الكيميائي الذي يجمع بين الإنسان  ل المرك  فالدين يمث 

تي البعد المعر 
 
في والتراب والوقت كعناصر حضارية، لذلك يا

ن الإنسان مقولة معرفية، باعتباره 
 
للنموذج عند بن نبي من ا

 وقت.    +    تراب     +   إنسان   =   جوهر الحضارة، فالحضارة

طوار التي وضعها مالك للنموذج المعرفي 
 
إن الا

طوار تتعلق بتغيرات تعتري الإنسان وليس 
 
الحضاري هي ا

و الاقتصادي  بالظروف البيئية المحيطة به، كالعامل الثقافي
 
ا

ن نربط 
 
و الوسط الاجتماعي، فحين ندرس الحضارة يجب ا

 
ا

شياء و بين الفكرة وحاملها"
 
عليه فانه مما ينسجم وطبيعة الا

ساس 
 
ن ندرس من حيث الا

 
حينما ندرس تطور الحضارة، ا

العلاقة العضوية التي تربط الفكرة بسندها، وإذن فكل القيم 

ز حضارة  ن، ليست النفسية الزمنية التي تمي  ما في وقت معي 

نة  إلا الترجمة التاريخية لهذه العلاقة العضوية بين فطرة معي 

ل بالنسبة إليها السند كالإسلام مثلاً  ، والفرد الذي يمث 

 .06المحسوس، وهو هنا المسلم"

 رابعا: تحولت النموذج الحضار  عند مالك بن فبي

طوار  
 
قسم مالك بن نبي النموذج الحضاري إلى ثلاثة ا

بعاد نفسية 
 
ق جميعها با رئيسية: الروح والعقل والغريزة، تتعل 

ل من خلالها النموذج من طور إلى  تكوينية للإنسان، يتحو 

ل الروح: في هذا الطو  و 
 
خر، فالطور الا

آ
ر لا يوجد سوى ا

ن الفكرة الدينية سوف تتالإنسان الطبيعي "
 
ى إخضاع غير ا

 
ول

ل ما يُ  صطلح عليه علم النفس غرائزه إلى عملية شرطية تمث 

نها 
 
الفرويدي بالكبت، وهذه العملية الشرطية ليس من شا

ى تنظيمها في علاقة وظيفية من 
 
القضاء على الغرائز بل تتول

ينطلق نتيجة لظرف استثنائي ، و07مقتضيات الفكرة الدينية"

لاستثنائي اللازم لإحداث يسجل في هذا الطور"ظهور الظرف ا

التركيب العضوي التاريخي بين العناصر الثلاثة: الإنسان 

فق مع ميلاد مجتمع  والتراب والوقت، وهو التركيب الذي يت 

فق بصورة ما مع بداية عمله التاريخي" ن، كما يت  ، 08معي 

ل هذا الظرف في ال خلاقييتمث 
 
 الا

 
و المبدا

 
إن " فكرة الدينية ا

تاج فكرة جوهرية تطبع على المجتمع في نما هي  حضارةً 

ر الدفعة التي تدخل به التاريخ" ، 09مرحلة ما قبل التحض 

تها إلى الفكرة المسيحية
 
 وحتى الحضارة الغربية تدين بنشا

وربا إلى مسرح التاريخ
 
خرجت ا

 
 ،"إن الفكرة المسيحية قد ا

 .43من ذلك" ولقد بنت عالمها الفكري انطلاقاً 

ضارة الإسلامية في معركة هذا الطور في الح انتهى

ين "  صف 
ً
، إذ هو النهاية البعيدة إن الانقلاب لم يكن مفاجات

ن العالم الإسلامي 
 
للانفصال الذي حدث في صفين إذ ا

حينئذ، كان يحمل بين جنبيه بعد قليل من سنوات ميلاده 

، كانت حمية الجاهلية تصطرع مع الروح داخلياً  تعارضاً 

نية
آ
م ذلك البناء الذي  القرا فجاء معاوية رضي الله عنه، فحط 

بد، بفضل ما ضمنه من توازن بين 
 
قام لكي يعيش ربما إلى الا

  41عنصر الروح وعنصر الزمن"

له: طور العقل  الطور الثاني في النموذج الحضاري يمث 

ي حضارة  -
 
وج ا

 
وج: "فا

 
عني به ازدهار العلوم والفنون –الا

 
وا

يلتقي من وجهة نظر علم العلل البحث عن بدء مرض  –فيها

اجتماعي معين، لم يجذب انتباه المؤرخين وعلماء الاجتماع 

ثاره المحسوسة لا تزال بعيدة، وبهذا تواصل 
آ
ن ا

 
بعد، لا

الغريزة المكبوحة الجموح بيد الفكرة الدينية سعيها إلى 

على الانطلاق والتحرر، وتستعيد الطبيعة غلبتها على الفرد و

 .45المجتمع شيات فشيات"

ل الطور الثالث من  ر تمامه يبد  وعندما يبلغ هذا التحر 

طوار الحضارة، طور الغريزة التي تكشف عن وجههاً 
 
، تماماً  ا

وهنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية، التي تصبح 
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تها تماماً  عاجزةً  ، يكون قد  عن القيام بمهم  في المجتمع منحل 

 .40في ليل التاريخ وبذلك تتم  دورة في الحضارة" ئياً دخل نها

طوار النموذج 
 
لم يتوقف مالك بن نبي عند تحديد ا

ضاف فكرة مهمة: هي مجتمعات ما قبل 
 
الحضاري بل ا

النموذج الحضاري ومجتمعات ما بعد النموذج 

الحضاري،حتى يستوعب المجتمع الإنساني في كل اللحظات 

عملية تحليل الظواهر الإنسانية التاريخية، وحتى يتمكن من 

في العالم الإسلامي، الذي يقع في مرحلة ما بعد الحضارة، 

ف الحضاري العودة من خلال عملية الاستئنا ويسعى جاهداً 

و عند بدايتها، يكون إلى التاريخ، "
 
قبل دورة من الدورات ا

ما في نهاية الدورة فان 
 
الإنسان في حالة سابقة للحضارة، ا

، وسلبت منه الحضارة ون قد تفسخ حضارياً الإنسان يك

 .44، فيدخل في عهد ما بعد الحضارة"تماماً 

الإنسان الذي يحيا في العالم بن نبي نعت مالك 

خ  الإسلامي بإنسان ما بعد الموحدين، ذلك الإنسان الذي تفس 

من الحضارة الإسلامية وهو يحيا في مرحلة ما بعد الحضارة، 

 
 
نه نجز الدورة الحضاروهو خلاف الإنسان الذي ا

 
ولى لا

 
ية الا

ن الإنسان السابق على الحضارة عبارة كان على الفطرة "
 
ذلك ا

دية عمل 
 
عن جزء مفطور على طاقة مذخورة معينة، قابلة لتا

ن هذا الجزء يصبح قاصراً 
 
دية العمل نفسه،  نافع، غير ا

 
عن تا

و الإنسان الذي  وهو ما يعطينا صورة الإنسان المنحل  حضارياً 
 
ا

 . 42خرج من الدورة الحضارية"

وتبعا للمنحنى البياني الذي وضعه مالك للنموذج 

الحضاري، فان المجتمعات تنقسم إلى مجتمع ما قبل 

و المجتمع الطبيعي، ومجتمع الحضارة وهو 
 
الحضارة، ا

تي مجتمع ما بعد الحضارة 
 
المجتمع الذي دخل التاريخ، ثم يا

نجز دورة حضارية 
 
"والتاريخ  وخرج منهاوهو المجتمع الذي ا

ل مرحلة المجتمع ما قبل التحضر، ومرحلة المجتمع  يسج 

زون  المتحضر، ومرحلة المجتمع بعد التحضر، والمؤرخون يمي 

ول والثاني، ولكنهم لم يهتموا  جيداً 
 
في العادة بين الوضع الا

 .46بالتمييز بين هذين الوضعين والوضع الثالث"

خين لطبيع ة كل  مجتمع يرجع وسبب عدم تمييز المؤر 

تم  الدورة الحضارية وخرج 
 
إلى الخلط بين المجتمع الذي ا

ية دورة حضارية
 
"فهم يرون  منها، والمجتمع الذي لم ينجز ا

ر هو بكل بساطة مجتمع يواصل  ن مجتمع ما بعد التحض 
 
ا

نواعاً 
 
د ا

 
 سيره على طريقة حضارته، وهذا الخلط المؤسف يول

خرى من الخلط والالتباس والز
 
مات ا يف وتفسد المقد 

المنطقية التي يرتكز عليها الاستدلال على الصعيد الفلسفي 

خلاقي، وعلى صعيد علم الاجتماع، وحتى على الصعيد 
 
والا

نه استناداً 
 
إلى  السياسي والاقتصادي، عندما يزعم البعض ا

هذه المقدمات يمكن طرح مشكلات البلاد المتخلفة وإيجاد 

 . 47الحلول لها"

بعاد المنهجية للنموذج الحضار  عند ااميا: 
أ
ال

 مالك بن فبي

ن تناولنا بالشرح والتحليل البعد التاريخي 
 
بعد ا

تي إلى لب المقالة وهو كيف 
 
والمعرفي للنموذج الحضاري، نا

وظف مالك بن نبي نموذجه الحضاري في عملية تحليل 

مجتمعات العالم الإسلامي والعالم نسانية سواء في الظواهر الإ

م في المجتمعات الغربية المعاصرة؟ الن
 
امي بصفة عامة ا

داة إرشادية للباحثين في تناول موضوعاتهم 
 
فالنموذج يعد ا

دوات المنهجية المختلفة للدراسة الظواهر، 
 
حيث يزودهم بالا

داة منهجية تتوسط 
 
وفي العلوم الإنسانية يعد النموذج ا

لي عند الباحث والظاهرة، وهنا نقترب من مفهوم النمط المثا

داة تحليلي
 
في  ك ثيراً  اتساعدن ةماكس فبير الذي يعد  النموذج ا

تحليل الظواهر الاجتماعية والإنسانية، كما استخدمه في علم 

رات التجريدية لمفاهيم  د العديد من التصو  الاجتماع عندما حد 

محورية: كالسلطة، والفعل الاجتماعي، والدولة، ثم يقوم 

ه لهذه النماذج المثالية بالاقتراب بقياس الواقع الموضوعي بر  د 

"إن والابتعاد من النموذج، وليس معنى هذا التطابق التام، 

نحصل عليها بتركيز " " يوتوبياالنمط المثالي هو بناء فكري 

نا لا نصادف مطلقاً  دة للواقع لكن  ما  الفكر على عناصر محد 

ة يساويها إمبريقيا  نماط المثالية هي مهم 
 
"إذن مهمة الا

 .48الإبستمولوجية للعلوم الاجتماعية"

لا ينطبق النموذج بشكل مطلق على الواقع ولا 

ينفصل عنه تماما، فمالك بن نبي صاغ نموذجه الحضاري عن 
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طريق المنهج الاستقرائي التاريخي للحضارات الإنسانية، ثم 

انتقل إلى المنهج الاستدلالي في دراسة الظواهر الإنسانية، 

نه ح
 
ول نموذجه الحضاري إلى جملة من ومعنى ذلك ا

مات المنطقية والمعرفية التي يستخدمها في الاستدلال  المقد 

 على الظواهر الإنسانية.

فمالك بن نبي يختلف منهجه عن منهج الباحثين في 

العلوم الإنسانية في العالم العربي الذين ينطلقون من 

فيفشلون الدراسات الامبريقية الاستقرائية في دراسة الظواهر، 

في عملية التحليل والتفسير، حيث لا يتجاوزون في الغالب 

عم التحليل الإحصائي للظواهر، بينما دراساته لا تزال 
 
الا

نه انطلق في دراسة الظواهر 
 
تحضي بالتقدير المعرفي، لا

الإنسانية من النموذج الحضاري كإطار مرجعي لعملية تحليل 

كما اتخذت العلوم  وتفسير الظواهر وليس من الواقع، تماما

الاجتماعية الغربية من العلوم الطبيعة نموذجها الذي يجب 

ع التاريخ ن تحتذي به "لذلك نلحظ في التتب 
 
ر للعلوم  يا لتطو 

ر العلو ةالاجتماعي ر النسبي عن تطو  خ 
 
الطبيعية، وإن  مالتا

فها النسبي عن  و منطق تخل 
 
تحديد مشكلة العلوم الاجتماعية ا

ساس إلى عجزها عن بلوغ المرحلة  العلوم الطبيعية
 
يعود بالا

دق  اضطراب محاولاتها 
 
و بعبارة ا

 
التفسيرية المقتدرة، ا

 .49التفسيرية، وافتقارها للتفسير المنطقي"

فالعلوم الإنسانية في العالم العربي لا تزال تعاني من 

طر الإبستيمولوجية التي 
 
ة، سببها غياب الا زمة تفسيرية حاد 

 
ا

الظواهر، وإن بناء النماذج المعرفية يمكن  تفسر من خلالها

نه 
 
زمتها، فالوظيفة المنهجية للنموذج ا

 
ن يسهم في تجاوز ا

 
ا

ن  ننا من البعد الإدراكي للظواهر الإنسانية، حيث نتمك  يمك 

الاستبعاد التركيز على ظواهر بعينها دون -عن طريق الاختزال 

خرى لنتمكن من تحديد حقل الدراسة الذي يجب
 
ن  ظواهر ا

 
ا

 نشتغل معرفيا ضمنه.

ن نستخدم 
 
خرى، يمكن ا

 
ومن ناحية منهجية ا

تقديم و النماذج المعرفية في عملية تحليل الظواهر الإنسانية

التفسيرات المختلفة لها، لذلك فإن استخدام النماذج 

التحليلية حسب المسيري هو ضرورة منهجية لتجاوز استخدام 

 الإنسانية، فيقول منهج العلوم الطبيعة في دراسة الظاهرة

هو دعوة للابتعاد عن الإصرار  ة"استخدام النماذج التحليلي

ن نبحث عن مستوى من 
 
على مستوى عال من اليقينية، وا

 ،اليقينية في العلوم الإنسانية يختلف عنه في العلوم الطبيعة

ن نصل إلى 
 
...مثلا غليان الماء في الدرجة مئة، فيمكن ا

كن إذا كانت الظاهرة هي الثورة ، ولةعال من اليقيني ىمستو

و علاقة البروتستانتي ةالتجريدي
 
مر  ةا

 
سمالية فالا

 
بالرا

 .23مختلف"

إذن فدور النموذج المعرفي الحضاري في دراسة 

 الظواهر الإنسانية عند لمالك بن نبي يتمثل في:

مي إليه الظاهرة تتحديد الطور الحضاري الذي تن -

 المدرسة.

التفسير المعرفي للظواهر الإنسانية بالبحث عن  -

السبب الرئيسي الذي يعتبر بمثابة الإبستيمي الذي يسيطر 

طوار الحضارة 
 
 طور العقل(.)على كل طور من ا

ربط الظواهر الإنسانية بعملية الاستئناف  - 

الحضاري، وهي الغاية من وراء دراسة الظواهر، فليس 

 
 
جل الوصف بل من ا

 
جل البحث عن عوامل الوصف من ا

 تغيير الظواهر.

وسنتناول الوظائ ف التحليلية والتفسيرية للنموذج 

تي:
 
 الحضاري عند مالك بن نبي فيما يا

فيافية من الال -1 الو يفة التحليلية للظواهر ال 

 النموذج الحضار  عند مالك بن فبي

يقصد بالتحليل العلمي للظواهر تفكيك الظاهرة إلى 

، وكما هو معلوم في دراسة الظواهر عناصرها التكوينية

كبر المشكلات التي تواجه الباحث صعوبة 
 
الإنسانية فإن من ا

فصلها عن البياتت الاجتماعية التي تنتمي إليها، إضافة إلى 

تعقدها، نتيجة لاشتراك الك ثير من العوامل في تشكيلها، 

لذلك لا يمكن تحليل الظاهرة الإنسانية دون فكرة النمذجة 

خرى التي ت
 
 ،قوم على الاستبعاد عناصر معينة واختزال عناصر ا

فه في تحليل الظواهر  فالنموذج الحضاري لمالك بن نبي وظ 

نتمي إليه تالإنسانية من خلال تحديد الإطار التاريخي الذي 

ن 
 
ل خطوة منهجية لدراسة الظواهر الإنسانية ا و 

 
الظاهرة، وا
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ها إلى الإطار الحضاري الذي تنتمي إليه، يقول مالك بن  نرد 

وجه النشاط في بلد معين، وجب علينا 
 
نبي: " إذا ما درسنا ا

ها إلى إطار الحضارة تستمد منها الحياة  ن نرد 
 
لكي نفهم ا

شكالها،
 
فكاره وضروب نشاطه، و ا

 
يشكل فيها الفرد دائما ا

جيال "
 
 .21وعلى المنوال الذي صنعته القرون والا

د  ن نحد 
 
ي  طور تنتمي الخطوة المنهجية الثانية: ا

 
إلى ا

ن 
 
ط البياني للنموذج الحضاري، لا الظاهرة في  المخط 

د لنا طبيعة الإطار التاريخي الذي تنتمي إليه  النموذج يحد 

د لنا الطور طبيعة  -المجتمعات الإسلامية  الغربية، ويحد 

المجتمع باعتباره العنصر الجوهري في تشكيل الظواهر 

ة مثلا تنتمي إلى طور ما بعد الإنسانية، فالمجتمعات الإسلامي

طلق عليها اسم  -الحضارة 
 
مجتمعات ما بعد الحضارة، وا

ره ل حدين، والمجتمع في تصو  يس مجموعة مجتمع ما بعد المو 

فراد فقط
 
كل جماعة لا تتطور، ولا يعتريها تغيير بل " ،من الا

في حدود الزمن، تخرج بذلك من التحديد الجدلي لكلمة" 

ع حسب مالك يتسم بثلاث سمات: تم، فالمج25مجتمع"

سب"
 
سم بها المجموع الإنساني، وإنتاج لا اب الحركة، حركة يت 

جاهاته، و تك تسب الجماعة الإنسانية صفة وتحديد لات 

ي عندما تبذل جهداً 
 
في  )المجتمع( عندما تشرع في الحركة، ا

فق من  جل الوصول إلى غايتها، وهذا يت 
 
تغيير نفسها من ا

، وسمة ذلك 20مع لحظة انبثاق حضارة"الوجهة التاريخية 

ر  ليس مجتمعا يقف مكانه، بل هو  ن مجتمع ما بعد التحض 
 
"ا

ن هجر درب حضارته وقطع صلته 
 
يتقهقر إلى الوراء بعد ا

 .24بها"

د  ن النموذج الحضاري يحد 
 
الخطوة المنهجية الثالثة: ا

طواره، من خلال 
 
لنا طبيعة الإنسان الموافق لكل  طور من ا

النفسية )الروحية، العقلية، الغريزية( التي تطبعه  الحالة

في تشكيل الظواهر الإنسانية ف "جميع  جوهرياً  باعتباره عنصراً 

و في صورة العمران، لم 
 
مراض التي ظهرت في السياسة ا

 
الا

عن حالة مرضية يعانيها إنسان ما بعد  تكن إلا تعبيراً 

دين  الذي خلف إنسان الحضارة الإسلامية" د ، 22الموح  ويحد 

ما بعد الموحدين في "إنسان  قائلا مالك سمات هذا الإنسان

ي صورة كان
 
و عالماً -ا

 
و مثقفاً  مزيفاً  باشا ا

 
فاً  ا و مسؤولا،  مزي 

 
ا

فيما يضم  العالم الإسلامي من  جوهرياً  عنصراً  عد  عموماً يُ 

ن يغيب  عن 
 
فول حضارته وهو عنصر لا ينبغي ا

 
مشكلات من ا

ة المشكلات وحلولها التي تشغل 
 
نظارنا عندما ندرس نشا

 
ا

 .26اليوم فيما يبدو الضمير الإسلامي"

طوار النموذج الحضاري عند مالك 
 
إذن، كل طور من ا

ن
 
ل من  بن نبي يحدد لنا العنصر الرئيس الذي يجب ا نحل 

خلاله الظواهر الإنسانية، ففي المرحلة التي تسود فيها الغرائز 

ولاً 
 
من خلال فقدان الإنسان الفاعلية  تكون دراسة الظواهر، ا

في النشاط الاجتماعي، ويستحيل فيه العمل الجماعي بسبب 

نا ويصبح 
 
م الا تفكك شبكة العلاقات الاجتماعية، حيث يتضخ 

مراً 
 
 . حيلاً مست العمل الجماعي ا

ف مالك بن نبي النموذج المعرفي الحضاري  وقد وظ 

ق بإنسان ما بعد  في تحليل ثلاثة ظواهر إنسانية تتعل 

مور 
 
ر الا دين المصاب بالذهان كحالة نفسية تجعله يتصو  الموح 

و صعبةً  سهلةً 
 
مية جدا ا

 
"لسنا بقادرين  جدا، وهي: ظاهرة الا

ننا جاهلون"، ظاهرة الفقر
 
على هذا العمل  ن"لسنا بقادري لا

ننا فقراء"، "
 
ننا لا

 
مر لا

 
ر هذا الا لسنا بقادرين على تصو 

 مستعمَرون"

رجعتها 
 
مية ا

 
ن ظاهرة الا

 
شار مالك بن نبي إلى ا

 
ا

فنية بحتة تتعلق بقلة المدارس  النخب الجزائرية إلى مشكلة

المدرسين، وتصورت كيفية حلها عن طريق المطالبة و

ن ، بينما يرى بن نبي "الانتخابية السياسية في الحملات
 
ا

مضاعفة العدم لن تؤدي غير العدم، الرجل المعلم نفسه 

سطورة 
 
ثر اجتماعي، فان ا

 
ثير، وإذا لم يكن لتعليمه ا

 
عديم التا

خطر، إذ هي نتيجة خلف مشكلة الإنسان ما 
 
سطورة ا

 
الجهل ا

دين عالماً  و جاهلاً  بعد الموح 
 
، إذن العنصر الجوهري 27"كان ا

ة ي  م 
 
دين وليس الجانب  لظاهرة الا ق بإنسان ما بعد الموح  يتعل 

سين، بل  و المدر 
 
ة المدارس ا ي الاقتصادي من خلال قل  الماد 

نة من  ثير الاجتماعي للتعليم في الجزائر كعي 
 
في انعدام التا

ن مشكلة التعليم يجب وضعها في 
 
المجتمع الإسلامي، لا

 سياقها الحضاري بوصفها مشكلة إنسان فقد فعاليته.

ما
 
مم الفاعلة حضارياً  ا

 
ثير الاجتماعي  الا

 
التي يكون التا

بما حدث لليهود  ، فيضرب بن نبي لها مثلاً للعلم فيها واضحاً 
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بناؤهم من الدراسة، خلال الحرب العالمية الثانية عندما مُ 
 
نع ا

ن ظاهرة 
 
عين، ويخلص إلى ا ومع ذلك تك فلوا بتدريسهم متطو 

مية في الجزائر ترتبط بمجتمع ما بع
 
دين إذالا "المسلم  د الموح 

الذي تم  تشكيله على مقاعد الدراسة، كان من الناحية 

و اليهودي كما لو 
 
وربي ا

 
قل فعالية من زميله الا

 
الاجتماعية ا

 .28"بمعامل النقص كان مصاباً 

عرفها الك ثير من وبخصوص ظاهرة الفقر التي يُ 

ساسها 
 
نها ظاهرة ا

 
الباحثين في العلوم الاجتماعية على ا

ق بإنسان ما اقتص ن الفقر يتعل 
 
ادي بحت يرى مالك بن نبي ا

نه 
 
دين الذي لا يستطيع إدارة موارده الاقتصادية، لا بعد الموح 

"لقد لاحظت ذلك  إنسان فقد الفاعلية الاجتماعية، فيقول:

خيرا في قرية صغيرة من قرى قسنطينة، حيث توجد مدرسة 
 
ا

هذه المدرسة  جزائرية هي المؤسسة الوحيدة ذات النفع العام،

لف 
 
توازن ميزانيتها المتواضعة بصعوبة، في حدود ست مائة ا

ن فرنك، ولكني ق
 
مت بتقدير إحصاء إجمالي فخرجت بنتيجة ا

لف فرنك -هؤلاء الفقراء
 
ك ثر من مائة ا

 
نفقوا في ليلة واحدة ا

 
قد ا

. 29في ليلة واحدة بين: دار الخيالة والسيرك، وكوخ القمار"

ر ك ثير من الدارسين في العلوم فالفقر إذن لا يرتبط ك ما يتصو 

الاجتماعية بقلة الموارد المالية الاقتصادية، بل يتعلق بقضية 

و 
 
فراد ا

 
سوء توظيف وإدارة الموارد الاقتصادية سواء كا

 كمجتمعات.

رجع الظاهرة الاستعمارية إلى ظل العقل الإسلامي يُ 

لة في القوى الغربية التي تعمل  جاهدة العوامل الخارجية ممث 

رجعها إلى 
 
راته، ولكن مالك بن نبي ا على الاستيلاء على مقد 

ل في القابلية للاستعمار: "إن هناك  العامل الداخلي المتمث 

ن تغيب عن ناظرنا،
 
إلا غابت عنا و حركة تاريخية لا ينبغي ا

 
 
شياء، فلم تر غير الظواهر، هذه الحركة لا تبدا

 
جواهر الا

 بالقابلية 
 
، فهي 63له، فهي التي تدعوه"بالاستعمار بل تبدا

دين الذي ك ف  عن الفعل  ق بإنسان ما بعد الموح  ظاهرة تتعل 

صبح بمنطقه جالباً 
 
للاحتلال والغزو:  في التاريخ، وبالتالي ا

دين هو وضع الفرد  ا كان وضع إنسان ما بعد الموح  "ولم 

المستعمر والقابل للاستعمار فان العلاقة بين الذات 

-بذاته  -باعتباره مستعمراً - لاقة الفردوالموضوع هنا هي ع

وليس علاقة بين مستعمر  -باعتباره )قابلا للاستعمار(

 .61ومستعمر"

ساسي في تحليل الظاهرة 
 
 ا

 
ب مبدا وهنا يترت 

ولاً 
 
عامل الداخلي المتعلق بالإنسان، الب الاستعمارية بربطها ا

 ثم الانتقال إلى العامل الخارجي الذي يرتبط بالعامل الداخلي

 وليس العكس.

مات  وبهذه الطريقة المنهجية التي تنطلق من المقد 

المعرفية والمنطقية للنموذج المعرفي الحضاري قام مالك بن 

لها تحليلاً   نبي بدراسة الك ثير من الظواهر الإنسانية وحل 

سباب الجوهرية والحقيق منهجياً 
 
ة يعميقا، وبحث عن الا

لة لتلك الظواهر، مستعيناً  لوقت ذاته بك ثير من في ا المشك 

العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الواحدة: علم الاجتماع، 

جناس وغيرها.
 
 وعلم النفس، وعلم التاريخ، وعلم الا

فيافية من الال -2 الو يفة التفييرية للظواهر ال 

 النموذج الحضار  عند مالك بن فبي

همية بارزة في 
 
تك تسي عملية التفسير العلمي للظواهر ا

دوات 
 
المناهج العلمية، حيث تستخدم النماذج المعرفية كا

منهجية في تفسير الظواهر الإنسانية، فمالك بن نبي من 

حدد خلال نموذجه الحضاري عند دراسة ظاهرة معينة، يُ 

ولاً 
 
والمقصود بذلك  موقعها في الطور  ،سياقها التاريخي ا

تيمي الحضاري، ثم يتنقل إلى ربطها وتفسيرها من خلال الإبس

الذي يسيطر على كل طور، فإذا كان في المرحلة الروحية فسر 

ما إذا كان في مرحلة مجتمع ما 
 
الظاهرة من هذا المنطلق، ا

عطاه مجموعة من السمات وبعد الحضار 
 
الخصائص ة الذي ا

من جملة هذه المبادئ  الاجتماعية، فيفسر الظواهر انطلاقاً 

نه لا يبحث عن تفسير ل
 
لظاهرة الإنسانية المعرفية، بمعنى ا

كسب تحليلاته عمق الطرح 
 
ا ا خارج النموذج الحضاري، مم 

ر من التبعية التفسيرية للظواهر التي يطرحها  المنهجي، والتحر 

ف يقول عن د النموذج الحضاري الغربي، فهو مثلاً  راسة التخل 

راد علم الاجتماع الذي كرس نفسه كظاهرة اجتماعية، "
 
لقد ا

قضايا العالم الكادح الحرب العالمية الثانية لدراسة  منذ نهاية

ن يطلق على مجموع مشاكل هذا العلم مصطلح: التخلف"
 
 .65ا
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ولكن مالك بن نبي ينطلق في تحليل التخلف 

يكون من المشروع بالنسبة في تفسيره " نقدياً  باتخاذه موقفاً 

ن نتناول موضوعنا تحت زاوية التخلف، حيث لا نفهم 
 
إلينا ا

هذا المصطلح معنى التفسير والنتيجة لتحليل مشكلاتنا، من 

 .60ولكن باتخاذنا له كمجرد تعبير شامل لها"

يتم تحديد مصطلح التخلف بنقيض مصطلح النمو، 

الذي عادة ما يكون عند الاقتصاديين في شكل منحنيات 

رقام الإحصائية 
 
بيانية، وقد قام مالك بن نبي بتوزيع الا

لات النمو  الا ن العالم انقسم لمعد 
 
قتصادي على العالم، ليجد ا

ف في النصف الجنوبي، وعالم الن مو  في النصف إلى عالم التخل 

ف يُ الشمالي " ر كل منهما داخل المساحة فالنمو  والتخل  فس 

سباب المطلوبة للعرض على 
 
التي اك تنفه، بمجموعة من الا

ل خطوة منهجية لتفسير ظاهرة 64التحليل التاريخي" و 
 
، وا

ف هي ضرورة ربط التخلف بالإطار الجغرافي الحضاري ا لتخل 

النمو الذي يتم ضمن البعد الاقتصادي، إليه، ف   "الذي ينتمي 

وربا داخل المكان والزمان، 
 
ليس سوى فترة زمنية لحضارة ا

ي لهذا الحضارة"  .62إنه المظهر الماد 

ط مالك هنا بين الطور العقلي في النموذج ويربِّ  

وربا، ليصل إلى نتيجة هامة مو الاقتصادي الحضاري والن
 
في ا

فالحضارة هي التي تمنح إذن للمجتمع مع هذه القدرة "

الاقتصادية التي تميزه كمجتمع نام، إرادة استخدام هذه القدرة 

ل هذه  ن الحضارة هي التي تشك 
 
في حل جميع المشاكل...كما ا

يفة القدرة وهذه الإرادة اللتين لا تقبلان الانفصال عن وظ

 .  66المجتمع النامي"

والخطوة المنهجية الثانية  في تفسير النمو الاقتصادي 

هي رده إلى الطور الحضاري الذي ينتمي إليه، وليس إلى 

الموارد الاقتصادية والمنجزات الحضارية، فالحضارة هي التي 

تصنع منتجاتها وليست منتجاتها هي التي تصنعها، فتكديس 

شياء لا يؤدي إلى ا
 
ساة الا

 
ق من ما لنمو، بل بالعكس، يعم 

دامت الحضارة تتكون من ثلاثة عناصر،  العالم النامي، وما

ف لا يكون إلا بحل   إنسان وتراب ووقت، فحل  مشكلة التخل 

سها فقد هذه العناصر كمشكلات فرعية
 
تي الإنسان على را

 
، ويا

ف " توصلت اليابان إلى الإنقاص من جميع مشاكل التخل 

خلاقية، يجعله يبلغ بفضل تنظيم م
 
ن للمجتمع على قواعد ا عي 

عباء بواسطة وسائل تعد 
 
مستوى القدرة على مواجهة جميع الا

بالوسائل التي  منقوصة على وجه الإجمال إذا قارناها ترقيمياً 

خرى نامية"
 
 .67تقع في حوزة بلدان ا

ف هي  الخطوة المنهجية الثالثة في تفسير ظاهرة التخل 

ق بما هو معية وليست ظاهرة اعتبارها ظاهرة مجت تتعل 

الصلة القائمة بين إرادة وقدرة مجتمع يبني اقتصادي فقط،ف   "

ذاته على قاعدة الحضارة، ليس على قاعدة منتجاتها، وهذا ما 

ق العالم  ن اليابان قد نجحت حيث لم يحق 
 
يفسر كيف ا

ف" الإسلامي حتى حين، نصراً  . ومن بين 68على التخل 

دية التي منيت بالفشل الذريع، التجربة التجارب الاقتصا

مات النجاح  ندونيسية على الرغم من اتكائها على كل مقو 
 
الا

ي، لكن غابت عنها كما يقول مالك بن نبي المعادلة  الماد 

لها الفشل، ف   "بينما نرى تجربة مثل التي 
آ
الحضارية فكان ما

نت كل شروط النجاح ندونيسيا قد تضم 
 
جريت في ا

 
سواء  ،ا

غنى بلاد الله من حيث 
 
من ناحية الإمكانيات المادية، في ا

ن واضع 
 
م من ناحية فنية لا

 
الثروة الطبيعية والبشرية، ا

لمانيا 
 
خطتها الدك تور )شاخت(، الرجل الذي نهض باقتصاد ا

، ومع قبيل الحرب العالمية الثانية من نقطة الصفر تقريباً 

 . 96"ذريعاً  ذلك نراها فشلت فشلاً 

، يساعدنا النموذج في عملية المقارنة بين إذن

خير 
 
طوار المختلفة للنماذج الحضارية، وفي الا

 
الظواهر في الا

استخدم مالك بن نبي نموذجه كبعد معياري للوقوف على 

"قد تم  المشكلات التي يعاني منها المجتمع الجزائري، قائلا:

جاه الحضارة، كم بالفعل مثلاً  ا وضع مشكلة الإنسان ضمن ات 

ن الهياتت التي اضطلعت بالدفاع عن المناهج التربوية سائرة 
 
ا

في هذا الاتجاه، حيث موجهاتها في بوتقة الروح التي قامت 

 .73على إعداد ميثاق طرابلس"

وتسهم فكرة استخدام النماذج المعرفية في دراسة 

الظواهر الإنسانية كما فعل مالك بن نبي، من تجاوز المشكلة 

لتي تعاني منها العلوم الاجتماعية في العالم الإبستمولوجية ا

لة في إشكالية التفسير العلمي للظواهر، فما  العربي، والمتمث 

ي تحليل معرفي 
 
ية الإحصائية لا نجد ا عدا التفسيرات الكم 
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خر، حيث تتضارب نتائج تلك الدراسات الاجتماعية 
آ
ا

 الإحصائية وينفي بعضها بعضا، فإذا كانت العلوم الاجتماعية

خذ به العلوم 
 
خذ بمنهج التفسير السببي الذي تا

 
الغربية تا

سباب وما  الطبيعة، فان التفسير لا يعني مطلقاً 
 
البحث عن ا

ر في تفسير  يقابلها من نتائج، بل إن   عقد مما نتصو 
 
مر ا

 
الا

خر،  الظواهر الإنسانية ولا يمكن عملياً 
آ
فصل سبب عن سبب ا

ويلها.هملذلك لا يسعى العقل الإنساني إلا إلى فهم
 
 ا وتا

فالدراسات الإمبريقية التي تنطلق مباشرة من الواقع 

حد 
 
خير في حرج التفسير كا

 
دون خلفية معرفية تقع في الا

متطلبات العلم المعاصر، فهذه الدراسات في الغالب لا 

ى مرحلة الوصف، وهذا واقع ال علوم الاجتماعية في تتعد 

العالم العربي، ولذلك فإن محاولات النظر إلى الواقع دون 

ننا ننتج المعرفة، وفي 
 
إدراك البعد المعرفي يخلق الوهم با

داة إدراكية للواقع 
 
المقابل فإن النماذج المعرفية تكون بمثابة ا

هم كا لطبيعة الظواهر التي ندرسها ووإدرا
 
تي ا

 
نركز عليها، ثم تا

ننا النموذج من وظيفة ل لنموذج وهي التفسير، حيث يمك 

مات ونتائجها.  الربط بين المقد 

 ااتمة

رين القلائل الذين يُ  عتبر مالك بن نبي من بين المفك 

درسوا الظواهر الإنسانية في العالم العربي والإسلامي، 

داة منهجية لتحليل  مرجعياً  النموذج المعرفي إطاراً  مستخدماً 
 
وا

الظواهر وتفسيرها، فمالك بن نبي لم يتعامل بطريقة مباشرة 

 بصياغة نموذج معرفي 
 
مع الواقع الاجتماعي للظواهر، بل بدا

جمع فيه بين بعدين: بعد تاريخي من خلال المنهج 

الاستقرائي للتاريخ الإنساني، حيث اعتبر النماذج الحضارية 

دوات تحليل تاريخية، وا
 
لتاريخ الإنساني ما هو إلا تاريخ كا

ة 
 
فولها، وبعد معرفي من خلال إرجاع نشا

 
ميلاد حضارات وا

خلاقي 
 
 ا
 
الحضارات إلى البعد الديني ك فكرة في شكل مبدا

تطغى على مجتمع معين فتدفعه إلى التاريخ، وليس إلى البعد 

و السياسي
 
و الجغرافي ا

 
 .المادي الاقتصادي ا

الإنسان محور العملية واعتبر مالك بن نبي 

هم عنصر تركيبي في الحضارة بالإضافة إلى 
 
الحضارية، فهو ا

الموارد والزمن، وهو العامل الحاسم في التغيرات التي تعتري 

طوار النموذج من مرحلة الروح إلى العقل وصولا إلى مرحلة 
 
ا

الغريزة، ثم يقوم بتوظيف النموذج الحضاري في تحليل 

ر له  الظواهر في المجتمعات و غيرها، حيث يوف 
 
الإسلامية ا

النموذج الإطار التاريخي لدراسة الظاهرة، والطور الذي تنتمي 

جل تحديد العناصر الجوهرية في تشكيلها، 
 
إليه الظاهرة من ا

وتكون عملية تفسير الظواهر الإنسانية من خلال الربط بين 

مات المعرفية للنموذج الحضاري والظاهرة المراد  المقد 

رها، فهو يستخدم هنا المنهج الاستدلالي في دراسة تفسي

العربي  الظواهر، على عكس ما يفعل الباحثون في العالم

من الدراسات الإمبريقية للظواهر حيث ينطلقون من الواقع و

ليصلوا بعدها إلى طريق مسدود فلا يقدموا تفسيرات 

 موضوعية لها. 

يعتبر بناء النماذج المعرفية ضرورة معرفية لذلك، 

ومنهجية في العلوم الاجتماعية والإنسانية حتى تتمكن من 

دراسة الظواهر الإنسانية وتحليلها وتفسيرها، فالنموذج 

داة منهجية تتوسط الباحث والظاهرة، ولا يمكن 
 
يوظف كا

دراسة الواقع من دون بعد معرفي من إنتاج معارف حول 

ينتج الوهم وهو ما نلحظه في الدراسات  الظواهر، بل

الامبريقية التي تنطلق من الواقع فيصيبها الإرباك المنهجي 

و الحس 
 
تي نتائجها قريبة من المعارف العامة ا

 
والنظري، وتا

المشترك.
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 *عبد العزيز لعيادي

 صالملخ  

ة في ظل   ة في العشري  زمة المالي 
 
ة؛ والذي تُوحي به تداعيات الا قوط الحضاري  الذي تعيشه الحضارة الغربي  إرهاصات الس 

جه اهتمامات  مني.. تت 
 
ت الا دخل العسكري  الذي يفرضه منطق الهيمنة وواقع التفل  ولى من القرن الواحد والعشرين، وضرورة الت 

 
الا

رين المعاصرين نحو وضع تصو    ر حول الحضارة الخليفة التي ستخلف الحضارة الغربية بعد حين.المفك 
م علينا   قاء؛ يُحت  عاسة والش  ة من الت  ة مثلى تُنسيه ما جلبته له الحضارة الغربي  ف العالم إلى حضارة إنساني  نحن  –ولعل  تشو 

ة  ني 
آ
راسات القرا ين بالد  ة للبناء الحضاري  ا –المهتم  ني 

آ
ؤية القرا ح الر  ن نوض 

 
بة الكريمة القائمة ا مثل الذي يك فل للإنسانية الحياة الطي 

 
لا

عايش  سامح والت  سس الت 
 
 والحوار.على ا

 حضارة، عمارة، تمكين، إنسانية، تزكية، عبادة. ،استخلاف ح:تيمفاالكلمات ال

Résumé 

La crise économique reflète la chute de la civilisation occidentale à l’aube du 21éme siècle. Cette dernière 

a contribué à la renaissance de l’idéologie coloniale qui menace la paix dans le monde. 

Les critiques contemporains voient à travers la déchéance de ce monde, les prémisses de la naissance 

d’une nouvelle civilisation qui succédera à l’occident. 

Le monde rêve de créer une civilisation humaine idéale, pour l’aider à effacer le désespoir et la peine 

engendrés par l’occident. 

Ceci nous pousse à mettre en lumière la vision coranique sur la constitution de la civilisation idéale qui 

permettra à l’homme de vivre enfin sereinement dans l’amour, le pardon et le respect de l’autre. 

Mots clés : Civilisation ،Succession ،Peuplement ،Affermissement ،Humanité ،Purification ،Culte. 

Summary 

With the expectations of the Western Civilization’s decline، indicated by the economic crisis’s impact 

during the 1st decade of the 21st Century، the military intervention imposed by the hegemony notion and the fact 

of security disorder. The concern of the contemporary thinkers is about drawing a conception of the civilization 

that will succeed the Western Civilization after. It’s our duty as a researchers in the field of Koranic studies، to 

clarify the Koranic vision of the best civilizational structure that will ensure a descent life based on tolerance، 

coexistence and dialogue; in order to satisfy the world’s yearning for a humanitarian civilization that will wipe 

off the misery and the wretchedness left by the Western Civilization.  

Key words: Civilization ،Succession ،Peopling ،Strengthening ،Humanity ،Purification ،Worship. 

 

آداب *   .2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  واللغات أ س تاذ محاضر ب بقسم اللغة وال دب العربي  كلية ال
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 مقدمة 

ما احتفاء بالإنسان وحفل  لقد ي 
 
ن الكريم ا

آ
احتفى القرا

 قبل كل شيء بتعريف 
 
حد غيره. فهو يبدا

 
به كما لم يحفل با

فيه سواء من حيث  الإنسان على ذاته، ترى ذلك واضحاً 

زول. م الن 
 
رتيب ا سبقية الت 

 
 ا

ل ما  و 
 
زول؛ ا نية من حيث الن 

آ
ية قرا

آ
ل ا و 

 
نت ترى ا

 
فا

جهت إلى الإنسان  ت فات 
 
فه على ذاته، وتشرح له صدره بدا تعر 

َٱ" :ومصدره، وهي قوله تعالى
ۡ
ََِقۡرَأ ََُۡ َِٱع ِيٱرَب كَِ ََلذَّ خَلقَََ  ١خَلقََ

نسََٰنََٱ ََلِۡۡ  [5-1: العلق]   " ٢مِنَۡعَلقَإ

ة من حيث  ني 
آ
يات القرا

آ
وائل الا

 
ثم  إذا نظرت إلى ا

ت بالحديث 
 
خرى بدا

 
، وجدت كيف هي الا رتيب المكاني  الت 

مته إلى مؤمن وجاحد ومنافق، ثم  خاطبت عن  الإنسان، فقس 

قسام جميعاً 
 
تهم بقصة  هؤلاء الا

 
نبا
 
تهم، وا فتهم على هويا  فعر 

دم 
آ
بيهم ا

 
ة خلق الله تعالى لا رض، وكيفي 

 
تهم فوق هذه الا

 
نشا

ها من  نزله الله إيا 
 
لام، والمنزلة الكريمة التي ا لاة والس  عليه الص 

كر ى دون بين سائر مخلوقاته، والت  ه به حت  يم الذي خص 

 ملائك ته.

ن 
آ
 القرا

 
سبقية كل   -قبل كل  شيء-وهكذا بدا

 
وحسب ا

، بتعريف الإنسان على  زول الزماني  رتيب الك تابي  والن  من الت 

يته وخطورته في  هم 
 
صله وخصائصه، ومدى ا

 
ذاته وتبصيره با

هم  عناصر هذا 
 
ه ا ن 

 
هذا الكون الذي يعيش فيه... وذلك لا

خطرها، والمحور الذي تدور عليه حركة الكون والخل
 
ها وا يقة كل 

ه هو الذي  ن 
 
معظم الموجودات المتماوجة من حوله، ولا

سيُكلف  بتسييرها وتسخيرها ضمن "غائية كونية" مرسومة 

 لهذا الإنسان سلفا باعتباره "الخليفة"...

ف بها الإنسان؟ وما  ة الخلافة التي كُل  فما حقيقة مهم 

هم  ركائزها و
 
شروط نجاحها؟ وما علاقتها بالعبادة هي ا

ن الكريم بني الإنسان برسالتهم 
آ
ر القرا والعمارة؟ وكيف بص 

؟  كليفات كونيا  وغيبيا   وبحقائق هذه الت 

سئلة، وما 
 
تي هذه الدراسة للإجابة عن هذه الا

 
تا

تية:
آ
ة قوامها الخطوات الا ق بها في خط   يتعل 

ن الكريم
آ
لا/ الخلافة وحقيقتها في القرا و 

 
 .ا

 ثانيا/ ركائز الخلافة.

ن الكريم. 
آ
 ثالثا/ وسائل العمارة في القرا

ن الكريم
 
ل/ الخلافة وحقيقتها في القرا و 

أ
 ا

ن يخلق الله اني  بة والإرادة الر  شاءت الحكمة الإلهي  
 
ة ا

وشاءت حكمته  الإنسان،ال سابق هو ثعلى غير م جديداً  خلقاً 

يضا
 
ن تُ  ا

 
حد تُ  ة لمالمخلوق الجديد مهم   بهذاناط ا

 
وكل إلى ا

رضه. ،ة الخلافةها مهم  غيره، إن  
 
 خلافة الله على ا

ا المخلوق الجديد وسط ذلك؟ وما قيمة هذ فكيف تم  

 ا ما يتم  ذف بها؟ هل  ة التي كُ ه المهم  ذوما حقيقة ه الخليقة؟

تية:بيانه في العناصر 
آ
 الا

 العظيم المؤتمر الكوفي  /  1

لم يسبق  ،جديداً  خلقاً  الإنسانلقد خلق الله سبحانه 

و
 
ن شاهدت ا

 
ن له مثال، ولم يسبق ا

آ
اك ذعرفت الخليقة ا

ن يُ  مخلوقاً 
 
عظيما  ونيا  كعقد مؤتمرا مثله. وشاءت حكمته ا

ن
آ
اك. ذتحضره وتشهده جميع الكائنات والمخلوقات الموجودة ا

 و
 
ليعرض  ؛حظة "الملائكة"إلى تلك الل  تعالى الله على كرمها ا

ها على حكمته طلع الخليقة كل  وليُ ا المخلوق الجديد، ذفيه ه

 القر  منه. يخبرناا الخلق الجديد وإرادته ذفي ه
آ
لك فيقول ذن با

دق   المشهد وراسماً  راً مصو  
 
 لك المؤتمر الكوني  ذتفاصيل  لنا ا

ََوَإِذَۡ" :العظيم َفِِ َجَاعِلٞ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ رۡضَِٱقاَلَ
َ
قاَلوُنِآََْلۡۡ َٗۖ خَليِفَة 

تََۡعَلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفكَُِ
َ
ِمَاءََٓٱأ سََُل  ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

عۡلَُ َمَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ
َ
َٓأ قاَلََننِّ ِ َ [03: البقرة] " ٣٠لكَََۖٗ

 عرض ه
 
، ا المخلوق الجديد على الخليقةذلقد بدا

نواك تفى القر 
آ
الملائكة دون الإشارة لباقي الحضور من كر ذ ب ا

علموالله - ك تفاءً ذلك االخلق و
 
كرم الخلق  بذكر -ا

 
لى تلكم إا

. وهم الملائكة ؛قبل عرض الإنسانتعالى  حظة على اللهالل  

ن  ذودليل 
 
جملة الحاضرين، ونحن نعلم من إبليس كان  لك ا

ن  
 
هب جمهور ذلم يكن من الملائكة كما هو م ه حتماً ا

و  ، 1نريالمفس  
 
 العرضوا

 
على  وجل   علن الله عز  يُ  ؛ل ما بدا

 
 
ا المخلوق الجديد ذشهاد حكمته وإرادته في هرؤوس هؤلاء الا

َرَبُّكَََوَإِذَۡ ":يقول تعالى ،شيء ي يجهلون عنه كل  ذال قاَلَ
َجَاعِلَٞفَِِ َننِّ ِ رۡضَِٱللِمَۡلََٰٓئكَِةِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َْأ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 
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َ ِمَاءََٓٱوَيسَۡفِكُ َلََََل  َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َقاَلَ َلكََۖٗ سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ وَنََنُۡ

َ.[03: البقرة] " ٣٠تَعۡلمَُونِنََ
ولى يُ 

 
 قراره الكوني   وجل   علن الله عز  من الوهلة الا

ن هب
 
ن   ؛الخلق الجديدا ذشا

 
ناط به مهم  وا

 
ة خلافته في ه ا

رض
 
ن   ،الا

 
ف في ا الإنسان هو الكائن المستخلَ ذه والتي تعني ا

رض تشريفاً 
 
 ،إرادة الله ذليضطلع بتنفي ،هلقدرِّ  له وتعظيماً  الا

والعدل والهداية والإصلاح على سطح  ة الحق  ئوتحقيق مشي

 بالإعلام الإلهي  هذا ستخلاف لقد جاء بيان الا .ا الكوكبذه

ا ذن شهد هه إلى الملائكة ومن خلفهم مم  المباشر والموج  

مع الملائكة - ا البيان مجال الحوارذليفتح ه ،المؤتمر الكوني  

ساساً 
 
سباب إسناد دور الخلافة له حول -ا

 
 ؛ا الخلق الجديدذا

ساسه  حوار  
 
من الملائكة حول جدوى إسناد هذه  ستفهام  اا

 علينا القر  المخلوق. يقص   ة الجسمية لهذاالمهم  
آ
فيقول: ن ذلك ا

َجَاعِلَٞفََِِوَإِذَۡ " َننِّ ِ رۡضَِٱقاَلََرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةِ
َ
تََۡعَلَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َْأ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفِكَُ ََٓل  قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 
عۡلَُ َمَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ

َ
 [03 :البقرة]  "٣٠أ

ن لتساؤل الملائكة عن سر  ذ م يكن ل
آ
إسناد  كر القرا

 رد القصصي  ا الخلق الجديد من قبيل الس  ذة الخلافة لهمهم  

ساسي   ةما يحمل دلالة مهم  وإن   ،ريخي  والإخبار التا  
 
ن وا

 
ة بشا

رض ودوره الس  ذا الإنسان في هذرسالة ه
 
 .فيها يادي  ه الا

يات دون البحث ذرين على همعظم المفس   لقد مر  
آ
ه الا

ة ق في دلالة تساؤل هؤلاء الملائكة والإجابة الإلهي  عم  والت  

عة على نتيجة متوق   قائماً  الملائكة ستفهامالقد كان  عليه.

ر  ؛لديهم
 
ن  ذوه ،ماءض وسفك الد  وهي الإفساد في الا

 
 ا يعني ا

رض
 
 .لدى الملائكة معرفة مسبقة عن الإنسان والإفساد في الا

   من ك فاءة مخلوق   استغرابهمومن هنا جاء 
للإفساد  مستعد 

ن يكون خليفة في  ثم   ؛ماءوسفك الد  
 
رض:يصلح لا

 
قاَلَََوَإِذَۡ " الا

َجَاعِلَٞفَِِ َننِّ ِ رۡضَِٱرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةِ
َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقََُلۡۡ

َ
قاَلوُٓنِاَْأ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱفيِهَاَوَيسَۡفكَُِ عۡلَُ َمَاَلََََل 
َ
َٓأ قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

ين تَ  من .[03 :البقرة]    "٣٠تَعۡلمَُونِنََ
 
ت  ا

 
معرفة لهؤلاء الملائكة  ىا

  الإنسان؟ا عن ذه

بق المعرفي  إا الذيمكن فهم مثل ه ه لاإن   في ضوء  لا  س 

حد احتمالات  
 
ن يكون قد سبق للملائكة علم   إما   ثلاثة: ا

 
 ا

وذبوجود كائن سابق كانت ه
 
ن   ه صفته، ا

 
ا كان إلاهي   علماً  ا

ن  
 
رض سيكون فيها الفساد وسفك الد   لدى الملائكة با

 
، 5ماءالا

ن   وإما  
 
وحى بمدلوله ومقتضاه  ا

 
ن  بللملائكة لفظ "خليفة" ا

 
 ا

جري ، يُ مقام من استخلفه وهو الله تعالى م  ئا المخلوق قاذه

حكامه ومقاصده في ه
 
رض.ه ذا

 
ن   ؟يعني الا

 
عه ببعض ه سيمت  ا

 ومنها الإرادة -وكمالاتهدون إشراكه في خصائصه -صفاته 

 والاختيار.

و  رين رج  ن كان بعض المفس  إو
 
وح الاحتمالين الا

 
 لين ا

حدهما
 
رج  فإن   ،0ا

 
خير، الاحتمال الث   حي ا

 
ن  ذالث والا

 
ه لك ا

ن يُ 
 
له على  ا الإنسان خليفةً ذستنتج من جعل الله لهبالإمكان ا

رضذه
 
مره وتحت وصايته، صر  على الت   ومسؤولاً  ،ه الا

 
ف فيها با

ن يجعله الكائن الحر  
 
دون  لا معنى لمسؤولية   ذإ ؛المختار ا

صبح  .يةاختيار وحر  
 
بمقتضى ا الخليفة ذبإمكان ه حينئذفا

ن يُ حر  
 
ن يُ صلِّ يته واختياره، ا

 
رض وا

 
يضا، فسِّ ح في الا

 
د فيها ا

ك  ذقه من هد ما يحق  وبإرادته واختياره يحد  
 
د ه الإمكانات، وا

ََننَِّا": نا بقولهلك رب  ذ بيِلََٱهَقَينََٰۡهُ ََلسَّ َكَفُونِرًا ا َوَإِمَّ ا َشَاكرِ  ا ".  ٣نمَِّ

كبر الظ   . [0 : الإنسان]
 
ن   ن  وا

 
ثارت في ه الحقيقة ذه ا

 
هي التي ا

وإمكانية  ،ه الخلافةذنفوس الملائكة المخاوف من مصير ه

هم من "الخلافة عن الله في يُ ذال وي  ريق الس  انحرافها عن الط  

ن  إلى طريق الفساد وسفك الد   تعالى"
 
 صلاح البشرية لما   ماء. لا

 ولم يكن مضموناً  ،ا الإنسان الخليفةذبإرادة ه كان مرتبطاً 

مجالات الطبيعة، فمن  كما هي الحال في كل   بقانون قاهر،

ن المتوق  
 
ر مجالا لها في الممارسة جد إمكانية الإفساد والش  تع ا

شكالها المختلفةالبشري  
 
ن   ...ة على ا

 
ن  وكا

 
الملائكة هالهم ا

و  
 
ر، ولا ة طاقة محايدة يتعادل فيها الخير والش  ل مر  توجد لا

ر سي  رمة التي تُ ة الصا  ة والكوني  بيعي  للقوانين الط   ضبط وفقاً تُ 

ي يولد ذلك الكائن الذلوا على وفض   .دبيرالكون بالحكمة والت  

استمرار قوانين بم فيه فراغ في سلوكه، تتحك   لا ماً مصمَّ  ناجزاً 

َالطبيعية.م في الظواهر الكون، كما تتحك  
نفسهم بديومن هنا قد  

 
عن الخليفة  لاً م الملائكة ا

ََوَإِذَۡ "تعالى على لسانهم:  الجديد قال َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ قاَلَ
رۡضَِٱجَاعِلَٞفَِِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاَوَيسَۡفِكََُلۡۡ

َ
ۖٗقاَلوُنِآَْأ ِمَاءََٓٱخَليِفَة  َل 

َ َتَعۡلمَُونِنَ َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َلكَََۖٗقاَلَ سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ  ." ٣٠وَنََنُۡ
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لا يقبل  وفق قانون إلاهي   ةمصم  م ها مخلوقات  إن  . [03 :البقرة]

ن تُ  بديل، فهي لا تملك إلا  الت  
 
وامر رب  ا

 
ن صلح وفق ا

 
ها دون ا

نمله
 
هَا": تحيد عنها قيد ا يُّ

َ
أ ِينََٱَيََٰٓ هۡليِكُۡ ََلذَّ

َ
َوَأ نفُسَكُۡ 

َ
َْأ َْقُونِآ ءَامَنُونِا

اَوَقُونِدُهَاَ َيَعۡصُونِنَََلۡۡجَِارَةَُٱوَََلنَّاسَُٱناَر  ََٱعَليَۡهَاَمَلََٰٓئكَِةٌَغِلَظَٞشِقَادَٞلََّ َللَّّ
َ َيؤُۡمَرُونَ َمَا َوَيَفۡعَلوُنِنَ مَرهَُۡ 

َ
َأ ٓ حريم]   " ٦مَا َۥيسَۡبقُِونِنهَََُلَََ"،[6 :الت 
َِ ََِلقَۡوۡنِلَِٱع مۡرهِ

َ
نبياء] " ٢٧يَعۡمَلوُنِنَََۦوهَُ َعأِ

 
َ. [57 :الا

ى الملائكة ومن ثم   
 
على حكم الله تعالى  اعتراضاً  لا- را

و
 
ما -ا الخلق الجديدذله حسداً  ا عن  واستكشافاً  استعلاماً  وإن 

ن     لكذالحكمة في 
 
عباء ها

 
ة بما ه المهم  ذهم يصلحون للقيام با

الله تعالى من الإصلاح في فق وما تقتضيه الخلافة عن يت  

رض. فجاء البيان الإلاهي  
 
ه   لسر   الا

 
ه ذا الإنسان لهذل هتا

لك ذبما في  ؛ة الجسيمة دون غيره من المخلوقاتالمهم  

نفسهم بإجراء اختبار عملي يُ 
 
ض له الطرفان عر  الملائكة ا

قدر على تحم  )الإنسان والملائكة( يتحد  
 
ل تبعات د بعده الا

 المسؤولية.ه ذه

هل   الير   2
أ
فيان للخلافةفي ا  ية ال 

ََوَإِذَۡ ":قال تعالى َفِِ َجَاعِلٞ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ رۡضَِٱقاَلَ
َ
َلۡۡ

َ َوَيسَۡفكُِ َفيِهَا َيُفۡسِقُ َمَن َفيِهَا تََعَۡلُ
َ
َأ ْ قاَلوُنِآ َٗۖ ِمَاءََٓٱخَليِفَة  َنسَُب حََُِل  وَنََنُۡ

َ َتَعۡلمَُونِنَ َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ سَُلكَََۖٗقاَلَ ِ َوَنُقَق   [03 :البقرة] " ٣٠بِِمَۡقِكَ

ن  
 
ي جعله الله ذال ا الإنسان الكائن الحر  ذه لقد فات الملائكة ا

رض، لا تعني غربته إهمال الله تعالى له، 
 
تعالى خليفة في الا

عن الرعاية من خلال  فبدلاً بل هو تغيير لشكل الرعاية، 

عى حركات الكواكب ومسيرة ار كما تُ ف قانون طبيعي لا يتخل  

 
 
شياء والموجودات، يتول

 
ا الخليفة ذى الله سبحانه تربية هالا

ََمََآدَََ ََلََّعََوََ.."وتعليمه 
َ
ا ذلك لكي يصنع هذوَ"..اهََكََََّاءََمَََُْالۡ

الوحي  ي وجوده على ضوء هديالإنسان قدره ومصيره وينم  

سماء كل  . ومن هنا عل  الممدود
 
دم الا

آ
يا   –ها م الله تعالى ا

 
كان  ا

سماءذتفسير ه
 
جرى فيه و   ه الا

 
ثبت للملائكة باختبار عملي ا

 
ا

ََوعََلَّ ََ " :بينهمو مقارنة بينه مَاءََٓٱءَادَمَ ُۡ
َ
ََلۡۡ َعََلَ َعَرضََهُۡ  َثُ َّ كَُّهَا

نۢبََِلمَۡلََٰٓئكَِةِٱ
َ
َأ َُۡفَقَالَ

َ
َعأِ َونِيِ  َٰقِييَِ َٰ َ َكُنتُۡ  َننِ َهََٰٓؤُلََءِٓ َْ ٣١مَاءِٓ َقاَلوُنِا

َ نتَ
َ
َأ َّكَ ننِ َٗۖٓ َعَلَّمۡتَناَ َمَا َنلََِّ ٓ َلَناَ َعِلَۡ  َلََ بحََٰۡنَكَ َقاَلََ ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱُُ

َٓ َننِّ ِ قُلَلَّكُۡ 
َ
َأ لَۡ 
َ
َأ َقاَلَ مَائٓهِِۡ  ُۡ

َ
َعأِ هُ 

َ
نۢبَأ
َ
َأ ٓ ا َفلَمََّ مَائٓهِِۡ ۖٗ ُۡ

َ
َعأِ نۢبئِۡهُ 

َ
َأ و اَدَمُ يََٰٓ

عۡلَُ َغَيبََۡ
َ
مََٰوََٰتَِٱأ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
عۡلَُ َمَاَتُبقُۡونََوَمَاَكُنتُۡ َتكَۡتمُُونِنَََلۡۡ

َ
 ٣٣وَأ

 .[00-01الاية:  البقرة] ".

ن  
 
ي اجتباه للخلافة ذال الحر     الإنسان  ا الكائن ذه ا

م ول بقا ن   ،انيةب  نمية الر  للتعليم والت  للتعل 
 
 ه القابليةذه وا

ا ذده في ها الإنسان وتفر  ذز هى كمظهر من مظاهر تمي  تتجل  

 هما: الكون عن الملائكة وغيرهم في جانبين اثنين

ل: و 
أ
فيان ذه ةقابلي   ال م:ا ال  عل  ك   للت 

 
لك ذد وقد ا

ن الكريم في مواضع عد  
آ
َمََآدَََ ََلََّعََوََ.." تعالى:ة منها قوله القرا
َ
َ
ِيٱَ"وقوله تعالى:،   03البقرة  ـ .".اهََكَََُّاءََمَََُْالْۡ ََِلذَّ َع  َ

٤ََلقَۡلَ َِٱعَلَّ
نسََٰنََٱَعَلَّ ََ ن  ، [2-4 :العلق]   "٥َ مَاَلَۡ َيَعۡلَ ََۡلِۡۡ

 
ا العلم قابل ذه وا

َُٱَفَتَعََٰلََ ":نها قوله تعالىوقد بي   ،يادة دون حد  ماء والز  للن   َللَّّ
ََِلَۡۡقُّ َٱَلمَۡلكَُِٱ َع َتَعۡجَلۡ َوحَۡيُهََُلقُۡرءَۡانَِٱوَلََ َنلََِكَۡ نَيُقۡضَََٰٓ

َ
َأ وَقلََُٗۥَۖمِنَيَبۡلِ

اَ َزدِۡنَِّعِلمۡ  ِ ويرفع عنها الحدود ويطلقها من ، [114 :طه]  " ١١٤رَّب 

ََمََآدَََ ََلََّعََوََ":قيد قوله تعالى ل  ك
َ
، [03: البقرة]  "اهََكَََُّاءََمَََُْالْۡ

وحِٖۖٱعَنََِلوُنِنكَََوَيسََۡ ":ها قوله تعالىذها ويشحويستفز   وحَُٱقلََُِلرُّ َلرُّ
نََِ وتيِتُ َم 

ُ
َوَمَآَأ ِ مۡرَِرَبّ 

َ
ََلعۡلِۡ َِٱمنَِۡأ َقلَيِل  ومن  .[82 :الإسراء]   "٨٥نلََِّ

نية )ه الكلمات ذخلال ه
آ
وتيتم.( ام، ومعل  القرا

 
ن ا ن   يتبي 

 
 ا

ن الإنسان
 
ن يُ  العلم بتعليم الله تعالى، وا

 
درك لا يستطيع ا

حيط به وحده بالمعرفة من جميع يُ  هوولا  ،شيء له كل  قبع

مس   غدا في جوانبها، ومن ثم  
 
الحاجة إلى الوحي )تعليم الله  ا

فاق علمه.حتى تت   له(
آ
 سع ا

 
 
قد كشف عبير عن علمه: عليم والت  قابلية الت  ار: وال

نسََٰنََٱخَلَقََ "تعالى:  عنها قوله ٣ََََلِۡۡ : الرحمن]  " ٤َلۡۡيَاَنََٱعَلَّمَهُ

هُ ََقاَلََ": وقوله تعالى  [0،4
َ
نۢبَأ
َ
َأ ٓ ا َفلَمََّ مَائٓهِِۡ ۖٗ ُۡ

َ
َعأِ نۢبئِۡهُ 

َ
َأ و اَدَمُ يََٰٓ

عۡلَُ َغَيبََۡ
َ
َأ ٓ قلَُلَّكُۡ َننِّ ِ

َ
لَۡ َأ
َ
مَائٓهِِۡ َقاَلََأ ُۡ

َ
مََٰوََٰتَِٱعأِ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
عۡلَُ َمَاََلۡۡ

َ
وَأ

َ[00 :البقرة]  "٣٣تُبقُۡونََوَمَاَكُنتُۡ َتكَۡتمُُونِنََ

ن   لقد ظن  
 
ل استحقاق الخلافة مؤه   الملائكة الكرام ا

كر وملازمة التسبيح، فهم ذ وجوهرها يكمن في الإك ثار من ال

جدر من الإنسانذمن ه
 
َْ"– ه الناحية ا َلَنآَََقاَلوُنِا َعِلَۡ  بحََٰۡنَكََلََ ُُ

َ نتَ
َ
َأ َننَِّكَ ٗۖٓ َعَلَّمۡتَنَا َمَا  ،[05 :البقرة]   " ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱنلََِّ

ن   فجاءتهم
 
 بقدرةا الإنسان ذد هه زو  إجابة الله تعالى حاسمة: ا
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عليم، م والت  عل  ته للت  في قابلي   تلالملائكة وغيرهم تمث  ا فاق به

فاق والمتجد  لك زمام ذفحاز ب
آ
َالعطاء.د العلم الواسع الا

 فسل  
 
سلوب ذم الملائكة وا

 
عنوا مستخدمين نفس ا

لك ذإشارة إلى  ،اتهرين لكلمة العلم ومشتق  عبير، مكر  الت  

ََْ"الإنسان: ي حبا الله به ذالفضل ال ََقاَلوُنِا َٓنلََِّ َلَناَ بحََٰۡنَكََلَََعِلَۡ  ُُ

نتََ
َ
ننَِّكََأ َٗۖٓ َعَلَّمۡتَناَ ه ذ، وفي ه[05 :البقرة] ". ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱمَا

تي الل  
 
ا الإنسان فوق مستوى ذرفع هب اني  ب  لك القرار الر  ذحظة يا

على المخلوقات ليكون شهيدا على الخلق مختص   كل  
 
ا با

 مكرمات الله تعالى.

مافة والشهادة  – 3
أ
فيان ومعافي ال قيمة ال 

لهي  والتكريم ال 

 هي  
 
عباء الخلافةذه وجل   نا عز  رب   ا

 
 ،ا الإنسان لحمل ا

باتها ومستلزماتها، فغدا ده بكل متطل  نه منها حينما زو  ومك  

مانة استؤمنت عليها ذلك هذب
 
عظم ا

 
ا الإنسان مسؤولا على ا

ه  
 
علنت عجزها وعدم تا

 
لها لحملها، ورضي الإنسان الخليقة فا

مانةذم هظَ ر عِّ بقدْ  هولاً بحملها جَ 
 
لنفسه لعلمه  لوماً ظَ  ،ه الا

َّا" بضعفها، يقول تعالى: ََننِ مَانةَََٱعَرضَۡنَا
َ
ََلۡۡ َٰتَِٱعََلَ مََٰوَ رۡضَِٱوَََلسَّ

َ
َلۡۡ

بَالَِٱوََ شۡفَقۡنََمِنۡهَاَوحََََلهََاََلِۡۡ
َ
نَيََمِۡلنَۡهَاَوَأ

َ
َأ بَيَۡ

َ
نسََٰنَُۖٗٱفأَ اََۥننَِّهََُلِۡۡ كََنََظَلُونِم 
َ حزاب]   " ٧٢جَهُونِلَ 

 
ا الإنسان ذه نبرى اما إن  ولكن   [75: الا

عباء هحق  للت  
 
مانةذق بمقام الخلافة، والقيام با

 
 استحق   ،ه الا

َٰلكََِ " :هادة على الخلق، قال تعالىه مقام الش  من رب   َوَكَذَ
َ َعََلَ َشُهَقَاءَٓ ْ كَُونِنوُنِا ِ َلّ  ا ح  َُ َوَ ة  مَّ

ُ
َأ ََلنَّاسَِٱجَعَلنََٰۡكُۡ  ونِلَُٱوَيَكُونِنَ ُُ َلرَّ

وَمَاَجَعَلنَۡاَ اَ  َلِنعَۡلََ َمَنَيتََّبعََُِلَّتَِٱَلقۡبِۡلةَََٱعَليَۡكُۡ َشَهِيق  كُنتََعَليَۡهَآَنلََِّ
ونِلََٱ ُُ َعَقبَِيهِۡ ََلرَّ َٰ َعََلَ َ مِمَّنَينَقَلبُِ َعََلَ َنلََِّ َلكََبيَِرةً ِينََٱوَإِنَكََنتَۡ هَقَىََلذَّ
ُ َٱ َكََنَََللَّّ َُٱوَمَا َنيِمََٰنَََللَّّ َلَِضُِيعَ َننَِّ ََٱكُۡ ۚۡ ََِللَّّ ََلنَّاسَِٱع    " ١٤٣لرََءُوفَٞرَّحِيٞ 
جودهم ة هنا تعني خيرة الن  ما الوسطي  . وإن  [140: البقرة]

 
اس وا

معاني بق حق  في عرف الله تعالى، وما تحمله من إشارات الت  

 تعالى.الله  نة عالخلافة الحق  

ه  بو
 
ا الإنسان لمقام الخلافة، وإعلانه ذل هتا

ه ذمليها عليه هام للوفاء بالالتزامات التي تُ الت  استعداده 

مانة، استحق  
 
هادة على فعة إلى مقام الش  الر   عز  وجل   همن رب   الا

لحظة ظهور عجز الخليقة  ؛اتذ  حظة باله الل  ذالخلق، وفي ه

ق الإنسان عليها بإعلانه قبول ، وثبوت تفو  إقرارها بهو هاكل  

، ه العرض من رب     وعزمه علىعز  وجل 
 
ة وحمل ي المهم  تول

مانة
 
جواء ي  خمشهد مهيب  في ظل   ،الا

 
لكم المؤتمر ذم على ا

ة العز   العالمين، يعلن رب   العظيم بحضرة رب   الكوني  

مر الملائكة شريف والت  ا الإنسان لوسام الت  ذاستحقاق ه
 
كريم با

َللِمَۡلََٰٓئكَِةََِوَإِذَۡ " ا الخلق الفريد:ذجود لهبالس   مومن دونه قلُنۡاَ
َْٱ جُقُوا َوَََُۡ بَََٰ

َ
َٓنعِلۡيِسََأ تكَۡبَََٱلِأٓدَمََفسََجَقُوٓاَْنلََِّ َٰفرِيِنََٱوَكََنََمِنَََُۡ    " ٣٤َلكَۡ

 [04: البقرة]

 همن رب   كريم الخاص  ا الت  ذالإنسان ه حق  تلقد اس

هل  تعالى
 
لم يخص   ؛له ، وهو ا

 
زة لقة متمي  بخِّ  وجل   ه عز  ه رب  ا

لم يودع فيه الله  ،؟وفريدة
 
سراره ما لم يودع في ا

 
تعالى من ا

نسََٰنََٱخَلقَۡنَاََوَلَقَقَۡ"تعالى:  ل. يقو ؟غيره من الخلق ََلِۡۡ مِنَصَلصََٰۡل 
َ سۡنُونِن  مَّ نَِۡحَََإَ  مُونِمَِٱخَلقَۡنََٰهَُمنَِيَبلَُۡمِنَنَّارََِلَۡۡانََّٓٱوََ ٢٦م  قاَلَََوَإِذَۡ ٢٧َلسَّ

َ سۡنُونِن  َمَّ َحَََإ  نِۡ َم  َصَلصََٰۡل  نِ َم  ا َبشَََ  َخََٰلقُُِۢ َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َفإَذِاَ ٢٨رَبُّكَ
يۡتهَُُ ونَِّ وحَِِفَقَعُونِاَْلَََُۥَُ َلمَۡلََٰٓئكَِةَُٱَفسََجَقََ ٢٩سََٰجِقِينَََۥوَنَفَخۡتَُفيِهَِمِنَرُّ

َ جَۡۡعُونِنَ
َ
َأ َ  ٣٠كُُّهُۡ 

َ
َأ بَََٰٓ

َ
َأ َنعِلۡيِسَ ٓ َنلََِّ َمَعَ َيكَُونِنَ َٰجِقِينََٱن   " ٣١َلسَّ

يضا: وقال   [01-56: الحجر]
 
َ "ا َخَلقَۡنَا نسََٰنََٱلَقَقۡ حۡسَنََِلِۡۡ

َ
َأ فِِٓ

َ في  فهل بقي لدى الإنسان اليوم شك  . [4 :التين] " ٤تَقۡونِيِ  

ن  
 
ك ثرها تمي  ا

 
حسن المخلوقات وا

 
كرمها ه ا

 
الله تعالى على  عندزا وا

َ؟!الإطلاق
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 الشهادةو : الخلافة1الرسم البيافي رقم 

 

 شخصيمن إعداد المصدر: 

: ن 
 
ضح من هذا الرسم البياني ا  يت 

رض؛ ومن  -
 
ق بمقام الخلافة في الا الإنسان لا يتحق 

باعه الوحي، وبناء هادة على الخلق إلا  بات  ة الش  سَنَنِّ علومه  ثم 

 وإبداعاته وفق هديه وإرشاده.

كريم الإلهي   - ق بمقام "الخليفة" هو مناط الت  حق  الت 

 الذي يصحب الإنسان مدى حياته.

ن الكريم
 
 ثافيا: ركائز الخلافة في القرا

ركانها، 
 
سسها وا

 
هم  ركائز الخلافة ا

 
إن  الحديث عن ا

خرى مع مشاهد ذلكم 
 
م علينا الوقوف مرة ا المؤتمر يحت 

يات سورة البقرة
آ
دته ا قاَلََرَبُّكَََوَإِذَۡ " :الكوني العظيم والذي حد 

َجَاعِلَٞفَِِ رۡضَِٱللِمَۡلََٰٓئكَِةَِننِّ ِ
َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقَُفيِهَاََلۡۡ

َ
َۖٗقاَلوُنِآَْأ خَليِفَة 

َ ِمَاءََٓٱوَيسَۡفِكُ َلكَََۖٗقاَلَََل  سُ ِ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ َلََََوَنََنُۡ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ ننِّ ِ

َ ََوعََلَّ ََ ٣٠تَعۡلمَُونِنَ مَاءََٓٱءَادَمَ ُۡ
َ
ََلۡۡ َعََلَ َعَرضََهُۡ  َثُ َّ فَقَالَََلمَۡلََٰٓئكَِةَِٱكَُّهَا

نۢبَِ
َ
َٰقِييََِأ َٰ مَاءَِٓهََٰٓؤُلََءَِٓننَِكُنتُۡ َ ُۡ

َ
َْ ٣١ونِيِ َعأِ بحََٰۡنَكََلَََعِلَۡ َلَنآَََقاَلوُنِا ُُ

نتََ
َ
ننَِّكََأ َٗۖٓ َمَاَعَلَّمۡتَنَا يات " ٣٢َلَۡۡكِي َُٱَلعَۡليِ َُٱنلََِّ

آ
َ.05-01-03الا

 ظلال ذلك الحوار الهادئ بين الله وملائك ته 
 
ا لنتفي 

يضاً 
 
ساسية التي تقوم عليها  ولنستوحي منه ا

 
تلك الركائز الا

وكلت لهذا الإنسان
 
ة الخلافة التي ا  .مهم 

قاَلَََوَإِذَۡ"لقد جاء في ثنايا ذلك الحوار قول الملائكة: 
َجَاعِلَٞفَِِ رۡضَِٱرَبُّكََللِمَۡلََٰٓئكَِةَِننِّ ِ

َ
تََعَۡلَُفيِهَاَمَنَيُفۡسِقََُلۡۡ

َ
ۖٗقاَلوُنِآَْأ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱفيِهَاَوَيسَۡفِكَُ َمَاََل  عۡلَُ 
َ
َأ ٓ قاَلََننِّ ِ سَُلكَََۖٗ ِ وَنََنَُۡنسَُب حَُِبِِمَۡقِكََوَنُقَق 

َتَعۡلمَُونِنََ   فجاء الفهم الملائكي  لحقيقة [03: البقرة] "لََ

داً  الاستخلاف موحياً  سسه، ومحد 
 
م بها،  با لركائزه التي يتقو 

ضح في ركيزتين اثنتين، هما:   والتي تت 

ول  / العبادة
أ
قول الملائكة لسنا في : بدلالة ال

قديس  سبيح والت  رض مادام الت 
 
حاجة إلى خليفة في الا

سين بالخلافة دون  حين والمقد  ية المسب  حق 
 
قائمين، وا

قديس لله تعالى في  سبيح والت  ى حقيقة الت  ما تتجل  غيرهم، وإن 

ادقة له، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى رسالة  ة الص  العبودي 

رض،
 
ََوَمَا": قال تعالى الإنسان في الا نََّٱخَلَقۡتُ نسََٱوَََلِۡۡ ََلِۡۡ نلََِّ

م والخضوع الكامل [26 :الذاريات] "٥٦لَِعَۡبقُُونَِ   فالإذعان التا 

هم  مقاصد 
 
لله تعالى بإعلان الولاء المطلق له وحده، هو من ا

قديس لله تعالى. سبيح والت   الت 

ارى/ العمارة
أ
 : بدلالة اعتراض الملائكة على إيجادال

رض، صلِّ الإنسان الذي لا يحترم الحياة ولا يُ 
 
ح في الا

رض مادام يُ 
 
ته للخلافة في الا د فسِّ وتصريحهم بعدم صلاحي 

ن  الفساد عمل معاكس لمنطق 
 
فيها ويسفك الدماء، لا

له. فكانت  فته الملائكة واعتادت على تقب  الوجود الذي اَلِّ

رض 
 
ة الاستخلاف في الا العمارة ضرورة من ضرورات مهم 

رض و 
 
هم  ركائزها باعتبارها العمل على هذه الا

 
ركيزة من ا

 حقيقة الخلافـة

 الخلافـة

 العقل=
عليم علم والت   قابلية الت 

 

كريم  الت 
لهي  ال 

هـادة  الش 

فيان الوحي  ال 
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سخير بقصد الانتفاع، وقد جعلها الله  بمنطق الإصلاح والت 

ق بالمنش تعالى المرادة ضرورة من ا عل   لاستخلاف كضرورة الت 

صل، قال تعالى
 
قاَلََ " :والانتماء إلى الا َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 

َ
َأ َثَمُونِدَ وَإِلَََٰ

َ َٰقَونِمِۡ َْٱيَ ََٱَعۡبُقُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َم  َلَكُ  ََٗۥَۖمَا نَِ َم  كُ 
َ
نشَأ
َ
َأ رۡضَِٱهُوَنِ

َ
َلۡۡ

تَعۡمَرَكُ َۡٱوََ َفَََُۡ تغَۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِيبٞ َمُُّّ َقرَِيبٞ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 
ْ َتوُنِبُونِآ  " ٦١ثُ َّ

  [61 :هود]

ؤال المطروح مَ العبادة والعمارة هما  :ولكن  الس  لِّ

ة الاستخلاف؟ وما سر  العلاقة بين هاتين؟  ركيزتا مهم 

ة  رادها الله تعالى جوهراً لهوي 
 
إن  العبادة في الحقيقة ا

عن قيمته في الملكوت المشهود  هذا الإنسان، وتعبيراً 

خلاقياً  والغيبي. فكانت ضابطاً 
 
فات هذا تُ  قيميا  وا رصد به تصر 

ة الإنسان، وتُق ، تزكي  عماله من لدن بارئه عز  وجل 
 
م به ا و 

هيلاً 
 
مانة. لنفسه وتا

 
 لها لحمل الا

ا العمارة فهي مظهر  من مظاهر الفعل الإنساني  في  م 
 
وا

الكون المشهود الذي منه منشؤه، وتعبير  صادق عن 

لات التي من  الله بها عليه،  الإمكانات والاستعدادات والمؤه 

صل
 
ثر  منشئه، فكانت تعبيراً  ورفعه بها فوق مستوى ا

 
عن ا

ة الاستخلاف التي اُنيطت بهذا الإنسان.  مهم 

ضح لنا سر  العلاقة بين الع ى يت  بادة والعمارة، وحت 

رابط  ة وضرورة الت  ساس الذي تقوم عليه مهم 
 
نا الا بينهما، ليكو 

ن الكريم لقراءة سر  
آ
الاستخلاف، لا بد  من العودة إلى القرا

رابط. هذه العلاقة وضرورة  ذلك الت 

ن الكريم يتبادر إلى ذهنه للوهلة 
آ
اظر في القرا إن  الن 

م  نزله الله تعالى لينظ 
 
ن ك تاب عبادة ودين، ا

آ
ن  القرا

 
ولى ا

 
الا

له ضرورة  لزمه شعائر ونسكاً، وحم 
 
علاقة الإنسان بربه، فا

ن 
آ
ن  القرا

 
ها با ؛ توحي كل  وامر ونواه 

 
الاستقامة على وفق ا

ا الإنسان من حيث هو فرد فحسب، الكريم هدفه وغايته هذ

رض 
 
لا من حيث هو جماعة تجمعها ضرورة الحياة على ا

 واحدة.

ن 
آ
 لم يكن ك تاب دين وعبادة، إلا  والحقيقة فإن  القرا

مسؤولية الاستخلاف في  س جميعاً ل النا  حم  ه يُ من حيث إن  

رض بعمارتها ماد  
 
وإعلان الولاء الكامل فيها لله تعالى  يا  الا

 وحده. 

ن  
 
لزم الله به عباده، محور الد   وبيان ذلك: ا

 
ين الذي ا

ة، فس البشري  ا هو تزكية الن  بما فيه من نسك وعبادات، إنم  

لا  -عادة–ا قد يعلق بها وتطهيرها مم  
 
وضار، ا

 
دران والا

 
من الا

َ " ترى إلى قوله تعالى: َٰ َمَنَتزََكََّّ فلۡحََ
َ
َأ على]   " ١٤ققَۡ

 
 ،[14: الا

رسله إلى فرعون:لموسى عليه الس   وقوله خطاباً 
 
فَقُلَۡ " لام وقد ا

َ َٰ نَتزََكََّّ
َ
َأ هۡقِيكَََ ١٨هَلَلَّكََنلَََِٰٓ

َ
ََوَأ َرَب كََِفَتَخۡشَََٰ  :النازعات] ". ١٩نلَََِٰ

َوَإِنَتقَۡعََُوَلَََ" :وجل   ، وقوله عز  [19، 18 ۡۚ خۡرَىَٰ
ُ
َوَازرَِةَٞوزِۡرََأ تزَرُِ

َ َتنُذِرُ ننَِّمَا  َ َقُرۡبََّٰٓ َذَا َكََنَ َوَلوَۡنِ ءٞ َشََۡ َمِنۡهُ َيَُمَۡلۡ َلََ َحَِۡلهَِا َنلَََِٰ ِينََٱمُثۡقَلةٌَ َلذَّ
َِ َع َرَبَّهُ  ََلغَۡيۡبَِٱيََۡشَوۡنِنَ ْ قاَمُونِا

َ
َۚۡٱوَأ لَونَِٰةَ َََٰلصَّ َيَتَََكََّّ َفإَنَِّمَا َٰ َتزََكََّّ َفۡسِهَِلِنَََوَمَن َۡۦۚ

َِٱوَإِلَََ َ [18: فاطر]  " ١٨َلمَۡصِيرَُٱَللَّّ
ساس الش   فس بدورها إلا  وليست تزكية الن  

 
رط الا

. فبمقدار ما ات الخلافة بصدق وجد  ل الإنسان مسؤولي  لتحم  

هوائها؛ يُخلص  فس وتصفو من رعوناتها وكدور ى الن  تتزك  
 
ا

ن يتحم  صاحبها في تحم  
 
جنسه له في سبيل بني ل ما يجب ا

والواجبات المختلفة. وبمقدار ما تنطوي تلك  من المهام  

داة  يغدو صاحبها مجر   ،فس على شوائبها ورعوناتهاالن  
 
 د ا

رض ولإهلاك الحرث والن  
 
سل ابتغاء مصالحه للإفساد في الا

هوائه الش  
 
فات الحميدة ى ظاهره بالص  ة، مهما تحل  خصي  وا

خلاق الفاضلة.
 
 والا

ن للإنسان في الحقيقة إنم   لهافالوظيفة التي يحم  
آ
ا القرا

رض
 
ي  ؛املبالمعنى الش   اوعمارته ،4هي خلافة الله في الا

 
ا

ة شاملة. د حضارة إنساني  ييشتسليم و إقامة مجتمع إنساني  

ن 
آ
ك ثر من موطن على هذه الوظيفة الكريم وينص  القرا

 
في ا

لها الإنسان. ََوَإِذَۡ" فهو يقول: التي حم  َننِّ ِ َللِمَۡلََٰٓئكَِةِ َرَبُّكَ قاَلَ
َ َفِِ رۡضَِٱجَاعِلٞ

َ
َوَيسَۡفكََُِلۡۡ َفيِهَا َيُفۡسِقُ َمَن َفيِهَا تََعَۡلُ

َ
َأ ْ قاَلوُنِآ َٗۖ خَليِفَة 

ِمَاءََٓٱ َتَعۡلمَُونِنَََل  َلََ َمَا عۡلَُ 
َ
َأ ٓ َننِّ ِ َلكَََۖٗقاَلَ ِسُ َوَنُقَق  َبِِمَۡقِكَ َنسَُب حُِ وَنََنُۡ

َٰقَونِمَِۡ "ول:، ويق[03: البقرة]  "٣٠ َيَ قاَلَ َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 
َ
َأ َثمَُونِدَ ۞وَإِلَََٰ

َْٱ ََٱَعۡبُقُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َم  َلكَُ  ََٗۥَۖمَا ِنَ َم  كُ 
َ
نشَأ
َ
َأ رۡضَِٱهُوَنِ

َ
َلۡۡ

تَعۡمَرَكُ َۡٱوََ َفَََُۡ تغَۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِيبٞ َمُُّّ َقرَيِبٞ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 
ْ َتوُنِبُونِآ   " ٦١ثُ َّ

يضا:[61 :هود]
 
ََوَنرُيِقَُ" ، ويقول ا َعََلَ نَنَّمُنَّ

َ
يِنََٱأ َْٱَلذَّ تُضۡعفُِونِا فََُِِۡ

رۡضَِٱ
َ
َوَنََعَۡلهَُُ ََلۡۡ ة  ئمَِّ

َ
َٰرثِيََِٱوَنََعَۡلهَُۡ َأ  ، ويقول:[2 :القصص] "٥َلوَۡ

َُٱَوعََقََ" ِينََٱَللَّّ ََلذَّ ْ َوعََمِلُونِا َمِنكُۡ  ْ َٰلحََِٰتَِٱءَامَنُونِا َفََِِلصَّ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُۡ 
رۡضَِٱ

َ
ََلۡۡ تَخۡلفَََٱكَمَا ِينََٱَُۡ ََلذَّ َديِنَهُُ  َلهَُۡ  ِنَََّ َوَلََمَُك  َيَبۡلهِِۡ  ِيٱمِن َلذَّ
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َبَََِرۡتضَََََٰٱ َيشَُِۡكُونِنَ َلََ َيَعۡبُقُوننَِِ ۡۚ ا مۡن 
َ
َأ َخَوۡنِفهِِۡ  َبَعۡقِ ِنُۢ َم  لَنَّهُ  ِ َوَلََُبَق  لهَُۡ 

وََْٰٰٓٓئكََِهُُ َشَيَۡ
ُ
َٰلكََِفأَ َٰ وَمَنَكَفَرََبَعۡقََ َۡۚ َ [22:النور ]  "٥٥َلفََٰۡسِقُونِنََٱا
يات  

آ
ن ك ثيرفهذه الا

آ
تنطوي على  ،ومثلها في القرا

ساسي  ة صريح بالمهم   تعريف  
 
ف بها الإنسان في ة التي كُ الا ل 

ن ينهض بهانيوي  حياته الد  
 
لا وهي تحقيق جماعة  ؛ة هذه ا

 
ا

هوض بعمارة هذا الكوكب ة فاعلة، في سبيل الن  إنساني  

رضي العمارة الكل  
 
سع له كلمة ما تت   لكل   ،املةة الش  ي  الا

ة. ومن ة والاقتصادي  ية والعلمي  العمارة" من المعاني الماد  "

ة هوض بهذه المهم  ل الن  بِّ الإنسان الذي قَ تعالى ف الله ا شر  هن

عطاه  ،""الخليفة على الوجه الذي رسمه الله تعالى له بلقب
 
وا

 كريم.وخلع عليه خلعة الت   ،"الإمامةصفة "

على  فاً ة متوق  ولكن كان نهوض الإنسان بهذه المهم  

فات تسامي نفسه فوق ذاتها وعلى تخل  
آ
صها من عكر الا

خلاقي  
 
ناني  الا

 
لهذا تعالى ة، رسم الله ة وسموم الكبر والا

ة ي  زكة تتك فل بتة، ودورات تربوي  المخلوق سبيل رياضة نفسي  

ئه للن  وائب كل  نفسه من تلك الش   هوض بواجبه ها، وتهي 

حسن وجه. وإنم  المقد  
 
بل الت  ا تمث  س على ا ة لت تلك الس  ربوي 

لزمه الله ياضي  والر  
 
ة، الاعتقادي   المبادئبه من تعالى ة بما قد ا

هذيبي   سك والعبادات الت  نواع الن 
 
كه فيه من ا ة والفضائل وسل 

خلاقي  
 
 ة.الا

ن  وهكذا يتبي  
 
مدار الإسلام   وهو دين الله  ن لنا ا

تها  على الن  المطلق لهذه الخليقة الإنساني  
 
هوض ة منذ نشا

رض على خير وجه. وإنم  بمهم  
 
 اة الاستخلاف ووظيفة عمارة الا

حكام الس   فاصيلفيه ما شرع من تتعالى شرع الله 
 
و لوكي  الا

 
ة ا

ة، تيسيراً  تالالتزاما هوض بهذا الواجب على للن   الاعتقادي 

مر به الله عز  وجل  الن  
 
  .2 حو الذي ا

ن كما هو ك تاب عبادة فهو ك تاب عمارة 
آ
ومن ثم  فالقرا

يضاً 
 
نه من ا كل الذي يمك  ، جاء لصنع الإنسان وبنائه بالش 

رض إعماراً 
 
ة ، حت  صحيحاً  عمارة الا ل للقيام بمهم  ه 

 
ى يتا

هادة على "الخلافة  مقام الش 
 
ا " عن الله تعالى، ومن ثم  يتبو 

 الخلق.

 

ن الكريمثالث
 
 ا/ وسائل العمارة في القرا

إعمار الكون ضرورة من ضرورات الحياة  عد  يُ 

جل الإنساني  
 
ن يك تشف ويخترع من ا

 
ة، فلا بد  للإنسان من ا

تذليل العقبات التي تعترض طريقه، وتحول بينه وبين 

من والحياة الكريمة. 
آ
تحقيق ما يطمح إليه من سبل العيش الا

عند تفسير قوله  ه(1090)ت  بن عاشور محمد الطاهر ل وقي

بَالََٱَوَترََى"  تعالى: ََلِۡۡ َمَرَّ َتَمُرُّ َوَهَِِ َجَامِقَة  تَابَِ ٱتََسَۡبُهَا صُنۡعَََلسَّ
َِٱ يَِٓٱَللَّّ ننَِّهََُلذَّ  َ ءإ َشََۡ تۡقَنََكَُُّ

َ
عمَِاَتَفۡعَلوُنِنَََۥأ َُۢ  ،[88 النمل:]  " ٨٨خَبيُِر

نظارهم  قال:
 
ه ا هل العلم والحكمة لتتوج 

 
"وهذا استدعاء لا

الصنعة. وهذا إلى ما في الكون من دقائق الحكمة، وبديع 

ن ليكون معجزة من الجانب 
آ
ودع في القرا

 
من العلم الذي ا

هل العلم كما كان معجزة للبلغاء من جانبه  العلمي  
 
يدركها ا

َ 6 ظمي"الن  
ن  
 
لوسي ا

آ
َُْوََ"سبحانه: معنى قوله  وذكر الا َ َْكَُرََمََعَْتََا

ي: "فيِهَا
 
انها فالاستفعال بمعنى  ا ارها وسك  جعلكم عم 

رض واستعمرته إذا جعلته عامرها الإفعال، يقال: 
 
عمرته الا

 
ا

مركم بعمارة 
 
ه ا ن 

 
خر، وهو ا

آ
ضت إليه عمارتها. وذكر معنى ا وفو 

نهار، وغرس 
 
ما تحتاجون إليه من بناء مساكن، وحفر ا

شجار، وغير ذلك، فالس  
 
ن   ين للطلب. واستدل  ا

 
ية على ا

آ
بالا

رض واجبة لهذا الطلب
 
فلا تستقيم حياة الإنسان  ،7عمارة الا

 ومكروه.بدونها. وتقسيم العلماء الإعمار إلى واجب ومندوب 

ن  عملي   دليل  
 
و البناء المحكم لا على ا

 
ة الإعمار البصير، ا

ن 
 
 رع وهداياته.بضوابط الش   تم  إلا  تيمكن ا

رض بمعناها الش  
 
امل تشمل إقامة مجتمع "فعمارة الا

ة شاملة، ليكون سليم، وإشادة حضارة إنساني   إنساني  

رض.
 
. .الإنسان بذلك مظهراً لعدالة الله تعالى وحكمه في الا

الة في سبيل الن  ته تحقيق جامعة إنساني  إن  مهم   هوض ة فع 

رضي  
 
ما  املة لكل  ة الش  ي  ، العمارة الكل  بعمارة هذا الكوكب الا

ة ة والعلمي  ي  سع له كلمة "العمارة" من المعاني الماد  تت  

عظم، ولا فهي غاية وجو 8 ة."والاقتصادي  
 
د الإنسان وهدفه الا

ة الإعمار في مختلف بالقيام بعملي   سبيل له إلى حياة كريمة إلا  

 مجالاتال
 
محدودة ، لتظهر كمالات الإنسان واستعداداته اللا

 في الحياة.
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ن 
آ
الإنسان الكريم ولضرورة وظيفة العمارة هدى القرا

ض ة الإعمار نبرز بعإلى جملة من الوسائل الفاعلة في عملي  

 مظاهرها:

ه عز  وجل  خاطب الله  :/الحكم بالعدل والح   1 نبي 

  لامداود عليه الس  

َفََِِدَُۥيََٰقَاوَُ"بقوله:  َّاَجَعَلنََٰۡكََخَليِفَة  رۡضَِٱننِ
َ
ََحۡكُ ٱفَََلۡۡ بَيَۡ

ََِلنَّاسَِٱ بيِلََِلهَۡوَنِىََٰٱوَلَََتتََّبعََِِلَۡۡق َِٱع َُ َِۚۡٱفَيضُِلَّكََعَنَ ََللَّّ ِينََٱننَِّ يضَِلُّونِنَََلذَّ
َ بيِلِ َُ َ َِٱعَن ََللَّّ َيوَنِمَۡ ْ َنسَُونِا َعمَِا َشَقِيقُُۢ َعَذَابٞ  :ص] "٢٦َلۡۡسَِابَِٱلهَُۡ 

56]   

اً عميقاً بين  ن بخطابه هذا ربط ربطاً موضوعي 
آ
فالقرا

رض وبين قيام الحكم والس  
 
ياسة على خلافة الإنسان في الا

ساس مبادئ الحق  والعدل، فجعل الحكم بالحق  هدفاً من
 
 ا

هداف الخلافة الإنساني  
 
رض وجانباً من جوانب ا

 
ة في الا

ن هو إحقاق  
آ
ن  الحكم في نظر القرا

 
قها، لا لمبادئ الحق   تحق 

هداف. هلإرادة الخير في هذ والعدل، وتطبيق  
 
 المبادئ والا

ة الحكم والس   ياسة والإنسان حينما يمارس مسؤولي 

ة الت  ويتصد   ،هذه ما ير ؛وجيه والقيادةى لمهم  ق إن  ن يحق 
 
يد ا

رة  رض، فيكون هو الن   علىإرادة الله العادلة الخي 
 
ائب هذه الا

ة وفق هذه المبادئ  ،والوكيل والمستخلف لتنفيذ هذه المهم 

 وعلى هدي هذا المنهج.

َٓ" قال تعالى: نزَلۡناَ
َ
ََوَأ ََِلكِۡتََٰبََٱنلََِكَۡ ََلَۡۡق َِٱع َبَيَۡ َل مَِا ق ا ِ مُصَق 

فَََلكِۡتََٰبَِٱيقََيهَِۡمِنََ نزَلَََحۡكُ ٱوَمُهَيمِۡنًاَعَليَهَِٖۡۖ
َ
َۖٗٱعيَنَۡهُ َعمَِآَأ ُ وَلَََتتََّبعََِۡللَّّ

اَجَاءَٓكََمِنََ َعَمَّ هۡوَنِاءَٓهُۡ 
َ
َ ٱأ ِ َشِِعَََۡلَۡۡق  َجَعَلنَۡاَمِنكُۡ   

وَلوَۡنََِةَ لكُِ  َۡۚ ا وَمِنۡهَاج 
َُٱشَاءََٓ بَۡلوَُنِكُ ََۡللَّّ ِ َوََٰحِقَة َوَلََٰكِنَلَ  ة  مَّ

ُ
فَََلََۡعَلكَُۡ َأ َٰكُۡ َۖٗ َْٱفَِِمَآَءَاتىَ تبَقُِونِا َُۡ

َٰتَِ ٱ َِٱنلََََِلَۡۡيۡرَ اَفَيُنبَ ئِكُُ َعمَِاَكُنتُۡ َفيِهَِتََتَۡلفُِونِنَََللَّّ  ٤٨مَرجِۡعُكُۡ َجَۡيِع 
نَِ
َ
نزَلَََحۡكُ ٱَوَأ

َ
َُٱعيَنَۡهُ َعمَِآَأ هۡوَنِاءَٓهُۡ َوَََللَّّ

َ
نَيَفۡتنُِونِكَََحۡذَرهُۡ َۡٱوَلَََتتََّبعَِۡأ

َ
أ

َبَعَۡ َعَنُۢ نزَلَ
َ
َأ ٓ َمَا َُٱضِ َفَََللَّّ ْ َتوََنِلَّوۡنِا َفإَنِ ََعۡلَ َۡٱنلََِۡكَۖٗ َيرُيِقُ نَّمَا

َ
َُٱأ نََللَّّ

َ
أ

َ ِنَ َم  ا َكَثيِر  َوَإِنَّ َذُنوُنِبهِِۡ   َعبَِعۡضِ ََلنَّاسَِٱيصُِيبَهُ  فتَُكۡ ََ ٤٩لفَََٰسِقُونِنَ
َ
َأ

ََلجََٰۡهِليَِّةِٱ َمِنَ حۡسَنُ
َ
َأ َوَمَنۡ َِٱيَبغُۡونِنَۚۡ َل قَِوۡنِم ََللَّّ ا ََحُكۡم   "٥٠يوُنِقنُِونِنَ

 تكرار كلمة )الحكم(، [ 23-48: المائدة]
 
يات نقرا

آ
ففي هذه الا

، والعمل  ن على ضرورة الالتزام بمبادئ الحق 
آ
كيد القرا

 
وتا

ن في مجالات الحكم والس  
آ
 وجيه الإنساني  ياسة والت  بمنهج القرا

 .العام  

ية الس  
آ
ابقة التي حكت لنا الخطاب وإذا عدنا إلى الا

ه إلى داود عليه الس   الإلهي   لام، والتي ربطت بين الموج 

وربطنا بينها وبين هذه  ،إذا عدنا إليها ،الخلافة والحكم

د ة محم  يات التي تخاطب رسول البشري 
آ
ى الله عليه صل   اً الا

ياسة، في الحكم والس   م، وتطالبه بتطبيق المنهج الإلهي  وسل  

ز فكرة الر   الإنسان في  بط بين خلافةونستنتج منها ما يعز 

رض وبين الحكم والعمل بمنهج العدل الإلهي  
 
، لنصل إلى الا

رض اك تشاف الض  
 
ة بين خلافة الإنسان في الا رورة الحتمي 

ثار العدل الإلهي  
آ
 وبين حملها لمعاني الحق  العدل، وإظهار ا

ياسة، لتُرى في ربوعها بين البشر عن طريق الحكم والس  

ةً  ة واضحةً مظاهر الخلافة الإنساني   لم بعيدة عن الظ   ،جلي 

اً ، وليُ وتزييف إرادة الحق   مخلصاً لمبادئ  رى الإنسان وفي 

هداف الخلافة.
 
 الاستخلاف وا

َوهَُونََِ"تعالى: قال  / المعاملة بالحين  مع الخل :2
ِيٱ ََلذَّ َخَلََٰٓئفَِ رۡضَِٱجَعَلكَُۡ 

َ
ََلۡۡ َدَرَجََٰت  َبَعۡض  َفوَۡنِقَ َبَعۡضَكُۡ  وَرَفَعَ

َرَبَّكََسََِيعَُ ننَِّ َٰكُۡ َ  بَۡلوَُنِكُۡ َفَِِمَآَءَاتىَ ِ ََُۢۥوَإِنَّهََُلعِۡقَابَِٱلَ   "١٦٥َلغََفُونِرَٞرَّحِيُ 

[ 
 
َ[162 :نعامالا

ية الكريمة العلاقة القائمة بين 
آ
نك تشف من هذه الا

للإنسان من جهة، وبين تعالى الخلافة، التي هي اختيار الله 

خرى، فالن   عامل البشري  الخلافة ونظام الت  
 
 ص  من جهة ا

ة، ويُ  وسلوكي   يوحي بمفهوم عقائدي   همي 
 
ع بفكر بالغ الا ش 

ن  وحِّ لالة، فهو يُ رائع الد   توجيهي  
 
الله القوي  القادر هو  ي لنا با

رض، وجعلكم درجات متفاوتة 
 
الذي جعلكم خلائ ف في الا

ة والقد وا رة والملكات لتصنعوا تجربتكم، وتؤد  في القو 

اختباركم فتكشفوا عن مدى قدرتكم على الاضطلاع بدور 

بروا عن تعالى مثيل لإرادة الله الخلافة والت   رض، ولتع 
 
في الا

طريقة استعمالكم وتوظيفكم لما اُوتيتم من هذه القدرات 

عرف مدى تمثيلكم لدور الخلافة في ات، ليُ والقوى والإمكاني  

المجال وتحقيقه، فالقوي  القادر الذي استخلفكم يتعامل  هذا

ساس 
 
طف، وعلى ا حمة والل  معكم بالعدل والإحسان وبالر 
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ساسه استُخلفتم 
 
رض، وعلى ا

 
هذا الميثاق كنتم خلائ ف في الا

ون بتجربة امتحان واختبار  نتم تمر 
 
لتم في هذه الحياة، وا وخُو 

مام الخالق الذي استخلفكم. فهل سيتعامل ه
 
ذا الإنسان ا

ريقة وبوحي منها؟ وهل هذه الط   يف على هدستخلَ المُ 

سلوب الت  
 
عامل الذي يعامله به خالقه العظيم؟ سيتطابق مع ا

ن  القدرة ر عظمة الخالق وقدرته؟ وهل سيُ وهل سيتذك  
 
درك ا

ة ليست داعية للظ   ما هي وسيلة لم والعبث والفساد، وإن  والقو 

 قديس؟للبناء والإصلاح والت  

ن  
 
ية الكريمة نستنتج ا

آ
لنا في الا م 

 
وبإعادة قراءتنا وتا

ية تكشف لنا عن ر 
آ
 هما:تين تين جوهري  سالالا

 
 
هداف الاستخلاف هو الاختبار والكشف  إن   -ا

 
من ا

خيه الإنسان لترتيب الجزاء.
 
ة تعامل الإنسان مع ا  عن كيفي 

ن يتعامل الإنسان  -ب
 
إن  من ضرورات الاستخلاف ا

خيه الإنسان ب
 
ن يتعامل معه خالقه. الطريقة التي يُ مع ا

 
 حب  ا

روع تطابق هذا المفهوم مع القول الإ
 
ثور: "إذا  يماني  وما ا

 
الما

اس فتذك   لمِّ دعتك قدرتك إلى ظُ  حد من الن 
 
ر قدرة الله ا

  9عليك"

لهي  / الكش  عن الي  3 نن الإلهية هي الس   ة:نن ال 

نوعان  يهوالكون والإنسان، وحياة القوانين الله الفاعلة في 

ة تسير وفق نظام محكم لا يتخل ف، ن: سنن كوني  من السن  

 
ً
ف  إزاء تغييرها، وليس له إلا   ولا يملك الإنسان شيات ن يكي 

 
ا

ما لديه من  حياته ويضبط حرك ته معها، ويستفيد منها بكل  

لَ َۡ " وسع وجهد وطاقة، كما في قوله تعالى:
َ
اَ أ رۡضََمِهََٰق 

َ
نََعَۡلَِٱلۡۡ

اَ ٦ وۡتاَد 
َ
باَلََأ ا٧ََوَٱلِۡۡ زۡوََٰج 

َ
بَات ا٨ََوخََلقَۡنََٰكُۡ َأ ُُ ٩َوجََعَلنۡاََنوَنِمَۡكُۡ َ

َ ا  ُ َلِۡاَ لَۡ َٱلََّ ١٠ََوجََعَلنۡاَ ا َمَعَاش  َٱلنَّهَارَ ا١١ََوجََعَلنَۡا بۡع  َُ َ َفَونِقَۡكُۡ  وَبَنيَۡناَ
َ ا ١٢ََشِقَاد  ا اج  َوهََّ ا اج  َسََِ َٱلم١٣ََُۡوجََعَلنَۡا َمِنَ نزَلۡناَ

َ
اَوَأ َثَََّاج  َمَاءٓ  عۡصِرََٰتِ

١٤ َ َوَنَبَات ا َحَب  ا َعهِۦِ خُۡرجَِ ِ َ ١٥لن  لۡفَافاً
َ
َأ َٰتإ َكََن١٦َََوجََنَّ َٱلۡفَصۡلِ َيوَنِمَۡ ننَِّ

 ا] "١٧مِيقََٰت اَ
 
با ف حياته في ضوء  [17-6 :لن  ن يكي 

 
بل يستطيع ا

ر، ويعرف منها  ل ولا تتغي  هذه السنن المنتظمة التي لا تتبد 

 ام.النظام والانتظ

ساليب الاستفادة من الطاقة المنبعثة 
 
إن  البحث في ا

راج الوها   مظهر إعمار  ،وتسخيرها لما ينفع الإنسان ،جمن الس 

ن  الإنسان لا يستطيع إيقاف المعصرات  حقيقي  
 
للكون. وبما ا

ن 
 
رض، فإن  عليه ا

 
بات من الا ها للماء لإخراج الن  عن ضخ 

يجمع الماء في سدود ومخازن كبرى؛ ليستفيد منها في 

لفاف، فالماء عصب الن  تحويل الص  
 
ات ا هضة حراء إلى جن 

هار الذي هو وقت  والعمران. وتفعيل الاستفادة من الن 

رض وزراعتها المع
 
اش، لتوظيف كل  دقيقة فيه في استثمار الا

ي حاجات النا   ر الإنتاج، وليلب  من ليك ث 
 
س في تحقيق الا

ن يظل   الغذائي  
 
سعار العالمي   بدل ا

 
ة في المواد رهينة الا

عالج ق الجشع، وليُ لُ ة التي لا يدفع إليها إلا  الطمع وخُ الغذائي  

مار. إن  الوقوف على مظهر من مظاهر الإع هو ..ظاهرة الفقر

على إعمار الكون  اً نن ودراستها ينعكس إيجابي  حقيقة هذه الس  

 ة المختزنة.بيعي  واستثمار ثرواته الط  

انية، تستهدف هذه القوانين هي بمنزلة قرارات رب  

ن يستفيد توثيق صلة الإنسان بالله تعالى حت  
 
ى حينما يريد ا

ن  من القوانين الموضوعة للكون، وإشعار 
 
الإنسان با

ة، احات الكوني  ظام الكامل لمختلف الس  الاستعانة بالن  

م في هذه نن التي تتحك  والاستفادة من مختلف القوانين والس  

ن  الله يظهر الس  
 
احات، ليس ذلك انعزالا عن الله تعالى؛ لا

ن  هذه الس  قدرته من خلال هذه الس  
 
نن والقوانين هي نن، ولا

 .13لحكمة الله وتدبيره في الكونلة إرادة الله، وهي ممث  

عد  بيعة عناصر ك ثيرة، يُ لقد بث  الله تعالى في الط  

عد  دراسة هذه العناصر على الإنسان، وتُ  اك تشافها فرضاً 

سبة إلى الحياة ت بالن  روريا  ومعرفة خصائصها من الض  

ن من اتفذر   ؛ها خاضعة لقوانين ثابتة منضبطةة، وكل  الإنساني  

وكسجين تُ الهيدروجين وذر  
 
لا وزيء ماء، ل جُ شك  ة من الا

 إزاء هذا الاندماج بين الذرا  
ً
ت المختلفة. يملك الإنسان شيات

م خدمة كبيرة للإنسان في حياته  "ومثل هذه القوانين تقد 

في توجيه الإنسان، ومن هنا  عظيماً  الاعتيادية، وتلعب دوراً 

ى حكمة الله سبحانه وتعالى في صياغة نظام الكو ن على تتجل 

نن ردة والس  وابط المط  مستوى القوانين، وعلى مستوى الر  

ن  صياغة الكون ضمن روابط مط  الثا  
 
ردة وعلاقات ثابتة بتة؛ لا

ف على موضع قدميه، وعلى  هو الذي يجعل الإنسان يتعر 
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ن يسلكها في سبيل تكييف بيئته 
 
الوسائل التي يجب ا

 .11 ته"اوحياته والوصول إلى إشباع حاج

يات عديدة تضع الجماعة البشري  "إن  
آ
ة المؤمنة في ا

جل قلب العالم والط  
 
ن تبذل جهدها من ا

 
بيعة، وتدفعها إلى ا

عماق الت  نن والن  نقيب عن الس  الت  
 
ربة، وفي صميم واميس في ا

نا بإزاء حركة ية بين الجزي  العلاقات الماد   رات، إن  اتت والذ 

لحضاري  
 
لة الإيمان ومسا

 
ة الإبداع ة شاملة تربط بين مسا

ل قُ والت  تعالى ي عن الله لق  والكشف، بين الت   ما في دُ وغ 

بيعة ومنحنياتها وغوامضها، بين تحقيق مستوى مسالك الط  

رض وبين تسخير طاقات العالم  روحي  
 
عال للإنسان على الا

م على المستوى الماد  رجة نفسها من الت  لتحقيق الد    .15."ي  قد 

يات"
آ
نا نجد في ك ثير من الا ترغيبا في علوم إن 

هِّ  الكائنات، وإرشاداً  كَمِّ إلى البحث فيها لمعرفة سنن الله وحِّ

الة على علمه وحكمته ومشيئته  ياته الك ثيرة فيها الد 
آ
فيها، وا

كمل 
 
جل الاستفادة منها على ا

 
وقدرته وفضله ورحمته، ولا

ة في معاشها وسيادتها، وتشكر  م 
 
الوجوه التي ترتقي بها الا

ن  فضل الله عليها...
آ
رشد القرا

 
إلى جميع العلوم الكريم لقد ا

ة -ةة ونفسي  جسدي   من-ة ة والإنساني  ة والحيواني  باتي  الن    والفلكي 

 .10 ة"ية والحسابي  والجو  

ا الس   م 
 
خرى المرتبطة بحياة الإنسان نن الإلهي  ا

 
ة الا

نن الاجتماعية التي يملك الإنسان إزاءها كل  شيء فهي الس  

و سلباً  إيجاباً 
 
و  منها يدور حول الإيمان قرباً  وك ثير  ، ا

 
منه ا

و تكذيباً  ، تصديقاً بعداً 
 
ياً  ، استجابةله ا و تحد 

 
. يقول له ا

َٰلكََِ" سبحانه: َََٰ نَّ
َ
ََٱعأِ ََللَّّ َٰ َحَتَّ َقوَۡنِمإ َٰ

َعََلَ نۡعَمَهَا
َ
َأ َن عِۡمَةً ا  ِ َمُغَير  َيكَُ لَۡ 

َ نَّ
َ
َوَأ نفُسِهِۡ 

َ
َعأِ َمَا ْ وا ُ ِ ََٱيُغَير  ََللَّّ َعَليِٞ  مِيعٌ نفال] "٥٣َُ

 
، [20 :الا

نن غيير وفق هذه الس  فالإنسان نفسه هو منطلق الت  

َوَمِنََۡۥلََُ " :هوالقوانين، كما قال سبحان َيقََيهِۡ َبَيِۡ نُِۢ َم  بََِٰتٞ مُعَق 
مۡرََِۥيََفَۡظُونِنهَََُۦخَلفۡهَِِ

َ
ِ َٱمِنَۡأ ََللَّّ ََٱننَِّ واَْمَاََللَّّ ُ ِ َيُغَير  َٰ َحَتَّ َمَاَعقَِوۡنِمإ ُ ِ لَََيُغَير 
َ رَادَ
َ
َٓأ نفُسِهِۡ  َوَإِذَا

َ
َُٱعأِ َلَََُللَّّ َمَرَدَّ َفلََ ا ونِءٓ  ُُ َ نَِۡۥَۚعقَِوۡنِم  َلهَُ َم  مِنََۦدُونهَِِ وَمَا

َ ثر كبير في عملي  هذه الس   [11الرعد: ]"  ١١وَالإ
 
ة إعمار نن لها ا

رض للاعتبار الس   إلى -مثلا-الكون، فقد دعا الوحي 
 
ير في الا

مم الس  
 
حوال الا

 
لت إليه ا

آ
يات الله فيما ا

آ
ابقة التي ك فرت با

بت رسله، يقول  وَلَۡ َيسَِيُرواَْفَِِ" تعالى:وكذ 
َ
رۡضَِٱأ

َ
فَيَنظُرُواَْكَيۡفَََلۡۡ

َ َٰقبَِةُ َعَ ِينََٱكََنَ َوءََََلذَّ َقُونَِّة  َمِنۡهُۡ  شَقَّ
َ
َأ َهُۡ  ْ َكََنوُنِا َيَبۡلهِِۡ ۚۡ َمِن ْ َفَِِكََنوُنِا ا اثاَر 

رۡضَِٱ
َ
ََلۡۡ خَذَهُُ 

َ
َُٱفأَ ََللَّّ ِنَ َم  َلهَُ  َكََنَ َوَمَا َِٱعذُِنوُنِبهِِۡ  ََللَّّ َوَاق   " ٢١مِن

تهم المادي   [51غافر: ] صبحت  . فقو 
 
دوها ا ثارهم التي شي 

آ
ة، وا

ة  خبراً  م 
 
ي  -بعد عين، فالحفاي على منجزات الا

 
ة  ا م 

 
يتم   لا -ا

ي  عمارة للكون تستند إلى سل، إلا بتصديق ما جاءت به الر  
 
وا

ي لرسالات الله كذيب والت  الت   فإن  تلك العمارة تعالى حد 

َوال.ضة للانهيار والز  معر  
ة من ضرورات الإعمار،  ة المادي  سباب القو 

 
خذ با

 
إن  الا

ة العسكري   ة ة والاقتصادي  ياسي  ة والس  فإعداد كل  مظاهر القو 

ة الإيمان والاجتماعي   ى وما له من مظهر يتجل  ة، إضافة إلى قو 

خلاق والس  
 
ولئك يُ في العبادة والا

 
ب المجتمع كسِّ لوك ..كل  ا

ة وتماسكاً  ة الإعداد تبعث على عمارة وتكافلاً  قو  ، فسن 

َْ" الكون، يقول سبحانه: وا عِقُّ
َ
ََوَأ ا َمَّ تَحَعۡتُ ٱلهَُ  َوَمِنََُۡ ة  َقوُنَِّ نِ م 

بَِاطَِ َعهََِِلَۡۡيۡلَِٱر  ََۦترُهۡبُِونِنَ َِٱعَقُوَّ َلََََللَّّ َمِنَدُونهِِۡ  َوءََاخَرِينَ وعََقُوَّكُۡ 
َُٱتَعۡلمَُونِنَهُُ َ بيِلََِللَّّ َُ ء َفَِِ َوَمَاَتنُفقُِونِاَْمِنَشََۡ َِٱيَعۡلمَُهُۡ ۚۡ َنلََِكََُۡللَّّ َ َۡيوُنِفََّ

َ َتُظۡلمَُونِنَ َلََ نتُۡ 
َ
نفال: ] "٦٠وَأ

 
ب معرفة صهر ؛ وتتطل  [63الا

لَنَاََلَقَقَۡ" تعالى:لاح، كما في قوله الحديد لصناعة الس   ُُ لنَۡاَرُ َُ رۡ
َ
أ

َِ َمَعَهُُ ََلۡۡيَ نََِٰتَِٱع نزَلۡناَ
َ
ََِلنَّاسَُٱلَِقَُونِمَََلمِۡيَزانََٱوَََلكِۡتََٰبََٱوَأ نزَلۡناَََلۡقِسۡطَِٖۖٱع

َ
وَأ

سَٞشَقِيقَٞوَمَنََٰفعَُِللِنَّاسَِوَلَِعَۡلََ ََلَۡۡقِيقََٱ
ۡ
َُٱفيِهَِعأَ هََُللَّّ لهَََُۥمَنَينَصُُُ ُُ َۥوَرُ

َِ ََٱَننَََِّبَِ لغَۡيَۡٱع َعَزيَِللَّّ َقوَنِيٌِّ  . وتحتاج إلى [52الحديد: ] " ٢زٞ

معرفة قوانين الكيمياء لتشكيله، وتحتاج إلى توظيف قوانين 

عداء الفيزياء والر  
 
ياضيات لاستخدامه وقذف حممه على الا

ه لما تقاعس لتوازن القوى والر   وضربهم تحقيقاً  عب. إن 

خذ 
 
ة الإعداد للا ة بكل  المسلمون عن سن  سباب القو 

 
 ،ا

صبحوا عالةً 
 
مم في الد   ا

 
نفسهم.على الا

 
َفاع عن ا

ن حين دعا إلى إعمار الكون نهى في الوقت 
آ
إن  القرا

ن يكون هذا الإعمار وسيلة عبث وصد  وإعراض عن 
 
نفسه ا

تبَنُۡونِنََ " منهج الله تعالى، وفي قوله تعالىَ:
َ
ََأ َءَايةَ  َريِعإ ِ

عكُِل 
ونََ  ١٢٨تَعۡبَثُونِنََ بَحَشۡتُ َبَحَشۡتُۡ ََوَإِذَا ١٢٩وَتَتَّخِذُونََمَصَانعََِلعََلَّكُۡ َتََلُُُۡ
َ ل على فشل  [103 -158 :الشعراء]  "١٣٠جَبَّاريِنَ

 
   ما يدل

ق غايات الحياة ومقاصدها، فقد  ي الذي لا يحق  الإعمار الماد 

ب هؤلاء رسولهم فهلك كل  إعمارهم: عوُنِهَُ " كذ  ََفَكَذَّ ننَِّ هۡلكَۡنََٰهُۡ َۚۡ
َ
فأَ

ؤۡمِنيََِ كۡثََهُُ َمُّ
َ
َۖٗوَمَاَكََنََأ َٰلكََِلَأٓيةَ  َٰ نا  [109 الشعراء:]"  ١٣٩فَِِ  . إن 
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ثار الفراعنة والفرس والر  
آ
هلك نشهد اليوم ا

 
ومان، فما الذي ا

ف، يقول الله  ة الله التي لا تتخل  ها سن   تعالى: حضارتهم؟ إن 

وََ"
َ
ََأ َفِِ ْ َيسَِيُروا رۡضَِٱلَۡ 

َ
ََلۡۡ َٰقبِةَُ َعَ َكََنَ َْكَيۡفَ ِينََٱفَيَنظُرُوا مِنَيَبۡلهِِۡ ََۚۡلذَّ

َ ْ ثاَرُوا
َ
َوَأ َقُونَِّة  َمِنۡهُۡ  شَقَّ

َ
َأ ْ رۡضََٱكََنوُنِآ

َ
َعَمَرُوهَاََلۡۡ ا َمِمَّ كۡثَََ

َ
َأ ٓ وعََمَرُوهَا

َِ لُهُ َع ُُ َُٱفَمَاَكََنَََلۡۡيَ نََِٰتِٖۖٱوجََاءَٓتۡهُۡ َرُ نفُسَهُۡ َلََََِللَّّ
َ
َْأ ظۡلمَِهُۡ َوَلََٰكِنَكََنوُنِآ

َ[9 :الروم] "٩يَظۡلمُِونِنََ
ه لما   رض  إن 

 
طغى إنسان هذه الحضارات في الا

ن لن يقدر عليه 
 
ر، وظن  ا ر، وظلم وتكب  واستكبر، وعلا وتجب 

ى سنن الله تعالى حد، وتحد 
 
قت فيه تلك الس   ،ا نن تحق 

حداً 
 
بهلاك هذه الحضارات، ، وقضت العادلة التي لا تحابي ا

رض  وما كان منها قائماً 
 
فمصيره إلى هلاك وزوال، فإعمار الا

ي  
 
ن  ا

 
إن لم يقم على هداية الوحي وسننه فهو إلى زوال، لا

ما تبني حضارة حضارة لا تُ  ن 
 
سس فكا

 
قيم بنيانها على تلك الا

وح، وضلال الهدف يكابد إنسانها بؤس العيش، وخواء الر  

قلب والمصير، فهي لذلك حضارة والغاية، وسوء المن

ة وتقني  غم مم  الإفلاس على الر    ة.ا وصلت إليه من منجزات مادي 

ني منهج فريد في إعادة إنشاء 
آ
إن  "المنهج القرا

فوس، وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة؛ حيث تجدها الن  

نن التي شية مع الس  اسقة مع الكون الذي تعيش فيه، متممت  

. ومن ثم ..فيسر وبساطة، بلا تكل   تحكم هذا الكون في

عماقها الس  
 
ن  لام والط  تستشعر في ا

 
نينة الكبرى؛ لا

 
ها تعيش ما

ولا تعاديه ولا  ،في كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه

ن  متى اهتدت إلى مواضع ات   ،يعاديها
 
صالها به، وعرفت ا

فس والكون، ناسق بين الن  ناموسها هو ناموسه. وهذا الت  

كبر بين القلب البشري   لاموذلك الس  
 
كبر الا

 
 ،والوجود الا

لام بين البشر، وتفيض لام بين الجماعة، والس  ينبع منه الس  

نينة والاستقرارمنه الط  
 
 .14 ما

مرة العظمى لإعمار الكون، فالإنسان وهذه هي الث  

يك تشف نفسه، ويعرف مكانته بقدر ما يك تشف من سنن 

سره، وتلك الس  ة انتظمت هذا الوجود ة واجتماعي  كوني  
 
نن با

من مع هذا الوجود في الت   واسعاً  تهي   له مجالاً 
آ
عامل الا

من وراشد للكون.
آ
جل إعمار ا

 
سراره وسننه من ا

 
 ومعرفة ا

ة:نن / الستثمار الفاعل للي  4 يخيري  صل هذا يت   الت 

هم  المظهر بالمظهر الس  
 
 ابق، لكن لا

 
، يته جعلناه مستقلا

لة ة ذات الص  نن الإلهي  الس   ة واقعة ضمنسخيري  نن الت  فالس  

حد مهام  الإنسان في 
 
بالكون. إن  تسخير ما في الكون هو ا

ا ذلّل  الله تعالى  الحياة، ويعني البحث في وجوه الانتفاع مم 

ؤوب للإنسان في الكون وتطويعه وتوظيفه بالعمل الد  

ركان الش   الهادف، فإن  العمل ركن  
 
 ،خصية المؤمنةمن ا

ة من دعائم هذه الش  وبدونه تسقط دعام خصية، ة مهم 

رض  وينعكس سلباً 
 
على الإيمان من حيث مصداقيته في ا

ا يستند إليه العمل واعي  الواقع. ومم  ويتوافر فيه تلك الد 

الإنسانية من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وإطعام جائع، وسد  

زق ة بطلب الر  حاجة فقير ... فضلا عن الدواعي الاقتصادي  

ه الحقيقي  ف .وكسب العيش للعمل والمرشد له هو  الموج 

ين الذي عَ  ساسي   ة مطلباً واعي الإنساني  د  ال دَّ الد 
 
 ، ومقصداً اً ا

الهادف  الح. وبهذا العمل المنهجي  للعمل الص   اً ضروري  

ن ت
 
ة ا م 

 
ق  مرثستتستطيع الا سرارها؛ لتحق 

 
رض وا

 
كنوز الا

ي واجباتها. هدافها، وتؤد 
 
 ا

جل وجوده، وقد لقد كان تسخير الكون للإنسا
 
ن لا

ة وكيفي   ناسب ة تُ بُني الكون بالقدرة الإلهية على قوانين كمي 

ما هو صنع  الكيان الإنساني   تماماً  ن 
 
في وجوده ابتداء، فكا

مس والقمر إشارة إلى إعداد لاستقبال الإنسان، فتسخير الش  

يا؛ ليناسب وجود الإنسان، وتسخير الل   هار الكون كم  يل والن 

ره لاستمرار الحياة  إشارة   ا لذلك. كذلك سخ  إلى إعداده كيفي 

 
 
 لة لاستقبال الوجود الإنساني  الإنسانية؛ فقوانين الكون مذل

 .12 ولحياته وسيرورتها، ولتحقيق غايتها

ر الله تعالى للإنسان ك ثيراً  من المظاهر  لقد سخ 

ر له الش  الكوني   هار، مس والقمر، والل  ة، فقد سخ  يل والن 

نهار والبحار، كما في قوله 
 
َُٱ"تعالى: والفلك والا ِيٱَللَّّ خَلَقَََلذَّ

َٰتَِٱ مََٰوَ رۡضََٱوَََلسَّ
َ
نزَلََمِنَََلۡۡ

َ
مَاءَِٓٱوَأ خۡرَجََعهََِِلسَّ

َ
َفأَ اََلثَّمَرََٰتَِٱمِنَََۦمَاءٓ  رزِقۡ 

َ َلكَُُ  رَ خَّ َُ َوَ ََلفُۡلكََۡٱلَّكُۡ ۖٗ َفِِ ََِلۡۡتَۡرَِٱلَِّجۡريَِ مۡرهِ
َ
َعأِ َلَكُُ ََٗۦۖ رَ خَّ َُ وَ

َٰرََٱ نهَۡ
َ
رََ ٣٢َلۡۡ خَّ َُ ََوَ مۡسََٱلكَُُ  ََلقَۡمَرََٱوَََلشَّ َلَكُُ  رَ خَّ َُ َوَ ٖۖ لََۡٱدَائٓبَِيِۡ َلََّ
رََ"  . وقوله تعالى: [00-05إبراهيم: ] "٣٣َلنَّهَارََٱوََ خَّ َُ اََوَ لكَُ َمَّ

َ َٰتَِٱفِِ مََٰوَ ََلسَّ َفِِ رۡضَِٱوَمَا
َ
َل قَِوۡنِمَ َلۡۡ َلَأٓيََٰت  َٰلكَِ َٰ َ َفِِ َننَِّ ِنۡهُۚۡ َم  ا جَۡيِع 
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رُونََ ر الإبل على بدانتها مقارنة  [10لجاثية: ]ا "١٣يَتَفَكَّ  . وسخ 

ََلنَ"تعالى: بحجم الإنسان كما في قوله  ََٱيَنَالَ َوَلََََللَّّ لُُۡونِمُهَا
واََْلَّّقۡوَنِىََٰٱدمَِاؤٓهَُاَوَلََٰكِنَيَناَلَُُ ُ ِ رهََاَلكَُۡ َلِّكَُب  خَّ َُ َٰلكََِ ََٱمِنكُۡ َۚۡكَذَ َللَّّ
َِ ِ وَبشََ  َٰكُۡ َ  َمَاَهَقَى َٰ  [07الحج: ] "٣٧َلمُۡتۡسِنيََِٱعََلَ

ن  كل  ما في عالم 
 
ر ا يات يلحظ المتدب 

آ
من هذه الا

ر للإنسان، ليس هناك شيء محظور يحرم على الش   هادة مسخ 

و
 
وفكير فيه، الت   الإنسان اك تشافه ا

 
و ا

 
 تذليله لمصلحته، ا

و 
 
مام حوافز ا

 
ن الإنسان ا

آ
البحث فيه ودراسته. لقد وضع القرا

ودع الله تعالى فيه من طاقات 
 
يات ك ثيرة ليك تشف ما ا تحد 

 يته في عالم الكون.كامنة، ولتظهر محور  

إن  تسخير كل  تلك المظاهر الكونية والمخلوقات لا 

بل يلمح برهان  فحسب، ي  ف عند حدود الانتفاع الماد  يتوق  

خر له،  الدين إبراهيم بن عمر البقاعي غرضاً 
آ
 فيقول: "كل  ا

سخير–ذلك  تعالى خوف الخلق ورجاءهم الله  ليصرف -الت 

فلاك والن  
 
ر القاهر فوق عن الا رة إلى المسخ  جوم المسخ 

 .16 "هعباد

عظم الذي هو الت   إسخير يقود إلى مبدفالت  
 
وحيد الا

ر بالمنعم ثمرة هذا الإعمار الواعي  ه نعمة تذك  ن 
 
للكون، ولا

حد.
 
ه واحد ا ن 

 
 سبحانه وا

ره الله تعالى يعد  من فروض  إن  استثمار ما سخ 

ل عنه الإنسان يوم القيامة، ففي 
 
الإعمار، وهو تكليف يُسا

َالقيامةَيؤتى"الحديث:  َيونِم َاللَّل ،عالعبق َلكََ:فيقونِل َأجعل أل 
َوولا َومالَ َوبصُا َالۡنعاَ،ُمعا َلك رت خ  َوالۡرثوُ وتركتكَ، م

َوتربع َأَ،ترأس َيونِمك َملقي َأن ك َتظن  َ،لََ:فيقول ؟هذافكنت
جعلك رئيسا  ،17 "الَونِمَأنساكَكماَنسيتنَِ:فيقونِلَل

 
لم ا

 
يعني: ا

ن  الت  
 
ا قصير في الانتفاع مم  مطاعا، ففي الحديث إشارة إلى ا

ب بلقاء الله يوم القيامة ولا  ر الله تعالى صفة من يكذ  سخ 

 ته.وحداني  يهتدي إلى 

ن تكون عوناً 
 
رات ينبغي ا للإنسان  إن  كل  هذه المسخ 

ه  داء مهام 
 
  علىفي ا

ً
ن تكون عبات

 
رض، لا ا

 
له تبعات ثقيلة  الا

ن يكون الت  
 
خرى، ينبغي ا

 
من  عظيماً  سخير باباً عليه. وبعبارة ا

بواب الش  
 
يق بما ناء والحمد لله رب  العالمين، والت  كر والث  ا صد 

هداية وإرشاد. بناء على هذا، فقد يقول جاء به الوحي من 

بناء الث  
 
حسنوا استثمار ما في قائل: إن  ا

 
خرى قد ا

 
قافات الا

شواطاً 
 
ن يقطعوا ا

 
بعيده في اك تشاف  الكون، واستطاعوا ا

سراره، وتذليل سبل العيش الر  
 
ن في فن  غيد للإنسان، والت  ا

عادة؟احة وسبل توفير وسائل الر   والجواب: هذا صحيح،  الس 

قوا ما لم يخطر على بال القرون ول ن يحق 
 
قد استطاعوا ا

ولى، وسوف يتوق  
 
شواطاً الا

 
ن يقطعوا ا

 
خرى في  ع منهم ا

 
ا

ه وبحره  ؛استثمار ما في الكون ه.بر   اءكل  هذا حق  لا مر  وجو 

 
 
قوا على المسلمين بفارق هائل، وما ذلك إلا  فيه، وقد تفو 

زمات العديدة التي يعيشها العقل المسلم المعاصر، لكن 
 
-للا

همع ذلك  م ل لا -كل  م 
 
ن تكون قراءة هذه الا

 
ك تاب يمكن ا

ها  ن 
 
منقطعة عن  قراءة -وضوحبكل  -الكون قراءة صحيحة؛ لا

هم مصادر المعرفة وهو ك تاب الوحي، بعيدة عن هدايته، 
 
ا

اهر الحياة ة لظفهي قراءة عوراء للكون، وهي قراءة سطحي  

ي إلى مفاسد بإعراضهم نيا، الد   خرة. وهذا يؤد 
آ
هم عن الا

خلاق والقيم والس  
 
لوك، فلن يورث هذا ك ثيرة على صعيد الا

اس، بل تسود حياة هؤلاء شريعة  الاستثمار حياة عادلة للن 

كل القوي  الغاب، فيزداد الفقير فقراً، والغني  ثراءً 
 
، ويا

قل  الض  
 
ك ثري  ة المي  عيف، وتلتهم الا

 
ذة حقوق الا ة الكادحة تنف 

 الغافلة.

لت هذه القراءة  ظل  انعدام توجيه  في-ولقد تحو 

لموارد الطبيعة، واستنزاف بشع لخيراتها،  تدمير   إلى -الوحي 

جيال 
 
واعتداء صارخ عليها، واغتصاب بشع لحقوق الا

ع إنسان هذه شبِّ وما لها من حق  في هذه الموارد، ليُ  ،القادمة

جيال القادمة من الثقافة نه
 
مه وجشعه وطمعه، ويحرم الا

منة. خذ مثلاً 
آ
 دخول المواد الكيميائية عنصراً  :الحياة الا

ساسي  
 
ة، وما جر  إليه ذلك من في صناعة المواد الغذائي   اً ا

مراض عديدة كالس  
 
رطان. إن  الإنسان الجشع يرغب انتشار ا

فحش ثمن بانتاج زراعي  
 
قل  جهد، وا

 
قل  كلفة، وا

 
، هائل با

ه يرغب بإنتاج  اس !! إن  ولو كان ذلك على حساب حياة الن 

ن  حفظ الن  !. إن  الوحي يقر  ؟ في المختبرات زراعي  
 
فس واحد ر ا

عامل مع من مقاصد الإسلام الكبرى؛ لذلك لا يمكن الت  

ه  ن 
 
 .6 "لا ضرر ولا ضرار"الكون بهدف الإضرار؛ لا
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 ركائز البناء الحضار   :2الرسم البيافي رقم 

 شخصيمن إعداد المصدر:               

ضح من الرسم البياني رقم  : 5يت  ن 
 
 ا

ق  - ة المثلى لا تتحق  واقعا إلا  الحضارة الإنساني 
مكين الإلهي  للإنسان الخليفة.  بالت 

ز والهيمنة( لا يُك تب إلا  لمن  مي  مكين )بمعنى الت  الت 
ليات ركائز الخلافة )العبادة والعمارة( في نفسه 

آ
استثمر ا

   والواقع من حوله.

 ااتمة

الخلافة صيرورة إنسانية لا تتوقف، تنهل من قاموس 
و"الكشف" و"الاختراع"، "العمل"، و"البحث" ك  التغيير 

خواتها الك ثيرات التي جافين
 
ها برهة من الزمن اوغيرها من ا
شهرنا كلمات قاتلة مثل"ليس في الإمكان فجافانا الت  

 
قدم، لما ا

و  
 
و "لم يترك الا

 
بدع مما كان" ا

 
خر شيات". فوقفنا، بل ا

 
ل للا

ن  
 
مام وإم  ه "لا ثبات" فإم  تراجعنا لا

 
 ا إلى الوراء،ا حركة إلى الا

جاه، واحدة متسارعة تين في الات  مان رحلتين متضاد  وشهد الز  
مام على وقع القاطرة البخاري  

 
… اروخائرة، فالص  ة، فالط  إلى الا

خرى إلى مجاهيل من الت  
 
ف، لولا خل  عطيل والت  بينما تهوي الا

العشى"، فراحوا "ب  عارات ة من الذين لم تصبهم تلك الش  بقي  
ضرارها، راجع" والت  الت  يحاولون كبح جماح "رحلة 

 
قليص من ا

ي في تغيير وجهتها، وتنطلق عملية البناء. 
 
لينجحوا بعد لا

مثل معنى الخلافة في عملي  
 
ن على الوجه الا

آ
ة لم تستلهم إلى الا

رض، فحُ 
 
 ".اريخي  ة على "الاندفاع الت  موا القو  رِّ الا

ر الإنساني  لا تقوم إلا  في ظل  ذلكم  حض  إن  ظاهرة الت 
فاع فاعل الت  ل الإيجابي  بين الإنسان والكون والحياة، هذا الت 

ة تستحث   ة ونفسي  زات روحي  ن يحدث إلا  بمحف 
 
الذي لا يمكن ا

زوع نحو  ة؛ لتستنهض فيه الن  فيه تلك الاستعدادات الفطري 
ة. ع إلى الهيمنة الكوني  طل  ز الإنساني والت  مي   الت 

ة العل ن  القيم والمبادئ الإنساني 
 
يا التي ولا شك  ا

ر بها هذا الإنسان، هي وحدها التي ينبغي  ن وبص 
آ
رسمها القرا

ة  ة الحضاري  هضة الإنساني  زات إلى إبداع تلك الن  ن تكون المحف 
 
ا

ملة؛ فهي التي تصنع الإنسان الخليفة الذي يصلح ولا  الشا 
 يفسد.

جماع تلك  –قةفي الحقي-إن  العبادة والعمارة هما 
ن، وبصر  الإنسان 

آ
ه إليها القرا زات والقيم العليا التي نب  المحف 

خَلقَۡتََُوَمَا "بضرورة الانفعال بها والانسجام معها، قال تعالى: 
نََّٱ نسََٱوَََلِۡۡ َلَِعَۡبُقُونََِلِۡۡ يضا [26 :الذاريات] " ٥٦نلََِّ

 
َ" :  وقال ا وَإِلَََٰ

َ َٰقَونِمِۡ َيَ قاَلَ َۡۚ ا َٰلتِ  َٰ َ خَاهُۡ 
َ
َأ َْٱثَمُونِدَ ََٱَعۡبقُُوا َغَيۡرُهََُللَّّ َٰهإ َنلَِ نِۡ َلكَُ َم  هُوَنََِٗۥَۖمَا

َ ِنَ كُ َم 
َ
نشَأ
َ
رۡضَِٱأ

َ
تَعۡمَرَكُ َۡٱوَََلۡۡ َفَََُۡ تَغۡفِرُوهَُٱفيِهَا ََُۡ ِ َرَبّ  َننَِّ َنلََِهِۡ 

ْ َتوُنِبُونِآ ثُ َّ
ِيبَٞ د ، [61 :هود] " ٦١قرَيِبَٞمُُّّ مكين الذي يمه  ق الت  وبها يتحق 

ة المثلى؛ وقد وعد الله تعالى بذلك في  لبناء الحضارة الإنساني 
َُٱَوعََقََ" :قوله ِينََٱَللَّّ ََْلذَّ َْمِنكُۡ َوعََمِلُونِا َٰلحََِٰتَِٱءَامَنُونِا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُۡ ََلصَّ
َ رۡضَِٱفِِ

َ
ََلۡۡ تَخۡلفَََٱكَمَا ِينََٱَُۡ َوَلََمَََُلذَّ َيَبلۡهِِۡ  َمِن َديِنَهُُ  َلهَُۡ  ِنَََّ ِيٱك  َلذَّ

َبَََِرۡتضَََََٰٱ َيشَُِۡكُونِنَ َلََ َيَعۡبُقُوننَِِ ۡۚ ا مۡن 
َ
َأ َخَوۡنِفهِِۡ  َبَعۡقِ ِنُۢ َم  لَنَّهُ  ِ َوَلََبَُق  لهَُۡ 

وََْٰٰٓٓئكََِهُُ َشَيَۡ
ُ
َٰلكََِفأَ َٰ وَمَنَكَفَرََبَعۡقََ َۡۚ  [22 :النور ] " ٥٥َلفََٰۡسِقُونِنََٱا

 العبـادة

 وسائل التزكية
 حلاة، حيا .

فيافية  المثل  الحضارة ال 

 

 التمكين

 

 الخلافةركائز 

 العمارة

 وسائل 
عمار  ال 
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 لهوامشا
ن ،ه  1412جرير،الطبري محمد بن  .1

 
  القرا

 
ويل ا
أ
حم  .212،216 بيروت،دار الفكر،  ،1ج، جامع البيان عن تا

 
 دت، ،دوالقرطبي محمد بن ا

حمد عبد الحليم البردوني
 
ن، تح: ا

آ
حكام القرا

 
 . 231القاهرة، ص ، دار الشعب، 2، ط 1 ، جالجامع لا

بو الفرج،  .2
 
وتفسير   .61بيروت، ص المك تب الإسلامي،  ،3، ط1 ج،التفييرزاد الميير في علم  ،ه  1414ابن الجوزي جمال الدين ا

 .1/212،216 الطبري، ج
 .1/62،62ج  تفسير القرطبي، .216، 212/ 1ج  تفسير الطبري، .3
سلامي ،م1999 ،النجار عبد المجيد عمر .4 سلامية فقه التحضر ال  مة ال 

أ
 .49الغرب الإسلامي، بيروت، ص  ، دار1، ط الشهود الحضار  للا

ن، 2112البوطي محمد سعيد رمضان،  .2
 
فيافية في القرا  .24، دار الفكر، دمشق، ص 2، طمنه  الخلافة ال 

 .49، 43، ص تونسدار سحنون للنشر والتوزيع،  ،21ج  ،التحرير والتنوير ،تدابن عاشور محمد الطاهر،  .6
لوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله، د .2

آ
ن  ،تالا

 
دار إحياء التراث  ،12ج ،العظيم واليبع المثافيروح المعافي في تفيير القرا

 .33ص  ،بيروت العربي،
 .22-26، ص: مرجع سابقالبوطي محمد سعيد رمضان،  .3
حمد الذهبي  .9

 
موي، ك تب به نصيحة إلى بعض ولاته. انظر: شمس الدين محمد بن ا

 
ثر ينسب إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة الا

 
الا

علا  ، 2113ه/1424،ه(243)
أ
 .413القاهرة، ص مك تبة الصفا،  ،1، ط 4 ، ج، اعتنى به: محمد بن عيادي بن عبد الحليمالنبلاءسير ا

فية ،1931الصدر محمد باقر،  .11
 
 .22،23ص بيروت،دار التعارف،  ،المدرسة القرا

 .114، 113المرجع نفسه،  ص .11
 .23، 22المتحدة، صالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات  ،حول تشكيل العقل الميلم ،1991خليل عماد الدين،  .12
ن الحكيم الشهير بتفيير المنار ،بلا تاريخ ،محمد رشيد رضا .13

 
 .291ص ،دار الفكر، بيروت ،3، جتفيير القرا

ن ،1922قطب سيد،  .14
 
 .262ص  ،دار الشروق، بيروت ،2، جفي  لال القرا

فيان (،1992)النجار عبد المجيد عمر، .12 سلاميةال  ، 22العدد مؤسسة المسلم المعاصر،  ،"مجلة المسلم المعاصر" ،والكون في العقيدة ال 
ك توبر 

 
 26، 24، ص:1992ا

يات واليور  ،1992البقاعي برهان الدين إبراهيم بن عمر،  .16
 
 .322ص  ،بيروتدار الك تب العلمية،  ،3، جفظم الدرر في تناسب ال

حمد الينن ،دت ،الترمذي محمد بن عيسى .12
 
وقال: هذا  ،2423 ديث رقمح)ال، 613ص ،بيروتدار إحياء التراث العربي،  ،4ج ،شاكر، تح ا

 .(حديث صحيح غريب
بي سعيد الخدري، ورواه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحي  ى. انظر تخريجه في: ابن رجب  .13

 
حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني عن ا

حمد  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،م1992ه/1413 ،ه(292الحنبلي )
 
دار ابن حزم،  ،1، طإسبراعتنى به: حسن ا

 . 369ص  بيروت،
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 *واديمحمــــد ب  

 الملخ ص

ة، فهي غير  تعد  الدراسات المتعلقة بالمعنى صات العلمي  خص  ى الت  لالة الملتقى الذي يجتمع فيه جمهور الباحثين في شت  والد 
 
َ
وجهها مِّ مقصورة  على عال

 
د ا بها وتعد  ساعها وتشع  ل في ات  غة، بل تمث  غة  الل  نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم الإنسانية كعلم الل 

فس، صول الفقه، والفلسفة والمنطق، وعلم الن 
 
دبي  وا

 
قد الا ربية، والن  جناس، وعلم الاجتماع، وعلم الحيوان، وعلم الت 

 
وعلم الا

ظم  ن  البلاغة وفن  الن 
 
راسة. وبما ا صه وبحسب الهدف المرجو من تلك الد  والبلاغة، وكل  هذه العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخص 

دبي لهما صلة بارزة  
 
قد الا فظ بالمعن والن  ساسية بعلاقة الل 

 
هم القضايا وا

 
حليل لا رس والت  ياقية، فسنعرض بالد  لالة الس  ركيب بالد  ى، والت 

قدية. فاتهم الن  قاد العرب في ك تبهم البلاغية ومصن  ي تناولها علماء البلاغة والن  لالية الت   الد 

ظم، المجاز. الكلمات المفاتيح: فظ، المعنى، الن  لالي، البلاغة، الل  فكير الد   الت 

Résumé 

Les études relatives au sens et à la sémantique sont considérées comme un point de rencontre qui réunit le 

public des chercheurs dans tous les domaines scientifiques. La sémantique ne se limite pas uniquement aux 

linguistes, elle constitue, de par son étendue, sa complexité et son aspect multiforme, un point de jonction entre 

un nombre considérable des sciences humaines comme : la linguistique et les fondements de la jurisprudence 

islamique (Usul Al-Fiqh), la philosophie et la logique, la psychologie, l’anthropologie, la sociologie, la zoologie, 

la pédagogie, la critique littéraire et la rhétorique. Chacune de ces sciences traite le « sens » par rapport à sa 

spécialité et l’objectif visé par cette étude. Vu que la rhétorique, la poésie et la critique littéraire sont clairement 

liées à la relation du terme avec le sens, la syntaxe avec la sémantique contextuelle. On exposera avec à travers 

cette analyse, les questions sémantiques les plus importantes traitées par les rhétoriciens et les critiques arabes 

dans leurs livres de rhétorique et leurs ouvrages critiques.  

Mots clés : Pensée Sémantique, Rhétorique, Terme, Sens, Poésie, Figures De Style. 

Summary 
The studies related to meaning and semantics are considered as the meeting point where various scientific 

specialties gather, they are indeed a study of meaning but are in no way  limited to the linguistic field, their 

immenseness, divergence and multiple facets are what make them the intersection point of many human sciences 

such as linguistics, principles of jurisprudence, philosophy, logic, psychology, anthropology, sociology, zoology, 

pedagogy, literary criticism, rhetoric; each of these disciplines deals with “meaning” from its angle and 

according to the aim of the study. Since rhetoric, versification and literary criticism are prominently and 

fundamentally linked to the relation between utterance and meaning, compounding and contextual semantics; we 

will expose and analyze the most important semantic matters dealt with by Arab rhetoricians and critics in their 

books and compilations. 

Keywords: Semantic Thinking, Rhetoric, Utterance, Meaning, Versification, Trope. 
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 مقدمة

لالة الملتقى الذي  تعد  الدراسات المتعلقة بالمعنى والد 

صات  خص  ى الت  ة، يجتمع فيه جمهور الباحثين في شت  العلمي 

ساعها  ل في ات  غة، بل تمث  فهي غير مقصورة  على عالم الل 

وجهها
 
د ا بها وتعد  نقطة تقاطع لعدد غير قليل من العلوم  وتشع 

صول الفقه، والفلسفة والمنطق، 
 
غة وعلم ا الإنسانية كعلم الل 

جناس، وعلم الاجتماع، وعلم 
 
فس، وعلم الا وعلم الن 

ق ربية، والن  دبي والبلاغة، وكل  هذه الحيوان، وعلم الت 
 
د الا

صه وبحسب الهدف  العلوم يتناول "المعنى" من زاوية تخص 

راسة.  المرجو من تلك الد 

ره فدراسة المعنى تُ  غة رغم تجذ  هم  مظاهر الل 
 
عد  من ا

اريخي؛ فقد اك تسب وزناً  ةً  الت  همي 
 
خيرة  وازداد ا

 
ونة الا

آ
في الا

د مجالاته غوي وتعد  رس الل  ر الد  بعاده،  نتيجة تطو 
 
وامتداد ا

غة والفلاسفة  يدي علماء الل 
 
ي ظهرت على ا ظريات الت  ثير الن 

 
وتا

قاد في العصر الحديث.  والن 

دبي لهما صلةُ 
 
قد الا ظم، والن  ن  البلاغة وفن  الن 

 
 وبما ا

لالة  بارزةُ  ركيب بالد  فظ بالمعنى، والت  ساسية بعلاقة الل 
 
وا

هم
 
حليل لا رس والت  ياقية، فسنعرض بالد  لالية  الس  القضايا الد 

قاد العرب في ك ُ  ي تناولها علماء البلاغة والن  هم البلاغية تبِّ الت 

علام ومُ 
 
قدية، وسنحصر القول في مجموعة من ا فاتهم الن  صن 

زة   ن كانت لهم عطاءات متمي  قد مم  فوا البلاغة والن  ، وصن 

ل كل  ك تاب منها  شهر في هذا الباب، إذ يمث 
 
فات هي الا مصن 

قدي عند العرب.مرحلة متمي   رس البلاغي والن   زة من مراحل الد 

لالية وقضايا  وفيما يلي عرض   هم  الموضوعات الد 
 
لا

قاد:   المعنى التي تناولها البلاغيون والن 

فظ والمعنى.  _ فكرة الل 

ظم العربي.  _ فكرة الن 

لالي. ثره الد 
 
 _ علم المعاني وا

لالة البيانية. ثره في الد 
 
 _ المجاز وا

لا  و 
 
فظ والمعن  -ا  فكرة الل 

ي عرفها  قدم الإشكالات الت 
 
فظ من ا إن  موضوع الل 

لة 
 
قدي القديمان عند العرب، وترجع مسا غوي والن  رسان الل  الد 

لة 
 
شمل وهي مسا

 
عم  منها وا

 
لة ا

 
فظ والمعنى( إلى مسا )الل 

رت عبر العصور  ت مع نشوء الكون، ثم  تطو 
 
نائية التي نشا الث 

ى -وصار الإنسان  ر الفكر الإنساحت  ر بها يُ  -نيبعد تطو  فس 

وح يُ قابِّ الوجود والموجود، فالحياة يُ  لها قابِّ لها موت، والر 

 جسد، وهكذا...

فظ" ما يُ وإذا كان من معاني" ظ به من الكلمات لفَ الل 

م به  و يتكل 
 
. ومن دلالات المعنى القصد وما يدل  عليه 1ا

لالي مرتبطة كل   فظ، فإن  عناية البحث الد  ي  الل  الارتباط بتقص 

ب  غوية ومدلولاتها وما يترت  موز الل  لالية بين الر  العلائق الد 

داء للغرض المقصود، وفي 
 
عليها من نتائج في سلامة الا

ق نجاح العملية  مين، ومن ثم  يتحق  وضوح مقاصد المتكل 

قدم 
 
ي. ولعل  ا امع المتلق  م الباث والس  واصلية بين المتكل  الت 

عبير عن  راث العربي كانت صور الت  فظ والمعنى في الت  فكرة الل 

ز  قسام الكلام، حيث مي 
 
لدى سيبويه في معرض حديثه عن ا

وتي وصيغته من جهة وبين مدلوله الجزئي من  مز الص  بين الر 

خرى، إذ يقول:
 
وحرف جاء لمعنى  "فالكلم: اسم وفعل جهة ا

لاثة تصح   5"ليس باسم ولا فع نواع الث 
 
 وكل  نوع من هذه الا

خرى لها  تسميته
 
ا يتفر ع وينصرف إلى مسائل ا فظ" مم 

"الل 

رادف والمشترك  وثيقُ  فظ والمعنى مثل الت  لة بقضية الل  الص 

ضاد.  والت 

صل الذي يعود 
 
قاد والبلاغيون في الا وقد اختلف الن 

سلوب الك
 
هوإليه الا

 
م  لامي في فنون القول العربي، ا

 
فظ، ا الل 

فظ عل المعنى؟ فانقسم القوم حولها ثلاثة فرق: فريق   م الل   ىيقد 

فظيين، وفريق يُ المعنى ويُ  ى بالل  فظ، قدِّ  سم  م المعنى على الل 

ى بين ويُ  وفيق فسو  ى المعنويين، وفريق ثالث نشد الت  سم 

فظ والمعنى" لالة "الل   .0قطبي الد 

ص
 
م ا ل الذي قد  و 

 
صحاب الفريق الا

 
فظ ويرى ا حابه الل 

ن  المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي  على المعنى
 
"ا

ر  ن في إقامة الوزن وتخي 
 
ا ما الش  والعربي والقروي والبدوي وإن 

فظ وسهولته"  .4الل 

ليف قيمة مركزية في تقرير 
 
ا فظ والت  ومن ذلك فإن  لل 

ي للفعل الكلامي عموماً  ز الفن  مي  دبي الفني  الت 
 
والعمل الا

فظ اهتماماً ، والجاحظ في قوله هذا يُ اً خصوص ر منح الل   بالغاً  قر 
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ن في بلاغة الكلاميُ وقيمة كبيرة، و
 
ن يكون للمعنى شا

 
، نكر ا

ن  الجاحظ 
 
مور، إذا ما علمنا با

 
ولعل  هذا من عجائب الا

ة  -كما هو معروف- معتزلي، والمعتزلة ون للمعاني العقلي  يهتم 

ي يُ  نونها مقالاتالمنطقية الت  هم، لذلك يكون الجاحظ قد ضم 

فهم المعنى كما فهمه المعتزلة، وهو المعنى العقلي المنطقي، 

صوات الحروف فقط. 
 
فظ عنده لا يعني ا ن  الل 

 
 كما ا

بو هلال العسكري حين 
 
د هذه الفكرة فيما بعد ا ك 

 
وقد ا

قر  
 
 المعاني يعرِّ  ا

ن 
 
اً ا اً  فها كل  إنسان قروي  و بدوي 

 
 ، إذ يقول:كان ا

ما  فظ وصفاته وحسنه ونمائه "وإن  ن في جودة الل 
 
ا الش 

فظ من كبيرِّ  صريح   ، وفي هذا إقرار  2ونقائه"
ز  بما لل  دور في تمي 

ى هذه الفكرة عبد  دبية بعضها عن بعض. كما تبن 
 
عمال الا

 
الا

ة في جودة  قر  الله بن المعتز حين يُ  ن  القيمة الفني 
 
خر با

آ
هو الا

ل
 
حكام صنعته ترجع إلى الا

 
 فاي دون المعنى.الكلام وا

فظ  صحابه المعنى على الل 
 
م ا اني الذي قد  ا الفريق الث  م 

 
ا

دب وجماله يعودان إلى المعنى، لذلك كان 
 
ن  قيمة الا

 
فيرى ا

جدر بوصفه وسيلةً 
 
 من وسائل كشفِّ  الاهتمام بالمعنى هو الا

سلوب الكلامي كما يُ 
 
ليةً جماليات الا

آ
ةً  عد  ا في معرفة  مهم 

ني والح
آ
بوي، وكلام العرب شعراً الإعجاز القرا ، ونثراً  ديث الن 

كيداً 
 
ة  وذلك تا سلوبي 

 
لات الحميمة بين المباحث الا لوثوق الص 

ةً  قاد والبلاغيين خاص  غوية لدى بعض الن  قدية والل   .والن 

وا ويُ  وائل الذين اهتم 
 
بو عمرو الشيباني من الا

 
عد  ا

ي  لالي، ويبدو ذلك من خلال بعض المواقف الت  بالجانب الد 

عرية منها قول الشاعر: بيات الش 
 
 استحسن فيها معنى بعض الا

جال  لا تحسبن  الموت موت البلى          فإن  ما الموت سؤال الر 

فظ           ك            لاهما م           وت ولك ن  ذا
 
ؤالا  6ع من ذاك لذل الس 

افع إلى استحسان معاني البيتين  ولعل  الد 

، ولعل  ثقافة الفقهاء اشتملا عليه من الحكمةِّ ما  واستجادتهما

رت على ابن قتيبة  ث 
 
يباني، مثلما ا بي عمرو الش 

 
رت في ا ث 

 
قد ا

ن يكون حكمةً فجعلتهما يُ 
 
و قولاً  ريدان من المعنى ا

 
 صالحاً  ا

ضحُ ينتفِّ  اس، ويت  بو  ع به الن 
 
ي ساقها ا مثلة الت 

 
ذلك من خلال الا

تي ساقها ابن قتيب
 
مثلة ال

 
عر عمرو، والا ضرب الش 

 
ة وهو يشرح ا

ربعة، منها الذي حَ 
 
 لفظه وجاد معناه: نَ سُ الا

فس راغبة   بتها والن   وإذا ترد  إلى قليل تقنع             إذا رغ 

سوية بين  وفيق والت  الث الذي نشد الت  ا الفريق الث  م 
 
ا

صحابهُ 
 
فظ والمعنى، فيرى ا تاج  الل  ص في الن  ن  وجوه ترابط الن 

 
ا

دبي لا تُ 
 
فظ والمعنى. ويُ الا عد  ابن طباطبا قر  الفصل بين الل 

جاه، إذ يُ  حد رموز هذا الات 
 
اً ا ي 

 
ص ا ن  الن 

 
كان يفقد قيمته،  قر  با

فظي ومعناه على نحو من يُ  إلا  إذا كان متلازماً  د المستوى الل  وح 

ي  .7التلاحم الكل 

فظ والمعنى مع الإقرار بالانفصال  ن ساوى بين الل  ومم 

ب ر والتن المعتمر إذ ينصح بترك التوع  بينهما بشر ب ف وتجن  كل 

عقيد، إذ يقول: " عقيد إن  التوع  الت  عقيد، والت  ر يسلمك إلى الت 

راد معنى 
 
لفاظك. ومن ا

 
هو الذي يستهلك معانيك ويشين ا

فظ  فليلتمس له لفظا كريماً  كريماً  ريف الل  فإن  حق  المعنى الش 

ريف" ن 8الش 
 
م ا راد المتكل 

 
سلوبه في مراتب ، فإذا ا

 
يرقى با

ي ن يسو 
 
فظ  البيان، عليه ا لالة، بين الل  بين طرفي الد 

ن يكون لفظك رشيقاً  والمعنى، يقول بشر بن المعتمر:
 
 عذباً  "ا

. 9معروفا" ، وقريباً مكشوفاً  ، ويكون معناك ظاهراً سهلاً  وفخماً 

فظ والمعنى  لذلك جرى وصف علاقة الائ تلاف بين الل 

فظ بالروح والجسد، لذلك وتطابقهما، على مقا بلة المعنى والل 

سماء في معنى
 
رواح،  كانت الا

 
بدان، والمعاني في معنى الا

 
الا

فظ روح، تجمعهما علاقة  فظ للمعنى بدن، والمعنى لل  فالل 

ن المعنى  فظ يتضم  ن مثلما يذهب صاحب الموازنة: "فالل  تضم 

فس، ن البدن للن  نة كال ك تضم  فوس المضم  عاني مفالن 

 .13ة"نالمضم  

ي يُ  ماسك النص  ق الت  ساوي بين وجِّ ثم  إن  تحق  ب الت 

لالة،  فظ والد  و الل 
 
لالة، بين الصورة والمضمون، ا طرفي الد 

فظ والمعنى يتساويانِّ 
ن  الل 

 
قاد ا د الن  ك 

 
ص،  وقد ا لا ففي الن 

ن يكون اللفظ مساوياً 
 
ى لا يزيد عليه ولا  يجب"ا للمعنى حت 

ى . ومن ذلك لا يمكن 11ينقص" لالة حت  الفصل بين طرفي الد 

ا يُ  خر، مم 
آ
حد الطرفين على حساب الا

 
ي إلى لا يمتد  ا ؤد 

لفاي والمعاني، ومن ثم  يتلاشى 
 
وازن بين الا اختلال الت 

صي. فقد تصل علاقة المطابقة والمشاكلة بين  ماسك الن  الت 

فظ والمعنى حد  التلازم، فاللفظ لا  لالة بين الل  طرفي الد 

ى يُ يستحق  وصف  ق لفظه معناه، جاء في طابِّ البلاغة حت 

ى يكون الكلام لا " :التبين و البيان يستحق اسم البلاغة حت 
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لفظه إلى سمعك يكون معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا  قطابِّ يُ 

سبق من معناه إلى قلبك"
 
 .15ا

لازم لا يمنع من استعمال   المطابقة والت 
 
ن  مبدا

 
إلا  ا

د عن  عبير المتعد  غة العربية الت  ن  الل 
 
ر الواحد، إذ ا المتصو 

ز بثراء   ي  تتمي 
 
ظير "فمن كلامهم )ا سلوبي  ودلالي منقطع الن 

 
ا

فظين لاختلاف المعنيين، واختلاف  العرب( اختلاف الل 

فظين واختلاف  فاق الل  فظين والمعنى واحد، وات  الل 

غة ك ثيراً 10المعنيين" ن  الل 
 
قاد ا ر الن  ما تعتمد  ، لذلك يقر 

غوية طا اهرة الل  ك ثر من اقتصارهاقاتها الإيحائية في الظ 
 
على  ا

صريحية، غوي طاقاتها الت  ن  الواقع الل 
 
ن  الكلمات ثبِّ يُ  ذلك ا

 
ت ا

ن  حين وُ 
 
صلي، فهذا لا يعني ا

 
لالة على معنى ا ضعت للد 

ت 
 
ى، فإذا دل ما لها استعمالات شت  للكلمات معنى واحدا، وإن 

خرى غير ا
 
صل، فتلك معان الكلمات على معاني ا

 
لمعنى الا

ياق على  نا الس 
 
غة يدل مستخلصة من طاقات إيحائية لل 

ركيب.ها المقصود من  في ذلك الت 

ي من سبقه في موضوع  هذا وقد خالف عثمان بن جن 

فظ والمعنى إذ  ضفىالل 
 
ا كان  ا زة عم  ة ممي  عليه صبغة خاص 

ي قد نظروا ابقون لابن جن  ابقون، فإذا كان الس  ه الس  إلى  يظن 

القضية نظرة مفاضلة، فمنهم من جعل البلاغة والجمال 

فظ دون المعنى، مثلما ذهب الجاحظ  ية في الل  والقيمة الفن 

قاد والبلاغيين، ومنهم من جعل الجمال  ومن تبعه من الن 

فظ، ومنهم من  وعة، وشرف المنزلة في المعنى دون الل  والر 

فظ والمعن وفيق بين الل  ليف والت 
 
ا ، مثلما ذهب ى معاً ناشد الت 

ني يذهب إلى إن ابشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه. ف بن ج 

ن  
 
شرف من الخادم، إلا  ا

 
لفاي خدم للمعاني، والمخدوم ا

 
ن  الا

 
ا

لفاي عنده لازِّ 
 
لفاي لا العناية والاهتمام بالا

 
مان، فبدون الا

مر  
 
لفاي وتهذيبها ا

 
 يمكن إبراز المعنى وتوضيحه، وإصلاح الا

لفاي عنوان المعانيه مُ حت ِّ يُ 
 
ن  الا

 
عبير، لا  . 14الت 

ا عبد القاهر الجرجاني، فيعيب على الذين يقدمون  م 
 
ا

و
 
نائية، ودعا إلى عدم  الشعر لمعناه ا نكر فكرة الث 

 
للفظه، إذ ا

فظ والمعنى( من دون فصل بينهما،  الفصل بين الطرفين )الل 

ياغة معاً  مولياً  ن  اهتمامه بالمعنى والص 
 
لفاي ، وذهب إلى ا

 
الا

وعية لها، فهي تتبعها في حسنها 
 
سبة للمعاني هي ا بالن 

لفاي وظيفة مُ 
 
ن  للا

 
ي ا

 
نة  وجمالها، وقبحها ورداءتها، ا عليها  عي 

يها، وإلا  فلا قيمة لها في  ن تؤد 
 
ن  قيمتها بمقدار ما ا

 
ذاتها، وا

ن  مصطلح )المعنى( توح
 
بة، كما ا ورة المرك  يه من داخل الص 

ة من الوحدة  عند الجرجاني يعني ية المستمد  لالة الكل  الد 

فظ والمعنى اتجة من الل   .12الن 

اً  ضح لنا جلي  م يت  قاد  إلمامُ  من خلال ما تقد  الن 

فظ والمعنى، ووعيهم  والبلاغيين العرب القدماء بقضية الل 

ى  لالية والبلاغية، وحت  غوية والد  بعادها الل 
 
ياتها وا الكامل بتجل 

ضح هذا  ي الفلسفية، ويت  ناول الت  ك ثر من خلال وجوه الت 
 
ا

ة الانتصار  فرزتها استقصاءاتهم الموضوع، الذي تجاوز شكلي 
 
ا

و ذاك إلى محاولة إيجاد عناصر وعوامل 
 
لهذا المذهب ا

فظ والمعنى(. ومن هنا  رفين )الل  لف بين الط 
آ
ا لاحم والت  الت 

قاد والبلاغيين العرب قد وقفوا على  ن  الن 
 
يمكننا الإقرار با

راتهم حقي فظ والمعنى، بنوا تصو  ي تنتظم الل  قة العلائق الت 

رفين، إلى  طابق بين الط  حكامهم على ضرورة تحقيق الت 
 
وا

كامل الذي يكاد  فاعل والت  لة بينهما حد  الت  درجة تبلغ فيه الص 

 يحيلهما كلا واحدا.

ظم العربي -ثافيا  فكرة الن 

رس البلاغي ظم في الد   ينطلق البحث في قضية الن 

دبي تشكيل  
 
ص الا ن  الن 

 
لغوي،  العربي من مقولة كبرى، هي ا

سراره الجمالية 
 
ولى، وعلينا نحن محاولة كشف ا

 
رجة الا بالد 

غوي،  ية من خلال تحليل بنائه الل  وبيان روعة خصائصه الفن 

اً  دبي 
 
دبي. الذي يرجع إليه كل  نص  مهما كان ا

 
و غير ا

 
 ا

ظم في  عد  وتُ  ساس نظرية الن 
 
اضجة ا هذه المقولة الن 

ي بلور ملامحها العلمية وصاغها  فكر عبد القاهر الجرجاني، الت 

ها منطلقاً  غوية  رئيساً  صياغة علمية دقيقة، ثم  عد  لدراساته الل 

 والبلاغية.

ساس مناقشة الجرجاني 
 
ظرية على ا ولقد قامت هذه الن 

هل ساذجينين تصور ل
 
لا وهما: يالعلم لدى غير ا

 
 في عصره، ا

دة من  لفاظه المجر 
 
دبي تكمن في ا

 
ن  قيمة العمل الا

 
ا

لفاي تتفاضل فيما بينها، 
 
ن هذه الا

 
حيث هي كلمات مفردة وا
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لفاي 
 
وعة، وبمقدار فصاحة الا وتوصف بالفصاحة والجمال والر 

 .المفردة وجمالها يكون الكلام فصيحاً 

دبي فيما يحتويه من معنى 
 
ن  قيمة العمل الا

 
فكار، ا

 
وا

فكار، ترتفع قيمة 
 
فبمقدار شرف هذه المعاني، ونبل هذه الا

دبي.
 
 العمل الا

وبعد مناقشة الجرجاني لهاتين المقولتين، انتهى إلى 

  رفضهما معاً 
ُ
ية للعمل  رَّ يقِّ ل ن  حقيقة القيمة الفن 

  
بعد ذلك ا

ن  كلا من الصياغة 
 
ظم، وا دبي تكمن في الصياغة والن 

 
الا

ظم هما مناط الإبداع، ومظهر عبقريته.   والن 

ظم يعنى بالعلاقات المتداخلة بين المعاني،  فالن 

صغر 
 
دق  صنوف تلك العلاقات، كما يعني با

 
ق إلى ا ويتطر 

ي قد العناصر في المبنى، وبالإ يحاءات الجانبية وبالظلال الت 

ن يلحظها قارئ  
 
ساً  تظهر دون ا ، وهو بارعاً  ما لم يكن متمر 

بذلك يدرس العلاقات الروحانية بين معاني الكلام، والعلائق 

ية منبثقة من العلائق  م الحس  لفاي الكلام، فالقي 
 
ية بين ا الحس 

وحانية لمعاني الكلام.  الر 

غة: ظم في الل  ون  المقاييس جاء في الن  ظم( الن  )الن 

صل  
 
اء والميم، ا ليفُه، ونظمت  والظ 

 
ليف شيء وتا

 
يدل  على تا

عر وغيره  .16الخَرز نظما، ونظمت الش 

ا في م 
 
بة الحللاح ا ليف الكلمات والجمل مرت 

 
: فهو تا

لالات على حسب ما يقتضيه العقل ، 17المعاني متناسبة الد 

 
 
ه عملية تا ظم هو نظم الكلام، إن  ليف الكلام على نمط فالن 

ن، ويتم  ذلك بجمع مفردات الكلم وضم  بعضها إلى  معي 

خرها وفق نسق خاص، مع مراعاة قواعد 
آ
لها با و 

 
بعض، وقرن ا

غة.  الل 

ظم يُ  راد به ق عند العرب ويُ طلَ وقد كان مصطلح الن 

ةً  عر خاص  له عن الكلام المرسل، ومنه كلم منظوم  ، تمييزاً الش 

و منثور 
 
عر بطريقة وغيره مرسل ا ، ومرد  ذلك لاختصاص الش 

 ترتيب خاص.

ن 
آ
ضاح بعد نزول القرا ظم في الات  ت فكرة الن 

 
وبدا

عندما بدئ في تحديد وجوه إعجازه، حيث  الكريم وتحديداً 

غم من  نظم إحدى وجوه الإعجاز، على الر 
 
كانت فكرة ال

صبحت هذه الفكرة ناضجة وصارت 
 
ى ا الخلاف حولها، حت 

 ع البلاغة والإعجاز، لتصير فيما بعد معياراً المنطلق في موضو 

ن  الكلام لا يستحق  وصف الفصاحة، 
 
لقياس الفصاحة، ذلك ا

ركيب  فظ والت  غة والبيان في الل  إلا  إذا روعيت فيه قواعد الل 

 وترتيب المعاني وعرضها في نسق يقتضيه مقام الخطاب.

ظم يقودنا إلى البدايات  صول نظرية الن 
 
إن  البحث في ا

ظم عند عبد الله بن  ي ظهر فيها استعمال مصطلح الن  ولى الت 
 
الا

ظم قاصداً  عد  ( إذ يُ 145)ت المقفع ل من صر ح بفكرة الن  و 
 
به  ا

جزائه
 
 .18نظم الكلام وترتيب ا

ظم، فهو من قرن  عد  كما يُ  اد نظرية الن  حد رو 
 
الجاحظ ا

ليفه، وبين سائر نظم الكلام ونسقه، إذ 
 
بين نظم الكلام وتا

ن:
 
ا ليف جميع  يقول في هذا الش 

 
قسام تا

 
ن نذكر فيه ا

 
"ولابد  ا

ى؟  ن جميع الكلام الموزون المقف 
آ
الكلام، وكيف خالف القرا

سجاع
 
شعار، والا

 
ى على مخارج الا ، وكيف وهو منثور غير مقف 

كبر الحجج"
 
ليفه من ا

 
علم البرهان وتا

 
 .19صار نظمه من ا

قاد  ك ثر في ك تب الن 
 
ضح ا ظم تت  خذت فكرة الن 

 
ثم  ا

حو، يقول  والبلاغيين في ثنايا كلامهم عن مباحث البلاغة والن 

داء معاني 
 
ياق في ا ثر الس 

 
السيرافي في معرض حديثه عن ا

حو منقسمة بي حو في الكلام: "معاني الن  فظ الن  ن حركات الل 

وسكناته، وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها، 

خير، وتو
 
ا قديم والت  ليف الكلام بالت 

 
واب في وبين تا ي الص  خ 

 
 
ب الخطا  .53"ذلك وتجن 

ر فكرة  ثر البالغ في تطو 
 
ن الا

آ
وقد كان لك تب إعجاز القرا

ظم، إذ ك ثيراً  ظم واسترشدوا الن   ما استثمر البلاغيون نظرية الن 

ة  ركيبي  ره الت  صغر صو 
 
ن الكريم في ا

آ
بها في باب فقه بلاغة القرا

عظمها.
 
 إلى ا

ظم عند عبد القاهر الجرجافي -ثالثا  فظرية الن 

ظم ليست من  ن  فكرة الن 
 
ن لنا ا م بيانه يتبي  ا تقد  مم 

راء 
آ
ر بما وصل إليه من ا ث 

 
ما تا ابتكار عبد القاهر الجرجاني وإن 

سبقوه، فالفضل مشترك بينهم حولها من العلماء الذين 

مر ولم يدَّ 
 
ه  عِّ وبينه، ولقد اعترف الجرجاني صراحة بهذا الا ن 

 
ا

د معالمه، إذ يقول: ظم، وحد  م في الن  ل من تكل  و 
 
"وقد  ا
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ظم، وتفخيم قدره،  ن الن 
 
علمت إطباق العلماء على تعظيم شا

ن لا فضل من عدمه، ولا قدر 
 
نويه بذكره، وإجماعهم ا والت 

 .51يستقم له، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ" ناو ملكلام إذ ه

داً  ن  الجرجاني لم يكن مقل 
 
د ا  ولا ناق والمؤك 

ً
ن لا  عم 

ظم بل راح يُ  ظم من عمق سبقوه في فكرة الن  س نظرية الن  ؤس 

راً  ث 
 
ة منهجه، متا سلوبه ودق 

 
 فكره ورجاحة عقله، واستقلالية ا

فات، ومن نظرية  شاعرة في الله تعالى، وفي الص 
 
بعقيدة الا

شاعرة 
 
فسي عند الا ي انفردوا بها. والكلام الن  فسي الت  الكلام الن 

زلي ترتيباً 
 
بة في علم الله الا ف من كلمات مرت 

 
ل
 
عن  خارجاً  يتا

ن تتعاقب بحسب وجودها الخارجي، 
 
رنا، لا يلزم منه ا تصو 

 .55م لفظي حادثوهي بهذا الوجود الخارجي كلا

ظم عند عبد القاهر الجرجاني في  ة الن  ت نظري  ولقد تجل 

ضح من خلالها المنهج الذي انتهجه الجرجاني  ثلاثة معالم، يت 

لا وهو: 
 
ظم، ا  في دلالة الن 

فس.- ظم ومعاني الن  ة الن   نظري 

حو.- ظم ومعاني الن  ة الن   نظري 

ظم وحال المنظوم بعضه ببعض.- ة الن   نظري 

 ة النظم ومعافي النفسفظري   -1

ن، مبني على 
آ
إن  مفهوم الجرجاني لفكرة إعجاز القرا

ه إلى  ساس مفهومه لفكرة النظم، بل إن  الإعجاز في نظره مرد 
 
ا

ظم، لذلك نجده في غير ما موضع يُ  ارس  بُ وجِّ الن  على الد 

ن يعمل عمله حتى يقف 
 
الباحث عن كنه الإعجاز وطبيعته، ا

إذا على مزايا وخصائص النظم ا ني، إذ يقول متسائلا: "عم 
آ
لقرا

عن معان من دقة معانيه، وحسنها وصحتها في 
 
عجزوا؟ ا

لفاي، 
 
لفاظه، فإن قلتم: عن الا

 
لفاي مثل ا

 
م عن ا

 
العقول؟ ا

م ما بهرهم منه؟
 
عجزهم من اللفظ، ا

 
 .50فماذا ا

عجزتهم  المزايا والخصائص: ثم  يجيب مبيناً  
 
"فقلنا ا

مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق 

يه ومقاطعها، ومجاري 
آ
لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ ا

لفاظها ومواقعها، وفي مضرب كل  مثل ومساق كل  خبر، 
 
ا

وصورة كل  عظة وتنبيه وإعلام، وتذكير وترغيب وترهيب، 

 
 
ة وبرهان، وصفة وتبيان، فبهرهم ا لوه ومع كل   حج  م 

 
هم تا ن 

ية، فلم يجدوا في الجميع 
آ
ية ا

آ
سورة سورة، وعشرا عشرا، وا

ن  غيرها 
 
و يرى ا

 
نها، ا

 
كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شا

صلح مكاناً 
 
خلق" ا

 
حرى وا

 
و ا

 
شبه، ا

 
و ا

 
ن يقول:54ا

 
 ، إلى ا

ساقاً  عجز الجمهور، ونظاماً  "..وجدوا ات 
 
 بهر العقول، وا

ولو ، لم يدع في نفس بليغ منهم    وإحكاماً  ، وإتقاناً والتاتماً 

ماء حك   لسن عن بيافوخه الس 
 
    موضع طمع، حتى خرست الا

ن تصول"
 
عي وتقول، وخلدت القروم، فلم تملك ا ن تد 

 
 .52ا

ات عديدة في ثنايا  فسية فقد وردت مر  ا المعاني الن  م 
 
ا

ل عنصراً  كلام الجرجاني لكونها ساسياً  تمث 
 
ظم،  ا في نظرية الن 

ظم عند فبها يتعل   ثناء نظم الكلام، فالن 
 
ق عمل الفكر ا

تي  الجرجاني ليس نظماً 
 
صوات، يا

 
لفاي والحروف والا

 
للا

ظم نظم   ما الن  طق، وإن  تي من اقتضاء  بحسب تواليها في الن 
 
يا

رُ المعنى، لذلك نجده يُ  ن يقترن  قر 
 
لفاي يجب ا

 
ن  نظم الا

 
ا

ن 
 
ساس الذي يجب ا

 
ن  المعاني هي الا

 
بترتيب المعاني، لا

لفاي لتستوعب هذه المعاني، إذ يُ 
 
تي الا

 
راعى عند الكلام، ثم  تا

"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى  يقول:

ب لك  لفاي، بل تجدها تترت 
 
نف فكرا في ترتيب الا

 
ن تستا

 
ا

ن   كمِّ بحُ 
 
ن  العلم و للمعاني، وتابعة لها، ها خدم  ا

 
لاصقة بها، وا

الة عليها في  لفاي الد 
 
فس علم بمواقع الا بمواقع المعاني في الن 

طق"  .56الن 

ثار المعاني، ويرتبها 
آ
لفاظه ا

 
م يقتفي في نظم ا فالمتكل 

فس، على الوجه الذي  على حسب ترتيب المعاني في الن 

ن توالت "ليس الغر  يقتضيه العقل، إذ يقول:
 
ض بنظم الكلم ا

ن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها 
 
طق، بل ا لفاظها في الن 

 
ا

 .57على الوجه الذي اقتضاه العقل"

ه ترتيب للمعاني  ن 
 
ظم عند عبد القاهر هو ا إن  حقيقة الن 

فظ، الذي  فسية قسيمة الل  فس، ولا يقصد بالمعاني الن  في الن 

نصار المعنى، ولا المعنى ال
 
لفاي احتفل به ا

 
ذي تدل  عليه الا

فسي المعادل  ما يقصد بالمعنى الن  )المعنى المعجمي(، وإن 

لفاي والحروف فهي دلالات 
 
ا الا م 

 
حوية، ا الذهني للمعاني الن 

فسي.  تابعة في نظمها وترتيبها لذلك المعنى الن 
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حو2 ظم ومعافي الن   ـــ فظرية الن 

حاة واللغويون العرب على ماهية  النحو؛ لقد اتفق الن 

راكيب العربية من  فُ عرَ "علم بقوانين يُ  فهو: حوال الت 
 
بها ا

ثره الجمالي في 58الإعراب والبناء وغيرها"
 
فقوا على كبر ا ، كما ات 

الكلام، ودوره في بيان معاني الكلام وتحقيق مقاصد 

حو عند عبد القاهر الجرجاني  مين. وقد كان مفهوم الن  المتكل 

ك ثر نُ 
 
دق  توصيف جاً ضْ ا

 
ي اً وا حو في توخ  ، فهو يختصر مفهوم الن 

ساليب العربية 
 
ن  سلامة الا

 
ه كان يدرك ا ن 

 
حو، لا معاني الن 

حو والإعراب،  تها مرهونة بمدى مطابقتها بقوانين الن  وصح 

ي معاني  ها إلى توخ  ظم مرد  ة والبراعة في الن  كذلك كانت المزي 

حو، إذ يقول: ي معاني ا الن  ظم غير توخ  حو فيما "لا معنى للن  لن 

 .59بين الكلم"

ا معاني  م 
 
ظم في منظور الجرجاني، ا ذلك هو معنى الن 

حو عنده فهي درجتان:  الن 

حو في حدود الصحة  -1 درجة تجري فيها معاني الن 

حاة. رد عند الن  حو بالمعنى المط   المعروفة عند علماء الن 

و  -2
 
درجة تجري فيها معاني النحو في محور التغير ا

حو البلاغي، الذي قامت عليه نظرية ما يصطلح عليه با لن 

ة  ي دائرة الصح  ظم وبراعته تكمن في تخط  ة الن  النظم؛ فمزي 

ناسب بين  لاؤم والت  إلى دائرة الفضائل والمزايا، وهي حسن الت 

حو والإعراب. لفاي، مع مراعاة قواعد الن 
 
  المعاني والا

ة في ذاتها،  حوية مزي  ه ليس للمعاني الن  ن 
 
ومعنى هذا ا

ها تعرض لها بحسب المقام، وبحسب المعاني  ولكن مزيت 

غراض التي يوضع لها الكلام، ثم  بحسب موقع بعضها من 
 
والا

جل  بعض، يقول الجرجاني:
 
ة من ا ا لم نوجب المزي  ن 

 
"واعلم ا

غة، ولكن  نفس الفروق والوجوه فنستند إلى الل 
 
العلم با

ن يصنع فيها،
 
وجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي ا

 
فليس  ا

عقيب بغير تراخ، اء للت  ن  الواو للجمع والت 
 
 الفضل للعلم با

ن 
 
راخي )وإن( لكذا و)إذا( لكذا، ولكن لا ( له بشرط الت  )وثم 

ن تعرف 
 
ر وا خي  ن تحسن الت 

 
لفت رسالة ا

 
تي لك إذا نظمت وا

 
يا

 .03لكل  من ذلك موضعه"

ظم  تي بالن 
 
ن نا

 
ردنا ا

 
جل ذلك لا يك فينا إذا ا

 
فمن ا

ن نك
 
ن نكون الحسن ا

 
ما يجب ا حو وإن  ون عالمين بمعاني الن 

 عالمين بمواضعها ووجوهها، ومعرفة الفروق بينها.

 حرف واسم واسم: منطلق زيد؟ -

 حرف وفعل واسم: لم ينطلق زيد. -

ركيب مجموعة  د الت 
 
ور يول وفي كل  صورة من هذه الص 

د عنها المعاني التي تُ 
 
حوية التي تتول ل في مثِّ  من العلاقات الن 

نظر الجرجاني دلالات الكلم، التي تحدث نتيجة ترابط طرفي 

ب  الإسناد في مُ 
و فعلي، بحسب الاختيارات  رك 

 
اسمي ا

ى يُ  م، حت  ة للمتكل  لالية.الاستعماري  ق الوظيفة الد   حق 

للي رابعا ثر  الد 
أ
 ــــ   علم المعافي وا

ع العلماء العرب المسائل الدلالية من خلال  لقد تتب 

لفاي والكلمات في حال الإفراد، وفي حال  تحديد مسار
 
الا

وابط والعلائق التي تربط بعضها  التركيب، ومن ثم  تحديد الر 

مين. ق مقاصد المتكل  ى تتحق   ببعض، حت 

ةً  منها  ولقد تم  لهم ذلك باعتمادهم علوم البلاغة خاص 

 علمي المعاني والبيان.

ع " يعرف علم المعاني في عرف العلماء:و هو تتب 

صل بها من خوا ص تراكيب الكلم في الإفادة، وما يت 

 في 
 
الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطا

.فعلم المعاني إذا 01تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"

هو مجموع القواعد التي يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى 

ى يكون وفق الغرض المراد، ونقف على  بب الحال، حت  الس 

خير، والحذف والذكر، والإيجاز 
 
ا قديم والت  الذي يدعو إلى الت 

 والإطناب، ومواضع الفصل والوصل.

ا علم البيان: م 
 
"فهو محاولة إعراب المعنى الواحد  ا

بمعرفته إبراز  ستطاعُ . فعلم المعاني هو علم يُ 05بطرق مختلفة"

 المعنى الواحد في صورة مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح

لالة مع مطابقة كل  منها مقتضى الحال.  الد 

لالي حيزاً  في علم  كبيراً  ولقد شغل البحث الد 

سرار البلاغية في منظوم 
 
المعاني، إذ عن طريقه نقف على الا

 :الكلام ومنثوره، وبه نعرف مثلاً 
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ن  العرب تُ  -
 
و اعتذرت. زُ وجِّ ا

 
 إذا شكرت ا

ن  العرب تطنب إذا مدحت. -
 
 وا

ن  الجملة الاسمية -
 
تي لإفادة الثبات بمقتضى  وا

 
تا

 .00المقام 

ها: مبحث  هم 
 
ة ا ويقوم علم المعاني على مباحث عد 

ى  بالغاً  الخبر والإنشاء، الذي اهتم به البلاغيون اهتماماً  حت 

 يقفوا على دلالة الخبر والإنشاء.

 دللة الخبر

و ما لا 
 
الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ا

ق مدلوله  ف تحق  طق بهيتوق  ، ولقد اختلف البلاغيون 04على الن 

 في تقسيم الخبر، وذهبوا في ذلك مذهبين:

ن  إثبات  -
 
ظام الذي كان يرى ا مذهب إبراهيم الن 

و الكذب يُ 
 
دق ا رجى إلى مطابقة الاعتقاد الحكم على الخبر بالص 

 غير مطابق للواقع، وكذبه عدمها، 
 
المخبر به، ولو كان خطا

مرين:
 
 واحتج  با

  ن  الخبر إذا اعتقاد
 
م، لا الواقع، ذلك ا المتكل 

م فهو: الصادق، فإذا قال قائل: الشمس  طابق اعتقاد المتكل 

رض معتقداً 
 
صغر حجما من الا

 
 .ذلك كان صدقاً  ا

  ن  الخبر إذا طابق
 
م، ذلك ا مطابقة اعتقاد المتكل 

كبر من 
 
م فهو كاذب، فإذا قال قائل: الشمس ا اعتقاد المتكل 

رض، وكان غير مع
 
 .02تقد ذلك، كان كاذباً الا

قسام،  -
 
ن  الخبر ثلاثة ا

 
صحابه ا

 
ومذهب يرى ا

ن  الحكم إن طابق الواقع مع 
 
صادق وكاذب ووساطة بينهما، لا

ه مطابق فهو صدق، وإن لم يطابق الواقع مع  ن 
 
اعتقاد المخبر ا

ه غير مطابق فهو كذب، وغير هذين ليس بصدق ولا  ن 
 
اعتقاده ا

 .06بكذب 

غران الخبر
أ
 دللة ا

ن يُ 
 
و المخبر ا

 
م ا صل في المتكل 

 
 دلي بخبره قاصداً إن  الا

دون  إعلام المخاطب بدلالة عبارته، وليس إلقاؤه للكلام عبثاً 

ن يُ 
 
صل في الخبر ا

 
ن  الا

 
حد غرضين:قصد. كما ا

 
 لقى لا

نته الجملة،  -1 إفادة المخاطب الحكم الذي تضم 

ى ذلك فائدة الخبر، نحو: سافر زيد.  ويسم 

ن  المُ إفادة المخاطب  -5
 
مَ ا بهذا الحكم،  عالم   تكل 

خفى عنك 
 
ن تقول لشخص ا

 
ى ذلك لازم الفائدة، كا ويسم 

نت نجحت في الامتحان.
 
 نجاحه في الامتحان: ا

ما يلقى الخبر ولا يقصد به هذين الغرضين، بل  وك ثيراً 

غراضاً 
 
ق ا فسية التي يكون  يلقى ليحق  ر الحالة الن  خرى تفس 

 
ا

م، وتشرح العلا
قة بين المتخاطبين، ويمس  عليها المتكل 

غراض التي تُستفاد من سياق الكلام في: إظهار 
 
حصر هذه الا

و 
 
و الاستعطاف ا

 
و الفخر ا

 
عف، ا و الض 

 
سف والحسرة، ا

 
الا

و الوعظ والإرشاد...
 
 الفرح، ا

كما يحصر البلاغيون دلالة الخبر في ثلاث دلالات، 

 ب، هي:خاطَ باعتبار حال المُ 

لقى إلى سامع خبر الذي يُ الخبر الابتدائي: وهو ال -1

د فيه، فيُ  هن من الحكم، ومن الترد  لقى إليه الكلام خالي الذ 

اني  خالياً  طر الث  اعر في الش  وكيد، نحو قول الش  دوات الت 
 
من ا

 من البيت:

  ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 

غلى م ا يُ 
 
صح ا   وهبُ ويُ  باعُ والن 

امع الخبر الطلبي: وهو الخبر الذي يلقى على  -2 الس 

د  ة الحكم بمؤك  د في ثبوت الحكم، وحينئذ يحسن تقوي  المترد 

د، نحو قوله تعالى: ِينَََننََِّ" واحد ليزيل ذلك الترد  َرَبُّناَََٱلذَّ ْ قاَلوُنِا
َُ ََٱللَّّ َْثُ َّ تَقََٰمُونِا ُۡ ََٱ َعَليَۡهُِ  لُ واََْٱلمَۡلََٰٓئكَِةَُتتَنََََّ بشَُِۡ

َ
َوَأ ْ َتََزَۡنوُنِا َْوَلََ َتََاَفُونِا لََّ

َ
أ

َِ  .07"٣٠كُنتُۡ َتوُنِعَقُونَََٱلَّتََِٱلَۡۡنَّةِع

 ب  خاطَ لقى إلى مُ الخبر الإنكاري: وهو الخبر الذي يُ  -3

كد المُ للحُ  نكر  مُ  ن يؤ 
 
ِّ كم، وهنا يجب ا

له الكلام بقدر  مُ تكل 

ةً  اعر:، حتى  يُ وضعفاً  إنكاره، قو    زيل إنكاره، نحو قول الش 

ي لحل    دوإن              رارة  تعتري        ني م           و  وإن  ع و 
 
اك لما ل  م ا    ي لت      ر 

ضح لنا جلياً  م ذكره تت  ا تقد  ة  مم  غة العربية في دق  بعض مزايا الل 

غراض ومقاصد الكلام، 
 
ع ا ساليب بتنو 

 
ع الا التعبير وتنو 

يها، عل فالكلام عند العرب لا يكون إلا  بمقدار الحاجة لا زائداً 

خل  بالغرض وهو الإفصاح ، ولا ناقصاً وإلا  كان عبثاً 
 
 ا
 
، وإلا

 والبيان.
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فشاء  دللت ال 

و إذا ك     ان الخب     ر ه     و الك     لام ال     ذي يحتمِّ     
 
ل الص     دق ا

غ   ة العربي   ة ويُ   الك   ذب، ف   إن  الإنش   اء يُ  ح   د طل   ق ف   ي الل 
 
راد ب   ه ا

 المعنيين:

المعن   ى المص   دري: وه   و إلق   اء الك   لام ال   ذي ل   يس  -1

و لا تطابقه.لنسبته خارج 
 
 تطابقه ا

المعن  ى الاسم          ي: وه  و نف  س الك  لام الملق  ى ال  ذي  -2

مة فة المتقد   . 08له الص 

، ولا ك ذباً  فالإنشاء إذا هو الكلام الذي لا يحتمل ص دقاً 

ن  مض   مون الك   لام في   ه لا 
 
ط   ق ب   ه، لا ومدلول   ه متوق    ف عل   ى الن 

ظ به. ق إلا  بالتلف   يتحق 

ل   ذين يُس   تفاداوينقس   م الإنش   اء بحس   ب المعني   ي
 
 نن ال

 منه إلى قسمين كبيرين:

-   
م  ر ونه  ي، وتم  ن 

 
ن  واع: ا

 
إنش  اء طلب  ي وه  و خمس  ة ا

ن  ه يس تدعي مطلوب اً واستفهام ون داء، ويُ 
 
غي ر حاص ل ف ي  ع رف با

ِّ اعتقاد المُ 
 وقت الطلب. مِّ تكل 

  إنشاء غير طلب ي وه و م ا يس تدعي مطلوب اً  -
ً
، حاص لا

م،  نواع    ه ك ثي    رة، منه    ا: ص    يغ الم    دح وال    ذ 
 
لف    اي العق    ود، وا

 
وا

ب، ورب  وكم الخبرية عج   .09والقسم، والت 

للي ثر  الد 
أ
 رابعا ــــ المجاز وا

ف    ظ  ة )الل  ن  قض    ي 
 
ش    رت ف    ي بداي    ة ه    ذا المق    ال إل    ى ا

 
ا

  كبي    راً  والمعن    ى( ق    د ش    غلت ع     دداً 
ْ
بحث     وا  م    ن البلاغي    ين، إذ

ف      ظ ومعن      اه، ودرس      وا ن      وع ه      ذه العلاق      ة،  العلاق      ة ب      ين الل 

ي تح هم  م ا يتوق  ف عن ده البلاغي ون والضوابط الت 
 
كمها، ولعل  ا

في دراستهم له ذه العلاق ة ه و مبح ث الحقيق ة والمج از، إذ مي  ز 

م     ن  البلاغي     ون ب     ين ض     ربين متق     ابلين م     ن الك     لام انطلاق     اً 

و الكلمة وهو الحقيقة والمجاز.
 
فظة ا  الاستعمال العادي لل 

ي   ةيُ  بلاغي   اً  والمج   از باعتب   اره مص   طلحاً   عتب   ر وس   يلة فن 

 إليه ا لكس رِّ 
 
فظ ي يلجا بع اداً  يحم ل قي ود الض  يق الل 

 
غي ر  دلالي ةً  ا

نه يالت    ي 
 
عبي    ر الحقيق    ي، وه    ذا م    ا رف    ع م    ن ش    ا حمله    ا عن    د الت 

وجعله ين ال الحظ وة والعناي ة الفائ ق ة ل دى العلم اء الق دماء م ن 

ي ة  ز به من خصائص فن  صوليين، لما تمي 
 
ى ا بلاغيين ونقاد وحت 

ها ت هم 
 
فظ معاني جديدة مس تحدثة وبدائل تعبيرية، ا ضمين الل 

ج  ل 
 
ص  ل وض  عه الحقيق  ي، م  ن ا

 
ف  ظ نفس  ه ف  ي ا لا يس  توعبها الل 

ول     ى، وب     ين 
 
ص     لية الا

 
ق البلاغي     ون ب     ين المع     اني الا ذل     ك ف     ر 

ول     ى ه     ي المع     اني 
 
اني     ة، فالمع     اني الا المع     اني المس     تحدثة الث 

ن يطاله    ا 
 
ص    لي، قب    ل ا

 
غ    ة ف    ي وض    عها الا ص    لية ودلالات الل 

 
الا

ر وا طو  م  ا المع اني الت 
 
دباء ف ي اس تعمالاتها، ا

 
ف الا ر، ويتصر  لتغي 

اني        ة فه        ي ولي       دة الوض        عيات الاجتماعي        ة،  المس       تحدثة الث 

هم. و كل 
 
فراد المجتمع ا

 
فسية التي يعيشها بعض ا  والحالات الن 

ف  ق دلالي  اً  م  ع مص  طلح  فالمج  از ه  و قس  يم الحقيق  ة ويت 

لنا قوله تعالى: م 
 
ع، ولو تا وَۡ"التوس 

َ
ِنَََأ َم  مَاءَِٓكَصَي بِ  فِيهَِظُلُمََٰتََٞٱلسَّ

ِنََ َٰبعَِهُۡ َفَِِٓءَاذَانهِِ َم  َٰ
َ
َٰعِقَِوَرعَۡقَٞوَبَرۡقَٞيََۡعَلُونِنََأ وَ َُوَََٱلمَۡونِتَِۡ حَذَرَََٱلصَّ َٱللَّّ

َٰفِرِينََمُُوِويبَعوِو كَ
ن  كلم  ة )مح  يط( ت  دل  عل  ى 43"١٩َٱلۡ

 
، لوج  دنا ا

ص    لي له   ا ح   ين
 
م     ا  معن   ى الإحاط   ة، وه   و المعن   ى الا

 
الوض   ع، ا

ى معن      ى الإحاط      ة  مج      ازاً  دة تتع      د  خ      رى متع      د 
 
فله      ا دلالات ا

ي  ة كإحاط  ة الس   وار  و ماد 
 
قليدي  ة فه  ي ليس  ت إحاط  ة مكاني  ة ا الت 

م  ا ه  ي إحاط  ة مجازي  ة،  بالمعص  م وإحاط  ة الق  لادة بالجي  د، وإن 

ح   اط ، وقه   راً ، ورحم   ةً ، وق   درةً إحاط   ة بك   ل  ش   يء علم   اً 
 
، فق   د ا

بص  ره بجمي  ع المبص  رات، وس  معه علم  ه بجمي  ع المعلوم  ات، و

بجمي         ع المس         موعات، ونف         ذت مش         يئته وقدرت         ه بجمي         ع 

رض والس   موات، وقه   ر 
 
ه   ل الا

 
الموج   ودات، ووس   عت رحمت   ه ا

شياء
 
ته كل  مخلوق ودانت له جميع الا َ.41بعز 

للي لمصللح المجاز ر الد  لو   الت 

 
ْ
م   ر   لق   د ع   رف مص   طلح "المج   از" مراح   ل مختلف   ة، إذ

من  ي، والمُ  ر دلال  ي حس  ب الف  ارق الز  غ  ة بتط  و  م   ل ف  ي ك ت  ب الل 
 
تا

ي معن      ى )المج      از(، فق      د  ة ت      ؤد  والمع     اجم يج      د كلم      ات ع      د 

ح    اة مص   طلح "التوس     ع" ب    دلا م   ن "المج    از" وه    و  اس   تعمل الن 

فق معه دلالياً  س اع الك لام  ، يقول سيبويه:يت  "ومم  ا ج اء عل ى ات 

َٱلَّوتََِٓوَٱلۡعِويرَََفِيهَواَكُنَّاَٱلَّتََِٱلۡقَرۡيَةَََلَِوَسَۡ" والاختص ار قول ه تع الى:
يۡبَلۡنَووا

َ
ََۖٗأ ه  ل 45" ٨٢َلَصََٰووقِقُونِنَََوَإِنَّوواَفِيهَووا

 
، ق  ال س  يبويه "يري  د ا

َ.40القرية"
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ن  كلمة "البديع" اُ 
 
بمعنى المجاز،  لت قديماً مِّ عْ ستُ كما ا

عبي ر  ل وان الت 
 
وا ا جاء في البيان والتبيين: "الرواة ه م ال ذين س م 

 .44البياني باسم البديع"

ف ك تاب   اً ويُ  ل م   ن ص   ن  و 
 
ب   و عبي   دة ا

 
مج   از )بعن   وان  ع   د  ا

   م في   ه ع   ن )المج   از( بلف   ظ  
ن( تكل 

آ
د رِّ ص   ريح، لكن    ه ل   م يُ    الق   را

فه  و بالمج  از الوص  ف ال  ذي ينطب  ق عل  ى م  ا وض  ع م  ن القواع  د، 

و معناها، لذلك كان 
 
و تفسيرها ا

 
يقصد بالمجاز توضيح الكلمة ا

ري د 
 
لف اي الت ي ا

 
ى في ه جم ع الا غ ة ت وخ  شبه بك تاب في الل 

 
ك تابه ا

 بها غير معانيها الوضعية.

ث ع     ن كم     ا يُ  ول م     ن تح     د 
 
ب     و عثم     ان الج     احظ ا

 
ع     د  ا

مص        طلح  المج        از  بمفهوم        ه الاص        طلاحي، لكون        ه قس        يم 

وض     يح، ف     ي ك تاب     ه الحقيق     ة، ول     يس بمعن     ى الت   و الت 
 
فس     ير، ا

بي       ين   ن . كم       ا عن       ي ف       ي ك تابي       ه  البي       ان والت 
آ
 إعج       از الق       را

ت    ي ك ث    ر اش    تغال 
 
و الحي    وان  ب    درس بع    ض القواع    د البياني    ة ال

 العلماء بها في عصره.

ن م   ن خلاله   ا روع   ة المج   از  مثل   ة عدي   دة ب  ي 
 
وق  د س   اق ا

داء المعن    ى داخ    ل ال    ن  
 
ص وجمال    ه الفن    ي، ودوره الفع     ال ف    ي ا

: ني، في مثل قوله ع ز  وج ل 
آ
مْوَنِالََالََتَامَََ" القرا

َ
كُلُونِنََأ

ْ
ِينََيأَ َالذَّ ننَِّ

وعِيَرا َُ يَصْولَوْنِنََ َُ كُلُونِنََفَِِبُحُوونِنهِِْ َنوَارًاَوَ
ْ
، ق ال 42"ظُلمًْاَننَِّمَواَيوَأ

م     وال  الج     احظ:
 
"وق     د يق     ال له     م ذل     ك وإن ش     ربوا بتل     ك الا

واب،  نبذة، ولبسوا الحلل، وركبوا الد 
 
ولم ينفقوا منها درهما الا

كل"
 
 .46واحدا في سبيل الا

خ   ذ مص   طلح  المج   از  مفهوم   اً 
 
في   ه م   ن  جدي   داً  بع   دها ا

 ، ب  ه إل  ى م  دلول المج  از بمفهوم  ه البي  اني  حدي  د م  ا يقر  الدق   ة والت 

ن  ه ل يس 
 
يقول ابن قتيبة: "وذهب قوم في قول الله وكلامه إل ى ا

م ا ه و إيج  ولا كلاماً  قولاً  للمع اني، وص رفوه  اد  على الحقيق ة، وإن 

ن إل    ى مج    از" ف    ي ك ثي    ر  
آ
خ    ر: 47م    ن الق    را

آ
، ويق    ول ف    ي موض    ع ا

"الع      رب تس      تعير الكلم      ة فتض      عها مك      ان الكلم      ة...إذا ك      ان 

و مشاكلا"
 
خرى...ا

 
ى بها بسبب من الا  .48المسم 

ليس   تقر  مص   طلح "المج   از" عل   ى مفهوم   ه الاص   طلاحي 

ر لكون    ه قس    يم الحقيق    ة عن    د ك    ل  م    ن اب    ن جن    ي وعب    د الق    اه

 .49الجرجاني ومن سار في فلكهما

 

فواعه
أ
 تعري  المجاز وا

س      ان مص     در ميم     ي، عل     ى زن      ة المج     از ف     ي عُ      رف الل 

ي م  ن ق  ولهم ج   زت  ع   د   مفع  ل ، واش  تقاقه م   ن الج  واز وه  و الت 

ي ب   ه المج  از المع   روف ل   دى  ِّ يت  ه، وق   د سُ  م 
بموض  ع ك   ذا إذا تعد 

ن  
 
و ا
 
ص  لي، ا

 
ه  م ج  ازوا ب  ه موض  عه الا ن 

 
ف  ظ ج  ازَ البلاغي  ين، لا  الل 

لاً  و 
 
ي وضع فيه ا صلي الذ 

 
 .23مكانه الا

ا المجاز ف ي اص طلاح العلم اء فه و: م 
 
ري د ب ه "اس م لم ا اُ  ا

س داً  عَ ضِّ غير ما وُ 
 
"، وج اء له لمناسبة بينهم ا ك تس مية الش  جاع ا

ن  ك   ل  لف   ظ نق   ل م   ن موض   وعه فه   و مج   از"
 
، 21ف   ي ال   دلائل: "ا

فري  ق ب  ين الحقيق  ة والمج  از : "إن  الحقيق  ة ويق  ول ف  ي موض  ع الت 

ن يُ 
 
ن يُ     زال ع     ن ا

 
غ     ة، والمج     از ا ص     له ف     ي الل 

 
ف     ظ عل     ى ا ق     ر  الل 

 .25موضعه ويستعمله في غير ما وضع له"

ون المجاز ب   ريد بها غير م ا وقع ت  "كما يحد 
 
كل  كلمة ا

ل" و 
 
اني والا  .20له في وضع واضع لملاحظة بين الث 

ن  واع المج  از واختلف  ت، فق  د قس   مه اب  ن 
 
بت ا وق  د تش  ع 

قس   ام: مج   از جن   
 
ي بحس   ب الغ   رض والمعن   ى الم   راد إل   ى ثلاث   ة ا

ساع وكيد ،على الات  شبيهمجاز على الت   .24، مجاز على الت 

قس  ام الثلاث  ة ف  ي ق  ول النب  ي  ص  لى الله مِّ وق  د جُ 
 
ع  ت الا

ن    ه زاد ف   ي 
 
س   اع فلا م    ا الات 

 
م ف   ي الف   رس: "ه   و بح  ر"، ا علي  ه وس   ل 

س   ماء الف   رس الت   ي ه   ي ف   رس وطِّ   رْف وج   واد ونحوه   ا
 
البح   ر،  ا

ن  جري  ه يج  ري ف  ي الك ث  رة مج  رى 
 
ش  بيه ف  لا م   ا الت 

 
ونح  و ذلك...وا

ش به ف ي 
 
ه الع رض ب الجوهر، وه و ا ن  ه ش ب 

 
وكي د فلا م  ا الت 

 
مائه، وا

فوس منه"  .22الن 

ا في عُ  م 
 
رف جمهور البلاغيين فالمجاز عندهم قس مان: ا

عقل  ي ولغ  وي، ج  اء ف  ي ال   دلائل: "المج  از إذا وق  ع ف  ي الإثب   ات 

م  ن العق  ل، ف  إذا ع  رض ف  ي المثب  ت فه  و متلق   ى م  ن  فه  و متلق   ى

اني لغوي" ل عقلي، والث  و 
 
غة، والا  .26الل 

ق دير،  فالمجاز العقلي هو ما يكون للفصل فاعل ف ي الت 

نت نقلت الفع ل إلي ه، عُ 
 
ع  تَ دْ إذا ا ب ه إل ى الحقيق ة، وله ذا الن و 

دة وص  ور مختلف  ة ف  ي إس  ناد الفع  ل،  م  ن المج  از علاق  ات متع  د 

َْ" وله تع الى:في مثل ق وُا ِينََٱشۡورََ وََْٰٰٓٓئكََِٱلذَّ
ُ
وَ َٰلَةَََأ ََِٱلضَّ فَمَواََٱلهُۡوقَىََٰع

ي م  ا ربح  وا ف  ي 27"١٦رَبتَِووتَت جََِٰوورَتُهُۡ َوَمَوواَكََنوُوونِاَْمُهۡتَووقِينََ
 
، ا

رۡضَِفرِعَۡوۡنِنََعَلََفََِِننََِّ" تجارتهم. وفي قول ه تع الى:
َ
هۡلَهَواََٱلۡۡ

َ
وجََعَلََأ
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يسَۡتَضۡعِفَُ اَ بۡنَاءَٓهُۡ َوَيسَۡتَحَِۡشِيَع 
َ
نۡهُۡ َيذَُع حَُِأ ِ َم  كََنَََۥنسَِاءَٓهُۡ َۚۡننَِّهََُۦطَائٓفَِة 

ي   ة إس   ناد الفع   ل إل   ى 28"٤َٱلمُۡفۡسِوووقِينََمِووونََ
آ
، وق   ع ف   ي ه   ذه الا

بح إل   ى فرع  ون، ول   يس ه  و الفاع   ل س  نِّ الس   بب، إذ اُ  د فع   ل ال  ذ 

ما جنوده وزبانيته من ق ام ن 
 
س بالفعل، وا بفع ل  المباشر المتلب 

مر  
 
بح، با َمن فرعون. الذ 

ن ننقل الكلم ة الت ي تس تعمل 
 
غوي فهو ا ا المجاز الل  م 

 
وا

و قرين   ة 
 
لمعن  ى غي  ر م  ا وض  عت ل   ه ف  ي الحقيق  ة لوج  ود علاق  ة ا

س     د  إذا 
 
ب     ين المعن     ى المج     ازي والمعن     ى الحقيق     ي، كلفظ     ة  ا

جاع. جل الش   نقلناها من معنى الحيوان المعروف إلى معنى الر 

 ااتمة

ض  ح لن  ا جلي  اً ومم   ا  م بيان  ه يت  العلاق  ة الوثيق  ة ب   ين  تق  د 

خر ويضيف إلي ه، البلاغة والد   يعلم
آ
خذ من الا

 
لالة، فكلاهما يا

لات  ن  العلاق     ة بينهم     ا علاق     ة تبادلي     ة قائم     ة عل     ى تب     د 
 
ذل     ك ا

 ه، اتالمعنى وتغير 
 
ؤديه غة تكمن فيما يالطبيعة الحقيقية لل   ن  لا

غ     وي ب     دءا م     ن الل  حلي     ل دور ف     ي مس     تويات الت  م     ن المعن     ى 

ي   ه م   ن دور كبي   الف   ونيمي، ب   ل الص    وتي حلي   ل الت   ف   ي  رم   ا يؤد 

غة. وإذتطبيقات ك ثيرة لعلم  لال ة كانت قض ية المعن ى  االل  و الد 
 
ا

خي   رة علم   اء مختلف   و الث  
 
ع   وام الا

 
قاف   ة متنوع   و ق   د تناوله   ا ف   ي الا

الفلاس  فة والمناطق  ة وإذكائه  ا مناقش  تها  واش  ترك ف  ي ،الاهتم  ام

ن
 
دب، ف  إن  وعلم  اء ال  ن   ولوجي  ون،ربثوالا

 
 فس ودارس  و الف  ن والا

راء ثاقب ة اءالقدم نالبلاغييعلماءنا 
 
، كان لهم في حق ل الدلال ة ا

راع     رض عن     دها م     ن خ     لال  ن    اقفو
 
ف     ي ئه     م، وبي     ان جه     دهم ا

ال  ف   ظمعالج   ة قض   ية الل   و ،وارتباط   ه بمدلول   هال   د 
 
 م   ن خ   لال ا

خ رى بديعي ة.مباح ث بياني ة 
 
همي ة الموض و  وا

 
ن  ع ف ي وتكم ن ا

 
ا

، لال  ة المجازي  ةوالد   الحقيق  ةلال  ة لال  ة هم  ا الد  هن  اك ن  وعين للد  

ا  طرف ي  ه ا تعتم د عل ىب ل إن   تب دو مس تقرة،جع ل المع اني لا يمم 

خاطبي  ة  ال  ذي ت  تم في  ه  ياقوالس    ،امعوالس    مالم  تكل  العملي  ة الت 

 هذه العملية.
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 *كمال دريد

 ملخص ال

 موضوع مصادر القانون الإداري من الموضوعات الكلاسيكية التي تدخل ضمن المبادئ العامة للقانون الإداري  عد  يُ 

 كان للقضاء فضل كبير ، والعرففبالإضافة إلى كل من التشريع 
 
كد  وهو مافي الكشف عن قواعد هذا القانون في بلد المنشا

 
 ممايتا

 تناوله الفقه الإداري بخصوص هذا الموضوع.

ي المصادر -في معالجة ذلك الموضوع  تلك النظرة الفقهية قاصرةً  عد  كن تُ ل
 
عمق من ذلك بك ثير لا سيما  -ا

 
ن البحث فيه ا

 
لا

ردتُ 
 
ن الوضع يختلف  في الجزائر، لذلك ا

 
خرى، إلا ا

 
ولى جد تقليدي في بعض القوانين الا

 
خر يبدو للوهلة الا

آ
إماطة اللثام عن مصدر ا

مر ب
 
ساس التشريعي، وهذا هوللقانون الإداري من خلال إثبات  مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر  تماما عندما يتعلق الا

 
مضمون  الا

 الدراسة

 : مصادر القانون، قانون إداري، مبادئ الشريعة الإسلامية.حتيالكلمات المفا

Résumé  
Le sujet des sources du droit administratif est un sujet classique qui fait partie des principes généraux du 

droit administratif. En plus des sources législatives et coutumières, la jurisprudence a joué un rôle de premier 

plan dans l’élaboration de ce droit dans son pays d’origine.  

Cependant la vision de la doctrine classique concernant les sources du droit administratif ne nous semble 

pas suffisante dans son approche surtout dans le contexte algérien. Nous voulons lever le voile sur une autre 

source qui semble à première vue très traditionnelle dans la constitution des lois du droit musulman. Cependant 

la prise en considération de cette source, sous la forme de principes généraux du droit introduit des éléments 

exigeant une autre approche à la théorie des sources en droit administratif. C’est cette approche que j’entends 

clarifier dans cette étude. 

Mots-clés : Les Sources du droit, Droit administratif, Droit musulman. 

Summary 

The subject of the sources of administrative law is one of the standard subject     we study in relation to 

the general principles of administrative law.  In addition to the legislative and customary sources, the case law 

has played a primary role in the elaboration of this field of law in its source country. However the vision of the 

classical doctrine of the sources in administrative law does not seem comprehensive in its approach  to this topic 

in the Algerian context as it is necessary to uncover another source that is rather of a purely historic interest in 

some countries, that of Islamic law. Doing so will require another approach to the theory of sources in 

administrative law. The focus of my research is defining this new approach.  

Keywords: Law of the Sources, Administrative Law, Islamic Law.    
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 مقدمة

اعتبار المصدر الرسمي هو المصدر  وجبإذا 

نه هو الذي يكشف عن القاعدة 
 
يوفر لها  وهو الذيالحقيقي، لا

واجبة يرد فيه لا يعتبر قواعد قانونية  ومن لم قوة النفاذ

واحدة من  لا ينحصر في طريقة   الإتباع، والمصدر الرسمي

بدوره إلى عدة مصادر  وإنما يتعدد ؛طرق التعبير عن القاعدة

فبالنيبة لاختلاف النظم القانونية،  عددها تبعاً  يختلف

ولى من  للجزائر
 
هذه  1القانون المدنيفقد عددت المادة الا

نها التشريع، مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، 
 
المصادر با

 .وقواعد العدالةمبادئ القانون الطبيعي 

ؤل حول هذا التعداد الوارد في نص و قد ثار التساِّ

ولى، 
 
  المادة الا

أ
فهل يقتصر بالتالي عل  هذا القافون ا

ل  بقية فروع القافون بقيميه الخاس   والعا ؟يتعدا  ا 

خر يعبر بصفة 
آ
والإجابة عن هذا التساؤل مرتبط بتساؤل ا

: ما ب  والذي يتعلقالدراسة  وهدف هذهجوهرية عن مضمون 

دار ،  مدى تلبي  النص المدفي عل  مصادر القافون ال 

مكافية اعتبار م سلامية كمصدر للقافون ل  بادئ الشريعة ال 

دار    ؟-الدراسة محل- 2ال 

ساس التشريعي 
 
تي هذه الدراسة لإثبات الا

 
حقيقة تا

الذي نبني عليه اتجاهنا في اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية 

ساسية لا  وهذه الملاحظةللقانون الإداري،  رسمياً  مصدراً 
 
ا

حقل  المتخصصين فييجب انكارها في ظل عدم اهتمام 

ساسية  نظراً    عطىالقانون الإداري بهذا المُ 
 
لتركيزهم بصفة ا

على مصادر القانون الإداري الكلاسيكية المعروفة في بلد 

 
 
 .0المنشا

 -ثلاثياً  تقسيماً -خطة الدراسة  سيتم تقسيملذلك 

 -المناسب لمثل هذه الدراسات-على نظام المباحث  اعتماداً 

ساسالتحل واتباع المنهج
 
مثل لهذه الدراسات  ؛يلي بالا

 
كونه الا

واستنباط التي تعتمد على تحليل النصوص القانونية 

 لهذه الدراسةمنها، للإجابة عن الإشكال الرئيسي  الملاحظات

ن نغفل المنهج المقارن، 
 
على قراءة  ساعدناوالذي يُ دون ا

صلية  جيدة اعتماداً  بصفة   وتحليل النصوص
 
على المصادر الا

تي:س وهي كماسيما التشريع المصري،  والمرجعية لا
 
 يا

ول: 
 
اعتبار مبادئ  الاتجاهات الفقهية فيالمبحث الا

 كمصدر.الشريعة الإسلامية 

 عمومية النص المدني.مدى المبحث الثاني: 

ساس التشريعي.الثالث: إثبات المبحث 
 
 الا

ول: 
أ
اعتبار مبادئ  التجاهات الفقهية فيالمبح  ال

سلامية   كمصدرالشريعة ال 

، 1948عام  4منذ صدور القانون المدني المصري 

مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر قانوني احتياطي  على هِّ ونص  

، وقواعد العدالةالطبيعي  ومبادئ القانون، 2إلى جانب العرف

النص من طرف واضعي التشريعات المدنية  واقتباس هذا

تحديد مفهوم مبادئ الشريعة  يحاولوالفقه  ،العربية

منها اتجاه نفى  ؛مختلفة واتجه اتجاهاتالإسلامية كمصدر 

صفة المصدر عن مبادئ الشريعة الإسلامية لكنه تراجع عنه 

مر 
 
ول( )المللبفي نهاية الا

أ
 )المللبالاتجاه  ونقد لهذا ال

 .الثافي(

ول: التجا  المنكر حفة المصدر عن 
أ
المللب ال

 الشريعة

ن المبادئ العامة للقانون هي  6ذهب هذا الاتجاه
 
إلى ا

فكار
 
ساسية المعبرة عن فكرة الوجود السائدة في  )الا

 
الا

في  المصري تتلخصفي المجتمع  والفكرة السائدة المجتمع(

خلاق الطبيعية وبالرسالات السماويةالإيمان بالله 
 
 والا

بر عتَ عي يُ النحو فإن الإيمان بالقانون الطبي وعلى هذاالعقلية، 

 ،من التصور الفلسفي للحياة لدى الشعب المصري  نابعاً  ايماناً 

 استخلاصها منالمبادئ العامة التي يمكن  وبالتالي فإن

القانون الطبيعي بصفة مؤقتة ك تلك الواردة بالإعلان العالمي 

 من المبادئ العامة للقانون المصري. عد  لحقوق الإنسان تُ 

ن استخلاصها مكِّ المبادئ العامة التي يُ  وكذلك فإن

الإسلام باعتباره دين  وبصفة خاصة 7من الرسالات الدينية

يضا من المبادئ العامة للقانون 
 
 ؛المصري الدولة تعتبر ا

 من التصور الفلسفي للوجود  فالدين
 
الإسلامي جزء لا يتجزا

التفسير يمكن فهم المقصود من  وفي هذاالسائد في مصر. 

ن التي تُ  1971لثانية من الدستور المصري لسنة المادة ا
 
قرر ا
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الإسلامية مصدر رئيسي  ومبادئ الشريعةالإسلام دين الدولة...

ن الإسلام هو التعبير قصِّ النص يَ  ولكن ذلكللتشريع، 
 
د ا

 الجوهري عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر نتيجةً 

 .8لإيمان العدد الغالب من السكان بهذا الدين

ن هذا النص لا يتعارض مع ث
 
النصوص الواردة م بين ا

مع اسهام  ولا يتعارض ،ك فل حرية العقيدةتفي الدستور التي 

خرى، 
 
المصري بالمبادئ  وإيمان الشعبالعقائد الدينية الا

خلاقية العقلية
 
المستوحاة من القانون  وهي المبادئ ؛الا

مكَ الطبيعي 
 
التعبير عنها في الإعلان العالمي لحقوق  نوالتي ا

عنها الدستور المصري عشرات النصوص،  الإنسان والتي نقل

التصور الفلسفي  في تكوينساهم هذه العوامل المختلفة تُ 

 .والكونللوجود 

وبجانب المبادئ العقلية الطبيعية، فإن مبادئ 

ون ر كذلك من المبادئ العامة للقانتبَ عْ الشريعة الإسلامية تُ 

ر من مصادر القانون كما تنص المادة تبَ عْ ولكنها لا تُ  المصري 

ن مبادئ  ؛الثانية من الدستور في صياغة غير دقيقة
 
ذلك ا

الشريعة الإسلامية بحسب هذا النص ذاته لا تصبح قاعدة 

خذ بها المشرع نفسه
 
 كمِّ بحُ  الب  طَ ع مُ شرِّ  والمُ  ؛قانونية إلا إذا ا

ولكن هذه  ؛هذا النص باستلهام مبادئ الشريعة الإسلامية

ن يُ صبِّ المبادئ لا تُ 
 
ع عمله شر  المُ  تمَ ح قاعدة قانونية إلا بعد ا

 بإصدار التشريعات المستوحاة من المبادئ المذكورة، فعلاً 

  ليسيكون مصدر القاعدة في هذه الحالة هو التشريع وو
 
المبدا

وحى به.
 
 9العام الذي ا

إلى المبادئ العامة للتشريع الإسلامي ليس و الرجوع 

ِّ على المُ  إلزامياً 
يضا و ؛ع وحدهشر 

 
لكنه ملزما على القاضي ا

ولى من القانون المدني
 
لهذا  طبقاً و ؛بحكم نص المادة الا

ن يستلهم مبادئ الشريعة الإسلامية 
 
النص فإن على القاضي ا

مامه، إذا لم يجد قاعدة في  للعثور على حل  
 
للنزاع المعروض ا

مصادر القانون الوضعي يمكن تطبيقها على هذا النزاع، وهناك 

اتجاه سائر في الفقه يرى تفسير هذا النص على النحو الذي 

مصدر رسمي احتياطي يجعل من مبادئ الشريعة الإسلامية 

تي في الترتيب بعد وهو مصد ؛13من مصادر القانون
 
ر يا

 ،(العرف )في مصرو ريع )بالنسبة للجزائر( وبعد التشريعالتش

ن مبادئ الشريعة و
 
نصار هذا الاتجاه ا

 
مع ذلك يعتقد ا

عتبر من لكنها تُ و عد من مصادر القانون،الإسلامية لا تُ 

 .11المبادئ العامة للقانون

ي الذي يجعلها مصدراً 
 
 رسمياً  وبعد توجيه النقد للرا

عمال التحضيرية
 
كانت تنص على حيث  ؛15بالرجوع إلى الا

التي حاول التركيز عليها لهام مبادئ الشريعة الإسلامية، واست

اعترف بكونها المصدر عن مبادئ الشريعة، عاد و لنفي صفة

ن المادة التي يرجع إليها القاضي هي المبادئ و ،مصدراً 
 
بين ا

نها بين ال
 
 ؛مذاهب المتعددةالكلية التي لا يوجد خلاف بشا

ساسية 
 
فكار الجوهرية الا

 
ن تكون الا

 
وهذه المبادئ لا تعدوا ا

لقواعد قانونية  عد تطبيقاً رجوع القاضي لا يُ و  في الشريعة،

للموجهات تفصيلية ولكنه استلهام للمبادئ العامة الكلية و

ساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وهذه و
 
فكار الا

 
الا

لمبادئ العامة للقانون من ا جزءاً  عد  المبادئ العامة تُ 

ولوية على المبادالمصري، و
 
ئ المستمدة من القانون لها الا

ن  ؛قواعد العدالةالطبيعي و
 
وسبب هذا التفضيل يعود لا

ك ثر تحديداً 
 
من المبادئ  10مبادئ الشريعة الإسلامية ا

 المستمدة من القانون الطبيعي.

 المللب الثافي: فقد التجا  المنكر

نه يُ لَ خْ ستَ يُ  ما
 
ر نكِّ ص من الاتجاه السابق الإشارة إليه ا

حياناً 
 
بصفة  اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي ا

حياناً صريحة 
 
خرى  وا

 
لا يقر عليه من  ضمنية، وهذابطريقة  ا

 عدة اعتبارات: 

ن مبادئ الشريعة الإسلامية تُ  -1
 
من مكونات  عد  ا

ن وهذا صحيح  ،الفكرة العامة للوجود السائد في مصر
 
لا

لكن وضعها إلى جانب القانون الاسلام نظام حياة متكامل، و

خلاق الطبيعية والطبيعي  و
 
خرى يُ الا

 
 عد  الرسالات السماوية الا

ن القانون الطبيعي فكرة مثالية من نسيج  ؛مجافاة للحقيقة
 
لا

هم مبادئه
 
 ،الخيال الإنساني، ولم يتمكن من تحديده وبيان ا

ن مبادئ 
 
نصار هذا الاتجاه اعترفوا با

 
ك ثر  الشريعةوا

 
الإسلامية ا

خلاق  ،من مبادئ القانون الطبيعي تحديداً و دقةً 
 
ما الا

 
ا

ما الرسالات السماوية و واضحة الطبيعية فغيرُ 
 
غير مفهومة، وا
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خرى السائدة في مصر وإن كانت تشترك مع الشريعة 
 
الا

، لكنها دون الإسلامية في تكوين تصورات معينة للحياة

، فهي لا تقتصر على الشريعة الإسلامية التي تتجاوزها ك ثيراً 

الجانب المعنوي وإنما تشمل الجانب العملي والقانوني، 

 14لا يحتاج إلى غيره. متكاملاً  قانونياً  فتكون نظاماً 

ما بالنيبة للجزائر 
أ
مر مختلف  ا

 
ن الفكرة تماماً  فالا

 
، لا

القول بها مجاراة لهذا العامة للوجود ان كان من الواجب 

ي، فإن تكوينها تُ 
 
ساهم فيه عوامل قليلة محددة بوضوح الرا

ن الإسلام هو 
 
هي الإسلام دون غيره من الرسالات السماوية، لا

فراد المجتمع
 
يدين  باستثناء عدد ضئيل جداً  12دين كل ا

خرى 
 
على  علاوةً   ،الذي لا يعتد به في هذا المضمارو بديانات ا

ن بقاء هذا ال
 
دت إلى ا

 
سباب التي ا

 
عدد مشكوك فيه لزوال الا

ن نظرة المجتمع الجزائري للإسلام
 
مفهومه و ظهوره، كما ا

ن المذهب المتبع من طرف الغالبية العظمى من   ؛موحد
 
لا

 .16الشعب هو "المذهب المالكي"

وضع مبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب  إن -2

نسان في مركز المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإ

نهما يقوم بإرشاد واضع التشريع م كل   كان وان ،واحد

ن المشرع نص و
 
القاضي في حالة غيبة النص فيه تجاوز، لا

ن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً 
 
 رسمياً  صراحة على ا

للقانون في الدستور وفي القانون المدني )باعتباره الشريعة 

العامة(، ولم ينص على مبادئ الإعلان العالمي، واعتراف 

قيمته القانونية، إذ يستطيع القاضي في بعض بالمشرع له 

حيان الامتناع عن تطبيق التشريع العادي المخالف لمبادئ 
 
الا

الطعن بالإلغاء الشريعة الإسلامية لعدم دستوريته، ويمكن 

و 
 
ي تشريع عادي ا

 
مام المحكمة الدستورية لذات السبب في ا

 
ا

لائحي، ولكن اللجوء إلى هذا لمخالفة التشريع للمبادئ العامة 

ن حتى القضاء الإداري في 
 
لحقوق الإنسان غير ممكن، لا

وروبية رفض اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
 
الدول الا

لقوانين المخالفة والمتعارضة مع المبادئ بذاته لإلغاء ا باً موجِّ 

 .17ة في هذا الإعلانلنَ عْ المُ 

ما في الجزائر 
أ
مر يختلف لعدم وجود محكمة  ا

 
فإن الا

، زيادة 18المخالفات لنصوص الدستور  لها كلرفع دستورية تُ 

ي صلاحية للقاضي لعدم تطبيق النص 
 
على عدم وجود ا

وهذا لإسلامية، التشريعي في حالة مخالفة لمبادئ الشريعة ا

ن المادة الدستورية التي تُ  صارخاً  يشكل تناقضاً  ما
 
علن بشا

ن الإسلام دين الدولة
 
 .19صراحة ا

ذا كافب الرقابة اليياسية )رقابة المجلس  وا 

الدستور ( قد ثبب فشلها وعد  جدواها سواء من الناحية 

ت و العملية، لذا كان ال 
أ
ل  النظرية ا جا  في معظم الدول ا 

عد رقابة قافوفية محضة يقو  بها القضائية، التي ت  الرقابة 

حكا  
أ
قان، مهمته التحق  من تلاب  القافون مع ا

ن يي 
أ
ل  هيئة قضائية هي ع  الدستور، لهذا فمن المنلقي ا د بها ا 

عضائها التكوين القافوفي اليليم والعمي ، 
أ
يتوافر في ا

ل  الحياد والنزاهة والستقلالية، ضافة ا  ل  ما  ا  وكذلك ا 

جرائية، مما يجعل من الرقابة يوف ر  القضاء من ضمافات ا 

كيدا   هذ  ضمافا  
أ
فه الضمان الفعال  الذ  يحق  ا ، بل ا 

 53الحترا  للنصوس الدستورية

على كونها مصادر  إن مبادئ الشريعة الإسلامية علاوةً 

، مما والك فاية والشمولرسمية بنص القانون، من السعة 

خرى ر يجعلنا في غنى عن بقية المصاد
 
مهما كانت  والمبادئ الا

  طبيعتها.

ن الشريعة الإسلامية مصدراً  الاعتراف تمَّ  -3
 
 با

ولى من القانون المدني  ، استناداً رسمياً 
 
إلى نص المادة الا

الثانية من الدستور المصري لعام  ونص المادة ،الجزائري 

رغم محاولة هذا الاتجاه الاحتفاي بمفهومه للقانون ، 51 1971

الشريعة  وطبقه على ،للقانون وللمبادئ العامة، الطبيعي

نها المبادئ يحدتم تالإسلامية التي 
 
د المقصود بمبادئها با

فكار الجوهريةالعامة 
 
ساسية في الشريعة والا

 
وليست  55الا

ن تمون هذه  وتم اشتراطالقانونية التفصيلية،  القواعد
 
ا

فكار الجوهرية التي لم يحصل فيها خلاف بين المذاهب 
 
الا

 لمتعددة.ا

ن القاضي الذي يتصدى  وهذا التفسير 
 
يؤدي إلى ا

لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في حالة غياب النص في 

و العرف، حسب الترتيب الوارد في نص المادة 
 
التشريع ا

ولى من القانون المدني المصري، 
 
عدم وجود  وفي حالةالا
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ولى من القانون 
 
المدني حكم في التشريع بالنسبة للمادة الا

ن يلم الماماً 
 
بالإسلام كعقيدة  كاملاً  الجزائري، يجب ا

ن تتوافر، يؤهله لمعرفة المبادئ العامة للشريعة وشريعة
 
 وا

ي يصبح مجتهداً  ؛لديه ملكة الاستنباط
 
للشروط التي  وفقاً  ا

صوليون
 
 .50حددها الا

ن اللجوء إلى مبادئ الشريعة لا يحتاج إلى 
 
في حين ا

ن ا
 
وإنما لقاضي بعمله لا يضع قاعدة عامة كل هذه الشروط، لا

مامه  هو
 
ن يتغير  ومن الممكنيفصل في الواقعة المعروضة ا

 
ا

ي  ويك فيه هنانفس الحكم في واقعة لاحقة، 
 
الرجوع إلى ا

دون   كم المطلوبليستخلص منه الحُ  ك تاب فقهي موثوق به،

ن نحمله
 
لة بين  ا

 
كيد من عدم وجود خلاف في المسا

 
عناء التا

 .54المذاهب

 عمومية النص المدفيمدى  المبح  الثافي:

ي مدى عمومية - قبل الإجابة على هذا التساؤل
 
ا

ولاً  ينبغي -النص المدني
 
إلى كون القانون المدني  الإشارة ا

ن يُ 
 
ن 52بمذكرة إيضاحيه قَ رفَ الجزائري صدر دون ا

 
 ودون ا

عمال التحضيرية التي سبقت إصدارهتُ 
 
مر  ،نشر مجموعة الا

 
الا

ويلات المختلفة ليس 
 
مام التا

 
الذي يفتح الباب على مصراعيه ا

لة بالذات 
 
ك ثير من المسائل التي  وإنما فيفي هذه المسا

و الباحث إلا عبارات  ولا يكوناشتمل عليها، 
 
مام المفسر ا

 
ا

 .من دلالات وما تحملهالنصوص ذاتها 

للإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى طائ فتين: 

قصور ذلك النص على فروع القانون الخاص فقط  طائ فة ترى 

ول )المطلبدون سواه 
أ
خرى ترى وجوب، (ال

 
امتداد النص  وا

حد سواء  والعام علىإلى جميع فروع القانون الخاص 

 ، وصولاً وحججهامبرراتها  ولكل طائ فة ،الثافي( )المللب

 .ثال ( )مللبلمحاولة تقييم الاتجاهين 

ول: قصو 
أ
ر تلبي  النص عل  فروع المللب ال

 القافون الخاس فقا 

إلى اتجاه يقصر هذه المصادر على  56ذهب بعض الفقه

خرى، هذا 
 
القانون المدني فقط دون بقية فروع القانون الا

ولى على فروع القانون 
 
ي يقصر تطبيق نص المادة الا

 
الرا

 المالية فقط. وعلى المعاملاتالخاص دون القانون العام 

ن ورود هذا النص في حيث يرى 
 
نصار هذه الطائ فة ا

 
ا

صدر الباب التمهيدي للقانون المدني يكون المقصود به بيان 

سره
 
نمصادر القانون في فروع القانون الخاص با

 
حكام  ، لا

 
الا

حكاماً 
 
تصلح للتطبيق على عامة  التمهيدية في ذلك الباب ا

 فروع هذا القانون

صل  عد  حيث يُ 
 
  .بالنسبة إليهاالقانون المدني بمثابة الا

حوال 
 
ن هذا البيان لا ينطبق على مسائل الا

 
غير ا

ن التقنين المدني المصري يقتصر على تنظيم 
 
الشخصية، لا

حوال الشخصية لحكم  ويترك تنظيمالمعاملات المالية، 
 
الا

نها، 
 
تكون المصادر  ومن ثمالقواعد الدينية الصادرة في شا

 .فقط ماليةالرسمية للقانون المصري في المعاملات ال

ن
 
المشرع المصري رتب المصادر الرسمية عند  حيث ا

حكام التمهيدية للتقنين 
 
هذا  المدني، ولما كانوضع الا

صل بالنسبة لباقي فروع القانون بَ عتَ التقنين يُ 
 
ر بمثابة الا

ولى من 
 
الخاص، فيكون الترتيب المنصوص عليه في المادة الا

ة لهذه الفروع فقط دون يراعي بالنسب عاماً  هذا التقنين ترتيباً 

ن تتعداها إلى فروع القانون العام
 
 .57ا

ل  جميع فروع  المللب الثافي: امتداد النص ا 

 حد سواء  والعا  عل القافون الخاس 

ما يمكن ملاحظته على واضع التشريع المدني 

ولى
 
ولم  ،الجزائري استخدامه عبارات عامة في نص المادة الا

و ضمناً  ير صراحةً شِّ يورد ما يُ 
 
إلى ما اتجهت إليه إرادته، فهو  ا

 59الشريعة الإسلامية والعرف مبادئ  58اك تفى بعبارات القانون

سوة بالتشريعات  مبادئو
 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ا

خيرة 
 
ن الا

 
خرى، مع اختلاف بسيط حيث ا

 
العربية الا

استعملت عبارة النصوص التشريعية وواضع التشريع الجزائري 

 و  ؛استعمل عبارة القانون
ً
هو  واحداً  كلتا العبارتين تعني شيات

 وفقاً مجموع ما يصدر من قواعد مك توبة عن السلطة المختصة 

لغرض الذي ع بصرف النظر عن ابا للإجراءات الواجبة الإت
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شخاص الذين توجه إليهم والحقوق تستهدفه هذه القواعد و
 
الا

م خاصة.
 
 التي تتناولها حقوق عامة ا

على هذا قد حاول التشريع المدني المصري الإجابة و

مر، 
 
ي تتصدره فذهب بخصوص الفصل التمهيدي الذ الا

 
 
ن ن )المادة الاولى إلى ا

 
حكام التمهيدية ا

 
المقصود من الا

ينهض القانون المدني بالتبعية التي يلقيها عليه مكانه ضمن 

صل وما من 
 
النظام القانوني، فهو من هذا النظام بمثابة الا

ن هذا الوضع يقتضي من التقنين المدني العناية 
 
شك في ا

بعضها يتعلق بصياغة القواعد القانونية  ؛بتنظيم مسائل عامة

خر يتصل بتفسير هذه القواعد   ه عامبوج
آ
وبعضها الا

وتطبيقها، وبهذه الحقيقة ظهر التقنين المدني الفرنسي وقد 

ول مثال احتذته تقنينات القرن التاسع عشر
 
وقد عني  ؛كان ا

حكام التمهيدية من التشريع 
 
هذا القانون بإبراز مكانة تلك الا

حكاماً 
 
ع القانون عامة يتناول تطبيقها فرو  الجامع بوصفها ا

سره...(
 
 .03الخاص با

ن هذه 
 
ي يستخلص منه ا

 
فبالرغم من كون هذا الرا

المصادر تشمل جميع فروع القانون الخاص دون فروع القانون 

نه لم يلبث على هذا الموقفالعام 
 
بل سرعان ما يتراجع  ؛غير ا

القانون -يتجه إلى شمول هذه المصادر لكافة فروع القانون و

عندما تعرض للعرف، وهو بصدد   -الخاصالقانون العام و

ولى وإلى 
 
التحدث عن الدوافع التي دفعته إلى إيراد المادة الا

التقنينات التي اقتبس منها هذه المادة، فبعدما تحدث عن 

ن العرف هو المصدر "التشريع تعرض للعرف بقوله: 
 
والواقع ا

 إليه 
 
ن يلجا

 
الذي يلي التشريع في المرتبة، فمن الواجب ا

 ."افتقر النص إناضي مباشرة الق

من لائحة ترتيب المحاكم  59إذا كانت المادة و

كبر الظن 
 
هلية قد اقتصرت على ذكر )العادات التجارية( فا

 
الا

همية خاصة في 
 
نها قصدت بذلك استظهار ما للعرف من ا

 
ا

نواع القواعد 
 
المعاملات التجارية لا إلى قصر تطبيق نوع من ا

فالعرف هو المصدر  ؛العرفية على هذه المعاملات دون غيرها

صيل ال
 
بر عتَ يُ بالجماعة و مباشراً  ذي يتصل اتصالاً الشعبي الا

مقدمات فطرية لتنظيم تفاصيل المعاملات ووسيلتها ال

ويلها بسب
 
و  بالمعايير التي يعجز التشريع عن تا

 
تشعبها ا

استعصائها على النص، ولذلك ظل هذا المصدر وسيظل  إلى 

عند حدود  إنتاجهلا يقف  تكميلياً  جانب التشريع مصدراً 

التجارية، بل يتناول المعاملات التي تسري في المعاملات 

نها قواعد القانون المدني  وسائر فروع القانون الخاص 
 
شا

 .01والعام على السواء

نه يشوبه بعض 
 
ي ا

 
ول ما يتبادر بخصوص هذا الرا

 
فا

ن مصادر وعدم الدقةالغموض 
 
، فهو يتجه في البداية إلى ا

وردها تقتصر على فروع القانون
 
الخاص، ثم  القانون التي ا

نها تشمل جميع فروع القانون الخاص  ويذهب إلىيتراجع 
 
ا

 .والعام

ن  وعدم الدقةلكن هذا الغموض 
 
سرعان ما يزول لا

ورده بمناسبة الفصل التمهيدي برمته، 
 
ول ا

 
والفصل الاتجاه الا

من المسائل المختلفة، تعتبر المصادر  يتناول ك ثيراً  التمهيدي

ولى  جزءاً 
 
ورده بمناسبة المادة الا

 
ما الاتجاه الثاني فقد ا

 
منها، ا

 فقط.

ول "عام"،  ننتهي
 
ن الاتجاه الا

 
والثاني من هذا إلى ا

خير هوخاص"، "
 
نه الذي يعو   والا

 
ل عليه في هذا الصدد لا

نه اقتصر  ق  تعل  مُ 
 
بالمادة التي نحن بصددها، على الرغم من ا

خرى، 
 
ن  ردولم يعلى العرف دون المصادر الا

 
فيه ما يشير إلى ا

 هذه الشمولية تقتصر على العرف.

والذي موقف التشريع المدني المصري  ورغم وضوح

كالدك تور حسن كيره الذي يرى   05كبير من الفقه جانب   يؤيده

صلية في القانون المصري مصدران: 
 
ن المصادر الرسمية الا

 
ا

صلي عام هو التشريع، 
 
صليمصدر ا

 
الدين،  خاص هو ومصدر ا

صلياً  اعتبار التشريع مصدراً  والمقصود من
 
 للدلالة على ما عاماً  ا

له من اختصاص عام في الإلزام ابتداء بالقواعد القانونية 

 لكل وإنما يمتدإذن لا يقتصر على مسائل معينة  ؛فاختصاصه

المسائل التي يتعرض لها القانون، بحيث تكون قواعده هي 

ول.
 
 المرجع الا

ي تقريباً  وهو نفس
 
الذي اتجه إليه الدك تور سمير  الرا

ن   تناغو
 
نه من الشائع القول في الفقه المصري ا

 
الذي يرى ا

صلي للقانون بين  هناك ازدواجاً 
 
في المصدر الرسمي الا
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صلي العام الذي  ؛التشريع والدين
 
فالتشريع هو المصدر الا

ن كل  يرجع إليه ابتداءً 
 
 00.المعاملات والعلاقاتبشا

 و
 
ولى حتى ا

 
ول الذي يقصر نص المادة الا

 
ي الا

 
ن الرا

على القانون الخاص دون القانون العام  وعلى المعاملات 

ن القانون المدني لم يُ 
 
ر شِّ المالية فقط لا يمكن التسليم به،  لا

حوال الشخصية وقواعد القانون 
 
ن الا

 
ن القول با

 
إلى ذلك كما ا

لصادرة التجاري وقواعد القانون الإداري تخضع للقوانين ا

ن هذه القواعد 
 
نها، وعلى الرغم من وجاهة هذا الاتجاه لا

 
بشا

ولى بالتطبيق فهذا من البديهيات 
 
خاصة بهذه الفروع وهي ا

غير القابلة للنقاش، لكن هذه القواعد لا تخرج من مفهوم 

و الشريعة الإسلامية لا 
 
و العرف ا

 
ن التشريع ا

 
ولى، لا

 
المادة الا

حوال الش
 
و في المعاملات تختلف معناها في الا

 
خصية ا

و قواعد القانون الإداري 
 
عن المعنى الوارد في صدر   التجارية ا

 القانون المدني.

 المللب الثال : تقييم التجاهين 

في الحقيقة لا توجد تفرقة بين المصادر، فالتشريع 

معنى واحد، لا تغير  والعرف لهاالإسلامية  ومبادئ الشريعة

بين فروع القانون يتمثل في  الاختلافوإنما بتغير الفروع 

و العرف.
 
 اختلاف طبيعة العلاقات التي ينظمها التشريع ا

نه لا يوجد ما يمنع من شمولية 
 
نخلص من هذا إلى ا

ولى من القانون المدني لجميع فروع القانون سواء 
 
المادة الا

و قانون خاص
 
ن معنى التشريع لا يختلف  ؛كان قانون عام ا

 
لا

شرنا إلى ذلك من قبل، بل  عباختلاف الفرو 
 
نفس  هوكما ا

 .04المعنى حتى في مبادئ الشريعة الإسلامية

ن هذه المصادر لا يُ و
 
ذ بها ؤخَ مما تجدر ملاحظته ا

حوال
 
إذ يقتصر في بعض الفروع على  ؛جميعها في مختلف الا

لدقة  نظراً هذا يق مصدر واحد دون بقية المصادر وتطب

  كالقانون الجنائي مثلاً خطورتها، موضوعات هذه الفروع و

ن موضوعه يتعلق  واحداً  الذي لا يطبق فيه إلا مصدراً 
 
لا

نها على التشريع  ؛حياتهمبحريات الناس و
 
لذا اقتصر بشا

 الشهير فقط، عملاً 
 
)لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( هذا  بالمبدا

 قادَ 
 
خرى ولكن لم يؤدي إلى عدم الل   المبدا

 
جوء إلى المصادر الا

ن القاضي لا  ؛ه بمصادر خاصةإلى انفراد
 
فكل ما هنالك ا

ن يعاقب بعقوبة نصت عليها مبادئ الشريعة 
 
يستطيع ا

ي فارق  
 
ما ماعدا ذلك فلا نجد ا

 
و العرف ا

 
 ،يذكر الإسلامية ا

نشره ونفاذه في لتشريع هو التشريع من حيث وضعه وفا

التطبيق ولزومه وتعديله بصرف النظر عن موضوعه سواء كان 

و وصفاً لعق تنظيماً 
 
و معتبراً  د ا

 
شخاص المعنوية  لجريمة ا

 
للا

 العامة.

ساتذة القائمين بتدريس 
 
ويذهب الك ثير من الا

إلى   موضوع مصادر بعض فروع القانون كالقانون الإداري مثلاً 

الاك تفاء بالتشريع والعرف كمصادر رسمية لهذا القانون 

ومبادئ  تجاهلون بقية المصادر كالمعاهدات الدولية مثلاً يو

ولى تنطبق عل ،الشريعة الإسلامية
 
ن نص المادة الا

 
ى بدعوى ا

جوء يجدون غضاضة في الل  القانون المدني فقط، في حين لا

ن بعض المسائل التي تعتبر من 
 
إلى القانون المدني ذاته بشا

التي لم يرد فيها نص، و المواضيع الرئيسية في تلك الفروع

إلى غير ذلك من  60والمال العام 02كالشخص الاعتباري 

ها القانون المدني دون بقية الفروع بالمسائل التي انفرد 

خرى 
 
و من فروع  ،الا

 
سواء كانت من فروع القانون العام ا

 القانون الخاص.

لا  -موضوع الدراسة-القانون الإداري  ولهذا فإن مصادر

تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه عام بصرف النظر 

 07عن اختلاف فروعه

ثبات المبح   ساس التشريعيالثال : ا 
أ
 ال

ساس التشريعي في موقف القانون المدني 
 
يتجلى الا

نها تضمنت نصاً 
 
 الجزائري من مبادئ الشريعة الإسلامية في ا

ِّ يُ 
مر الذي يجعل الحديث حد 

 
د مكانتها بين مصادر القانون، الا

همية خاصة ترتبط بالنص القانوني مع إبداء 
 
عنها يك تسب ا

ول( )مللبملاحظات عليه بعض ال
أ
 موقع مبادئلتحديد  ا

خيراً  ثافي( )مللبالشريعة الإسلامية بين مصادر القانون 
 
 وا

لاستنتاج العلاقة القانونية بين مبادئ الشريعة  الوصول

 .ثال ( )مللبالإداري  ومصادر القانونالإسلامية 
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ول: النص القافوفي 
أ
 -ملاحظات–المللب ال

ولى من 
 
 08القانون المدني الجزائري نصت المادة الا

نه: 
 
النصوص التشريعية على جميع المسائل التي  تسري »على ا

و في فحواها، فإذا لم يوجد  النصوص فيتتناولها هذه 
 
لفظها ا

 مبادئنص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى 

الشريعة الإسلامية. فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. فإذا لم 

 .«وقواعد العدالةالقانون الطبيعي يوجد فبمقتضى مبادئ 

ولى من التشريع  وهذا النص
 
يقابل نص المادة الا

1948المدني المصري لعام 
نه: التي نصت على  09 

 
 يسري »ا

و 
 
القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها ا

ى ضَ تَ قْ القاضي بمُ  مَ كَ وجد نص تشريعي حَ في فحواها، وإذا لم يُ 

ى مبادئ الشريعة الإسلامية    ضَ تَ قْ لم توجد فبمُ  فإذا العرف،

وقواعد يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي  وإذا لم

 .«العدالة
ولى من القانون 

 
من خلال تحليل نص المادة الا

المدني الجزائري، يمكن استخلاص جملة من الملاحظات 
همها:

 
 ا

ولى من القانون المدني الجزائري  -1
 
ن نص المادة الا

 
ا

ن  بها، فهوتِّ  رَ ويُ بين المصادر الرسمية للقانون يُ 
 
يكشف عن ا

صلية تتمثل في التشريع، 
 
هناك نوعين من المصادر ا

ومبادئ ، والعرفالشريعة الإسلامية،  واحتياطية وهي مبادئ
و ما يعرف بالاجتهاد  وقواعد العدالةالطبيعي  القانون

 
ا

 القضائي.
و تعدادها فقط  ويجمعها لا

 
 إنما لبيانولمجرد جمعها ا

يعني اعتراف المشرع بإمكانية  هو ماو 43تدرجها في التطبيق
وجود وقائع لا تسعف النصوص التشريعية في حلها لانتهاء 

 .النصوص وتجدد الوقائع

خرى غير 
 
لذلك فهو يحيل القاضي إلى مصادر ا

المصادر  ومن تلكالتشريع لاستقاء قواعد تحكم النزاع، 

ن المكانة  ، وهو41مبادئ الشريعة الإسلامية
 
ما يفهم منه ا

القانونية للشريعة الإسلامية هي مصدر رسمي احتياطي 

 .45للقانون

نها لا تُ  
 
نها مصدر احتياطي ا

 
ق إلا بَ طَ ومما يترتب على ا

 ولو كانن تطبيقه كِّ مْ في حالة عدم وجود نص تشريعي يُ 

نها تطبقلها،  مخالفاً 
 
حكام القانون اطَ خَ على كل المُ  وا

 
بين با

وغير فيخضع لها المسلمون  ؛اعتداد بتنوع الديندون 

 .40كخضوعهم لنصوص التشريع المسلمين

ان هذا النص يغطي جميع النطاق القانوني،  -2

ولى من القانون المدني  وذلك راجع
 
ن نص المادة الا

 
إلى ا

نهيسري على كل فروع القانون 
 
حكام  الخاص لا

 
وارد في الا

ن القانونالعامة، 
 
ص ولا

 
الشريعة  عد  ل باعتباره يُ المدني هو الا

فهو موجه  عاماً  اباً طالعامة، والخطاب الوارد في النص خ

شرنا سابقاً -ولذلك للقاضي بصفة عامة، 
 
يمتد لجميع  -كما ا

و العام، 
 
من ذلك  ولا يستثنىفروع القانون سواء الخاص منها ا

دياننسَ القواعد التي تُ 
 
 .44ب للا

إن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في   -3

صول الشريعة الإسلامية الكلية، 
 
نصوص القانون المدني، ا

التي لا يختلف جوهرها باختلاف المذاهب  ومبادئها العامة

دون حلولها التفصيلية التي يطرحها الفقهاء للمسائل الجزئية 

يه واجتهاده
 
نها قيدت 42كل حسب را

 
طلق في جانب  وا

 
وا

خر، فقد قيدت بعدم تعارضها مع المبادئ  قيدها
آ
في جانب ا

ساسية للقانون المدني ضماناً 
 
حكامه،  العامة الا

 
لتجانس ا

طلق قيدها
 
بعدم الالتزام بمذهب معين من مذاهب الفقه  وا

 الإسلامي.

سلامية  المللب الثافي: موقع مبادئ الشريعة ال 

 بين مصادر القافون 

ولى من القانون 
 
ن المادة الا

 
-المدني الجزائري رغم ا

عن المشرع المدني المصري  وهي نقل -تمت الإشارة إليها التي

ن الفرق يظهر في موقع مبادئ الشريعة الإسلامية بين 
 
إلا ا

 .46وترتيبها معهامصادر القانون 

فقد كان ترتيب تلك المبادئ في التقنين المدني 

صل في المرتبة الثالثة بعد كل من التشريع 
 
المصري الا

ما في  ،47والعرف
أ
جاءت مرتبة مبادئ الشريعة  فقدالجزائر ا

ي في المرتبة الثانية وقبل العرفالإسلامية بعد التشريع 
 
 .48ا

هذا التقديم، تتضح القيمة القانونية  وفي تقدير

لمبادئ الشريعة الإسلامية لدى واضع التشريع المدني في 

رغم -الجزائر مقارنة على ما تحتله عند واضع التشريع المصري 
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صل
 
نه هو الا

 
عليها مبادئ الشريعة  التيالقيمة  وصف هذهوتُ  -ا

 والموقف المشرفالإسلامية في التشريع الجزائري بالوصف 

حينما  ،مشرع الجزائري الذي خالف فيه القانون المصري لل

ول قبل 
 
جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الا

 .49العرف

خير لا 
 
و التا

 
ن ذلك التقديم ا

 
نه هناك من يرى با

 
رغم ا

ثر له بالنسبة لمبادئ الشريعة الإسلامية
 
ن النص  ؛ا

 
حيث ا

على اعتماد الشريعة الإسلامية يدخل فيه الاعتماد على 

ن ؛العرف
 
هم المستندات التي توجب نصوص الشريعة  هلا

 
من ا

فاعتماد نصوص الشريعة من  ؛ورعايته وفقهاؤها اعتماده

ساسي هام 
 
معناه اعتماد العرف الذي له في الشريعة اعتبار ا

حكام فيكون ذكر اعتماد ال
 
عرف بعد مبادئ الشريعة في بناء الا

الإسلامية من قبيل الحشو الذي لا فائدة منه إلا لتشويش 

ولى من القانون  23لا يرد هذا الفهمو الفهم،
 
على نص المادة الا

ولا، ثم مبادئ الشريعة الإسلامية 
 
ن ذكره العرف ا

 
المصري لا

عم، على خلاف ما 
 
خص إلى الا

 
هو من قبيل التدرج من الا

 لجزائري. ذهب إليه المشرع ا

سلامية  الثال : علاقةالمللب  مبادئ الشريعة ال 

دار    بمصادر القافون ال 

موضوع مصادر القانون الإداري إحدى  عد  يُ 

تدخل ضمن دراسة المبادئ  الكلاسيكية، التيالموضوعات 

والعرف من التشريع  إلى كل   الإداري فبالإضافةالعامة للقانون 

ن  الذين
 
حد المصادر المهمة لهذا القانون، غير ا

 
يشكلان ا

هم هذه المصادر على الإطلاق نظراً  عد  القضاء يُ 
 
 يللدور الذ ا

خلال  والكشف عنه منلعبه في ارساء معالم هذا القانون 

صبح نظرية قانونية متكاملة  حتى 21المبادئ العامة للقانون
 
ا

 البناء.

غلب ما تناوله الفقه الإ إلى ورجوعاً 
 
داري بخصوص ا

لوفة وهي: 
 
موضوع المصادر، لا نجد سوى المصادر الثلاثة الما

 قِّ عتُ ، حتى اُ والعرف والقضاء درجاته( )بجميعالتشريع 
ً
 د خطات

على  والقانون الإداري  لدى المهتمين بفقه القانون العام عموماً 

خير لا 
 
ن مصادر هذا الا

 
تعدى المصدرين توجه الخصوص ا

لا 
آ
: لا وقاعدةيتلائم  والتشريع بما: القضاء وهماالرئيسيين ا

ا بالنظر إلى محدودية دور ماجتهاد في صراحة النص، لا سي

 العرف في الكشف عن القاعدة القانونية الإدارية.

بعد من ذلك 
 
عمق وا

 
إن البحث في موضوع المصادر ا

بك ثير من تلك النظرة التقليدية القاصرة والتساؤل الذي يفرض 

ى مبادئ الشريعة الإسلامية بالدراسة عنَ م تُ نفسه هو: لماذا ل

ضمن مصادر القانون الإداري باعتبارها مصدر قانوني بحت 

ن القاضي الجزائري الفاصل 
 
وليس بوصفها مصدر ديني، رغم ا

-د ما يمنعه من تطبيق تلك المبادئ وجَ في النزاع الإداري لا يُ 

   -د نص تشريعيوجَ في حالة لم يُ 
 
مامه لحل النزاع المطروح ا

ي تطبيق لمبادئ الشريعة الإسلامية على وجَ لا يُ  حيث
 
د ا

على  25الصعيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بالجزائر

 .20خلاف الوضع في القضاء الإداري المقارن 

 ااتمة

خير
 
إن ما يمكن قوله بصدد التعداد الوارد  وفي الا

بالنص المدني هو إمكانية امتداده إلى فروع القانون الخاص 

ن قواعدلا سيما  ؛السواء والعام على
 
القانون المدني في  وا

غلب 
 
ساس لجميع فروع القانون  عد  نصوصه تُ ا

 
المرجع الا

خرى باعتباره قانون الشريعة العامة لاسيما لقواعد القانون 
 
الا

 الإداري التي انفصلت عنه حديثا. 

ن
 
يحترم الترتيب  غالبية فقه القانون العام لا ورغم ا

ن التعرض لمصادر القانون 
 
ولى بشا

 
الوارد في نص المادة الا

التي  -لا سيما منها مؤلفات القانون الإداري في الجزائر- الإداري 

ن  والعرف والقضاء، دونتك تفي فقط بالإشارة للتشريع   
 
ا

 تبين 
 
الإشارة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية  سباب عدما

ولى من في صُ  صراحةً  وارداً  باعتبارها مصدراً 
 
لب المادة الا

من  الإداري فرعاً  دام القانون وماالقانون المدني الجزائري، 

 فروع القانون العام، فمن الواجب التعرض لمصادره التزاماً 

ولى 
 
 .-نص عام باعتباره-بالترتيب الوارد في المادة الا

ن مبادئ  يمكن التوصلكل ما قيل  على اً وبناء
 
إلى ا

 احتياطياً  رسمياً  الشريعة الإسلامية يمكن اعتبارها مصدراً 

إجابة موضوع هذه  وهي محل-لقواعد القانون الإداري 

.-الدراسة
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 الهوامش
مر  .1

 
 31، بتاريخ 12، السنة 23: والمتمم ج.ر.عيتضمن القانون المدني المعدل  1922سبتمبر  22الموافق  1392رمضان  21المؤرخ في  22/23الا

ولى على  ، تنص1922سبتمبر 
 
نه: المادة الا

 
و في فحواها، فإذا لم  النصوص فيالنصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه  تسري »ا

 
لفظها ا

جد فبمقتضى مبادئ القانون الشريعة الإسلامية. فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف. فإذا لم يو مبادئيوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى 
  «وقواعد العدالةالطبيعي 

و ما يصطلح على تسميته ب : )الفرنسي(لقصد بالقانون الإداري، القانون الإداري بالمفهوم الضيق ا .2
 
ن القانون الإداري بالمفهوم الواسع ا

 
، لا

ي إشكال بصدد هذه 
 
ي استقلالية عن القانون المدني  الدراسة،قانون الإدارة العامة، لا يثير ا

 
( كالقانون والقضاء واحدواحد  )القانونلكونه لا يتمتع با

نجلوسكسوني 
 
نه لاالمعروف في النظام الا

 
ة الدولة. وهو مرتبطفي كل دول العالم  فهو موجوديتصور وجود دولة دون إدارة عامة،  ولا

 
 بنشا

وروبي فذكر .3
أ
دار  ال  :من الفقه ال 

 -Philippe Bouvier, 2002, Éléments de droit administratif,  Larcier Amazon France, 1er édition, Bruxelles, De Boeck & 
Larcier, P 27. 

 -Marie-Christine Rouault, 2005, Droit administratif, Gualino éditeur,EJA, Paris ,p. 57. 
ول( )الجزء، القانون الإداري 2113 ،جورج قوديل، بيار دلقولقيه -

 
والنشر والتوزيع ، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية لدراسات  الا

 .وما يليها 321ص  ، بيروت،1ط
 - ( j ) Rivero, 1980, droit administrti, 9eme édition, Dalloz, Paris,  pp. 29-31 . 

 : من الفقه العربي فذكر
دار ، دراسة مقارفةالوجيز في القافون ، 1996د/ سليمان محمد الطماوي،  -  .وما يليها 13ص  القاهرة،، دار النهضة العربية، ال 
دار   ،2112د/ وفاء سيد رجب محمد،  -  .وما يليها 163ص ، مطبعة العشري، دون ذكر البلد ،–دراسة مقارفة  –ميتقبل القافون ال 
دار   ،2111د/ مليكة الصاروخ،  -  .وما يليها 33 المغرب، ص، الدار البيضاء، 6مطبعة النجاح الجديدة، ط ،-دراسة مقارفة  –القافون ال 

دار  في الجزائر: هؤلءومن بين بعب  ساتذة القافون ال 
أ
  ا

حمد محيو -
 
داريةدت ،د/ ا  33 الجزائر    صالجامعية  المطبوعات، ديوان 3، ترجمة: د/ محمد عرب صاصيلا، ط، محاضرات في المؤسيات ال 

 .وما يليها
دار  ، 2112 بعلي،د/ محمد الصغير  - دار   –القافون ال   .وما يليها   13 الجزائر، ص، عنابة، والتوزيعدار لعلوم للنشر  ،-التنظيم ال 
دار   الوجيز، 1999 بوضياف،د/ عمار  -  .وما يليها 32، دار ريحانة، مطبعة هومه، الجزائر، ص في القافون ال 
دار   الوجيز، 2111 لباد،د/ ناصر  -  . ما يليهاو 21، ص والتوزيع، دار المجدد للنشر 4، ط في القافون ال 
دار   عل  سلامية كمصدر للقافون ال  ار، الذين تناولوا مبادئ الشريعة ال 

 
  الاف البعب ال

 : فذكر من بينهم
بو   -

 
حكا  القافون ، 1996 يونس،د/ محمد باهي ا

أ
دار  ا  .وما يليها 93ص  الإسكندرية،الجامعة الجديدة للنشر  دار-العام القسم-ال 

ساسي للدستور ، 1922 متولي،د/ عبد الحميد   -
أ
سلامية كمصدر ا ة المعارف، طالشريعة ال 

 
 . وما يليها 12 الإسكندرية، ص، 3، منشا

عرج،د/ محمد  -
 
دار  المغربي، 2111 الا مكرر، المعارف  24 عدد "والتنميةالمجلة المغربية للإدارة المحلية "، 13، ط11، جالقافون ال 

 . 36ص  الرباط،الجديدة 
حول، 1996،د/ داود عبد لرزاق الباز -

أ
دار   ا سلامي  –القافون ال   .وما يليها 112، ص العربية القاهرةدار النهضة  ،-دراسة مقارفة الفقه ال 

 113عدد رقم  –الوقائع المصرية  1943يوليو  16، الموافق 1362رمضان  19بإصدار القانون المدني، المؤرخ في:  1943لسنة  131القانون رقم:  .4
( صادر في 

 
ولى على  والذي نص، 1943يوليو  29مكرر )ا

 
نه: في المادة الا

 
( تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في 1»)ا

و في فحواها، )
 
فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية  العرف،القاضي بمقتضى ( فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم 2لفظها ا

 «. وقواعد العدالةفإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي 
نظر: د/ بكر  .2

 
دار   ت،د قباني،للإطلاع على دور العرف في القانون الإداري، ا  دار النهضة العربية القاهرة. ،العرف كمصدر للقافون ال 

ة المعارف، الإسكندرية، ص النظرية العامة القافون، 1923 تناغو،مير عبد السيد د/ س  .6
 
 .162، 161، منشا

 المرجع نفسه.  .2
  المرجع نفسه. .2
 المرجع نفسه. .2
 .23، 22د/ عبد الحميد متولي، مرجع سابق، ص  .11
نظر سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  .11
 
 .262ا
 .263ص المرجع نفسه:   .12

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Bouvier%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Bouvier%22
http://larcier.com/public/title.php?isbn=9782804139568
https://books.google.dz/url?client=ca-print-otter_9RLZ6QY&format=googleprint&num=0&id=S93oKWPbGloC&q=http://www.amazon.fr/gp/search%3Findex%3Dbooks%26linkCode%3Dqs%26keywords%3D9782804139568&usg=AFQjCNH17XkHEOPWLaiuO18seUmlMaePjw&source=gbs_buy_r
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سلامية المصدر الرئييي للتشريع في مصر مبادئ، 1991 نجيده،د/ علي حسين  .13 وما  41، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الشريعة ال 
 .يليها

- Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh, 2008, Religion et droit dans les pays arabes, Presses Univ de Bordeaux France,  p. 
21. 

 والمتمم   ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المعدل 1996ديسمبر  12ه الموافق  1412رجب  26، مؤرخ في 433-96المرسوم الرئسي رقم:  .14
 .13ص  «الدولةدين  الإسلام»ما يلي: ، حيث تنص المادة الثانية منه على 32إلى  16، ص 26ج.ر. عدد: 
سلامية كمصدر للقافون ىبقا للقافون المدفي الجزائر  ، 1934 سليمان،د/ علي علي  .12 الفكر القانوني، إتحاد الحقوقيين  ،الشريعة ال 

 .121، ص1934 ، نوفمبر1الجزائريين، عدد: 
شرف  .16

 
ن: د/ ا

 
نظر في هذا الشا

 
بو حجازةا

 
 قابلية القانون الجماعي للتطبيق الفوري 2112،عرفات ا

 
لويته على، مبدا

 
القوانين الوطنية  والمباشر وا

عضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 
 
 .وما يليها 13للدول الا

17.  Yelles Chaouche Bachir, 2002, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, OPU, Alger, P48. 
 نصوص الدساتير العربية. والغالبة فيصيغة الدستورية "الإسلام دين الدولة" الصيغة السائدة تعد ال .13
نظر: د/ يوسف قزماخوري،  -  

 
 .619، ص الدساتير في العالم العربيا
نظر كذلك -  

 
سلامية  مهمة المشرع العربي في » عوض: د/ عوض محمد وا  « مصدرا للتشريعضوء النصوس الدستورية التي تجعل الشريعة ال 

 .  11، ص 1923، بنغازي، ليبيا، 3دراسات قانونية، المجلد
نظر:   .19

 
     . Yelles Chaouche Bachir,op cit, P: 48 , ect -                                                                                    لمزيد من التفاصيل ا

نظر كذلك: 
 
.وما يليها 24، القاهرة، ص، دار الفكر العربي1رقابة دستورية القوافين، ط، 1992د/ عبد العزيز محمد سالمان،  -ا  
مام،د/ محمد محمد عبده  .21

 
ن تطبيق المادة الثانية من الدستور » ا

 
  «1931 والمعدل في  1921نظرات في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشا

زهر، كلية الشريعة2، الجزء 21، عدد بطنطا والقانونمجلة كلية الشريعة 
 
                                                          . وما يليها 123، ص 2112، مصر،والقانون طنطا ، جامعة الا

نظر: 
 
 .يليهاوما  24، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1، رقابة دستورية القوانين، ط1992د/ عبد العزيز محمد سالمان،  -ا

  .262د/ سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص  -21
نظر -22

 
/ كمال دريد، :ا

 
دار  للاضللاع بمهامه المنوىة » ا لقيت في الملتقى الوطني  ،«بهالصفاة الواجب توافرها في القاضي ال 

 
مداخلة ا

 )غير منشور(  قالمة. 1942ماي  13، جامعة والعلوم السياسية، كلية الحقوق  2111ماي 12/13حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية، بتاريخ 
سلامي، 1992 بلحاج،د/ العربي   -23  .11، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص المدال لدراسة لتشريع ال 
عمال التحضيرية، ج -24

 
نظر: مجموعة الا

 
لسنة  131نون رقم: ، القانون المدني المصري الصادر بموجب القا1خلافا للقانون المدني المصري، ا

 مرجع سابق. ،1943يوليو  16، الموافق 1362رمضان  19بإصدار القانون المدني، المؤرخ في:   1943
نظر: د/ عبد المنعم فرج  -22

 
 .21، دار النهضة العربية، بيروت، صمبادئ القافون، 1921 الصده،ا

نور    
 
حكام التمهيدية للتقنين المدني والدك تور ا

 
ن المشرع المصري رتب المصادر الرسمية عند وضع الا

 
        سلطان اتجه نفس الاتجاه فذهب إلى ا

ولى من هذا التقنين ت ولما كان
 
صل بالنسبة لباقي فروع القانون الخاص، فيكون الترتيب المنصوص عليه في المادة الا

 
ا رتيبهذا التقنين يعتبر بمثابة الا
يضا بالنسبة لهذه الفروع...

 
 عاما يراعي ا
نور  -  

 
نظر: د/ ا

 
 .62، القاهرة، ص4، دار النهضة العربية، طالقافوفية العامة المبادئ، 1933 سلطان،ا
 .21د/ عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص  -26
نور سلطان، مرجع سابق،  -   

 
 .113، 112د/ ا

 .وما يليها 14د/ محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -22
 د/ بكر قباني، مرجع سابق. -22
عمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج -29

 
 .124، مرجع سابق، ص 1مجموعة الا

 .132،133المرجع نفسه، ص  -31
نظر: د/ حسن  -31

 
ل  القافون، 1921 كيره،ا ة المعارف، الإسكندرية، ص المدال ا 

 
 .226، منشا

نظر: د/ سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص  -32
 
 .222ا

، رسالة لنيل درجة الدك توراه، تخصص: والتشريعات الوضعية-الإسلاميةالقانون في مصر بين الشريعة  سعودي،جمعة عبد الحميد علي  -33
بو طالبوفلسفتهتاريخ القانون 

 
.د/ صوفي ا

 
.د/ فتحي و ، إشراف: ا

 
 21، ص 1992، كلية الحقوق جامعة القاهرة، القانون وفلسفتهتاريخ  المرصفاوي، قسما

21. 
نظر كذلك:  
 
نور العمروسي،المستشار-ا

 
.وما يليها 12الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص  والقضاء في، التشريع 1934/ ا  

نظر: المواد من   -34
 
 .11من القانون المدني الجزائري، مصدر سابق، ص  22إلى  49ا

نظر: المواد  -32
 
 .113ص من القانون المدني الجزائري، مصدر سابق،  639، 633ا
 .21سابق، ص  لباد، مرجعد/ ناصر  -36
 .13د/ محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sami+Awad+Aldeeb+Abu-Sahlieh%22
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ولى من القانون المدني المصري الصادر سنة  -32
 
ولى من القانون المدني الجزائري، تقابل نص المادة الا

 
المواد  وهي تقابل 1943المادة الا

لماني في العناية الموجودة في القوانين العربية المقابلة لها منقولة عن ا
 
لقانون المدني السويسري، الذي يعود له الفضل إلى جانب القانون المدني الا

بواب التمهيدية خاصة فيما يتعلق بالمصادر 
 
نه وضع  النص منفقدان مثل هذا  وقد برر ظير لها في القانون المدني الفرنسي، ن وهي لابالا

 
هذا القانون، لا

 في عهد ذاع فيه الإيمان بك فاية التشريع دون غيره من المصادر لإنتاج جميع القواعد القانونية.
فظر في هذا المعن 

أ
ول، مرجع سابق، ص ا

 
عمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الا

 
 .124 ،122: مجموعة الا

 بإصدار القانون المدني المصري، مرجع سابق. 1943لسنة  131القانون رقم:  -33
ة المعارف ومبادئ الشريعةتدرج القواعد القافوفية دت،  الدين،د/ سامي جمال  -39

أ
سلامية منشا  .143إلى  132،ص ، الإسكندريةال 

 . وما يليها 11د/ علي حسين نجيده، مرجع سابق، ص  -41
نور  -     

 
سلامية عل  القافون المدفيهيمنة مبادئ الشريعة ، 1996 سليم،د/ عصام ا ة المعارف، الإسكندرية، صال 

 
. وما يليها 26، منشا  

 .    وما يليها 29المرجع نفسه، ص  -41
 .21الجزائر، ص، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، طالعامة للقافون المدفي الجزائر   المبادئ، 2116 محفوي،لعشب  -42
سرة الصادر موجب القانون رقم   -43

 
 19: ، بتارخ21، السنة 24ج.ر.ع:  1934يونيو  19ه الموافق ل :  1414رمضان  19المؤرخ في  34/11ك قانون الا

مر رقم:  والمتمم بموجب، المعدل 911، ص 1934يونيو 
 
 13، ص 2112فبراير  22، بتاريخ: 42، السنة 12، ج.ر.ع: 2112فبراير  22المؤرخ في:  12/12الا

ن:  222حيث تنص المادة 
 
حكام الشريعة الإسلاميةمال كل»منه على ا

 
 «. م يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى ا

 .123الجزائر، ص ، ديوان المطبوعات الجامعية، المدال للعلو  القافوفية، 1992 الخليلي،د/ حبيب ابراهيم  -44
 .وما يليها  26ص  ، القاهرة1العربية، ط، دار النهضة مقارفة(تحليلية  )دراسةفكرة تدرج القواعد الدستورية دت، د/ محمد فوزي نوجي،  -42
و  مختلفة منهاالشريعة الإسلامية فسر بتفسيرات  وقبل مبادئإعطاء العرف المكانة الثانية بعد التشريع  -46

 
ثر بالإسلام ا

 
ن العرف في مصر متا

 
ا

نه لا يتصور وجود عرف معتبر متف
 
 بتطبيق الشريعة الإسلامية فترة طويلة حتى ا

 
نه عرف إسلامي نشا

 
 ق مع حاجات الناس غير العرف الإسلامي.ا

نظر: 
 
ثر القوانين المطبقة في ليبيا بالشريعة الإسلامية  «عامر،/ عبد العزيز موسى د-لمزيد من التفصيل ا

 
  التشريع الإسلامي ندوة»مدى تا

 .3، 2، ص 1922البيضاء، ليبيا، 
خذ المشرع السوري تقنينه المدني عن التقنين المدني المصري،  -42

 
يضا التقنين المدني السوري، فقد ا

 
عطىمن ذلك ا

 
لمبادئ  ولكنه ا

نظر:  ومتقدمة علىالشريعة الإسلامية المرتبة الثانية فجعلها التالية للتشريع 
 
ولى منه. ا

 
ول مصدر احتياطي للقانون حسب نص المادة الا

 
-العرف، فهي ا

خوذ من موقع الموسوعة القانونية:  13/12/1949، تاريخ: 34المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم:  انونالق
 
. ما

http://www.elawpedia.com/view/41/ 
نظر:  -   

 
حمد  الشيخ-ا

 
.4شق، صدم 1دار القلم، ط 1الجزء –المدخل الفقهي العام  –الإسلامي في ثوبه الجديد  ، الفقه1993 الزرقا،/ مصطفى ا  

نظر: د/ حبيب ابراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص  -43
 
 .126، 122ا
نه مصدر رسمي تال  وقد فسر -49

 
ن تقديم الشريعة على العرف لا يؤثر على مكانته في ا

 
نالدك تور حسن كيرة اتجاه الفقه في سوريا با

 
 للتشريع لا

نه خروج عن النص 
 
نه تخريج رغم مهارته إلا ا

 
عراف البلاد، با

 
صبحت من ا

 
 المشرع. وعن قصدالشريعة الإسلامية ا

نظر: د/ حسن كيرة، مرجع سابق، ص   
 
 .293ا

50- CF, B. Jeanneau, 2005, La théorie des principes généraux du droit à l’épreuve de temps, E.D.C.E. 
     Voir aussi : - Marie-Christine Rouault, Droit administratif, op.cit., p.137 

على تاريخ:  
 
، في فقرتها 12/11/1939باستثناء قرار قضائي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بناءا على فتوى صادرة من المجلس الإسلامي الا

 Attendu que d’après le quatrième paragraphe d’une fetwa du Haut Conseil Islamique en date du 17 janvier 1989  “s’il »-الرابعة: 
est établi par suite d’une attestation de musulmans ou d’une attestation officielle, qu’un local construit par des musulmans 
avait été utilisé comme mosquée dans laquelle avaient lieu les prières, il leur appartenait ; que celui qui se l’est approprié est 
considéré l’avoir spolié et offensé le sentiment des musulmans, qu’il sera  traité comme toute personne qui aura porté atteinte à 
la propriété d’autrui ; qu’il est obligatoire de lui retirer ledit local en vue de sa restitution à sa vocation initiale” 

Sur ce, les premiers juges avaient méconnu le droit en ce qu’ils n’avaient pas pris en considération ce moyen au motif 
que ce lieu fait partie des lieux du culte revenant de droit à l’appelant ». 

نظر: 
 
خوذ من رسالة دك توراه، ا

 
 ما

-Mokhtar BOUABDELLAH, L’EXPERIENCE ALGERIENNE DU CONTENTIEUX “ ADMINISTRATIF“, ETUDE 
critique, Thèse, pour le Doctorat d’Etat en Droit, 13 décembre 2005, FACULTE DE DROIT, Université des frères MENTOURI 
Constantine, P.203-204.  

للإدارة  بالمجلة المغربيةيوليوز، جليلة المرابط ضد وزير التربية الوطنية، منشور  12-292قرار المحكمة الإدارية بفاس، الحكم رقم:  -21
 .119، ص 1993لسنة  22عدد والتنمية،المحلية 

 43، عددوالتنميةربية للإدارة المحلية غبين ذوي الحقوق لحسن غافر ضد وزير الداخلية، منشور بالمجلة الم 3/4/2111بتاريخ:  136حكم رقم:  -
 .123ص 
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نظر:  -
 
عرج ا

 
حكا  قاضي المحاكم  المرجعية، 2114د/ محمد الا

أ
سلامية في ا داريةال   والتنمية سلسلةالمجلة المغربية للإدارة المحلية " ،ال 

 .36، ص 42، عدد"مواضيع الساعة
راضي الجموع قانون موحد، بل  :«فيه والذي جاء، 21/6/2112بتاريخ:  414قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، الحكم رقم:  -22

 
ليس لا

حكام الشريعة الإسلامية لا تميز في الإرث بين الذكر 
 
ن ا

 
راضي يخضع جان منه للشريعة الإسلامية...فضلا عن ا

 
نثىإن هذا النوع من الا

 
 .» والا

نظر -
 
عرج، القانون الإداري المغربي، مرجع سابق، ص ا

 
 .32، 36: د/ محمد الا

نظر  -
 
ن ممارسة الشعائر الدينية ك قرارات حضر ارتداء  كذلك: مجموعةا

 
لبعض القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة المصري بشا

 (.1/2/1939) 34 لسنة 1912و 1316النقاب، الطعن رقم: 
نظر -
 
نها، المك تب الجامعي الحديث الإسكندرية، ص وتطبيقات المحاكمدت، شرح الحريات العامة  مراد،: د/ عبد الفتاح ا

 
.362بشا



 

 2225-جوان  20العدد                                                          225                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 *عبد العزيز بوالشعير

 الملخص
غاس   تون ى جدلي   ة العق   ل العلم   ي ف   ي فلس   فة العل   وم المعاص   رة م   ن خ   لال نم   وذج ل   إل   ى تس   ليط الض   وء ع المق   ال اه   دف ه   ذي
نَ ، ال  ذي بَ  باش  لار ث  ر المعرف  ة العلمي  ة الحديث  ة والمعاص  رة عل  ى بني  ة الفك  ر،  ي 

 
س  هم ف  ي الكش  فا

 
مولوجية جدي  دة يابس  ت ع  ن ق  يم مم  ا ا

ف  رز 
 
الفك  ر العلم  ي نظري  ات ومواق  ف جدي  دة. فرض  ت علي  ه إع  ادة النظ  ر ف  ي جعل  ت العق  ل يض  ع موقف  ه الفلس  في موض  ع التس  اؤل كلم  ا ا

ن يكون ثورياً 
 
مر الذي حتم على العقل با

 
داً  بنيته ومحتواه حتى يستطيع مسايرة الثورات العلمية. الا راً  متجد  ، م ن خ لال جدلي ة ومتطو 

ن  المعرف  ة الفيزيائي  ة الت  ي تق  ول لا للفيزي  اء الكلاس  يكية، وجدلي  ة المعرف  ة الريا
 
ض  ية الت  ي تق  ول لا للهندس  ة الإقليدي  ة. وه  و م  ا يعن  ي ا

 العقل والواقع لم يعودا كما كانا عليه في الفلسفة والعلم الكلاسيكيين.

: العقل، العقل العلمي، العقلاني ة، الجدلي ة، الابس تيمولوجيا، باش لار، المعرف ة العلمي ة، فلس فة العل وم. الكلمات المفاتيح

 التطبيق.

Résumé 

Cet article vise à éclairer la dialectique de la raison scientifique dans la philosophie de la science 

contemporaine selon le modèle de Gaston Bachelard, qui a montré l'impact des connaissances scientifiques sur la 

structure de la pensée. Les nouvelles valeurs épistémologiques poussent la raison à mettre sa position 

philosophique en question à chaque fois que la pensée scientifique crée de nouvelles théories et attitudes. Elles 

l’obligent à revoir sa structure et son contenu pour être à jour avec les révolutions scientifiques. Ce qui a conduit 

la raison à se révoletr, se renouveler et se développer. Ce qui signifie que la raison et la réalité ne sont plus les 

mêmes que dans la philosophie et la science classiques.  

Mots clés : La Raison, La Raison Scientifique, Rationalisme, La Dialectique, Epistémologie, Bachelard, 

La Connaissance Scientifique, Philosophie De La Science Application. 

Summary 

This paper aims to shed light on the dialectic of scientific reason in the philosophy of contemporary 

science through Gaston Bachelard’s model. This model shows the impact of scientific knowledge in the structure 

of thought which reveals the new epistemological values that make the reason, putting its philosophical position 

into question whenever the scientific thought results new theories and attitudes that oblige it to reconsider its 

structure and content in order to be kept up to scientific revolutions. All this require from the reason to be 

revolutionary, renewed and developed. This means that reason and reality are no longer the same as they were in 

the classical philosophy and science. 

Keywords:  Reason, Scientific Reason, Dialectic, Epistemology, Bachelard, Scientific Knowledge, 

Philosophy Of Applied Science. 
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 مقدمة

ن  كيـــ  ل"
أ
فـــه ينبغـــي علـــ  فليـــفة تريـــد ا

أ
ذن ا فـــرى ا 

ن  تكــون حقــا  
أ
ملابقـــة للفكــر العلمـــي وهــو فـــي تلــور دائـــم، ا

ثـــــــــــر المعـــــــــــارف العلميـــــــــــة علـــــــــــ  البنيـــــــــــة 
أ
تنظـــــــــــر فـــــــــــي ا

 (G.BACHELARD: La Philosophie du Non.")العقلية

ول
أ
 مفتتح اشكالي -ا

يطرح بع ض فلاس فة العل م جدلي ة العلاق ة ب ين العق ل  

خاص    ة بع    د الث    ورات  المعاص    رة، اوالواق    ع ف    ي الابس    تمولوجي

العلمي       ة الت       ي ش       هدها الفك        ر العلم       ي والفلس       في الح        ديث 

والذي دفع بك ثير من الفلاس فة والعلم اء إل ى إع ادة  ،والمعاصر

النظ     ر ف     ي مفه     وم العق     ل وبنيت     ه ووظيفت     ه، ومفه     وم الواق     ع 

مكونات    ه الفيزيائي    ة والميتافيزيائي    ة، وك    ذا إع    ادة النظ    ر ف    ي و

والتي يمك ن تلخيص ها ف ي الس ؤال  ،العلاقة بين العقل والواقع

ت  ي: م  ا ه  ي طبيع  ة العلاق  ة ب  ين العق  ل والواق  ع ف  ي 
آ
المح  وري الا

فلسفة العلوم المعاصرة؟ وما هو تصور غاستون باشلار لجدلية 

 لمعاصرة؟ا االعقل والواقع في الابستمولوجي

ن  ه        ذا الس        ؤال المح        وري يُ 
 
ي        ر فين        ا عدي        د ثِّ غي        ر ا

وي دفعنا إل ى محاول ة الإجاب ة عنه ا عل ى المس تويين  ،التساؤلات

ث عنه      ا فلاس      فة العل      م  ه      و كي      ف الفلس      في والعلم      ي، تح      د 

المعاص   ر م   ن جه   ة، وفلاس   فة العق   ل ونق   اده م   ن جه   ة ثاني   ة؟ 

، مفه    وم العق    ل ووظيفت     ه وه    ي التس    اؤلات الت    ي ت    دور ح    ول

يُ 
 
م ف  ي التعلي  ل ن حص  رهاكِّ  مْ وا

 
م ف  ي التفس  ير ا

 
م  ؟ف  ي الفه  م ا

 
"ا

فكار والمعاني؟
 
ني بين الا

آ
ن  وظيفة العقل هي مجرد الربط الا

 
 1ا

ن  وظيفت     ه بخ     لاف ذل     ك، تتمح     ور ح     ول دراس     ة العق     ل 
 
م ا
 
ا

ث  ر المع  ارف العلمي  ة ف  ي 
 
الفلس  في للفك  ر العلم  ي والبح  ث ع  ن ا

 لجديدة؟القيم الابستمولوجية ا بنيته، وإبراز

ن يض     ع موقف     ه الفلس     في 
 
ك    ان لاب     د إذن للعق     ل م    ن ا

موض  ع التس  اؤل تج  اه م  ا يكش  فه العل  م م  ن ق  يم إبس  تمولوجية 

 العلم   ي؛ وذل   كجدي   دة نتيج   ة التط   ور ال   ذي حص   ل ف   ي الفك   ر 

ث ر عل ى  ،حتى يستجيب للثورات العلمية المعاصرة
 
وما لها م ن ا

العق  ل ال  ذي راج  ع ذات  ه وتح  تم  ،ووظيف  ةً  وبني  ةً  العق  ل مفهوم  اً 

ن يك  ون ثوري  اً 
 
داً  علي  ه ا راً  متج  د  حي  ث جعل  ت الث  ورات  5.ومتط  و 

 العلمي   ة الفك   ر الفلس   في بص   فة عام   ة والفك   ر العلم   ي عل   ى وج   ه  

م   ام ش   كل  
 
دق يك   ون ا

 
جدي   د للعق   ل والعقلاني   ة، بع   دما ك   ان  ا

رسطو هو فهم ظاهرة  
 
م ا وإرجاعه ا  معنى كلمة عقل في منظومة ا

ل  بعض الماهي  ات، كم  ا ك  ان الفه  م بالنس  بة ل  ديكارت  إل  ى تج  ل  

إل     ى بع     ض الب     ديهيات بواس     طة التحلي     ل  ه     و إرج     اع ظ     اهرة  

ن  فه  م ظ  اهرة  
 
م  ا يتحق   ق عن  دما ي  تم إرج  اع تفاص  يلها  ال  وافي، وا

طرف الفك ر، فيك ون العق ل به ذا  مباشرة من ة  كَ درَ إلى حقائق مُ 

 0للبداهة السديدة. المعنى مساوياً 

ن   دري لالان   د فه   ل العق   ل 
 
 Andréيعن   ي كم   ا يق   ول ا

LALANDE (1867-1960) "ن لكل ام رئ س و
 
 يالاعتراف با

و ق  درة حقيقي  ة )
 
ن  قض  ايا معين  ة ص  ائبة ا

 
و عيني  ة( عل  ى إدراك ا

 
ا

سو
 
فضل والا

 
ف ي  إخاطئة، وتقدير فروق الاحتمالات، وتمييز الا

و الإنت   اج؟
 
ف   ا ومُ كي   ف يك   ون العق   ل مُ  4 "مج   ال الفع   ل ا ِّ

 
ف   ا ؤل

َّ
ؤل

ن  ه 
 
عل  ى ح  د تعبي  ر لالان  د؟ ه  ل العق  ل متض  ايف م  ع الواق  ع، وا

 اس  تدلالاته، وه  يد عليه  ا ف  ي مِّ  تَ عْ يَ  مب  ادئ وقواع  ديحت  وي عل  ى 

مد م  ن س  تَ الت  ي تت  يح ل  ه فه  م ه  ذا الواق  ع؟ ه  ل بني  ان العق  ل مُ 

و الواق  ع
 
و التجرب  ة ا

 
ن  ا م  ن نط  اق العقلاني  ة جُ رِّ خْ مم  ا يُ  ،الخب  رة ا

و المطبق ة كم ا الخالصة، ويدخلنا في ن
 
ط اق العقلاني ة المادي ة ا

ن G.BACHELARD(1884-1965 ) يق      ول باش      لار
 
م ا
 
ا

شياء العقل في نظامه وتناسقه يكون موازياً 
 
 ،لتناسق ونظام الا

ي ش   يء س   وى الم   ادي م   ن ثم    ةو
 
مثلم   ا  2يك   ون العقل   ي ل   يس ا

يق      ول بع      ض الفلاس      فة المح      دثين؟  وه      ذا بخ      لاف التص      ور 

كل ما هو عقلي فهو موجود بالفعل، وكل ما  د  عالهيجلي الذي يُ 

ه   و موج   ود بالفع   ل فه   و عقل   ي؟ ه   ل يرتق   ي العق   ل إل   ى مرتب   ة 

ى بينه وبين "الكلمة" كما يذهب إلى ذلك  القداسة بحيث يسو 

 مالبرانش؟  

س  ئلة نوع  اً 
 
م  ن التفكي   ر  ربم  ا يك  ون ط  رح مث  ل ه  ذه الا

الفلس    في المح    ض ف    ي العق    ل والعقلاني    ة، ف    ي مقاب    ل الط    رح 

 المعاص رة ه وبالنس بة للفلس فة  ي رى الفك رلابستمولوجي الذي ا

ن  قاع دة 
 
ن العالم المعقول ل دى الس كولائيين ع الم وهم ي، وا

 
ا

ولي   ة 
 
البداه   ة ل   دى ديك   ارت مس   تحيلة، ول   يس هن   اك حق   ائق ا

بديهي  ة ف  ي ذاته  ا، والعق  ل ل  يس ملك  ة إدراك ه  ذه الب  ديهيات، 

ش يء م ا، إن ه ملك ة بل العقل اليوم هو الق درة عل ى إع ادة إنج از 
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عن دما يك ون ل دينا تعري ف  إعادة النظر. فالمفهوم يكون مفهوم اً 

إجرائ  ي ل  ه، والظ  اهرة تك  ون مفهوم  ة عن  دما نك  ون ق  ادرين عل  ى 

ؤ به ا، وف ق ش روط وظ روف معين ة، يك ون 6إعادة إنجازها والتنب 

 العقل فيها في موقف جدلي مستمر.

 ن  إل ون هذا الموقف الجدلي هو الذي جعل العلماء يقو

العلم يق ود الفلس فة نح و اتجاه ات فلس فية متع ددة، ل يس نح و 

و العدمي  ة، ب  ل س  ل  
 
و الحتمي  ة، ا

 
م ك ثي  ر م  ن العلم  اء الفيزيقي  ة ا

ن العق   ل متم   ايز ع   ن 
 
والفلاس   فة من   ذ الق   رن الس   ادس عش   ر ب   ا

ي ج  زء م  ن الجس  م كم  ا ق  ال ديك  ارت، وق  ال  ،الجس  م
 
و ع  ن ا

 
ا

ن العق  ل ل  يس متطابق  اً 
 
م  ع الم  خ، ب  ل ه  و مج  رد ع  ن  الفلاس  فة ا

ن ه ج وهر،  ،المادة في ذاته
 
وه ذا مقارن له ا ف ي فعله ا؛ بمعن ى ا

ن    ه 
 
عنه    ا، ول    يس  ز  وج    ود منفص    ل ع    ن الم    ادة ومتمي      يعن    ي ا

لا يخضع للقوانين الت ي يمك ن  فهو إذن، فيزيقياً  وجوده وجوداً 

 
ً
ن العق   ل ل   يس ش   يات

 
ن يك تش   فها العل   م الفيزي   ائي، م   ا يعن   ي ا

 
 ا

نه ،حسياً 
 
بعد عن متناول العل م الطبيع ي. يق ال ه ذا الك لام  وا

 
ا

 RUSSELL برتران      د رس      لم      ه ف      ي مقاب      ل التص      ور ال      ذي قد  

فرق   ة ب   ين العق   ل والم   ادة ليس   ت الت   ع   د  ال   ذي ( 1875-1973)

ساس    ي  
 
ن  ا

 
الج    وهر ف    ي  ه    و إلا   الش    يء م    اى م    ادة م    ا يس    م   ة، وا

ش    ياء ص تَ خْ    الت    ي تَ  Stuffالم    ادة  ف    إن   م    ن ثم    ةالواق    ع، و
 
بالا

ن حياتن      ا ة له      ا ت      رتبط بالم      ادة الت      ي تك      و  نَ      وِّ كَ الطبيعي      ة المُ 

ي منظوم  ة اكِّ حَ  م العق  ل كمنظوم  ة فيزيقي  ة تُ فه  ل يُفهَ   7الذهني  ة.

ن  
 
م ا
 
و الطبيع  ة الم ادة؟ ا

 
ثبت  ه  يُفه  م وف قالعق  ل  الحاس وب ا

 
م  ا ا

 العَ  
َ
ك  ورت "م ف  ي الق  رن العش  رين عل  ى ي  د الرياض  ي النمس  اوي ال

ن   Gödel "جودي     ل
 
ح     د  ال     ذي وص     ل إل     ى ا

 
الحواس     يب ف     ي ا

م ا جع ل بع ض مهمة لا تشبه الحاسبات البش رية؟ مالجوانب ال

ن  
 
م   ام  الفلاس  فة والعلم  اء يقول  ون ب  ا

 
ه  ذه النتيج  ة تمث  ل عقب  ة ا

 8للعقل. يالفهم العلم

 Gödelلقد كانت النتيجة الرياضية لما قام ب ه جودي ل 

ي نس  ق فيزيق  ي، م  ا جع  ل الفيزي  ائيين 
 
نه  ا وض  عت ح  دا لا

 
ه  و ا

ن يك      ون مادي      اً  ن  إيقول      ون 
 
عل      ى  العق      ل البش      ري لا يمك      ن ا

ث ار س ؤالاً 
 
ح ول ه ذه النت ائج العلمي ة  فلس فياً  الإطلاق، وهو م ا ا

عل  ى اتخ   اذ  الرياض  ية ف  ي موض  وع العق  ل الت   ي وض  عت ح  دوداً 

ساس    اً 
 
ه    ذه النت    ائج   9للفلس    فة. وجه    ة النظ    ر العلمي    ة للع    الم ا

وغيره   ا ه   ي الت   ي جعل   ت الابس   تمولوجيين المعاص   رين وعل   ى 

سهم باشلار يقولون 
 
ن يس ير م ن الموق ف  العق ل ب دلاً  ن  إرا

 
م ن ا

و الم  ادة، يس   ير ف  ي اتج   اه مع  اكس، م   ن 
 
الفلس  في إل  ى الواق   ع ا

النت   ائج العلمي   ة إل   ى الموق   ف الفلس   في؛ بمعن   ى يك   ون موق   ف 

ع  ن ك  ل انغ  لاق م  ذهبي،  ، بعي  داً مفتوح  اً  فلس  فياً  العق  ل موقف  اً 

م   ام مفه   وم جدي   د للعق   ل إن عل   ى 
 
ي   ن يك   ون الفك   ر المعاص   ر ا

 
ا

مس توى البني ة، وإن عل  ى مس توى المض مون. ي  درك م ن خ  لال 

لا 
 
ه  م خاص   ية م  ن خص  ائص العقلاني  ة المعاص   رة ا

 
ه  ذا التغي  ر ا

وه  ي خاص  ية الجدلي  ة الداخلي  ة، المختلف  ة ع  ن ج  ل الج  دليات 

لت   ي ق    ال به   ا كب    ار الفلاس   فة اليون    انيين الفلس   فية التخارجي    ة ا

فلاطون،والمح دثين 
 
ن ن  درس  وهيج ل، ك  ا

 
وم  اركس، فع وض ا

ن 
 
ن ندرس   ه م   ن ال   داخل؛ بمعن    ى ا

 
العق   ل م   ن الخ   ارج علين    ا ا

ندرس     ه م     ن داخ     ل بني     ة المعرف     ة العلمي     ة ذاته     ا ول     يس م     ن 

 خارجها. 

   الت   ي تُ  وعلي   ه، فالتس   اؤلات
ْ
ن ه   ي: م   ا طبيع   ة رَ ط

آ
ح الا

المعاص  رة؟ وم  ا  االعق  ل والواق  ع ف  ي الابس  تمولوجيالعلاق  ة ب  ين 

ن ات ه ذه العلاق ة؟ م ا ه ي ح دود الفص ل والوص ل ب ين هي مكو  

العقلاني    ة والتجريبي    ة ف    ي النظري    ات العلمي    ة المعاص    رة؟ م    ا 

 
 
؟ ى دراس  ة الظ  واهر الفيزيائي  ة تحدي  داً طبيع  ة العق  ل ال  ذي يت  ول

 
 
م ا
 
ن ه ذو طبيع ة هل العقل ذو طبيعة قارة تؤكد بنية ثابتة ل ه؟ ا

 العل     وم،د نظري     ات د بتج     د  ك     ة تتج     د  ل     ة ومتحر  ري     ة متحو  تطو  

ن ت ك ثي ر م ن الدراس ات كي ف ؟ فق د بي  واك تش افاتها وتصوراتها،

ن يت    دخل ف    ي بني     ة العق    ل، وم    ا ه    ي ح     دود 
 
يمك    ن للواق    ع ا

ن  
 
س    فة ص    اروا العلم    اء والفلا ومس    تويات ه    ذا الت    دخل؟ كم    ا ا

نبَ   جْ مُ 
 
فع   ال  رين عل   ى تق   ديم تبري   ر لفك   رة ا

 
العق   ل فع   ل م   ن ا

ش  كال ال  دماغ  عل  ى غ  رار م  ا قال  ه توم  اس 
 
و ش  كل م  ن ا

 
الم  ادة ا

فك ار الت  ي  حي ث(، Thomas HUXELY)هكس لي 
 
ن  الا

 
ي  رى ا

ر عنها بالنطق، إنم ا ه ي تغي  رات جزيئي ة، م ا جع ل العلم اء عب ِّ اُ 

ع      ن الم      ادة؛   انبثاق      اً  هدِّ  عَ      بِّ والفلاس      فة ينظ      رون إل      ى العق      ل 

رات المادي  ة ه  ي الت  ي تُ  فك  ار، لا العك  س.س  ب ِّ ف  التغي 
 
وإذا  13ب الا

ن  
 
 كان العقل يتدخل في بناء الواقع العلم ي، فه ل يعن ي ذل ك ا

م  والعقلانية المعاصرة تفترض حقائق مطلق ة، 
 
ثابت ة ويقيني ة، ا

نه   ا تفت   رض ق    يم النس   بي  
 
يق   ين ف   ي حق    ائق  وال    لا   ،روالتغي     ،ةا
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ِّ ونتائجه؟ وهل يُ العلم 
ق العقل عالميته ف ي ظ ل ال دعوة إل ى حق 

تشكيل عقلانيات تخرق نطاقها المحلي وتفرض نفسها عل ى ك ل 

ن  ،عقل، بما تجترحه م ن إمكان ات الفه م والتفس ير
 
كم ا ه و ش ا

وتجاوزه   ا، العقلاني   ة الحديث   ة الت   ي يج   ري العم   ل عل   ى نق   دها 

دي  ة، ، وتعد  مركب  ةومفتوح  ة، ونح  و عقلاني  ة جدي  دة،  والاتج  اه

يعن    ي تج    اوز العقلاني    ة  مم    اتق    وم عل    ى فعل    ي النق    د والتج    اوز. 

جوهراني      ة، والمنطقي     ة الموض      وعية، الت     ي ه      ي اس     تدلالية، 

اس  تراتيجية، ونح  و عقلاني  ة لوجس  تية،  ،مدرس  يةومتعالي  ة، و

 11ها علي حرب؟تبادلية كما يسمي  وعلائ قية، وعملية، و

متها الت    ي ق    د  لق    د اس    تقبلت الفلس    فة الهدي    ة العظم    ى 

والفيزي     اء الكوانطي     ة عل     ى وج     ه  ،الفيزي     اء المعاص     رة عموم     اً 

الخص  وص؛ الفيزي  اء الت  ي ج  اءت عك  س الفيزي  اء الحديث  ة الت  ي 

 15،كان   ت تق   ول إن   ه يمك   ن تفس   ير ك   ل ش   يء بالعل   ل النهائي   ة

ن  
 
ن "م    ا  بمعن    ى ا

 
العق    ل لا وج    ود ل    ه ككي    ان متمي    ز، مثلم    ا ا

  كيان متميز""ك  ة لا وجود لها فالماد نسميه المادة لا وجود لها.
يضاً  هي10

 
نه لا يوج د ف ي الواق ع ش يء ا

 
"الواق ع العلم ي" ك   . كما ا

و
 
ك    ل م    ا ه    و موج    ود ه    و الوق    ائع الت    ي ، "الحقيق    ة العلمي    ة" ا

ر باش    لار فسِّ    وإذا ك   ان الواق   ع به    ذا المعن   ى فكي   ف يُ  14نعرفه   ا.

انص  راف العل  م المعاص  ر إل  ى تركي  ب حقيق  ي يض  م المتناقض  ات 

ِّ ويُ  ،الميتافيزيقية
 
ف بينها فيجعل الابستمولوجي لا يتجه من ؤل

ي كي ف 
 
الواقعي إلى العقلي بل يتجه من العقلي إل ى ال واقعي؟ ا

ن يق ع ف ي الواقعي ة 
 
يتحق  ق العقل ي ف ي التجرب ة الفيزيائي ة دون ا

الفلس     فية التقليدي     ة بوج     ه م     ن الوج     وه، والت     ي تختل     ف ع     ن 

خي   رة؟
 
ل عم    ا إذا ك    ان الواقع 12فلس   فة الق    رون الا

 
ي    ة الت   ي تس    ا

 
َ
 م الخ      ارجي كوج      ود فع      لاً الع      ال

َ
م ، وم      ا إذا كن      ا نع      رف الع      ال

ي ح   د 
 
و الص   واب؟ إل   ى ا

 
بخواص   ه الحقيقي   ة ه   و ع   ين الحقيق   ة ا

 عب ِّ يُ 
َ
م الخ ارجي ع ن الحقيق ة؟ وه ل م ا ي تم إدراك ه ر إدراكنا للعال

ش   كال الحقيقي   ة ،يمت   از ب   اليقين والثب   ات
 
م ه   و ش   كل م   ن ا

 
 ،ا

ر العل م المعاص ر موض وع فس ِّ حقيقة بعينها؟ كي ف يُ وليس هو ال

الحقيق   ة؟ وكي   ف ينظ   ر إل   ى ح   الات التغي    ر الت   ي تعت   ري نت   ائج 

ر العق    ل فس ِّ    العل    وم ومبادئه    ا وافتراض    اتها وتجاربه    ا؟  كي    ف يُ 

العلم   ي المعاص    ر م   ا كش    فت عن   ه مختل    ف النظري   ات العلمي    ة 

ن تك   ون م والت   ي ي   رى المعاص   رة، 
 
نه   ا لا يمك   ن ا

 
 ش   تقةً رواده   ا ا

مد س  تَ ب  ل تُ  ،م  ن التجرب  ة ع  ن طري  ق الاس  تقراء التجريب  ي تمام  اً 

؟  ؛من بنية العقل ذاته  كونها بناءات عقلية ليس إلا 

ظري     ات الفيزيائي      ة تح     د   رة ع     نثنا الن  كائن     ات  المتط     و 

و الحس        ي، فالحق       ائق 
 
ووق      ائع لا تخض       ع ل       لإدراك المباش       ر ا

ة وفيزي    اء الك    وانتم، ق    د  س    بي  له    ا نظري    ة الن  الجدي    دة الت    ي تمث 

و تجاوز كل شكل  ،حملت العلم على تجاوز التفكير التجريبي
 
ا

ث ع  ن  و المباش  ر، وص  ارت تتح  د 
 
ش  كال الإدراك الحس  ي ا

 
م  ن ا

 ؟  ةبني  ات عقلي  ة محض  
 
  ،ف  ي بني  ة العق  ل لاً ذل  ك خل   ع  د  يُ ا

 
ف  ي  وا

و الم  ادة؟ لم  اذا يُ  ،بني  ة الواق  ع
 
ي  ب ال  واقعي بالإيج  اب بينم  ا جِّ ا

ن  كليهم   ا لا يس   تطيع جِّ يُ 
 
ي   ب المث   الي ب   النفي، عل   ى ال   رغم م   ن ا

نهم    ا 
 
ي خب    رة واقعي    ة ملموس    ة حاس    مة لإجابت    ه، وا

 
الإدلاء ب    ا

لة تعد قضية معقولة؟
 
ن  هذه المسا

 
 16يتفقان مع ذلك على ا

قب   ول العق   ل  تعن   ي -ه   ذه الحال   ة ف   ي-ولي   ة ه   ل المعق

نه   ا ؟الإنس   اني له   ا
 
م ا
 
تعن   ي م   ا تثبت   ه التجرب   ة الاختباري   ة م   ن  ا

ح داث العياني ة
 
م لا ه ذه ولا تل ك ،خلال الوقائع والا

 
ب ل ه ي  ؟ا

انتص    ار العق     ل ض     د اللامعق     ول م     ن خ     لال تق     ويم العقلاني     ة 

فتك  ون  ،العلمي  ة لاعوج  اج العقلاني  ات الفلس  فية الس  ابقة عليه  ا

للفلس  فة ويرس  م  عط  ي دروس  اً المعقولي  ة هن  ا بن  ت العل  م ال  ذي يُ 

ن يس  هم ف  ي تق  دم فلس  في للمف  اهيم  كم  ا 17منهجه  ا؟
 
ن  ه يمك  ن ا

 
ا

 ،التق  دم ال  ذي يجع  ل م  ن العق  ل ل  يس ملك  ة تبس  يط العلمي  ة،

والتحق   ق ف  ي  ،بق  در م  ا يجعل  ه ملك  ة تس  تنير وتغتن  ي ب  التطبيق

م      ر ال      ذي يط      رح إش      كالية ا
 
لجم      ع ب      ين النظ      ري الواق      ع، الا

و الجم   ع ب   ين العقلان   ي والتطبيق   ي.  فكي   ف يك   ون 
 
وال   واقعي، ا

ق سمة م ن الس مات الت ي يتمي ز به ا الفك ر العلم ي الجدي د  التحق 

على حد تعبير باشلار؟ وكيف يكون التركيب سمة كب رى للفك ر 

معرف   ي الم   ن س   مة التبس   يط ف   ي النس   ق  العلم   ي الح   ديث ب   دلاً 

ك ض رورة تج اوز النم وذج ال ديكارتي يعن ي ذل  هل 18الديكارتي؟

خ    ر م    ن  ،ف    ي الفه    م والتفس    ير والتعلي    ل
آ
م    ام ش    كل ا

 
نن    ا ا

 
م ا
 
ا

النم     اذج التفس     يرية الت     ي لا تلغ     ي النم     اذج التقليدي     ة؟ كي     ف 

ل يس  يتغذى
 
الفكر العلمي بالرياضيات وبالتجرب ة الفيزيائي ة؟  ا

ث ع   ن فك  ر علم   ي جدي  د  ن نتح  د 
 
بالفيزي   اء  يتغ   ذىف  ي وس   عنا ا

ث فيه العلماء والب احثون ع ن الرياضية ؟ في الوقت الذي يتحد 

الفكر العلمي الجديد وهو في حركية وفي جدلية؟ كيف يمكنهم 
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تج    اوز المتناقض    ات التجريبي    ة المباغت    ة الت    ي تظه    ر له    م ف    ي 

المختب     رات؟ كي     ف ينتق     ل الفك     ر العلم     ي م     ن البس     يط إل     ى 

ةو ،المركب لس مة ينتقل من الواقع إلى العق ل فيتج اوز ا من ثم 

 19الساذجة للواقع؟

 العلم والفليفةثافيا: جدلية العقل بين 

ن ننطل    ق ف    ي تحدي    د العلاق    ة ب    ين 
 
لعل    ه م    ن المفي    د ا

العلم والفلسفة في المقاربة الابس تمولوجية للعق ل م ن التص ور 

ال     ذي قدم     ه باش     لار ح     ول الابس     تمولوجيا المعاص     رة، وه     ي 

ن "العل   م يُ 
 
وعل   ى الفيلس   وف ع فلس   فة، ب   دِّ المقارب   ة الت   ي ت   رى ا

ن يُ 
 
ر لغت  ه لك  ي يت  رجم مرون  ة الفك  ر المعاص  ر وحرك ت  ه. ح  وِّ  إذن ا

يض      اً 
 
ن يحت     رم ه      ذا الازدواج الغري     ب ال      ذي يطل      ب  وعلي     ه ا

 
ا

، مع   اً ولغ   ة عقلي   ة  ،الإع   راب ع   ن ك   ل فك   ر علم   ي بلغ   ة واقعي   ة

ول  وربم   ا
 
مل    ه، وا

 
ول درس نتا

 
ن نجع   ل ا

 
وج    ب علين   ا عندئ    ذ ا

مل ه ونفس  ره، ه و هذا الد 53حادث ينبغي تفسيره."
 
رس ال ذي نتا

 الفلس   فة؟  ال  ذي يُ 
 
 ب   ين لن   ا كي  ف تنش   ا

 
 ا

 
 بص   ورة عرض   ية ا

 
 متنش  ا

 عرضا وإنما تستند إلى 
 
نها "لا تنشا

 
بصورة موضوعية؟ والغالب ا

ومهم   ا  ،مهم   ا ك   ان مس   توى نض   ج تل   ك العل   وم ،عل   وم عص   رها

وبص  رف النظ  ر ع  ن نوعي  ة موض  وعاتها مج  ردة  ،كان  ت طبيعته  ا

م محسوسة، 
 
وعن خصوصية مناهجها استنباطية كانت كانت ا

يض   ا اخ   تلاف 
 
ن  تل   ك العلاق   ة ه   ي الت   ي تفس    ر ا

 
م اس   تقرائية. وا

 
ا

ن في ه 
آ
خرى برغم تشابه الوضع التاريخي الذي تنشا

 
فلسفة عن ا

رس طية م ثلا إلا  م ن 
 
فلاطوني ة والا

 
و حتى تماثلهما. فما تب اين الا

 
ا

وه     و م     ا يعك     س حقيق     ة  51تب    اين س     ندهما النظ     ري العلم     ي."

غل    ب الفلس   فات الت   ي ظه   رت ف    ي 
 
ن  ا

 
فلس   فية تاريخي   ة، وه   ي ا

س  واء  ،ت  اريخ الفك  ر الفلس  في كان  ت مش  روطة بعل  م م  ن العل  وم

ك   ان علم   اً 
 
  رياض   ياً  ا

 
  طبيعي   اً  علم   اً  ما

 
. 55بيولوجي   اً  حيوي   اً  علم   اً  ما

ن  العل    م لا "يك    ون ش    رطاً 
 
ة الفلس    فة  بمعن    ى ا

 
م    ن ش    روط نش    ا

يضاً  ،فحسب
 
عها وتحولها." شرطاً  وإنما ا  50من شروط تنو 

ن  الابستمولوجي
 
  ايرى باشلار ا

ً
ن تكون ش يات

 
 لا يمكن ا

ن يك  ون فلس   فياً 
 
ن  عل  ى الت  اريخ ا

 
نه  ا تاريخي  ة، وا

 
خ  ر س  وى ا

آ
؛ ا

ن يكون تاريخاً 
 
ن  فلس فة العل م وتقييمياً  نقدياً  بمعنى ا

 
-؛ ذلك ا

ي    ه
 
ج    اءت ك   رد فع    ل من    اهض لفلس   فة عل    م لا ته    تم  -حس   ب را

ع الوق    ائع العلمي     ة والمك تش    فات، وب دي    ة وتن    و  لا  م    ن ثم    ةتعد 

ن 
 
ن يبتع  د ع  ن  تبتع دينبغ ي له  ا ا

 
ع  ن العل م، ولا ينبغ  ي للعل م ا

الفلسفة ف "العلوم هي التي تقف إلى جان ب الفلس فة، وه ي الت ي 

فره    ا عق    ل الفلاس    فة، عندئ    ذ  ت    وفر الخ    واص الجدلي     ة الت    ي يو 

لس  في والج  دلي الص  ريح يك  ون عل  م العل  م بمثاب  ة المص  احب الف

فك  رة المص  احبة ه  ذه م  ن  54له  ذه الفلس  فة الت  ي تجه  ل ذاته  ا."

و من الفلسفة للعلوم هي التي جعلت باش لار  ،العلوم للفلسفة
 
ا

حرى  رى ي
 
ن" الفلسفة ليست قبل العلم ولا بعده، ب ل ه ي ب الا

 
ا

ِّ كَ مُ  ن ت   وطن ل   ة  م 
 
، لإثب   ات نفس   ها ف   ي حداث   ة ص   ريحة، وعليه   ا ا

ن ت تلاءم نفس ها بحس ب ال ر 
 
وح العلمي ة الجدي دة. وه ي تحت اج لا

ر عل    ى نح    و مس    تمر)...( عل    ى  م    ع التفكي    ر العلم    ي ال    ذي يتط    و 

ن تص   بح مُ 
 
فالفلس   فة بحس   ب ه   ذا  52رة للعل   م".عاصِّ   الفلس   فة ا

الموق  ف غي  ر ملزم  ة ب  احتواء النت   ائج العلمي  ة ف  ي نس  ق فلس   في 

ن تخض      ع النس      ق الفلس      في ذات      ه للق      يم 
 
ن      اجز، ب      ل عليه      ا ا

ي  ن يص  ير ه  ذا النس  ق ق  ابلاً الابس  تم
 
د  ولوجية الجدي  دة، ا للتج  د 

لم   ا يملي   ه  تط   ور العل   م م   ن رؤى معرفي   ة جدي   دة، حينه   ا  تبع   اً 

ن يس   توفي ك   ل دروس -"س   يكون عل   ى الفيلس   وف 
 
راد ا

 
إن ه   و ا

ن يتخ      ذ الطري      ق المع      اكس له      ذا المب      د  -العل      م المعاص      ر
 
 إا

ن ين  اهض تاريخي  ة التجري  ة
 
 ،الابس  تيمولوجي، س  يكون علي  ه ا

ن يع ي الفك ر العلم ي ه ذه 
 
بل وتاريخي ة م ا ه و عقلان ي)...( وم ا ا

ة ف ي إع ادة تنظ يم المع ارف، حت ى تب دو النزع ة  ساس ي 
 
ة الا المهم 

لي   ة بلبل  ة حقيقي  ة،  و 
 
ن تس  جل ب  ه المعطي  ات التاريخي  ة الا

 
إل  ى ا

، إن ه وع ي يح اكم معرفت ه الوعي العقلاني إذن وع ي جدي د تمام اً 

ن يتعالى على الخ
 
ة."ويريد ا ة للنزعة التجريبي  صلي 

 
 56طيئة الا

ن  الموقف العلمي م ن العق ل ه و موق ف 
 
لاحظ باشلار ا

للنقدي  ة الكانطي  ة الت  ي تجع  ل م  ن العق  ل  اً امت  داد ع  د  يُ نق  دي، 

ظريات  مصفاةً  كة لنمو المعارف والن  للظواهر، وهو القوى المحر 

ح   د العوام    ل الت   ي تح    ث  عل   ى ص    لات مث ِّ    يُ  هدِّ  عَ   العلمي    ة، بِّ 
 
ل ا

ق   وى ب   ين الفلس   فة والعل   وم، 
 
 فيه   ا العق   ل العلم   ي دوراً  ي   ؤديا

ساساً 
 
كامل المعرف ي والمنهج ي والإجرائ ي  ا في عملية إحداث الت 

ص  ظ  ر والتطبي  ق، ب  ين المش  خ  ب  ين العق  ل والتجرب  ة، ب  ين الن 

د، بين القبلي والبع دي، ل ذلك عُ  دوا دَّ والمجر 
 
ح د الا

 
ت العق ل ا

المنطقي  ة والمنهجي   ة لبن  اء المعرف   ة العلمي    ة. فه  و يُحظ   ى ببن   اء 
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العل      م ل      ه، ف      ي الوق      ت ال      ذي يبن      ي ه      و ب      دوره بني      ة العل      م 

 ومحتوياته.

هن  اك إذن، حرك  ة مزدوج  ة جدلي  ة ب  ين ه  ذه الثنائي  ات 

ي الفك  ر العلم  ي  ،وت  ربط ب  ين طرف  ي المعادل  ة العقلاني  ة ،تغ  ذ 

ر ع    ن عب ِّ    المعرف    ة الت    ي تُ ع    ن معرف    ة يقيني    ة.  والتجريبي    ة بحث    اً 

 
َ
ينش            تاينع            ال

 
 مين بحس            ب النظري            ة الفيزيائي            ة ع            ن ا

(EINSTEIN:1889-1955)؛  
َ
 ع   ال

َ
نظم   ة النظري   ة، وع   ال

 
م م الا

 
َ
و الوقائع، والذي يعبر في النهاية عن ع ال

 
م الخبرات التجريبية ا

 
َ
 م التجربة من جهة ثانية.العقل من جهة وعال

نب  عن وقائع لم وتُ " فالنظرية تصل بين وقائع نعرفها 

ن هن     اك اعتم     اداً نعرفه     ا س     ابقاً 
 
ب     ين  متب     ادلاً  ، وه     ذا يعن     ي ا

ن  الوق     ائع لا قيم      ة له     ا م      ا ل     م تُ 
 
ؤي       دها النظري     ة والوق      ائع، لا

ظريات تُ   عام، فالن 
 
و مبدا

 
ر الوق ائع والوق ائع تؤي  د افتراضات ا فس 

ظري    ات، وتبق    ى النظري    ات الت    ي ل    م ت    دعمها الوق    ائع ب    دون  الن 

س  اس، م
 
ن الوق  ائع الت  ي لا تُ ا

 
ِّ ؤَ ثلم  ا ا

له  ا النظري  ات تبق  ى عمي  اء و 

غير مضيئة، وكلما وس  ع العلم اء م ن ملاحظ اتهم ح ول الوق ائع 

عل  يهم تع  ديل نظري  اتهم لتنس  جم م  ع الملاحظ  ات،  ك  ان لزام  اً 

ل ة ن وراً  ض يء ه ذه الوق ائع، يُ  بحيث تص ير ه ذه النظري ات المعد 

اس   تنتاجات المعرف   ة العلمي   ة وه   ذا م   ا يعن   ي محدودي   ة ووقتي   ة 

بص    ورة حس    نة، وهن    ا تكم    ن  مهم    ا ك    ان التحق     ق منه    ا واقعي    اً 

جدلي     ة العق     ل العلم     ي بحي     ث يراج     ع ذات     ه ويص     وب مبادئ     ه 

 .57وافتراضاته ونظرياته باستمرار"

وي    ذكر ياس    ين خلي    ل ث    لاث قواع    د ف    ي بن    اء النظري    ة  

ينشتاين هي:
 
 الفيزيائية عند ا

 ال"
أ
ولــــ : تبــــدا

أ
معرفــــة العلميــــة بالوقــــائع القاعــــدة ال

ساســية فــي 
أ
ــة ا وتنتهــي بعــد بنــاء النظريــات بالوقــائع، فالتجرب

 بناء النظريات والتحق   من حدت اشتقاقها.

ــــــة  ــــــي  ــــــروف معين ــــــة: الســــــتعافة ف القاعــــــدة الثافي

ن عــــن التجــــارب  ،بالتجــــارب العقليــــة و النظريــــة لكــــي فعــــو 
أ
ا

 الواقعية في مجال التوضيح والنقد.

: غايـة العلـم هـي حـياغة النظريـة التـي القاعدة الثالثة

كبر قدر من الوقائع"
أ
و شرح ا

أ
 .58فيتليع بواسلتها تفيير ا

ي    ذهب باش    لار إل     ى انتق    اد العلم     اء والفلاس    فة ح     ول 

لة واقعي    ة العِّ 
 
و عقلانيت    ه، حي    ث رف    ض في    ه انخ    راط مس    ا

 
ل    م ا

ل   م ف   ي الواقعي   ة المباش   رة، كم   ا رف   ض انخ   راط العلم   اء ف   ي العِّ 

ي   ه إل    ى جهله   م بواقعي    ة ف    ي ويع    زى ذل   ك التجري   د المف   رط، 
 
را

  ل    م المعاص    ر، وانخ    راطهم ف    ي التجري    د المفرط،"حي    ث لاالعِّ 

ن  المعط  ى ه  و ش  يء خ  اص بالثقاف  ة، ش  يء معط  ى مس  بقاً 
 
، ولا

ن  العِّ  عب  ر بن  اء   وه و يك  ون دائم  اً 
 
ل  م لا يتط  ابق م  ع الح  س م ا، وا

ف    ي ك تاب    ه  (MAYERSON) المش    ترك، كم    ا يظ    ن ميرس    ون

وح العلمي        ة الجدي       دة الت       ي  "الهوي       ة والحقيق       ة ن  ال       ر 
 
)...( وا

جرب  ة العلمي   ة ه  ي تجرب  ة  ن  الت 
 
افتتحته  ا نظري  ة النس  بية تُظه  ر ا

جربة المشتركة"  .59تناقض الت 

لن  ا جي  داً  م 
 
ن  مفه  وم  ل  و تا

 
ص لظه  ر لن  ا بوض  وح ا ه  ذا ال  ن 

ن  
 
المفه  وم  العل  م ق  د تغي   ر عم   ا ك  ان علي  ه ف  ي الس  ابق، بمعن  ى ا

لم الحقيق ي وب ين الكل  ي،  حي ث الكلاسيكي كان يربط بين العِّ 

ن ه لا عِّ 
 
قدمون يعتق دون ا

 
ي، بخ لاف المفه وم كان الا ل م إلا  ب الكل 

ويق      وم عل      ى  ،المعاص      ر ال      ذي ينحص      ر ف      ي العل      م ب      الجزئي

وليس على حتمية الوصول إلى هذا الكل  ي اليقين ي،  ،الاحتمال

ن يثبت  وا ص  دق ف  رض ل  م المعاص  ر فالعلم  اء ف  ي العِّ 
 
لا يمك  نهم ا

نه إذا فندته شواهد المستقبل سيتعرفون على خطئه،  ؛ظني
 
لا

ن 
 
كدت ه مش  اهدات المس تقبل فل ن ي  تمكن العلم اء م  ن ا

 
إم ا إذا ا

نه ص حيح
 
تح ت س لطة الاك تش افات  فه و س يظل دوم اً  ،يقولوا ا

وهن    ا تتجل     ى الص    بغة الجدلي    ة الفلس    فية  03العلمي    ة الجدي    دة.

ر تبعاً والعلمية للع لتغير المف اهيم والمعطي ات  قلانية التي تتغي 

شار إلى 
 
ينشتاين حينما ا

 
والاك تشافات العلمية، وهو ما قصده ا

بع    د م    ن مج    ال 
 
تغيي    ر النظ    رة الفلس    فية لمس    ائل تمت    د إل    ى ا

 .01العلم

 عل     ى 
 
ن  ه     ذا التغي      ر ال     ذي يط     را

 
تج     در الإش     ارة إل     ى ا

لغال  ب ع  ن معطي  ات العل  م ومفاهيم  ه واك تش  افاته يح  دث ف  ي ا

ال ذي يجعله ا  الس ابقة ه ون اقض التج ارب طريق التجارب التي تُ 

الحركي  ة المزدوج  ة للفك  ر العلم  ي، ال  ذي  تت  رجم -باش  لار بلغ  ة-

جريبي ة والعقلاني ة يتعاقب في ه القبل ي بالبع دي إلزامي اً  ن  الت 
 
، لا

، الت رابط ال ذي يق ول عجيب اً  مترابطتان في الفك ر العلم ي ترابط اً 

 فيه باشلار:
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"...التجريبية بحاجة إلى الاك تناه، والعقلانية بحاجة 

إلى التطبيق، إن  تجريبية بدون تطبيق واضحة، بدون 

قوانين متناسقة، بدون قوانين استنتاجية، لا يمكن افتكارها 

ية، بدون انطباق  ة حس 
 
دل
 
ولا تدريسها، وإن  عقلانية بدون ا

ن تقنعنا مكِّ على الواقع المباشر، لا يُ 
 
ي  تاماً  إقناعاً نها ا

 
 . فقيمة ا

ن عليه بجعلها قاعدة للحكم العقلي، رهَ بَ قانون تجريبي يُ 

وتضفي الشرعية على تعقل ما يجعلها قاعدة للاختبار. إذن 

يحتاج العلم بوصفه مجموعة براهين واختبارات، مجموعة 

نات ووقائع، يحتاج إلى فلسفة  قواعد وقوانين، مجموعة بي 

دق إلى إنماء  مزدوجة القطب، إنه يحت
 
ن   اج بشكل ا

 
جدلي، لا

ة من زاويتين فلسفيتين  ضاءُ مفهوم يُ  كل   بطريقة تكاملي 

 05مختلفتين."

ة ات العلمي  النظري   شتق  الزاوية الواقعية تكون حينما تُ  

ة تك  ون حينم  ا ت  رتبط ة، والزاوي  ة العقلي   م  ن المعطي  ات الحس  ي  

ن عناصر النظري ة فيم ا بينه ا بعلاق ات رياض ية وص وري
 
ة ينبغ ي ا

ف  ي ع  الم الخب  رة فيم  ا بع  د.  م  ا ي  وحي ب  دور ك  ل  تج  د له  ا تفس  يراً 

 م   ن الوق   ائع ف   ي بن   اء النظري   ات العلمي   ة والفيزيائي   ة عل   ى وج   ه  

س اس ف ي ص  ياغة 
 
دق، ه ذا م ن جه ة، وف ي دور ع  الم العق ل كا

 
ا

وفي اعتماد الطريقة الاستدلالية البرهانية من  ،النظرية وبنائها

و وص  فاً  ل  يس نق  لاً جه  ة ثاني  ة. ف  العلم 
 
طير  ا

 
للظ  واهر، ب  ل ه  و ت  ا

ف  ي ش  كل نظري  ة وق  وانين، ف  إذا كان  ت  رياض  ياً  الظ  واهر بنيوي  اً 

ة "النظريات غير مش تقة تمام اً  وليس ت  ،م ن المعطي ات الحس ي 

ولكنه   ا م   ع ذل   ك  ،ه   ي الخلاص   ة الاس   تقرائية له   ذه المعطي   ات

ة ك       د  تط      رح ف      ي ض      وء ه      ذه المعطي      ات الحس      ي 
 
)...( حي      ث ا

ن  العِّ 
 
ينش  تاين ا

 
 بالحق  ائق وعلي  ه بع  د ص  ياغة النظري  ة ا

 
ل  م يب  دا

ن ينته     ي بالحق     ائق، حي     ث يق     وم الع     الِّ 
 
ث     م  ،م بالمش     اهداتا

يصف بعد ذلك ما شاهده وم ا يتوق ع مش اهدته ف ي المس تقبل، 

ق م ن   ؤات بالاستناد إلى نظرياته، ثم يتحق  م بعض التنب  ي  يقد 
 
ا

و 
 
ؤاته بمقابلتها بالواقع ا  .00الحقائق"صدق تنب 

  ،ه     ذه الجدلي     ة ب     ين العق     ل والواق     ع
َ
و ع     ال

 
م العق     ل ا

 
َ
ل فيه    ا العق    ل كَّ شَ    م الوق    ائع ه    ي الابس    تمولوجيا الت    ي تَ وع    ال

ن لا  باش  لار؛ الابس  تمولوجياالعلم  ي ف  ي نظ  ر 
 
الت  ي تنبن  ي عل  ى ا

س  اس ش  يء معط  ى، ب  ل يُبن  ى العِّ 
 
ل  م بن  اء بص  ورة بعدي  ة، وه  و ا

مة الرئيس    ة ف    ي ا لابس    تمولوجيا المعاص    رة، تق    وم علي    ه المس    ل 

ولى، ب ل توج د 
 
نه لا توجد في الفكر العلمي حقيقة ا

 
والتي ترى ا

ن  للمعرف  ة تاريخ  اً 
 
ول  ى. ف  الجزم ا

 
خط  اء ا

 
ن  إم علين  ا الق  ول ح  ت ِّ يُ  ا

ن   ه 
 
الفك   ر العلم   ي يص   بح بفع   ل ذل   ك ذا بني   ة متغي    رة؛ بمعن   ى ا

طره   ا، فه   ووتوس   يعها  يص   بح ف   ي ج   وهره تع   ديلاً 
 
يحك   م عل   ى  لا

خطائ ه التاريخي ة، ماضيه 
 
التاريخي فيلعنه، فبنيته هي وعي ه با

 عم  ر ط ويلاً  إ  والحقيقة بالمعنى العلم ي ه ي تع ديل ت اريخي لخط 
س     اس تص      حيح وه     ذا تعبي      ر ع     ن روح العِّ ، 04

 
ل      م الت     ي ه      ي ا

مجاله  ا، ف  الفكر العلم  ي ي  درك م  ن خلاله  ا ل المعرف  ة، وتوس  يع  

خط  اءه التاريخي  ة، العِّ 
 
لل  وهم  اً الاختب  ار تص  حيح د  ع  ل  م ال  ذي يَ ا

لي المشترك. إن  حياة العِّ  و 
 
ها ت دور ح ول ه ذه الجدلي  ة، الا لم كل 

م العلم  ي لا يس  ير ف  ي خ  ط متواص  ل تراكم  ي  ول  ذلك، ك  ان التق  د 

لنم  و المعرف  ة كم  ا يعتق  د ال  بعض، فليس  ت الحقيق  ة ن  واة نبن  ي 

و نص ل إليه ا  عليها مسيرتنا المعرفية، وإنم ا ه ي نتيج ة  
 
قه ا ا نحق 

 ص   ارت المعرف   ة العلمي   ة جه   داً فق   د به   ذا و، نحص    لها تحص   يلاً و

و تعديل  ه متواص  لاً  تع  ديلياً  تص  حيحياً 
 
. وم  ا ينبغ  ي لن  ا مقاومت  ه ا

ل في "العوائ ق الابس تمولوجية" كالح دوس  حسب باشلار يتمث 

ي عل   ى ح   د 
 
ة، وب   ادي ال   را التلقائي   ة، وع   ادات التفكي   ر المس   تقر 

ة بن اء المعرف ة العلمي ة ف ي تعبير الفارابي، وكل ما يعترض عملي

 ل   دى تلقائي  اً  العقلان   ي ل  يس مس   اراً  ف   التفكير العلم  يح  د ذاته  ا. 

ن يك ون التفكي رُ 
 
إلا بع د  عقلاني اً  الكائن البشري، إن ه لا يمك ن ا

ف  ي ال  ذي بعي  د النظ  ر  الابس  تمولوجية، التفكي  رتج  اوز العقب  ات 

وي. البديهيات  02الخاطئة، والتفكير غير الس 

لان ش      المرز ولع      ل ه      ذا ه      و 
آ
 المعن      ى ال      ذي قص      ده ا

ALAN CHALMERS))  ف  ي ك تاب  ه "نظري  ات العل  م" عن  دما

م بص  ورة  "إن  العِّ  ق  ال: م ويتج  اوز ذات  ه  ل  م يتق  د  متواص  لة، يتق  د 

عل  ى مجموع  ة م  ن معطي  ات الملاحظ  ات لا  باس  تمرار، مس  تنداً 

 يتسع"
 
ن نُ  ويمكن .06يفتا

 
ح هذا عطي مثالاً ا ك ث ر،  يوض 

 
المعن ى ا

فما معنى "المادة" إن لم تكن ف ي تاريخه ا مجموع ة التع ديلات 

ول  ى عن  د 
 
النقدي  ة والتص  حيحات الت  ي ح  دثت له  ا من  ذ ص  ورتها الا

ن كش    فت ع    ن نفس    ها ف    ي ص    ورها 
 
الفلاس    فة الطبيعي    ين إل    ى ا

نظري ة  حيث اس تنبطتالجديدة في العلم الفيزيائي المعاصر؟ 

س    م النظري    ة الالك تروني    ة، جدي    دة ف    ي بني    ة الم    ادة اتخ    ذت ا
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ن  ال     ذرات تح     وي جس     يمات دقيق     ة ج     داً 
 
مش     حونة  مفاده     ا "ا

خ   ذ 
 
بالكهرب   اء. ث   م ح   دث تع   ديل ت   دريجي له   ذه النظري   ة ك   ي تا

رة ت      دور حوله      ا  بالحس      بان وج      ود ن      واة ثقيل      ة ف      ي مرك      ز ال      ذ 

. فق        د فق        دت الم        ادة معناه        ا 07"إلك ترون        ات خفيف        ة ج        داً 

لس  فات الطبيعي  ة القديم  ة ف  ي الف الكلاس  يكي ال  ذي ك  ان س  ائداً 

والحديث    ة، وخي     ر دلي     ل عل    ى ص     حة ه     ذا الق    ول، ه     و فش     ل 

مح      اولات العلم      اء تفس      ير حرك      ة الإلك ترون      ات ح      ول الن      واة 

بالاعتماد على قوانين الميكانيك التي اعتمدها ني وتن ف ي حرك ة 

الكواك  ب ح  ول الش  مس، وه  و م  ا يعن  ي بالنس  بة للعلم  اء ع  دم 

الظ   واهر الذري   ة. م   ا يح   تم  ص   لاحية ق   وانين ني   وتن ف   ي تفس   ير

عل     يهم التخل      ي ع     ن النم     وذج المعرف     ي الق     ديم ف     ي التفس      ير 

واعتم   اد النم   وذج التفس   يري الجدي  د الق   ادر عل   ى فه   م  ،والفه  م

نم    وذج ، يق    وم عل    ى اعتم    اد ص    حيحاً  الظ    واهر الجدي    دة فهم    اً 

ِّ عَ     والتركي     ب ب التعقي     د
. فق     د ظه     رت فك     رة جدي     داً  ه نموذج     اً د 

ن  التعقي  د،  إمب   دالنمذج  ة كمتلازم   ة ل
 
"النمذج   ة ه   ي البح   ث  لا

ع    ن تعبي    ر مبس     ط للطبيع    ة ف    ي تعقي    دها، يمك     ن م    ن توق     ع 

م م  ن المق  ادير،  س لوكها عل  ى امت  داد مس احة زماني   ة، ووف  ق س ل 

ن النموذج، عبر  ع ات متفاوت ة الويمك  ، م ن توق  تبسيط الواقعي 

ع  ات قابل  ة  م، وه  ي توق  الدق  ة، بحس  ب التعقي  د الق  ائم ف  ي الس  ل 

ة." ة والخوارزمي   08للمعالجة الجبري 

ِّ يُ 
فك رة  (Edgar MORAN1951م وران) لن ا إدغ ارم ق د 

ظهر عن تطور  العلوم الحديث ة  جديداً  التعقيد "باعتباره نموذجاً 

ل  م وح  دودها ف  ي الوق  ت نفس  ه، لا يهج  ر ه  ذا الفك  ر مب  ادئ العِّ 

ك ث  ر ث  راء
 
وس  ع وا

 
التعقي  د:  ،الق  ديم لكن   ه ي  دمجها ض  من ش  كل ا

ي الكبير للفكر المعاص ر ال ذي يس تدعي إص لاحاً   هو ذلك التحد 

ك ث   ر حس   ما 09لص   يغة تفكيرن   ا."
 
ن  .إن   ه يم   دنا بالح   ل الا

آ
م   ن الا

عل   ى نمذج   ة ك   ل ظ   اهرة مدرك   ة  ، س   يغدو الفك   ر ق   ادراً فص   اعداً 

نه   ا معق    دة، ي   رفض تبس   يطها وتش   ويهها. "إن  
 
ومتص   ورة، عل   ى ا

ق  وى لص  ياغاتنا ال
 
عقلي   ة ه  و تعقي  د الواق  ع، وعن  دها المقاوم  ة الا

ن  الفك ر محك  وم 43يس تطيع تعقي د الواق ع حف ز تعقي د الفك ر"
 
. لا

م  م في بالنموذج الذي يتحك  النظريات وطرق التفكير كما يتحك 

يض ا بالحق ل المعرف ي والفك ري والثق افي حي ث تُ 
 
ول د النظري  ات ا

يضاً 
 
م ا م بالابستمولوجيا الت ي ت ت وطرق التفكير. مثلما يتحك  حك 

م بالنظري    ة. فه     و  م ب    التطبيق ال    ذي ي    تحك  بالنظري    ة، وي    تحك 

ن     واع التفكي     ر الف     ردي والمنظوم     ات الفكري     ة راقِّ     يُ 
 
ب تنظ     يم ا

خ  ذنا م  ثلاً 
 
 paradigmeم   ا يس  مى بب   راديغم  الخاض  عة ل  ه. فل   و ا

ن  تط  ور العِّ 
 
ل  م خض  ع ف  ي ه  ذه المرحل  ة العل  م الكلاس  يكي نج  د ا

ظ   ري  والتحق    ق التجريب   ي، ب   ين لتح   اور مرك    ب ب   ين الخي   ال الن 

 
َ
والتجريبية الت ي  ،مالعقلانية التي تسعى إلى وضع قوانين العال

ع كل شيء لاحت رام الوق ائع. لك ن تط ور البراديغم ات الت ي خضِّ تُ 

وج  ب 
 
انتقل  ت م  ن النم  وذج التبس  يطي إل  ى النم  وذج التركيب  ي ا

ن يحل  اللامرئي البسيط مح ل  المرئ ي المعق  د ال ذي على العِّ 
 
لم ا

نها وجيهة في منتَ عْ يُ  كان
 
لقد فرض  41صف القرن العشرين.تقد ا

اس  توجب إع  ادة النظ  ر  منهجي  اً  إص  لاحاً ه  ذا الب  راديغم الجدي  د 

وف     ي بني     ة الواق     ع وظ     واهره الكب     رى  ،ف     ي بني     ة العق     ل ذات     ه

ص  بحوالص  غرى، الواق  ع 
 
ك ث  ر تركيبي  ةً  ال  ذي ا

 
. وجدلي  ةً  وحركي  ةً  ا

لمس     اً 
 
 نهاي     ة ل     ه. إن     ه متن     اه   إل     ى م     ا لا ورقيق     اً  "فل     يس الواق     ع ا

)جزياتت( معين  ة، ويمن  ع م  ن إقح  ام يف  رد فرميون  اتومح  دود، 

د  م كبي  ر. ويتح  د  م ص  غير، ف  ي س  لوك عل  ى س  ل  الس  لوك عل  ى س  ل 

موق    ع الواق    ع القاب    ل للملاحظ    ة، وف    ق مق    اس إنس    اني، وف    ي 

حجام الصغيرة)...( 
 
حجام الكبيرة والا

 
م الخوارزمي، بين الا السل 

م           ع المحافظ           ة عل           ى الحتمي           ة ولك           ن تعقي           د الواق           ع، 

ع     اء اس     تعمال الماكروس     كوبية، ه     و ال     ذي نس      ب، فع     لاً  ، اد 

الص          ياغة الرياض          ية للنم          اذج، ام          تلاك ق          درة تفس          يرية 

 45ميتافيزيقية."

بعد ع         ن الفك         ر العلم         ي وع         ن س         تَ بع         دما ك         ان يُ 

الفاع    ل، جمي    ع عناص    ر تعقي    د الواق    ع )..."الواق    ع"الحقيقي" "

 ،التض          امنات ،الص          فات ،الص          دفة ،الفوض          ى الوج          ود،

الاخت   زال  إالاس   تقلاليات...الخ( وي   رتبط ب   راديغم الإقص   اء بمب   د

ن  ه، والت  ي تص  بح  ول  ى الت  ي تكو 
 
ال  ذي يل  زم بتفكي  ك الوح  دات الا

ساساً 
 
ى رَ لكل معقولية. عندئذ، تجتمع الرؤية الذرية )التي لا تَ  ا

ة )الت ي لا تَ  لي 
آ
ؤية الا ة( مع الر  لي  و 

 
 حتمي  اً  م اً ى إلا نظارَ إلا وحدات ا

حيان       اً بس       يطاً 
 
، ولكنهم       ا تط       ردان العض       وي ( وتتعارض       ان ا

ب"  .40والمرك 

م عل   ى الفك   ر ح   ت ِّ م   ا يُ  إن  اس   تقبال نم   وذج جدي   د غالب   اً 

ن  المش      كلات العلمي      ة العلم     ي إع      ادة تعري     ف العِّ 
 
ل      م، كم     ا ا
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 تتغي     ر، وه    و م    ا يجع    ل الفك    ر العلم    ي مُ 
ْ
ن يغي     ر  م    ن  م    اً زَ ل

 
ب    ا

م   ل 
 
المس   توى ال   ذي يمي   ز الح   ل العلم   ي الحقيق   ي ع   ن مج   رد تا

و لعب ة الع الم ،ميتافيزيقي
 
و العب ث الرياض ي. وه و م ا يعن ي  ،ا

 
ا

ن  التقلي    د العلم    ي الإرش    ادي ينبث    ق م    ن ث    ورة علمي    ة،
 
مم    ا  44ا

لا يمك ن تطبيق  ه و ،يجعل ه غي ر من اقض للتقلي  د العلم ي الس ابق

ابق، م     ا ي    وحي بح     دوث تغي     رات ف     ي عل    ى التقلي     د الس     غالب    اً 

ك   م عل   ى المش   كلات العلمي   ة، ومف   اهيم الفك   ر مس   تويات  الحُ 

م علي    ه مس    ايرة ح    ت ِّ العلم    ي وتفس    يراته، وه    ي التغي    رات الت    ي تُ 

خذنا مثلاً   42تطور العلم.
 
موضوع الذرة فإنه "لم يك ن فه م  فلو ا

فك ار 
 
رة إلا على حساب التخل  ي ع ن الا ما يحدث على مستوى الذ 

لمس   تمدة م   ن الح   س الش   ائع، وق   د وج   ب الانتظ   ار حت   ى ع   ام ا

لتوطي      د نظري      ة متكامل      ة غريب      ة جدي      دة عل      ى الفك      ر  1956

حش اء 
 
السائد، تتيح تفسير السلوك العجيب للإلك ترون ات ف ي ا

فق  ط  الم  ادة. وعل  ى ه  ذه النظري  ة المض  طربة الت  ي ب  دت ظاهري  اً 

ساس، اُ 
 
 46ة."ق عليها اسم النظرية الكموميطلِّ غير راسخة الا

ي   ة ونظري   ة الك   م،    م   ر نفس   ه بالنس   بة للفيزي   اء الذر 
 
الا

كان   ت له   ا علاق   ة بظ   اهر الحي   اة 
 
فك   ل تجرب   ة فيزيائي   ة، س   واء ا

 
 
ن توص ف بمف اهيم الفيزي اء  ماليومية ا

 
ية، يج ب ا بالفيزياء الذر 

ِّ مف  اهيم الفيزي  اء الكلاس  يكية تُ والكلاس  يكية. 
ل اللغ  ة الت  ي ش  ك 

ن به   ا ترتي  ب تجاربن   ا  د به   ا النت  ائج. ول   يس ف  ي وس   ع نع  ي  ونح  د 

ن  
 
علم      اء الفيزي      اء اس      تبدالها بلغ      ة مغ      ايرة. وه      و م      ا يعن      ي ا

يق   ين.  بعلاق   ات ال   لا اس   تعمال ه   ذه المف   اهيم يك   ون مح   دوداً 

 (:Werner HEISENBERGهايزنبرغ)  يقول فيرنر

ن نبق      ى عل      ى معرف      ة بالإمكاني      ة ... " 
 
ينبغ      ي علين      ا ا

كلاس   يكية بينم   ا نس   تخدمها المح   دودة لاس   تعمال المف   اهيم ال

ن نح    اول تحس    ينها. 
 
نن    ا لا نس    تطيع وم    ا ينبغ    ي ا

 
نح    ن؛ عل    ى ا

ن 
 
فض   ل فم   ن المج   دي ا

 
ولك   ي نفه   م ه   ذه المفارق   ة عل   ى نح   و ا

و ف  ي نظري  ة 
 
ة ا نق  ارن كي  ف ت  تم تجرب  ة ف  ي الفيزي  اء الكلاس  يكي 

 عل   ى 
 
ن نب   دا

 
الك   م.  فف   ي ميكاني   ك ني   وتن الس   ماوي نس   تطيع ا

د  ن نح  د 
 
ن ن  درس س  بيل المث  ال ب  ا

 
موض  ع وس  رعة كوك  ب نري  د ا

ن ي   تم 
 
حرك ت   ه. وي   تم نق   ل نت   ائج الملاحظ   ة إل   ى الرياض   يات ب   ا

ج  ل إح  داثيات الكوك  ب وكمي  ات حرك ت  ه. 
 
ع  داد م  ن ا

 
اس  تخراج ا

ثم يتم استعمال معادلة الحركة للنظام في زم ن معط ى؛ وبه ذه 

خ     رى الطريق    ة يس     تطيع ع     الِّ 
 
ي     ة خ     واص ا

 
 با
 
ن يتنب     ا

 
م الفل     ك ا

ق)...( وف ي نظري ة الك م تك ون العملي ة غي ر للنظام في زمن لاح 

ن نه   تم م   ثلاً 
 
بحرك   ة إلك ت   رون ف   ي غرف    ة  ذل   ك. فم   ن الممك   ن ا

ول    ي للإلك ت    رون 
 
د الموض    ع الا ن نح    د 

 
غيمي    ة، وم    ن الممك    ن ا

ن  ه 
 
ن يك  ون دقيق  ا. إذ ا

 
ن  ه  ذا التحدي  د لا يمك  ن ا

 
وس  رعته. عل  ى ا

خط اء الطفيف ة الت ي تن تج بالض رورة ع ن 
 
قل الا

 
سيتضمن على الا

 47لاقات اللايقين..."ع

ش    كال العقب    ات الت    ي ينبغ    ي عل    ى  فه    ذا ش    كل   
 
م    ن ا

بحيث يتجاوزون النم وذج المعرف ي التقلي دي  ،العلماء تجاوزها

ص  بح ع  اجزاً 
 
ع  ن فه  م وتفس  ير معطي  ات العل  م الجدي  دة،  ال  ذي ا

نهم ملزمون بتجاوز مجموع البديهيات التي تعترض س بيل 
 
كما ا

ن  
 
فك    ار العلمي    ة، لا

 
فك    االا

 
 متعبي    ر ع    الِّ عل    ى ح    د  ر البديهي    ةالا

( تظل تعترض طريق James MEADE) الاقتصاد جيمس ميد

ن  
 
ش   ار إل   ى ا

 
رس   طو عن   دما ا

 
الع   الم، وه   و المعن   ى ال   ذي قص   ده ا

فك   ار العِّ 
 
ل   م ه   و طريق   ة غي   ر طبيعي   ة ف   ي التفكي   ر. فل   و كان   ت الا

العلمي  ة بديهي  ة فلم  اذا تتطل  ب ك  ل ه  ذا الجه  د، وه  ذه الط   رق 

ن ن   دخل "إل   ى عل   م الفل   ك المعق    دة 
 
لاك تش   افها؟ فه   ل يمك   ن ا

  ،"بم     ا في     ه م     ن "ثق     وب س     وداء"
 
ن  الك     ون ق     د ب     دا

 
وفك     رة ا

ن خ    لال دق    ائق ف    ي  ،بالانفج    ار العظ    يم ن  الك    ون ق    د تك    و 
 
وا

للبديه ة ب ل  لم لا يصبح فق ط مض اداً الماضي السحيق؟ فإن  العِّ 

م      ر م      ع 
 
يص      بح غي      ر مفه      وم إلا  لعلم      اء الطبيع      ة. وك      ذلك الا

ةالجس   ن  ة لل  ذر  ك ث  ر ف ،يمات المكو 
 
م  ر ا

 
ف  ي ه  ذه الحال  ة يص  بح الا

 )ه    ايزنبرج( ع    ن غي    اب طبِّ     عن    دما نُ  ، خصوص    اً تعقي    داً 
 
ق مب    دا

ة تحكمه    ا  الحتمي    ة، فحرك    ة ه    ذه الجس    يمات ف    ي داخ    ل ال    ذر 

فك ار الس ببية عم ا نح ن معت ادون 
 
قوانين الكم، حيث تختلف ا

 .48عليه"

ن يتع
 
م     وا م     ن يك    ون م     ن المفي    د بالنس     بة للعلم    اء ا ل 

  ،دراسة الظواهر والحوادث
 
 macro كب رسواء على المس توى الا

 
 
  ما

 
ن  قليلا من التج ارب نس بياً  microصغرعلى المستوى الا

 
ل ه  ا

خط   ا
 
ن  مح   اولاتهم وا

 
همي   ة حقيقي   ة، ذل   ك ا

 
هم تكش   ف له   م ءا

ن  ك ثيراً 
 
من النظريات الت ي توص لوا إليه ا ف ي حاج ة  على الدوام ا

فه  ي غي  ر ق  ادرة عل  ى تفس  ير عدي  د ملح  ة للاس  تبدال والتغيي  ر، 

ط ر الابس تيمولوجية الكلاس يكية. ف لا 
 
الظواهر الجديدة وف ق الا
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(: IMRI LAKATOS)لاك  اتوش كم  ا يق  ول إم  ري  يج  ب م  ثلاً 

ن يُ "...عل   ى الإ
 
ن يس    مح لبرن   امج البح    ث ا

 
 ح عقي    دةً بِّ صْ   نس   ان ا

و نوع   راس  خةً 
 
ب نفس  ها نص ِّ  م  ن القس  وة العلمي  ة، تُ  اً لا تتغي  ر، ا

)...( فت  اريخ العل  م ك  ان، ويج  ب  ب  ين بره  ان ولا بره  ان م  كَ  كحَ 

و إذا 
 
ن يك                 ون ت                 اريخ ب                 رامج للبح                 ث متنافس                 ة )ا

 
ا

ن يص  بح، تت  ابُع 
 
ردت،"نم  اذج"(، لكن  ه ل  م يك  ن، ولا يج  ب ا

 
ا

ت المنافس  ة بس  رعة كلم   ا  ،فت  رات م  ن العل  م الس   وي
 
وكلم  ا ب  دا

فضل للتقدم"
 
 .49كان ذلك ا

ن  ينتهي لاكاتوش ف ي ه ذا التحلي ل إل ى 
 
نتيج ة مفاده ا ا

زم ة لا تج رف ، "كل نموذج يحتوي على معاييره الخاص ة ب ه
 
والا

يض    اً 
 
المع    ايير الت    ي  فق    ط النظري    ات القديم    ة والقواع    د، ب    ل ا

جعلتن     ا نحترمه     ا. والنم     وذج الجدي     د يجل     ب عقلاني     ة جدي     دة 

 .23لا يوجد معايير للنموذج الممتاز" ،تماماً 

مي   ة يؤك   د ه   ذا التط   ور ال   ذي ح   دث ف   ي النظري   ات العل

ن  العق   ل ذات   ه ل   يس ذا بني   ة ثابت   ة ونهائي   ة، ولا ج   وهراً  يقين   اً 
 
 ا

بذات    ه، وإنم    ا ه    و فع    ل دين    اميكي، إن  ج    وهره ص    يرورة  قائم    اً 

فك  ار ف  ي نم  و، 
 
ن  المف  اهيم والا

 
خ  ذنا مث  الاً فوحرك  ة،  مثلم  ا ا

 
 ل  و ا

ن  "الجوهر الفرد 
 
عن هذا المعنى فإننا نقول ما قاله باشلار من ا

ص  بح ف  ي نم  و
 
ه الط  اقي، ص  يرورة مثلم  ا ه  و موج  ود، إن  ه حرك  ة ا

ص    ة ف    ي - كم    ا ه    و ش    يء، إن    ه عنص    ر الص    يرورة الوج    ود الملخ 

ج  اء ه  ذا ال  نص ف  ي س  ياق ح  ديث باش  لار   21الزم  ان." -المك  ان

وانتظامهم  ا الابس  تيمولوجي ب  ين   ،ع  ن جدلي  ة الم  ادة والطاق  ة

ثو ص بح العلم اء المعاص رون يتح د 
 
ن الواقعية واللاواقعية، لقد ا

ثون عنه ا  عن خلق للجواهر الفردة ف ي الك ون بع دما ك انوا يتح د 

م   ام "انق   لاب 
 
نطولوجي   ة  المباش   رة. ف   نحن هن   ا ا

 
ف   ي ص   يغتها الا

ش  عة بش ِّ  انق  لاب الطاق  ة م  ادة، وه  و م  ا تُ  ،جدي د"
 
ر ب  ه نظري  ة الا

ق  ام العلم  اء بتج  ارب انتقل  وا فيه  ا م  ن طريق  ة ه  دم  الكوني  ة، إذ

الكواك    ب، إل    ى طريق    ة خل    ق الج    واهر الف    رد الت    ي تج    ري ف    ي 

الجواهر الفرد التي تجري في ف راغ م ا ب ين النج وم. وتوص  لوا إل ى 

ن  ه  دم ه   ذه الج   واهر الف  رد ف   ي الكواك   ب يُ 
 
ل طاق   ة إش   عاع رسِّ  ا

تنقلب مادة، وكهارب، في شروط انعدام الك ثافة والح رارة الت ي 

التط ور المتب ادل ال ذي يمض ي  هذا 25النجوم.تسود فراغ ما بين 

التن    اوب، م    ن الحرك    ة إل     ى الم    ادة، وم    ن الإش    عاع إل     ى عل    ى 

الجس  يم، وم  ن الطاق  ة إل  ى الم  ادة، والعك  س، ه  و ال  ذي ي  دفع 

ة  و ال ذر 
 
بالفلاسفة والعلماء إلى تصحيح مفاهيمهم حول الم ادة ا

و الك     ون، وتجع     ل العق     ل يُ 
 
ع مقولات     ه الخاص     ة، وينش       دِّ بْ     ا

فك  اره، ف  ي ح  وار غي  ر منقط  ع م  ع الواق  ع و
 
التجرب  ة، مفاهيم  ه وا

د.ذالالحوار  ن العقل المتجد   ي يبني ويكو 

ها الفك ر العلم  ي نتيج  ة الاختب  ارات ئُ نشِّ  المف اهيم الت  ي يُ 

والتج    ارب والإب    داعات يك    ون له    ا دور فع    ال ف    ي فه    م الواق    ع 

دة  ويل    ه ق    راءة متج    د 
 
وتفس    يره م    ن جدي    د، وبنائ    ه وقراءت    ه وتا

فك         ارو، متواص         لة حين         اً 
 
 تعي         د النظ         ر ف         ي المف         اهيم والا

خ   ر، والعك  س ص  حيح؛ بمعن   ى  والافتراض  ات والتج  ارب حين  اً 
آ
ا

ن  للوقائع والتجارب والخبرات دوراً 
 
في إع ادة بن اء العق ل  فاعلاً  ا

مي   ز باش   لار ب   ين وتش   كيله ف   ي ك   ل م   رة. م   ن هن   ا ن   درك لم   اذا يُ 

ن؟ وذل   ك عن   دما يقصِّ    ِّ
ن والعق   ل المك   و  ل العق   ل المك   وَّ و 

 
د ب   الا

ذا العق     ل م      ن التج      ارب المع     ارف العلمي      ة الت     ي اك تس      بها ه      

ن   ه العق   ل المس   تفاد عن   د اب   ن س   ينا، ويري   د م   ن  ،والخب   رات
 
كا

الثاني "الفكر العلمي الجدي د" ال ذي يتوج  ه نح و رف ض الواقعي ة 

الش يئية، واليقيني ات النهائي ة، حي  ث يق ول" كي ف لا ن  رى إذن  

ن تك ون حق اً 
 
نه ينبغي على فلسفة تريد ا

 
للفك ر العلم ي  مطابق ةً  ا

ث   ر المع   ارف العلمي   ة عل   ى وه   و ف   ي تط   و 
 
ن تنظ   ر ف   ي ا

 
ر دائ   م، ا

 20البنية العقلية."

مام قيم ابستيمولوجية جدي دة تتمث ل ف ي 
 
ننا ا

 
ما يعني ا

ن  تغي     ر بني    ة العق    ل، 
 
س    اس ا

 
بنيت    ه المتط    ورة المتغي    رة  عل    ى ا

ث  ر عل  ي بنيت  ه؛ حدِّ بتغي  ر المعرف  ة العلمي  ة وم  ا تُ 
 
 تجع  لث  ه م  ن ا

مي  ة، الدينامي  ة الت  ي تب  دو العق  ل ف  ي ه  ذه الحال  ة ف  ي حال  ة دينا

ك ثر ما تبدو في إنشائها لنظريات جدي دة، تُ 
 
ِّ ا

و  ،ل م ا س بقهاع د 
 
ا

ح بع  ض عباراته  ا وتُ   ِّ تص  ح 
و تث  ور عليه  ا ث  ورةً صُ  صِّ  خَ ها وتُ قُ دق 

 
 ها، ا

ن   ه وص   ل إل   ى تفس   ير كلي   ةً 
 
ع   اء ال   ذي ي   زعم ا ، وبه   ذا ينتف   ي الاد 

عي لنفس    ها الحس    م ال    ذي  لا نه    ائي للواق    ع بنظري    ة واح    دة ت    د 

م      ن ح      ب  نظري      ة بع      ده ولا تفس      ير، عن      دما ت      تخل ص نهائي      اً 

الاحتف   اي بالتج   ارب الس   ابقة حت   ى تص   ل إل   ى مس   توى المادي   ة 

فك   ار العلمي    ة نس   جاً 
 
ج   ه نح   و نس   ج الا  حقيقي    اً  العقلاني  ة الت   ي تت 

. تص  ير حينه  ا ملتق  ى لتق  اطع جمل  ة التج  ارب الملتحم  ة مترابط  اً 

ل م بع دما ك ان العِّ  24المتماسكة حيث يستوثق الفك ر ويتحق  ق،
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ن   ه ينطل   ق م  ن فك   ر لا بني   ة ل  ه ولا مع   ارف، والفيلس   وف 
 
يظ  ن ا

يفترض بنية عقلية جاهزة بكل المقولات الضرورية لفه م الواق ع 

 وظواهره المختلفة.

ساس، يعلن باش لار ع ن فك ر  
 
علم ي متط ور  على هذا الا

ين   تج المعرف   ة وه   ي  ف   ي بنيت   ه، تط   ور المعرف   ة العلمي   ة، فك   ر  

ه  يتج    اوز دوغمائيت    ه وس    ذاجته الت    ي  م    ن جدي    د، فك    ر  تش    كل 

ك ث     ر 
 
تعطي     ه ح     ق التمس      ك بالخص     ائص المطلق     ة، وتجعل     ه ا

م.ليون  ةً  يك  ون  22، ح  ين يتخل   ى ع  ن معلومات  ه لك  ي يفه  م وي  تعل 

ش   به م   ا يك   ون بالتلمي   ذ الت   ي يحص   ل ل   ه 
 
الفك   ر العلم   ي حينه   ا ا

وتع  ديل للخب  رات  ،وتص حيح للتص  ورات ،انق لاب ف  ي المف  اهيم

التخل  ي عم  ا ك  ان  م علي  ه بي  داغوجياً ح  ت ِّ والمع  ارف الس  ابقة، م  ا يُ 

ن   ه ع  ين الحقيق   ة، وذل   ك عن  دما يق   وم المُ 
 
و يعتق   د ا

 
م لِّ    عيعرف  ه ا

ع ت م  ن قب ل ف ي الحي  اة اليومي ة، فه  و  بقل ب العوائ ق الت  ي تجم 

لت  تي إل  ى درس الفيزي  اء بمعلوم  ات تجريبي  ة كان  ت ق  د تش  ك 
 
ي  ا

ن يعطي حياة للجسم الطافي ف وق  مثلاً عنده من قبل؛ 
 
يمكن ا

وه  و ي  رى مقاوم  ة عن  د محاولت  ه غم  ر قطع  ة خش  بية ف  ي  ،الم  اء

 26الم   اء، ق   د ينس   ب المقاوم   ة للقطع   ة الخش   بية ول   يس للم   اء.

طروح   ة ك   التي 
 
يق   ول باش   لار ف   ي ه   ذا المعن   ى: "وهك   ذا، ف   إن  ا

خ  ذ به  ا، إذ تط  رح المعرف  ة ك تط  ور للفك  ر، وإذ تقب  ل تغي   رات 
 
نا

م  س وح  دة واس  تمرارية الفك  ر، س  تجعل الفيلس  وف يرتب  ك لا ت

 27محالة."

المعرف    ة إذن، ه    و ال    ذي يجع    ل الفك    ر العلم    ي  تط    ورُ 

ن يواج  ه ك   ل 
 
يتثق   ف ف  ي ك  ل لحظ  ة ب   لا كل  ل، إذ يج  ب علي  ه ا

ن يح   وز 
 
معط   ى م   ن المعطي   ات بوص   فه نتيج   ة، ويس   مح ل   ه ب   ا

"ليس   ت  ص   فة الموض   وعية ف   ي العل   م الح   ديث؛ فالم   ادة م   ثلاً 

ن  المعرفة المنطقية للمادة لا و
 
عاء للصفات الحسية )...( ذلك ا

ل  و 
 
خ    ذ ب    ا

 
ن تا

 
لي     ة. لا يمكنه    ا ا و 

 
ن ترض    ى بالمظ    اهر الا

 
يمك    ن ا

م العِّ ج  رَّ  فق  د 28حص  اد." ل  م المعاص  ر الم  ادة م  ن كيفياته  ا د تق  د 

قرته  ا العقلاني  ة ز المادي  ة، مثلم  ا ن  
 
ع عنه  ا الص  فة الواقعي  ة الت  ي ا

 ،بإمك    ان تحدي    دها بالش    كل والحرك    ة الديكارتي    ة الت    ي قال    ت

جساماً 
 
ن  كونها ا ن  تك و 

 
تتحرك في مكان وزمان معين ين، ذل ك ا

 وهي: ،الفكر العلمي يمر بحالات ثلاث كما يقول باشلار

ة، حي  ينشغل الفكر " ول : هي الحالة العيافي 
أ
ال

د  ول  للظاهرة، ويعتمد عل  كـتابات فليفية تمج 
أ
بالصور ال

ن واحد.اللبيعة، وتتغن  
 
د  في ا  بوحدة العالم وتعد 

دة، حي  يمزج  -الثافية: هي الحالة العيافية المجر 

الفكر بين التجربة الفيزيائية والترسيمات الهندسية، 

 ويعتمد عل  فليفة معينة للبياىة.

دة، حي  يباشر الفكر  الثالثة: هي الحالة المجر 

مات ذات ىابع مناهب لحدس  العمل عن وعي بمقو 

 29."من التجربة المباشرة الواقعي ومتخلصا   المكان

ن  بني     ة العق    ل قب     ل الث    ورة العلمي     ة 
 
والنتيج    ة، ه    ي ا

ن يب  دي 
 
وبع  دها ليس  ا متط  ابقين، وه  و م  ا يف  رض عل  ى العق  ل ا

لات العلمي  ة المعاص  رة ف  ي ك  ل المي  ادين  إرادة الاس  تجابة للتح  و 

خ، العلمي  ة الفيزيائي  ة والكيميائي  ة والرياض  ية والبيولوجي  ة...ال

ع   ن المعن   ى المطل   ق  بعي   داً  والت   ي تجع   ل م   ن العق   ل تطبيقي   اً 

ن يكون وض عياً 
 
 اس مياً ، ولا مطلق اً  للعقل، العقل الذي يرفض ا

مطلق   ا. إن  عقلاني   ة الفك   ر  مطلق   ا، ولا واقعي   اً  مطلق   ا، ولا رمزي   اً 

ن تك  ون محض  ةً 
 
ب  المعنى المطل  ق، وم  ع ه  ذا لا  العلم  ي ت  رفض ا

ن يص    فها بالعقلاني    ة ويميزه    ا ع    ن غيره    ا م    ن 
 
يمتن    ع باش    لار ا

ن ه لا 
 
ق ة. فه و ي رى ا العقلانيات الفلسفية، في كونها عقلانية مطب 

و الخالص ة 
 
محل  في الفكر العلم ي المعاص ر للعقلاني ة المطلق ة ا

ن  ه     ذين الم     وقفين 
 
و للواقعي     ة الس     اذجة والمطلق     ة؛ ذل     ك ا

 
ا

ان ف  ي الفك  ر العلم  ي متك  املين، بحي  ث لا يمك  ن لموق  ف يوج  د

ن
 
ن   منفرد ا

 
يطابق ما ه و علي ه الح ال ف ي الفك ر العلم ي، ذل ك ا

ج     ل بل     وغ التكام     ل
 
ن يفه     م  ،الفيلس     وف م     ن ا

 
ج     ل ا

 
وم     ن ا

ك ان  مشكلات الفكر العلمي، يكون من اللازم علي ه إن ه و حق اً 

ن يُ  عقلاني  اً 
 
ن تدرِّ ، ا

 
ن  عقلانيت  ه ف  ي حاج  ة إل  ى ا

 
نطب  ق، وإن ك ا

ن يُ     ك    ان واقعي    اً 
 
ن تُ درِّ ا

 
ن  واقعيت    ه ف    ي حاج    ة إل    ى ا

 
 63م.هَ    فْ ك ا

ن  
 
 وهذا ما يدل بوضوح على ا

ولا  مطلقاً  واقعياً  "... الفلسفة العلمية لا ترى ثمة مذهباً 

لا ننطل  ق م  ن موق  ف فلس  في مطلق  اً   عقلي  اً  م  ذهباً 
 
ن  ه ينبغ  ي ا

 
، وا

  عام حتى نحكم على الفكر العلمي، عاجلاً 
 
ج لاً  ما

آ
، س يغدو ه و ا

ن 
 
الموضوع الرئيس في المن اظرة الفلس فية؛ وه و س يقودنا إل ى ا

م   ن  نس   تبدل بض   روب الميتافيزي   اء الحدس   ية المباش   رة ض   روباً 
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حةً   تص           حيحاً  الميتافيزي          اء المنطقي           ة الاس          تدلالية مص           ح 

ن   ،  وإذا اتبعن    ا ه    ذه التص    حيحات اقتنعن    ا م    ثلاً موض    وعياً 
 
ب    ا

ن يك ون 
 
ص ابه الش ك العلم ي لا يمك ن ا

 
المذهب الواقعي الذي ا

ن  
 
ن فص  يلة الم  ذهب ال  واقعي المباش  ر؛ كم  ا نقتن  ع ب  ا

 
نه ش  ا

 
ش  ا

ن يُ 
 
عن    دما  مغلق    اً  عقلي    اً  م    ذهباً  دَّ ع    الم    ذهب العقل    ي لا يمك    ن ا

حكام  اً ص  ح ِّ يُ 
 
قبلي  ة مثلم  ا تفع  ل اتجاه  ات النم  و الجدي  دة ف  ي  ح ا

 61الهندسة."

 فية والتلبي ثالثا: العقلا

يضع باشلار فلسفته دائما بين هذين الاتجاهين، فه ي 

ن تنطب      ق؛ 
 
فلس     فة عقلاني      ة، لك     ن ميزته      ا ف      ي إرادته     ا ف      ي ا

، ولا تص الحاً  و"التطبيق بالنسبة للعقلاني ة العلمي ة ل يس فش لاً 

ن تنطب     ق، وعن     دما لا ي     تم ذل     ك بالكيفي     ة 
 
إنه     ا تس     عى إل     ى ا

ر ما بها، وهي  ج ل ذل ك مبادئه ا، الملائمة، فإنها تغي 
 
لا تنك ر لا

خي  راً 
 
، ف  إن  فلس  فة العل  م الفيزي  ائي ه  ي الفلس  فة ب  ل تجادله  ا. وا

الوحي    دة الت    ي تنطب    ق، وه    ي تع    ين تجاوزه    ا لمبادئه    ا، إنه    ا 

ن  التطبي  ق  تج  در 65الفلس  فة المنفتح  ة الوحي  دة."
 
الإش  ارة إل  ى ا

م  ن قيم  ة الفك  ر، ول  يس ن  زولا ع  ن كمال  ه، ب  ل إن   ل  يس إنقاص  اً 

رادة ف     ي الانطب     اق ب     ين الفك     ر والواق     ع تختل     ف ع     ن ه     ذه الإ

التطبي   ق ف   ي العقلاني   ة الكلاس   يكية، إنه   ا عقلاني   ة ف   ي موق   ف 

و 
 
ق   ة فك   رة قبلي   ة ا عقلان   ي جدي   د؛ بمعن   ى ليس   ت الفك   رة المطب 

فك  رة مفارق  ة، يُ  نقص التطبي  ق م  ن قيمته  ا، وإنم  ا يزي  دها قيم  ة 

دل  عل   ى ذل   ك م   ن التج   اوب ال   ذي حص   ل ب   
 
ين علمي   ة. ول   يس ا

ي  ن ص  ار 
 
الفلس  فة والعل  م ف  ي ت  اريخ الفك  ر الفلس  في والعلم  ي، ا

فك     ار الفيزيائي     ة مباش     راً 
 
فك     ار الفلس     فية والا

 
 التج     اوب ب     ين الا

.  و" ...لا تك     اد الفيزي     اء المعاص     رة تنط     ق بفك     رة ف     ي وس     ريعاً 

و 
 
ثي  ر ا

 
و الا

 
)الوح  دات الكمومي  ة( الكوانت  ا الطبيع  ة ع  ن الم  ادة ا

)...( إن   لم التفكي    ر الخ    الصحت    ى تظه    ر لن    ا مق    ابلات ف    ي ع    ا

فك  ار الفيزيائي  ة وثي  ق الي   وم 
 
فك  ار الفلس   فية والا

 
الت  رابط ب  ين الا

ي وقت فات."
 
ك ثر مما كان في ا

 
 60ا

ن  الفيلسوف الحق لا يقف عند حد التساؤل ع ن 
 
ذلك ا

ن 
 
و ذاك، ولا يج    ب ا

 
فك    اره إل    ى ه    ذا الم    ذهب ا

 
م    دى انتم    اء ا

ص     حاب 
 
ي استفس     ارات يقيمه     ا ض     ده ا

 
الفلس     فات ينظ     ر ف     ي ا

ن يُ 
 
ِّ المعادي    ة، ب     ل يج    ب علي     ه ا

ق ب    ين الواقعي     ة البدائي     ة ف     ر 

و الذهني    ة، وه    و الس    بيل إل    ى اس    تخلاص 
 
ف    ة ا والواقعي    ة المثق 

و تس   جيل  لا 64العقلاني   ة.المادي   ة 
 
نه   ا وص   ف لع   الم من   تظم ا

 
لا

لنظام قائم بقدر ما هي فهم وتحريك لعالم المادة ونظامها. غير 

ن  العقلاني    ة التطبيقي    ة 
 
نه    ا لا  م    نرغم عل    ى ال    ا

 
انطباقه    ا، إلا ا

تع   رف الثب   ات ف    ي بنيته   ا، فه   ي تم    ارس عملي   ة تق   ويم مس    تمر 

ل       ذاتها، إنه       ا عقلاني       ة تطبيقي       ة، لك       ن ش       روط التص       ويب 

ته  ا ووض  وحها، وس  ر نجاحه  ا.  ماراته  ا ومي  زة قو 
 
والتص  حيح ه  ي ا

ق     اس بمق     دار قابليته     ا فقيم     ة وق     وة المف     اهيم العلمي     ة إنم     ا تُ 

ل؛ ه     ذه الق     وة والقيم     ة تتحق      ق ف     ي ش     روط للتح     وير والتب      د 

ن "غنى مفهوم علم ي مع ين يق اس بقوت ه التحويري ة 
 
تطبيقية، لا

وس        ط إذا ص        ار الاغتن        اء 
 
)...( وس        وف يتحق         ق الت        دقيق الا

تناس       ق الاغتن       اء الفهم       ي،  ، ومتناس       قاً الامت       دادي ض       رورياً 

تحري   ف  يس   توجب عندئ   ذولإجم   ال تج   ارب اختباري   ة جدي   دة. 

 
 
و  ،ولى، ودرس الش روط التطبيقي ة له ذه المف اهيمالمفاهيم الا

 
ا

خص إدخال شروط تطبيق مفه وم مع ين ف ي معن ى المفه وم 
 
بالا

خي   رة، تكم   ن الس   مة المهيمن   ة 
 
بال   ذات، وف   ي ه   ذه الض   رورة الا

ي   ة ب   ين الاختب   ار  للعقلاني   ة الجدي   دة، المتوافق   ة م   ع وح   دة قو 

 .62والعقل"

ِّ بِّ تختلف العقلانية التطبيقية 
جدي دة ع ن  عقلاني ةها ع د 

خي رة عمل ت عل ى تقس يم يفص ل 
 
العقلانية الكلاسيكية، هذه الا

بعدت   ه ع   ن 
 
النظري   ة ع   ن التطبي   ق، وتجاهل   ت دور التطبي   ق وا

جوهر النظري ة، وفص لت التجري ب ع ن العق ل، وف ي إط ار ه ذا 

حي ان  ،الفصل ب ين العق ل والتجري ب
 
و م ا يس مى ف ي بع ض الا

 
ا

  ب  ين ال  ذات والموض  وع"...
 
ر ا ن يُ  رى كي  ف يمك  ن لواقعي  ة يتع  ذ 

ن تق    وم انطلاق    اً 
 
م    ن واقعي    ة مبتذل    ة، إذا ك    ان العل    م  علمي     ة ا

ن العِّ لواقع مُ  شرحاً 
 
ي  حق يكون من شا

 
ن عطى، فلا نرى با

 
ل م ا

ن  العقلاني ة 
 
ب علينا إذا مهم  ة إظه ار ا ب هذا الشرح. ستتوج  يرت 

ب داً 
 
نه ا غي ر ق ادرة عل ى  ليست ا

 
طية ال ذات، وا متض امنة م ع تس ل 

ن تلا
 
يض    ا إظه    ار ا

 
ل ف    ي ض    مير منع    زل. وس    يكون علين    ا ا ش    ك 

ية." عل   ى  66المادي  ة التقني  ة ليس   ت عل  ى الإط  لاق واقعي   ة فلس  ف 

س  اس يَ 
 
باش  لار المادي   ة التقني  ة متطابق   ة، لك  ن ه   ذا  د  ع   ه  ذا الا

، ل  يس م  ع واق  ع ثاب  ت جام  د، ب  ل م  ع التط  ابق يك  ون جوهري  اً 
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ب، تل ل معقل  ن ومرك   ب، م  ع واق  ع مص  و   ق   ى تحدي  داً واق  ع مح  و 

 علامات الإنسان المميزة، علامة العقلانية.

 برنامج   اً  ع   د  إن  الفك   رة العقلاني   ة ف   ي الموق   ف الجدي   د تُ 

ن ينطب   ق. للعم   ل، وقيم   ة برن   امج العِّ 
 
س   اس فك   رة إن  ل   م ف   ي ا

 
ا

ن  تجريبيته      ا ليس      ت تجريب      اً 
 
 العقلاني     ة ه      و التج      ارب، غي     ر ا

(، ب  ل Claude Bernard) ب  المفهوم ال  ذي قص  ده كل  ود برن  ارد

للمش    اهدة، ب    ل  التجري    ب ف    ي العل    م المعاص    ر ل    يس تجريب    اً 

ومن  ه  ،للتحقي  ق، التجري  ب يك  ون ص  ورة لإنج  از الفك  رة تجريب  اً 

 تك تسب الفكرة قيمتها.

ن  
 
م     ا يس     تنتج م     ن ه     ذا الف     ارق ب     ين المعني     ين ه     و ا

ق يتميز بعدم وقوفه عند مبادئ ثابتة،  الموقف العقلاني المطب 

د ذاته ا ك ل ي وم ؤكِّ فلسفة اليوم الواح د الت ي تُ فالعقلانية بكونها 

 67جديد عند الفيلسوف العقلاني.

ع باس      تمرار إن العقلاني     ة التطبيقي     ة ه      ي الت     ي تُخضِّ     

ع، وترج    ع  مبادئه    ا للج    دل، ول    يس ك    التي تجع    ل همه    ا التن    و 

خي ر بالنس بة لباش لار لا موق ع ل ه  إغناها إلى مب د
 
الهوي ة.  ه ذا الا

 الهوي    ة( يس    تحوذ عل    ى  ،ف    ي العقلاني    ة المعاص    رة
 
ن    ه )مب    دا

 
لا

خ ذ ص  ورة نرجس ية يع ود إليه  ا العق ل ف ي ك  ل 
 
ك ه ليا العق ل ويحر 

قة،  ل م المسايرة للعِّ ومرة، وبخلاف ذلك تكون العقلانية المطب 

فه ي تتمي ز بكونه ا  - المعاصر عقلانية إعادة النظ ر ف ي مفاهيمه ا

ن العقلاني ة الت ي تزي د م ن تطبيقاته ا عل ى ال دوام، وتس عى إل 
 
ى ا

تك    ون باس    تمرار فلس    فة إع    ادة النظ    ر. يق    ول باش    لار: "الفك    ر 

هبة باستمرار لا للبداية من جديد فحس ب، فه ذا 
 
العقلاني على ا

هب  ة 
 
ق  ل م  ا يمك  ن قول  ه، ولا لإع  ادة البن  اء فحس  ب، ب  ل عل  ى ا

 
ا

 68لإعادة التنظيم."

م  ن هن  ا تك  ون العقلاني  ة بعي  دة ع  ن حص  ر الحقيق  ة ف  ي 

يك  ون النظ  ر إليه  ا م  ن زواي  ا مختلف  ة، زاوي  ة واح  دة النظ  ر، ب  ل 

ن  عملي   ة الخل   ق مس   تمرة كم   ا يق   ول بع   ض العلم   اء، والعِّ 
 
ل   م لا

ن  العدي  د م  ن الظ  واهر 
 
يك تش  ف ف  ي ك  ل م  رة ظ  واهر جدي  دة، وا

ن  بع  ض التفس  يرات كش   فت 
 
م  ا زال  ت ف   ي حاج  ة إل  ى تفس   ير. وا

ن  ك ثي     ر المعرف     ة العلمي     ةع     ن ح     دود 
 
م     ن  اً ، وه     و م     ا يعن     ي ا

ف    رزت
 
إش    كالات فلس    فية ومفاهيمي    ة ص    عبة الفه    م  النظري    ات ا

ل مفه    وم الم   ادة ف   ي معن    اه عب   ر ت   اريخ الفك    ر  والقب   ول، ك تب   د 

الفلس   في، وظه   ور ثنائي   ة الم   ادة وال   روح ف   ي فلس   فة ديك   ارت، 

وثنائي    ة الم    ادة والق    وة ف    ي عل    م الطبيع    ة الح    ديث، ودخ    ول 

العنصر الكيميائي في بنية الم ادة، واك تش اف حف ظ الك تل ة ف ي 

ش  عاعي ال  ذي توص  ل ت كيميائي  ة، واك تش  اف التفت  ت الإتف  اعلا

والتميي  ز ب  ين ن  واة ال  ذرة والطبق  ة  م،1896إلي  ه بيك  رل ف  ي ع  ام 

 69الإلك ترونية...الخ.

ق ة ع ن العقلاني ات التقليدي ة  كما تتميز العقلاني ة المطب 

م  وخصوص     اً  منه     ا الفلس     فة التجريبي     ة، بكونه     ا عقلاني     ة تق     د 

ن  ه 
 
و نس  خة مطابق  ة برنامجه  ا للعم  ل لا عل  ى ا

 
تلخ  يص للتجرب  ة ا

و مس   تمدة من   ه، ب   ل إن  التجرب   ة المباش   رة تعيقه   ا ع   ن 
 
للواق   ع ا

للعم    ل. "ه    ذه العقلاني    ة  الفعالي    ة الت    ي تجع    ل منه    ا برنامج    اً 

م الفك ر كم ا ل و  الة تتعارض م ع الفلس فة التجريبي ة الت ي تق د  الفع 

للتجرب   ة، وذل   ك بالفص   ل ب   ين التجرب   ة، وك   ل  كان   ت تلخيص   اً 

يض   اً  ات التهي    قبلي   
 
نه   ا تتع   ارض ا

 
فلاطوني   ة الت   ي  ، كم   ا ا

 
م   ع الا

شياء."
 
فكار تنحط عندما تنطبق على الا

 
ن  الا

 
منا ا  73تعل 

ساس قد 
 
بالإضافة إلى ذلك، ينبه باشلار إلى نقطة ا

يقع فيها الفيلسوف، وهي عندما يضع نفسه خارج العقل 

سس العلوم وفي 
 
ن فلسفة العلوم تنحصر في ا

 
العلمي، ويظن ا

و يحصر نفسه حصراً 
 
في نطاق  شديداً  موضوعات عامة، ا

ن  مهمة فلسفة العلوم هي إعادة 
 
صول، فيعتقد ا

 
سس والا

 
الا

صول فكر محض، ويعرض عن مسائل 
 
سس العلوم با

 
وصل ا

ياتها من  ن  فلسفة العلوم ليست بكل 
 
التطبيق الفعلي، ويظن ا

 ملكوت الوقائع والظواهر.

"la philosophie de la science n’est jamais 

totalement de règne des faits" 

بت  را،  د  ع  التطبي  ق الث  اني ال  ذي تمت  از ب  ه العقلاني  ة لا يُ 

نه فعل علمي تقوده العقلانية الرياضية. إن  الإنجاز البرنامجي 
 
لا

م ن اللامعقولي ة،  خالي اً  اختباري اً  العقلاني للتجارب يعين واقعاً 

ن  
 
غن  ى  وس  وف تت  اح لن  ا الفرص  ة لك  ي نب  ين ا

 
الظ  اهرة المنتظم  ة ا

وإذا ك  ان العل  م الطبيع  ي المعاص  ر ه  و  . م  ن الظ  اهرة الطبيعي  ة

ل  يس  -ف  ي منظ ور العقلاني  ة العلمي ة-بن اء عقلان ي ف  إن  التطبي ق 

س  ي  نكس  ة ولا تس  وية إنم  ا تنش  د التطبي  ق. فالعقلاني  ة إذا م  ا اُ 

ر نفسها. ومع ه ذا فه ي لا تنك ر تطبيقها يصير لزاماً  ن تطو 
 
 عليها ا
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ص  ولها ف  ي س  بيل ذل  ك، وإنم  ا تجادله  ا، يض  رب باش  لار مث  الا 
 
ا

 ق ائلا: masseعن مفهوم من مفاهيم الفيزياء وهو مفهوم الك تلة 

م لن   ا مفه   وم الك تل   ة وبك   ل غراب   ة  
ن   ه مفه   وم ج   دلي، ل   م  "يق   دَّ

 
كا

م لن ا ك تلت ين  نكن بحاجة إلا لك تل ة واح دة، ف إذا بالحس اب يق د 

ين لموض  وع واح  د. وإن  إح  داهما تختص  ر تمام  ا ك  ل م  ا كن  ا ت  اثن

رب     ع الس     ابقة: الواقعي     ة 
 
نعرف     ه ع     ن الك تل     ة ف     ي الفلس     فات الا

العقلاني       ة النيوتوني       ة، والتجريبي       ة الواض      حة، والس      اذجة، 

خ رى، المجادل ة و
 
نشتاينية العامة، لك ن الك تل ة الا

 
العقلانية الا

ول  ى ه  ي ك تل  ة س  لبية، وإن  ف  ي ذل  ك مفهوم  ا 
 
ل  ه الا لا يمك  ن تمث 

بدا في الفلسفات السابقة."
 
 71ا

لهذا الاك تشاف العلم ي الجدي د يتس اءل باش لار:  نتيجةً 

م  اذا س  يكون موق   ف العق  ل العلم  ي الجدي   د م  ن مفه  وم كه   ذا؟ 

م من العصر السابق ف ي مس توى ماذا كان موقف عالِّ  :ويتساءل

فيزي      اء الق      رن التاس      ع عش      ر...؟ يجي      ب باش      لار ع      ن ه      ذين 

م الق  رن التاس  ع عش  ر ك  ان بقول  ه: "فبالنس  بة إل  ى ع  الِّ الس  ؤالين 

إل     ى  بالنس    بة-، وك    ان خيف    اً مُ  مفه    وم الك تل    ة الس    لبية مفهوم     اً 

نتجت   هالنظري   ة الت   ي 
 
س   اس، وعبث   اً  إبس   مة خط    يتس   م -ا

 
ك   ان  ا

 uneال  زعم ب  امتلاك ك  ل حق  وق التعبي  ر ف  ي فلس  فة "كم  ا ل   و": 

philosophie du comme si    ة فق  د ك  ان ثم  ة ح  دود لحري

ن ت نجح 
 
ب دا لفلس فة: "كم ا ل و" ا

 
التعبير. ولم يكن من الممك ن ا

كم ا ل و كان ت  une quantité négativeف ي تفس ير كمي ة س لبية 

 .75ك تلة"

 Uneويقت   رح فلس   فته البديل   ة، إنه   ا فلس   فة "ل   م لا" 

philosophie du pourquoi pas  وس  متها الجدلي  ة، إنه  ا ?

: لم   اذا لا الط   ابع الممي   ز للعق   ل العلم   ي الجدي   د. يتس   اءل ق   ائلاً 

ن تك     ون الك تل     ة الس     لبية؟ م     ا ه     و التع     ديل النظ     ري 
 
يمك    ن ا

الج  وهري ال  ذي يمكن  ه إض  فاء الش  رعية عل  ى ك  ل ك تل  ة س  لبية؟ 

ف    ق اختب    اري يمك    ن اك تش    اف ك تل    ة س    لبية؟ يجي    ب 
 
ي ا

 
ف    ي ا

س    ئلة
 
ر التحق     ق ق    ائلا:  باش    لار ع    ن ك    ل ه    ذه الا "هك    ذا يتص    د 

ولوي      ة التحقيقي      ة تلغ      ي تص      نيف الواق      ع.  ال      واقعي: وه      ذه
 
الا

ق   ه )...( زد عل   ى  فالفيزي   ائي لا يع   رف الواق   ع حق   اً  إلا عن   دما يحق 

ن  مث   ال التحق    ق 
 
ظري   ةذل   ك ا  الت   ي تحق    ق جزئي   اً  متطل   ب، فالن 

ي     اً  ن تحق      ق كل 
 
ن تك     ون محق     ة بطريق     ة عليه     ا ا

 
، ولا يمكنه     ا ا

قه ا جزئي ظرية هي الحقيقة الرياضية التي لم تجد بعد تحق  ة. فالن 

الكام      ل. ويتوج      ب عل      ى الع      الم البح      ث ع      ن ه      ذا التحق       ق 

 70الكامل."

خ      ذه التطبي      ق ف      ي العقلاني      ة 
 
خ      ر يا

آ
وهن      اك وج      ه ا

نهالمعاصرة، وهو 
 
علين ا وض ع العق ل والموض وع  زام اً إذا كان لِّ  ا

العقل  ي للتجرب  ة إذ العلم  ي ف  ي جدلي  ة تع  اون )...( ف  إن  التنظ  يم 

ر عنه بالنظر إل ى تطبيقات ه، ل يس مج رد قص د لعق ل يس تمد عبَّ يُ 

ض     واءه م     ن وعي     ه وحس     ب، "قص     دية العقلاني     ة التطبيقي     ة 
 
ا

 La possibilité de ceتستقي لنفسها، إمكان تص ويب نفس ها 

rectifier وه ي مس  تعدة عن  د التطبي ق، لتلق   ي ج  دليات ترت  ب ،

ص   داء حت   ى ف   ي مب   ادئ التنظ   يم
 
ن   74."ا

 
ن  باش   لار يؤك   د ا

 
غي   ر ا

ش   ياء، يج   ب تطبيقه   ا عل   ى 
 
ن تنطب   ق عل   ى الا

 
العقلاني   ة قب   ل ا

تي كينون    ات 
 
م    ة  ontologiesالعق    ول؛ إذ ذاك ت    ا الفك    رة المعل 

م  ة، فيظه  ر ن  وع م  ن ارتك  اس   réactionلتش  فع العقلاني  ة المعل 

ِّ الوضوح التربوي عن د المُ 
ِّ م ف ي ترتي ب عق ل التلمي ذ المُ عل 

 م.تعل 

ن  للتع     داد إذ 
 
"يقتض    ي عل    ى ال    دوام مع    اودة إجرائه    ا. الواق    ع ا

ال     ديكارتي وظيفت     ين هم     ا: ص     ون المع     ارف والمحافظ     ة عل     ى 

ن يصبح وعي النظام واضحاً 
 
بما في ه الك فاي ة لك ي  نظامها، إلى ا

تي نظام المعارف تذكيراً 
 
بالمعارف إياها. هنا بالضبط يقوم في  يا

فع   ال العقلاني   
 
ة التطبيقي   ة، وه   و حميمي   ة ال   ذات، فع   ل م   ن ا

ن ال  وعي العقل  ي 
 
الفع ل المفي  د لعق  ل مطب  ق عل  ى نفس  ه. م  ن ش  ا

د خ  ط الس  ير  ن يحل   ق ف وق ال  وعي التجريب ي وه  و يح د 
 
للمعرف ة ا

قرب"
 
 .72الا

ن  العقلاني  ة فلس   فة تعم  ل، 
 
فلس   فة ووالخلاص  ة، ه   ي ا

فلس      فة تري      د تك ثي      ر تطبيقاته      ا العقلاني      ة وتري      د التوس       ع،  

ن  ا التطبيقي  ة ف  ي عمله  ا الإ
 
يج  ابي اس  تقرائية للغاي  ة، إنه  ا إذا تجرا

عقلاني   ة تنطب   ق عل   ى ذاته   ا كم   ا وعل   ى الق   ول ثنائي   ة التعق   ل، 

ش      ياء، 
 
ح وتراج      ع وتنطب      ق عل      ى الا ب وتص      ح  عقلاني      ة تص      و 

ع     ن  باس     تمرار بفع     ل التج     ارب العلمي     ة الت     ي تكش     ف دائم     اً 

ن تك     ون عقلاني     ة مغرق    ة ف     ي النس     قية 
 
الجدي    د، إنه     ا ت    رفض ا

ن تك  ون والتجري  د، بع
 
ن ذات  ه ت  رفض ا

آ
ي  دة ع  ن الواق  ع، وف  ي الا

س  يرة الواق  ع المباش  ر، 
 
خالي  ة م  ن ك  ل تعق  ل، إنه  ا ب  ين ه  ذا وا

وواقعي ة  Un rationalisme Appliquéوذاك عقلاني ة واقعي ة 
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دل ة عل ى خص وبتها حت ى ف ي تنظ يم وعقلانية، 
 
تي بالا

 
عقلاني ة ت ا

لا ع  ن العق  ل التقن  ي، إنه  ا تف  وز بقيمته  ا ع  ن طري  ق تطبيقاته  ا، 

و التجريد.
 
 طريق انغلاقها في النظرية ا

خذ مفهوم التطبي ق ف ي ح الات معين ة س مة الخض وع 
 
يا

لمقارب   ات متعاقب   ة، يتمث    ل ف   ي ك   ون المفه   وم العلم   ي المقاب   ل 

لظ    اهرة خاص    ة ه    و تجم    ع المقارب    ات المتعاقب    ة الت    ي يص    فها 

باشلار بالحسنة الترتيب "...إن  تكوين المدارك العلمية يحت اج 

سلس   لة م    دارك ف   ي طريقه    ا إل   ى الكم   ال حت    ى تح   وز عل    ى  إل   ى

فك ار الإبداعي ة. إن  ه ذا  الدينامية التي ننش د، لتك وين مح ور  
 
للا

يجم   ع ت   اريخ الم   دارك ويجعل    ه  Conceptualisationالت   دريك 

من التاريخ، يثير التدريك  فيما يتعدى التاريخ، وبدافع   حاضراً 

م    ن مراح    ل الم    درك ف مرحل    ة تاريخي    ة الاختب    ارات الت    ي تح    ر  

 76المفهوم."

نظ   ري رياض   ي  عل   ى جان   بتق   وم العقلاني   ة التطبيقي   ة 

دور ب    مج   رد، وم    ن جان    ب عمل    ي تق   وم في    ه العل    وم الفيزيائي    ة 

له   ا.  لق   اً نطَ تتخ   ذ م   ن الواق   ع مُ ون لبني   ة العق   ل العلم   ي، المك   و  

 وجدلي  ة polémique وه و م  ا يجع ل العق  ل العلم ي ف  ي س جالية

Dialectique   ،تجم       ع العق       ل ب       الواقع، والنظ       ر ب       التطبيق

ص بح و
 
خي ر ا

 
الجدلية التي تعيد النظر في مفه وم العق ل، ه ذا الا

خر، بل تس عى 
آ
حدهما عن الا

 
في مرونة وديناميكية، لا تفصل ا

ليف والتركي  ب ب  ين العق  ل والواق  ع. ف  المرء"
 
...لا يك  ون إل  ى الت  ا

  فيلس  وفاً 
 
مل  ه إذا ل  م يس  توعب ف  ي لحظ  ة معين  ة م  ن لحظ  ات تا

وافتكاره، تماسك الفكر ووحدته، وإذا ل م يُصِّ غ ش روط تولي ف 

لة العام  ة للمعرف  ة العِّ 
 
ل  م. وعل  ى ال  دوام يط  رح الفيلس  وف المس  ا

 77بمقتضى هذه الوحدة، هذا التماسك، هذا التوليف..."

العقلانية المطبقة الت ي يتح دث عنه ا باش لار تمت از ع ن 

بع        ض وحت        ى ع        ن  ،غيره        ا م        ن العقلاني        ات الكلاس        يكية

العقلاني   ات المعاص   رة بمي   زة التطبي   ق، فه   ي ليس   ت العقلاني   ة 

-K .POPER 1994 )النقدي   ة الت   ي تح   دث عنه   ا ك   ارل ب   وبر

س   ات العلمي   ة م   ع توم   اس ك   وهن 78(،1935 و عقلاني   ة المؤس 
 
 ا

(T,KUHN،1955 ،1996 و العقلانية المنهجية مع إمري
 
(، ا

و مختل    ف الم    ذاهب LAKATOS1955،1974) لاك    اتوش
 
( ا

لة لت       اريخ الفك       ر الفلس       في،  والاتجاه       ات الفلس       فية المش       ك 

ن  
 
س       اس ا

 
كالص       ورية والوض       عية والواقعي       ة وغيره       ا، عل       ى ا

ن يطبعه   ا التكام   ل ب   ين مختل   ف 
 
العقلاني   ة المعاص   رة ينبغ   ي ا

الثنائي          ات، العق          ل والواق          ع، النظ          ر والعم          ل، المج          رد 

ن  جدلي      ة بم ؛والمش      خص، الرياض      ي والفيزي      ائي...الخ
 
عن      ى ا

العقلانية العلمية المعاصرة جدلية تكاملي ة تركيبي ة ب ين العق ل 

والواق   ع، يق   ول باش   لار ف   ي ك تاب   ه: )النش   اط العقلان   ي للفيزي   اء 

"وهك ذا م ا إن نفك  ر ف ي العم ل العلم ي حت ى  المعاصرة( ما يل ي:

ن العقلاني  ة والواقعي  ة يتب  ادلان النص  ائح ب  دون توق  ف. 
 
ن  درك ا

س يس ال دليل العلم ي. فلا هذا الموق
 
ف ولا ذاك منع زلا يك ف ي لتا

ل يس هن اك ف  ي مي دان العل  وم الفيزيائي ة مك  ان لح دس الظ  اهرة 

س   س الواق   ع، ولا لاعتق   اد عقلان   ي مطل   ق 
 
يع   ين دفع   ة واح   دة ا

ساسية على منهج بحثنا التجريبي."
 
 79ونهائي يفرض مقولات ا

ف بالعقلاني  ة كم  ا  ن  ه لا وج  ود لم  ذهب رس  مي يع  ر 
 
غي  ر ا

يعتقد الك ثيرون، بل وج دت العقلاني ة عل ى اتجاه ات متداخل ة 

ي بعض  ها بعض  اً  وه   و م  ا يع  رف ف   ي ت  اريخ الفك  ر الفلس   في  ،يق  و 

ب     التراث العقلان     ي، الت      راث ال     ذي ي     ؤمن بق      درة العق     ل عل      ى 

الإب  داع، وعل  ى تج  اوز الملاحظ  ة المباش  رة ف  ي محاولات  ه لبل  وغ 

ن يك  ون تجريب
 
عن  دما ي  ؤمن  ي  اً الحقيق  ة واليق  ين. يمك  ن للعق  ل ا

نه ا إس هامات 
 
ن توصف با

 
ن  وثبات الحدس الإبداعي لا يمكن ا

 
با

مك    ن جعله    ال    م إلا إذا حقيقي    ة ف    ي العِّ 
 
ب نت    ائج يمك    ن س    بِّ  تُ  ا

واختباره    ا عل     ى  ،تق    ديمها إل    ى محكم     ة الملاحظ    ة التجريبي     ة

م   ا يُ  لتص   ور باش   لار، وه   و  ه   ذا التص   ور مخالف   اً  ع   د  التجرب   ة. ورب 

-وه  و الفلاس  فة إل  ى عقلاني  ين وتج  ريبين، التص  ور ال  ذي يقس   م 

ن  يبع ث عل ى  لا -نفس هالوقت  في
 
"تقس يم الفلاس فة الارتي اح. لا

إل    ى مجم    وعتين خالص    تين م    ن ه    ذا الن    وع يس    تبعد بعض    هما 

ف  بعض      اً  ن تح      ر 
 
ه      و الس       ماح للحماس      ة المنهجي      ة الفكري      ة ا

 83الحقيقة."

فك ار  
 
 الت ييكشف تاريخ الفكر البشري عن ك ثير من الا

ح  د التص  نيفين الخالص  ين الموص  وفين لا
 
 يمك  ن تص  نيفها ف  ي ا

بالعقلاني   ة والتجريبي   ة، ولع   ل فلس   فة العل   م المعاص   رة ت   رفض 

نم    وذج العقلان    ي الخ    الص
 
نم    وذج التجريب    ي  ،ك    لا م    ن الا

 
والا

ن  الغ   رض م    ن  د  ع   وتَ  ،الخ   الص
 
س    اس. لا

 
يين مخط   اتن بالا

 
ال    را

ينش  تاين-العل  وم 
 
ارب ووض  ع ه  و تنس  يق كاف  ة التج   -كم  ا يق  ول ا
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نتائجها في منظوم ة منطقي ة، وه و م ا يس تدعي الإش ارة إل ى دور 

فك  ار العلمي  ة بطريق  ة كمي   ة، فني  وتن 
 
الرياض  يات  ف  ي إيض  اح الا

ن يُ ا
 
ع  ن ص  حة  ه  ذا ال  زعم بتعبي  رات  جي  داً  ر تعبي  راً عب ِّ  س  تطاع ا

نت ه م ن  بعض العمليات الرياضية معتمداً  يسيرةقليلة و التي مك 

حرك ات الكواك ب ف ي مس اراتها، وحت ى حرك ة تفسير العديد م ن 

جسام الصغرى كحركة كرات البلياردو.
 
 81الا

 رابعا: جدلية العقل العلمي

ن  الج     دل ه     و روح العقلاني     ة العلمي     ة إيمك     ن الق     ول 

المعاص  رة، ف  لا يمكنن  ا تص  ور عقلاني  ة م  ن دون ممارس  ة الفع  ل 

 ،الابستيمولوجي، الفعل الذي يكشف ع ن بني ة جدلي ة للعق ل

 تكاملياً  وللعلاقة بينهما. وهو بهذا المعنى يكون جدلاً  ،لواقعول

و  فلس     فياً  ول     يس ج     دلاً  ،ابس     تيمولوجيا
 
راده ا

 
ب     المعنى ال     ذي ا

و 
 
مث      ال هي      راقليطس ا

 
مارس      ه الفلاس      فة عب      ر الت      اريخ، م      ن ا

و ماركس. إننا نتحدث عن 
 
و هيجل ا

 
فلاطون ا

 
زاوي ة  الجدل م نا

ودلالاته  ا م  ن  ،المقول  ةل  م الت  ي اس  تقى رواده  ا ه  ذه فلس  فة العِّ 

حق    ل العل    وم الحديث    ة والمعاص    رة، وبالخص    وص م    ن مج    ال 

م  ه الع  الم الفيزي ائي نيل  ز   Neils)ب  وهر الميكروفيزي اء ال  ذي قد 

BOHRق  ه خ  ارج مي  دان الميكروفيزي  اء ن يطب 
 
 ( وال  ذي ح  اول ا

وبالضبط في دراسة الحياة. فالكائن الحي في نظره يبدو لن ا ف ي 

، ومظه ر دين امي يتع الى عل  ى كيمي  ائي-ئيفيزي امظه رين: مظه ر 

ول، ولك   ي ن   درك ظ   واهر الحي   اة لا ب   د م   ن 
 
ِّ عَ   ه   ذا المظه   ر الا

 د 

ن  ه  ذين المظه  رين مع  اً 
 
. لم  ا ك  ان جمعهم  ا غي  ر ممك  ن، وبم  ا ا

حياناً 
 
خ رى -المظه ر الفيزي ائي ظواهر الحياة تُبدي ا

 
الكيمي ائي وا

 التكام   ل ه   و ال   ذي يب   دو إج
 
 رائي   اً المظه   ر ال   دينامي، ف   إن  مب   دا

ن ه ه و ال ذي يُ 
 
ِّ هنا، لا

ن ا م ن إدراك ك ل واح د م ن المظه رين نُ مك 

خ    ر. منفص    لاً 
آ
ن  الفك    ر وق    د اس    تنتج فلاس    فة العِّ  85ع    ن الا

 
ل    م ا

العلم   ي لك   ي يفه   م لا يك   ون ف   ي حاج   ة إل   ى موق   ف فلس   في ذي 

ل  م ف  ي حاج  ة إل  ى موق  ف يتكام  ل اتج  اه واح  د، وإنم  ا يك  ون العِّ 

ن  الاك تش  افات في ه الاتجاه  ان العقل  ي والتجريب ي، 
 
س  اس ا

 
عل  ى ا

ن تُ 
 
فهم ضمن تكامل هذين الاتجاهين لا ض من العلمية يمكن ا

تضادهما. وهو ما يؤكد اخ تلاف معن ى الج دل ف ي الفك ر العلم ي 

ح د طرف ي الج دل الط رف 
 
عنه في الفكر الفلسفي الذي يستبعد ا

خر في الغالب. إن 
آ
الابستمولوجيا المعاصرة يعن ي  الجدل فيالا

تية:تحاور الثنائ
آ
 يات الا

خي رة  ر تحاو 
 
 ك ان له ا دور العقلانية والتجريبية، هذه الا

ح    داث  ،ف    ي تق    ويض العقلن    ات حاس    م
 
والع    ودة إل    ى متان    ة الا

لات  قدوالمعطيات، و ثارت فيه العقلاني ة تخ ي 
 
 دتا

 
 تجريدي ة ول

ينشتاين.
 
طلقها كيبلر وا

 
 النظريات الكبرى التي ا

ع الواق ع  ر تحاو  النزعتين التصنيفية والتبويبية التي تن و 

ش   كاله المتع   ددة وب   ين 
 
قص   ى م   ن خ   لال تبوي   ب ا

 
إل   ى الح   د الا

 النزعة المجانسة التي تبحث دائما عن الوحدة الكونية.

ب      ين الش      كلانية الرياض      ية الت      ي تص      بو إل      ى  ر تح      او 

 الرياضيات الكونية وبين المادية التي تجوهر الواقع.

ك الاك تش افات بين ال ر تحاو  تحليلي والتوليفي الذي ح ر 

ينشتاين...الخ.
 
 النظرية الكبرى؛ نظريات نيوتن وماكسويل وا

ت تُ 
 
ِّ ص   فك   ل ه   ذه التح   اورات ه   ي الت   ي ب   دا

ع المفه   وم د 

 80لم.الكلاسيكي للعِّ 

ن  الفلس         فة العقلاني         ة والفلس         فة 
 
والنتيج         ة، ه         ي ا

ن   جدي       داً  التجريبي       ة تتخ       ذان مهم       ةً 
 
ف       ي الفك       ر العلم       ي، لا

ن  
 
العقلاني     ة العلمي     ة حس     ب باش     لار ه     ي الت     ي تس     عى إل     ى ا

ن تك ون 
 
ن  التجريبي ة العلمي ة ه ي الت ي تس عى إل ى ا

 
تنطبق، ولا

و معقلن    ة.
 
الص    ورة تك    ون العقلاني    ة جدلي    ة،  هبه    ذ 84مفهوم    ة ا

ن تنف تح يك ون لزام اً 
 
ن تنطب ق وإل ى ا

 
نها في سعيها إل ى ا

 
عليه ا  لا

ن تح    وز ص     فة الجدلي     ة، الجدلي     ة الت     ي تخرجه     ا م     ن الس     مة 
 
ا

توماتيكي     ة المس     تلهمة م     ن المنط     ق، إل     ى س     مة التركي     ب 
 
الا

والتكامل الذي يعني إخضاع العقلاني ة لمب ادئ س يرورة التط ور 

ن  العلم    ي، ال    ذي يف    رض عل    ى الفيلس    وف لك    ي يك    ون ج    دلياً 
 
ا

م م ن لم كما هو، لا كما يري ده الفيلس وفيرتبط بالعِّ  ن ي تعل 
 
، وا

م التلمي  ذ م  ن المُ تط  ور العِّ  ِّ  ل  م، كم  ا ي  تعل 
ن يك  ون عل  ى عل 

 
م، وا

ن يتلق      ى إش    كالية عص     ره باس     تمرار. يق     ول   اس    تعداد وتهي      
 
لا

باش      لار: "إن  عقلاني      ا م      ن دون إش      كالية، إن ه      و إلا عق      ل لا 

س، عقل يختنق ويقع في الوثوقية، إنه إنسان الليل الذي  يتنف 

وال       ذي لا ي       ؤدي عمل       ه النق       دي  ،يحيواص       ل وج       وده الم       ر

ن يبح ث 
 
ساس ه نق دي ا

 
ساس. وينبغ ي للعم ل ال ذي ه و ف ي ا

 
بالا
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خط    اء التنظ   يم الت    ي تحم   ل مس    ؤوليتها، كم    ا 
 
ن  ع    ن ك   ل ا

 
بت   ا

ن تقوم بتجارب."
 
 82ينبغي لها ا

فك      ار، 
 
داة لاس      تنباط الا

 
يتخ      ذ باش      لار م      ن الج      دل ا

س     ه ولإب     راز الق     يم الابس     تيمولوجية الجدي     دة، فق     د انت     دب نف

ف  اً نفس  ياً  لإبرازه  ا، وعم  ل عل  ى تحليله  ا تحل  يلاً 
 
 . فق  د خص   ص مؤل

ن يق ف عل ى  86من مؤلفاته لهذا الغرض
 
 ف ا

 
ح اول ف ي ه ذا المؤل

ثر تطور المعرفة العلمية على بنية العقل، وذلك م ن زاويت ين: 
 
ا

شرنا إليها للت و، والزاوي ة الفلس فية 
 
الزاوية الابستيمولوجيا التي ا

وض     ح
 
ن يحص     ل  لتغي     رفيه     ا ا الت     ي ا

 
و ينبغ     ي ا

 
ال     ذي حص     ل ا

س  يس موق  ف فلس  في 
 
ج  ل تا

 
للعقلاني  ة المعاص  رة، وذل  ك م  ن ا

ن يك    ون تركيب    اً 
 
راده باش    لار ا

 
، تركي    ب جدي    داً  فلس    فياً  جدي    د ا

ي    زول في    ه الص    راع ب    ين العقلاني    ة والتجريبي    ة، ب    ين النظري    ة 

ن نفه      م المش      كلات العلمي      ة 
 
ي      ه ا

 
والواقعي      ة. ف      لا يمك      ن برا

ن نُ 
 
ر عنه ا بالاعتم اد عل ى فلس فة ذات ط رف واح  د عب ِّ الجدي دة وا

ن الفلس  فتين العقلاني  ة والواقعي  ة المبت  افيزيقيتين. 
 
كم  ا ه  و ش  ا

نفس        نا ف        ي موق        ف 
 
نن        ا ح        ين نفك         ر علمي        ا نض        ع ا

 
ذل        ك ا

إبس  تيمولوجي وس  يط ب  ين النظري  ة والعم  ل، ب  ين الرياض  يات 

معرف  ة علمي  ة بق  انون طبيع  ي فه  ذا  نص  ل إل  ىوالتجرب  ة، وح  ين 

ن ذاته.يعني م
آ
 87عرفتنا به كظاهرة وكشيء في ذاته في الا

ي ال    ذي ق    ال ب    ه 
 
وم    ا يكش    ف ع    ن معقولي    ة ه    ذا ال    را

باش      لار، ه      و م      ا كش      فت عن      ه مختل      ف النظري      ات العلمي      ة 

ن تكون مشتقة تمام اً 
 
م ن التجرب ة  المعاصرة، والتي "لا يمكن ا

ن  النظري       ة الفيزيائي       ة 
 
ع       ن طري       ق الاس       تقراء التجريب       ي، لا

ثنا ع     ن كائن     ات لا تخض     ع ل     لإدراك الحس      ي، دح     المتط     ورة ت

ة وفيزي       اء  س       بي  له       ا نظري       ة الن  فالحق       ائق الجدي       دة الت       ي تمث 

ل    م عل    ى تج    اوز التفكي    ر التجريب    ي. الك    وانتم، ق    د حمل    ت العِّ 

بع     اد ف     ي نظري     ة النس     بية، يمك     ن فهم     ه 
 
فالمك     ان رب     اعي الا

رة، كم  ا يعرفه  ا ع  الم الفيزي  اء  بالعق  ل، لا بالتجرب  ة، وك  ذلك ال  ذ 

ن   ه   ذا يعن   ي 88ي الق   رن العش   رين، قابل   ة للفه   م العقلان   ي."ف   
 
ا

ي العِّ 
 
و يهم  ل دور العق  ل ف  ي ا

 
ن يغف  ل ا

 
ل  م المعاص  ر لا يمكن  ه ا

 
 
البش   ري. ولع   ل  منش   اط علم   ي س   واء عل   ى المس   توى الفيزيق   ي ا

( عن دما ق ال: "إن  SCHRODINGERهذا ما قصده شرودنجر)

 الص     ورة الت     ي يرس     مها الع     الِّ 
َ
م الحقيق     ي ناقص     ة ج     دا، م للع     ال

ن العِّ 
 
م حش داً صحيح ا م ن المعلوم ات الواقعي ة،  ض خماً  ل م يق د 

ويس   لك ك   ل تجربتن   ا ف   ي نظ   ام رائ   ع الاتس   اق، ولكن   ه يص   مت 

 89إلى عقولنا." عن كل ما هو قريب فعلاً  فاضحاً  صمتاً 

ص      بح العِّ 
 
ل      م المعاص      ر يؤك       د عل      ى دور العق      ل لق      د ا

ولويت        ه ف        ي ممارس        ة النش        اط العلم        ي، 
 
ل        م بخ        لاف العِّ وا

 مادي  اً  الكلاس  يكي ال  ذي ك  ان يمي  ل إل  ى تفس  ير الظ  واهر تفس  يراً 

م ميكانيكي  اً  ن يعي  ق حرك  ة تق  د 
 
نه ا

 
، وه  ذا بنظ  ر باش  لار م  ن ش  ا

ع    اد العِّ العِّ 
 
ي ل    م، ول    ذلك ا

 
ل    م المعاص    ر موض    عة العق    ل ف    ي ا

نش  اط علم  ي ف  ي مقاب  ل التجرب  ة، وه  ي الحال  ة الت  ي يك  ون فيه  ا 

ن  فه  م  العلم  ي.روع ف  ي النش  اط العق  ل ق  د اس  تعاد حق  ه المش  
 
لا

ناته      ا ونش      اطاتها وتفس      ير عالمه      ا  موض      وع ال      ذرة م      ثلاً  ومكو 

بع اد، ونظري ة الك وانتم...الخ 
 
الداخلي، وفه م المك ان رب اعي الا

ال  ذي تح  دث عن  ه  فالمك  ان 93التجرب  ة.لا يك  ون إلا  بالعق  ل دون 

ه، يق  ول ع  الِّ   م الفيزي  اء الفلكي  ة ول   يمإينش  تاين لا يمك  ن تص  ور 

لة م  ا يل   ي: (William Kaufmann)ك فم  ان 
 
 ح   ول ه  ذه المس   ا

ن نتص     ور متص     ل المك     ان والزم     ان  م     ن المس     تحيل عملي     اً "
 
ا

ربع  ة."
 
بع  اد الا

 
ن  العق  ل وح   ده  وه  و 91الملت  وي ذا الا

 
م  ا يعن  ي ا

ن يستكش ف ماهي ة الذي يصنع العِّ هو 
 
ن ه وح ده يس تطيع ا

 
لم لا

شياء وعللها. يقال هذا الكلام ف ي مقاب ل 
 
الاتج اه ال ذي يجع ل الا

ساس    اً  م    ن الح    واس مص    دراً 
 
للمعرف    ة العلمي    ة، ف    ي  للمعرف    ة وا

ن يح س بالمك ان 
 
الوقت الذي لا تستطيع الح واس ولا الخي ال ا

بع   اد ولك   ن يمك   ن للعلم   اء فهم   ه، وه   و م   ا يجع   ل 
 
الرب   اعي الا

ِّ بِّ  الخي  ال،العق ل ف  ي مج  ال العل  وم يس  مو عل  ى قي  ود 
ها ق  درة ع  د 

ن  59إدراكي   ة تفوق   ه بك ثي   ر. 
 
ن  ذل   ك لا ينبغ   ي ا

 
ن  نسِّ   يُ غي   ر ا

 
 ينا ا

و مس  تقلاً  دور العق ل ف  ي النش اط العلم  ي لا يك  ون منفص لاً 
 
ع  ن  ا

الواقع ولا عن التطبيق، بل التطبيق شرط العقلاني ة، والعق ل 

س  يس ملكوت  ه وتط  ويره
 
ن  "فك  رة  ؛لا ينطل  ق م  ن الص  فر ف  ي تا

 
لا

سيس ملكوت العقل وتط ويره لا يمكنه ا 
 
الانطلاق من الصفر لتا

ن تص   در إلا ع   ن ثقاف   ات ذات تركي   ب بس   يط حي   ث 
 
ن واقع   ة إا

 90معروفة تكون ثروة على الفور."

ل     ذلك، يك     ون الرج     وع إل     ى الواق     ع م     ن جه     ة وإل     ى 

التطبي   ق م   ن جه   ة ثاني   ة ش   رطي المعرف   ة العلمي   ة الموض   وعية 

ِّ    الت   ي يُ 
ه    ا العق    ل العلم   ي انتص    اراته عل    ى ش    تى عقب    ات ق فيحق 
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  المعرف    ة العلمي    ة وكيفي    ة تُ 
حة، كو  خط    اء مص    ح 

 
ن    ه كمجموع    ة ا

يعك   س ظلال   ه ف   ي  )...( ن   ور   والت   ي يك   ون فيه   ا "معرف   ة الواق   ع

ب  داً 
 
ي   ات يئ   ةً معرف   ة مباش   رة وملِّ  مك  ان م   ا، فه   ي ليس   ت ا ، وتجل 

ن م  ا ي مت  واترة، ف  الواقع ل  يس دائم  اً  الواق  ع ليس  ت دائم  اً 
 
مك  ن ا

ن نفك  ر في ه. ويك ون  نعتقده
 
ه على ال دوام م ا ك ان يفت رض ا "لكن 

. فف  ي عن  دما يك  ون جه  از العق  ول ع  املاً  الفك  ر التجريب  ي واض  حاً 

خط    اء، تك   ون الحقيق    ة ف   ي توب    ة عقلي    ة 
 
الع   ودة إل    ى ماض   ي الا

حقيقي  ة. فف  ي الواق  ع، إنن  ا نع  رف مقاب  ل معرف  ة س  ابقة، مع  ارف 

نع، ما يعوق عملية   94الروحنة في العقل بالذات."سيئة الص 

س     اس، لا تك     ون العقلاني     ة بعي     دة ع     ن 
 
عل     ى ه     ذا الا

، ب  ل عقلاني  ة حي   ة، قوامه  ا الواق  ع، فه  ي ليس  ت خالص  ة تمام  اً 

و 
 
وتوماتيكي  ة ا

 
الج  دل والتص  ويب والتع  ديل، ج  دليتها ليس  ت ا

تي   ة م   ن اس   تلهام المنط   ق 
آ
ب   ل ج   دليتها  -كم   ا ذكرن   ا م   ن قب   ل-ا

ين يكون  تعني إخضاع مبادئ العقل 
 
لسيرورة التطور العلمي، ا

ن فع لاً  على الفيلسوف الموسوم بالعقلاني لك ي يك ون ج دلياً 
 
، ا

يجعل   ه يتلق   ى مختل   ف إش    كالات  مم   الم كم   ا ه   و، ي   رتبط ب   العِّ 

وحين يكون ف ي باشلار في ك تابه فلسفة الرفض: " عصره. يقول

ن نترجم إلى اللغة الفلسفية تل ك الحرك ة الم
 
دوج ة ز استطاعتنا ا

ِّ ت  ي تُ ال
ن الانتق  ال غ  ذ 

 
ن ا ي الفك  ر العلم  ي المعاص  ر، فإنن  ا س  نتبي 

م     ن البع     دي إل     ى القبل     ي، وم     ن القبل     ي إل     ى البع     دي انتق     ال 

ن  الن     زعتين  التجريبي     ة والعقلاني     ة تربطهم     ا ف     ي 
 
ض     روري، وا

 92الفكر العلمي الجديد."

ااميا: الثغرات المعرفية في منظور العقل الجدلي 

 لدى باشلار

ن نحاول في هذ
 
نكون سجاليين مع ا العنصر ا

ونقف على حدود إبستمولوجيته ومواطن القصور في  ،باشلار

ولاً 
 
ن  المنظور الجدلي للعقل ا

 
 عقلانيته. نقول هذا الكلام لا

ِّ من العيوب، وهو لا يُ  ليس خالياً  وللواقع ثانياً 
 ل مفهوماً شك 

ن باشلار نفسه يرفض هذه المطلقية، والنهائية مطلقاً 
 
؛ ذلك ا

والانغلاق المذهبي. ولذلك نقدم جملة من الملاحظات 

تي:
آ
 نوجزها كالا

و  
 
ث عنها باشلار لا: العقلاني  ا ة التي تحد  ة الجدلي 

ت في مناخ فكري 
 
ل محدوديتها في كونها نشا محدودة؛ وتتمث 

نه مناخ سجالي انتقادي. بتعبير 
 
هم خصائصه ا

 
وفلسفي من ا

و
 
ل موجة فكرية فلسفية سادت ا خر إنه شك 

آ
اخر القرن التاسع ا

مع كانط في  عشر، وبداية القرن العشرين، نجد هذا خاصةً 

نهاية القرن الثامن عشر، ومع هيغل كذلك، ومع ماركس في 

بداية القرن التاسع عشر، ولهذا وقع باشلار في هذه الموجة 

ن تقف موقعاً 
 
رادت ا

 
اتجاه كل شيء، اتجاه  نقدياً  التي ا

 لتاريخ، واتجاه المجتمع، سعياً اوالدين، ولم، العِّ والفلسفة، 

ليات صناعة الحاضر و
آ
 ستشراف المستقبل، وخيرُ امنها لبناء ا

دليل على ذلك هو طغيان النزعة النفسية على مختلف هذه 

غلبة الروح النقدية في طرحها للقضايا  منرغم على الالفلسفات 

 الفلسفية.

ساس يرى نُ 
 
ن  العقلانيثانيا: وعلى هذا الا

 
ة قاد باشلار ا

ن تواجه مختلف المدارس
 
رادت ا

 
خص ا

 
 ،التطبيقية بوجه ا

والمواقف الفلسفية التقليدية والحديثة  ،والاتجاهات

لم بالرفض، والمعاصرة في ذاتها بالنقد، وفي موقفها من العِّ 

ولكن الميزة التي طبعت نقدية باشلار كما يرى "سالم 

نها انتقدت هذه الفلسفات في مواقفها من ال
 
لم عِّ يفوت"، هي ا

يركز على مواطن الضعف والزلل النظرية  صرفاً  نظرياً  انتقاداً 

ن تقف على الجذور الخفية الفلسفية منها، 
 
من دون ا

ك هذه المواقف، وإن كان هناك  والإيديولوجية التي كانت تحر 

 .96الم والفلسفة والإيديولوجيبين ثلاثية العِّ  تداخلاً 

ن يُ 
 
لعقلانية جدلية  سَ ؤس ِّ ثالثا: إذا كان باشلار يريد ا

علمية، فإننا نتساءل هل هذه العلوم تخلو من خلفيات 

د وجهة إيديولوجية، ومواقف عقائدية ومنظومات فكرية تُ  حد 

لا يُ العِّ 
 
ساساً  دَّ علم وحرك ته وتطوره؛ بمعنى، ا

 
 موقف باشلار ا

 ، خصوصاً ايحمل في ثناياه سمات الإيديولوجي فلسفياً  موقفاً 

تائج العلم؟ هل كل النتائج عندما يتحدث عن نسبية ن

المتوصل إليها من طرف العلماء ذات طابع نسبي؟ وما هي 

لا يعني ذلك 
 
ننا نفتقدحدود هذه النسبية؟ ا

 
ساس اليقين في  ا

 
ا

وفي نتائج الكشف العلمي؟ بمعنى هل  ،النظريات العلمية

وهل ؟ لم ومحتواه وتطورهتطال مقولة النسبية كل بنية العِّ 
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 إذا علمنا توصل إليها كلها نسبية، خاصةً المُ المعرفة العلمية 

ن هناك ك ثير 
 
حقيقة لا غبار  د  عيُ  لمإليه العِّ مما يتوصل  اً ا

عليها؟ ولولا تسليمنا بهذه الحقيقة لانهارت كل القيم المعرفية 

وهي نزعة فلسفية  ؛والعلمية ولصار ذلك دعوة إلى الريبية

هذا التصور علمية؟ ما هي انعكاسات  تقديمة الجذور، وليس

لم تكمن في وصوله لم ووجهته؟ وهل قوة العِّ على مسار العِّ 

م تكمن قوته في مراجعته  ،إلى اليقين ولو كان ذلك جزئياً 
 
ا

ن تخلو من 
 
لنفسه على الدوام؟ وهل هذه المراجعة يمكنها ا

خطاء التي قد تؤول بالعِّ 
 
وليس إلى  إلم إلى الخطالمخاطر والا

 الحقيقة؟

عن ضرورة مراجعة العقل لمقولاته رابعا: إذا تحدثنا 

ساس الذي يعتمده الفلاسفة في عملية 
 
ومفاهيمه فما هو الا

ن نقول وماهي حدودها ومستوياتها؟ هل يُ  ؟المراجعة
 
عقل ا

ن   إن الواقع
 
كله في صفته المباشرة لا يحمل سمة الحقيقة، وا

خيرة هي 
 
 تم تصحيحه كما  دائماهذه الا

 
و خطا

 
 ا
 
بنت الخطا

و منهجية تفرض على يقول باشلار
 
؟ هل هناك ضرورة معرفية ا

العالم تحويل الواقع من واقع وجودي مباشر إلى واقع معرفي 

للحقيقة؟ هل يستطيع  شرطاً  عد  مثقف ومعقلن؟ وهل هذا يُ 

لا يُ 
 
س ذاته، ا ن يؤس 

 
ذلك  عد  العقل الذي يعيد النظر في ذاته ا

هل العقل عقل قبولها؟ مفارقة يصعب حلها، إن لم نقل لا يُ 

ن يعيد النظر في لحظة من لحظات 
 
محكوم عليه بالضرورة ا

ن العِّ 
 
لم يعني كما عرفنا هو الفكر البشري ولا نقول العلمي؟ لا

الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؟ إنه إدراك الشيء على ما هو 

، عليه؟ فإذا كان هذا الذي نقول عنه: ما هو عليه ليس ثابتاً 

ي موقع يكون العِّ 
 
م؟ هل يكون في موقع الظن حول لففي ا

ر؟ وبالتالي الحديث  م هو التعبير عن الواقع المتغي 
 
الواقع؟ ا

خير لا حديث عن الحقيقة. لم  عن عِّ 
 
ر، ما يعنى في الا  متغي 

خامسا: لماذا اعتمد باشلار الموقف السلبي من العقل 

الفلسفي ولم يتبنى النظرة الايجابية "بمعنى اتخاذ الموقف، لا 

على ما نتفق معه، وبلورته من خلال ما ننتقده، بل  كرد فعل

يضاً 
 
صول"  ا

 
بعد حد، للتساؤل عن "الا

 
الذهاب إلى ا

الايديولوجية لخطل الرؤية لدى العلماء والفلاسفة ومحاولة 

 97لم؟"خط حد فاصل بين ما هو للايديولوجيا وما هو للعِّ 

 
 
 ضف إلى ذلك ا

 
نها عقلاني همن  عقلانية باشلار يسمها بعضا

 
ة با

ك ثر من اللازم. ولهذا 
 
نها كانت نفيية ا

 
 تدَّ عُ اللاموقف، لا

لتوسير
 
نها إمشروعية من حيث  (ALTHUSSER) محاولة ا

ن تُ 
 
رادت ا

 
تخرج من  ومن ثمة فهي ،ر عن موقف فلسفيبِّ  عَ ا

السلبية وتؤسس للإيجابية، وإن كان حقل الدراسة مختلفا 

صول الإيديولوجية 
 
ى هذا عندما تساءلت عن الا عنها، يتجل 

لمجموع الرؤى العلمية والفلسفية، ومحاولة وضع حد فاصل 

اعتراض  منرغم على البين ما هو إيديولوجي وما هو علمي، 

لم  التي ذهب ا والعِّ على مقولة الفصل بين الإيديولوجي همبعض

لتوسير كذلك، فهناك تداخل كبير بين ما هو علمي
 
 ،إليها ا

ن  المعرفة منظومة  ،وما هو إيديولوجي
 
وما هو فلسفي، لا

ل بنية لا  ، متداخلة ومتناسقة العناصرومتكاملة،  إنها تشك 

و فهم جزء منها بمعزل عن الخلفية الخفية 
 
يمكن قراءة ا

سة لها.  المؤس ِّ

ة ملاحظة تتعلق بتوصيف العقلانية سادسا: ثم

الباشلارية، هل هي هدم للعقلانيات والفلسفات التقليدية على 

نها إعادة تصحيح وتصويب لها ليس إلا؟  وعليه 
 
م ا

 
الجملة، ا

و 
 
مام رؤية جديدة لك تاب فلسفة اللا ا

 
 الرفض كمانكون ا

رفض وتجاوز لكل  اللا هييسميها باشلار، فهل هذه 

هب والاتجاهات الفلسفية والمدارس الفلسفات والمذا

ن فلسفة  ،الابستيمولوجية والنظريات والتفسيرات العلمية
 
م ا
 
ا

ن تكون تصحيح
 
 لها؟ يقول سالم يفوت متسائلاً  اً اللا لا تعدو ا

: "...هل  في ك تابه: "العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة"

ق بمحاولة هدم ركا مر مع العقلانية المعاصرة يتعل 
 
م الا

م فقط 
 
الفلسفات التقليدية قصد بناء فلسفة علم جديدة، ا

ساعدنا بنقدها قصد تصحيحها؟ هناك إبهام في لغة باشلار لا تُ 

حياناً 
 
نها  على إعطاء جواب واضح، بل تتركنا نميل إلى القول ا

 
ا

خرى إلى 
 
 98لها." هدماً  هادَّ عَ تصحيح للفلسفات التقليدية، وا

عليه سابعا: انحصار المجال الذي اشتغلت 

الباشلارية في دراسة العلوم الطبيعية  الابستيمولوجيا

العلوم الإنسانية من مجال اهتمامها،  مقصية ،والرياضية

 مشروع العقلانية مشروعاً  د  عَ إضافة إلى ذلك، هل يمكن 

ينطبق على العلوم الإنسانية بمختلف مجالاتها وعناصر  صالحاً 
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ك ثر تعقيداً  كونها علوماً  بحثها؟
 
من الظواهر الفيزيائية.  وتركيباً  ا

ك ثر من  هتماملم المعاصرة الاما يفرض على فلسفة العِّ 
 
بها ا

ها ظواهر عدِّ  لم الطبيعي الذي يشتغل على المادة والطاقة بِّ العِّ 

يسر من فهم وتفسير الظاهرة 
 
يمكن فهمها وتفسيرها بصورة ا

بعاد المتعددة الإنسانية والاجتماعية والحضار
 
ية ذات الا

والتي تقف خلفها العديد من العوامل والعناصر  ،والمختلفة

والتي تحكم سيرها وسيرورتها وانتظامها. وهذا ما  ،لمكونة لهاا

ونه قد وقع في وهم، إنه د  عجعل بعض الدارسين لباشلار يَ 

فهل هي  ،وهم إيحاء تطابق الفلسفة مع العلوم المعاصرة

ن علوم العصر بحسب  تطابق معفلسفة 
 
م ا
 
العلوم الإنسانية؟ ا

باشلار تنحصر في العلوم الطبيعية والرياضية وهو ما لم يجبنا 

 عنه باشلار؟

العلمي ة ف ي النس ق العلم ي المعاص ر ن التجارب إثامنا: 

و مواق     ف عقدي     ة لا  كان     ت دائم     اً 
 
مقترن     ة بفرض     يات فلس     فية ا

ن   ه 
 
تقتض   يها بالض   رورة التج   ارب العلمي   ة. وه   ذا الاقت   ران مه   م لا

للمجه    ود البحث    ي ف    ي العل    وم  وحض    ارياً  فكري    اً  يعط    ي امت    داداً 

إل ى الق ول  Lecourtلوك ور  دوميني كي ذهب حي ث  99الطبيعية.

 ،س   فيفل إن  العقلاني   ة التطبيقي   ة انطلق   ت ف   ي نفيه   ا م   ن مب   دإ

رض  ية فلس  ف
 
و ض  منية، يوه  ي لا تس  تند إل  ى ا

 
ة ج  اهزة، ص  ريحة ا

ب  ل إنه  ا تنطل  ق م  ن ه  ذا الرك  ام الفلس  في المتمث  ل ف  ي التي  ارات 

فك  ار الفلس  فية الت  ي يتش  بث به  ا  ،الفلس  فية الاحترافي  ة
 
و ف  ي الا

 
ا

فه   ي فلس   فة تتح   دد ب    اللا  ذاالعلم   اء ف   ي فه   م ممارس   تهم، وبه   

م    ر عن    د و 133فلس    فة.
 
ن مش    روع إب    ل  ،ه    ذا الح    دلا يتوق    ف الا

باش  لار الفلس  في والإبس  تمولوجي يخ  رج إل  ى ض  د التطبي  ق، ب  ل 

 .افتراضياً  نظرياً  عداً بُ يعني 

تاسعا: هل يمكن الحديث عن المطابقة الكاملة بين 

لم؟ هل يمكن الحديث عن قراءة بريئة من الفلسفة والعِّ 

لم بريئة من العِّ  عن قراءةلم؟ هل يمكن الحديث الفلسفة للعِّ 

تاريخ تكويني علمي  له -معروفهو  كما-للفلسفة؟ إن  باشلار 

دى بالبعض إلى القول 
 
ك ثر مما هو تاريخ تكوين فلسفي، ما ا

 
ا

قة.  ما يجعل مقاربته تن معارفه الفلسفية لم إ كن متعم 

العلمي العلمية للعقل الفلسفي محدودة بحدود التكوين 

خرى، ماذا المتخصص
 
يقصد . هذا من جهة، ومن جهة ا

ن 
 
ي حد يمكن ا

 
باشلار بلفظ المطابقة في هذا المشروع؟ إلى ا

لم في لحظة من لحظات تكون مطابقة فعلية بين الفلسفة والعِّ 

 تاريخهما؟

إن  باشلار في هدمه للفلسفات السابقة كما يعتقد 

Lecourt  سلحة الخصم، الشيء الذي
 
كان يستخدم نفس ا

دى به 
 
حيان ف إلى الوقوعا

 
ي وهم إمكانية في ك ثير من الا

سلحة لا للهدم بل للبناء والتشييد، فكان 
 
استعمال هذه الا

؟  131بناؤه ينجز على مستوى الخيال والحلم الفلسفي ليس إلا 

ين هي  Lecourtيتساءل 
 
عن مشروع باشلار الفلسفي قائلا: ا

الفلسفة التي تضم جميع الفلسفات الكلاسيكية؟ إن عمل 

باشلار الإبستمولوجي انتهى بمجرد ما انتهى انتقاده للفلسفات 

م  ن يتعل 
 
الكلاسيكية. لماذا؟ إذا كان على الفيلسوف في نظره ا

لات ومن العلوم،  ن يستخلص العبرة الفلسفية من تحو 
 
ا

و تضع مثالاً على العِّ  ن الفلسفة لا تفرض قيوداً فإ ،لمعِّ ال
 
و  لم ا

 
ا

باشلار في بناء  يسير الفيلسوف وفقه، يرتكز جاهزاً  نموذجاً 

لم على تطور العلوم الفيزيائية المعاصرة ليدافع على العِّ  موقفه

 ضد التحريف والتشويه الذي يلحق به جراء الفلسفة لاسيماً 

 الوضعية والمثالية منهما.

ن تكون نسقاً 
 
 كيف يمكن للفلسفة التي من طبيعتها ا

نلم يحتوي العِّ 
 
تكون فلسفة علم عصرها؟ إنه من  ويبتلعه ا

لاالطبيعي 
 
باشلار ينادي به  النوع الذيتخرج فلسفة من هذا  ا

الوجود؟ فالتاريخ لم يعرف الفلسفة من هذا النوع الذي  إلى

ها ستهدم يبشر به باشلار، وحتى وإن ظهرت إلى الوجود فإن

ن تكون فلسفة إجرائية. إن  إإذ  ،نفسها بنفسها
 
نها لابد وا

ن يمسك به، يريد تحقيق 
 
باشلار كان يجري وراء شبح يريد ا

رض الواقع.
 
قها على ا سطورة يتعذر تحق 

 
ر باشلار  135حلم وا عب 

لم في عقلانيته عن الصورة الانعكاسية للعلاقة بين العِّ 

ن  
 
ن تعكس والفلسفة، عندما كان يعتقد ا

 
كل فلسفة ينبغي ا

ن يعيش عناء البحث  ،لم عصرها وتطابقهعِّ 
 
إذا كان  فيمادون ا

م لا؟ وهو ياً تطابقه فعل
 
ي البعض-يوحيما  ا

 
ه -برا ن 

 
  با

 
لم يقرا

نها صراع بين النظري الذي يريد 
 
تاريخ الفلسفة من زاوية ا

هه وتحتويه لم، وتوج  الهيمنة والسيطرة، صراع يستغل فيه العِّ 

ت المتصارعة لدعم نسقها الفلسفي. الفلسفة التي الفلسفا
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لم عصرها، نتساءل عن طبيعة هذا الفهم تحتوي عِّ 

م جدلي احتوائي؟
 
وي ميكانيكي، ا

آ
 والاستيعاب هل هو مرا

عاشرا: إن  الخروج من الطرح الإشكالي الانعكاسي 

كالذي نصادفه لدى باشلار، إلى الطرح الإشكالي الجدلي 

سس علمية تاريخية، يقتضي وضع نظرية لتار
 
يخ الفلسفة على ا

خيرة في عقلانية باشلار هو غياب لتصور معين 
 
وغياب هذه الا

يديولوجيا
 
وقعها كما قال  ،لطبيعة الا

 
في  Lecourtوهو ما ا

وهم البحث عن فلسفة مطابقة والسقوط في تصور إشكالي، 

 لم.انعكاسي لعلاقة الفلسفة بالعِّ و

خيراً إحدى عشرة: 
 
ن هدف باشلار في هل كا نتساءل ا

م البحث  هذه العقلانية التطبيقية هو
 
سيس لمقولة النقد ا

 
التا

ن باشلار 
 
عن الحقيقة التي هي هدف كل فلسفة؟ إننا نعتقد ا

سيسه لمقولة النقد لم يكن ينشد الحقيقة التي هي ضالة 
 
في تا

ن تطابق العِّ 
 
ي شكل يمكن للفلسفة ا

 
وفي  ،لمكل فيلسوف. با

ية شروط يتحقق هذا ا
 
لم هي دائما لتطابق؟هل نتائج العِّ ا

المرجعية التي تستمد منها الفلسفة مفاهيمها كي تنطبق 

ن تكون مشروعاً 
 
 معرفياً  معها؟هل يمكن للعقلانية الباشلارية ا

لدراسة المجتمع؟ بمعنى هل يمكن الحديث عن  صالحاً 

س باشلار  التطابق بين العقلانية والمجتمع؟ لماذا لم يؤس 

للدراسة والبحث  من العلوم الإنسانية حقلاً لعقلانية تجعل 

تستقي منه المفاهيم وتجعلها متطابقة مع الواقع البشري؟ 

وهل يمكن الحديث عن عقلانية تطبيقية في العلوم 

ن تحقق التطابق بين 
 
الإنسانية؟هل يمكن لعقلانية باشلار ا

 والإيديولوجيا؟ العلم،والمجتمع، ومقولات العقل،

تد عقلانية باشلار إلى الحديث عن لم تم :ةعشر  اثنتا

ل بنية النسق المعرفي، على  ساس التي تشك 
 
المقولات الا

ساس
 
جزائها؛ ا

 
نها منظومة معرفية لا يمكن الفصل بين ا

 
فما  ا

هو إيديولوجي، وما هو علمي  مع ماهو فلسفي يتداخل 

يتداخل مع ما هو فلسفي، وما هو إيديولوجي يتداخل مع ما 

ا هو إيديولوجي يقف وراء ما هو علمي وم هو علمي وهكذا،

هه، وما هو علمي يلتصق بما هو اجتماعي ويخدمه، وما  ويوج 

هو اجتماعي هو ارتقاء بما هو إنساني ويحفظه. وهو كما نعتقد 

  هدف كل فعل معرفي فلسفياً 
 
  علمياً  مكان ا

 
إيديولوجيا. إنه  ما

سمى ت
 
حقق يصب في الارتقاء بالإنسان والإنسانية إلى درجات ا

مانة.
 
 إنسانية الإنسان وترتقي به إلى درجة الاستخلاف والا

 ااتمة

ن  الجدلي  ة ه ي الس مة  
 
نصل في نهاية ه ذا المق ال إل ى ا

 هتتض  ح م  ن خلال   المعاص  ر، والت  يالغالب  ة عل  ى العق  ل العلم  ي 

فك   ار والنظري   ات والاك تش   افات عل   ى 
 
ث   ر المف   اهيم العلمي   ة والا

 
ا

ومحت    واه، ه    ذه البني    ة الت    ي تتغي    ر كلم    ا  العق    ل العلم    يبني    ة 

ن  العق ل 
 
كشف التطور العلمي عن ش يء جدي د، وه و م ا يعن ي ا

يج  ادل ذات  ه، وه  ذا التج  ادل ه  و س  ر تط  وره ونمائ  ه وبقائ  ه. ف  لا 

ر تط     ور العق     ل العلم     ي م     ن دون ه     ذا التج     ادل  يمك     ن تص     و 

 لمختلف المفاهيم والتصورات والقضايا والنتائج.

ن  وظيف     ة الع
 
ق     ل لا يمك      ن حص     رها ف     ي الفه      م كم     ا ا

ب  ل إن  وظيفت  ه تتمح  ور ف  ي مس  ايرة الفك  ر  ،والتفس  ير والتعلي  ل

ثر المعارف الع
 
وإبراز   لمية على بنية الفكرالعلمي والبحث عن ا

الق    يم الابس    تيمولوجية الجدي    دة، حي    ث يض    ع العق    ل موقف    ه 

الفلس   في موض   ع التس   اؤل، نتيج   ة م   ا تفرض   ه الث   ورات العلمي   ة 

 ه.الحديثة علي

العقل العلم ي المعاص ر يك ون ف ي حال ة ثوري ة متج ددة 

مام شكل جديد للعقلانية، إذ  يجعلنا نكونومتطورة، وهو ما 
 
ا

ل  م يع  د العق  ل ف  ي الابس  تيمولوجيا المعاص  رة يتم  اهى والمعن  ى 

رس     طي
 
القبل      ي م      ن الثاب      ت والنه      ائي و ال      ذي ينطل      ق م      ن الا

ص  ار  ال  ذي يش  تغل عل  ى الماهي  ات والج  واهر، ب  لوالمك تم  ل، 

فك  ار والنت  ائج س  ائِّ ل نفس  ه مثلم  ا يُ س  ائِّ العق  ل يُ 
 
ل المف  اهيم والا

 مس  تمدة م  نبنيت  ه  ع  دْ ل  م وتط  وره. فل  م تَ انطلاق  ا م  ن حركي  ة العِّ 

و الفطري       ة كم       ا تص       وره بع       ض الفلاس       فة 
 
المب       ادئ القبلي       ة ا

ل    م المعاص    ر ع    ن ص    يرورة حركي    ة العِّ  تالعقلي    ين، ب    ل كش    ف

و م  ن 
 
ن العق  ل المس  تمدة م  ن الواق  ع ا

 
التجرب  ة مم  ا يس  مه ل  ه ب  ا

ل م ت دخل عن العقلانية الخالصة، ب ل عقلاني ة العِّ  يكون خارجاً 

و المطبقة.
 
 في نطاق العقلانية المادية ا

ن العق    ل   
 
إن الط    رح الابس    تيمولوجي المعاص    ر ي    رى ا

ولي    ة بديهي   ة ف   ي 
 
بالنس   بة للفلس   فة المعاص   رة ل   يس ل   ه حق   ائق ا

و ،إع ادة إنج از ش يء م اذاتها، بل العقل اليوم هو الق درة عل ى 
 
 ا
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إع  ادة بنائ  ه م  ن جدي  د ف  ي ش  روط وظ  روف مص  طنعة. فالظ  اهرة 

و قابل  ة للفه  م عن  دما نك  ون ق  ادرين عل  ى إع  ادة 
 
تك  ون مفهوم  ة ا

بها، وف ق ش روط وظ روف معين ة. يك ون العق ل   إنجازها والتنب  

فيها في موقف جدلي مستمر، يسير العقل م ن النت ائج العلمي ة 

ي بع   دما ك   ان يس   ير ف   ي اتج   اه عكس   ي م   ن إل   ى الموق   ف الفلس   ف

ص بح ش  رطاً 
 
ن الج دل ا

 
 الموق ف الفلس في إل ى النت ائج العلمي ة. لا

م  ن ل  وازم  ض  رورياً  م  ن ش  روط تن  اول المس  ائل العلمي  ة، ولازم  اً 

 الوصول إلى العقلانية التطبيقية.

ن يك    ون 
 
جدلي    ة العق    ل العلم    ي فرض    ت عل    ى العق    ل ا

انغ لاق، حقيق ة العلاق ة  ع ن ك ل ، بعي داً مفتوح اً  موقفه فلسفياً 

د ه    ذه   العلاق    ة ب    النظربين    ه وب    ين الواق    ع ه    ي الج    دل. تتح    د 

د، ووالعم    ل،  ص والمج    ر  الفه    م والقبل    ي والبع    دي، والمش    خ 

الانفص     ال والاتص     ال، والعقلان     ي والتجريب     ي، ووالممارس     ة، 

 والصواب. إالخطو

الظ   واهر طبيع   ة  طبيع   ة العق   ل العلم   ي ال   ذي ي   درس

دة  د النظري     ات ثوري     ة متج     د  ص     لها تج     د 
 
ك     ة، ا ل     ة ومتحر  متحو 

العلمي     ة وتص     وراتها، يت     دخل الواق     ع ف     ي بني     ة العق     ل، كم     ا 

ن 
 
يت   دخل العق   ل ف   ي بن   اء الواق   ع العلم   ي. فالعقلاني   ة ينبغ   ي ا

فك  ار الت  ي تُ 
 
فك  اراً ص ح ِّ تبل غ إل  ى الا

 
ن  التج  ارب تُ ح ا

 
ح ص  ح ِّ ، وإل  ى ا

متجارب   اً  ف معه   ا، العق   ل م   ن التجرب   ة والخب   رة، ويتكي     ، ي   تعل 

 العقلاني  ة المعاص   رة ف  ي انش   دادها للعق   ل لا تفع  ل ذل   ك إيمان   اً 

ن    ه ش    يء منج    ز  
 
و ا
 
ن    ه ش    يء اك تم    ل تكوين    ه م    ن قب    ل، ا

 
 منه    ا ا

ة والتك    وين، يس    هم الواق    ع ع    د  ، ب    ل تس    لفاً 
 
ه ف    ي ط    ور النش    ا

العلم  ي ف  ي إثرائ  ه وتكوين  ه، م  ن خلال  ه يفص  ح العق  ل ع  ن ذات  ه 

م ويتطور.  فالعقل يتقد 

ن الواق  ع ل  م إالعق  ل العلم  ي ف  ي الق  ول  ت  تلخص جدلي  ة

 الكلاس  يكية؛ الواق  عص  وره الفيزي  اء يع  د ه  و الواق  ع نفس  ه كم  ا تُ 

لا يعت     رف  ف     ي مفهوم     ه الابس     تيمولوجي الجدي     د ص     ار معق     داً 

د ه ذا يسيرةبالظواهر ال ، العلاقات الفيزيائية فيه ه ي الت ي تح د 

ليف ب      ين الهندس      ة
 
ليفي      ة، كالت      ا

 
 الواق      ع، بص      ورة تركيبي      ة تا

ليف ب  ين الزم  ان والمك  ان، إنن  ا 
 
و الت  ا

 
والميكاني  ك والكهرب  اء، ا

س    س الابس    تيمولوجية 
 
م    ام ث    ورة ابس    تيمولوجية قوي    ة ه    زت  ا

 
ا

الواق  ع العلم  ي يك  ون ف  ي موق  ع جدي  د، يغي   ر في  ه  .الكلاس  يكية

دة ع   ن الواق    ع عل   ى امت   داد تطورات   ه فيم    ا العِّ  ل   م ص   ورته المج   ر 

 يمكننا تكوينه عن هذا الواقع.

ن العِّ ينفي 
 
ن يكون للعقل مضمون واحد؛ بمعنى ا

 
 هلم ا

ي معط    ى عقل    ي يتح    دد كم    ا ل    و ك    ان مجموع    ة م    ن 
 
لا يوج    د ا

إن   ه الق   درة عل   ى العم   ل ف   ي  المب   ادئ، ب   ل عل   ى العك   س تمام   اً 

فالعقلاني ة ه ي الت ي ، صورة جدلي ة ب بعض القواع د، إن ه فاعلي ة

نس  اق 
 
ن  للفاعلي  ة العقلي  ة ق  درة عل  ى تركي  ب ا

 
 متس  اويةتقتن  ع ب  ا

فالعق  ل به  ذا المعن  ى ق  درة عل  ى البن  اء، م  ن  ومتباين  ة الظ  واهر.

 خلال إضفاء الصفة التركيبية والبنائية على الظواهر.

س    اس تحك   م العق    ل العلم    ي، يتوج    ب 
 
هن   اك قاع    دة ا

 علينا الح ذر دائم ا م ن مفه وم ل م ن تمكن بع د م ن جعل ه مفهوم اً 

و اج  دلياً 
 
لش  كلية ، الفلس  فة لا تحك  م إلا  عل  ى الص  حة الص  ورية ا

ه    ذه الحال    ة  مناس    ب، وف    يللنس    ق العلم    ي المعتب    ر ك تجري    د 

يك  ون الاختب  ار بح  د ذات  ه م  ن الفك  ر، فه  و لحظ  ة م  ن لحظ  ات 

النظري    ة، ه    و لحظ    ة التحق     ق، اللحظ    ة الت    ي يمكنه    ا اس    تباق 

ل    م التص    ويب المحتم    ل، إن    ه إنت    اج واق    ع جدي    د، يفتك    ره العِّ 

 لم.برمته ولا معنى له بغير العِّ 

ة ف  ي حواري  ة ب  ين العق  ل والواق  ع، ب  ين تك  ون العقلاني  

ن يض  في نوع  ا م  ن الص  لاحية 
 
نه ا

 
النظ  ر والعم  ل، ح  وار م  ن ش  ا

المتبادل   ة بينهم   ا، فف   ي الح   وار انص   هار، وف   ي الانص   هار إجب   ار 

ن  العقلاني   ة المعاص   رة ه   ي 
 
عل   ى إج   راء التص   ويب المتب   ادل، لا

ر والتحق  ق.  إنه ا العقلاني ة ا قة، يحكمه ا التط و  لت ي عقلانية مطب 

العق    ل م    ن ال    واقعي إل    ى الص    نعي، وم    ن الطبيع    ي إل    ى  نق    لت

ل إلى التجريد.  البشري، ومن التمث 

سس  ه 
 
و الجم  ود ف  ي ا

 
العق  ل العلم  ي لا يع  رف الس  كون ا

نه ملكة شاملة قبلية و
 
ن يتصور العقل وكا

 
صوله، يرفض ا

 
من وا

ر  إملكة ثابتة، غير داخلة في التاريخ ولا تخضع لمبد ثمة التط و 

و التغي  
 
ر، ف ي ح ين تط رح المعرف ة ك تط ور للفك ر، ول ذلك ف  إن  ا

تط   ور المعرف   ة ه   و ال   ذي يجع   ل العق   ل يتثق   ف ف   ي ك   ل لحظ   ة 

ن يواجه كل معطى من المعطي ات بوص فه 
 
وعلى الدوام، عليه ا

 تركيبي ة تجم  عنتيج ة. العق ل العلم ي ذو طبيع  ة س جالية جدلي ة 

ه ب   ين العق   ل والواق   ع، وتعي   د النظ   ر ف   ي مفه   وم العق   ل فتجعل   

ن  اً  ِّ
ن  اً  مكو  ش  ياء إل  ى واقعي  ة ومكوَّ

 
، وتنق  ل العق  ل م  ن واقعي  ة الا
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طير الواق   ع وإع   ادة إنش   ائه م   ن  ي   ؤدي الق   وانين.
 
العق   ل دور ت   ا

بدي بين العق ل والواق ع، الح وار ال ذي 
 
جديد، في صورة حوار ا

يك تس   ب في   ه الواق   ع المباش   ر ص   فة الموض   وعية عن   دما يمس   ه 

الواق   ع ه   ي علاق   ة اتص   ال الفك   ر. وعلي   ه فالعلاق   ة ب   ين العق   ل و

 وجدل.

ن العقلانية التطبيقية التي تحدث عنها 
 
نخلص إلى ا

ن تنحو منح
 
خر، متخذة من عنا ىباشلار ينبغي ا

آ
صر الإنسان ا

 ارضَ عَ نات لتشكيل منظومة معرفية لا تَ والوحي لبِّ  والطبيعة

يرى في  معاصراً  فلسفياً  بين عناصرها، إن هناك خطاباً 

سة لها، نافية للتعارض  العقلانية جامعة لهذه العناصر مؤس 

بينها؛ فهناك تطابق بين العقل  الذي يراه البعض حاصلاً 

بين العقل والوحي. وهذه وبين العقل والطبيعة، ووالواقع، 

مجتمعة متطابقة هي التي تشكل ينبوع  ةالعناصر الثلاث

في نسق معرفي  لمومنطلق العِّ  ،ومصدر المعرفة ،الحقيقة

مفتوح على الإنتاج الفكري والعلمي المعاصرين بما يحفظ 

ماله الروحية والمادية
آ
 .للإنسان حاجاته وا
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م ر جاليلي. وهذا كانط بنى فلسفته على  المرجعية العلمية ممثلة في الفيزياء النيوتونية الت ي كان ت بالنس بة ل ه بمثاب ة طريق ة عم ل ا

 
ة عملي ة...الخ الا
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 *أ حمد مرغم

 الملخص

وابط التي وضعها الجاحظ ت ه، في سبيل الوصول إلى تفسير سليم للنصوص 522سنحاول في هذا البحث استخراج الض 

ر حاذقًا علمَ اللغة، وذلك بمعرفة  ن يكون المفس 
 
نية والعربية، ومن تلك الضوابط: ضرورة ا

آ
ة،القرا غة العربي  وسنَن العرب في  سَعَة الل 

ن  
 
صه، وا ن  اللفظ العام  يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخص 

 
ر ب كلامها، فيعرف ا اهر ومُرادها مَا هوَ مُسْتَعمَل، العربَ قد تعب  ن  الظ 

 
وا

فظَ يحمل إمكانية ن   الل 
 
عبير دليل  على الفَرق في الاهتمام والعناية. توسيع ما يدل  عليه ظاهرُه، وا  الاختلافَ في الت 

نه لا ينفعه الاشتغال بعلم ال
 
ل حملُ النصوص على اختلاف العلل وافتراق المعاني، وا و 

 
ب على المتا كلام ما لم كما يتوج 

ن من فوائد  لمُ ينضم  إليه العِّ 
 
 من الجهل باتساع اللغة، وا

 
ن الغلو  والإلحاد ينشا

 
ن بالشريعة، وا

آ
خير في اللغة والقرا

 
التقديم والتا

ل. م 
 
 الكريم إيقايَ الضمائر والحثَّ على التا

ويل، اللغة، العموم، الخصوص، الظاهر، المستعمل. الكلمات المفاتيح
 
 : التفسير، التا

Résumé 
On utlisera dans cette analyse les normes d’El Djahiz pour l’interprétation correcte des textes coraniques 

et arabes. Nous pouvaons relever parmi ces normes: l’interprète doit maitriser la linguistique incluant la richesse 

et les habitudes langagières des locuteurs, il doit savoir que le terme général reste ainsi tant qu’il n’y a pas 

personne pour le specializer. Les arabes peuvent utiliser le sens propre pour dire le sens figuré, le mot peut 

élargir ses significations propres, mais la différence dans l’expression reflète la différence des intentions et des 

intérêts. 

L’interprète aborde les textes avec leurs différentes raisons et significations. Il reliera la linguistique à la 

sharia sachant qu’exagération et athéisme sont dus à l’ignorance de la langue. L’ineraction entre la langue et le 

Coran vise le réveil des consciences et la contemplation. 

Mots-clés : Exégète, Interprétation, Langue, Général, Spécifique, Propre, Figuré.  

Summary  

In this research we try to report Eldjahiz’s standards for the correct interpretation of Qur’an and Arabic 

texts. Among them: the interpreter must master linguistics including its wealth and language habits of speakers, 

must know that a general term remains so as long as there is not what specializes it, Arabs may use the proper 

meaning to say the figurative, the word can extend its own meanings, and the difference in the expression 

reflects the difference of intentions and interests. 

Interpreter discusses texts with their different reasons and meanings. He should combine linguistics and 

Shar’ia knowing that exaggeration and atheism are due to ignorance of the language, and that the objective of 

anticipation and postposition in the Qur'an is the awakening of consciences and contemplation. 

Keywords: Exegete, Interpreting, Language, General, Specific, Literal Sense, Figurative Sense.
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 المقدمة

إن الحديث عن منهج سديد في فهم النصوص يزداد 

إلحاحا يوما بعد يوم، نظرا لما يتطلبه الفهم من اك تساب 

صوليون.منهجي للإجراءات التي 
 
 وضعها الا

ولعل بدايات هذا العمل الممنهج في الفهم والإفهام 

صوله 
 
شقت طريقها لدى علماء التفسير، مرورا بعلماء الفقه وا

حكام والعلل، ومن ثم استحدثوا ما 
 
والذين عُنُوا باستنباط الا

ويل النصوص، المطلقة والمقيدة، 
 
مكنهم من قواعد في تا

 
ا

والمنسوخة، والمتقدمة والعامة والخاصة، والناسخة 

خرة...، وكان لعلماء الإعجاز والبلاغة نصيبُهم في هذا 
 
والمتا

عوا من دائرة بحثهم  نهم وس 
 
ز، في ا الباب، مع بعض التمي 

نَ والحديثَ والكلامَ العربي  شعراً ونثراً.
آ
 فشملَ القرا

والجاحظ بوصفه باحثًا متميزا في الدراسات الإسلامية 

دبية ومتخصصاً في
 
ساليب فقه كلام العرب، وطرق حمله  والا

 
ا

بواب التي يدخل الخلل منها 
 
صح  وجوهه، واك تشاف الا

 
على ا

مثلة التي يزل 
 
ه في ك تبه على ك ثير من الا على المتفهم لها، ينب 

بسببها القارئ ويخرج عن مقصود المتكلم وقد، صنفنا تلك 

 التنبيهات والإشارات في محورين كبيرين:

حدهما ينص على ضرو  
 
ن يكون المتفهم حاذقا ا

 
رة ا

علم اللغة، والثاني يتحدث عن تكامل العلوم مع علم اللغة في 

ويل. ويندرج تحت كل محور مجموعة من النقاط، 
 
عملية التا

ن يتميز به المتفهم للكلام 
 
تسعى كلها إلى إظهار ما ينبغي ا

 العربي. 

ن يكون المفير حاذقا علم اللغة  -1
أ
 ضرورة ا

ن يكون مشتغلاً لا يك في الباحث في ا
 
ن الكريم، ا

آ
 لقرا

 علم  من العلوم، ما لم يكن عالما باللغة 
، وبكل  بعلم الكلَامِّ

لفاي، وإلا 
 
لفاظها، مفرقا بين مواقع تلك الا

 
العربية، فقيها في ا

نه سيحمله على غير 
 
ن الكريم، لا

آ
فإنه سيهلَك في تفسير القرا

نه جا
 
ن ا

آ
ساس في القرا

 
ن  الا

 
ء على ما تحمله عليه العرب، لا

 سنة العرب في كلامها.

مثال واشتقاقات : "1ه 522يقول الجاحظ ت
 
وللعرب ا

بنية، وموضع كلام يدل  عندهم على معانيهم وإرادتهم، 
 
وا

خرُ، فمن لم 
 
خرُ، ولها حينئذ دلالات  ا

 
لفاي مواضعُ ا

 
ولتلك الا

؛ فإذا  ة، والشاهدِّ والمثلِّ
ويل الك تاب والسن 

 
يعرفها جهل تا

هل 5نظر في الكلام 
 
، وفي ضروب من العلم، وليس هو من ا

ن 
 
هلَكَ ، هلَ 0هذا الشا

 
 4".كَ وا

وهنا نستحضر حادثة مهمة تبين هذا الكلام وتشرحه، 

لما تدل عليه من خطر الجهل بلغة  وقد تناقلها العلماء نظراً 

العرب، وبالفروق اللغوية الدقيقة فيها، وإن كان الرجل مع 

في كل علم، فإنه سيدخل عليه النقص من جهة  ذلك بارعاً 

جهله بدقائق التعبير في العربية، حيث ينقل عبد القاهر 

نه لا ينفع مع 
 
الجرجاني قصة طريفة في هذه الجزئية تدل على ا

ي علم:
 
 الجهل بالعربية ا

اس وقال له:  بي العب 
 
"ركب الكندي  المتفلسف إلى ا

جد في كلام العرب حشوًا! فقال 
 
ي لا ي  إن 

 
بو العباس: في ا

 
له ا

جد العرب يقولون: "عبدُ الله 
 
موضع وجدتَ ذلك؟ فقال: ا

"، ثم يقولون: "إنَّ عبدَ  "، ثم يقولون: "إنَّ عبدَ الله قائم  قائم 

بو العباس: 
 
لفاي متكررة والمعنى واحد. فقال ا

 
"، فالا الله لقائم 

لفاي، فقولهم: "عبد الله 
 
بل المعاني مختلفة لاختلاف الا

"، إخبار عن قيامه، وقولهم: "إنَّ عبد الله قائم"، جواب قائم

عن سؤال سائل، وقولهم: "إنَّ عبد الله لقائم"، جواب عن 

ر المعاني، قال فما  لفاي لتكر 
 
رت الا إنكار منكر  قيامَه. فقد تكر 

حار المتفلسف جوابًا".
 
  2ا

بي العباس جاء في بعض الفروق في 
 
وهذا الكلام من ا

غوية على  استعمالات" إنَّ  يغ الل  " فحسب، فما بالنا بالص 

بواب العربية.
 
عها في جميع ا  ك ثرتها وتنو 

اللفظ العا  يبق  عل  عمومه ما لم يرد ما  -1-1

 يخصصه

ضِلَّنَّهُ َۡ" ومثال ذلك قوله تعالى:
ُ
مَن يِنََّهُۡ َوَلَأٓمُرَنَّهُۡ ََوَلَۡ

ُ
وَلَۡ

َ َءَاذَانَ نعََٰۡ َِٱفلَيَُبتَ كُِنَّ
َ
ََلۡۡ َخَلقَۡ نَّ ُ ِ َفلَيَُغَير  َِۚۡٱوَلَأٓمُرَنَّهُۡ  َيَتَّخِذََِللَّّ وَمَن

يۡطََٰنََٱ ََلشَّ َدُونِ ِن َم  َِٱوَلَِ  ا ََللَّّ بيِن ا َمُّ ان ا َخُسَِۡ َخَسَِِ ]النساء: " ١١٩فَقَقۡ

119.] 
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قوال المفسرين 522ينقل الجاحظ ت
 
ية ا

آ
ه  في هذه الا

مثل ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة ومجاهد وغيرهما، 

لفاي ودلالاتها: 
 
 ثم ينص على قاعدة لغوية تتعلق بالا

فظ الذي ليست فيه دلالة على شيء دون شيء،  " فالل 

ن يقصد به إلى شيء عاماً  يكون لفظاً 
 
حد ا

 
، وبذلك لم يكن لا

ن يكون ال
 
و بعينه، إلا ا

 
ية، ا

آ
نبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مع تلاوة الا

ن  الله تبارك 
 
يكونَ جبريل عليه السلام قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا

وتعالى لا يضمر ولا ينوي، ولا يخص ولا يعن بالقصد، وإنما 

، فصورة الكلام هو الإرادة وهو  هِّ الدلالة في بنية الكلام نفسِّ

خر كالذي يكون من بين الله تعالقصد، وليس بينه و
آ
الى عمل ا

 6".الناس

صل  7ه 013وبالنظر إلى ابن جرير ت 
 
فإنه يزيد هذا الا

ن وتوضيحاً  شرحاً 
 
، حين يحمل لفظ التغيير على عمومه، لا

على خلق الله، فكل تغيير في الخلق فهو  دين الله جاء حاكماً 

حكام الد  
 
ن فيه مخالفةَ ا

 
ين لا ين في هذا بالضرورة تغيير في الد 

الخلق، فرجع تغيير خلق الله إلى تغيير دين الله في ذلك 

فظ على عمومه، وحملُ اللفظ على  الخلق، وحمل بذلك الل 

. ولى من تخصيصه بغير مخصص 
 
 عمومه ا

ن للزجاج، ونقله 
آ
ودليل ذلك ما ورد في معاني القرا

 القرطبي في تفسيره: 

نعام ليركبوها، و
 
ن  الله خلق الا

 
كلوها "إن معناه ا

 
يا

رض 
 
نفسهم، وخلق الشمس والقمر والا

 
موها على ا فحر 

والحجارة سخرة للناس ينتفعون بها، فعبدها المشركون، 

ن  الله فطر الخلق على 
 
ي: دينَ الله، لا

 
فغيروا خلق الله، ا

هم  نه رب 
 
شهدهم ا

 
ر، وا دم كالذ 

آ
الإسلام، خلقهم من بطن ا

ر فطرةَ الله التي فطرَ  منوا، فمن ك فر فقد غي 
آ
 8الناس عليها". فا

ن يترجم عن المجمل من "
 
فالفصيح من كلام العرب ا

الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام، دون الترجمة عن 

المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص، وتوجيه ك تاب الله إلى 

ولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه 
 
فصح من الكلام ا

 
الا

 9سبيل".

ما اللغة التي يعترف بها الجا
 
ساساً 522حظ تا

 
 ه  ا

عراب 
 
ن الكريم فهي لغة الا

آ
للاستشهاد في معاني القرا

، ولو 11، وكذلك من سار على نهجهم في الفصاحة13الفصحاء

ن يكون في 
 
ن  البحث المنصف يقتضي ا

 
كان من المولدين لا

خرين بعض ما عند المتقدمين: 
 
 المتا

حتشم 522يقول الجاحظ ت
 
ه : "والقضية التي لا ا

 
 
عراب منها، ولا ا

 
ة العرب والا ن  عام 

 
هاب الخصومة فيها، ا

شعر من عامة شعراء 
 
والبدو والحضَر من سائر العرب، ا

اتية، وليس ذلك بواجب  دة والن 
 
مصار والقرى، من المول

 
الا

يت ناساً 
 
شعار  لهم في كل ما قالوه، وقد را

 
منهم يبهرجون ا

ر ذلك قط إلا في 
 
المولدين، ويستسقطون من رواها، ولم ا

للشعر غيرِّ بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر  لعرف  راوية  

ي  زمان  كان".
 
ن كان، وفي ا د مم   15موضع الجي 

ه  لا يمنع من توسيع دائرة 522فالجاحظ ت

في ذلك  الاستشهاد حتى يصل بها إلى عصر المولدين، ناظراً 

ن  الحسن ليس مقصورا على عصر دون عصر
 
نه لا 10إلى ا

 
، وا

ن يكون فيهم المحسن اللاحق يخلو عصر من 
 
العصور من ا

شمل في عصر 
 
عم وا

 
مر ا

 
بالجاهليين في الفصاحة، وإن كان الا

عراب.
 
 الجاهليين، والا

من الحذت باللغة معرفة سنة العرب في  -1-2

 كلامها

نها تحمل الشيئين  ومن سنة العرب في كلامها مثلاً 
 
ا

حمران: الذ
 
و الجمع، "فيقولون: الا

 
هب على التثنية المجازية ا

حامرُ: الذهبُ والزعفرانُ 
 
هلك الناسَ الا

 
والزعفران، ويقولون: ا

 واللحمُ والخمرُ.

 والجديدان: الليل والنهار، وهما الملوان.

والعصر: الدهر: والعصران: صلاة الفجر وصلاة 

 العشي، والعصران: الغداة والعشي.

ويقال: "البائعان بالخيار" وإنما هو البائع والمشتري، 

 المبتاع في البائع.فدخل 

َُٱَيوُنِصِيكُ َُ"وقال الله عز وجل:  َمِثلََُۡللَّّ كَرِ َٰقِكُۡ َۖٗللِذَّ وۡلَ
َ
َأ فِِٓ

َ ِ نثيََيِۡ َٱحَظ 
ُ
َفوَۡنِقَََلۡۡ َنسَِاءٓ  وَإِنَكََنتَََۡثنۡتَيََِۡٱفإَنَِكُنَّ َترََكََۖٗ َمَا َثلُثُاَ فلَهَُنَّ

َفلَهََاَ ِنۡهُمَاَۚۚۡلن صِۡفَُٱوََٰحِقَة  َم  َوََٰحِق  ِ
َلكُِ  عوََنِيۡهِ

َ
قُسَُٱوَلِۡ اَترََََلسُّ ننَِكََنَََكََمِمَّ

ََُۥلََُ َيكَُنَلَّ َلَّۡ  َۚۡفإَنِ َوَوَرثِهَََُۥوَلَٞ َََٓۥوَلَٞ ِهِ م 
ُ
َفلَِِ عوََنِاهُ

َ
َلَََُلثُّلثُُۚۡٱأ َكََنَ ََٓۥفإَنِ
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َ ِهِ م 
ُ
َفَلِِ ٞ قُسَُۚۡٱنخِۡونِةَ ََلسُّ

َ
َأ ٓ َعهَِا َيوُنِصِِ َوصَِيَّة  َبَعۡقِ َءَاعاَؤٓكُُۡ َمِنُۢ ن َدَينۡإ وۡ

يَُّ
َ
بۡنَاؤٓكُُۡ َلَََتقَۡرُونََأ

َ
نَََِهُ َۡوَأ َم  فرَيِضَة  َۡۚ ا قرۡبََُلَكُۡ َنَفۡع 

َ
ِ َٱأ ََللَّّ ََٱننَِّ كََنَََللَّّ

َ ا َحَكِيم  ة، ]11النساء: [ "١١عَليِمًا بو 
 
م  في اسم الا

 
، دخلت الا

نبه الاسمين، وك قولهم: ثبيرين، 
 
هم يجمعون على ا ن 

 
كا

، وقد قالوا: سيرة 10لك بالواجبذوالبصرتين، وليس 

بو بكر فوق عمر.
 
 15العمرين، وا

ه  يدل على فقه في اللغة، 255وهذا من الجاحظ ت

حد اللفظين من باب التغليب الذي 
 
إذ ليس التعبير بإطلاق ا

فضلية في اختيار اللفظ المغلب على  سببه
 
عند العرب دائما الا

ن يعبروا عن 
 
اللفظ المغلوب، ولكن قد يحدث خلاف ذلك، با

شهر، 
 
على، والا

 
فضل، والا

 
الاسمين بالاسم الذي ليس هو الا

بي بكر وعمر. فعلى الباحث 
 
كما حصل في قولهم: العمران في ا

ن  ينتبه لمثل هذه الفروق في الت
 
ن في التفسير ا

 
عبير، وا

سبابها.
 
 يبحث عن ا

من سنن العرب: التعبير بالظاهر ومرادها ما  -1-3

 هو ميتعمل

فظ المستعمل، 255ويشير الجاحظ ت ه  إلى فكرة الل 

ن  هناك قواعد 
 
داول، وا وغير المستعمل، وهو ما يعرف بالت 

ن يتنبه لها كل من المُ 
 
ِّ تحكم التخاطب، لا بد ا

م تكل 

ن يكون القصد بها
 
ى  والمخاطب، وا واحدا عند كليهما، حت 

 يتم الفهم والإفهام.

عي ي ويمثل الجاحظ لذلك بقوله تعالى: " بي َُٱفي غُرَاع اََللَّّ
رۡضَِٱيَبۡتَثَُفَِِ

َ
عَجَزتََُۡۥليُِريَِهََُلۡۡ

َ
َأ َٰوَنِيۡلتَََٰٓ َيَ َقاَلَ خِيهِ 

َ
َأ ونِءَۡةَ َُ َٰريَِ كَيۡفََيوَُ

َ َهََٰذَا َمِثلَۡ كُونِنَ
َ
َأ نۡ
َ
ََلغُۡرَابَِٱأ َمِنَ صۡبَحَ

َ
خَِِٖۖفَأ

َ
َأ ونِءَۡةَ َُ َ وََٰريَِ

ُ
َٰقِميََِٱفأَ َلنَّ

 [.21]المائدة: " ٣١

نه كان قتله 
 
يقول: "فلم يكن به على جهة الإخبار ا

ن، وإنما هو ك قوله تعالى: "12ليلاً  مي َيوَۡنِمَئذَِ َوي هِِۡ 
َََٓۥدُعرَُه17َُيوَُنِل  نلََِّ

ِنََ َم  َفئَِة َفَقَقَۡعاَءََٓعغَِضَب  ًاَنلَََِٰ ِ وَۡمُتَتَيز 
َ
َأ قِتِاَلإ

فِ اَل  َِٱمُتَتَر  َٰهَُجَهَنَُّ ََۖٗللَّّ وَى
ۡ
وَمَأ

َ نفال: ]" ١٦َلمَۡصِيرَُٱوَبئِۡسَ
 
[، ولو كان المعنى وقع على 12الا

ظاهر اللفظ، دون المستعمل في الكلام، من عادات الناس، 

. حف ليلاً كان من فر  من الز    لم يلزمه وعيد 

غلب من ساعات 
 
ما وقع الكلام على ما عليه الا وإن 

يل. هار دون الل  عمال الناس، وذلك هو الن 
 
 ا

يضا ك قوله تعالى: 
 
َفاَعِلََٞوَلَََ"وهذا ا َننِّ ِ َلشَِايْۡءإ تَقُونِلنََّ

َ َغَقًا َٰلكَِ َٰ٢٣َٓ ََنلََِّ َيشََاءَٓ ن
َ
َۚۡٱأ ُ نََذۡكُرٱوَََللَّّ

َ
َأ َعَسَََٰٓ َوَقلُۡ َنسَِيتَ َنذَِا بَّكَ رَّ

ا قۡرَبََمِنَۡهََٰذَاَرشََق 
َ
َلِۡ ِ َ[.20]الكهف: " يَهۡقِينََِرَبّ 

فظ دون  ما يقع على ظاهر الل  ولو كان هذا المعنى إن 

ل الليل: إني  و 
 
المستعمل بين الناس، لكان إذا قال من ا

و قال الغ
 
و مع الفجر، ا

 
حَر، ا ي فاعل ذلك غدًا في الس  داة: إن 

ها، لم يكن عليه حنث، ولم يكن  ه، وليلتي كلَّ فاعل يومي كلَّ

لوفاً  مخالفاً 
 
إلا فيما وقع عليه  إذا لم يستثن، وكان لا يكون ما

 اسم غد.

ويل 
 
فظ فلا، وليس التا ا كل ما خالف ذلك في الل  م 

 
فا

ن يقول إن شاء الله، 
 
لزم عبده ا

 
ما ا نه جل  وعلا إن 

 
كذلك لا

 
 
ي، ولئلا  يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ ليتقي عادة التا
 
ل

نه 
 
ن يكون عند ذلك ذاكر الله، لا

 
المستبد  والمستغني، وعلى ا

ر ف مسخ  ر، ومصر  ب ميس  ر، ومقل   .19عبد مدب 

وإذا كان المعنى فيه، والغاية التي جرى إليها اللفظ، 

فعل ذلك بعد 
 
ن يقول: ا

 
إنما هو على ما وصفنا، فليس بين ا

ن يق
 
فعل ذلك بعد سنة فرق".طرفة، وبين ا

 
 11ول: ا

 سعة اللغة العربية عند الجاحظ -1-0

ن 
 
ن  العربية واسعة، ولا يمكن ا

 
وما لابد من معرفته ا

، وإذا خفي بعضُها على بعض الناس فلا  يحيط بها إلا نبي 

ن يخفى على جميع الناس، حتى يوجد فيهم من يعلمه 
 
يمكن ا

ة الله قائمةً في حفظ  ن وحفظ لغته ولا يجهله، لتكون حج 
آ
القرا

 التي نزل بها.

ن يقول الشافعي: "
آ
ن  القرا

 
ت بما وصفت من ا

 
وإنما بدا

نه لا يعلم من إيضاح جمل 
 
نزل بلسان العرب دون غيره، لا

حد جهل سعةَ لسان العرب، وك ثرةَ وجوهه، 
 
علم الك تاب ا

بهة التي  مَه انتفت عنه الش  قَها، ومن علِّ وجماعَ معانيه، وتفر 

 20ل لسانها".دخلت على من جه

ه  مبينا سعة العربية، وعلومها، 255يقول الجاحظ ت

ومشارك تها في سائر الفنون: "وقل  معنى سمعناه في باب 
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طباء 
 
ناه في ك تب الا

 
معرفة الحيوان، من الفلاسفة، وقرا

شعار 
 
و قريبا منه في ا

 
والمتكلمين، إلا ونحن قد وجدناه ا

ع
 
هل لغتنا وملتنالعرب والا

 
 21".اراب، وفي معرفة ا

ن 
 
وهذا من الجاحظ في العلوم التي يمكن الادعاء با

العرب لا باع لهم فيها، مثل معرفة طبائع الحيوان، ومواضيع 

ما إذا ذكرنا الفصاحة في الكلام 
 
الفلسفة وعلم الكلام، ا

والشعر، فإن  العرب قد حازوا فيهما قصب السبق على سائر 

مم.
 
 الا

مكافية توسيع ما يدل عليه  اهر الل -1-5  فظا 

فظة  ليل على إمكانية توسيع معنى الل  فإذا دل الد 

ل عليه، محافظة   مما تد 
ً
ن لا يهملوا شيات

 
يعمل العلماء على ا

لفاي ودلالاتها.
 
 على معاني الا

و  " وهنا يورد قوله تعالى:
ي
ل نَّمَاَفََِِوي

َ
رۡضَِٱأ

َ
َٰٞ ََلۡۡ قَۡ 

َ
مِنَشَجَرَةإَأ

هََُلۡۡتَۡرَُٱوََ ََِۥيَمُقُّ َبَعۡقِه اَنفَقَِتَۡكَمََِٰتََُۦمِنُۢ بُِۡر َمَّ
َ
بعَۡةَُأ َِۚۡٱَُ ََللَّّ ََٱننَِّ عَزيِزٌََللَّّ

 [.57]لقمان:" ٢٧حَكِيٞ َ

ه  في تفسير معنى: "كلمات 522يقول الجاحظ ت

ية: " والكلمات في هذا الموضع ليس يريد بها 
آ
الله" في الا

عم  القول والكلام المؤلف من الحروف، وإنما يريد الن 

عاجيب، 
 
شبه ذلك، فإن  كلا  من هذه والا

 
والصفات وما ا

الفنون لو وقف عليها رجل رقيقُ اللسان صافي الذهن، 

ن تحسرَه المعاني وتغمرَه 
 
داة، لما برح ا

 
صحيحُ الفكر، تام  الا

 55الحكم".

قوال السلف،
 
ية ا

آ
عن  وقد نقل الإمام الطبري  في الا

قلاالحسن البصري  وغيره، قال: "
 
رض ا

 
، ماً لو جعل شجر الا

مري وجعل البحور مداداً 
 
مري كذا، ومن ا

 
ن  من ا

 
، وقال الله: ا

قلام".
 
رَت الا دَ ماء البحور، وتكس   50كذا، لنفِّ

ورد الطبري وابن ك ثير قولاً 
 
لقتادة قال: قال  ثم ا

ن ينفد، فقال الله تعالى: 
 
المشركون: إنما هذا كلام يوشك ا

قَْ"
َ
َأ َشَجَرَةإ َمنِ رضِْ

َ
َالْۡ َفِِ نَّمَا

َ
َأ َوَلوَْنِ َوَالَْۡتْرُ قال: لو كان شجر  "لَمٌ

قلاماً 
 
بحر، ما كان لتنفد عجائب البر ا

 
، ومع البحر سبعة ا

 54ربي، وحكمته، وخلقه، وعلمه.

إن تفسير قتادة يفتح الباب على مصراعيه للنظر في 

نه كما قيل: لا تنقضي عجائبه، فلا 
 
ن الكريم، وا

آ
إعجاز القرا

نها 
 
، وينبني يمكن الإحاطة بكلمات الله؛ لا لا نهاية لها ولا حد 

ن يكون لها حَ 
 
ن  معاني كلمات الله لا يمكن ا

 
د  تقف على ذلك ا

يضاً 
 
لا تنفد  عنده، وتك تشف كل ما تدل عليه، ولكنها ا

 معانيها على مر  العصور.

إن تركيز الجاحظ على جعل هذا الموضع المتحدث 

نه يدل على عجائب خلقه وعلمه 
 
فيه عن كلمات الله ا

ن  لله كلاماً وحكمت
 
 به. حاطُ لا يفنى ولا يُ  ه، لا ينافي إثبات ا

ن  النص 
 
صوله، ا

 
ومن القواعد المقررة في التفسير وا

ية بلا تضاد 
آ
ك ثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الا

 
إذا ورد له ا

 52جاز تفسير النص بتلك المعاني المحتملة جميعاً.

ن  ابن عطية حكم على تفسير الكلمات 
 
والعجيب ا

نه تفسير اعتزالي، بينما فسرها لبالعِّ 
 
م في هذا الموضع، ا

يات سورة الكهف حيث قال: "والكلمات هي بالعِّ 
آ
لم في ا

المعاني القائمة بالنفس، وهي المعلومات، ومعلومات الله 

 56سبحانه وتعالى لا تتناهى، والبحر متناه ضرورة".

وقال في قوله تعالى في سورة لقمان: "والغرض منها 

رة كلمات الله تعالى، وهي في نفسها غير متناهية، الإعلام بك ث

نه غاية ما 
 
ذهان البشر بما يتناهى، لا

 
مر على ا

 
وإنما قرب الا

يضاً 
 
ن   يعهده البشر من الك ثرة، وا

 
ية إنما تضمنت ا

آ
فإن الا

نها تنفد 
 
ية ا

آ
كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد، وليس تقتضي الا

قلام والنحو... وذهبت فر 
 
ك ثر من هذه الا

 
ن  الكلمات با

 
قة إلى ا

 57هنا إشارة إلى المعلومات".

قال القرطبي: "وإنما الغرض الإعلام بك ثرة معاني 

مر على 
 
كلمات الله، وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الا

نه غاية ما يعهده البشر من الك ثرة، 
 
فهام البشر بما يتناهى، لا

 
ا

قلام والبحور...
 
ك ثر من هذه الا

 
نها تنفد با

 
 58."لا ا

ية، فنجعلها 
آ
ن نجمع ما قيل في الا

 
وعليه فيمكن ا

طلق على معاني ، كما تُ تطلق على كلمات الله تعالى حقيقةً 

كلمات الله سبحانه، وما فيها من عجائب لا تنقضي، وما 

 يستخرج منها من معان لا تنتهي.
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الاتلاف في التعبير يدل عل  الفرت في  -1-9

 الهتما  والعناية

صحاب  ويمثل الجاحظ لذلك
 
بقوله تعالى في قصة ا

الكهف، لما ذهبوا إلى كهفهم، واستصحبوا معهم الكلب دون 

سواه من الحيوان الذي يُؤْلفُ كالحصان والبعير وغيرهما، 

خبر عن عددهم:
 
 فكان خصوصَ الكلب، ثم قال حين ا

اَوَتََۡسَبُهُ َۡ" يۡقَاظ 
َ
ََۚۡوهَُ ََۡأ مَالَِٖۖاتََوَذَََٱلَۡمَِيََِذَاتَََوَنُقَل بُِهُ ََۡرُقُونِدٞ ِ َوَكََبُۡهُ َٱلش 

َٰسِطَٞ لعَۡتَََلوَنََِِعٱِلوۡنِصَِيقَِ َذرَِاعَيۡهََِبَ ۡتَََعَليَهِۡ ََۡٱطَّ اَمِنۡهُ ََۡلوََنِلََّ َوَلمَُلئِۡتَََفرَِار 
 [.19]الكهف: "  ١٨َرعُۡب اَمِنۡهُ َۡ

 : ه عن حاله، فقال عز  وجل  عاد ذكر الكلب ونب 
 
ثم ا

ََوَكَذََٰلكََِ" َوعَۡقَ نَّ
َ
َْأ َلَِعَۡلمَُونِآ َعَليَۡهِۡ  ناَ عۡثََۡ

َ
َِٱأ ََللَّّ نَّ

َ
َوَأ ٞ اعَةََٱحَق  َرَيۡبَََلسَّ لََ

َْ ۖٗفَقَالوُنِا مۡرهَُمۡ
َ
َأ َيَتنَََٰزعَُونِنََعيَنَۡهُۡ  َٓنذِۡ َْٱفيِهَا َعهِِۡ ََۚۡبۡنُونِا عۡلَُ 

َ
َأ بُّهُۡ  رَّ َٗۖ ا عَليَۡهِ َبُنيََٰۡن 

َ ِينََٱقاَلَ َََٰٓلذَّ َْعََلَ مۡرََِغَلبَُونِا
َ
َأ ا سۡجِق  َعَليَۡهِ َمَّ َلَنتََّخِذَنَّ يَقُونِلوُنِن٢١ََهِۡ  َٰثَةَََُٞ ثََ 

َِ َع ُۢا َرجََۡۡ َكَبُۡهُۡ  هُۡ  ُُ ادِ َُ َ َخََۡسَةٞ َوَيَقُونِلوُنِنَ َكَبُۡهُۡ  اععُِهُۡ  وَيَقُونِلوُنِنَََلغَۡيۡبِٖۖٱرَّ
اَيَعۡلمَُهُ َۡ تهِِ َمَّ عۡلَُ َععِقَِّ

َ
َأ ٓ ِ بّ  بۡعَةَٞوَثاَمِنُهُۡ َكَبُۡهُۡ َۚۡقلَُرَّ فَلََتُمَارَََُِ  َ َقلَيِلٞ نلََِّ

َِ َفيِهِۡ َن اََلََّ حَق 
َ
ِنۡهُۡ َأ اَوَلَََتسَۡتَفۡتَِفيِهِ َم  َظََٰهِر   [.22]الكهف:  "٢٢مِرَاءٓ 

ة  وفي قوله تعالى: " ثي
ي
لا َخََسَْةٌََثي َوَيَقُونِلوُنِنَ َكَبُْهُْ  اععُِهُْ  رَّ

َكَبُْهُ َْ َوَثاَمِنُهُْ  بعَْةٌ َُ َ َوَيَقُونِلوُنِنَ َعاِلغَْيبِْ َرجَْۡاً َكَبُْهُْ  هُْ  ُُ ادِ ، دليل "َُ

ن  الكلب رفيع الحال، نبيه الذكر، إذ جعل رابعَهم، 
 
على ا

صل ذكرهم، حتى 
 
وعطف ذكره على ذكرهم، واشتق ذكره من ا

نه واح
 
و مما يقاربهم، كا

 
شباههم، ا

 
و ا
 
ك فئهم ا

 
د منهم، ومن ا

لهم، وبين قول  لا ذلك لقال: سيقولون: ثلاثة معهم كلب   ولو

لهم، وبين قوله رابعهم كلبهم"، فرق  القائل: "معهم كلب  

ن.  21واضح وطريق بي 

صول التفسير، 
 
صل مهم من ا

 
ثم يعرض الجاحظ لا

لفاي قوم في 
 
ن  حكاية الله عز وجل لا

 
ن الكريم، تُ وهو ا

آ
 عد  القرا

لفاي المعبر بها، إذا لم 
 
إقرارا من الله تعالى على صحة تلك الا

و التخطيء. 
 
 يتعقبها بالتصحيح ا

لفاي، وذلك الكلام لو كان منكراً 
 
ن  تلك الا

 
نكره "لا

 
، لا

لعابه الله تعالى، فإذ حكاه ولم  الله تعالى، ولو كان معيباً 

ناً 
آ
معنى، مما لا ينكر في ، وعظمه بذلك اليعبه، وجعله قرا

العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على هذه الصفة 

ِّ مثله، إذ كان الله عز وجل المُ 
ن نز 

 
ل له. وبعد فلا يمكن ا

ناً 
آ
نبيه على ما فيه من العيب، إلا  يجعل الله ذلك قرا ويتركَ الت 

 20والقول كان صدقًا مقبولًا".

ىناب عند الجاحظ -1-7 يجاز وال   ال 

ز الجاحظ الإيجاز والإطناب بما يكون عليه لقد  مي 

م والمخاطب من احتياج، فمتى احتيج إلى الفهم تكلِّ حال المُ 

، ومتى زاد عن الحاجة والإفهام فلا يسمى ذلك عنده إطناباً 

 خرج من الإيجاز.

فالموقف والحال يستدعي من الكلام ما هو ك ثير 

نه لا يفي ب سمى إطناباً ولكنه لا يُ 
 
المعنى إلا ذلك وإطالة؛ لا

شعار 
 
مام الملوك من الخطب والا

 
لح وا كمثل ما يكون عند الص 

 الطويلة، فإن  المقام يستدعي ذلك.

ن الكريم، خطاب الله تعالى 
آ
ومثال ذلك من القرا

ئق  العرب، وخطابه بني إسرائيل؛ إذ خاطب كلا   بما هو اللا 

لكن  ، وبه، وبما يفهمه، فلا يسمى خطابه بني إسرائيل إطناباً 

اعية إلى إفهامهم تجعل خطابَهم الزائد عن خطاب  الحاجة الد 

 العرب هو الإيجازَ في ذلك الموضع.

عراب "
 
ينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والا

 
فرا

خرج الكلام موضعَ الإشارة والوَحَى والحذف، وإذا خاطب 
 
ا

و حكى عنهم، جعله مبسوطًا، وزاد في الكلام 
 
بني إسرائيل ا

صوب
 
ثار العلماء، والاحتذاء على مثال  فا

آ
العمل اتباع ا

خذ بما عليه الجماعة"
 
 21القدماء، والا

لفاي 
 
ومما هو بسبيل من الإيجاز والإطناب اختيار الا

و 
 
ئ قة بها، فلكل  مقام مقال يطول ا في المواضع والمحال  اللا 

 يقصر، ولكل مقام مقال يختار له لفظه المناسب لمعناه.

ولكل ضرب من الحديث ه : "255يقول الجاحظ ت

سماء، 
 
ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الا

فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، 

والإفصاح في موضع الإفصاح، والكناية في موضع الكناية، 

 22والاسترسال في موضع الاسترسال".

"وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة،  ويقول:

قدار المعاني، 
 
لفاي على ا

 
ووقف عند منتهى البغية، وإنما الا

فك ثيرُها لك ثيرها، وقليلُها لقليلها، وشريفُها لشريفها، 
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وسخيفُها لسخيفها، والمعاني المفردةُ، البائنةُ بصورها 

قل  مما تحتاج إليه المع
 
لفاي إلى ا

 
اني وجهاتها، تحتاج من الا

ن يسوم 
 
المشتركةُ، والجهاتُ الملتَبسةُ... وليس للعاقل ا

اللغات ما ليس في طاقتها، ويسوم النفوس ما ليس في 

ها". تِّ
ل  بِّ  22جِّ

وهذا الكلام ينب  عن مستوى كبير من الوعي بمراتب 

لفاي، داخل اللغة، ومراتب المُ 
 
بين خاطَ مين بها، والمُ تكلِّ الا

ن اختلاف المواضيع يؤدي 
 
إلى الاختيار من اللغة ما بها. وا

 ب الموضوعَ، والفئةَ المخاطبةَ بذلك الموضوع.ناسِّ يُ 

لفاي الواردة في المواضيع الخاصة 
 
ويقول في كون الا

نها هي اللائ قة في تلك المواضع: 
 
و التي يستحى من ذكرها، وا

 
ا

غة  هلُ الل 
 
لفاي مواضعُ استعملها ا

 
"وبعد فلو لم يكن لتلك الا

لا يُ 
 
ي ا

 
ا نهَا مَعْنىً إلا على وكان الر  لِّ كَوِّ

وَّ
 
مْ يَكُنْ لاِّ

َ
لفظَ بها، ل

ن تُرفع 
 
وجه الخطإ، لكان في الحزم والصون لهذه اللغة، ا

سماءُ منها، 
 
واب الذي قال: "هذه الا صاب كل الص 

 
لكل  وقد ا

."  20مقام  مقال 

صول 
 
صل مهم من ا

 
فالجاحظ هنا يتكلم في ا

غة التي تشرح وتفسر الق
و التفسير، وهو الل 

 
ن الكريم، ا

آ
را

لا يقصيَ النصوص الشرعية عموماً 
 
، فإنها تحتاج من صاحبها ا

ن  هناك 
 
غراضه التفسيرية الصحيحة، لا

 
لفاي التي يؤدي بها ا

 
الا

لفاي اللغوية 
 
من المواضع ما يحتاج فيه التفسير إلى الا

، وإلا لما وجد هذا   عن لفظ 
ريحة، بحيث لا يغني لفظ  الص 

راء اللفظي داخل ال  لغة العربية.الث 

ن يستشهد لهذه الفكرة بما روي عن 
 
نه لا يغفل ا

 
كما ا

بي بكر رضي الله عنه، من جواب حينما قال بُدَيلُ بنُ وَرقَاء 
 
ا

للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتنا بعُجَرَائكَ وسُودَانكَ، ولو قد مس هؤلاء وَخزُ 

ر اللا  
ْ
بَظ بو بكر: "عَضَضْتَ بِّ

 
سلموك، فقال ا

 
لاح لقد ا  ت".الس 

ن يُ 
 
ر الذي مهمته ا ن  لغة المفس 

 
ل وصِّ والمقصود ا

، لا حرج عليه في مقام ، والمعنى سليماً الفكرة صحيحةً 

ن يستعمل كل ما هو متاح له من رصيد لغوي.
 
لفاي ا

 
 الا

العلم باللغة وحد  ل يكـفي الباح  في تفيير  -2

ويله
أ
ن الكريم وتا

 
 القرا

اس باللغة، لم         علم الن 
 
يقول الجاحظ: "ولو كان ا

ين حتى يكون عالماً  ، ويمثل 02بالكلام" ينفعك في باب الد 

ويلية في قول الله تعالى:
 
لي " لذلك بالاحتمالات التا ي  خي

 
ل
 
ا َوي

وَيَخََۡلَۡۡمِيرََٱوَََلۡۡغَِالََٱوََ َۡۚ كَبُونِهَاَوَزيِنَة  َ[.8]النحل:  "تَعۡلمَُونِنََلقَُُمَاَلَََلرَِۡ
 قال: وقد يتجه هذا الكلام في وجوه:

حدها: 
 
 ا

ن تكون ههنا ضروب من الخلق لا يعلم بمكانهم  -
 
ا

و 
 
ن يعرف ذلك الخلق معنى نفسه، ا

 
ك ثير من الناس، ولا بد ا

و يعرفه 
 
نبياء، ا

 
و تعرفه الا

 
يعلمه صفوة جنود الله وملائك ته، ا

 بعض الناس، لا يجوز إلا ذلك.

و يكون الله عز  -
 
سبابًا ا

 
نه خلق ا

 
وجل إنما عنى ا

فدًا لما يظهر لنا ونظامًا. ، وجعل ذلك ر 
ً
 ووهب عللا

ية ويستدل عليها بالبرهان التجريبي 
آ
ويفسر هذه الا

نه لاحظ من 
 
ثبته فكا

 
ويل الذي ا

 
كون التجربة خادمة للتا

حد تفسيريه.
 
 المتحدث استغرابه لا

ن فقد نقل عن بعض المفسرين قول
 
راد ا

 
ه: "من ا

وَيَخۡلقََُُلَۡۡمِيرََٱوَََلۡۡغَِالََٱوَََلَۡۡيلََۡٱوََعنى قوله: "يعرف م َۡۚ كَبُونِهَاَوَزيِنةَ  َلرَِۡ
و في 9]النحل:" ٨مَاَلَََتَعۡلمَُونِنََ

 
[ فليوقد نارًا في وَسط غَيضَة، ا

صناف الخلق 
 
ية، ثم ينظر إلى ما يغشى النار من ا صحراءَ بَر 

خلقًا، لم  من الحشرات والهَمَج، فإنه سيرى صوَرًا، ويتعرفُ 

ن  
 
م، على ا

َ
ن  الله تعالى خلق شيات من ذلك العَال

 
يكن يظن  ا

الخلق الذي يغشى ناره يختلف على قدر اختلاف مواضع 

ك ثر 
 
ن  ما لم يبلغه ا

 
الغياض والبحار والجبال، ويعلم ا

ويل، وإنه ليدخل عندي في جملة ما 
 
رد  هذا التا

 
عجب، وما ا

 
وا

ية، ومن لم يقل ذلك ل
آ
م يفهم عن ربه ولم يفقه تدل عليه الا

 22في دينه".

ية الكريمة من جهة المعنى 
آ
فكلما اتسعت الا

و 
 
والاحتمال، وكان لذلك التوسع في معناها شاهد من اللغة ا

خذ به، ما دام خادماً 
 
ن نا

 
و من الحس، فلا حرج ا

 
 من العقل ا

ية الكريمة.
آ
 لمعنى الا
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حمل النصوس عل  ااتلاف العلل وافترات  -5-1

 المعافي

لا بد للمفسر من صفاء ذهن، ومن فطرة سليمة  وهنا

ن  
 
صوص، وذلك ا ظر في الن  ومن ذكاء يستطيع بواسطتها الن 

ى على صاحب التفسير حتى تظهر فَ خْ قد تَ  مؤثرةً  للنصوص عللاً 

ق بينها من  نه إذا فر 
 
له متشابهة، وما هي من المتشابه، لا

سباب الورود، فإن ذلك سيكون 
 
و ا

 
سباب النزول ا

 
خلال ا

مُخرجًا لتلك النصوص من المتشابه إلى المحكم، وحينئذ لا 

ي  نص منها، بل يعمل بها جميعاً 
 
، ويسقط كل نص  يلغي ا

 على الحالة اللائ قة به.

اعقلهاَويستدل الجاحظ لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: "
َذيَالعرشَنقللََ"، وقال لبلال: وتونِكل َمن َولََتَشَ َعللُ أنفق
."22 

ولذلك فهو لا يغفل هذه القضية ويحث  على تتبعها في 

ولا بد من معرفة ، واستخراج الحكم من وراء ذلك، "النصوص

قهَا ومَجمُوعها، فإن  الله عز وجل لم  مداخلها ومخارجها ومُفَرَّ

رغيبَ  فكير، والت  د في ك تابه ذكرَ الاعتبار، والحثَّ على الت  يُرَد 

ظر، وفي التثبت والتع ن في الن 
 
رف والتوقف، إلا وهو يريد ا

 29تكونوا علماء من تلك الجهة، حكماءَ من هذه التعبئة".

ل ينفع الشتغال بعلم الكلا  ما لم ينضم  -5-5

ليه العلم بالشريعة  ا 

وذلك متى تعارضت النصوص الشرعية مع النصوص 

ن لا يهمل جانبا من الطبيعية، فإن العالِّ 
 
م حينئذ لا بد من ا

صل إلى التوفيق بين علم الشريعة وعلم الجانبين، حتى يتو

سرار الشريعة بحسب  21الطبيعة،
 
درك ا

 
فإنه حينئذ يكون قد ا

ما يتاح له من إمكانية التوفيق بين النصوص. يقول الجاحظ: 

قطار الكلام متمكناً 
 
في  "وليس يكون المتكلم جامعا لا

الصناعة، يصلح للرياسة، حتى يكون الذي يحسن من كلام 

عندنا  مُ زن الذي يحسن من كلام الفلسفة، والعالِّ الدين، في و 

هو الذي يجمعهما، والمصيب هو الذي يجمع بين تحقيق 

ن  
 
عمال. ومن زعم ا

 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقائ قها من الا

التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه 

ن  الطبائع لا ت
 
صح على الكلام في التوحيد، وكذلك إذا زعم ا

إذا قرنتها بالتوحيد، ومن قال فقد حمل عجزه على الكلام في 

 00الطبائع".

ن  العالِّ 
 
م تصادمه نصوص من الشرع هي على وذلك ا

غير ما هو معروف، وشائع عنده وعند غيره من الملل، فإذا 

ن 
 
كان هو ممن يؤمن ويستسلم للنصوص، فإنه يحتاج ا

مغايرة  يستعمل علمه وحذقه لكي يوصل الإيمان بطريقة

نه 
 
للذين ليسوا على ملته، وطريقته، وههنا تحدث المحنة، لا

ن يجمع علوماً 
 
راسخ حتى يصل معهم  ك ثيرة مع إيمان   يحتاج ا

ن ينقض بعض مقالاته 
 
دى به البحث إلى ا

 
إلى نتيجة وإلا ا

مر من يلحد في الدين. مستسلماً 
 
 لا

ويشير ابن تيمية إلى هذه النقطة فيما ك تبة كمقدمة 

ن ما لا يُ للتفسي
آ
نه لا يوجد في القرا

 
وكذلك  01معناه. علمُ ر، وا

مقدمة تفسير جمال الدين القاسمي، حين ذكر مجموعة كبيرة 

من ضوابط التفسير ومقدماته، نقلها عن الشاطبي في 

  02الموافقات.

مثلة التي يجمع فيها الجاحظ بين علم الكلام 
 
ومن الا

نه لا بد من وعلم الشريعة، كلامه عن العين والحسد، 
 
و"ا

ينفصل من عين المستحسن إلى بدن  وجود فاصل  

المستحسن، حتى يكون ذلك الداخل عليه هو الناقض لقواه 

ن يلقى مكروهاً 
 
ن البتة، إذ كيف يُ  ولولا ذلك لما جاز ا

 
عقل ا

من غير تماس ولا تصادم، ولا فاصل، ولا عاملا  لقى مكروهاً يَ 

ن يكون ا
 
لمعتل بعد صحته يعتل لاقى معمولا فيه، ولا يجوز ا

مر 
 
خلاط ولا تتزايل إلا لا

 
من غير معنى بدنه، ولا تنتقض الا

ولى بالانتقاض من جسم 
 
نه يكون حينئذ ليس با

 
يعرض، لا

خر.
آ
 ا

ن يعتل من غير حادث جاز 
 
وإن جاز للصحيح ا

 من غير حادث، وكذلك القول في الحركة 
 
ن يبرا

 
للمعتل ا

على الحاضر  اً والسكون، وإذا جاز ذلك كان الغائب قياس

الذي لم يدخل عليه شيء من مستحسن له، فإذا كان لا بد 

ن يكون 
 
من معنى قد عمل فيه، فليس لذلك المعنى وجه إلا ا

ن يعتل من ذات 
 
انفصل إليه شيء عمل فيه. وإلا فكيف يجوز ا

نفسه، وهو على سلامته وتمام قوته، ولم يتغير ولم يحدث له 
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عراض سواء ما يغيره، فهو وجسم غائب في ال
 
سلامة من الا

وهذا جواب المتكلمين الذين يصدقون بالعين ويثبتون 

 02الرؤيا".

ويل، والنظر في 
 
وهذه الطريقة عند الجاحظ في التا

بالطبائع هي التي تجعل  لمُ النصوص، والجمع بينها وبين العِّ 

رُ على التوحيد  وَف  نه لم يدعه التَّ
 
س من الموحد، لا

 
الملحد ييا

ن يبخس حقوق
 
عيانها وإذا  ا

 
عمالها رفع ا

 
ن  في رفع ا

 
الطبائع، لا

بطلت 
 
عمال الدالة على ذلك قد دفعت الدليل فقد ا

 
كانت الا

نا 
 
ن  في الجمع بينهما بعض الشدة وا

 
المدلول عليه، ولعمري ا

كون كلما غمز قناتي باب من الكلام 
 
ن ا

 
عوذ بالله تعالى ا

 
ا

ركان مقالتي، ومن كان
 
 صعب المدخل، نقضت ركنا من ا

 00كذلك لم ينتفع به".

ويل 
 
ن  علم اللغة لا يك في وحده في تا

 
وهذا يظهر لنا ا

النصوص حتى تنضم إليه علوم ك ثيرة، وإلا دخل النقص على 

ول للنصوص من جهات ك ثيرة، مما يجعله يقول فيها 
 
المتا

بغير ما هو صواب، كما يحتاج إلى شيء من الشجاعة ليثبت 

ن يوص
 
ا إلى ا له البحث إلى الإثبات الحقيقي على ما يعتقده حق 

راء 
آ
لما يراه صوابا، وإلا فإنه سيكون شديد التقلب بين الا

ي واحد.
 
ن يستقر على را

 
هواء دن ا

 
 والا

 من الجهل باتياع  -5-3
أ
لحاد ينشا الغلو وال 

 التعبير في اللغة 

ويضرب الجاحظ لذلك مثلا عند جهال الصوفية حين 

نبياء لقول الله تعا
 
ن  في النحل ا

 
وحَََِٰۡ" لى:ادعوا ا

َ
َنلََََِوَأ رَبُّكَ

ََلنَّتۡلَِٱ نِ
َ
ذِِيٱأ ََتََّ باَلَِٱمِنَ ََلِۡۡ َوَمِنَ جَرَِٱبُيُونِت ا ََلشَّ َيَعۡرشُِونِنَ ا " ٦٨وَمِمَّ

ن  الحو29]النحل: 
 
نبياء لقوله تعالى: [، وزعموا ا

 
اريين كانوا ا

ََوَإِذَۡ" َنلََِ وحَۡيۡتُ
َ
َٱأ ِ َوَََنََلَۡۡوَنِاريِ  َءَامَنَّا ْ َقاَلوُنِآ ونِلِِ ُُ َوَبرَِ َبَِ ْ َءَامنُِونِا نۡ

َ
َشۡهَقَۡٱأ

نَّنَاَمُسۡلمُِونِنََ
َ
َ[. 111]المائدة:" ١١١عأِ

نبياء؟ بل يجب 
 
ن يكون في النحل ا

 
"وما خالف إلى ا

نبياء، لقوله عز وجل على المخرج العام: 
 
ن تكون النحل كلها ا

 
ا

َالنَّتْلَِ" َنلََِ َرَبُّكَ وحَِْ
َ
مهات والملوك  ، ولم يخص"وَأ

 
الا

طلق القول إطلاقاً 
 
 05".واليعاسيب، بل ا

ومم  ا تتمي  ز ب  ه اللغ  ة م  ن كونه  ا واس  عة ف  ي التعبي  ر م  ا 

ََثُ ََّ"جاء في قوله تع الى:  ِ
َمِنَكُُ  لُكَِٱفَََلثَّمَرََٰتَِٱكُُلِ ََُۡۡۚ بُلََرَب كَِِذُللُ  ُُ

َٰنهَُُ لۡوَ
َ
ۡتَلفٌَِأ ابَٞمُُّّ َبُحُونِنهَِاَشََِ َٰلوِكَََفِيهََِۥيََۡرُجَُمِنُۢ َٰ َفَِِ َننَِّ شِفَاءَٓٞل لِنَّاسِ 

رُونََ َل قَِوۡنِم َيَتَفَكَّ  [.21النحل: ]" ٦٩لَأٓيةَ 

"فالعس  ل ل  يس بش  راب، وإنم  ا ه  و ش  يء يح  ول بالم  اء 

و بالم  اء نبي  ذاً ش  راباً 
 
، إذ ك  ان يج  يء ، فس  ماه كم  ا ت  رى ش  راباً ، ا

ن يقول    وا: ج    اءت    من    ه الش    راب.
 
وق    د ج    اء ف    ي ك    لام الع    رب ا

مر  السماء 
 
 عظيم، وقد قال الشاعر: اليوم با

ضابًا رضِّ قوم             رَعيناهُ وإنْ كانُوا غِّ
 
 إذا سقطَ السماءُ با

ماء تسقط. ن  الس 
 
ماء، وا هم يرعون الس  ن 

 
 فزعموا ا

جوافها فقد خرج ومتى خرج العسل من جهة بط
 
ونها وا

جوافها. -في اللغة-
 
 من بطونها وا

لم يفهم عن ومن حمل اللغة على هذا المركب، 

، وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، ولا ك ثيراً  العرب قليلاً 

هامة  هل تِّ
 
شباهه اتسعت، وقد خاطب بهذا الكلام ا

 
وبه وبا

عراب 
 
صحاب عسل، والا

 
وهذيلا، وضواحيَ كنانةَ، وهؤلاء ا

حد 
 
، فهل سمعتم با ، وعسلة  ساقطة  عرف بكل صمغة  سائلة 

 
ا

و طعن عليه من
 
نكر هذا الباب ا

 
 02هذه الحجة؟". ا

يقاظ  -5-0 ن الكريم ا 
 
اير في القرا

أ
التقديم والتا

مل
أ
 للضمائر وح  عل  التا

والقياس في هذه الفكرة مستخرج من الكلام العربي 

ن  الباعث على الفكر في الكلام، ما يرِّ 
 
 د فيه مقدماً ذلك ا

، ومثاله ما جاء على وزن قولهم: "ما له عندي قليل ولا ومؤخراً 

وقولهم: "العير والنفير"، وقولهم: "الخل والزيت"  ك ثير"،

وس 
 
وقولهم: "ربيعة ومضر"، و"سليم وعامر"، و"الا

 والخزرج".

َٱلكِۡتََٰبََُوَوُضِعََ" ومما ورد على ذلك قول الله تعالى:
اَمُشۡفقِيَََِٱلمُۡجۡرمِِيَََفَرََى َٰوَنِيۡلتََناََوَيَقُونِلوُنِنَََفيِهََِمِمَّ َٱلكِۡتََٰبََِهََٰذَاَمَالََِيَ
ََٓكَبيِرةًَََوَلََََصَغِيرةََ َيُغَادرََُِلَََ ََۚۡنلََِّ َٰهَا حۡصَى

َ
ََْأ ََْمَاَوَوجََقُوا اَ َعَمِلوُنِا َوَلََََحَاضِِ 

اَرَبُّكَََيَظۡلِ َُ حَق 
َ
 [.01]الكهف: "  ٤٩ أ

ن  المُ 
 
مقصود بالتقديم عند  قدمَ فهذا يدل على ا

ن الكريم مقصود   قدمُ العرب، وكذلك المُ 
آ
بالتقديم، ولا  في القرا



 أ حمد مرغم                                                                                                       أ مثلة من تراث الجاحظ  ضوابط في فهم النصوص العربية

 2225-جوان  20العدد                                                          252                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ِّ بد 
هذا التقديم، الذي خولف فيه ما هو  من البحث عن سر 

ن يُ 
 
صل ا

 
ن  الا

 
صل في الكلام، لا

 
على الحقير  الجليلُ  قدمَ ا

صل فلا بد  من إثبات ولِّ والكبير على الصغير، فإذا خُ 
 
ف الا

صل.
 
نه روعي فيها المحافظة على الا

 
 فائدة كانت ستذهب لو ا

ن ََِيََٰمَعۡشََََ" وهذا يشبه قوله تعالى: نسََِٱلِۡۡ َننََِِوَٱلِۡۡ
تَحَعۡتُ َۡ ُۡ نَٱ
َ
ََْأ يۡحَارََِمِنََۡتنَفُذُوا

َ
َٰتََِأ مََٰوَ رۡضََِٱلسَّ

َ
ََْۚۡوَٱلۡۡ ََتنَفُذُونَََلََََفٱَنفُذُوا َنلََِّ

[. حيث قدم ذكر الجن  على الإنس، 22]الرحمن: " ٣٣َبسُِلطََٰۡنَ 

  
فضلية الإنس، وما ذلك إلا لسر 

 
بلاغي يحتاج  على الرغم من ا

َإلى كشف.
المحاسن  هو باب ك ثيرُ "يقول عبد القاهر الجرجاني: 

جم الفوائد، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر  لك عن 

يروقك  بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً 

ن 
 
ن راقك، ولطفَ عندك، ا

 
مسمعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سبب ا

م فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان".  02قُد 

خير 
 
ولسنا هنا بصدد اك تشاف مواضع التقديم والتا

ن 
 
ولكن تك فينا هنا الإشارة والدلالة، دون التفصيل، ويك فينا ا

ن الكريم تحتاج إلى فكر وروية 
آ
ن  كل كلمة في القرا

 
ندرك ا

 لاك تشاف سبب اختيار ذلك الموضعِّ الخاص بها.

ه  -5-1 نب  سماء اليور ت 
أ
ل  ا ضافة اسم الحيوان ا  ا 

ر فيها  عل  التفك 

ن  الله عز وجل قد يُ 
 
ِّ وذلك ا

م الشيء في النفس عظ 

ِّ ويصغره في العين، وقد يُ 
مه في العين ويصغره في النفس عظ 

ول مثال النحلة والعنكبوت، فقد نوه سبحانه بذكرها 
 
ومثال الا

يات 
آ
ور العظام، والا ضاف إليها الس 

 
ورفع من قدرها، وا

ناً 
آ
ث قال: ، حي، وفرقاناً الجسام، وجعل الإخبار عنها قرا

وحَََِٰۡ"
َ
ََوَأ نََِلنَّتۡلَِٱرَبُّكََنلََِ

َ
ذِِيٱأ باَلَِٱمِنَََتََّ َوَمِنَََلِۡۡ جَرَِٱبُيُونِت ا اََلشَّ وَمِمَّ

َ وقفنا على صغر حجم النحلة 29النحل :]" ٦٨يَعۡرشُِونِنَ
 
[، فا

يدها، ثم ارم بعقلك إلى قول الله: 
 
ََثُ ََّ"وضعف ا ِ

َكُُ  َمنِ كُُلِ
لكَُِٱفَََلثَّمَرََٰتَِٱ َٰنهََُُُۡ لوَۡ

َ
ۡتَلفٌَِأ ابَٞمُُّّ َبُحُونِنهَِاَشََِ يََۡرُجَُمِنُۢ َۡۚ بلََُرَب كَِِذُللُ  َۥُُ

رُونََ َيَتَفَكَّ َل قَِوۡنِم  َٰلكََِلَأٓيةَ  َٰ َفَِِ َننَِّ [ 21النحل: ]" ٦٩فيِهَِشِفَاءَٓٞل لِنَّاسِ 

سع من الفضَاء. ثم انظر إلى 
 
ود، وا كبر من الط 

 
فإنك تجدها ا

ََٰٓ" قوله: ََحَتَّ َوَادِ َٰ َعََلَ ْ توَۡنِا
َ
َأ ٓ ََلنَّمۡلَِٱنذَِا هَا يُّ

َ
َيََٰٓأ َنَمۡلةَٞ َْٱلنَّمۡلَُٱقاَلتَۡ َدۡخُلوُنِا

َوجَُنُونِدُهَُ ليَۡمََٰنُ ُُ َ َيََحِۡمَنَّكُۡ  َلََ ََۥمَسََٰكِنَكُۡ  َيشَۡعُرُونَ َلََ " ١٨وهَُۡ 
[، فما ترى في مقدار النملة في عقل الغبي، وغير 19]النمل:

شاف الو
 
ادي إليها، وخبر عن حذرها الذكي، فانظر كيف ا

صحابها، وخوفها ممن قد مكن، فإنك تجدها صحِّ ونُ 
 
ها لا

ن 
 
عظيمة القدر، رفيعة الذكر، قد عظمها في عقلك، بعد ا

 09صغرها في عينك".

ليس اتباع  اهر اللفظ دائما هو الصواب في  -2-6

ويل
أ
 التا

بي موسى قال: "لا 
 
ومثال ذلك ما رواه قتادة عن ا

هل قتتخذوا الدجاج في 
 
رية، وقد سمعتم الله الدور فتكونوا ا

منََِتعالى يقول: "
َ
فأَ
َ
هۡلََُأ

َ
نَٱلقُۡرَىَََٰٓأ

َ
تيَِهُ َأ

ۡ
ناََيأَ ُُ

ۡ
َناَئٓمُِونِنَََوهَُ ََۡعيَََٰت اَعأَ

عراف: " ٩٧
 
 .[12]الا

ويل محملًا عند الجاحظ، فقد جعله 
 
ولكن  لهذا التا

بي موسى رضي الله عنه خطاباً 
 
للجنود والمحاربين  خاصاً  من ا

ثناء الغزو، فقد كره للفرسان ورجال الحرب اتخاذ ما 
 
في ا

صحاب التعيش، مع حاجته يومئذ لتفرغهم 
 
يتخذه الفلاح وا

هب الفرسان، وفي دربة رجال 
 
خذهم في تا

 
لحروب العجم، وا

ويل 
 
الحرب، فإن كان ذهب إلى الذي يظهر في اللفظ فهذا تا

 49مرغوب عنه.

يضاً 
 
وقد يشبه الاسمُ الاسمَ في صورة : "وقد قال ا

ماكنه 
 
وت، وفي الخط  في القرطاس، وإن اختلفت ا تقطيع الص 

مين به تكلِّ ودلائله، فإذا كان كذلك، يعرفُ فضلُه بالمُ 

وبالحالات والمقالات، وبالذين عُنُوا بالكلام، وهذه جملة 

 23وتفسيرها يطول".

ن  عمر بن الخطاب نهى رجلاً 
 
ويل مبني  كما ا

 
على عن تا

اللهم اجعلني فظ، حيث سمع رجلا يدعو، ويقول: "ظاهر الل

قلين"، قال: ما هذا الدعاء، قال: إني سمعت الله عز 
 
من الا

ََۥلَََُيَعۡمَلوُنِنََ"وجل يقول:  َوجَِفَان  َٰثيِلَ َوَتمََ حََٰريِبَ َمَّ َمنِ َيشََاءُٓ مَا
ََلَۡۡوَنِابَِٱكََ يََٰتإ  ُِ ا َرَّ َْٱوَققُُور  َدَاوََُعۡمَلوُنِآ َعِباَديَََِدََۥءَالَ ِنۡ َم  َوَقلَيِلٞ اۚۡ شُكۡر 
كُونِرَُٱ  :  "١٣َلشَّ

 
ََٰٓ"[، وقال: 12]سبا ََحَتَّ َوَفاَرَ مۡرُناَ

َ
َأ َجَاءَٓ َلَّّنُّونِرَُٱنذَِا

َ ََحَۡلَِۡٱقلُنَۡا َزَوجَۡيِۡ  
َمِنَكُُ  ََثنۡيََِۡٱفيِهَا َعَليَۡهِ بَقَ َُ َمَنَ هۡلَكََنلََِّ

َ
َلقَۡوۡنِلَُٱوَأ
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َمََ َءَامَنَ ٓ َوَمَا َءَامَنَۚۡ َقلَيََِٓۥعَهَُوَمَنۡ [، قال عمر: 00]هود :  "لٌَنلََِّ

َف".رَ عْ "عليك من الدعاء بما يُ 
ويل المتوهم قولَ عبد الرحمن 

 
مثلة التا

 
ن  من ا

 
كما ا

هر" في قوله صلى الله عليه وسلم "لا تسبوا الدهر  بن مهدي في تفسير كلمة "الد 

 فإن الدهر هو الله".

ن  القوم قالوا: " قال:
 
 وجه هذا عندنا ا

 
وا
 
ال قي ََوي َنلََِّ َهَِِ مَا

نۡياَٱحَياَتُنَاَ ََلُّ َٓنلََِّ َۚۡٱنَمُونِتَُوَنََۡيَاَوَمَاَيُهۡلكُِناَ هۡرُ َٖۖلَّ َٰلكََِمنَِۡعِلۡ إ وَمَاَلهَُ َعذَِ
َيَظُنُّونِنََ [، فلما قال القوم ذلك، قال 20]الجاثية: " ٢٤ننَِۡهُۡ َنلََِّ

ن  ذلكَاللّالنبي صلى الله عليه وسلم: 
 
هلك القرون هو الله عز ، يعني ا

 
الذي ا

وقع الكلام على الدهر.
 
نه إنما ا

 
51َوجل، فتوهم منه المتوهم ا

ن اللفظ الغريب يدل عل  سلامته  -5-7
 
قرار القرا ا 

 في التعبير

وهنا يتواصل الحديث حول العقل واللغة، وكيف 

لفاي اللغوية في ظاهرها مخالفةً 
 
لما يدل عليه العقل.  تكون الا

صنا
 
ف الناس في مثل هذه المواقف فالجاحظ يعرض لا

جنحة ثلاثة، وطعن بعض 
 
الغريبة، مثل جعل الملائكة با

وغرائب الدنيا ك ثيرة عند من كان ملحدين في ذلك فيقول: "ال

ها، وكان له في العِّ  فًا بتَعْرَافِّ صل، وكان بينه وبين التبي  كَلِّ
 
ن لم ا

ك ثر الناس لا تجدهم إلا في حالتين: إما في حال 
 
نسب. وا

عن التبين وإهمال للنفس، وإما في حال تكذيب  إعراض

صحاب الاعتبار وتتبع الغرائب، والرغبة في 
 
وإنكار وتسرع إلى ا

ن 
 
ن  في ذلك التكذيب فضيلة، وا

 
الفوائد، ثم يرى بعضهم ا

نه لم 
 
ذلك باب من التوقي، وجنس من استعظام الكذب، وا

يكن كذلك إلا من حاق الرغبة في الصدق، وبئس الشيء عادة 

مر الله تعالى به ورغب فيه 
 
الإقرار والقبول. والحق  الذي ا

حدهما ما تناقض 
 
ن ننكر من الخبر ضربين: ا

 
وحث  عليه ا

خر ما امتنع في الطبيعة، وخرج من طاقة 
آ
واستحال، والا

الخلقة، فإذا خرج الخبر من هذين البابين، وجرى عليه حكم 

ن يكون الحق 
 
في ذلك الجواز، فالتدبير في ذلك التثبت، وا

هو ضالتَك، والصدق هو بغيتَك، كائنًا ما كان، وقع منك 

ن  ثواب 
 
م وقع منك بالمكروه. ومتى لم تعلم ا

 
بالموافقة، ا

جدى عليك من تلك الموافقة
 
لم تقع على  الحق وثمرة الصدق ا

نْ تعطي التثبت حقه
 
 52".ا

سيس للعِّ 
 
لم الذي يبحث في التوفيق وفي هذه الفقرة المهمة تا

الشريعة وعلم الطبيعة، ووضع لمنهج طلب الحقيقة بين علم 

العلمية وإن كانت الحقيقة بخلاف ما نعتقد، فلا بد عند 

الجاحظ من الخروج عن اتباع العوائد والتمسك بما دل إليه 

 البحث المنصف.

 ااتمة

ورده 
 
ن نحيط بجميع ما ا

 
لا يمكن في هذه العجالة ا

ويل النصوص وفهمها، 
 
إلا على سبيل الجاحظ في طريقة تا

ن كلامه يحتاج إلى ك ثير من الشرح والتفصيل، لا 
 
الإجمال، لا

ن 
 
ن نستخلصه، ا

 
يفي به هذا البحث، ولكن الذي يمكن ا

ليف والبحث، تحتاج  -ومنهم الجاحظ-للقدماء 
 
مناهجَ في التا

ني، وإعادة 
 
ة والتا في سبيل استكشافها إلى ك ثير من الروي 

ل، وإنما القراءة، فهي ليست في متناول ال باحث المتعج 

ن يستخلصها من انقطع لدراستها وتتبعها، وحينها 
 
يمكن ا

ستقع يده على علم عزيز، وعلى مناهج مدروسة بعناية فائ قة 

تضاهي ما هو مشهود في العصر الحديث، لكن البحث 

ن 
 
مل ا

 
فكار التي كنا نا

 
الموسوعي لديهم ربما يغطي بعض الا

ن للم
 
تي في مواضع معينة، إلا ا

 
نه لسعة تا

 
خر، لا

آ
يا ا

 
ؤلف را

 إحاطته تختلف رؤيته عما كنا نتصوره.

ويل 
 
راء تتعلق بتا

آ
وما استخلص في هذا البحث من ا

النصوص عند الجاحظ وجد كذلك عند المفسرين 

ن له مشاركة في ك ثير من علوم 
 
صوليين، مما يدل على ا

 
والا

دبية التي تمتاز بها ك تابته.
 
الشريعة، على الرغم من الصبغة الا
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 الهوامش
بو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي .1

 
دب في 222-129 البصري  الكناني الجاحظ هو: ا

 
ئمة الا

 
، العصر العباسي ه ، كان من كبار ا

نهوتوف البصرةولد في 
 
صله فمنهم من قال با

 
صله يعود كنانة من قبيلة عربي ي فيها. مختلف في ا

 
ن ا

 
ن جده كان مولى لرجل  ،للزنج ومنهم من قال با

 
وا

ر الجاحظ نحو تسعين عاماً وترك  كنانة من بني وك تاب  البيان والتبيين ك تباً ك ثيرة يصعب حصرها، وإن كانوكان ذلك بسبب بشرته السمراء، عم 
دب والسياسية والتار والبخلاء الحيوان

 
شهر هذه الك تب، ك تب في علم الكلام والا

 
خلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها.ا

 
 يخ والا

ى: بعلم الكلام. .2 ي: نظر في العلم المسم 
 
 ا

ي: ليس من علماء اللغة العربية. .3
 
 ا

 .124-123ص الهيئة المصرية العامة للك تاب، مصر،، د ط، 1ج: عبد السلام هارون، قيقتح ،نالحيوا، 2114 ،الجاحظ .4
عجازم، 1992ه /1413عبد القاهر الجرجاني،  .2 ه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، طدلئل ال 

 
 .312، صمطبعة المدني، القاهرة ،3، قرا

 .131، ص، مصدر سابقالجاحظ .6
بي جعفر الطبري  الشهير محمد بن جرير بن يزيد بن ك ثير بن غالب .2

 
ئمة المسلمين من 311 - 224بالإمام ا

 
هل السنة  ه ، إمام من ا

 
ا

حداً، بل قلده بعض الناس وعملوا  مسلم وفقيه ومُفسر مؤرخ .والجماعة
 
حكام الدين لا يقلد ا

 
كبر ك تابين في التفسير والتاريخ. وكان مجتهداً في ا

 
صاحب ا

ك ثر علماء
 
رائه. يعتبر من ا

آ
قواله وا

 
ليفًا وتصنيفًا.  الإسلام با

 
 تا

نصاري القرطبي .3
 
بي بكر الا

 
  الفرقان الجامع، 2116، ينظر: محمد بن ا

 
ن والمبين لما تضمنه من الينة وا

 
حكا  القرا

أ
، تح: عبد المحسن بن ل

 .142ص ،الرسالة، بيروت، لبنان ة، مؤسس1ط، 2جتركي، 
جاج:                                 بو إسحاق إبراهيم بن السري الز 

 
عرابه، 1933، ا ن وا 

 
الم ، ع1، ط2ج: عبد الجليل عبده شلبي، قيقوتح ، شرح معافي القرا

 .111بيروت، ص الك تب،
ب .9

 
ن عجام، 2111، جعفر محمد بن جرير الطبري  وا

 
ويل القرا

أ
دار هجر للطباعة ، 1، ط2ج: عبد المحسن بن تركي، قيق، تحالبيان في تا

 .213الجيزة. مصر، ص ،والنشر
صول النحو بتحديد الفترة الزمنية والرقعة المكانية لحدود الاستشهاد في اللغة العربية، واشترطوا لذلك شروطا لا بد من  .11

 
اهتمت ك تب ا

لة: ابن جني في ك تاب الخصائص.توفرها حتى تكون اللغة حجة، 
 
وائل الذين فصلوا في المسا

 
خوذا بلغته، ومن الا

 
 والمتكلم بها ما

بوينظر في ذلك  .11
 
يضا: ا

 
ن ، د ت،عبيدة معمر بن المثنى ا

 
 . 21ص مك تبة الخانجي، القاهرة،، 1، ط1ج، تح: محمد فؤاد سزكين، مجاز القرا

 .131ص3، جمصدر سابقالجاحظ،  .12
دب ولب لباب ليان العرب، 1934، الاستشهاد وعصوره: عبد القادر البغداديينظر في تحديد طبقات  .13

أ
، تح: عبد السلام هارون، ازافة ال

 .11-2، صالقاهرةمك تبة الخانجي، ، 2، ط1ج
نبلهما، بل قد يعكسون  .14

 
ي ليس واجبا عند العرب التعبير عن اللفظين بذكر ا

 
مر، بدليلا

 
 .المثال الذي ذكروه في "العمرين" الا

 .221ص3، جمصدر سابقالجاحظ،  .12
باح الذي يلي الليل.  .16  يشير بذلك إلى لفظة: "اَصبَحَ"، المشتقة من الص 
 يشير إلى ما تدل عليه لفظة: "يومئذ" المشتقة من "اليوم".  .12
بعاد الكلامية وال، 1933 راضي، ينظر في مصطلحات: التسخير، والصرفة والتصريف، وغيرها عند الجاحظ: عبد الحكيم .13

 
فلسفية في الفكر الا

داب، القاهرة، ص ،2طالجاحظ، البلاغي والنقدي عند 
آ
 ما بعدها.و 292مك تبة الا

 .414ص3جمصدر سابق، الجاحظ،  .19
حمد محمد شاكر، الرسالة، 2112محمد بن إدريس الشافعي  .21

 
 .134ص، 2112القاهرة، مك تبة دار التراث، ، 3ط، تح: ا

 .236ص3جمصدر سابق، الجاحظ،  .21
د ينفَد: فَ 211ص1جمصدر سابق،  الجاحظ، .22 صفهانينيَ . ومعنى نفِّ

 
ن، تح: محمد خليل 1993، . ينظر: الراغب الا

آ
، المفردات في غريب القرا

 . 212عيتاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص
 .222ص13جي، مصدر سابق، الطبر  .23
 .222ص13جالمصدر نفسه،  .24
ن الكريم التفييره، 1422،ينظر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار .22

 
 .291الجوزي، السعودية، ص بندار ا، 1، طاللغو  للقرا

ندلسي .26
 
بو محمد عبد الخالق ابن عطية الا

 
 .1216دار ابن حزم، صدط، ، المحرر الوجيز في تفيير الكـتاب العزيز، د ت، ا

 .1439، صالمرجع نفسه .22
نالقرطبي،  .23

 
حكا  القرا

أ
 .439ص16، جمرجع سابق ،الجامع ل

 .191-139ص2جمصدر سابق، ، الحيوانالجاحظ،  .29
 .191ص2، جمصدر نفسهال .31
 .94ص1، جمصدر نفسهال .31
 .39ص3ج مصدر نفسه،ال .32
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ن الا

 
دلة نصبت لتتلقاها عقول المكلفين، حتى يعملوا بمقتضاها، ولو نافت العقولوذلك لا

 
ن الا

 
لم  العقول، لا

ب
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 *عبد الكريم عنيات

 الملخص

فلاطونية قلب باسم مشهورةفلسفية  -تاريخية ملحمة تفاصيل لإبراز مخصص المقال هذا موضوع
 
ولاً  قادها، الا

 
 فريدريك ا

ِّ  يختزل عمومه في الفلسفي العمل كان وإن. والطرائق والمواد المناهج منه مةً ستلهِّ مُ  اللاحقة الحملات وتوالت نيتشه
 في دالمتعد 

فلاطونية لقلب اً دؤوب اً سعي كونه في النيتشوي المشروع إقصاء دون نختزل هنا فإننا، المركز في والك ثير، الواحد
 
 شكلت التي الا

خلاقياً  ودينياً  فلسفياً  الغربي التاريخي
 
 استبرائها خلال من المضطهدة الهيراقليطسية الصيرورة تنصيب إعادة يبغي قلب. الخ...وا

س على تنصيبها ذلك وبعد، وتطبيعها
 
 .الحديث الفكر خصوصيات مع تكييفها خلال من، الجزئية الحقائق كل را

ثيم، الكينونة، الصيرورة :المفاتيح الكلمات
 
فلاطونية قلب ،التطبيع، التا

 
 .الا

Résumé  

Nous disons «platonisme», nous ne disons pas Platon, parce que nous ne référons pas originalement ni 

intégralement à l’œuvre de Platon sur la conception de la connaissance, mais ne dégageons que grosso modo 

un trait déterminé de la pensée platonicienne. Nietzsche le dit dans une brève remarque que l’on relève dans 

les travaux, datés de 1870-1871, qui préparent son premier ouvrage : « Ma philosophie est un platonisme 

inversé : plus on s’éloigne du véritablement état, plus pur, plus beau, meilleur il sera. La vie apparente en tant 

que but » (IX, 190).    

Mots clés : Devenir, Etre, Condamnation, Naturalisation, Inversé Le Platonisme. 

Summary 

The topic of this article is to shed light on an outstanding philosophical topic known as 

deconstructing and/subverting Platonian philosophy undertaken first by Fréderic Nietzsche. Then it was 

followed by a number of philosophical studies that had taken cue of his methods and materials. If the 

philosophical work in the whole is to lump up the macro into the micro and the many into the center, we shall 

resume without excluding the Nietzshian project as it continuously strives to deconstruct Platonian philosophy 

that had shaped historical Western philosophy in terms of religion, ethics, and philosophy. This deconstruction 

aims at the normalization of the oppressed Heraclusian’s continuity through redemption and reinstallation and 

therefore putting it ahead of partial truths through a process of adjustment with the main characteristics of 

contemporary thought.  

Keywords: Become, Being, identity, condamnation, naturalisation, the heart of Platonism. 
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 مةدقم

كبر من
 
سماء ا

 
 ببعض بعضها يقترن  التي الفلسفية الا

 وجه على اليونانية والفلسفة بالإجمال الفلسفة تاريخ في

فلاطون سقراط اسما التخصيص
 
ول ذكرا إن يفم. وا

 
 حتى الا

لية بصورة الثاني يستتبع
آ
 التذكر في يحدث مثلما صرفه ا

 جهة من بينهما الزمني التقارب إلى يعود والسبب. العفوي

ولى
 
يضاً  يعود كما، ا

 
 ظهر الذي والفلسفي المعرفي التقارب إلى ا

ستذة في
 
ول ا

 
؛ متبادلة منافع ولد ما وهذا، الثاني وتلمذة الا

ستاذ سقراط
 
رض في التعاليم غرس الا

 
 ونامية، منتجة خصبة ا

فلاطون. ضياعها افخَ يَ  لا
 
 التعاليم هذه استقبل التلميذ وا

عطى
 
 ذا كانوإ. الفكري  التاريخ في والحياة الخلود صفة لها وا

ستاذ واتتلمذ قد ك ثر تلاميذ
 
مثال سقراط للا

 
 انطسثانيس ا

رستيبوس، المغاري  إقليدس
 
 واحداً  فإن، الخ...القورينائي ا

ستاذ تعاليم كل على القبض استطاع فقط منهم
 
 خلال من الا

فلاطون وهو؛ فهمها
 
ما، ا

 
جزاء إلا يعرفوا فلم البقية ا

 
 الفيل ا

فلاطون المنسوب النص حد على الضخم
 
ورده والذي ذاته لا

 
 ا

راد عندما المقابسات في التوحيدي
 
ن ا

 
لة يشبه ا

 
 الحقيقة مسا

فهام في والتعدد الواحدة
 
 1.الا

 شبه النيتشويه المؤلفات في سقراط حضور  كان وإذا

فلاطون فإن. مشرف غير حضوراً  النهاية في وكان، دائم
 
 هو ا

صلاً  المؤلفات هذه سبب
 
 نيتشه حفز الذي الدافع هو بل ،ا

ليف على
 
لفه ما تا

 
ن كما. ككل ك تب من ا

 
فلاطون ا

 
 هو ا

 نيتشه له خصص الذي، القدامى بين من الوحيد الفيلسوف

 مقدمة" ك تاب وهو ،له كعنوان اسمه ويحمل ،مستقلاً  لفاً ؤَ مُ 

فلاطون محاورات لقراءة
 
 introduction à la lecteur des"ا

dialogues de Platon. الفلسفة" ك تاب مثل هو الك تاب وهذا 

ساوي العصر في
 
 la philosophie à l’époque" الإغريقي الما

tragique des Grecs الدروس من مجموعة عن عبارة 

لقاها التي المتتالية
 
ي" البالية" المرحلة في نيتشه ا

 
 كان عندما ا

لقاها دروس  ، السويسرية بال جامعة في مدرساً 
 
 سنة من ا

 2. 1874 إلى 1871

 العلاقة مركزية إلى منبهين نيتشه فلسفة نقاد يقول

فلاطون نيتشه بين المفهومية
 
خير هذا نإ وا

 
 حاضراً  ليس الا

 النيتشوية الفلسفة كل وجود سبب هو إنما، مؤلفاته في فقط

ننا
 
ن يمكن لا لا

 
 دؤوباً  عملاً  اعتبرناها إذا إلا الفلسفة هذه نفهم ا

فلاطونية لقلب
 
 المنظومة هذه لتفكيك مستميتاً  ك فاحاً  بل، الا

 على الزمنية وسلطتها المنطقي تماسكها بفعل جداً  القوية

فلاطونية إذ. العقول
 
 الفلسفة تاريخ رسمت التي الفلسفة هي الا

  الخفية  الصغيرة التفاصيل في سواء، كاملة بصورة الغربية
 
 ما

 الفلسفة يفهم لا كمفكر فنيتشه 3.الظاهرة الكبرى  القضايا

فلاطونية امتداد وهي إلا الغربية
 
و، للا

 
 ومستمر دائم ك تمظهر ا

فلاطونية
 
ك ثر في، للا

 
و الفلسفي سواء، مستوى من ا

 
و الديني ا

 
 ا

 بغية العريض بالبند لفلسفته عنواناً  نيتشه يضع لذا، الفني

ي، للميتافيزيقا  المضادة  الحركة" إبرازها
 
  المضادة  ا

فلاطونية
 
ن ومتطابق واحد بمعنى، "للا

 
فلاطونية لا

 
 هي الا

ساس
 
يضا والديني الفلسفي جانبها في الغربية الميتافيزيقا ا

 
 4.ا

 مع يتعامل لا، الكبيرة بمهمته ووعياً  نيتشه لكن

فلاطون
 
ن، وسريعة سطحية بصورة ا

 
 الحجم بهذا تراثاً  لا

مل التخطيط بل والصبر ثري  التَ  يقتضي والثقل
 
مل وتا

 
. التا

ن فقبل
 
  ا

 
 تحقيق إلى الهادفين وهجومه قتاله في يبدا

فلاطونية على 2،التاريخية الانتصارات
 
  الا

 
ولاً  يبدا
 
 إلى النظر في ا

صوله في الفيلسوف هذا قيمة
 
ستاذه مقارنةً  ا

 
 فإذا. سقراط با

صول من سقراط كان
 
ك ثر إلى بالولادة ينتمي"و نقية غير ا

 
 ا

 مضطربة غرائزه كانت وإذا 6".قبيحاً  سمجاً )...(  دونية الدهماء

 كان بما مهلوسة نفسيته كانت وإذا ،الإجرامي بالطابع توحي

فلاطون تلميذه صفات فإن ؛(سقراط جن) بالجن هو يسميه
 
 ا

جمل: "فهو، تماماً  ذلك خلاف على
 
 عرفتها بشرية نبتة ا

نه كما." القديمة العصور 
 
ك ثر: "ا

 
 من مجرداً  كان فقد، براءة الا

 2".سابقيه كل قوى تفوق قوة وله)...(  بالدهماء الخاص المكر

 إنه، تصنيفه في نيتشه اعتمده الذي المعيار نلاحظ وهنا

صل معيار
 
 ناحية من الناس يميز الذي المديني الطبقي الا

رسطون، والوضاعة النبالة
 
. الخ...والغنى الفقر، والديموس الا

ن ظلاحَ والمُ 
 
 نيتشه فلسفة رافق قد الثنائي التقسيم هذا ا

 والدينية الابستمولوجية المواضيع كل وفي، دوماً 

كسيولوجية
 
نه ورغم. الخ...والا

 
 معاداته هي بما مهمته رسم قد ا

فلاطونية
 
نه إلا للا

 
ثناء الثانية القسمة من الانفلات يستطع لم ا

 
 ا
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و التعريف
 
فلاطونية طريقة هي بما الفهم ا

 
 في طبقها بامتياز ا

نطولوجية نظرته
 
 تعريف مثل، كذلك التعريفي ونهجه الا

و السوفسطائي
 
   3.الدولة رجل تعريف ا

فلاطون إن
 
 ينتمي بل، العامية الطبقة من ليس ا

بيه ناحية من سواء، اليونان نبلاء إلى بالمولد
 
و ا

 
مه ا

 
 وهذه. ا

  بفعل فيه تتوفر التي الخلقية الصفات
 
 والنزعة تتوافق المنشا

ن يمكن التي؛ النيتشوية
 
رسطوقراطية بالفردانية نسميها ا

 
. الا

ن كما، حياته في والوحدة الاستقلالية إلى يميل فهو
 
 عاطفته ا

 يعتقد نيتشه نإ ثم. والاختلاف التفرد إلى حادة بصورة تميل

ن كذلك
 
ن يجب الفيلسوف ا

 
 العامة الساحة عن بعيداً  يكون ا

نانية والاعتزاز الشجاعة مثل الفردية فالقيم
 
و والا

 
 الاعتداد ا

 مقابل في، مؤلفاته كل في عنها عدافِّ يُ  التي القيم هي بالذات

 والنزاهة والتضحية الطاعة مثل والدهماء القطيع لقيم هيعِّ شنِّ تَ 

فة
 
 9.الخ...والرا

فلاطون اعتبار إلا نيتشه يسع فلا، وبهذا
 
 هيلينياً  ا

و نموذجياً 
 
صيلاً  إغريقياً  ا

 
صوله جانب من سواء، ا

 
 البيولوجية ا

و
 
فكاره طبيعة حيث من ا

 
 لفلسفته عرضه طريقة وحتى العالية ا

ن   فله. المتميزة
 
 فهو؛ للفيلولوجيين بالنسبة خاصة عال   شا

ن يمكن لا ثريةً  لغةً  يمتلك
 
 نصوص مع مقارنة موضوع تكون ا

و عليه سابقة يونانية
 
ما. له لاحقة ا

 
سلوبه ا

 
، الجزالةِّ  من فهو ا

ن كما، فائ قة متعة على يتحصل القارئ  يجعل بحيث
 
 الوصف ا

فلاطوني
 
 تاريخ في جداً  نادراً  والجمال الكمال من درجة بلغ الا

دب الفلسفة
 
 لاستطعنا، بعده الك تابة استقصينا ولو، معاً  والا

ن
 
ن نلاحظ ا

 
ليفات قاموا الفلاسفة من الك ثير ا

 
 فلسفية بتا

فلاطون 11.به اقتداء المحاورة بطريقة
 
 هو لنيتشه بالنسبة فا

 الحقبة نهاية في نقدياً  موقفاً  تبنى الذي الوحيد الإغريقي: "ذلك

 والقدرات الفنية المواهب ذو الناثرُ  إنه)...(  الكلاسيكية

ليف في وهو)...(  السجالات كل من المتمكن الكبرى 
 
 يظهر التا

 المعرفي الجانب عظمته وتتعدى ."عالية درامية موهبة

سلوبي
 
خلاقي الجانب إلى والا

 
 برفعته يعترفون فالجميع، الا

خلاقية
 
فلوطين طرف من إلهيا اعتباره خلال من 11،الا

 
 ا

 . الخصوص على والمسلمين

: هو المرحلة هذه في حتمية بصورة يبرز  الذي والسؤال

فلاطونية قلب في الفلسفية مهمته نيتشه يختزل لماذا
 
 رغم، الا

فلاطون بها يمتاز التي الفضائل
 
 نيتشه ينكرهاالتي لم و، ا

 فلسفة قلب على يعمل نيتشه جعل الذي المبرر  هو ما؟ ذاته

صلها في هي
 
 نيتشههل استطاع و؟ صحيحا وضعا موضوعة ا

 عتادة إلى بالنظر جداً  الطموح المشروع هذا تحقيق فعلاً 

فلاطوني التراث وعتاقة
 
 التاريخ تشكيله خلال من الا

كمله الغربي الميتافزيقي
 
 ؟با

ولا
 
ن يجب ا

 
لة نلاحظ ا

 
ن وهي مهمة مسا

 
 على نيتشه ا

نه عنه قاليُ  ما خلاف
 
 كل على تهجمه بسبب جاحد مفكر   با

 مبررات دون وحتى قيود ودون حدود دون الفلاسفة

مر حقيقة في فهو. موضوعية
 
ن اعتاد قد الا

 
 فضائل يذكر ا

ولا الفلاسفة
 
 قبل ومكاسبهم إنجازاتهم إظهار خلال من ا

 وهذا، والعيوب الحدود إظهار خلال من التجريح إلى الانتقال

مثال الفلاسفة معظم مع طبقه ما
 
فلاطون ا

 
رسطو ا

 
 وديكارت وا

نه على يدل مما. الخ...وهيجل وكانط
 
 الشكوكية معتدل مفكر ا

ك ثر بل افيه اً مفرط وليس
 
نه القول يمكن ذلك من وا

 
 صاحب با

حكام
 
ن القائلة الحقيقة إلى بالنظر موضوعية ا

 
 فيلسوف لكل با

 . وإخفاقات إنجازات

ن وفي
 
فلاطون شا

 
 من رغمال وعلى نهإ نيتشه يقول ا

 على يبق لم فإنه، والمتعددة الك ثيرة ومزاياه فضائله كل

صله طبيعته
 
  بل. المتميز الفاضل وا

 
 تغير بل، تحول عليه طرا

  نحو
 
سوا

 
. طبعاً  سقراط هو السلبي التحولمصدر هذا و، الا

 ويؤكد الاتهام في ورفاقه" مليتس" إلى صوته نيتشه يضم وهنا

ثبتها بعدما ثانية مرة سقراط تهمة
 
ثينا قضاة ا

 
 مفسد فسقراط. ا

 هو المقام هذا في نيتشه يهم الذي والشاب، فعلا للشباب

فلاطون
 
ن لنا يمكن: يقول؛ ا

 
طباء باعتبارنا- نتساءل ا

 
 عمن -ا

عدى
 
فلاطون ا

 
 هل؟ القبيح سقراط هو هل)...(  الداء بهذا ا

ن سقراط بإمكان كان
 
نو؟  حقا الشباب مفسد يكون ا

 
 ا

س يستحق
 
سئلة هذه عن نيتشه يجيب 12".؟السم كا

 
 الا

خلاق في يوجد: "قائلا سقراط حق في التشككية
 
فلاطون ا

 
 ا

فلاطون إلى بصلة يمت لا ما شيء
 
ن يمكن بحيث، ا

 
 نقول ا
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 النزعة: هو الشيء هذا، منه بالرغم فلسفته في يوجد إنه عنه

باها التي السقراطية
 
ريسطقراطي طبيعته العمق في تا

 
 ..." كا

il y a quelque chose dans la morale de Platon 

qui n’appartient pas véritablement à Platon13. 

 قطيعة عن يتحدثون الفلسفة مؤرخي فإن، وبالفعل

فلاطون حياة في
 
ولى شبابه سنوات ففي، الفكرية ا

 
 كان الا

لف بحيث، مسرحياً  كاتباً 
 
ساة ا

 
نه كما، رباعية ما

 
 يك تب كان ا

صلية الفنية هميولِّ  على يدل وهذا الشعر
 
حرق  لكنه. الا

 
 كل ا

ر الك تابات هذه  إرضاء هو ذلك في والسبب، المسار وغي 

ِّ مُ 
ي الشيخ همِّ عل 

 
ثير تحت وقع الذي، سقراط ا

 
 وهو سحره تا

فلاطون 14.العشرين سن دون شاب
 
 التراجيدي الشاعر فا

جل من غالياً  ثمناً  دفع واليافع الشاب
 
 فقد، لسقراط تتلمذه ا

ن عليه كان
 
صلي توجهه عن يتخلى ا

 
ليف وهو، الا

 
 التا

 ك ثيراً  يعول لا الذي الفني النزوع على دلالة هو بما التراجيدي

نه سقراط عن الشائع كان وإذا 12.المفرطة العاقلية على
 
 معلِّ  يُ  لا ا

جر مادي بمقابل الشباب
 
 كما كان عليه الحال مع، معلوم وا

فلاطون حالة في فإنه، السفسطائيين
 
جراً  تلقى قد ا

 
، باهظاً  ا

 عقلية وجهة نحو الفني تحويل وهو، مادي مقابل كل يفوق

 مسيرته طوال نيتشه عارضه ما وهذا. عقليتها في مفرطة

ن اعتبار على الفلسفية
 
 نتطبب يجعلنا الذي هو الفني ا

فلاطون سقراط بفعل المريضة الغربية الحضارة
 
 والمسيحية وا

 وبهذا. الحسي للنزوع المضادة العقلية للتخمة تمظهر هي بما

ول المسبب في القدح
 
فلاطون لانحراف الا

 
 قد نيتشه يكون، ا

يما سقراط شنعت التي الإغريقية الملهاة طريق في سار
 
 ا

ريسطوفانيس مسرحيات طبعا ونقصد، تشنيع
 
 صورته التي ا

فلاطون ازدراء ازدرائها في تقل لا وضعية في
 
 ذاته ا

  16.للسفسطائية

ن، هنا نلاحظه وما
 
 السائد الاعتقاد بقلب قام نيتشه ا

فلاطون سقراط علاقة حول المنتشرة والفكرة
 
ساً  با

 
 على را

ن شاع فقد. عقب
 
فلاطون ا

 
، سقراط فلسفة شكل الذي هو ا

ه ما و
 
ك ثر، يقله لمقول

 
فلاطون إن يقول من هناك ذلك من وا

 
 ا

فكار هوَّ شَ  قد
 
ف، سقراط ا ما. التاريخية صورته وحر 

 
 نيتشه ا

ن فيؤكد
 
فلاطون، حدث الذي هو العكس ا

 
صله في فا

 
 يمثل ا

 بيد، الفني نزوعه في والمثالي النموذجي الهيليني الفيلسوف

نه
 
ن يعني لا هذا لكن. سقراط يدي بين دسُ فَ  ا

 
 هو سقراط ا

 سبب هناك بل؛ النموذجي الهليني هذا لفساد الوحيد السبب

خر
آ
ين 17،مصر إلى بها قام التي الرحلةهو و ذلك في ساهم ا

 
 ا

 التزمتعدوى  ونقلت إليه، اليهودي بالتعصب تلويثه تم

خلاقي
 
سمى الخير فكرة في ةالمتمثل الا

 
و الا

 
 ك تعويض المثالي ا

لهة لمكانة
آ
فلاطون تمصر إن. الإغريقية الا

 
د وتسقرطه ا

 
 إلى ياا

فلاطون انحدار وهي كارثية نتيجة  
 
فسدت التي العقلانية إلى ا

 
 ا

. الحياة في المحبب الفني التوجه ذات الإغريقية التراجيدية

 .الغربي la décadence  الانحطاط مؤسس يجعله مما

ن وبما
 
فلاطون ا

 
صله عن لو  حَ تَ  ا

 
كان  سواء، ا

 
 مدفوعاً ا

  ذلك إلى
 
لة فإن، بمشيئته ريداً مُ  ما

آ
 لا النيتشوية النقدية الا

  وهنا. سكوتاً  ذلك على تصبر
 
فلاطونية قلب ملحمة تبدا

 
 في الا

رادها كما نيتشه فلسفة
 
 ثلاث في إجمالها نحاول وسوف. هو ا

فلاطون إلى الموجه النيتشوي النقد جامعة كبرى  نقاط
 
 من ا

جل
 
ولى براءتها في الصيرورة إحياء إعادة ا

 
 وتطبيب، الا

 لتلوث مضاد مصل إيجاد خلال من الغربية الحضارة

فلاطونية
 
 :يلي كما هي إجمالها إلى توصلنا التي والنقاط. الا

 .السؤال تغيير استراتيجية -

و والفني الجدلي -
 
 .معقولاللا إلى المعقول من ا

فلاطونية الهجانة كشف -
 
و، الا

 
لوهية وهم تبديد ا

 
 ا

فلاطون
 
 .ا

و  من-1
أ
ل  اليؤال الجينيالوجي: ا اليؤال الماهو  ا 

لية الجديرة.
 
 المقاربة الستيا

 دارس كل لسان على ترد التي المدرسية العبارات من

 بلغتوالتي  ياسبرز  كارل نحتهاالتي  العبارة نجد، للفلسفة

سئلة إن" :كاملة حقيقة من فيها لما نظراً  معتبرةً  شهرة
 
 في الا

هم الفلسفة
 
جوبة من بك ثير ا

 
 إلى بدورها تتحول إجابة وكل، الا

ن على تدل عبارة وهي 13".جديد سؤال
 
  ا

 
 وماهيتها الفلسفة منشا

سئلة مرتبط
 
 فقيمة. عامة والمفكر الفيلسوف يطرحها التي بالا

ية
 
جوبةفي  -مطلقةبصورة - تكمن لا فلسفة ا

 
 والنظريات الا

سئلة في تكمن ما بقدر، تقدمها التي
 
 فالسؤال. تصوغها التي الا
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 الذي وهو، جديدة معرفية حقول فتح من نيمك   الذي هو

 جديداً  وضعاً  المستعصية المسائل وضع من كذلك نيمك  

جل من وملائماً 
 
 رغمعلى الو. النظري  البحث طريق في السير ا

جوبة مما
 
همية من للا

 
 هو تجديد كل فإن، الفلسفي الحقل في ا

ل ابن
آ
ن نعتقد يجعلنا مما. والفريد الجديد الاستسا

 
 فرادة با

سئلته سر" في بالضبط تكمن الفيلسوف
 
 الفلسفة وتاريخ"، ا

ك ثر يعطينا
 
ن على يدل نموذج من ا

 
 هو المذهبي التجديد ا

 .الطرح  في التجديد لةحصِّ  مُ 

ِّ " يُ الرحمن عبد طه" المغربي المفكر كان وإذا
د حد 

 :التوالي على هما، الفلسفي للسؤال فقط شكلين

 هغرضالذي ، اليونان طرحه الذي القديم السؤال  -

 الذي السوفسطائي السؤال وهو. المحاور  وإفحام فحص

شياء ماهية على القبض إرادة عن يكشف
 
 نقول وعندما. الا

 وكل بل، فقط التوجه هذا نقصد لا فإننا سوفسطائياً  سؤالاً 

مثال له المعاصرين الفلاسفة
 
فلاطون سقراط ا

 
 .وا

نه، بالنقدية يتصف الذي الحديث والسؤال  -
 
 لا

ن يمكن لا، للعقل حدوداً  يضع
 
 من امتلك مهما، يتجاوزها ا

دريةيبقى هناك مجال  حيث، قدرات
 
ساساً و، للاا

 
 السؤال هو ا

 19.الكانطي

 هذا في فإننا، ثنائيا" الطاهائي" التقسيم كان إذا قلنا

ن، التقسيم هذا وتطوير تعديل يمكننا المقام
 
 السؤال لا

فلاطوني
 
 كان إذا خاصة، الخصم إفحام إلى فقط يهدف لا الا

نه رغم، سفسطائياً  المحاور 
 
هداف له بل، فعلا بذلك يقوم ا

 
 ا

خرى 
 
ولا يعلم فهو؛ إنكارها يمكن لا إيجابية ا

 
ن" ا

 
 طرح  ا

سئلة
 
صعب الا

 
 على القدرة في فالإخفاق"، عنها الإجابة من ا

 على العثور  على القدرة عدم مثل مثله، الملائم السؤال طرح 

 المسلمات يراجعون المتحاورين تجعل، الصحيحة الإجابة

و سؤالي نمط" وهناك، 21.والاعتقادات
 
  جدا مهم" تساؤلي ا

سئلة مصنف يذكره لم، كانط بعد ظهر
 
 وصاحب السابقة الا

 نيتشه طرحه الذي الجديد السؤال وهو"، الميزانو اللسان"

و الجينيالوجي بالسؤال المسمى
 
 نيتشه تحصل لذا. النسابي ا

و، السائل الفيلسوف" لقب على
 
 بجدارة 21"الكبير السائل ا

 إلى البديهيات تحويل على الفائ قة قدرته إلى يعود وهذا

خرى  جهة ومن، بحثاً  تتطلب مشكلات
 
ل ا  السؤال حو 

صل مصدر سؤال إلى الماهية عن الباحث
 
 فلا، الطارح وا

ن يمكن
 
ي على نسوي ا

 
 وهي السؤال مصادر بين حال ا

هملها التي المشكلة
 
فلاطون ا

 
 يف الطريقة وبهذه. بخاصة ا

فلاطونية الطريقة نيتشه يعارض الطرح 
 
 حد على والكانطية الا

 هناك هل: التالي السؤال من جهتنا نطرح  يجعلنا ما هذا. سواء

فلاطوني السؤال بين فرق  فعلاً 
 
 والسؤال" ماهويا" المسمى الا

 استصدار نيتشه جدد هل"؟ الجينيالوجيا" المسمى النيتشوي

 الفلسفة تاريخ في" الاستشكال سيد" يجعله جديد سؤالي نمط

 ؟المعاصرة

ملنا لو
 
سئلة تا

 
فلاطون يطرحها التي الا

 
 لسان ىعل ا

ن لوجدنا، الك ثيرة محاوراته يف سقراط
 
سئلة هذه ا

 
 ذات الا

ن بمعنى، ومشترك واحد طابع
 
سئلة مضمون اختلاف ا

 
 التي الا

فلاطون طرحها
 
 اشتراكها يقابله، الك ثيرة محاوراته طول على ا

و الطرح  شكل في
 
جل ومن، الطرح  من غايتها ا

 
 ذلك توضيح ا

خذ
 
و نموذجا نا

 
ك ثر ا

 
 : ا

ل عندما مثلاً  -
 
؟ الفجور  وما التقوى ما سقراط يسا

وطيفرون ويجيب
 
ن هي التقوى" قائلا ا

 
 كل على الدعوى تقيم ا

و القتل جريمة يقترف من
 
ن نلاحظ فإننا." الزندقة ا

 
 فعل رد ا

" الساذج محاوره على محتجاً  يقول، ما نوعاً  عنيفاً  كان سقراط

طلب لم
 
وطيفرون يا منك ا

 
ن ا

 
و مثالين للتقوى لي تضرب ا

 
 ا

ن بل، ثلاثة
 
جلها من التي العامة الفكرة تشرح  ا

 
شياء تكون ا

 
 الا

ن ذلك ومعنى 22".تقية كلها التقية
 
 خَ  ا

ْ
فلاطون يةفِّ ل

 
 في تكمن ا

ن
 
 فيما بل، خاصة حالة في توجد لا الشيء وماهية حقيقة ا

 .المشابهة الحالات كل فيه تشترك

 مينون على السؤال سقراط كذلك يطرح  وعندما -

 فضيلة: "قائلا المحاور  يجيب؟ la vertu الفضيلة معنى عن

ن هي الرجل
 
 فضيلة، الدولة نشؤو  إدارة على قادراً  يكون ا

ة
 
ن المرا

 
 ومطيعةً  فيه ما على محافظةً  منزلها إدارة تحسن ا

 يرد وهنا..." الشيخ وفضيلة الطفل فضيلة وهناك، لزوجها

بحث كنت: "كعادته متهكماً  سقراط
 
 وإذا، واحدة فضيلة عن ا

مام بي
 
 ك ثرتها من تكن مهما الفضائل)...(  الفضائل من خلية ا
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نها إلا، تنوعها ومن
 
 بها واحدة معينة صورة جميعاً  تمتلك ا

 فضائل تصير

J’étais en quête d’une seule et unique vertu, et 

voilà que je dicouvre tout un essaim de vertus23."  

فلاطون فعله وما
 
 كذلك فعله، والتقوى الفضيلة مع ا

. ماهيتها وتحديد لضبطها يسعى كان التي المفاهيم بقية مع

ي
 
فلاطون لمحاورات دارس فا

 
لة يفهم الك ثيرة ا

 
 محددة مسا

ن وهي
 
شياء ماهية تحديد ا

 
ساسية والتصورات الا

 
 يكون لا الا

ي، والجزئيين المتحولين والتجربة الواقع عالم إلى بالعودة
 
 لا ا

رض إلى بالنظر يتم
 
 إلى بالنظر يكون لا، دوماً  الصائرة الا

سفل
 
، المخبري  والنزوع التجريبية الروح عن تعبير هو بما الا

 حيز هي بما السماء إلى بالنظر يتم تماماً  العكس على بل

صلي والمثال النموذج
 
 الموضوع وهو مثلاً  فالجمال. الكامل الا

فلاطون به اهتم الذي
 
 ليس، الخير موضوع جانب إلى ك ثيراً  ا

رض في موجوداً  ليس، العالم هذا في كائناً 
 
و، الا

 
 كما الواقع ا

 المثال في موجود فهو، عليه يعلو إنه بل، ونعيشه نراه

و، والماهية
 
ن ا

 
. الحسي العالم في كائناً  ليس الماهوي وجوده ا

فلاطون افترضه الذي الحاد التمييز جيداً  نعلم ونحن
 
 بين ا

و الحقائق من ضريبن يولدان الوجود من ضربين
 
 24.المعارف ا

 دليل إلا الجميل مفهوم حول السوفسطائي هيبياس سؤال وما

فلاطون تمسك على ثالث
 
شياء الماهوي بالمفهوم ا

 
نو، للا

 
 ا

تية هويتها
 
و نموذج بوجود اعتقاده من متا

 
 مفارق  52باراديغم ا

شياء لكل إلهي
 
. استنساخ عن تعبير هي بما الجزئية الحسية الا

H "الكبرى  هيبياس" في يقول i p p i a s  m a j e u r 

ؤكد إني" :الفرعي عنوانها وهو الجمال لماهية المخصصة
 
 إذن ا

ن، إنسان ولكل مكان كل في، الدوام على
 
ك ثر ا

 
 هو جمالاً  الا

ن
 
ن إلى، اليونانيون يكرمه، معافى، غنياً  الانسان يكون ا

 
 ا

باءه ويدفن، الشيخوخة سن إلى يصل
آ
ن وعلى، بنبل ا

 
 يحمل ا

ولاده له يقيمها مهيبة بمراسيم القبر إلى نفسه هو
 
 وجواب." ا

لتك: "التالية الصيغة على دوماً  هو سقراط
 
 بخصوص سا

ن، ذاته الجمال
 
 لكون المميزة الصفة يعطي الذي ذلك بشا

 26...".جميلا شيء كل

مثلة إلى وبالنظر، لذا
 
علاه المقدمة الثلاثة الا

 
، ا

ن نلاحظ
 
فلاطوني السؤال ا

 
نه يتميز السقراطي– الا

 
 سؤال با

ي، ماهوي
 
شياء بماهية يتعلق ا

 
شياء وليس، الا

 
 حد في بالا

فلاطون منها انطلق التي الخلفية يعكس ما وهذا. ذاتها
 
 وهي، ا

ن
 
شياء هناك: واحدا ليس العالم ا

 
فكار الا

 
 الحقائق، والا

 السابقين الفلاسفة وبلغة. الوقائع ومثال الوقائع، والمظاهر

و والصيرورة الوجود هناك: سقراط على
 
 وهنا 22.اللاوجود ا

خرى  مرة تتمظهر
 
فلاطونية الثنائية ا

 
 من استلمها التي الا

 المفهومية –الحميمية العلاقة جيدا ندري  ونحن، بارمينيدس

فلاطون بين
 
 له خصص الذي بارمينيدس الموقر ومعلمه ا

لة وهذه. مهمة محاورةً 
 
يضاً  تتخف لم المسا

 
 نيتشه ذهن على ا

 يد على اك تملت التي الإغريقية المثالية مصادر إزاء المتوقد

فلاطون
 
 .الإلياتي لبارمنيدس الشرعي الوريث وهو ا

فلاطون إن
 
 -Que ce؟ هو ما" السؤال يطرح  عندما ا

que  ،"والحقيقة والماهية الجوهر سؤال إذن يطرح  فإنه .

كبر
 
ن هو حسبه تالحماقا فا

 
و، الفنيةاللوحة إن  نقول ا

 
 ا

ة
 
ل فعندما، ذاته حد في الجميل تمثل التي هي الخ... المرا

 
 نسا

رسطو ذلك يحدد، كما الكلية الصفة فإن" ؟الجميل هو ما"
 
 ا

لم، الكلي عن تعبير هو بما منطقه في لاحقاً 
 
ن يقل ا

 
 عِّ  لا با

ْ
 مَ ل

و تحديدها يجب لا؟ بالكليات إلا
 
 بل، جزئية بصفة تعريفها ا

خرى  كلية بصفة
 
 وهو السقراطي المشروعبهذا يتحقق و 23.ا

 عالم إلى بتاتاً  العودة دون، فكر   إلى فكر   من كانتقال الجدل

 الفلسفي الاستقراء من ضرب إنه. والمتغير والواقع الحس

نه، المبكر
 
 والجدل، منه ينطلق كان وإن الحس إلى ينظر لا لا

فلاطونية للمفهومية تحقيق   هو الصاعد
 
 من صعود هي بما الا

 . القار الثابت إلى المتغير

 ابتدعه الذي الميتافيزيقي السؤال هذا كان وإذا

فلاطون
 
 والانفصال، النظر إلى يؤدي، معاً  متعاونين وسقراط ا

 وإلغائه إسقاطه على عمل قد نيتشه فإن، المتحرك الواقع عن

قنعة كشف خلال من
 
 الخير معرفة نظره في يهمنا فلا. الا

و ذاتهما في والشر
 
 الكشف هو المهم بل. المجرد جوهرهما في ا

ي، المصطلحات هذه يستعمل الذي المتكلم عن
 
 الخير ا

و، والشر
 
 الذي الحقيقي السؤال إن 29.الخ...والفضيلة الجمال ا
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فلاطوني الطرح  بدل طرحه يجب
 
ن لابد، الا

 
 بالصيغة يكون ا

 بين مقارنة بعملية قمنا فلو؟" لي بالنسبة هذا هو ما: "التالية

فلاطونية والصيغة، الجديدة الصيغة هذه
 
لوفة الا

 
 :وهي الما

، الاختلافات ومركزية الفروق شساعة مدى لاك تشفنا؟" هو ما"

ول
 
 حيث الإنساني الواقع حقيقة يعكس، مُحايث سؤال فالا

فراد  يرتبط شيء كل
 
ن  حين، في والذواتبالا

 
 الثاني السؤالا

 نيتشه يجعل مما 31.والواقع الإنسان عن البعد كل بعيد مفارق 

نس هنا
 
  يستا

 
 الإنسان جعل على القائم السوفسطائي بالمبدا

شياء مقياس هو
 
ن على يدل مما. جميعاً  الا

 
 يتبدل المفهوم ا

 النسبية يولد وهذا، الواحد للفرد المرجعية المنظومة بتبدل

مطار الك ثيفة السحب تولد مثلما والقيمية الابستمولوجية
 
 الا

 .الغزيرة

نا لي بالنسبة هذا هو ما" السؤال إن
 
ي" ا

 
 الخير هو ما ا

ِّ بالمُ  مرتبط سؤال هو؟ مثلاً  لي بالنسبة
 عند يقف لا فهو، متكل 

قنعة المظاهر
 
و لاتِّ خَ يُ  ولا. والا

 
. والحقيقة الماهية باسم يراوغ ا

نه يتصف نيتشه يقترحه الذي فالسؤال لذا
 
ل لا" با

 
 الشيء يسا

 يضمره ما حيث من إنما، الماهية حيث من، هو ما حيث من

ل، ويحجبه ويخفيه
 
 طبيعة عن الجينيالوجي السؤال يسا

 التي الإرادة وطبيعة، الخطاب على تستحوذ التي القوى

رض سؤال إنه 31". وتمتلكه النص على تستولي
 
 تختلف التي الا

خر إلى مكان من
آ
فلاطوني السؤال بدل، ا

 
 السماء سؤال، الا

ن يمكن فلا. والثابت المطلق باسم تخاتل التي المفارقة
 
 ا

 الجمال ذلك على وقس، للجميع بالنسبة خيراً  الخيرُ  يكون

 في Tomas Hobbes هوبز يقول. الخ...والحقيقة والفضيلة

ساسي  Leviathanمؤلفه 
 
 تبعية في نيتشه منظور  يشبه ما الا

رير ري ِّ الخَ  كلمات: "للشخص التقييم  بالازدراء والجدير والش 

 لا)...(  يستعملها الذي بالشخص دائماً  استعمالها يرتبط هذه

شياء طبيعة من والشر للخير عامة قاعدة اتخاذ يمكن
 
 الا

فلاطون يسعى كان ما بالتحديد وهذا 32".ذاتها
 
 في إنجازه إلى ا

 .والمتعالي للمطلق يؤسس الذي المثالي مشروعه

ن يمكن وما
 
ن، سبق مما نفهمه ا

 
فلاطوني السؤال ا

 
 الا

  سؤالاً  ليس
ً
 والماهوية الكلية هئادعا وراء يخفِّ يُ  بل هو، بريات

و المتحدث سلطة وفرض للسيطرة إرادةً  والشمولية
 
 المرجعية ا

ن دون هذا كل. القوية
 
 النوايا هذه عن ويعلن يصرح  ا

ن حين في. المضمرة
 
 سؤال هو، نيتشه يقترحه الذي السؤال ا

نه المصدر وواضح شفاف
 
 غير حقيقته على حتِّ فَ نْ ومُ  علنمُ  لا

نهو، موار
 
ن تريد التي الإرادة يعلن لا

 
 وراء والكامنةتسيطر،  ا

الجمال والحقيقة و الخير مثل والمفاهيم القيم تحديد

 .والفضيلة

مر حقيقة في-نيتشه و
 
ول هو ليس -الا

 
 عارض من ا

فلاطونية المُساءلة طريقة
 
شرنامثلما  -" هيبياس" كان فقد. الا

 
 ا

فلاطون عنون الذي السفسطائي وهو سابقا ذلك إلى
 
حد ا

 
 ا

ن يعتقد – باسمه محاوراته
 
ك ثر" ؟من: " السؤال ا

 
هميةً  ا

 
 ا

ن؟". ما" السؤال من وعمقاً 
 
ول السؤال لا

 
ن يمكن الا

 
 يكشف ا

نه، الشيء جوهر
 
 في الموجودة الموضوعات إلى يحيل لا

ن. الثبات عن البعد كل والبعيد المتغير الواقع هذا، الواقع
 
 وكا

سيس عليه بعُ صْ يَ  كان هنا هيبياس
 
 حول ثابتة مفاهيم تا

ن حين في الخ... والجمال الخير
 
 تغير حالة في شيء كل ا

خرى  مرة التقارب مدى نلاحظ وهنا. وسيلان وتبدل
 
 بين، ا

لة يعمق نيتشه لكن. والنيتشوية السفسطائية المبادئ
 
 المسا

ك ثر
 
ن، ا

 
 التي، الإرادة إلى حتماً  حسبه يحيل؟" من" السؤال لا

 عن الحديث يمكن لا وبالتالي، والتعدد بالتحول تتميز

، ما إرادة   إلى بالنسبة مفاهيمهي  إنما، ذاتها في مفاهيم

 بالإرادة الحقيقة ثمة ومن السؤال ربط إن 33.معينة ومشيئة

دق لهو الفردية
 
  عن تعبير ا

 
ن القائل بروتاغوراس مبدا

 
 با

شياء مقياس هو الإنسان
 
 l’homme est mesure de جميعاً  الا

choses toutes،34 و
 
metron Panton "الإغريقي باللسان ا

anthropos" مقابل في  
 
فلاطوني المبدا

 
ن القائل الا

 
 هو الإله با

فلاطون ضد للسفسطائية نيتشه وانحياز 32.جميعا مقياسها
 
 ا

مور  من
 
 من يعتبره "هيدجر" جعل ما وهذا، جداً  الواضحة الا

 .العشرين القرن  سوفسطائي

و والفن الديالكـتيك-2
أ
 العقل مع العقل اصا  ا

ينا مثلما، الماهوي السؤال ونتائج مبادئ بين من
 
 را

سطورة تك فلت ما وهذا: عالمين وجود افتراض هو؛ سابقاً 
 
 ا

راد فما. قوية بيداغوجية بكيفية وشرحه بإظهاره الكهف
 
 ا
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فلاطون
 
ن هو، إبلاغه ا

 
 العَ  ا

َ
 في، مناقض والواقعي الحسي مال

 لعَ ، ومكوناته ومميزاته خصائصه
َ
 الثابتة والحقائق لثُ المُ  مال

  فموضوعات لذا. المطلقة
َ
 اعتبارها يمكن لا الواقع معال

نها، حقائق
 
 جانب إلى، واللاوجود الصيرورة عالم في كائنة لا

ن وبما. المثل عالم في مشارك تها
 
 بما مرتبطة الحقيقية المعرفة ا

زلي ثابت هو
 
مر الحس عالم معرفة فإن، وا

 
صلاً  ممكن غير ا

 
، ا

نه
 
 تكون لا الحقيقية فالمعرفة ومنه. وتغير صيرورة حالة في لا

 موضوعي عالم في المستقلة المفاهيم ندرك حيث، بالجدل إلا

فلاطو يسميه
 
 المالعَ  هذا يسمي نيتشه لكن 36.لثُ المُ  عالم نا

فلاطون يقدسه الذي
 
وثان:"ب  ا

 
وتوبيوغرافي ك تابه في" الا

 
 الا

عظم هي فالحقيقة". الإنسان هذا"
 
وثان ا

 
 التي الإنسانية ا

 العلمي العقل هذا كان وإن، عقله جموح بفضل ابتدعها

وثان ابتدع قد دالمجر  
 
 نمط من عقلاً  يستلزم إطاحتها فإن، الا

و الفني العقل إنه، مغاير
 
 التمسك عن تعبير هو بما الفن ا

رض
 
ن وبما. بالا

 
 عَ  ا

َ
فلاطون عند لثُ المُ  مال

 
 ومسكن مقر هو ا

 لا المعرفة فإن، الكاملة الموجودات ونماذج المطلقة الحقائق

و الجديد كشف" في تكمن
 
 التي بالصورة" مسبوق غير اختراع ا

و المعرفة بل. الفلاسفة بعض يفهمها
 
ليثيا ا

 
  الا

 
 مجرد( ليثيا –)ا

 حدث الذي)ليثيا(،  النسيان ذلك إلا هو ما والجهل، تذكر

. والإثم الانحطاط يمثل الذي بالجسد حلولها عند للنفس

ن النظريةمضمون هذه و
 
 غير جديد شي  مل  عَ تَ  ليست المعرفة ا

صلاً  النفس في موجود
 
 يعرف يكن لم الصغير" مينون" فعبد. ا

خذ لكنه، اليونانية اللغة سوى
 
  يتذكر ا

ً
  شيات

ً
 طريق عن فشيات

سئلة
 
سئلة فنان طرف من المنتقاة الا

 
 ذا الشكل؛ سقراط الا

قدام ثمانية
 
ن على يدل وهذا، ا

 
ثر تلاشي هي المعرفة ا

 
 مياه ا

 الجسد في حلولها قبل نفس كل منه تشرب الذي النسيان نهر

  32.جديد من

فلاطون حسب الحسية التجربة إن
 
ك ثر تقدم لا، ا

 
 من ا

ستاذه من همَ لَّ عَ تَ  ما وهذا. والاحتمال الرجحان
 
 رهوطو  سقراط  ا

ك ثر بصورة
 
ما. عمقاً  ا

 
 فلا، الشاملة والكلية الضرورية الحقائق ا

ن إلا يمكن
 
 كانت وإذا 33.خالص عقلي بحث   محصلة تكون ا

خر مصدراً  فإن، بالعقل حصراً  مرتبطة الحقيقية المعرفة
آ
 لن ا

 حظر يجب لذا. الفني المصدر خاصة، لذلك صالحاً  يكون

ساة شعر خاصة، المحاكاة على القائم الشعر ومنع
 
ن، الما

 
 لا

 دون يقلدون والشعراء، الحقيقة عن البعد كل بعيد الشعر

شياء حقيقة معرفة
 
 هوميروس يفعل مثلما، يقلدونها التي الا

حسن هو الجمهورية من طردهم فإن لذا، وهوزيود
 
 يقوم فعل ا

 39.المدينة ع رِّ شَّ مُ  به

ن هذا من نفهم
 
 للعَ  تقليد هو الفن ا

َ
 وهو المحسوس مال

 العَ 
َ
 وهمي منظور  له كإنسان الفنان يُدين ما وهذا، الظاهر مال

يضاً  ويدين، توهيمي
 
 ينتمي لا ويجعله، ثقافي كميدان الفني ا

دنى إنما، فقط المتغير الجزئي المحسوس مجال إلى
 
 ذلك من ا

 عَ  عن بعيداً  يجعله ما وهذا، للمحاكاة محاكاة   فهو، بك ثير
َ
 مال

 الحال هو اكم، فقط واحدة بمسافة وليس بمسافتين لثُ المُ 

 العَ  مع
َ
نهكهو  الفنان فذنب. المحسوس مال

 
 بنا يخطو ا

خذ، الحقيقة نور  من خطوتين
 
يدينا ويا

 
يدي با

 
جيال وا

 
 كاملة ا

طفال من
 
 في يتمثل الذي الابستمولوجي الإثم مهاوي نحو الا

 الثابتة لثُ المُ  المعَ  رفض عن تعبير هو بما لالضوال الوهم

 .والصائر المتغير إلى والركون

فلاطون وقف فقد وهكذا
 
حسن وجه في ا

 
بهى صور و ا

 
ا

 المخيال شكل الذي هوميروس صورة وهي اليونانية الحضارة

له تسمية خلال من اليوناني
 
 قصص وحفظ كلها اليونان ةا

بطالِّ 
 
دبياً  فنياً  طورت التيصورة التراجيديا و. العظماء هما

 
 وا

ساوي تصوير خلال من الهوميري  الشعر فتات
 
 لوضع ما

 بإرادة وارتباطه غائيتهلا على دلالة   هو بما الكون في الإنسان

سطورة وصورة. وحدهم البشر
 
 الإغريق فيها وتفكر عاش التي الا

صبحت التي الجسد وصورة، وحاضرهم تاريخهم
 
فلاطون مع ا

 
 ا

يضاً  الخ...والرذيلة والزوال والضعف الشر رمز
 
فلاطون لوث وا

 
 ا

بهى رهاصو   كما الصيرورة صورة
 
شجع ا

 
 وهو الإغريق فلاسفة وا

حفاده وعلى عليه التحامل خلال من هوميروس
 
 ا

جداده السوفسطائيين
 
 سؤالناو. هوميروس خاصة الشعراء وا

مام نيتشه تصرف فكيف: هو هنا
 
فلاطوني النسيج هذا ا

 
 الا

 يرضى هل؟ نفسه الوقت في والخطير والضخم المتماسك

فلاطون به قام ما والحياة القوة فيلسوف
 
 الضخم نسقه في ا

عطى التي المثالية نسق
 
 .الخلود مبرر  لها ا
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فلاطون كان إذا
 
 كل استغرق ، الفلسفة مهندس، ا

 الاستعانة خلال من ومنسجم متكامل نسق لبناء حياته

ستاذه
 
رسطو وتلميذه سقراط با

 
 الذي مذهبه، معاونيه وكل ا

ثيمها خلال من الهيراقليطسية الصيرورة إنكار من انطلق
 
 تا

 الابستمولوجية الناحية من نتائجها استحالة وتبيان

يضا، والمفهومية
 
 المفرط والتشكيك التشكيك خلال من وا

 المقدمات على عطفاً  استنتاجهمن خلال و. الحواسفي 

ن السابقة
 
 على يحتوي وموضوعياً  مستقلاً  لثُ للمُ  عالماً  هناك ا

ن، الحقائق كل
 
 في تعيش كانت، لخلودها نظراً  النفس وا

و، لثُ المُ  عالم
 
خر العالم ا

آ
زلي الا

 
ين ،الا

 
 تتصف كانت ا

 بالجسد حلولها وعند. التامة والفضيلة المطلقة بالمعرفة

 الحلول هذا بسبب ونسيتها تعرفه ما كل فقدت، المادي

ثم
آ
ن إلا العقل على وما، الا

 
 الجدل طريق عن ذلك تذكر يدعِّ يُ  ا

صل ثانية مرة للاتصال، الماهوي التساؤل على مالقائ
 
ي، بالا

 
 ا

 عَ 
َ
فلاطون كان إن قلنا. الخالدة والحقائق لثُ المُ  مال

 
 نسج قد ا

، فإن المختصرة الكبرى  المحطات هذه خلال من مذهبه

 قام، الحربية عالطبا  ذا والمعارك المحارب الفيلسوف، نيتشه

 وبحزمة، واحدة بكلمة الضخم المثالي البناء هذا بنسف

وليس، الديناميت منمدوية وعنيفة و واحدة متفجرة
 
 هو ا

صابع بل رجلاً  لست إنني نفسه عن قال الذي
 
 هذه. ديناميت ا

علنها الناسفة الكلمة
 
ن رغم، مناسبتين في ا

 
وذيوعها  شهرتها ا

ثرها المعاصر الفلسفي الفكر في
 
. الثانية المناسبة في تحقق وا

 .le Dieu est mort"مات قد الإلههي كلمة: "و

علن لقد
 
خرق  الرجل ذلك ا

 
 فانوساً  لعِّ شْ يُ  كان الذي الا

والسينوبي  ديوجين يفعل كان مثلما) النهار واضح في
 
 ا

غرق  مدى نلمس وهنا، الكلبي
 
 جِّ  وتقمصه نيتشه تا

ْ
 الفلاسفة دل

 إنه، الإله عن باحثا( ذلك له تتاح مناسبة كل في الإغريق

 نعبده الذي الإله هذا تواجد مكان معرفة يريد الذي الرجل

ن ودون توقف دون
 
يضا نراه ا

 
ين: "ا

 
قول؟ الإله ا

 
 لقد! لكم سا

نتم قتلناه
 
نا ا

 
ما 43".هناقتل كلنا نحن! وا

 
 والتي الثانية المناسبة ا

حدثت
 
صبحت ومسموعاً  عنيفاً  انفجاراً  ا

 
 دارس   كل لسان على وا

لمانية للفلسفة
 
 والثائر المتحمس الشباب لسان وعلى الا

 بعد، نفسه مُحدثا كان الذي زارادشت إعلان فهي، خاصة

 الغابة في به التقى الذي، الناسك وبين بينه وقع الذي الحوار

 تعجب في نفسه محدثاً  زارا قال، الجبل من نزوله بعد

يعقل" واستغراب
 
ن ا

 
 غير غابته يف الشيخ القديس هذا يكون ا

ن عارف
 
ن  41!".مات قد الإله با

 
 الإله بوجود يعتقد لايزال منوكا

 الاعتزال ةصومع في المنعزل القديس الشيخ هذا يشبه

هم  على لعيط   ولم، والتصوف
 
  حدثا

 
 الدينية الساحة على طرا

ي، المعاصرة
 
لوهية موت ا

 
فولها الا

 
بد إلى وا

 
 .الا

ن الك ثير يعتقد قد
 
 لا" مات قد الإله" الكلمة هذه ا

نها تستهدف و، لنيتشه الشخصي الإلحاد عن إلا تعبر
 
 الإلها

و الكلمة هذه لكن. خاصة بصورة المسيحي
 
 في الجملة ا

فلاطون إلى موجهة الحقيقة
 
 العَ  فكرة صاحب، بالتدقيق ا

َ
 مال

و، والميتافيزيقي، المثالي
 
 اسم هو فالإله. الحسي فوق ما ا

فكار لميدان
 
. المثاليين الفلاسفة لموقع كذلك اسم وهو، الا

فلاطون كان فإذا
 
ينا مثلما- جعل قد ا

 
 العالم -سابقاً  ذلك را

جعل العالم و الحسي والعالم، الحقيقي العالم هو المثالي

ول باهتةً  ظلالاً  الواقعي
 
ي، للا

 
 عبارة فإن، وواقع ظاهر مجرد ا

كمله التقسيم هذا بنسف قامت" مات قد الإله"
 
 فهي، با

 الذي الغربي الميتافيزيقي الفكر مركز استهدفت التي الجملة

فلاطون من بداية تشكل
 
صابت التي الرصاصة إنها، ا

 
س ا

 
 الرا

س
 
 لنيتشه الحربية الطباع برزُ تَ  وهنا 42.الغربية الميتافيزيقا را

ن، والمفكر الرجل
 
 دون ضجة يحدث لا المتمرس المحارب لا

كبر إحداث يقصد كان نيتشه، ناجحة نتائج
 
 للميتافيزيقا ضرر  ا

راد إنه، وناسفة وعنيفة مدوية لكنها مختصرة، واحدة بكلمة
 
 ا

ن
 
 الضخمة مهمته نجاح خلال من الجنرال وسام يتقلد ا

 .رجعة دون الغربية الميتافيزيقا قيادة مركز تحطيم

، ودارسيه نيتشه فلسفة ناقدي بين خلاف وقوع ورغم

ويلات ك ثرة بسبب 43،العبارة هذه مدلول حول
 
. وتناقضها التا

ن ورغم
 
و الإله فكرة مطلقة بصورة يرفض كان نيتشه ا

 
 ا

لوهية
 
نه إلا، عامة بصورة الا

 
 يرفضلا إنه  يقول من هناك ا

لهة جميع
آ
نه، الا

 
خرى  مناسبات في لا

 
 إعجابه يبدي، ومتكررة ا

لهة المفرط
آ
شعار ووصفتها ذكرتها كما، القديمة اليونانية بالا

 
 الا

ن ورغم. التراجيدية والمسرحيات، الهوميرية
 
 يقول من هناك ا

 تعلق سواء استثناء دون، ككل الإله فكرة يرفضنيتشه إن 
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مر
 
 المسيحي يتصوره كما الإله ومنه) اليهودي الواحد بالإله الا

و
 
و(. ٭كذلك المسلم يتصوره كما الله ا

 
لهة ا

آ
 كما، المتعددة الا

و، اليونان تصورها
 
لة فإن، الشعوب من غيرهم ا

 
 لا التي المسا

ويل فيها يحدث
 
و تا

 
ن هي، اختلاف ا

 
يهدف و يرمي نيتشه ا

ثقل الذي المفارق  عبء إلغاء" إلى" مات قد الإلهبجملة "
 
 ا

 44".المعاصر الإنسان كاهل

ن اعتبار على إذن العبارة لهذه الحقيقي المدلول إن
 
 ا

لهة ينكر لا نيتشه
آ
نه يعتقد مرة من فكم مطلقاً  الا

 
 تلميذ ا

ن هو، ديونيزوس
 
 على، نهايتها بلغت قد المتعالية المثالية ا

ن اعتبار
 
سبقية على مؤسسة المثالية ا

 
و البشري  الذهن ا

 
 ا

و الوجود على الإلهي
 
رض ا

 
 الإله" عبارة استبداليمكن  ومنه. الا

  في الوقوع دون"  ماتت قد المثالية" بعبارة" مات قد
 
و، خطا

 
 ا

نه كما 42.والمدلول المعنى جوهر في تغير
 
ي هناك ليس ا

 
 ا

ن". المسيحي الإله"و" المثل عالم" :العبارتين بين تعارض
 
 لا

صلها في المسيحية
 
فلاطونية امتداد هي ا

 
كدنا ذافإ، للا

 
 على ا

 نهاية على نؤكد بالضرورة فإننا، نيتشه حسب، الإله موت

فلاطونية
 
ن ٭.الا

 
فلاطون لا

 
كبر هو ا

 
  فيلسوف ا

 
رضية هيا

 
 الا

 عديدة نقاط في تكمن التهيئة وهذه، المسيحية الديانة لقيام

ثيم الحواس إدانة: منها
 
رض وتا

 
 الصيرورة وتك فير الا

 إلى يمت ما كل نبذ ضرورية بصورة يعني ما وهذا 46.والانقلاب

ولاع الشهوات قمع كذلك يعني كما، بصلة الحسي الواقع
 
 والا

رض بالجسد المرتبطة
 
 .والحركة والا

فلاطونية مدانة المسيحية تجعل التي الفكرة وهذه
 
 للا

كدها، الك ثير بالشيء
 
 نيتشه قبل سواء، الفلاسفة من الك ثير ا

و
 
فلاطونية يميز نيتشه كان ذافإ. بعده ا

 
 في والمسيحية الا

فلاطونية جعل خلال من فقط الخطاب انتشار مستوى
 
 الا

ما النخبة مسيحية
 
فلاطونية فهي المسيحية ا

 
 فهناك، الشعب ا

فلاطونية كديانة المسيحية بين قوية علاقة وجود يؤكد من
 
 والا

 الفرنسي مالِّ والعَ  المسيحي الفيلسوف نجد حيث. ك فلسفة

 يفضله والذي –( 1665 – 1650" )باسكال بليز" الحديث

لمان الفلاسفة جميع على فولتير مثل مثله نيتشه
 
 رغم، الا

فلاطون علينا: "يقول – والمسيحية الدينية نزعته
 
 حتى با

 ويل" يقول مشابه سياق وفي 42".لها ونُجهز المسيحية نستقبل

" الحضارة قصة" ب  الموسوم الموسوعي ك تابه في  "ديورانت

طروحة هذه على نيتشه موافقاً 
 
ن تؤكد التي الا

 
فلاطون ا

 
 ورغم ا

 على القائمة المسيحية الديانة لقيام مفهومياً  مهد قد وثنيا كونه

كيد
 
فلاطون يكن لم: "وتقديسه المفارق  تا

 
 وجود قبل مسيحياً  ا

 ذلك فوق كان بل فحسب –نيتشه قول على– المسيحية

 يرتاب فهو، المسيحي التزمت عصر وجود قبل مسيحياً  متزمتاً 

نها ويعتقد، شراً  ويراها البشرية الطبيعة في
 
 الخطيئة هي ا

ولى
 
خيرة ك تبه في ويضرب)...(  النفس لوثت التي الا

 
 على الا

خروية نغمة
 
وغسطين بنغمة شبيهة ا

 
ي، ا

 
 الذي الرجل نغمة ا

ناب تاب
 
 الذي النشر هذا لا ولو، الصحيح الدين إلى وعاد وا

ن في الإنسان لشك، الكمال غاية بلغ
 
فلاطون ا

 
 من ا

كد وبهذا 43".اليونان
 
طروحة تتا

 
نثربولوجية الا

 
 تؤكد التي الا

 ما طبعاً  وهذا، والواحدية الوثنية بين واصل خيط وجود

صحاب رفضهي
 
ن اعتبار على التوحيدية الديانات ا

 
 هناك ا

 .            مطلقاً  فصلاً  النمطين تفصل نوعية خطوة

نها على فلسفته مهمة يحدد نيتشه كان إذا، لكن
 
 ا

فلاطونية قلب
 
ي، للا

 
ن فبعد، العالمين مكان استبدال ا

 
 كان ا

على في موجوداً  المعقول العالم
 
على، الا

 
 الحقيقة رمز هو والا

ن اعتبار على والكمال والخير
 
س ا

 
 المعقولية مركز وهو الرا

على في موقعه
 
 والعَ . الجسم ا

َ
دنى في موجود المحسوس مال

 
، الا

دنى
 
 العالم يصبح فسوف، والشر والظلال للزيف رمز   والا

على في موجوداً  –القلب عملية بعد- المحسوس
 
ي، الا

 
 هو ا

صل الحقيقة يمثل الذي
 
 القلب هذالكن  49.الثابت والا

على: الثنائي ظل طالما سلبياً ، نيتشه نظر في، سيظل
 
 الا

سفل
 
 المحدد هو، والنسخة النموذج، والتحت الفوق، والا

مكنة ظلت وطالما، الميتافيزيقي البناء لبنية
 
 والمواقع الا

ن يعني ما وهذا 21.ماهيتها على محافظة
 
ن يجب لا القلب ا

 
 ا

ن يجب بل، فقط المضامين يمس
 
مكنة يطال ا

 
. والمواقع الا

 العَ " من كل بإلغاء إلا ذلك يتم ولا
َ
 العَ "و" الحق مال

َ
 مال

 هذا من ماهيته يستمد الذي الديالك تيك إلغاءو، معاً " الظاهر

و العالمين بين التقابل
 
 فالجدل .21لذلك تبعاً  الموقعين ا

ول، عالمين وجود من وغرضيته مشروعيته يستمد
 
 مزيف الا

 للتخلص المنهج بهذا الفيلسوف يعمل وهنا، حقيقي والثاني
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ول زيف من
 
ما. الثاني بيقين والتشبث الا

 
 هذا إلغاء تم إذا ا

صلاً  الجدلية الحركة لهذه ر مبر   فلا، الازدواج
 
 . ا

فلاطونية هدم رهان إن
 
 صورة إلغاء على سؤسَّ مُ  الا

 تشكل التي هي هنا والصورة. فحسب مضمونه وليس الفكر

 الديالك تيكية الحركة ر يبر   مما مزدوجاً  ثنائياً  تشكيلاً  العالم

دنى عالم من الصاعدة
 
على عالم إلى ا

 
 إلغاء حالة في لكن، ا

كيد الثنائية الصورة
 
 فإن، للعالم الواحدية الصورة وتا

 .لوحده ويبقى يبقى الذي هو المحسوس

حدثه الذي القلب يقترب وهنا
 
 حيث من، نيتشه ا

ر الذي بالقلب، جوهره  فلسفته سياق في ماركس كارل له نظ 

 العَ  قلب على عملت التي
َ
يضاً  مال

 
 ميدان في ليس لكن، ا

و الميتافيزيقا
 
 المادية الحياة ميدان في إنما، المعرفة نظرية ا

حدثه القلب هذا. الاقتصادية
 
فرزتها التي الثنائية إزاء ا

 
 الحركة ا

سمالية الاقتصادية
 
 تطورها مراحل من مرحلة في، الرا

 كانت فإذا. والبروليتاريا الخاصة الملكية وهي، التاريخي

 الحفاي على وتعمل، المحافظ الحزب تشكل المالكة الطبقة

 الحزب تشكل البروليتاريا فإن، نقيضها وعلى نفسها على

نها، رم  دَ المُ 
 
 إلغاءو، الخاص إلغائها على بالعمل ملزمة لا

 مثلها- تلاشت قد البروليتاريا تكون وعندما. الخاصة الملكية

ي يشترطها الذي النقيض كمثل
 
 هذه فإن -الخاصة الملكية ا

ساسها من تزول الطبقية
 
 العالم إلغاء يريد نيتشه إن. ا

 لن وبالتالي" الظاهر العالم حقيقة: "من انطلاقاً ، الحقيقي

ي، الظاهر العالم يبقى
 
نه، موجوداً  الحسي ا

 
 بزوال سيزول لا

ن ويمكن. الحقيقي العالم
 
ن هنا نلاحظ ا

 
 بطرد قام نيتشه ا

فلاطوني الثنائي التقسيم
 
فلاطونطرد  مثلما، الا

 
 ذاته ا

 فكرهم واعتبر اليوناني التفكير ساحة من السفسطائيين

ثماً  فكراً  الهيراقليطسية من المستمد  
آ
 22.متهتكاً  ا

 الميتافيزيقا لبنية نيتشه باشره الذي التفكيك وبهذا

فلاطونية
 
 للحقيقة يبقى لن، سقراط بعد من ككل والغربية الا

فلاطون لها حدده الذي المعنى نفس
 
زالت الحقيقة  وإن. ا

 لبلوغ كطريق الديالك تيك فإن، الحس وراء ما عالم في الكائنة

ية له تبقى لا العالم هذا
 
ي و، قيمة ا

 
و لاستعماله مبرر يزول ا

 
 ا

ن، توظيفه
 
همية يلغي الهدف غياب لا

 
 نعلم ونحن، الوسيلة ا

ن
 
 يعني ما وهذا. ونهاية كغاية الحقيقة وسائل من هو الجدل ا

فلاطونية الميتافيزيقا انهيار
 
، ككل المسيحية والغائية، الا

بدي العود ويحل
 
فلاطونية الثنائية لهذه المضاد الا

 
 إن. الا

بدي العود
 
 خاصةً  23.المسيحية للغائية مضاد سلاح هو الا

ن لو كما فيتصر   الإنسان يجعل الذي الإيطيقي بمعناه
 
 النهاية ا

صلاً  موجودة غير
 
ن، ا

 
 افتراض هي ككل الدينية الإيطيقا بنية لا

 .للعالم نهاية

ك ثر الظل"ب  يسميه عما نيتشه ويتحدث
 
" قصراً  الا

ساساً  هةموج   ك فكرة
 
فلاطونية المثالية الفلسفة لمناقضة ا

 
 الا

فلاطونف
 
 للعالم ضلال مجرد فيه نعيش الذي العالم يعتبر ا

 كضرورة تجاوزه اعتقاده حسب يبرر  ما وهذا، الحقيقي

كسيولوجية  ابستيمولوجية
 
 والكمال لثُ المُ  المعَ  لبلوغوا

ما، النموذجي
 
 الحقيقة ويجعل، مطلقاً  ذلك يرفضف نيتشه ا

قصى إلى ينكمش الظل حيث، النهار منتصف في موجودة
 
 ا

و، حدوده
 
 استعارتين بين تقابل يقوم وبهذا. تماماً  ينعدم ا

سطورة: "هما كبيرتين
 
فلاطونية الكهف ا

 
 النص تعتبر التي" الا

سيسي
 
نطولوجية للثنائية التا

 
 الظل"و والابستمولوجية الا

ك ثر
 
 إلى تهدف استراتيجية ربَ عتَ يُ  والذي النيتشوي" قصراً  الا

فر نبي هو نيتشه إن 24.واحدية إلى الثنائية قلب  التوحيد سِّ

 
 
فلاطون هاجم الذي نطولوجيالا

 
فر رسول ا  التثنية سِّ

ن نعلم ونحن. الوجودية
 
 على الرغم منو التوحيدية الديانات با

 ثنائية عن تتحدث ذلك مقابل في فإنها الإله توحد كونها

نطولوجية
 
 عالمين بوجود تقول التي الزرادشتية منوال على ا

 في ليست نيتشه فتوحيدية لذا، الخ...وعقل حس، وشر خير

لوهية
 
 .العالم بنية فيهي  إنما الا

 عقلية كمنهجية الديالك تيك نيتشه ويستبدل، هذا

عيان عالم عن كلية والانفصال، المطلق دالتجري على قائمة
 
 الا

ي، بالإله كإيمان الديالك تيك 22،توقف دون المتغير
 
 العالم ا

خر
آ
 حسب فالعقل 26.والنقاوة والديمومة بالخلود يتميز الذي الا

 هو الدين رجال ومنطق القديسين وحتى، المثاليين الفلاسفة

داة
 
سيس والمقدسة الضرورية الا

 
 لكن. الإنسانية المعرفة لتا

ن. والمعقولية العقل لقيمة المفرط التقدير هذا يرفض نيتشه
 
 لا

ن يعدو لا حقيقته في العقل
 
ك ثر لا مساعداً  عضواً  يكون ا

 
 فلا، ا
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ن يمكن
 
ولى المنزلة في يكون ا

 
 الحقيقية مهمته بل، الا

 والحقيقة 22.والعضوية الحيوية الغرائز خدمة هي، والصحيحة

ن
 
 فإن، العالم صورة تغير نتائج من هي العقل مكانة تغيير ا

 فوقتئذ  ، الظاهر الحس عالم وهو، فقط واحد عالم هناك كان

ية تبقى لا
 
 العقل وهذا. يك تشفها لكي للعقل مقدسة مهمة ا

فلاطون يزعم الذي
 
 رتل في وراءه ينالمصطف   الفلاسفة وكل، ا

نه المثالية
 
زلية الثابتة الحقيقة لبلوغ طريق   با

 
ن بمجرد، والا

 
 ا

صله إلى عادَ يُ 
 
ي، ا

 
  وتغير صيرورة من فيها وما، الحياة ا

 المؤسسة الحقيقة وتصبح، القداسة طابع حتماً  عنه سيزول

باطيل مجرد العقل على
 
ضاليل ا

 
وهام وا

 
 عالم هناك فليس ،وا

خر
آ
وجود لعالم الحقائق  لاو ،فيه نعيش الذي العالم غير ا

 الإنسان فروح، جحيم ولا شيطان لا هناك وليسالثابتة، 

 قاله ما هذا، والخوف للخشية داعي لا لذا، جسده بفناء تموت

ن قبل، رضِّ تَ حْ المُ  الحبل لراقصِّ  زرادشت
 
 تجويف في يدفنه ا

 الوسائل تساقط إلى يؤدي المفارق  العالم إلغاء إن 23.شجرة

ن مثلما، توالياً  إليه المؤدية
 
ساسات تحطيم ا

 
 إلى يؤدي الا

ن نقول جعلنا ما هذا. تتابعاً  الجدران تساقط
 
 استراتيجية با

يضا وجذرية ذكية حربية كانت نيتشه
 
 .ا

 بسبب فالمزي   الديالك تيك لتعويض الملائم والمنهج

فلاطون عند الثنائية العالم صورة زيف
 
 بعد له قيمة لا والذي، ا

و الفن منهج هو العالم ثنائية إنكار
 
ى ما ا

 
 تسميته نيتشه را

و للعالم الفنية بالنظرة
 
 كان فإذا. للكون الديونيزوسية النظرة ا

فلاطون
 
نو الشعراء نبذ قد ا

 
وسع في الفن حط من شا

 
 ا

نه، مدلولاته
 
 الحقيقة يمثل لا الذي المحسوس الواقع يقلد لا

فلاطونية الإيجابي قلبه مع نيتشه فإن
 
 إلى ا لتوص   للا

 
 لمبدا

على الفن إن: "التالي
 
ن، الحقيقة من قيمة ا

 
 ينطلق الفن لا

 من والمحسوس... المتحركو والواقع المحسوس من ويبدع

فلاطونية المضادة النظر وجهة
 
 الوحيد العالم هو، للا

 الوحيد والسلاح الوسيلة هو الفن يجعل ما وهذا، والحقيقي

لغت التي للعدمية المضاد
 
  29.الحقيقية القيم قيمة ا

 الإنسان لمرض التطبيبية الجرعة هو الفن

فلاطوني
 
صيب الذي، الا

 
 تخلق التي المفرطة العقلانية بوباء ا

 لتطبيع طريقة هو الفن. باطلة وسائل وتنسج وهمية عوالم

رض والجسد الصيرورة
 
ث   بعدما والا

 
 . والديالك تيك العقل مهماا

 لإعادة، الوحيدة الطريقة هو نيتشه حسب فالفن لذا

صلي موطنه إلى الإنسان
 
رض وهو والطبيعي والحقيقي الا

 
 الا

 العليا القيم استبدال على القادرة الوحيدة الوسيلة هو والفن

 يكون لا فالإنسان 61.جداً  إنسانية، إنسانية بقيم جداً  العليا

و فناناً  بكونه إلا إنساناً 
 
 كان فإذا. فنيةً  نظرةً  الكون إلى ينظر ا

فلاطونية قلب
 
 لاقتلاع نيتشه عليه راهن الذي المشروع هو الا

صولها من الميتافيزيقا
 
خرى  مرة تنتشلا لكي العميقة ا

 
 فإن، ا

 نيتشه يتحدث وعندما. الفن هي ذلك لتحقيق الفعالة الوسيلة

سطورة الشعر عن يتحدث فهو، الفن عن
 
 والمسرح  والا

 . والرقص التراجيدي

 قلب بعد الحقيقة ماهية عن معبراً  نيتشه يقول

فلاطونية
 
ه؟ الحقيقة إرادة: "الا

آ
 إنها، جداً  الحكماء إخواني ا

 هي الفني بمعناها فالحقيقة 61". .! ..العالم في اللامعقولية إرادة

ي، اللامعقول
 
.  الخ...ةوالذوقي والصوفي والجسدي الحسي ا

علاه الشذرة من فهمه يمكن وما
 
ن هو، جدا والمهمة ا

 
 ما كل ا

ن يعدو لا، وحدوده العقل بنية خارج هو
 
؛ ذاته الفن يكون ا

و اللامعقول
 
 نيتشه حسب فالفن. الضيق المعقول فوق ما ا

لة في، لمالعِّ  يفوق
 
 وهذا، للعالم الغائية النظرة معارضة مسا

دركه ما
 
فلاطون ا

 
ن فهم إذ، جيداً  ا

 
 يخدمان، والجدل لمالعِّ  ا

 الطابع عن يكشف الذي الفن عكس. كونية غائية وجود فكرة

ساوي
 
فلاطون وقف لذا، للعالم التراجيدي، الما

 
 موقف ا

 تدريس من ومنعهم مدينته من الشعراء وطرد، للفن المعادي

جيال
 
 في يتمثل يالبيداغوج نيتشه مشروع فإن لذا 62.الا

ي السوفقراطية وتغير، للفنانين التربية زمام تسليم
 
 حكم ا

فلاطونية العاقل
 
 بتكريم ليحلم نيتشه إن. الفنان حكم ب  الا

قوياء العباقرة جمهورية على حاكماً  وتنصيبه الفنان
 
 الا

صحاء 
 
رض جمهورية، الا

 
 .المطلقة الصيرورة وبلد والجسد الا

فلاطون لفلسفة يالكل   القلب وبهذا
 
 لنسقه الجذري  والنقد ا

 التي المثالية الفلسفة من كلية نيتشه يتخلص، المتكامل

 لصالح هيراقليطس وتستبعد، بالعقل الفن تعارض
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 خبيث سقراطي بمنطق السفسطائية وسحق، بارمنيدس

  .متحذلق

 الجسم ك فاح مثل مثله، المثالية ضد نيتشه ك فاح إن

مراض   ضد
 
شياء من فالمثالية، "وخطيرة دخيلة ا

 
 الغريبة الا

 63.الذاتية سيرته في نيتشه قال هكذا"، طبيعتي على

  كذلك يعني، بالفن الديالك تيك واستبدال
ً
خر شيات
آ
 هو مهِّ مُ  ا

ن، للجسد الاعتبار إعادة
 
 نشوة، النشوة في يكمن الفن لا

ك ثر بالجسد والاعتقاد فالإيمان، الجسمانية الحياة
 
همية ا

 
 ا

و والروح بالنفس الإيمان من، وضرورة
 
 فالمتفطن  64.الفكر ا

نا: "يقول الذي هو واليقظ
 
 إلا الروح وما، غير لا جسد كلي ا

 العقل هو فالجسد)...(  الجسد من جزء على يطلق اسم

داة سوى الصغير العقل وما، الكبير
 
، وهينة صغيرة ا

 للعقل صغيرة لعبة إلا هو ما الصغير العقل، الجسد يستعملها

 نبي نيتشه تكلم وهكذا، زراردشت تكلم هكذا 62".الكبير

رض ورسول الجسد
 
رض الا

 
خذ لماذا لكن. للا

 
 كنقطة الجسد ا

ك ثر الظاهرة هو الجسد: قائلا يجيب إنه؟ بداية
 
ك ثر، ثراء الا

 
 الا

ك ثر، وضوحاً 
 
 ر بر  يُ  ما وهذا، الروح ظواهر من للفهم قابليةً  والا

و   الصف   في الجسد وضع
 
 بباقي مقارنة 66.الفائ قة والمرتبة لالا

صل هو فالجسد، به قةالمتعل   الإنسان وظائ ف
 
 ما وكل   الا

 وكون. ثانوية فروع إلا هي ما كالتفكير وظائ ف من منه ع يتفر  

على في الجسد
 
 بل ورفعته قداسته على ل  دُ يَ  لا الإنسان جسم ا

نه على ل  دُ يَ 
 
خ   ثمرة ا

 
ولية الجسد بجذور  مقارنة رةمتا

 
 الا

 .والضرورية

فلاىوفي الهجين فظرية -3
أ
و، ال

أ
بلال ا لوهية دعوى ا 

أ
 ا

فلاىون
أ
 ا

ن الفلسفة تاريخ منالَّ عَ 
 
فلاطوني النسق با

 
كبر من الا

 
 ا

  فعندما وبالفعل، الإنساني العقل إبداعات
 
 محاوراته نقرا

فكار من تحتويه امَ لِّ  نندهش فإننا الك ثيرة
 
 حتى ومبتكرة فريدة ا

ي، الإمكان سؤال نطرح 
 
ن بشري  لعقل يمكن فعلاً  هل ا

 
 ا

نتج ما مثل ينتج
 
فلاطون ا

 
 شذرات في يقول نيتشه نجد لكن. ا

ملات" ك تاب من الثاني الجزء مع الواردة الوفاة بعد ما
 
 في تا

وانها غير
 
 التاريخية الدراسات جدوى: "ب  عنونه الذي" ا

 المعروفة السقراطية الطريقة على–متهكما و ساخراً " ومساوئها

فلاطونية المثل نظريةمن  -حواراته في
 
 بين تجمع إنها: "الا

 وقدم، هيراقليطس ك تف من وجزء، بارمنيدس عضد

نباذوقليس
 
نها 62".ا

 
جزاء استجماع وكا

 
 في متناثرة قديمة لا

صل
 
 والناقدة اللاذعة العبارة هذه من الواضح والشيء. الا

نها متفجر بعنف  
 
صالة كل إسقاط ىإل تهدف ا

 
 فلسفة عن ا

فلاطون
 
خر موضع في ويواصل، ا

آ
فلاطون إن... : "ا

 
 نفسه ا

ول بكونه سميت  
 
 Platon lui-même fait figure deهجين ا

premier grand hybride (ن نفهم هنا
 
 ثان هجين هناك ا

 فلسفة عن يتحدث عندما بإظهاره نيتشه سيتك فل ماوهذا 

رسطوطاليس
 
 كل استجمعت كبير حوض فلسفة بوصفها ا

 نمدو   وهذا. كبير عليه السابقة والنفسية الفيزيائية النظريات

 تجمع لثُ المُ  حول نظريته إن. فلسفته في كما شخصيته في

 لا فهو لذلك، وهيراقليطسية وفيثاغورسية سقراطية عناصر

        63".صافياً  نموذجاً  ليمث  

 طرح يُ  ولازال القديم منذ ح رِّ طُ  الذي السؤال فإن لذلك

فلاطون تناول عند اليوم إلى متكررة بصورة
 
 هو بالدراسة ا

فلاطون كان هل: نيتشه إليه ق تطر   الذي السؤال
 
 المبدع هو ا

بصيغة وجزئياتها؟ و تفاصيلها في، المتماسكة النظرية لهذه

خرى: 
 
 69؟ لثُ المُ  نظرية، اةالمسم   النظرية هذه تكونت كيفا

فلوطين نجد إننا
 
 عن يتحدث عندما الإلهي صفة يذكر مثلا ا

فلاطون
 
مثال المسلمين من والك ثير 73،ا

 
 للدلالة 21الفارابي ا

فلاطون لفكر الخارقة المقدرة على
 
 والمضامين التعبير في ا

نه إلا بذلك الإلهي نصف لا ونحن. الخ...والمناهج
 
 خلق لا

ن على يدل مما، فراغ ومن عدم من الكون
 
 صفة الإلهية ا

فلاطون ووصف، الجذرية الابتكارية
 
 على يدل الصفة بهذه ا

 ؟كذلك هو فعلا فهل، ابتكاريته

ول إن
 
 طرف من كانت، السؤال لهذا قدمت إجابة ا

رسطو
 
 تُرجمت" كما الميتافيزيقا" ك تاب في يقول حيث، ا

 التفكير إلينا وصل لقد: "الفلسفة تاريخ ك تب في فقراته بعض

ي) فإنه، السابقة المذاهب في
 
فلاطون ا

 
خذ( ا

 
قراطيلوس عن ا

 
 ا

ن وهيراقليطس
 
ن تصلح لا المتصل لتغيرها المحسوسات ا

 
 ا

 في الكلي لمالعِّ  يطلب سقراط وكان، لمعِّ  موضوع تكون
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فلاطون فاعتقد الخلقيات
 
ن ا

 
 المحسوس لمغايرته الكلي هذا ا

ن يجب
 
 للمحسوسات مغايرة موجودات في متحققاً  يكون ا

سمى
 
ما. مثلاً  الموجودات هذه وا

 
خر اسم فهي المشاركة ا

آ
 ا

 إن يقولون كانوا فإنهم، الفيثاغوريين عند وجده لمسمى

شياء
 
عداد تُحاكي الا

 
و الا

 
بدل، تشابهها ا

 
 إن وقال اللفظ هو فا

شياء
 
ن دون، المثل في تشارك الا

 
 المشاركة هذه ماهية يبين ا

ن غير
 
عداد يجعلون يكونوا لم الفيثاغوريين ا

 
 وإنما، مفارقة الا

شياءَ  إن قالوا
 
عداد   الا

 
 إلى الماهيات ينسب سقراط يكن ولم ا

شياء
 
نفسها مفارقة ا

 
فلاطون ففطن. با

 
نه إلى ا

 
 الكلي كان لما: ا

 الكليات وضع فيجب كذلك هو حيث من المحسوسات يغاير

  22".الجزئيات فوق

ما
 
 فإننا" الميتافيزيقا" لك تاب الفرنسية الترجمة في ا

ن رغم، التفاصيل في الاختلافات بعض نلاحظ
 
 المعنى ا

  لم الإجمالي
 
رسطو تطرق  فقد. تغير عليه يطرا

 
 هذه إلى ا

لة
 
لف" مقالة في المسا

 
ولى المقالة وهي "الكبرى  الا

 
 في الا

تي التي "الميم" مقالة في إليها عاد ثم، الك تاب
 
 الترتيب في تا

خير قبل ما
 
ي الا

 
 هذه من فهمه يمكن وما 23.عشر الثالثة ا

ن النصوص
 
فلاطون فلسفة ا

 
 المذاهب وجود بعد إلا توجد لم ا

كبر الشارح ك تب، عليها السابقة ةالفلسفي
 
 بلسان– شارحا الا

فلاطون فلسفةموقع  -مبين عربي
 
 الفلسفة تاريخ مجمل في ا

فلاطون فلسفة وجدت: "لسقراط السابقة اليونانية
 
 فلسفة بعد ا

صحاب
 
عداد ا

 
ل وهم الا

آ
 جعلوا الذين وبالجملة .سفيثاغور  ا

  التعاليم
 
مور  مبدا

 
 وهم نالطبيعيي فلسفة وبعد ،الموجودة الا

ل  انكساغورش
آ
 يدل وهذا 24".ديمقريطيس وال  دقليس ابن وا

ن على
 
 الفقيرة بالفلسفة ليست لسقراط السابقة الفلسفة ا

و والناقصة
 
سطورية ا

 
نها، الا

 
  التي الخام المواد شكلت لا

 
نشا

 
 ا

فلاطون بها
 
رسطو ا

 
 وهما المشهورتين نظريتيهما خاصة وا

 .العلل ونظرية المثل نظرية

رسطي النص هذا ومن
 
صلي الا

 
 الرشدي والشرح ، الا

نت التي العناصر نلاحظ، المهم فلاطون نظرية كو 
 
. المثل في ا

ن يمكن
 
ن نفهم ا

 
فلاطون نظرية ا

 
 تلفيقية نظرية إلا هي ما ا

 العناصر هذه. عليه سابقة فلسفية عناصر تجميع بعملية قامت

 وفي مفرداً  لوحده عنصر وكل، بعض عن بعضها منعزلة كانت

ن يمكن لا الخاص سياقه
 
 متكاملاً  فلسفياً  مذهباً  يشكل ا

فلاطون قام لذا. ومتسقاً 
 
كل ما و، بعض إلى بعضها بضم ا ش 

ِّ سُ   تاريخ في الشهيرة التسمية وهي لثُ المُ  بنظرية يم 

ن يظهر الفلسفةوهذا
 
 في هو ما خالصاً  ابتكاراً  نعتقده كنا ما ا

صول من هجين إلا المطاف نهاية
 
 الشكل كان ذاوإ. 22سابقة ا

فلاطون إلى انبَ سَ نْ يُ  النهائيان والصورة
 
 الجزئية المواد فإن، ا

ولية
 
ردنا وإن. ابتكاره من ليست والا

 
ن ا

 
 بين العلاقة ندرس ا

ِّ شَ المُ  الجزئية العناصر هذه
ن نجد فسوف يالكل   للبناء ةَ لَ ك 

 
 ا

فلاطونية لثُ المُ  نظرية ناتمكو  
 
 :التالية العناصر في تتمثل الا

 
أ
 هيراقليلس فليفة – ا

رسطو رواية حسب
 
فلاطون فإن، ا

 
 وربما، شبابه في ا

ن قبل
 
ثر، ذاته سقراط على يتعرف ا

 
 وبنظرياته به ويتا

خلاقية
 
و بكراتيل قريبة صلة على كان، الا

 
 الذي 26كراتيليوس ا

راؤه وتظهر، الدائم السيلان في  الهيراقليطسية الفكرة يمثل
آ
- ا

ي
 
ن وقد Cratylusكراتيليوس ا فلاطون عنو 

 
 محاوراته إحدى ا

لة في نظرت: "سقراط مخاطباً  قال عندما -باسمه اللغة في
 
 مسا

  ونظر عناء من فيها بذلته ما ونتيجة، الحركة
 
ميل جدنيا

 
 إلى ا

ي
 
فلاطون تعلمها التي والفكرة 22".هيراقليطس را

 
 من ا

ِّ للمُ  تلميذاً  باعتباره للهيراقليطسية المناصر كراتيليوس
 معل 

ن هي، هيراقليطس
 
شياء كل ا

 
 صيرورة حالة في الحسية الا

  هذا ومن. دائمة
 
فلاطون استنتج المبدا

 
نه ا

 
ن يمكن لا ا

 
 ا

سس
 
شياء علم يتا

 
 الدائمين والتحول التغير بخاصيةتتميز  لا

لة القرطبي رشد ابن يشرح و
 
 كان لما"قائلا:  منواله على المسا

فلاطون حرك الذي هو الهرقليين شك
 
خذ بالصور  القول إلى ا

 
 ا

علم والله-
 
 حتى ذلك إلى حركه كيف الفصل هذا في يذكر -ا

وجب
 
نه الصور  اعتقاد عليه ا

 
خذ. لا

 
ن ا

 
 مثال على هذا كون ا

شياء كون
 
- ثابت شيء المحسوسات في وليس الباقية الا

نيحتمل 
 
فلاطون حرك وإنما –يريد ا

 
 بالمثل القول إلى ا

نه واعتقد)...(  والصور 
 
 ولا ثابت شيء المحسوسات في ليس ا

يضاً  يمكن
 
ن ا

 
 كانت إذ فيه تشترك حد للمحسوسات يكون ا

  23...". التغير دائمة
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ن هو نلاحظه ما إن
 
فلاطون ا

 
راء يتبن لم هنا ا

 
 ا

تباعه هيراقليطس
 
و بصورة منهم تعلم ما بقدر، وا

 
 بكيفية ا

نه تعلم. سلبية
 
سيس يمكن لا ا

 
 موثوق وعلم، يقينية معرفة تا

 دون دوما صائرة ووقائع متحركة معطيات من بالانطلاق، فيه

ن، نيتشه نقاد يستنتج وهنا. توقف
 
فلاطونية الثنائية ا

 
 الا

 ك فكرة"، الظاهر العالم"و" الحقيقي العالم" في المتمثلة

 فلسفة ضد موجهة الحقيقة في هي إنما، فلسفته في مركزية

 فإن وبالفعل 29.الهيراقليطسية على علنيا اً ورد  ، والتغير الحركة

ن حين في، الظاهر يمثل متغير عالم وجود فكرة
 
 العالم ا

ن يجب الحقيقي
 
ي، يعاكسه ا

 
 على قائمة ،متحول غير يكون ا

ثر
 
كدت التي بالهيراقليطسية التا

 
 على القبض استحالة على ا

وليس. المتحرك هو الثابت الوحيد والشيء، ثابت مفهوم
 
 هو ا

ننا القائل
 
 متتاليتين مرتين النهر نفس إلى النزول يمكننا لا با

مر النار على والقبض
 
نها حيلمست ا

 
 يدل مما، دائمة حركة في لا

ن على
 
ضداد ا

 
  31.رفعها يمكن ولا الكون سيدة هي الا

فلاطون مهتعل   الذي والدرس
 
 الشذرات هذه من ا

ن هو الهيراقليطسية
 
 ليس وما، الثبات تستلزم الحقة المعرفة ا

فلاطون به دحض الذي والسلاح. موجود غير فهو بثابت
 
 ا

 البارد البارمينيدسي المنطق هو الهيراقليطسي الانتشار

ن والحقيقة. والقوى
 
طروحة منطق ا

 
 مهَ فْ تُ  لا بارمنيدس عند الا

طروحة عن بمعزل  
 
 فقد لذا، صحيح والعكس بارمينيدس ا

رجح
 
فلاطوني الفكر تا

 
نه رغم، النقيضين بين الا

 
 انتصر ا

حدهما
 
 .النهاية في لا

 بارمنيدسفليفة  -ب

حد على يخفى لا 
 
فلاطون بين الحميمة العلاقة ا

 
 ا

 به ريشع الذي والحقيقي العميق الاحترام ومدى، وبارمنيدس

فلاطون
 
 على فلسفته يؤسس بارمنيدس كان فإذا. حضرته في ا

 
 
ي إلى الوجود افتقار عدم مبدا

 
 حاجته عدم ثمة منو ،شيء ا

  للحركة
 
خرى  إلى حالة من الانتقال وا

 
و للكمال  سعياً   ا

 
 ا

فلاطون  فإن، الامتلاء
 
   هذا  استثمر قد ا

 
حسن العقلي  المبدا

 
 ا

زلية ليثبت، استثمار
 
 قابليتها وعدم، المفارقة المثل وامتلاء ا

فلاطون نجد حيث 81.والنمو للحركة
 
 في لالمُثُ  يعرف ا

 يظهر وحيث ،ذاته بارمنيدس باسم عنونها التي المحاورة

: قائلا، الوقور  الطاعن الشيخ وهو عليه ماومتعل   تلميذا سقراط

ن، الواقع في ثابتة نماذج بمثابة هي"
 
شياء وا

 
 تشبهها الا

شياء مشاركة وإن، منها نسخاً  وتكون
 
 إلا ليس المثل في الا

ن هنا نلاحظ ونحن 32".منها صورا كونها
 
فلاطون ا

 
 استعمل قد ا

ساسية البارمنيدسية مةلَّ سَ المُ 
 
ك ثر. الثبات وهي الا

 
 ذلك من وا

فلاطون فإن
 
 فلسفة ئمباد ورفض بدحض يقوم من جعل ا

ب قتل بجريمة يقوم كمن، بارمنيدس
 
ك ثرليس هناك و 33.الا

 
 ا

 لسقراط بارمنيدس مدح مقابل وفي. ذلك فعل من شناعة

 دون البحث في إرادته قوة بسبب، الخبرة القليل الشاب

و استسلام
 
 ذلك على شهد كما الذكر السابقة المحاورة في ملل ا

فلاطون فإن، الشيخ بارمنيدس
 
 يرى ، بلسان سقراط طبعاً  ا

شبه: "بارمنيدس
 
 عندي مبجل: هوميروس يقول كما ببطل ا

 وكان شابا كنت عندما الرجل هذا قابلت لقد. مهاب هو ما بقدر

عماق ذا لي وبدا شاباً  هو
 
 34".سامية ا

فلاطون كان وإذا
 
  بارمنيدس مدح عن يك ف   لا ا

 المقابل في فإننا. وشخصه لفكره العمياء التبعية وإعلان

نه نلاحظ
 
فكار مخاصمة عن كذلك يك ف   لا ا

 
 هيراقليطس ا

جل من تفاصيلها في والتنقيب
 
. وعيوبها نقائصها استخراج ا

نه ورغم
 
 بارمنيدس: الخصمين إزاء بموضوعيتة يتظاهر ا

نه إلا، هوميروس ومعه وهيراقليطس، جهة من ومليسوس
 
 ا

 حد في واحد الكل" إن القائلة بالفكرة يتشبث النهاية في

نه، ذاته
 
 النهائية فالحقيقة 32".فيه يتحرك مكان في يحل لا وا

فلاطون إليها توصل التي
 
ن هي ا

 
قرب بارمنيدس فلسفة ا

 
 إلى ا

ن مثلما، هيراقليطس فلسفة من الحقيقة
 
حق سقراط فلسفة ا

 
 ا

فلاطون، السوفسطائيين فلسفة من
 
 هيراقليطس يجعل وا

جداد وهوميروس
 
 التي السوفسطائية للحركة المفهوميين الا

ن اعتبار وعلى. الفكرية حياته طوال حاربها
 
فلاطون ا

 
 من ا

 جُ مذِّ نَ يُ  فإنه، بارمنيدس لعقلانية التابعين العقلانيين الفلاسفة

 مصدرإلى  ينبهنا وهذا، العلوم عمدة ويجعله الرياضي لمالعِّ 

خر
آ
 الرياضية فيثاغوراس فلسفة هي المثل نظرية مصادر من ا

 .السواء على والصوفية
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 الفيثاغورية الفليفة-ج

ثير على ك ثيراً  نيتشه ركز 
 
فكار تعاليم تا

 
 نالفيثاغوريي وا

فلاطون على
 
سلافه اعتبرهم حيث، ا

 
 العدد نظرية في خاصة ا

ن، والرياضيات
 
شياء لا

 
 تتمثل وحقيقة ماهية لها المحسوسة الا

عداد في
 
 هو ما وكل، الحقيقي الواقع مثليُ  فالعدد لذا. الا

عداد ومحاكاةً  تقليداً  إلا ليس، ومادي متشيء
 
 اعتبارها على للا

  36.الحقيقية الموجودات

نه هو، بالعدد الفيثاغورية المدرسة اهتمام وسبب
 
 ا

 المتغير العيني الواقع من الانتقال الحساب بواسطةيمكن 

 التسمية حد على والفساد للكون يخضع الذي، والزائل

 يعلو الذي، والقار والدائم الثابت الذهني العالم إلى الطبيعية

 اليقين يكمن الذهني العددي العالم هذا وفي، شيء كل على

عداد فإن لفيثاغوريينإلى ا بالنسبة لكن. والنموذج
 
 لها ليس الا

شياء عن مستقل موضوعي وجود
 
 هي بل، مفارقة ليست، الا

 الفيثاغورسية النظرة وظيفية مدى نلاحظ وهنا 32.بها متحدة

فلاطون. المثل نظريةإلى  بالنسبة العدد حول
 
 لمدى ونظراً  فا

 وعالم، العينية الظواهر عالم: العالمين وتباعد استقلال

و درجة بوضع قام، لثُ المُ 
 
، العالمين بين وسطى مكانة ا

 متكونة السلسلة تصبح وهكذا. هذه الانتقال عملية لتسهيل

 عالم إلى وصولا، العدد عالم ثم الحس عالمحلقات:  ثلاث من

فلاطون لدى فالرياضيات. المثل
 
 الضروري  المدخل هي إذن ا

راد من لكل
 
 من العبور  يمكن فلا، لثُ المُ  نظرية إلى الوصول ا

 الذي بالعدد بالمرور إلا الخالص المثال إلى الخالص الحس

يضا يمكن الزاوية هذه ومن، وسطى حلقة يمثل
 
 الجدل فهم ا

 33.صاعدة حركة هو بما

فلاطون يستمد ولم
 
 العناصر الفيثاغورية المدرسة من ا

 فقد، النفس في نظريته من مواد استمد بل فقط الابيستيمية

 على" اليونانية الفلسفة فجر" ك تابه في Brint" برنت"ذكر

 والجسم، غرباء العالم هذا في نحن: "يلي ما فيثاغورس لسان

حد يجوز  فلا ذلك ومع، الروح مقبرة هو
 
ن منا لا

 
 الفرار يلتمس ا

ننا بالانتحار
 
فلاطون كرس وقد". راعينا هو، الله ملك لا

 
 ا

 هذه ومتصفح. وحقيقتها الروح عن للحديث فيدون محاورة

نه يحس، المحاورة
 
نه. بحتة فيثاغورية تعاليم إلى يستمع وكا

 
 لا

نه الجسد يصف
 
 وشقاء عناء سبب وهو، الشر من ك تلة با

نه، الإنسان
 
ك ثر، الطعام وطلب المرض عن يك ف لا لا

 
 من وا

ن، والمعارك الحروب سبب فإنه ذلك
 
 والثروات المال جمع لا

ولى العلة وه
 
 يسعى والإنسان. الحروب معظم في والحاسمة الا

جل من المال جمعإلى 
 
 تم ولو، البدن شهوات إشباع ا

كل وفترات المرض ولحظات الحروب وقت استغراق
 
 الا

 دون الإنسان يصل فسوف، الفلسفة دراسة في الخ...والحب

كبر العائق هو البدن ومن هنا فإن. الحقيقة معرفة إلى عناء
 
 الا

مام
 
 المطلقة الحقيقة وبلوغه، المعرفة على الإنسان حصول ا

 39.للموت استعداد هي التي الفلسفة في

ن من رغموعلى ال
 
 سجن: "هو بل، عائق هو الجسد ا

فلاطون فإن 91".لها وقبر، للنفس وغل
 
 فيثاغورس مثل مثله ا

ِّ حَ يُ 
ي، الانتحار مر 

 
ن ا

 
 هذه باب فتح في الحق له ليس الإنسان ا

ن. بإرادته منها والهروب ةالزنزان
 
لهة ملك هي الروح لا

آ
 لذا، الا

ن علينا يجب
 
 الطحالببعد انفصال و. وقدره الله قضاء ننتظر ا

 ما وهذا(، الروح) بالصخر التصقت التي( الجسد) توالصدفيا

ن وبما. النهاية يعني لا هذا فإن، بالموت يسمى
 
رواحنا ا

 
 كانت ا

ن قبل موجودة
 
كيد، بشرية هيئة في تحل ا

 
نها فالا

 
 كانت ا

نها كما. بالك فاية وعاقلة ذكية
 
ن وبما. العالم هذا إلى تعود ا

 
 ا

ضداد كل
 
سرع / ظلم–)عدل تضاد من ناشئة الا

 
/ البطيء–الا

. متوالدان وهما، الموت ضد هي الحياة فإن( الشر –الخير

رواح
 
خرى  مرة وستعود ما مكان في مستقرة إذن موتانا فا

 
  91.ا

فلاطون يتبن   إن
 
 يعود، وتناسخها النفس خلود فكرة ا

ثره إلى
 
 فإن نيتشه وحسب. الفيثاغورسية بالتعاليم تا

نه، إيجابياً  فلسفياً  نموذجاً  يمثل لا فيثاغورس
 
ولاً  لا

 
 بين جمع ا

 وليست نقية ليست فلسفته فإن وبالتالي، والفلسفة التصوف

صلا تراجيدية
 
ِّ تُ  التراجيدية الفلسفة كانت ذافإ، ا

 الإنسان معل 

 ذلك من العكس على التصوف فإن  ، بالحياة كالتمس   كيفية

ِّ يُ  فإنه
 والنشوة الجسد عن التدريجي التخلي كيفية الإنسان معل 

. المطاف نهاية في طواعية الحياة عن والتخلي، الديونيسوسية

 والانفلات للتحرر  جاهداً  عمل فيثاغورس فإن الثاني المقام وفي

سطورة من
 
ساة الدافق المصدر، القديمة اليونانية الا

 
. للما

 ويظهر، والنظري  التجريدي إلى اتجه فيثاغورس فإن وثالثا
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ن يمكن وما. الرياضية فلسفته خلال من بجلاء ذلك
 
 ا

ن نستنتجه
 
 من سلبية هي، لنيتشه بالنسبة فيثاغورس فلسفة ا

نها سلبية وهي ذاتها في سلبية فهي، ناحيتين
 
ثرت لا

 
 بطريقة ا

فلاطون على قوية
 
 الهيليني هذا فكر تحريف في ساهمتف ا

 في المفرطة العقلانية سقراط فلسفة جانب إلى النموذجي

 . عقلانيتها

 اليقراىية الفليفة -د

فلاطوني السقراطي بين الفصل صعوبة رغم
 
 إذ، والا

حيان بعض في نيتشه نجد
 
. النص لوحدة نظرا، يذاوتهما الا

فلاطون متحدثاً  سقراط يكون فقد
 
 يكون قد مثلما، ناقلاً  وا

فلاطون
 
ن إلا. الوقت نفس في والناقل المتحدث هو ا

 
 مؤرخي ا

ستاذ بين للتمييز ومعياراً  مقياساً  اتخذوا الفلسفة
 
. والتلميذ الا

 دونها التي وهي، السقراطية المحاورات بمعيار سمىيُ  ما وهو

فلاطون
 
 محتلاً  سقراط فيها يظهر حيث، الشباب مرحلة في ا

ن كماوالتقرير.  المناقشةفي  وإيجابياً ، الحوار حيز كل
 
 ا

ولى المحاورات هذه في المطروقة الموضوعات
 
 عموماً  تتعلق الا

خلاقية، 
 
 بموضوعات ا

 
نها  ذلك إلى ضفا

 
 معظم في تتميزا

حيان
 
نها الا

 
 المشكلات في وقاطعة حاسمة نتائج إلى تصل لا با

نها بمعنى. ومناقشتها طرحها تم التي
 
 نم سلبية محاورات ا

: من كلا السقراطية المحاورات هذه وتشمل. النتائج حيث

صغر هبياس
 
كبر هبياس، الا

 
قريطون، الدفاع، الا

 
، ا

خيرة المحاورة هذه وفي الخ... مينون، بروتاغوراس
 
 يختتم، الا

 إلا الموضوع هذا حول اليقين نعرف لن: "قائلا حواره سقراط

 تقديم إمكانية وعدم المفتوح طابعها يعكس ما وهذا 95..." 

 .المستشكلة للمسائل نهائي حل

 عناصر من ماً هِّ مُ  عنصراً  تمثل سقراط تعاليم كانت إذاو

نها الإقرار يمكن بل، لثُ المُ  نظرية
 
 وإذا. البداية نقطة تمثل ا

كبر من، نيتشه حسب، لثُ المُ  نظرية كانت
 
مراض ا

 
 الا

 الحقد" نقل الذي سقراط مصدرها العدوى هذه فإن، الفلسفية

فلاطون إلى" المحسوس على
 
ن نجد لذا، ا

 
هم ا

 
  ا

 
خلاقي مبدا
 
 ا

 ولئن 93.الإمكان قدر الحواس   من ر التحر   هو لثُ المُ  نظرية في

ولى المسؤولة هي الحواس   كانت
 
 العالم استقطاب على الا

  على علامةً  التغير كان وإن، المتغير الحسي
 
 فيجب، الخطا

ثيم
 
 بالحقيقة العقل يوهم الذي التغير لنا تنقل التي الحواس تا

ولاً  سقراط حقد المنطق بهذا. بحقيقة هو وما
 
فلاطون ا

 
 من وا

صبح حقداً ، الحواس على بعده
 
 بعده من الحواس تقريض ا

خلاقية الخطيئة من ضرباً 
 
 .الا

 تعاليم من المستمد، لثُ المُ  لنظرية الفقري  العمود إن

 المنهج اتباع على القائمة، المفهوم فكرة هو سقراط

 الكائنة الكلية المفاهيم يجعل الذي المنهج وهو 94.الاستقرائي

و معرفة لكل الحقيقي الهدف هي الذهن في
 
 ويتم. عقلية حركة ا

و عينية وقائع من انطلاقاً  الذهنية الكليات هذه بلوغ
 
 جزئية ا

مثلة الحالات وهذه
 
جناس ضمن تصنيفها يتم الجزئية والا

 
 ا

نواع
 
ن، وا

 
 يشترك التي والجوهرية الماهوية الصفة نجمع كا

 الصفات باقي ونهمل، والزيت والحليب الماء من كل فيها

 نفس وقل. السوائل فكرة على فنتحصل فيها تختلف التي

 مفاهيم فكلها." الخ...والخير والحيوان الإنسان عن الشيء

فكار الصفات بجمع تكونت
 
شياء من فئة فيها تتفق التي والا

 
 الا

فكار إهمال مع
 
 مثلما– سقراط كان لقد 92".فيها تختلف التي الا

مثلة منينطلق  -ومحاوروه خصومه يرى 
 
، الخاصة الجزئية الا

حيان بعض في تفاهتها رغم
 
خذ فهو، الا

 
 الطهاةو جانينمال يا

طباء
 
سيس إلى ليصل، بداية كنقطة والعدائين والا

 
 مفهوم تا

و الاستقراء ىسمَّ يُ  ما وهذا، كلي
 
 الذي 96.المنطقي التعريف ا

نه، بالقانون يسمى ما إلى ليتحول العلم في تطور 
 
 من انتقال لا

و نظرية صياغة إلى وقائع
 
شمل عقلية ا

 
 التي الوقائع من ا

 سقراط خطوة كانت وإذا. والكلية والصحة الثبات تضمن

 يالكل   إلى والخاص   المحسوس الجزئي من الانتقال في لتتمث  

فلاطون فإن، والعام   والمعقول
 
 ملف على وتحصل استلم ا

 وهي، الكبرى  قضيته به سؤس ِّ ليُ  سقراط عند من التعريفات

رسطو يقول .لثُ المُ  نظرية
 
لة شارحاً  ا

 
 المطلوب بالتدقيق المسا

و   سقراط: الفلسفة خمؤر   من
 
ثار من لا

 
 التعريفات مشكلة ا

 الحجج: سقراط إلى نسبتهما يمكن نشيات وهناك)...(  الكلية

ن غير. الكلية والتعريفات، الاستقرائية
 
 يضع لم سقراط ا

و التعريفات
 
 جعلوا الذين هم خلفاءه ولكن. منعزلة الكليات ا

شياء نوع هو وهذا، منفصلاً  وجوداً  لها
 
طلقوا التي الا

 
 عليها ا
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 لقلنا الزاوية هذه من لثُ المُ  تعريف حاولنا ولو 92".لثُ المُ " كلمة

 ".مفارق  سقراطي تعريف"إنها 

 ،الهيراقليطية ؛السابقة العناصر هذه كل

خيراً  الفيثاغوريةو، البارمنيديةو
 
 في تتميز التي، السقراطية وا

صلها
 
صالة الخالص والنقاء بالصفاء ا

 
فلاطون قام والا

 
 ا

كل بتجميعها صالة زتتمي   لا التي، لثُ المُ  نظرية بها وش 
 
 بالا

جزاؤها هي مثلما
 
ي، وعناصرها ا

 
ن ا

 
 ليست لثُ المُ  نظرية ا

 ما وهذا 93.قةمتفر   عناصر من هجين هي بل، وخالصة صافية

حد جعل
 
لمان النيتشويين ا

 
ن عن نعجز ونحن: "يقول الا

 
 ا

فلاطون لدى نلاحظ
 
ي   ا

 
ما، مذهبه في واع ر تطو   ا

 
  ا

 
 فاتهمؤل

 لوجهات وفقاً  جهادب   ومقالات نبذ سوى فليست المختلفة

خر وقت بين لهايشك   كان التي النظر
آ
ضف، وا

 
ن ذلك إلى ا

 
 ا

فلاطون
 
 بعضها النبذ تلك ارتباط معرفة عناء نفسه فكلِّ  يُ  لم ا

و، ببعض
 
درك ا

 
ن يعني وهذا 99".تجتمع حينما شكلها ا

 
 ا

 اعتباره في نيتشه يوافق المقولة هذه صاحب اشبنجلر

فلاطون
 
و   ا

 
 من كل كذلك اعتبره مثلما، كبير هجين لا

رسطوطاليس
 
 مرة يثبت وهذا. اللاحقين الفلاسفة من والك ثير ا

خرى 
 
/ البوسط" الإغريقية الفلسفة انحطاط نظرية نيتشه عند ا

نها اعتبار على ،"سقراطية
 
 سابقة نظريات بتركيب قامت ا

نها على لنا قدمت
 
 اللوغوس مستوى إلى ترتقي لا ميثولوجية ا

 .الصارم الفلسفي

 اتمةا 

ن يمكن ما
 
 الموجه النيتشوي النقد من نستخلصه ا

كبر إلى
 
زمنة في فيلسوف ا

 
كبر بل ،القديمة اليونانية الا

 
ِّ مُ  ا

 رفك 

نفسهم الفلاسفة كبار بشهادة عالمي
 
ن هو ا

 
فلاطون ا

 
 باعتباره- ا

ن يجب -اليونانية والفلسفة الحضارة انحطاط رموز  من رمزا
 
 ا

 العصر في الفلسفة كانت قدف ،الانحطاط هذا معالم يكشف

و  
 
 على بالفلاسفة مروراً  الهوميرية البدايات من الممتد لالا

ناكسيمنديريس طاليس: ةلَ شاكِّ 
 
ناكساغوراس وهيراقليطس وا

 
 وا

مبادوقليس
 
دباء، وا

 
، وسوفوكليس إسخيليوس شاكلة على وا

ثيني بيركليس مثل الدولة ورجال
 
 تؤمن تراجيدية فلسفة؛ الا

بدية وعودته العمياء وصيرورته وبحركيته، الكون بلاغائية
 
 الا

 فقط هنا الكائن العالم في لالمتمث   الوجود ووحدة، اللاهادفة

و ثنائية لكل وإلغاء
 
 والنظرة الفن وكان، متعالية مفارقة ا

صبحت الفلسفةولكن  ،المسيطرة هي البريئة الجمالية
 
 بعد ا

 تماماً  مختلفةً  المسرحي الشاعر ويوربيديس سقراط الفيلسوف

سيس تم إذ
 
 بالعقل ثوتتشب  ، الحواس في كتتشك   لفلسفة التا

نتج الذي
 
 المفارق  والثبات الوجود عالم ماتهوتوه   بتحليلاته ا

 لصالح الدائري المنتشي  والرقص كالموسيقى الفن إدانة توتم  

مل
 
 والشيء ،الباهتة للسماء الصاعد والجدل والنظر التا

ن هو اليونانية للفلسفة النيتشوي التقسيم هذا من الظاهر
 
 ا

فلاطون موقع
 
 والعبقرية القوة مرحلة في موجوداً  ليس ا

 مرحلة في كائن موقعه بل، التراجيديا مرحلة، الإغريقية

ين، والتدهور  الانحطاط
 
 والفكر المثالية الفلسفة ظهرت ا

ك ثر ،الصائر الواقعي الوجود عن البعيد النظري 
 
 ذلك من والا

ن
 
 والغربي الإغريقي الانحطاط مؤسسي من هو ذاته افلاطون ا

كمله
 
 .با

ما
 
لة ا

 
فلاطون لفلسفة النيتشوي النقد قيمة مسا

 
 فهي ا

 رغمعلى الف، لنيتشه الفلسفي هالتوج   من ةمستمد   مجملها في

نه من
 
 للانتماء رفضه عن المواقع من الك ثير في يعلن ا

عمال من ذلك معتبراً ، والتمذهب
 
 في نهفإ، الصبيانية الا

و، اللاعقلية الحيوية الفلسفة يمثل الحقيقة
 
 اللاعقلي الاتجاه ا

 التي القديمة المثالية للفلسفة ةمضاد   نزعة بوصفها ،للحياة

لمانيا على سيطرت
 
 خلال من عشر والتاسع الثامن القرن  في ا

ن المنطقي فمن لذاو. الهيجلية الدروس
 
 معادياً  نيتشه يكون ا

 والحقيقة للمعرفة اهونموذج هامعيار  خذتت   فلسفة لكل

 ومن، الواقع لا المثال ومن، الفن   لا العقل من الوجودية

سطورة لا الحقيقة
 
جل ومن .الخ...التغير لا الثبات من، الا

 
 ا

 العودة نيتشه على يجب كان، للمثالية الجذري  النقد ممارسة

صول إلى
 
ولى الا

 
 سقراط فلسفة في وجدهاف، الفلسفة لهذه الا

و  
 
فلاطون فلسفة في رتتطو   ثم، ءاوبدْ  لاا

 
 فإن وعلى ذلك. ا

فلاطون لمثالية النيتشوي النقد
 
 في الحقيقة صادف وإن- ا

حيان من الك ثير
 
 المذهب لمطلب استجابة سوى د  عيُ  لا -الا

جل فمن. نيتشه إليه ينتمي الذي الفلسفي
 
 الحياة إثبات ا

جل ومن، لثُ المُ  عالم نفي جبو
 
 وضع جبو العقل رفع ا

سطورة
 
جل ومن ،الا

 
سيس إعادة ا

 
 هي بما الصيرورة فلسفة تا

ثيم إسقاط وجب، الوجود طبيعة عن تعبير
 
 واستبداله التا

.بالتطبيع
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 .22، ص ةمخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، جامعة منتوري قسنطين منشورات-مليلةدار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين 
فلاطون .22

 
وىيفرون، 2111، ا

أ
سرة، )دون مكان(، ص ا

 
 .32 – 31، ترجمة زكي نجيب محمود، مك تبة الا
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23. * Platon, 1993, Ménon, traduit Monique Canto-sperber, édition G F Flammarion, 2eme édition, Paris, § 71e-72 c, 
p128.  

ميرة حلمي مطر، دار إحياء الك تب  علم الجمال "الستليقا"، ،دنيس هويسمان .24
 
 .23 – 22مكان(، ص  العربية، )دونترجمة ا

فلاطون  .22
 
 .129، ترجمة محمد حسين ظاظا، الهيئة المصرية العامة للك تاب، الك تاب الثاني، ص القوافين، 1936، ا

فلاطون .26
 
هلية للنشر هيبياس الكبرى )ماهية الجمال( ،1994، ا

 
، ترجمة شوقي داود تمراز، المجلد الربع من المحاورات الكاملة، الا

 .214والتوزيع، بيروت، ص 
ندلسي .22

 
ولى، الفليفةوسياسة  فيتشه، 2112، محمد ا

 
 .92دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ص ، الطبعة الا

سامة الحاج،فيتشه والفليفة، 1993، جيل دولوز  .23
 
 .99المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ص  ،1ط ، ترجمة ا

شياء، 1991و، ميشال فوك .29
أ
خرون وسالم يفوت، ترجمة مطاع الصفدي الكلمات وال

آ
 .222، ص ت، مركز الإنماء القومي، بيرو وا

 .99، مرجع سابق، ص فيتشه والفليفة ،جيل دولوز  .31
ندلسي .31

 
 .92، مرجع سابق، ص فيتشه وسياسة الفليفة ،محمد ا

حول اللبيعية واليياسية ليللة الدولة – اللفياثان، 2111، توماس هوبز .32
أ
ولى، ، ترجمة ديانا حرب وبشرى ال

 
هيئة صعب، الطبعة الا

بو ظبي للثقافة والتراث "كلمة" ودار 
 
بو ظبي / بيرو  الفارابي،ا

 
 .62، ص تا

فلاطون  .99، مرجع سابق، ص فيتشه والفليفة ،جيل دولوز  .33
 
يضا ا

 
. وقد انتقد هيبياس مثالية 233هيبياس الكبرى، مرجع سابق، ص  ،وا

نت يا سقراط، تختبر الجمال وتختبر كل فكرة عامة، بتناولها بشكا منفصل وبتحليلها تحليلا عقليا، وتكون النت
 
نك تخفق الطرح السقراطي قائلا: "ا

 
يجة ا

لف
 
همية واستمرارية المواد التي تتا

 
ن تعي ا

 
و طبيعية جوهرية تختص باثنتين منهما  من ا

 
نه يوجد شيء ما، توجد صفة مميزة ا

 
الحقيقة منها، )...( تتصور با

صدقائك. كم هي جامحة وسط
 
نت وا

 
حية، )شيئين( معا، لكن ليس بكل منهما على انفراد )...( إن هذه الحالة هي الحالة العقلية التي انخفضت لها ا

عرف 
 
لا يكون كل واحد منا عادلا وغبية، وغير مفهومة )...( ا

 
منا وإذا كان كل واحد  بمفرده؟عقلية كل مدرسة علماء الجدل )إذا كنا كلانا رجلين عادلين، ا

فلاطون مذهبه الخاص إلى جانب نصوص من ظالما
 
هم النصوص التي ينتقد فيها ا

 
لا نكون كلانا هكذا ...(". إن هذا النص في اعتقادنا، من ا

 
، ا

فلاطونطلق النقد النيتشوي بالتحديد، إذ نجد في إرادة القوة نصوصا ترتكز على هذا النقد بالذات، لذا فإن نيتشه في البارمنيدس، وهي من
 
مدان  نقده لا

فلاطون ذاته.
 
  لا

34. Platon, 1995, Protagoras, traduit Émile Chambry, édition Garnier- Flammarion, Paris, 1967, § 315 e – 316 e, p 48. Et 
Gilbert Romeyer Dherbey : les sophistes, presses universitaires de France, Quatrième édition, Paris, p 18.  

فلاطون .32
 
 .222، مرجع سابق، الك تاب الرابع، ص القوافين، ا

يضا 123، القاهرة، ص والتوزيع، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر تاريخ الفليفة اليوفافية ،1943، وولتر ستيس .36
 
. وا

صلي:
 
 النص الا

 Platon, 1966, la république, traduit par Robert Baccou, édition Garnier-Flammarion, Paris, livre VII, § 515 b-516 b, p 273-274.                                                        
37. Platon, la république, Op, cit, livre X, § 616d-617e, p382. et Platon : Ménon, Op, cit, § 82c-d, p 157. 

هواني، دار إحياء الك تب البح  عن اليقين ،1961، جون ديوى .33
 
حمد فؤاد الا

 
 فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة مؤسسة-العربية، ترجمة ا

 .21، ص نيويورك-
فلاطون .39

 
المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، الك تاب العاشر، ص  طبع-للنشر، تقديم جيلالي اليابس، موفم الجمهورية ،1991، ا

442 – 443 . 
ولى، ، ترجمة سعاد العلم الجذل ،2111، فريدريك نيتشه .41

 
دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، حرب، الطبعة الا

ولى، الك تا
 
خرق، ص 122ب الثالث فقرة الطبعة الا

 
 .113، الا

41. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Op. cit, le prologue de Zarathoustra, §2, p 11.                    
42. Martin Heidegger, chemins qui ne mènent nulle part, Op. cit, pp 257 – 262.                                              

دب والفليفة شعر، 1992، عبد الغفار مكاوي .43
أ
 .229، الهيئة المصرية العامة للك تاب، القاهرة، ص وفكر دراسات في ال

سامة الحاج،زرادشب فيتشه ،2112، بيار هيبر سوفرين .44
 
ولى، ، ترجمة ا

 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  الطبعة الا

 .49 – 44بيروت، ص 
حيل القارئ إلى مقالة ك تبتها مؤخرا عنوانها:

 
فند  مسلمًا؟الدين الإسلامي والصيرورة في هيرمينوطيقا "عدو المسيح": نيتشه " ٭ ا

 
!" فيها ا

ساتذة المتحمسون دون وجه حقيقة إل
 
طروحة التي قال بها البعض من الا

 
ن دخول نيتشه للإسلام الا

 
 –ى إمكانية إسلام نيتشه لو لا جنونه. إننا نعتقد ا

مر غير وارد إطلاقا 
 
ديان. لا-وهذا ا

 
 يخدم الإسلام ولن يضيف له مرتبة شرف بين الا

45. Eugen Fink, 1965, la philosophie de Nietzsche, traduit par H. Hildenbend et A. Lindenberg, Les éditions de 
minuit, Paris, pp 26 – 105 – 176.                                                              
فلاطونية كنزعة سادت كل التاريخ الغربي إ

 
ي كشخص وفيلسوف عيني، والا

 
فلاطون التاريخي، ا

 
ن نيتشه، يميز بين ا

 
لى ٭ تجدر بنا الإشارة إلى ا

فلاطون هو يومنا هذا. لكن هذا التمييز لا يعني 
 
فلاطونية. لذلك فاهتمام نيتشه با

 
فلاطون كحدث رمزي، وهذا ما يسميه الا

 
الانفصال." فنيتشه ينظر إلى ا

 
 
فلاطون الا

 
فلاطون. " فإن مات ا

 
ثرة با

 
فلاطون كل الثقافة المتا

 
ن نيتشه إنما يستهدف هنا، عبر ا

 
فلاطون التاريخي، وسوف ندرك ا

 
بعد من ا

 
ثيني، فإن ا
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فكاره عاشت وتطور 
 
فلاطونيةت، وتم استثمارها دينيا وفلسفيا، ا

 
فلاطون التاريخي، وهذا ما يبرر الاهتمام  لذا فلا

 
ك ثر امتدادا وتطورا ونموا من ا

 
ا

صليين." نقلا عن: جمال مفرج 
 
نها خرقت الحدود الزمنية والمكانية الا

 
فلاطونية من طرف نيتشه، لا

 
الثقافة الإنسانية في مشروع نيتشه  ، قضايا2114، بالا

طروحة مقدمة لنيل شهادة دك توراه الدولة في الفلسفة، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية
 
 .212، ص 2114 – 2113الثوري، ا

46. Friedrich Nietzsche, la volonté de puissance, tome I, Op. cit, livre I § 62, p 25.                               
47. Blaise Pascal, 2005, Pensées, éditions de la seine France, Article III de la nécessité du pari, aph 219- 612 p 91.                                                                                                                              

فلاطون للديانة تمهيد . ومن الك تب التي تشير إلى 491، مرجع سابق، ص 2، الجزء حياة اليوفان –قصة الحضارة  ،ديورانتول وايرل  .43
 
ا

 المسيحية نجد: 
 . 21، ص ، دار الجنوب للنشر، تونسرمنيد قصيد بارمنيدس مع دراسة جان بوفرييه في الفكر البا ،دت،يوسف الصديق

-Friedrich Nietzsche, Aurore pensées sur les préjugés moraux, traduit par julien Hervier, édition Sigma, (S.L), § 496, p 
256.                                                                                               

Martin Heidegger, Nietzsche I, Op. cit, p 72.                                                                   
Emile Faguet, En lisant Nietzsche, ancienne libraire furne, Paris, p 78.                                 
49. Martin Heidegger, Nietzsche I, Op.cit, p 182.                                                                                            

ندلسي، محمد  .21
 
 .61، مرجع سابق، ص وسياسة الفليفة فيتشها

 .221، مرجع سابق، ص فيتشه والفليفة، جيل دولوز  .21
52. Gilles Deleuze, 1979, logique de sens, les éditions de minuit, Paris, p 292.                                                          

 .112، مرجع سابق، ص زرادشب فيتشه، هيبر سوفرين اربي .23
54. Eugen Fink, la philosophie de Nietzsche, Op.cit, p 187.                                                 
55. Friedrich Nietzsche, Aurore pensées sur les préjugés moraux, Op. Cit, § 43, p 46.                                 
56. Emile Faguet, en lisant Nietzsche, Op.cit, p 73.                                                                                                                
57. Friedrich Nietzsche, la volonté de puissance I, Op. cit, livre II, § 262, p 315.               

حد –هكذا تكلم زرادشب  ،1933، فردريك نيتشه .23
أ
، ترجمة فليكس فارس، مطبعة جريدة البصير، الاسكندرية، كـتاب للكل ول ل

ول، مستهل زرادشت 
 
جديدة لقراءة فريدريش نيتشه، دار المعرفة الجامعية،  ، محاولة2111، . وصفاء عبد السلام على جعفر12ص  ،6الك تاب الا

 . 313الاسكندرية، ص 
59. Martin Heidegger, Nietzsche I, Op. cit, p p 148 – 171.                                                                                  

سامة الحاج، فيتشه، 1993، دولوز جيل  .61
 
ولى، ، ترجمة ا

 
 . 34المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، صالطبعة الا

61. Friedrich Nietzsche, 1977, Fragments posthumes été 1882- printemps 1884, traduit par Anne-Sophie astrups et marc 
de Launay, éditions Gallimard, Paris, § 13 [10] p 474.                

الات، 2116، فريدريك نيتشه .62
أ
فريقيا الشرق، الدار البيضاء، جينيالوجيا ال

 
على الزهدي، فقرة  III، ترجمة محمد الناجي، ا

 
معنى المثل الا

 .132، ص 22
فيان ،1993،نيتشهفريدريك  .63 مكافحا ضد عصره، ترجمة  ، نيتشه1993ورودولف شتاينر، . 112، ص 1فقرة  VI سابق،، مرجع هذا ال 
ولى، حسن صقر، 

 
     . 62، ص 3، فقرة ادار الحصاد للنشر والتوزيع، سوريالطبعة الا

64. Martin Heidegger, Nietzsche, tome I, Op.cit, p 129.                                                                                             
65. Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Op. cit, livre I, des contempteurs du corps, p 30.                       
66. George Morel, 1971, Nietzsche, III création et métamorphoses, aubier – Montaigne, Paris, p 116.                                                                                                                          
67. Friedrich Nietzsche, considération inactuelles I et II, tome 2 : de l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la 

vie suivi de fragments posthumes (été 1872-hiver 1873-1874), p   233 , § 23[1]. 
بحاث والنشر، بيروت، ص  الشبكة ،1ط ،الحداثة في فكر فيتشه فقد، 2113، نقلا عن محمد الشيخ

 
  .243العربية للا

68. Friedrich Nietzsche, 2000, La philosophie à l’époque tragique des grecs suivi de Sur l’avenir de nos établissements 
d’enseignement, traduit par Jean-louis Backes, Michel Haar et Marc B. de launay, éditions Gallimard, Paris, § 02, p17. 

ليف والترجمة والنشر، )دون مكان(، ص تاريخ الفليفة اليوفافية ،1936، يوسف كرم .69
 
 .       92 – 91، مطبعة لجنة التا

فلوطين .21
 
ليف والنشر، القاهرة، المقال الثامن، في النفس، ترجمة فؤاد زكريا –الرابعة  التاسوعة، 1921، ا

 
، الهيئة المصرية العامة للتا

 .324ص ، 1فقرة 
يــي ، 1993، بو نصر الفارابي .21

أ
حيث ورد العنوان التالي: ك تاب الجمع . XXXVII، موفم للنشر، الجزائر، ص الحكيمينكـتاب الجمع بين را

رسطوطاليس.
 
فلاطون الإلهي وا

 
ي  ي الحكيمين ا

 
 بين را

 .92، المرجع السابق، ص تاريخ الفليفة اليوفافية، يوسف كرم .22
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73. Aristote, la métaphysique, Op.cit, livre A chapitre 6 – 987 a, p 61. « C’est après les philosophes que nous venons de 
citer, (qu’a éclos le système de pensée) de Platon. (Il) suivait en grande partie pas à pas ces derniers Pythagoriciens  ; mais (il) 
avait aussi ses doctrines propres, ou (il) s’éloignait de l’école Italique. Platon, dans sa jeunesse, avait d’abord fréquenté Cratyle 
… ». Livre M chapitre 4 – 1078 b, p 441. « La doctrine des Idées a été inspirée à ceux qui les défendent, par la persuasion ou ils 
étaient de la vérité des opinions d’Héraclite, sur le flux perpétuel de toutes les choses ».                                                                                                            

ولى، ، ما بعد اللبيعة تفيير، 1962، ابن رشد .24
 
 . 63دار المشرق المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ص الطبعة الا

فلاطوني مثل:  .22
 
و التلفيق الا

 
ن هناك الك ثير من الك تب والمؤلفات تتبنى نظرية الهجين، ا

 
 يمكن الإشارة إلى ا

 . 162 – 166تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص  ،وولتر ستيس
فلاىون، 1929، عبد الرحمن بدوي

أ
 .143دار القلم بيروت، ص  –، وكالة المطبوعات الكويت ا

 .114، ص تدار القلم بيرو  –وكالة المطبوعات الكويت الطبعة الخامسة، ، الفكر اليوفافي ربيع، 1929، يعبد الرحمن بدو
فلاىون، فريدريك نيتشه .26

أ
رسطوطاليس21، مرجع سابق، ص مقدمة لقراءة محاورات ا

 
يضا ا

 
الميتافيزيقا، ترجمة إمام عبد ،2119، . وا

ول، فصل  للطباعة والنشر والتوزيع،دار نهضة مصر الطبعة الثالثة، الفتاح إمام، 
 
 4الك تاب الثالث عشر، فصل . و229، ص 2ب/932، فقرة 6الك تاب الا

 .262، ص 31ب /1123فقرة 
فلاطون .22

 
حمد، كراتيليوس ) في فليفة اللغة(، 1992، ا

 
ولى،  ، ترجمة عزمي طه السيد ا

 
 .213منشورات وزارة الثقافة، عمان، ص الطبعة الا

 .66، مرجع سابق، ص بعد اللبيعةتفيير ما  ،ابن رشد .23
 .114، مرجع سابق، ص زرادشب فيتشه ، بيار هيبر سوفرين .29

80. Charles Werner, 1962, la philosophie Grecque, édition petite bibliothèque PAYOT, Paris, p 20-21. 
دار الك تاب الجديدة المتحدة، الطبعة الاولى، ، ترجمة على حاكم صالح وحسن ناظم، بداية الفليفة ،2112، هانز جورج غادامير .31
 .132 – 131بنغازي، ص 
فلاطون .32

 
ولى، ، ترجمة حبيب الشاروني، بارمنيدس، 2112، ا

 
على للثقافة، القاهرة، ص الطبعة الا

 
 .23المجلس الا

ولى،  ، ترجمة بشارة سارجي،برمنيذس، 1931، ميشلين سوفاج .33
 
 .122، ص تشر، بيرو المؤسسة العربية للدراسات والن الطبعة الا

فلاطون .34
 
و عن العلم ، 2111، ا

أ
ميرة حلمي مطر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص ثياتيتوس ا

 
 .36، ترجمة ا

فلاطون .32
 
 .31المرجع نفسه، ص  ،ا

فلاىون ،فريدريك نيتشه .36
أ
 .63 -62، مرجع سابق، ص مقدمة لقراءة محاورات ا

فلاىون مقدمة لقراءة محاورات ،فريدريك نيتشه .32
أ
 .62المرجع السابق، ص ، ا

88. Charles Werner, la philosophie Grecque, Op, cit, p71. 
89. Platon, 1965, Phédon, traduit Émile Chambry, édition Garnier-Flammarion, Paris, § 63e-64d, p 112.    

فلاىون، فريدريك نيتشه .91
أ
 .92، مرجع سابق، ص مقدمة لقراءة محاورات ا

91. Platon, Phédon, Op, cit, § 87c-88b, p 143. 
فلاىون، الكسندر كوايريه .92

أ
 .12، مرجع سابق، ص مدال لقراءة ا

فلاىون، فريدريك نيتشه .93
أ
 .49، مرجع سابق، ص مقدمة لقراءة محاورات ا

شكالية التكون والتمركز حول الذات ،1993، عبد الله إبراهيم .94  .126المركز الثقافي العربي، بيروت، ص ، 1ط، المركزية الغربية ا 
فلاطون 122، مرجع سابق، ص تاريخ الفليفة اليوفافية ،وولتر ستيس .92

 
لة التصنيف والتعريف عند سقراط   وا

 
جل التوسع في مسا

 
. من ا

فلاطون، مرجع سابق،  ،ن بدوي. وعبد الرحم229، ص 2حياة اليونان، مرجع سابق، الجزء  –قصة الحضارة ، يمكن الاستعانة ب : ول وايريل ديورانت
 
ا

 .32ص 
لة جدل ، 2111، ثيوكاريس كيسيديس .96

أ
المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  الطبعة الثانية،  ، ترجمة طلال السهيل،سقراط ميا

 .142، ص روالاشهار، الجزائ
رسطوطاليس .92

 
 .262، ص 31ب/1123، فقرة 4، مرجع سابق، الك تاب الثالث عشر، فصل الميتافيزيقا ،ا

 .242، مرجع سابق، ص فقد الحداثة في فكر فيتشه، محمد الشيخ .93
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نه يعترف في الصفحة 
 
ن نظرة نيتشه إلى الحياة هي التي  33وسمينا اشبنغلر بالنيتشوي لا

 
نه مُدان لنيتشه عمليا بكل شيء، وا

 
علاه ا

 
من الك تاب المذكور  ا

جعلته يستشرفها. 
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 *د ترشاقسعا

 الملخ ص

م حازم القرطاجني في ك تابه دباءغَ لَ منهاج البُ " :قد 
 
زاً  بحثاً  "اء وسراج الا خلاق، وذلك  ممي 

 
عن وظيفة الشعر وعلاقته بالا

كيد على قيمة الشعر الاجتماعية، وعدم تعارضه مع قوانين العقل، ومتطلبات الدين، دون 
 
نته من التا بمنطلقات فلسفية وبلاغية مك 

ن يهدم جوهره القائم على الخيال باعتباره الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها، والمدخل لتفاعله مع موضو 
 
ل والصورة ا ع المتخي 

فاق التجربة الإبداعية فينشط لها خياله ويستجيب لمقتضاها. 
آ
مام المتلقي ا

 
لة عن طريقه، ما يفتح ا  المشك 

 حازم القرطاجني، بلاد الغرب، نقد ،شعر، إبداع، صورة، خيال، متلقي :حتيالكلمات المفا

Résumé 

Hazim al-Qartajanni a présenté dans son livre « Minhaj al-Bulgha' wa Siraj al-Udaba » une recherche 

singulière sur la fonction de la poésie et sa relation à l’éthique, en partant de connotations philosophiques et 

rhétoriques qui lui ont permis de souligner la valeur sociale de la poésie, et sa conformité avec la raison et la 

religion, sans pour autant toucher à son essence basée sur l’imagination et l’innovation. 

Mots clés : Poésie, Créative, Image, Imagination, Interlocuteur, Critique, Pays occidentaux, HAZEM EL 

KARTAJNI 

Summary 

In his book “Minhaj El Boulagha Wa Siraj El Udaba”, HAZEM EL KARTAJNI reviewed the role of 

poetry and its relationship with ethics. Thanks to philosophical and rhetorical connotations, he was able to 

discover the social value of poetry and its respect to reason and religion and keeping at the same time its essence 

based on imagination and innovation.  

Keywords:  Poetry, Creative, Picture, Imagination, Receiver, Criticism, Western countries, HAZEM EL 

KARTAJNI. 
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 مقدمة 

التي سعت إلى البحث -يرت مقاربة الإمتاع والفائدة ثِّ اُ 

خلاق
 
بشكل لافت منذ القدم، وقد ساعد  -في علاقة الشعر بالا

قاد العميق وانقسام وجهات نظرهم على إثارتها خلاف النُ 

ومواقفهم من هذا الفن، واعتماد ك ثيرين منهم في التعامل 

رسطو
 
فلاطون وا

 
وفي  1معه بوجهات نظر مختلفة منذ سقراط وا

ض  النقد العربي القديم طرحت القضية ببعدين، بعد ديني تعر 

خر مرتبط بالصدق الفني، وقد 
آ
لموقف الإسلام من الشعر، وا

و الذين لم تكن معانيهم تصدر 
 
مس  الشعراء المتصنعين، ا

و طبع سليم، بقدر ما كانت قائمة 
 
في -عن تجارب حقيقية ا

ف. -جانب كبير منها  على التكل 

 الإشكالية
احتل الشعر في بلاد الغرب الإسلامي مكانة هامة بعد 

عها بالثقافة المشرقية، كما ظهر بها اتجاه  ب المنطقة وتشب  تعر 

نقدي اتخذ من الفلسفة وسيلة لنقد النصوص ودراستها بعد 

يدي فلاسفة ونقاد ك ثر كما فعل حازم 
 
شيوع مباحثها على ا

دبا
 
ء(، فكيف نظر القرطاجني ك تابه )منهاج البلغاء وسراج الا

ليات ومعايير قراءته 
آ
هذا الناقد إلى النص الشعري؟ وما هي ا

مكنه تحوير نظرية المحاكاة والتخييل 
 
وما موقفه منه؟ وكيف ا

سر 
 
رسطيين من تحليل الصورة الشعرية والإفلات من ا

 
الا

قت النقاد قبله قرونا طويلة؟  ر 
 
قضية الصدق والكذب التي ا

سئلة وغيرها سيسعى ال
 
مقال للإجابة عنها مبرزا مفهوم هذه الا

ركان العملية الإبداعية، وموقفه من صراع 
 
الشعر عند الناقد وا

 النقاد حول دور الشعر بالنسبة للفرد وللمجتمع.

ول
أ
متاع والفائدة في النقد القديم ببلاد  -ا مقاربة ال 

سلامي  المغرب ال 

اندفاعها نحو الشعر  رغم-عرفت هذه البيئة النقدية 

ف مع متطلبات نداءات عالية  –إعجابا ن يتكي 
 
تريد منه ا

التربية الخلقية، كذاك الذي صدر عن عبد الكريم النهشلي في 

غراض 
 
ك تابه )الممتع في عمل الشعر وصنعته( حين وز ع ا

خلاقياً 
 
تي: الشعر توزيعا ا

آ
 كالا

نواعه: الزهد والمواعظ  .1
 
ه، وا شعر هو خير كل 

 ل.ثُ الحسنة والمُ 

ن  .5
 
ه، وا وصاف والنعوت شعر ظرف كل 

 
واعه: الا

داب.
آ
 والشبه وما يفتن به من المعاني والا

عراض الناس.  .0
 
ه، ومنه: الهجاء وا  شعر شر  كل 

 5 به. بُ سَّ كَ تَ شعر يُ   .4

سند له قيمة 
 
وتكملة لوظيفة الشعر الاجتماعية ا

وى الذي يسكنه القلب بهدوء 
 
نفسية مضافة، إذ جعله الما

و 
 
 0 حزن.وترتاح فيه النفس من كل  وهم ا

كما لم تخل هذه البيئة النقدية من نداءات معارضة 

خلاق على غرار الناقد والمُ 
 
ِّ للشعر بحجة تنافيه والا

ر فك 

ندلسي ابن حزم )ت
 
ود 426الا اس ثابت حم  ه( الذي وصفه عب 

خلاقي في تقويم 
 
ف لتحكيمه المعيار الا خلاقي المتطر 

 
بالا

 ، حجته موقف الناقد من معاني الغزل والتغرب4الشعر

خلاق، ولفساد الذوق 
 
والهجاء، ونهيه عنها لخطرها على الا

 2الشرع.فيها، وتنافيها مع 

خلاقياً  كما نلمح موقفاً 
 
شبيها بالذي لمسناه عند ابن  ا

هل 
 
خرى هي )الذخيرة في محاسن ا

 
ندلسية ا

 
حزم في دراسة ا

خلاقية للشعر في 
 
ظهر نظرته الا

 
الجزيرة( لابن بسام الذي ا

ه من الهجاء، وعزوفه عن إيراد نماذج تعريفه له، وفي موقف

ها قائمة على الطعن والهدم والإساءة ن 
 
، موقف دفعه إلى 6منه لا

قل درجةً ترتيب الشعراء بعد الك ُ 
 
نهم ا

 
اب لا  من استوجب  ت 

 
إلا

و السياسة
 
ه من الرئسة ا ن  هذا 7تقديمه بسبب حظ 

 
، وكا

خلاقي، وهو م قر  الك تاب يُ 
 
ا بوجود نوعين من الشعر، شعر ا

 ِّ عراف العربي 
 
خر غير صالح  وافق الدين واتفق مع ا

آ
وتقاليده، وا

خلاقياً 
 
منه الفلسفي، لتنافيه مع الدين  وخاصةً  لعدم جوازه ا

ومع تاريخ الشعر العربي في حد  ذاته، ك قول السميسر الذي 

ي  لة فلسفية اقتداء بالمعر 
 
رجع فساده إلى خوضه في مسا

 
ا

ر. عمى مقص 
 
 8اقتداء ا

ن  
 
الاهتمام بمعاني الشعر في بلاد المغرب والواقع ا

الإسلامي خاصة، وفي مختلف عصور النقد العربي عامة، ليس 

كيداً 
 
 تا

 
كما قال ابن -على دور الشاعر الذي قرنت مكانته  إلا

، لذلك استمر البحث في 9بمكانة النبي -ه(458سينا )ت
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ويرجع  للقائلين بتعارضه والدين، قيمة إنتاجه، دحضاً 

اسة الخيال الفلاسفة الذين قاموا بدر ذلك إلى الفضل في 

نه 
 
، وينشط 13"تابع للحس ومستند إليه"دراسة خلصت إلى ا

في إطار قوانين الصور المختلفة من تشبيه واستعارة ومماثلة 

مة ما يجعله بعيداً  من ضروب  11عن المرور بالمناطق المحر 

الغلو  والإغراق والكذب، وإن اقترنت فيه صفة الصدق 

ه يحاكي الواقع ليس على حقيقته، ولكن بما با ن 
 
لكذب، فلا

 
 
ن  الكذب فيه ما هو إلا

 
له الشاعر من غير تناقض، لا يتخي 

مة على غير العادة.   حقيقة مقد 

وبفضل فكرة اقتران الخيال بالشعر تجاوز ك ثير من 

ن 
 
لة تعارضه مع الدين بعد ا

 
ب  عرفوا كيفياتالمغاربة مسا تجن 

مامهم من تراث نقدي  ع ذلك، مسوقِّ ما يُ 
 
ا وجدوه ا تفيدين مم 

كيد على قيمته النفسية 
 
ييد جلي  للشعر وتا

 
كبير فيه تا

برز مثال نقدي على ذلك، ك تاب ابن رشيق 
 
والاجتماعية، وا

دابه ونقده( في الباب الذي 
آ
)العمدة في محاسن الشعر وا

هميته في المجتمع القبَلي الجاهلي وفي صدر 
 
استعرض فيه ا

 15 الإسلام.

مقولة الصدت والكذب في فليفة القرىاجني  -ثافيا

 النقدية وعلاقتها بالخيال

برز نقاد المغرب الإسلامي عتَ يُ 
 
بر حازم القرطاحني من ا

دباء( الذي اجتمعت فيه 
 
بفضل ك تابه )منهاج البلغاء وسراج الا

ك ثر النقاد  عد  روافد النقد العربي على تنوع مصادرها، إذ يُ 
 
ا

على الاستفادة  قدرةً -ق وليس المغاربة فقطالعرب على الإطلا

رته القرون السابقة لعصره من معارف، وهذه شهادة  ا وف  مم 

ك ثر النقاد الذين تناولوا ك تابه وخاصة في العصر 
 
جمع عليها ا

 
ا

بداه من طريقة مختلفة في التنظير النقدي 
 
الحديث، لما ا

ع معتمداً 
 
ل، وقراءة فلسفية ا انته على ذكاء، وعلم غزير محص 

خلاصة " على التعمق في الدرس والتحليل، ما جعل ك تابه

ساليب المناطقة التي 
 
ضفنا ا

 
فة رصينة لكل  ما سبق، إذا ا مك ث 

عها، وله مصطلحات في  ة تقسيماته وتسلسلها وتفر  تظهر في دق 

قسام، المناهج، 
 
حد إليها )الا

 
التقسيم المنهجي لم يسبقه ا

  10"وفق ترتيب منطقيالمعلم، المعرف، الإضافة، التنوير( 

هميته في 
 
خلاق وا

 
وفيما يخص قضية علاقة الشعر بالا

م الناقد تحليلاً سَ بلورتها وتثبيت الحَ  قل   ن منها، قد 
 
لة ا

 
للمسا

ك ثر وعياً ما يُ 
 
ه ا ن 

 
ه عالجها بترو    وصف به ا

ن 
 
 من سابقيه، لا

شديد، حيث نظر إليها من زاوية المعاني وارتباطها بتجارب 

مدركاته من عدمها، فالمعاني الشعرية وإن الإنسان ومجال 

ها تنبثق من مدركات الإنسان الحسية  كانت تخييلية، فإن 

ر  والذهنية، لكن برؤى الشاعر ومقاييس الشعر، الذي يغي 

ل فيها حتى يحصل على الصور التي تجعل من الكلام  ويبد 

اً  راً  قوي   إذا عَ مؤث 
 
ن  الانفعال لا يكون إلا

 
ي لِّ ، لا ة م المتلق  بماد 

قل  قادراً 
 
و على الا

 
، ا هميته في كل  عملية إبداع وتلق 

 
 التخييل لا

دبية، 
 
لها، كدليل على سلامة الرسالة الا على إدراكها وتخي 

ة بين القائل والمقول له، يقول حازم:  وعلى وجود قناة تواصلي 

و "
 
ا كان المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء ا لم 

و ا
 
و اعتقاده ا

 
و اعتقاده بما طلبه ا

 
و طلبه ا

 
ي عن فعله ا لتخل 

ن 
 
ة وجب ا و خس 

 
و قبح وجلالة ا

 
ل لها فيه من حسن ا يخي 

شياء التي  لها انتساب  إلى 
 
تكون موضوعات صناعة الشعر الا

 14."ما يفعله الإنسان ويطلبه ويعتقده

له  لا-إذن-فالخيال  ه لا يتمث  ن 
 
يتعارض مع الواقع رغم ا

و  س إلا إخراجاً في دقائ قه، وتحريفه له لي
 
للقول عن الحقيقة ا

بها إلى ما يشبه الكذب، وما دام صفة جوهرية في  انزياحاً 

لة الكذب فيه لم تكن من اهتمامات 
 
الشعر، فإن  مسا

ز على  القرطاجني، لذلك لم يبذل جهده في الدفاع عنه، بل رك 

و التي 
 
شياء التي تدرك بالحس  ا

 
ن يكون الوصف بالا

 
ضرورة ا

ر إدرا  12 اليونان.كها، ما جعله يعيب الاختلاق عند يتصو 

ل عليه  وارتباط الشعر بالخيال عند هذا الناقد سه 

لة توظيف كلمة )كذب( كمرادف لكلمة )الخيال(، بل 
 
مسا

ي حسب الكذب( إلى 
 
قاويل الشعرية حسبه )ا

 
م الا قس 

خر كذب محض، وثالث 
آ
صناف: صنف هو صدق محض، وا

 
ا

سيس ، 16اجتمع فيه الصدق والكذب
 
ن من التا ن تمك 

 
وبعد ا

م المعاني وفق  تها قس  لعلاقة الشعر بالكذب والإقناع بشرعي 

نواعاً 
 
و الخيال فيها ا

 
وهي: المستحيل  درجات الكذب ا

راً  ه دليل  والممتنع والممكن، محذ  ن 
 
من الوصف بالمستحيل لا

 17 الحقيقة.جهل لبعده عن 
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ذهان 
 
وصاف في ا

 
همية حضور صور الا

 
وكي يؤكد على ا

قاً  بين  الفرق " :بين الممتنع والمستحيل المتلقين، قال مفر 

ن المستحيل لا يمكن وجوده ولا 
 
الممتنع والمستحيل هو ا

بيض وطالعاً 
 
سود ا

 
في  نازلاً  تصوره في الوهم مثل كون الشيء ا

حال واحدة. والممتنع هو ما يمكن تصوره في الوهم وإن لم 

عضاء
 
ن يتصور تركيب بعض ا

 
نوع من  يمكن وجوده مثل ا

خرالحيوان على جسد نوع 
آ
 18 ."ا

و قارئه  
 
فحصول التواصل بين الشاعر وسامعه ا

ر،  وصاف عن دائرة الإدراك والتصو 
 
مستحيل إذا خرجت الا

شدِّ  
 
 والإيغال في المبالغة التي تؤدي إلى الاستحالة وهي من ا

ها تسيء إلى المعاني.  ن 
 
 عيوب الشعر لا

قر  القرطا
 
جني بوجود نوعين وتكملة لتلك القسمة، ا

ول صنفين هما: 
 
من الكذب هما: اختلاق وإفراط، ثم  جعل الا

عاب لعدم قيام الدليل على كذبه، ومثله اختلاق إمكاني لا يُ 

حدهم على الطلل ويتغزل 
 
ن يقف ا

 
غراض العرب، كا

 
واقع في ا

ن يقع له ذلك على الحقيقة، واختلاق 
 
قه دون ا ويذكر تعل 

 19 معيب.امتناعي وهو 

م   
 
ر وقوعه رغم وا رجعه إلى ما يمكن تصو 

 
ا الإفراط فا

اً دَّ استحالته، وهو ما عَ  وقد اتفق العلماء  وانحرافاً  ه القدامى غلو 

 53 فيها.والبلاغيون على قبح معانيه لبيان الكذب 

من الاختلاق والإفراط كذب، لكن يمتاز الكذب  وكل  

ول بجوازه فنياً 
 
ا الإفراط في النوع الا م 

 
-، لقبول النفس له، ا

، -كان يجمع بين الصدق والكذب، وبالتالي جواز حدوثه وإن

ه معاب . فإن   لتجاوزه الحد 

ن مَنطقة القرطاجني لقضية الصدق والكذب في 
 
يبدو ا

الشعر هو دفاع عنه بإعلان جواز الكذب فيه بقياس درجاته 

ات وقوع وإنما احتجت إلى إثب" :بمقياس الصدق بدليل قوله

رفع الشبهة 
 
قاويل الصادقة في الشعر لا

 
ذلك  الداخلة فيالا

 كاذبة. 
 
قاويل الشعرية لا تكون إلا

 
ن الا

 
على قوم، حيث ظنوا ا

بو علي ابن سينا في غير موضع من 
 
ه ا وهذا قول فاسد قد رد 

ي مادة 
 
ما هو التخييل في ا ن  الاعتبار في الشعر إن 

 
ك تبه، لا

يهما ائ تلفت  اتفق، لا يشترط في ذلك صدق
 
ولا كذب، بل ا

ن  صنعة الشاعر هي جودة 
 
قاويل المخيلة منه فبالعرض، لا

 
الا

لفاي وما تدل  
 
ليف وحسن المحاكاة، وموضوعها الا

 
التا

 51."عليه

خذ الكذب في الشعر عند حازم صفة الجواز من 
 
ويا

هاباب الحيل  ن 
 
و  النفوس لفعلعمدة في إنهاض " لا

 
الشيء ا

، والتمويه الذي يتحدث 50ويه والإيهام، مهمتها التم55"تركه

خذ على 54"فن  اللعب بمهارة" هوعنه القرطاجني 
 
، الذي ا

ن يُ 
 
ِّ عاتقه مسؤولية ا

 52 إتقانه.م الشعراء كيفية عل 

وعليه، فمقولة حازم بجواز الكذب في الشعر لا 

ره العام لمفهومه وجوهره، كونه ينبثق عن  تنفصل عن تصو 

لة الشاعر ويتوجه  ه شديد مخي  إلى مخيلة المتلقي، لكن 

ن ينطلق من الواقع إبقاء لدور العقل 
 
الاشتراط على ضرورة ا

ا يُ  يه قي ِّ في الإبداع، وليس هذا مم  و يضعفه بقدر ما يقو 
 
د الشعر ا

ن  ما خاطب 
 
ثيرية، لا

 
ويعضده للقيام بوظيفته الإصلاحية والتا

ثراً 
 
بقى ا

 
ثيراً  العقل بالقلب ا

 
بعد تا

 
ة ، وهو الجانب وا ي  هم 

 
ك ثر ا

 
الا

حايل في إيصال المعنى بغض  النظر  ة الت  ي كيفي 
 
في الشعر، ا

و كذبه، وهذا تحرير للشعر من 
 
عن صدقه )صدق المعنى( ا

ن  الحديث سيصبح عن طرق 
 
قة، لا سر النظرة الدينية الضي 

 
ا

 ، وليس نقضاً وقوع التخييل ودرجات تزييفه للواقع جمالياً 

ن  
 
ة التخييل يم"للصدق لا و كاذبة، ماد 

 
ن تكون صادقة ا

 
كن ا

ك ثر إفادة للغرض الشعري ومناسبة 
 
ن يختار ما يراه ا

 
وللشاعر ا

شد  تهييجاً 
 
 56."للخيالات وإثارة للانفعالات له، وا

 قوافين الخيال الشعر  في كـتاب المنهاج -ثالثا

 بعدد من 
 
ة الشعر لا يكون إلا ن  الحديث عن مهم 

 
بما ا

 إذا كانت له قدرة فائ قة دِّ بْ  يُ الإجراءات العملية، والشاعر لا
 
ع إلا

على صياغة المعاني بالاختيار والانتقاء وحسن الوضع، فقد 

ضبط القرطاجني مجموعة القوانين التي تك فل ذلك في قوله: 

قاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار "
 
الا

ب التركيب المتلائم المتشاكل  فضلها وترك 
 
مواد اللفظ وتنتقي ا

جزاء 
 
لفاي الدالة على ا

 
جزاء العبارات التي هي الا

 
وتستقصي با

المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة 

سلوب الشعر 57"والتفاصيل عن جملة المعنى وتفاصيله
 
، فا

ساس من الاختيار، 
 
داة وتجويدها على ا

 
ب تنقيح الا يتطل 
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س
 
ن يعرقل ذلك، وهذا التعديل الا

 
نه ا

 
لوبي ليسقط ما من شا

ما يكون  ليس الطريق الوحيد للوصول إلى المتلقي كهدف، وإن 

يضاً 
 
بالحرص على انتقاء المعاني، وتكييفها مع الصالح العام،  ا

و بعيدة عنه زمانياً 
 
و مكانياً  فلا تكون نابية ا

 
ص ا ، لذلك لخ 

حازم القرطاجني جوهر المعاني الشعرية فجعلها لا تتعدى 

و ا
 
و المستحيل لتفادي ثلاث درجات وهي: الممكن ا

 
لممتنع ا

على  عدم حصول التجاوب بين النص والمتلقي، وهذا حرص  

ن يكون هناك تكافؤ بين المبدع والنص والمتلقي على 
 
ا

يضاً 
 
صعدة الاجتماعية والثقافية واللغوية والشعورية ا

 
ن الا

 
، وبا

يتواجد الطرفان القائل والمقول له على خط  مستقيم واحد 

ى يسهل مرور  و قطع.حت 
 
دبية دون عرقلة ا

 
 الرسالة الا

م هذا الناقد سبل نجاح ذلك، وكيفية تحريك  وقد قد 

الذي يتم  بالتركيز على كيفية المرجو، المتلقي نحو الانفعال 

اجتلاب المعاني وإبداع المحاكاة، وإخراج الصور على غير ما 

 قوله:، في حاضراً  هي عليه في الواقع، وجعل المتلقي عنصراً 

المحاكاة في كل  موضع تبلغ الغاية القصوى من هز   توليس"

ر فيها بحسب ما تكون عليه درجة  النفوس وتحريكها، بل تؤث 

الإبداع فيها، وبحسب ما تكون عليه الهيئة النطقية المقترنة 

ر  ث 
 
ة لقبول المحاكاة والتا بها، وبقدر ما تجد النفوس مستعد 

 58.بها"

ن  لية الإبداعية إخطار ي في العمقِّ لَ تَ إن  اشتراك المُ 
 
 با

و فلنقل هو  الشعرية"
 
و الحدث الجمالي هو نشاط مشترك، ا

 
ا

ول القائل والثاني المقول له، وهي 
 
حدث يقع بين قطبين الا

عملية متحركة متوازية، ولذلك فقوى الإبداع تحتاج إلى قوى 

مر 
 
مقابلة واستعداد مماثل، حيث الاستعداد لدى المقول له ا

قوال مهم ولازم يتحر  
 
 59 ."المخيلةك للا

ه -وهذا الاستعداد 
آ
ل نوعان -القرطاجنيكما را و 

 
: نوع ا

 للتحرك 
 
ا ن تصادف المعاني هوى لدى متلقيه فيتهي 

 
با

ق بموقف المتلقي من الشعر ، لمقتضاها ونوع ثان متعل 

ن يكون معتقداً 
 
ة، با ثره كاعتقاد  بعام 

 
به وبمكانته وبعظيم ا

يها لهم، وهي الوعظ  العرب به قديماً  لفرط الغايات التي يؤد 

والحض  على المصالح، والتي جعلتهم يتخذونه كاتخاذهم 

 03 والمنعة.الإبل لارتياد الخصب والحبل للعز 

ن  تقويم الشعر خضع 
 
ويعني هذا الاعتقاد والاهتمام ا

ن قصيدته  خلاقي، فالجاهلي كان يضم 
 
منذ الجاهلية للمعيار الا

خلاق  ما توافقت عليه
 
الجماعة التي يعيش في كنفها من ا

كالكرم والشجاعة والإغارة وغيرها، وكل  شاعر احتفل بتلك 

 01 نابغة.وفرحت القبيلة به  مجيداً  دَّ القيم عُ 

رب التي يحققها، فهو نوع  
آ
 والشعر إضافة إلى جملة الما

من العلوم، يهدف إلى كمال الحياة، ويهدي إلى الفضيلة 

خلاقي 
 
والسعادة من خلال وسيط نوعي يقدم مخططه الا

ينطوي على قيمة مضافة هي القيمة الجمالية  مؤثراً  فنياً  تقديماً 

تقترن بلذة التعرف المجدد، والمتعة الكامنة في تكامل " التي

همية الشكل، وتناسب العناصر المكونة له. ومن ه
 
 ا
 
نا تبدا

خلاق
 
همية الا

 
ن يكون 05"الشعر لو قورنت با

 
، ولذلك فلابد  ا

صاحبه على خلق علمي  يساعده على تقديم المعرفة التي يرغب 

 في توصيلها.

خلاق الشاعر ضروري ما دام 
 
وعليه فإن  الحديث عن ا

، من  خذ الجد 
 
قواله ما

 
خذ ا

 
ثر به وا

 
سيحمل المجتمع على التا

 قام ابن
 
ث فيه 426رشيق )ت هذا المبدا ه( بوضع باب تحد 

ن يكون عليه حتى يبلغ مرتبة 
 
داب الناص وما يجب ا

آ
عن ا

 00 عمله.ضمن طبقات المجتمع، ويعتقد في 

مفيد  وبالنسبة للقرطاجني، فإن  الحديث عن شعر  

 لم  س بلاغية مقترن بصدوره عن وعي وعن عِّ سُ قائم على اُ 

إصدار الشعر خاص وهو )علم اللسان الكلي( الذي يتولى 

يضاً 
 
، وإخراجه من حالة القادر على خدمة المجتمع ونقده ا

ن الناقد يتحدث عن مسؤولية 04الفوضى التي شاعت فيه
 
، وكا

مام الجماعة، وهي إعادة 
 
خرى للشعر زيادة على مسؤوليته ا

 
ا

ا علق به من  الذوق العربي إلى سابق عهده، وتخليصه مم 

له إلى فئة من القر   اء لا تمتلك مفاتيحه نقائص بعد تحو 

ن لا  الفعلية، وهذا يتحقق بنوع خاص من المبدعين مم 

 بموهبة الطبع القوية، وهي 
 
 -كما عرفها القرطاجني-يك تفون إلا

سرار الكلام والبصيرة بالمذاهب  استكمالاً "
 
للنفس في فهم ا

ن ينحى به 
 
ن الكلام الشعري ا

 
غراض التي من شا

 
والا

 هي:، وبعدد من القوى 02"نحوها

ة على التشبيه. .1  القو 
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ة على تصور كليات الشعر ومقاصده ومعانيه  .5 القو 

وزان. وما يحتاجه من قواف  
 
 وا

ر شكل القصيدة من حيث   .0 ة على تصو  القو 

بيات والفصول.
 
 المعاني والا

ل المعاني. .4 ة على تخي   القو 

ة على ملاحظة وجوه التناسب بين المعنى  .2 القو 

 والإيقاع.

 القوة على وضع اللفظ بما تقتضيه الدلالة.  .6

زنة. .7 ة على جعل العبارات مت   القو 

ة على الالتفات   .8 خر. والتنقل منالقو 
آ
 معنى إلى ا

بيات والفصول. .9
 
ة على وصل الا  القو 

ة على تمييز الحسن من   .13  06. غيره الكلام عنالقو 

ة من هذه القوى تدل  على ذكاء، فلو شئنا  وكل  قو 

قوة( بلفظة )ذكاء( لصح  القول إن هذا الناقد تغيير لفظة )

ن يكون الشاعرُ 
 
كيد على ا

 
اً  شديد التا في موضعي التشبيه  قوي 

والتتخييل وما تحتاجه قصيدته من ضوابط شكلية، وما 

بياته، ومتى 
 
فكار ا

 
يناسب معناه من إيقاع ودلالة لربط ا

حصلت له هذه القوى العشر المختصرة في قوة )الذكاء( كان 

هلا
 
دية ما نيط به من وظائ ف اجتماعية ونفسية، وفق ا

 
 لتا

 قوانين الشعرية التي تحد  من سطوة العقل وتضعه موضعاً 

غير بعيد عن الخيال، وهذه سمة )الطبع الذكي( و)الطبع 

ز بين المدركات، ويملك القدرة على تنظيم  الفطن( الذي يمي 

شياء وصياغتها بما يليق بها من الت
 
 عابير جلباً العلاقات بين الا

 للمتعة والإفادة.

ثيرات 
 
فالشعر، وإن كان وليد انفعالات خاصة وتا

-كذلك-تصيب المبدع فلا يقدر على مقاومتها، فإنه يعني 

والتروي والتزود بمختلف العلوم، وقد شعر المبدعون  التفكير

هميته،
 
وفي ذلك نقل ابن رشيق  بقوة ذاك العامل وا

قه ل عن عِّ ئِّ ين سُ والحصري على لسان بشار بن برد ح ة تفو  ل 

قرانه
 
نني"،على ا

 
قبل كل  ما تورده علي  قريحتي ويناجيني  لا

 
لم ا

به طبعي ويبعثه فكري، ونظرت إلى مغارس الفطن، ومعادن 

د وغريزة  الحقائق، ولطائ ف التشبيهات، فسرت إليها بفكر   جي 

ها، وكشفت عن حقائ قها  حكمت سبرها وانتقيت حر 
 
قوية، فا

  07"...متكلفهاواحترزت عن 

إن  النص الجيد الذي يحمل معاني الابتداع والاختراع 

يعني التفكير والاختيار والانتقاء، وهذه من خواص العقل 

ها حازم القرطاجني  قر 
 
والفكر، وخطوات النظم، وهي كما ا

ر  ن يتصو 
 
عشر مراحل، حيث يضع الناص وفقها معانيه بعد ا

ي من حيث الموضوع  يات عمله الفن  سلوب وترتيب كل 
 
والا

ف 08المعاني على من يستقبل -،  وما دام الشاعر ينظم ليخل 

ثراً  -نصه
 
ناً  ا ه بالضرورة يعتمد معي  على  -تحقيقا لهدفه-، فإن 

إستراتيجية معينة لضمان وصول الرسالة وبلوغ الغاية، وفي 

ن  عمل الشعر بحاجة 
 
نفسهم ما يدل  على ا

 
حاديث الشعراء ا

 
ا

يس مجرد الانصياع وراء القريحة، وهذا سر  إلى إعمال للفكر ول

قرانه كما ذكر، فقد كان لا يقبل 
 
تفوق بشار بن برد على ا

  09الاعتماد على القريحة والخاطر وحدهما.

ساسي،فالتفكير في الكيفية التي تترجم المعاني 
 
 ا

د الخيال الشعري من قوانين العقل  وهذا يدل  على عدم تجر 

عمليتي الاختيار والانتقاء، ولعل   والفكر ما دام ينقاد خلف

ن يجعل الشعر عملية 
 
غرى حازم القرطاجني إلى ا

 
هذا ما ا

 مخطط لها وتتم عبر مراحل معينة هي: 

ولى: يتخيل فيها الشاعر مقاصد غرضه  .1
 
المرحلة الا

 الكلية التي يريدها موضوعا لنصه.

مثل لتلك  .5
 
سلوب الا

 
المرحلة الثانية: يتخيل فيها الا

 المقاصد.

ل فيها ما يليق بمقاصده ال .0 مرحلة الثالثة: يتخي 

سلوبه من العبارات اللائ قة.
 
 وا

المرحلة الرابعة: يقوم فيها بترتيب تلك المعاني  .4

وجعلها في مواضعها المناسبة ويتخيل لها مواضع التخلص 

 والاستطراد.

ل المعاني الجزئية  .2 المرحلة الخامسة: وفيها يتخي 

، ثم  جعل هذه المراحل متبوعة  التي تتفر ع عن غرضه الكلي 

ل معانيه  ل فيها الشاعر الوزن المناسب وما يكم  خرى يتخي 
 
با

  43 عبارات.من 
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وه     ذا التص      ور المنطق      ي لمراح      ل الإب      داع م      وز ع ف      ي 

ة م  ن منه  اج ح  ازم ق  ادات ك ثي  رة، ، وه  و مح  ط  انت41مواض  ع ع  د 

ب   ين م  ا ي   دعو إلي   ه  واض   حاً  فق  د لاح   ظ عب  د الق   ادر هن   ي تناقض  اً 

القرطاجني من ضرورة خض وع العم ل الفن ي إل ى حرك ات ال نفس 

ن  المب     دع يفك      ر ف     ي وانفعالاته     ا
 
، وب     ين م     ا ذه     ب إلي     ه م     ن ا

ن  ه   ذا التص    ور  زمني   اً موض   وعه عب   ر مراح   ل منفص   لة 
 
بينه   ا، لا

وب    ة ف    ي الإب    داع، فبموجب    ه يس    يء إل    ى درج    ة الانفع    ال المطل

ص  ورة لفك  ر المب  دع لا ص  ورة لتجرب  ة "تص  بح العملي  ة الإبداعي  ة 

غوار النفس واختمرت بها زمناً 
 
وهن ا تض عف  ط ويلاً  نضجت في ا

همي     ة ح     وافز الإب     داع 
 
دب     ي ب     النفس وتق     ل  ا

 
علاق     ة العم     ل الا

ث عنها حازم نفسه  45."ومحركات الانفعال التي تحد 

مام ولعل  القرطاجني تحمس 
 
ل ا لفكرة الوقوف المطو 

جزاء القصيدة بحثاً 
 
عن الجودة التي افتقدها زمنه، وحينئذ لا  ا

ن يكون في حالة وعي دائم، 
 
ن يدعو الشاعر إلى ا

 
حرج من ا

ن 
 
عادة في غفلة من  يؤلف" الشعر:قال عبد القادر الرباعي ا

ن 
 
رادت تلك الإرادة وذلك الوعي ا

 
إرادة صاحبه ووعيه، وإذا ا

تي في عملية التنقيح، والشاعر هنا يتحول يتدخلا ف
 
دورهما يا

إلى حكم بين الذات والكلمة، إنه يظل  يحور ويبدل حتى 

وجدت ذاتها في كل كلمة في القصيدة، 
 
نها ا

 
تطمئن نفسه إلى ا

 نفسه 
 
 وتهدا

 
عند ذلك يتولد لديه الرضا عن العمل فيهنا

 40 ".ودواخله

إلى وحديث القرطاجني عن مراحل الإبداع ساقه 

داً  ى  اعتبار ما ينتج عن البديهة من شعر لا يكون جي  كالذي ترو 

ه يسير على منهج سليم يؤدي به إلى الإبداع  ن 
 
فيه صاحبه، لا

ف عندها  ص في محطات زمنية يتوق  د، وهذا المنهج ملخ  الجي 

المبدع وهي: قبل الشروع في النظم، وفي حال الشروع، وعند 

ا هو راج ى يبحث عم  ل به الفراغ حت  ا يكم  ع إلى النظم، وعم 

غراضه ومقاصده
 
ركان ا

 
، ولكل  فصل 44معانيه ويستوفي به ا

ل،  ل فتعين عليه قوة التخي  و 
 
ا الا م 

 
وموطن قوة تساعد عليه، فا

 والثاني القوة الناظمة معتمدة على ما يحفظه المبدع من لغة  

مع حسن التصرف فيها، والثالث القوة الملاحظة مع البصيرة 

لفاي والمعاني، والرابع القوة المستقصية 
 
بطرق اعتبار الا

، 42الملتفتة يعينها حفظ المعاني والتواريخ وضروب المعارف

ولا يتوقف عمل المبدع هنا، بل يعرض ما نظم على نفسه 

و تعديله 
 
و إنقاصه ا

 
  46في نصه.ليلاحظ ما يمكن إضافته ا

ن  حازم القرطاجني 
 
واقع تحت  -في هذه النقطة-وكا

ها  ن 
 
ه نظر إلى القصيدة على ا ن 

 
ثير ثنائية اللفظ والمعنى لا

 
تا

جزاء المنفصلة، بعضها مرتبط بالمضمون 
 
مجموعة من الا

ر في  ر الشاعر يفك  ن يتصو 
 
ى به إلى ا د 

 
خر بالشكل، وهو ما ا

آ
والا

باللفظ والعبارة كيفية وضع معناه، ثم سبل تجسيده 

وضاع 
 
خذ بعين الاعتبار الا

 
سلوب والوزن اللائق به، مع الا

 
والا

د على ضرورة التفكير  الثقافية المتدنية في عصره، ما جعله يؤك 

 إنتاج  
ن يُ  قبل كل 

 
صحابه إلى ا

 
، ويدعو ا دبي 

 
عوا نصوصهم ضِّ خْ ا

ة بين المبدع  ن  العلاقة القوي 
 
ط عقلي  رغم إدراكه ا إلى مخط 

ر في والمنا ى يفك  سبة والقارئ لا تمهل الشاعر الوقت حت 

ءاً  موضوعه تفكيراً  ن ذكر ال-، حيث قال مجز 
 
مخطط بعد ا

وقد يحصل للشاعر بالطبع ": -الذي يتم صنع النص في كنفه

البارع وك ثرة المزاولة ملكة يكون بها انتقال خاطره في هذه 

ه لم  ن 
 
سرع شيء حتى يحسب من سرعة الخاطر ا

 
الخيالات ا

ل له  يشغل فكره بملاحظة هذه الخيالات وإن كانت لا تتحص 

  47."إلا بملاحظتها ولو مخالسة

مر تعمل مترادفة مع الطبع 
 
فهذه المراحل في نهاية الا

ما التزم  ة حمايتها من صفة التكلف، وكل  ى مهم 
 
الذي يتول

الشاعر بها ومارسها بخفية شديدة دل  على طبع ومقدرة، 

ما قف و دراسة مسبقة وبالمقابل كل 
 
ة ا ز إلى نصه من غير روي 

ه يلصق قطعاً  مفتعلاً  لموضوعه ومتطلباته كان ضعيفاً  ن 
 
 وكا

ن  
 
مؤلف الكلام كصناعة  صناعة" :متباعدة بعضها إلى بعض، لا

ة من عامة، ولكل   الناسج تارة ينسج برداً  من يومه وتارة حل 

نماط الكلام هذا التفاوت من 
 
ن ليس بين ا

 
ما يظن ا قيمته، وإن 

سرار 
 
  48 ."النظمجهل لطائ ف الكلام وخفيت عليه ا

ن  الإبداع يتم  عبر مراحل موجودة 
 
ر هذا الناقد ا وتصو 

ه( حديث عن خضوع 292عند نقاد غيره، فلابن رشد )ت

مرحلي  مقصود في صناعة المديح جاء  الإبداع لعملية تخطيط

ل" :فيه و 
 
ن  فا

 
جزاء صناعة المديح الشعري في العمل، هو ا

 
ا

تحصي المعاني الشريفة التي بها يكون التخييل، ثم تكسى 

 .49"تلك المعاني اللحن والوزن الملائمين للشيء المقول فيه
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لكن  ابن رشد فيما زعمه من ربط مقصود من المبدع 

بين الوزن والمعنى مبرر، إذ اللحن حسبه يعمل على إعداد 

لالنفوس لقبول المعنى  ن  " المخي 
 
اللحن هو الذي يفيد  فكا

النفس الاستعداد الذي به تقبل التشبيه والمحاكاة للشيء 

  .23"المقصود تشبيهه

اد ذهبوا إ ن  ولادة النص تمر  وفي النقد الحديث نق 
 
لى ا

جعل الإبداع يمر  بثلاث  الذي عبر مراحل، منهم هلمولتز

 مراحل هي:

ر فيها  .1 مرحلة التحضير: وهي المرحلة التي يتدب 

لة.
 
وجه المسا

 
 المبدع ا

و الحضانة: ويتم  فيها التفكير في  .5
 
مرحلة التخمر ا

لة لا شعورياً 
 
 .المسا

ى فيها الف .0 كرة مرحلة الإشراف: وهي التي تتجل 

 .نسبياً 

جراهام والاس إليها مرحلة رابعة  .4
 
ضاف ا

 
كما ا

سماها بمرحلة التحقيق والتعديل. 
 
 ا

ربع مراحلالتي تحدثت عن كاترين باتريك  منهمو
 
 ا

 يُ 
َ
 هي:و د في كنفها النصول

هب. .1
 
 مرحلة الاستعداد والتا

 الإفراخ وفيها تبرز الفكرة العامة. مرحلة .5

 مرحلة تبلور الفكرة. .0

  21 الفكرة.مرحلة نسج وتفصيل  .4

لكن  الفارق بين النقد الحديث وبين ما ذهب إليه 

ه لم يُ  ن 
 
ن  التجربة الشعرية تتم  القرطاجني يكمن في ا

 
ؤمن با

 
ً
لا و 
 
 بالتحضر، ثم فتح المجال للفكر حتى يختمر الشعور فيه ا

ن يتم  تجسيده في النص، فالنقد الحديث 
 
ويمتزج به إلى ا

ن  هذه 
 
، لولادة واحدة للنص مجملاً  المراحل صالحةً يؤمن با

ن  كل  جزء منه يولد منفصلاً 
 
و في  وليس كما يفهمه حازم ا

 
ا

تي الرغبة في النظم، ثم  مرحلة تالية  
 
لما سبقها، بحيث تا

و المقصد، ثم صبغه بالعبارات والجمل 
 
د الموضوع ا تصي 

ن، ثم التفكير في الوزن المناسب  سلوب معي 
 
المؤدية إلى ا

د لا سبيل فيه إلى الشعور لذل دبي عمل موح 
 
ك، فالعمل الا

جزائه لصدوره عن حالة شعورية واحدة يترت ب 
 
بالانقسام بين ا

جزائه وانسجامها انسجاماً 
 
اً  عنها اتساق ا  في تام 

 
، والقصيدة تبدا

اتها من خلال  ما توغل في جزئي  ية، ثم تخرج كل 
ذهن المبدع كل 

 شاملاً  جهوده التعبيرية، وكذلك إدراكها
 
 ثم كلياً  ثم جزئياً  يبدا

ك ثر وضوحاً  إجمالياً 
 
 25.وثراءً  وا

 المحاكاة ومهمة الشعر عند القرىاجني -رابعا

لا  -في مفهومها الوظيفي-المحاكاة عند القرطاجني 

تخرج عن غاية الشعر النفسية الإصلاحية، لذلك كان الهدف 

و
 
ثير في النفس بالقبض ا

 
 منها هو هدف الشعر نفسه: التا

و التنفير منه 
 
البسط وبعث الارتياح والإقبال على الشيء، ا

و التقبيح، ومن ثمة إنهاض النفوس إلى فعل 
 
بالتحسين ا

و دفعها إلى تركه والتخلي عنه، وهذا يُ 
 
ر الشيء وطلبه، ا بر 

ربعة 
 
ي الانفعال، وهي ثمانية، ا

 
اهتمامه بطرق حدوث ذلك، ا

ن الخطوط الكبرى والمباد ة تتضم  ي  لية، وكذا منها كل  و 
 
ئ الا

صها  ساس الذي ينطلق منه العمل الشعري، وملخ 
 
كما –الا

ي -وردت في المنهاج
 
:  يتخيل فيها الشاعر الغرض من قوله، ا

سلوب 
 
ي الذي يرغب فيه، ثم يختار له الطريقة والا المعنى الكل 

ة إلى مجموعة من  لان الفكرة العام  المناسبين اللذين يحو 

فكار والمعاني الجزئ
 
ل بدورها بعدد  الا

من  ية، والتي تتشك 

ساس التوازن والتماثل بين المقاطع 
 
العبارات المختارة على ا

 المناسب للكلام 
 
والرؤى مع حسن اختيار المطلع والمبدا

لوقوع التواصل بين  وموضعي التخلص والاستطراد، ضماناً 

دبية والمَ 
 
ن تستوي له هذه عنِّ صاحب الرسالة الا

 
ي  بها، وبعد ا

مور 
 
العامة التي اسماها القرطاجني )التخاييل الكلية(، الا

خرى يقوم فيها بتفريع المعنى الكلي إلى 
 
ينتقل إلى مرحلة ا

ديته وما يقترن به 
 
معاني جزئية واستجلاب ما يساعد على تا

ل معناه من وزن وعبارة.  20ويناسبه ويكم 

 ِّ
ساس الائ تلاف وملاءمة واختيار الشاعر لمواد 

 
ه على ا

في حسن المحاكاة، وهدف في الوقت ذاته، فإذا الذوق سبب 

تها، فإن  قدِّ  كان المبدع يُ  لته وقو  ة بفضل قدرة مخي  ي  م رسالة نَص 

 إذا حسن وقع المحاكاة في نفس 
 
هذا الهدف لن يتحقق إلا

ل قِّ لَ تَ المُ  ية لذلك هي كل  ما يشك  ذ بها، والطرق المؤد  ي وتلذ 

صوات وعب
 
دبي ويخلقه من لفظ وا

 
ن  النص الا

 
ارات ومعان، لا
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قاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث " صور 
 
الا

ب التركيب المتلائم  فضلها وترك 
 
تختار مواد اللفظ وتنتقي ا

لفاي الدالة 
 
جزاء العبارات التي هي الا

 
المتشاكل وتستقصى با

جزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب 
 
على ا

 24."المعنى وتفاصيله ...الجملة والتفاصيل عن جملة 

ن 
 
ته الجمالية النفعية، عليه ا وحتى يحقق الشعر مهم 

لفاي مع مواقعها ومخارج حروفها، 
 
يحرص على تلاؤم الا

فكار والمعاني، بذلك تصبح الحركة التخييلية 
 
وتناسب الا

مة   22 معقولة.حركة منظَّ

إذن تحولت المحاكاة عند حازم القرطاجني إلى معيار 

ن تكون لها مظاهر للحكم على 
 
جمال الشعر وقدرته التي لابد ا

و استغراباً  على النفس تعجباً 
 
ل ا و 

 
 مرتبط بالمفارقة" منهما، الا

شياء تبدو في إطار جديد 
 
التي يستشعرها المتلقي وهو يلمح الا

نه يواجه ما لم 
 
غير الإطار الذي عهده، إلى درجة تجعله كا

ة  بلون" مرتبطوالثاني  26"يكن يعرفه من قبل
 
من المفاجا

السارة لا تفارق الاستغراب وتتصل بما يستشعره المتلقي من 

شياء الموجودة في 
 
و غير يسير، في الا

 
تحوير يسير، ا

عيان
 
 27".الا

ويعود الانتصار الذي حققه القرطاجني في ك تابه  

)المنهاج( بصفة عامة، إلى حسن استغلاله لبحوث سابقيه 

ى عن صراع  حاكاة والتخييل،فيما يخص المُ 
 
ما جعله بمنا

قَ  ر 
 
ا ا و اللفظ والمعنى وغيرها مم 

 
النقاد  الشكل والمضمون ا

نه هذا المبحث من النظر إلى الصورة  القدامى، حيث مك 

نهاالشعرية على 
 
شياء بمقدار ما  كشف" ا

 
نفسي تظهر فيه الا

و ذكريات عنها 
 
يختزن في الذاكرة الإبداعية من ملاحظات ا

الحسية، والمشاعر النفسية الملاصقة  ومستمدة من المدركات

و 
 
 28 إحساس".لكل  شعور ا

عن صراع الصدق والكذب الذي  قام  كما جعله بعيداً 

بمعالجته في إطار علاقة الشعر بالواقع وعلاقته بغيره من 

ن  الكذب في الشعر إيجابي  مرتبط بغايته، وهو في 
 
الفنون، لا

فضل محاكاة  
 
ن ا

 
هذه النقطة كمواطنه ابن رشد شديد اليقين ا

المحاكاة "تلك التي تنطلق من الموجود، إذ يقول ابن رشد: 

مور المخترعة الكاذبة، ليست من قول الشاعر،  التي
 
تكون بالا

مثالا وقصصا، مثل ما في ك تاب )كليلة 
 
ى ا وهي التي تسم 

و ودمنة( لكن  الشاعر إنم
 
مور الموجودة ا

 
 ممكنةِّ ا يتكلم في الا

و مطابقة 
 
و طلبها ا

 
ن  هذه هي التي قصد الهرب منها ا

 
الوجود، لا

ا الذين التشبيه لها على ما قيل في فصول المح م 
 
اكاة، وا

مثال والقصص، فإن  عملهم غير عمل الشعراء، 
 
يعملون الا

حاديث المخترعة بكلام 
 
مثال والا

 
وإن كانوا يعملون الا

-، فالموضوعات القائمة على المحاكاة بالممتنع 29"موزون...

 ليست من الشعر وإن توفرت على وزن   -حسب الفيلسوف

ن تتوفر عليه معاني للصدق ومراعاة لما يجب  وقافية طلباً 
 
ا

الشعر ومواضيعه من واقعية حتى يتسنى له القيام بوظيفته 

 الإصلاحية لكن في جو لا يخلو من المتعة.

 في كنف 
 
فوظيفة الكلام الشعري لا تك تمل إلا

المحاكاة بالممكن لضمان حدوث الإثارة، وهي غاية الشعر 

 
 
 بعد إشباع ا

 
حاسيسه القصوى، وتغيير سلوك الفرد لا يتم  إلا

مام معان 
 
بما لذ  من الصور المستغربة المتخيلة التي تضعه ا

ومتخيلات جديدة رغم معرفته المسبقة بها، لذلك حصر 

كلام مخيل موزون  الشعر" :القرطاجني حد  الشعر في قوله

مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك. والتاتمه من 

و كاذبة، لا يشترط فيها 
 
بما –مقدمات مخيلة، صادقة كانت ا

  63 ".التخييل غير -شعرهي 

ي الش  عر( "وتحقي  ق تل  ك الغاي  ة م  رتبط 
 
بم  ا يتض  من )ا

و متص    ورة 
 
م   ن حس    ن تخيي    ل ل    ه، ومحاك   اة مس    تقلة بنفس    ها ا

ة
 
و بمجم وع  بحسن هيا

 
و ش هرته، ا

 
و ق وة ص دقه ا

 
ليف الك لام ا

 
تا

ك  د بم  ا يقت  رن ب  ه م  ن إغ  راب وتعج  ب، 61"ذل  ك
 
، وك  ل  ذل  ك يتا

ة المحاك   اة الت   ي تعم   ل  م   ام عم   ل ق   و 
 
وهن   ا يض   عنا القرط   اجني ا

ليت ين حل  ل 
آ
بمعية قوة ثانية هي قوة التخييل، ووف ق ه اتين الا

التلق ي اقت  داء العملي ة الإبداعي ة م ن جان ب الإب  داع وم ن جان ب 

 مخ   يلاً  بالفلاس   فة ال   ذين تعقب   وا الق   ول الش   عري باعتب   اره عم   لاً 

قاوي  ل "عل  ى ف  ن  المحاك  اة، وف  ي ه  ذا يق  ول اب  ن رش  د:  قائم  اً 
 
الا

قاويل المخيلة.
 
 65 "الشعرية هي الا

وسبب الاحتفال بالمحاكاة التخييلية وجعلها من 

ق الإنسان بها وشغفه بما  متطلبات الشعر راجع إلى تعل 

ه للنفوس  ن 
 
مه، ذلك ا ك" :-يذكر القرطاجني كما-تقد  شديد  تحر 
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ل لها في الشيء ما  ن  النفس إذا خي 
 
للمحاكيات المستغربة، لا

مر معجب في مثله وجدت من استغراب  لم يكن معهوداً 
 
من ا

ا لم تعهده في الشيء ما يجده المستطرف لرؤية  ل لها مم  ما خي 

بصره قبل وقوع ما لم 
 
ليس  يعهده من نفسه موقعاً ما لم يكن ا

ك ثر من المعتاد 
 
 60"المعهود.ا

عائ    د إل    ى الق    درة الغريب    ة الت    ي  هكل     -إذن-الش    عرفف    ن  

ه   ا  تمتلكه   ا المحاك   اة وغالب   اً  ن 
 
م   ا تنته   ي إل   ى إمت   اع جمهوره   ا، لا

لوف، 
 
ك عل  ى غي  ر م  ا ه  و معت  اد وم  ا إل  ى كس  ر  تنح  و"فه  ي تتح  ر 

لوف وم     ا يتوقع     ه المتلق      ي، وتف     اج  اُ 
 
ه بالمس      تطرف قَ     فُ الم     ا

ع     ه،  والن     ادر الوق     وع والمس     تغرب، وحينم     ا يزح     زح عم      ا توق 

ة الانفعال والهزة    64"الجمالية.تحدث له لذ 

واله    زة الجمالي     ة هن    ا ه     ي اللحظ     ة الت    ي تتوح     د فيه     ا 

ن تطب  ق م  ع المتلق  يمش  اعر المب  دع 
 
ال  نص  علي  ه مع  اني، بع  د ا

ِّ    د الش    القائم    ة ف    ي ذه    ن المب    دع بفع    ل التخي    ل، وه    و 
 
 عرمول

لوف 
 
له، إذ يق   وم بمخالف  ة الحقيق  ة/ الم   ا وعم  وده وس  بيل تش  ك 

ن يخ رج بم ا ه و معه ود إل ى 
 
ن يمس  جوهرها، فعمله ه و ا

 
دون ا

س  ماه 
 
ى م  ن المحاك  اة، وه  ي م  ا ا عكس  ه، وي  تم  ذل  ك بط  رق ش  ت 

)فن ون الإغ  راب والتعجي  ب(، ووص  فها ب  الك ثرة والتن  وع والتمي  ز 

ثير.من حيث القوة 
 
  62 والتا

ر الش   اعر إن رغ   ب ف   ي إيص   ال تخييلات   ه ول   يس بمق   دو 

ن ينطل   ق ف   ي تولي   دها وتركي   ب ص   ورها م   ن 
 
 ا
 
قل   وب س   امعيه إلا

و إبه ام 
 
ي تن اقض ا

 
ن  الخيال السليم لا يقب ل ا

 
الواقع الحسي، لا

يحي    ل التجرب    ة الش    عرية إل    ى الك    ذب المح    ض ال    ذي يص    عب 

ه إل ى م ا يش بهه م ن الواق ع، وه و ف ي ه ذه  و رد 
 
ل ه ا و تخي 

 
ره ا تصو 

ثرين به    م ال    ذين الن
 
س    لافه الفلاس    فة والبلاغي    ين المت    ا

 
قط    ة كا

ن  
 
من   وا ب   ا

آ
، ومهام     ه لا 66"الخي    ال ت   ابع للح   س  ومس    تند إلي   ه"ا

 في حالة ارتباط ه ب الممكن، يق ول القرط اجني:
 
ف إذا " تتحقق إلا

ش   ياء ق   د ارتس   مت ف   ي الخي   ال عل   ى حس   ب م   ا 
 
كان   ت ص   ور الا

عرفة ما تماث ل وقعت عليه في الوجود وكانت للنفس قوة على م

منه  ا وم  ا تناس  ب وم  ا تخ  الف وم  ا تض  اد، وبالجمل  ة م  ا انتس  ب 

ن 
 
مكنه ا ا

 
و منتقل ة ا

 
و عرض ية ثابت ة ا

 
خر نس بة ذاتي ة ا

آ
منها إلى الا

ترك  ب م  ن انتس اب بعض  ها إل  ى بع ض تركيب  ات عل ى ح  د  القض  ايا 

م بها الحس  المشاهدة  67."الواقعة في الوجود التي تقد 

لك ن ه  ذا الممك ن لا ي  تم  إدراك ه بالعق  ل، ب ل بالح  دس 

ال  ذي ه   و وس   يلة الش  اعر ف   ي التعام   ل م  ع تل   ك الم   دركات الت   ي 

ن الشاعر 
 
ك درِّ يُ  لا -ع دنان يق ول س عيدكم ا -يعيها بالحواس، لا

نه  ا تُ  الح  دس" :بالعق  ل ب  ل وس  يلته ه  ي
 
 ك إدراك  اً رَ دْ ، خاص  تها ا

ب   اع، م   ن غي   ر مباش   راً  نه    إت 
 
ش   ياء خط   وات العق   ل، وا

 
ا ت   درك الا

نه  ا توح   د ب  ين ال  ذات والموض  وع، وق  د كان  ت وس  يلة 
 
وح  دة، وا

الش   عراء ف   ي الإدراك، العق   ل للمفك   ر، والح   دس للفن   ان، ف   إذا 

دوات 
 
داة م    ن ا

 
م    ا يحك     م ا حك     م ناق    د العق    ل ف    ي الش    عر، فإن 

 68"ميدانها.المعرفة في غير 

ل  ة بم  دركات الح  س   ن  ارتب  اط الص  ور المخي 
 
كم  ا –غي  ر ا

ن تك ون المحاك اة حرفي ة مطلق ة، -ا القرط اجنييعرضه
 
لا يعن ي ا

ن تل     ج ع     الم المتلق     ي بالتعمي     ة والغم     وض 
 
كم     ا لا يج     وز له     ا ا

الن    اتجين ع    ن الإف    راط والاس    تحالة الت    ي تجع    ل المعن    ى غي    ر 

ن  
 
 الش  اعر يع  ي العَ  "متحق   ق ل  دى المتلق  ي، لا

َ
، جمالي  اً  م وعي  اً ال

بني ة "هنا كان الشعر ، ومن جمالياً  ويعبر عن هذا الوعي تعبيراً 

ي عنص ر  "لغوية معرفي ة جمالي ة
 
ي تجري د له ذه البني ة م ن ا

 
 ، وا

و» الش  عر"إخ  لالا بمفه  وم  ع  د  م  ن عناص  رها يُ 
 
، 69"ب  ه انحراف  اً  «ا

ث الشاعر بلغة عواطف ه ومش اعره لا بعقل ه،  ن يتحد 
 
وهذا يعني ا

م   ا ال    نص فه   و حال    ة م   ا يجع    ل م   ن غلب    ة الخي   ال مش    روعاً 
 
، وا

ث   ار م   ا ش   اهد المب   دع ش   عورية، حي   ث 
آ
ي   تم  الاهتم   ام بتص   وير ا

 . بل وجدانياً  عقلياً  ونتائجه وانعكاساته، وتحليلها ليس تحليلاً 

ثيرية لم 
 
وانطلاقا من عمل المحاكاة وفاعليتها التا

ثناء بحثه في ماهية  في-يتمكن هذا الناقد 
 
تجاهل  من -الشعرا

اطمة الحديث عنها مرتبطة بقضية التخييل، وفي ذلك تقول ف

الشعري عند حازم ومفهوم الشعرية  القول": عبد الله الوهيبي

يستندان إلى مقولتي التخييل والمحاكاة، فكل  قول عنده قول 

ن  73"شعري مادام يتضمن التخييل والمحاكاة
 
، لاعتقاده ا

ما  فق، لا  التخييل"هو الاعتبار في الشعر إن  ة ات  ي  ماد 
 
في ا

قاويل 
 
هما ائ تلفت الا ي 

 
يشترط في ذلك صدق ولا كذب، بل ا

ليف 
 
ن  صنعة الشاعر هي جودة التا

 
لة منه فبالغرض. لا المخي 

لفاي وما تدل  
 
 71 ."عليهوحسن المحاكاة، وموضوعها الا

انين  فلاطوني الذي تم  بمقتضاه طرد الفن 
 
ما التصور الا

 
ا

نه 
 
تؤجج الرغبات الحيوانية،  ج صوراً نتِّ يُ بسب الخيال بدعوى ا
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رسطو )ت
 
نه خطا بخطوات ا

 
 به لا

 
ره  055فلم يعبا ق م( في تدب 

بقى من 
 
رسخ وا

 
مها الشاعر ا ن  الحقيقة التي يقد 

 
مر، وإقراره ا

 
الا

مها غيره لِّ  ا في الشعر من إيحاء ومحاكاة، ونقل مَ تلك التي يقد 

كونها غريزة في د النفوس ويطربها، فضلا على عِّ سْ غير مباشر يُ 

 75 الإنسان.

ويلحظ من يتتبع مفهوم المحاكاة في ك تاب القرطاجني 

دباء"
 
يجده قد انساق خلف الفلاسفة  "منهاج البلغاء وسراج الا

نه قوله  وتنقسم" :العرب الذين قرنوا مفهومها بالتشبيه كما يبي 

يضا 
 
لسن الشعراء -المحاكاة ا

 
دة على ا من جهة ما تكون مترد 

م  قديما بها العهد، ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعة لم يتقد 

ول هو التشبيه المتداول بين قسمين -عهدبها 
 
: فالقسم الا

نه مخترع الناس. والقسم الثاني هو التشبيه الذي يُ 
 
قال فيه ا

شد تحريكاً 
 
رنا وهذا ا تساوي قوة التخييل في  للنفوس إذا قد 

ثيرها له، وغير 
 
نست بالمعتاد فربما قل  تا

 
نها ا

 
المعنيين لا

 70 ."قطالمعتاد يفجؤها بما لم يكن به استئناس 

رسطو ومن 
 
واقتران المحاكاة بالتشبيه عند مترجمي ا

ل مفهومها  ي التحليل الفلسفي في النقد حو  تبعهم من محب 

 بلاغياً  التخييل، وجنساً وسيلة تصويرية لتحقيق "فصارت 

اً  ساليب التشبيه والاستعارة والمجاز  عام 
 
تندرج ضمنه ا

ن  مفهومها عند القرطاجني كان تابعاً  ،74"وغيرها
 
 ولذلك نجد ا

لمفهومها عند النقاد الفلاسفة الذين استخلصوا خواصها من 

ي  ن  علاقتها بالعالم الماد 
 
الشعر العربي نفسهن لاك تشافهم ا

ر 
 
سطي لا تتواءم مع الشعر العربي الغنائي الذي بشكلها الا

يتك  على الخيال العربي النابع من البيئة والمجتمع الذين 

نتج عنهما، فالقرطاجني نبذ إدخال الكلام في الغرابة 

ة محاكيات على بعضها البعض والذي  والاستحالة ببناء عد 

ل الخيال  ه كان يفض  ن 
 
يؤدي إلى البعد عن الحقيقة، رغم ا

ن  الخروج بالمعنى وال
 
ى ا

 
ه را ن 

 
تصوير بغير الطرق المباشرة، لا

خرافة، وهو ما لا يناسب العرب ولم  عد  باتجاه غير المعقول يُ 

شعارهم، يقول حازم: 
 
وربما ترادفت المحاكاة "يكن ضمن ا

وبني بعضها على بعض فتبعد الكلام عن الحقيقة بحسب 

دى ذلك إلى الاستحالة. ولذ
 
لك لا يستحسن ترادف المحاكاة وا

بناء بعض الاستعارات على بعض حتى تبعد عن الحقيقة برتب 

نها راجعة إلى هذا 
 
 72 ."البابك ثيرة لا

ره ينتج  القدرة على  عدم"عن وقبح المحاكاة في تصو 

بالجودة والإبداع  تقديم المحاكى بالصورة التي تعطي انطباعاً 

م قبيحاً  سواء كان المحاكى جميلاً 
 
فإن  الصورة المشوهة  ا

ل المحاكى  الناتجة عن قبح المحاكاة تمنع المتلقي من تخي 

ي  انسجام إزاء هذه 
 
له وبذلك لا تبدي النفس ا  76."الظاهرةوتمث 

العلاقة بين الصدت والخيال الشعر  في  -ااميا

 تصور القرىاجني

هو الواسطة التي تجمع الفكرة بجمهورها،  الخيال

ي مع والمدخل لتفاعل الم
 
ل ا تلقي مع الموضوع المتخي 

لة بواسطته تفاعلاً  وجدانية  مشاركة" منهايجعل  الصورة المشك 

فاق التجربة بفضل نظامها الإيقاعي النفسي 
آ
مام المتلقي ا

 
تفتح ا

و 
 
صداء متجاوبة شكلية كانت ا

 
الخاص، وبما تخلقه من ا

دلالية، فتنشط خيال المتلقي بما تنشره من إيحاءات واسعة 

 77 ."صداهايتردد 

د الشعر ومنبعه والفاعلية العقلية التي 
 
كما يعتبر مول

ى تقديم موضوعها، كونه القدرة التي من تعين المحاكاة عل

نها استعادة مدركات الحس  وإعادة تشكيلها تشكيلاً 
 
 جديداً  شا

زاً  ساس متمي 
 
شياء على ا

 
، يعيد تنظيم العلاقات بين الا

من  الائ تلاف والانسجام والوحدة، رغم ما لقيه من معارضة  

ه للإنسان في  قبل بعض النقاد لاقتران مفهومه بما يتشب 

.اليقظ و في المنام مثل الطيف، وبالوهم والظن 
 
 ة ا

لذلك، عمد حازم القرطاجني إلى توضيح  ونظراً 

 الفوارق بينهما وتبيان العوامل التي تؤدي بالخيال إلى خطيئةِّ 

ي مصطلح الوهم( 
 
، الذي بالمستحيل مقترناً الوهم، فذكره )ا

و الاستجابة 
 
ليس له وجود في الخيال ولا يمكن حتى توهمه ا

خلاقية. اه استجابةً لمقتض
 
 ا

على الصدق، ضبط  وتحقيقا لغاية الخيال وإلحاحاً 

ن جعله نسبيا-الكذب 
 
بشروط العقل من حيث الرفض  -بعد ا

ر الشاعر في جلب  ن يناقض دعوته إلى تحر 
 
والقبول دون ا

ته، مقياسه في ذلك العقل حتى تكون الحركة  معانيه وماد 
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زنة معقولة، فجعله يستمد حياته  التخيلية الشعرية مت 

وشرعيته من ثلاث قوى عقلية داخلية هي على التوالي: القوة 

الحافظة، والقوة المائزة، والقوة الصانعة، وهي القوى التي 

، وبها  و تضاد 
 
و تخالف ا

 
و تناسب ا

 
تتولى التمييز بين ما تماثل ا

ختار كما يدل  قوله: يكمل للشاعر قول الشعر على الوجه الم

ن تكون له قوة  ولا يكمل لشاعر قول  "
 
 با

 
على الوجه المختار إلا

 78."حافظة وقوة مائزة وقوة صانعة

ولى فعملها قريب م ن مفه وم ال ذاكرة وه ي 
 
ا القوة الا م 

 
فا

ثبتت    ه البح    وث الي    وم-
 
همي    ة،  -كم    ا ا

 
عل    ى درج    ة عالي    ة م    ن الا

ساس   ية م   ن وظ   ائ ف الإنس   ا
 
ن، ومفي   دة بحي   ث تعتب   ر وظيف   ة ا

هميته ا ف ي 
 
ث النقد المعاصر عن ا يضا لعمل الخيال، وقد تحد 

 
ا

  stephen spender الإب    داع حي    ث وص    فها س    تيفن س    بندر

فال     ذاكرة إذا مارس     ها الش     اعر " بالموهب     ة الطبيعي     ة ف     ي قول     ه:

ن  
 
بطريق  ة معين   ة ه   ي الموهب  ة الطبيعي   ة للنب   وغ الش   عري، إذ ا

ب     داً 
 
بع     ض الانطباع     ات  الش     اعر ف     وق ك     ل  ش     خص لا ينس     ى ا

ن يعيشها م راراً 
 
، وه ي وتك راراً  الحسية التي خبرها والتي يمكن ا

ص  لية، إن  الش  عراء جميع  ا يمتلك  ون ذاك  رة 
 
محتفظ  ة بنظرته  ا الا

، وهم ع ادة يع ون تج ارب وقع ت له م ذات حساسية نامية جداً 

هميتها طوال حياتهم
 
ر، تجارب تحافظ على ا   79."منذ وقت مبك 

، فيما بالذاكرة مرتبط -الناقدحسب -فعمل الخيال 

ن  الفصل بين  george whalleyجورج والي  ذهب
 
إلى ا

، فالشاعر إذا اضطربت لديه هذه 83الخيال والذاكرة مستحيل

ك الخيال  ها تحر  ن 
 
ة الإبداع، لا ن من القيام بمهم  القوة لا يتمك 

طه، وغيابها  ى عملية الإنتاج بما تخط 
 
هه، وتتول يه وتوج  وتقو 

نه في حالة فقدها سيكون  سلباً  سيؤثر
 
على الإنتاج الشعري، لا

للحياة والجمال، وبالتالي يعجز عن  وفاقداً  الخيال مبهماً 

تلوين النتاجات والتعديل فيها وتبديل مواقعها، وهذا ما 

ق.
 
 يصبو إليه كل مبدع وصاحب خيال خلا

ت   ان لعم  ل الخي   ال هم   ا الق   وة  ت   ان مهم  تي بع   دها قو 
 
وي  ا

ق    وة الص    انعة، وق    د حص    ر القرط    اجني عملهم    ا ف    ي الم    ائزة وال

لف   اي والمع   اني والتركيب   ات، إذ 
 
إحك   ام الوض   ع وال   نظم ب   ين الا

ي   ان: 
 
، وه   ذا 81"جمي   ع م   ا تلت   ئم ب   ه كلي   ات ه   ذه الص   ناعة"تتول

ن  العم  ل إذا 
 
يش ي بخض وع الخي ال لس لطة العق ل بالض رورة، لا

ك ث ر 
 
 وعي اً انطلق من مشاركة العقل للوج دان والانفع الات ك ان ا

ن يق   وم العق   ل وخل   وداً  وج   ذباً 
 
ل   ح  ح   ازم عل   ى ض   رورة ا

 
، ل   ذلك ا

ن تك  ون ه  ذه الرقاب  ة م  ن 
 
بمراقب  ة عملي  ة الإخ  راج الش  عري عل  ى ا

ص بح العق  ل عن  دهم ه  و الموج   ه 
 
بعي د، ومثل  ه الفلاس  فة ال  ذين ا

  85لعملية التخييل في الشعر.

وللقوة الحافظة دور مهم كونها تقوم بتحزين وترتيب 

فكار 
 
ي  خلط يصيب الشعر يعود إلى خلل واقع الا

 
وحفظها، وا

ن تكون الخيالات غير منظمة، لذلك خصها بحديث 
 
بها كا

يضاً 
 
ن الذاكرة بالنسبة للخيال الشعري وللإنسان ا

 
 عميق، لا

ن معارف  شبه بالمستودع الهائل وبالبئر العميق التي تخز 
 
ا

ين الشاعر السابقة وكل  ما خبره، وتجعلها تتفاعل وفق قوان

كيد
 
، ما يؤدي إلى تشكيل مدركات 80التداعي والاختيار والتا

جديدة قادرة على النفاذ من ذهن المبدع إلى ذهن المتلقي، 

لة ما لم تكن الحقيقة غريبة  وتفاعله مع الصور الجديدة المشك 

ن "عنها، وفي ذلك يقول القرطاجني: 
 
ا القوة الحافظة فهي ا م 

 
فا

بعضها عن بعض،  تازاً تكون خيالات الفكر منتظمة، مم

راد مثلاً  محفوظاً 
 
ها في نصابه. فإذا ا ن يقول غرضاً  كل 

 
ما في  ا

بته له  ه 
 
ئق به قد ا

 
و غير ذلك وجد خياله اللا

 
و مديح ا

 
نسيب ا

شياء مترتبة
 
فيها على حد  ما  القوة الحافظة بكون صور الا

نه 
 
جال خاطره في تصورها فكا

 
وقعت عليه في الوجود، فإذا ا

 84 ."هاحقائ قاجتلى 

اقت  راب ه  ذه الق  وة م  ن حي  ث الوظيف  ة م  ن الخي  ال لا و 

ي الق    وة الم    ائزة والق    وة 
 
ينف    ي ص    لة الق    وتين المتبقيت    ين ب    ه، ا

هميتهم  ا تتض  ح م  ن خ  لال -كم  ا وردت  ا ع  ن الناق  د-الص  انعة 
 
، وا

م الموض   ع ئ   الإنس   ان م   ا يلا  يمي   ز" :تعريفهم   ا، فب   القوة الم   ائزة

ا لا يلا  سلوب والغرض مم 
 
ئم ذلك، وم ا يص ح مم  ا لا والنظم والا

م   ا82"يص  ح
 
ى العم  ل ف  ي ض  م  الت  ي"فه  ي الق  وة الص  انعة  ، ا

 
تت  ول

لف  اي والمع  اني والتركيب  ات النظمي  ة والم  ذاهب 
 
ج  زاء الا

 
بع  ض ا

س لوبية إل ى بع  ض والت درج م  ن بعض ها إل  ى بع ض، وبالجمل  ة 
 
الا

   86 ."الصناعةالتي تتولى جميع ما تلتئم به كليات هذه 

والعل    ة ف   ي م   نح العق   ل ه   ذا ال   دور المه   م  ف   ي العملي   ة 

رغم م ا يح وم حوله ا م ن تعريف ات تلم  ح إل ى -الإبداعية الشعرية 

 -م ا يميزه ا كخط  اب ع اطفي بعي  د ع ن متطلب  ات العق ل والنظ  ام
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س   اس ق  ائم  
 
ن  الخط   اب الش  عري بالا

 
ج   ل مهم   ةً  ه  ي ا

 
خلاقي   ة  لا

 
ا

م ال ن واح د، ل ذلك ق د 
آ
قرط اجني مفه وم وشعورية وإمتاعية ف ي ا

ن  ه عملي ة تخيلي ة ت تم ف ي رعاي ة  -بطريقة الفلاس فة-الشعر 
 
عل ى ا

الق   وة الت   ي يس   تعين به   ا الش   اعر ف   ي ص   ياغة "العق   ل باعتب   اره 

ش   ياء، وذل   ك م   ن خ   لال ص   ور ت   رتبط فيم   ا 
 
إدراك   ه المتمي   ز للا

، ناهي   ك 87"، تمي   ز إدراك الش   اعر  نفس   همتمي   زاً  بينه   ا ارتباط   اً 

ه القوة الت ي ن 
 
ش ياء الموج ودة "تعين ه  على ا

 
ليف ب ين الا

 
عل ى الت ا

عيان، كما تعينه على إع ادة تش كيلها وتركيبه ا ف ي هي اتت 
 
في الا

ليف 
 
ن تك    ون عملي    ة الت    ا

 
ل    م ي    دركها الح    س م    ن قب    ل. المه    م ا

ص    لية الت   ي يتعام    ل المب    دع م    ن 
 
والتركي   ب مرتبط    ة بالغاي    ة الا

    د داخ    ل
 
ش    ياء، وبطبيع    ة الانفع    ال ال    ذي يتول

 
 خلاله    ا م    ع الا

ن    ه ، 88"المب   دع إزاءه   ا
 
ثير ف   ي  قي   اس"وا

 
احتي   الي يس   تهدف الت   ا

حك    ام 
 
فك    ار والا

 
ال    نفس وال    تحكم ف    ي انفعالاته    ا م    ن خ    لال الا

يض اً 
 
عملي ة تش كيل جم الي  الوهمية التي ي دعيها، كم ا اعتب روه ا

س        اليب البلاغي        ة 
 
للغ        ة والمعطي        ات الإدراكي        ة بواس        طة الا

   89 "والمحسنات البديعية.

خذ من القوة وبالنسبة للقر 
 
طاجني، فإن  الشاعر يا

و يتركها لِّ 
 
ا مَ المتخيلة مادته الجزئية، ثم  يعرضها على عقله، ا

ياه بالرعاية حسب 
 
سماه بالقوة المائزة والقوة الصانعة لتتول

 
ا

اختصاص كل  واحدة منهما، وهذه القوى تقع في نفس الشاعر 

ها بالتهذيب والتنقيح
 
ه يتولا وتوفرها مجتمعة  ،بالفطرة لكن 

مة ومستعدة للعمل هو الطبع الجيد على اصطلاحه  ،93ومنظ 

ق وجودها عبر  ة ويحق  وهو الذي يمد  الخيال/ المصورة بالماد 

و 
 
و التغيير ا

 
الحواس لكن بالتصرف في معطياتها بالتبديل ا

و التركيب.
 
 الحذف ا

إن  ال    تمعن ف    ي نص    وص الناق    د الت    ي تل    ح  عل    ى الطب    ع 

ة داعم  ة، يلح  ظ تك  املاً  كموهب  ة وملك  ة،  وال  تعلم كض  رورة وق  و 

ن 
 
ل   ة لا ب   د  له   ا م   ن ا

آ
ن  الطب   ع كا

 
درك ا

 
ن ا

 
ب   ين ه   ذا وذاك بع   د ا

د وتتعمق ببعض العِّ  ك 
 
ييدها بما تتا

 
لم المك تسب، وما لم يتم  تا

ه    ا تق    ف  دب   ي فإن 
 
يواف   ق خصوص    ية الإب   داع ف    ي مج   ال الف    ن الا

ص ع
 
دب ا

 
ن  الا

 
ي  مهام إبداعي ة، خاص ة وا

 
ب الفن ون عاطلة عن ا

لارتباط    ه ب    النفس البش    رية الت    ي لا تثب    ت عل    ى ح    ال واح    دة، 

والعل  م هن  ا بمعن  ى الق  درة عل  ى إتق  ان وس  ائل الإب  داع، ومعرف  ة 

خصائص  ه ك ف  ن  يتطل  ب الح  ذق وال  تفطن والتبص  ر كم  ا يتطل   ب 

 القص  ائد تل  ك الت  ي ل  م تص  در ع  ن طب  ع ع  ارف 
 
س  وا

 
الموهب  ة، وا

تي الش  
 
ن ي  ا

 
اعر ف  ي قص  يدته بم  ا بوض  عيات الإب  داع وظروف  ه، ك  ا

ه   و غي   ر مناس   ب لوض   عيات وح   الات متلقي   ه، ل   ذلك دع   ا اب   ن 

إذا  رش   يق الش   عراء إل   ى الت   روي قب   ل إص   دار القص   ائد، وخاص   ةً 

كان  ت موجه  ة إل  ى المحاف  ل الرس  مية، ك  التي ت  نظم ف  ي حض  رة 

س  ياً 
 
عي ان الدول ة ك قص ائد الم دح، تا

 
و ا
 
ف ي ذل ك بزهي ر  الملوك ا

ب  ي س  لمى، وق  د ع  رف عن  ه م  
 
 ذهب التنق  يح والتثقي  ف جري  اً ب  ن ا

على عادة العرب في النظر إلى شعرها بالتدقيق حت ى تزي ل عن ه 

بي  ات 91م  ا يش  وبه
 
ي  ذكر فيه  ا تخي   ره ف  ي ش  عره ، ولام  رئ الق  يس ا

  95وإخضاع نظمه إلى الانتقاد والاختيار:

يَادًا       ي ذِّ ي عَن ِّ قَوَافِّ
ْ
يء جَ  رَادَا                  اَذُودُ ال م  جَرِّ

َ
يَادَ غُلا  ذِّ

يْ          نَهُ     ثُ      رْنَ وَعَنَّ ى جِّ  يَ                    فَلَم           ا ك َ
نْهُنَّ شَتَّ رَ مِّ  ادَا تَخَيَّ

بً     ا    مُسْتَجَادَا                  فَاَعْزَلَ مُرْجَ    انَهَا جَانِّ
ْ
هَا ال ِّ

خذَ منْ دُر 
آ
 وَا

ن القرطاجني يتضح
 
اعتبر الخيال لازمة تخص الشعر  ا

من حيث المصدر والمفهوم والتلقي كما فعل النقاد 

ن  الفن  الحقيقي  هو 90المعاصرون
 
نه من الوصول إلى ا ، ما مك 

ذاك القادر على توجيه نظر القارئ والمبدع نحو زاوية واحدة 

متى ما نسجت خيوط العملية الإبداعية بذكاء فائق يراعي 

 .دود الخيال والعقل معاً ح

 العلاقة بين معافي الشعر وو يفته -سادسا

خلاقية م ن 
 
ى فهم بعض النقاد لوظيفة الشعر الا د 

 
لقد ا

نه م ش ديداً  منطلقات فلسفية على تميز خطاباتهم تمي  زاً 
 
، ذل ك ا

تعه   دوا بك ت  بهم إص  لاح الإنس  ان والس  مو ب  ه نح  و الفض  يلة، م  ا 

دى بهم إلى الإلحاح على ض رورة 
 
غ راض وف ق م ا يخ دم ا

 
قلم ة الا

 
ا

ى بعضهم فكرة ارتباط الغ رض بنفس ية  النفس البشرية، كما تبن 

ندلسي )ت
 
ه(، الذي ذه ب إل ى 292قائله على غرار ابن رشد الا

غ راض بعينه ا إرض اءً 
 
ن  الشعراء يميلون إل ى ا

 
لح الاتهم النفس ية  ا

م    ا تك    ون " كم    ا ي    دل  عل    ى ذل    ك قول    ه: ك    ل  تش    بيه وحكاي    ة إن 

ن  كل  تشبيه وحكاية إنم ا يقص د به ا بالحسن و
 
القبيح، فظاهر ا

ن يك     ون 
 
التحس     ين والتقب     يح، وق     د يج     ب م     ع ه     ذا ض     رورة ا

عن      ي الم      ائلين ب      الطبع إل      ى محاكاته      ا 
 
المح      اكون للفض      ائل ا
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نقص طبعاً 
 
فاضل، والمحاكون للرذائل ا

 
ق رب إل ى  ا

 
م ن ه ؤلاء وا

الرذيلة، ومن هذين الصنفين من الناس وجد المديح والهج و، 

عن  ي م  دح الفض  ائل وهج  و الرذائ  ل وله  ذا ك  ان بع  ض الش  عراء 
 
ا

عن    ي يجي    د 
 
يجي    د الم    دح ولا يجي    د الهج    و وبعض    هم ب    العكس ا

ن  حقيق     ة الم     دح  والهج     اء 94 "الهج     و ولا يجي     د الم     ديح.
 
-، لا

و هج اء  -حسبه
 
ناتجين ع ن توج ه الش عراء نح و م دح الفض ائل ا

 الرذائل المرتبطان بصفتي التحسين والتقبيح.

ندلس   يون بارتب   اط  غريب   اً  ول   يس
 
ن ي   ؤمن الفلاس   فة الا

 
ا

عوا  خ  ذوها ع ن المش ارقة ال ذين تش  ب 
 
ه م ا ن 

 
غ راض والفض ائل لا

 
الا

يضاً 
 
بفكرة السمو  بالإنسان وتطهيره وإشاعة الفضيلة، ففي  هم ا

ش عار -ه( 009السياق نفس ه نج د الف ارابي )ت
 
وه و ي دعو إل ى الا

هها نح فعال النفس وفكرها وتوج 
 
د ا و ما يدعو إلي ه الله التي تسد 

ه   -م   ن فض   ائل ص   ناف كل 
 
ة ا عه   ا حس   ب الغ   رض إل   ى س   ت  ا ، يوز 

ثلاث      ة منه      ا محم      ودة وثلاث       ة "مرتبط      ة بغايته      ا التخييلي      ة، 

حدها الذي يقصد به ص لاح الق وة 
 
مذمومة، فالثلاثة المحمودة ا

م ور 
 
فعالها وفكرها نحو السعادة وتخيي ل الا

 
د ا ن تسد 

 
الناطقة وا

وج  ودة تخيي  ل الفض  ائل وتحس  ينها، وتقب  يح الإلهي  ة والخي  رات 

ن 
 
الس  رور والنق  ائص وتخسيس  ها، والث  اني ال  ذي يقص  د ب  ه إل  ى ا

تص     لح وتعت     دل الع     وارض المنس     وبة إل     ى الق     وة م     ن ع     وارض 

ن تص   ير إل   ى الاعت   دال وت   نحط ع   ن 
 
ال   نفس ويكس   ر منه   ا إل   ى ا

الإف     راط، وه     ذه الع     وارض ه     ي مث     ل الغض     ب وع     زة ال     نفس 

ش  باه ذل  ك،  والقس  وة والقح  ة ومحب  ة
 
الكرام  ة والغلب  ة والش  ره وا

ص    حابها نح    و اس    تعمالها ف    ي الخي    رات دون الش    رور، 
 
ويس    دد ا

والثلاث   ة المذموم   ة ه   ي المض   ادة للثلاث   ة المحم   ودة ف   إن  ه   ذه 

تفس       د ك       ل م       ا تص       لحه تل       ك وتخرج       ه ع       ن الاعت       دال إل       ى 

رس طو:، و92"الإفراط
 
ولق د اتج ه " هذا القول بدوره صدى لقول ا

م    ن الش    عراء: ف    ذوو  ب    اع ك    ل ش    اعر  لطِّ  وفق    اً الش    عر اتج    اهين 

فاض    ل، بينم    ا ح    اكى 
 
ش    خاص الا

 
عم    ال الا

 
فع    ال النبيل    ة، وا

 
الا

نشؤوا 
 
ردياء، فا

 
فعال الا

 
و العادية، ا

 
صحاب الطباع المتصنعة ا

 
ا

 ذوو الطب اع الجدي ة الت رانيم 
 
نشا

 
هاجي في البداية، في حين ا

 
الا

لهة، والمدائح لمشهوري الرجال
آ
  96."للا

قاً يقول عبد ال على ما جاء في قول  قادر هني معل 

هذا التصنيف للشعر إلى موضوعات تخدم  إن  ": الفارابي

ب النفوس وتُ  م ما بها من اعوجاج ترقى بها نحو قوِّ  الفضيلة وتهذ 

خلاقيات المجتمع مفسدة 
 
ة با خرى مخل 

 
الكمال، وإلى ا

للنفوس بما تثيره فيها من انفعالات دنيئة، يحمل في حد  ذاته 

دب الحق بالموضوعات الخالدة التي  دعوة
 
ضمنية إلى ربط الا

ن يسعى إليها 
 
خلاقية التي ينبغي ا

 
تسهم في تحقيق الغاية الا

كمل صورة ممكنة بالنسبة إليه
 
خذ بيد الإنسان نحو ا

 
 97"...ليا

دب الصادق والتزاماً 
 
 صارت مضامين الا

 
في -بهذا المبدا

ا عدا ذلك فهو لا يرتبط هي التربوية الجادة وم -رْ ثُ ك ُ  قاد  اعتقاد نُ 

شعار 
 
ع على الا دب في شيء كما يقول ابن حزم الذي شج 

 
بالا

ر من  التي تخدم الجانب التربوي في النفس من جهة، وحذ 

رواية الشعر لاقترانه بالباطل والفضول من جهة ثانية، فرفض 

غراض التي تنافي العرف والدين لعدم  تبعاً 
 
لذلك العديد من الا

 
 
خلاقية، ما استدعاه إلى إخراجها من دائرة خضوعها لضوابط ا

ب  غر  شعار الحرب والت 
 
غراض الغزل وا

 
رة عنده، كا الشعر المقر 

ل المدح والرثاء ضمن فكرة المباح  والهجاء، بينما تقب 

داً  درجة الإباحية من عدمها بمدى قربهما من  المكروه، محد 

خلاق كما يعتقده.
 
 الا
 
ي تناسبهما ومبدا

 
و الصدق ا

 
  98 الكذب ا

سلم نفسه إلى الفلسفة في 
 
وبالنسبة للقرطاجني، فقد ا

حاطها بسلسلة  
 
من التنظيرات  بحث المعاني الشعرية، فا

ثير وبعث  قاً لِّ نطَ العميقة مُ 
 
من الهدف العام للشعر وهو التا

الإنسان على الانفعال والتفاعل مع النص الشعري، بربطه 

وصله إلى رسم خريطوثيقاً  بالتربية ربطاً 
 
ة جديدة ، ما ا

ن  
آ
غراضه منبثقة عن ماهية ووظيفة النص في ا

 
 لمواضيعه وا

ق المهمة، وعليه   بتحق 
 
ن  الماهية عنده لا تتحقق إلا

 
واحد، لا

غراض
 
ن  قسمة الشعر إلى ا

 
لا  -كما فعل القدامى-فقد لاحظ ا

تخلو من نقص وتداخل، ك تقسيمه إلى مدح وهجاء ونسيب 

قس
 
و جعله خمسة ا

 
ام كون الوصف ورثاء ووصف وتشبيه، ا

و كونه مبنياً  في باب التشبيه، داخلاً 
 
ركان هي  ا

 
ربعة ا

 
على ا

د الرغبة  و حصره في مجر 
 
الرغبة والرهبة والطرب والغضب ا

  99 والرهبة غير مجدية.

وارتب       اط الش       عر بالخي       ال وبالمهم       ة النفس       ية عن       د 

بان عن قسمة خاص ة ل ه تختل ف م ن حي ث القب ول 
 
القرطاجني ا

ا بس   بب المع   اني المس   تحيلة الت   ي وق    ع م   ن عدم   ه، ويق   ع ه   ذ
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ن الك  لام  ولنقس   م": الإف  راط فيه  ا بالمبالغ  ة، وف  ي ذل  ك ق  ال
آ
الا

ن به  ا  الش  عري بالنس  بة إل  ى الص  دق والك  ذب القس  مة الت  ي يتب  ي 

كيف يقع الكذب ف ي ص ناعة الش عر، وم ا ال ذي يس وغ من ه فيه ا 

 133"وما لا يسوغ

ن  
 
قاوي  ل": فوص  ل إل  ى ا

 
 دق  الش  عرية منه  ا م  ا ه  و صِّ   الا

محض، ومنها ما يجتمع فيه الص دق  ب  ذِّ محض، ومنها ما هو كَ 

 131 ."والكذب

والتقسيم الجديد الذي اقترحه منبثق من نوعية 

فعال تستحق المدح 
 
فعال الإنسانية التي تنقسم إلى ا

 
الا

و 
 
خرى تستحق الذم، والحكم على كل  فعل منها بالمدح ا

 
وا

م  في الخطاب  حوال المطيفة الذ 
 
 بمراعاة الا

 
الشعري لا يتم  إلا

الزمان والمكان وما منه الفعل وما إليه الفعل وما "بها، وهي: 

ا غاياتها فهي:  ، 135"عنده الفعل وما به الفعل م 
 
استجلاب "وا

المنافع واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك 

ل لها فيه من  ا يراد بما يخي  و شروقبضها عم 
 
، وعن 130 "خير ا

سي 
 
ذلك تنتج معاني الشعر الكبرى وهي: التهنئة والتا

سف والتعزية والتفجيع والمديح والهجاء والرثاء.
 
 134 والتا

فكار التي طرحها 
 
وهذه القسمة تابعة لسلسلة الا

، والتي لا تخرج عن الجانب النفسي المسؤول عن النظم سابقاً 

غراض بالحال
 
ة الشعورية للمبدع والتلقي، لذلك ربط الا

وما معها، والتعازي وما معها،  التهاني": والمتلقي معا، وهي

ن  كل ذلك راجع 
 
هاجي وما معها، وا

 
والمدائح وما معها، والا

إلى ما الباعث عليه الارتياح، وإلى ما بالباعث عليه الاك تراث، 

  132 ."معاوإلى ما الباعث عليه الارتياح والاك تراث 

رب
 
نواع هي: المديح وهذه الطرق الا

 
عة تتفر ع عنها ا

نواع المشاجرات وما جرى مجرى 
 
والنسيب والرثاء والتذكرات وا

جناس هي 
 
هذه الطرق من المقاصد الشعرية، وهي وليدة ا

   136 الارتياح والاك تراث.

ق    اً  ن  جه    ات الش    عر نوع    ان:  وتعم 
 
ر ا ف    ي التحلي    ل، ق    ر 

خ    رى ث    واني 
 
ساس    ية ومقص    ودة لنفس    ها، وا

 
ل وه    ي ا و 

 
جه    ات ا

متعلقة ببعض جهات الغرض المقصود، فه ي تابع ة ل ه وليس ت 

ي  ه    ا تق    و  ن 
 
وائ    ل، لا

 
ه    ا مفي    دة للجه    ات الا ولى، لكن 

 
ص    لية ك    الا

 
ا

الك  لام فيه  ا وتف  تح الب  اب عل  ى مع  اني ثانوي  ة ك ثي  رة، وق  د تبل  غ 

ل، وه  ي ب  ذلك دلي  ل تف  اوت  م  ن و 
 
همي  ة م  ا يف  وق الجه  ات الا

 
الا

ن  الش     عراء  واعل     م" القرط     اجني: -يق     ولكم     ا -ب     ين الش     عراء 
 
ا

ل، وتتف  اوت ف  ي  و 
 
تتف اوت طبق  اتهم ف  ي التص  رف ف ي الجه  ات الا

ل  و 
 
ن  الجه ات الا

 
ك ث ر، لا

 
الجهات الثواني. والتفاوت في الث واني ا

م    ا الجه   ات ا
 
ى يمك   ن حص   رها ف   ي ك   ل  ف   ن  وا ت 

 
م   ا يت   ا لث   واني فقل 

و يح ال ب ه 
 
ن يستطرد من الشيء إلي ه ا

 
حصرها لك ثرة ما يمكن ا

و يعل    ق عل   ى الجمل  ة ب   ه لنس  بة ف   ي المعن   ى 
 
و يح   اكى ب  ه ا

 
علي  ه ا

 713 ."ذلكتقتضي 

خر  -وهذا العامل
آ
ي عامل التفاوت المرتبط هو الا

 
ا

مكنه من اقتراح عدد كبير  -بميل الشاعر وحالته الشعورية
 
ا

نو
 
نواع تندرج تحتها من الا

 
خرى ا

 
جناس والا

 
اع الشعرية بعضها ا

ضاف إليه عاملاً 
 
خرى، ا

 
نواع ا

 
خر هو العامل الزمني وقد  ا

آ
ا

ن 
 
سمته الباحثة فاطمة عبد الله الوهيبي بالمرتكز الزمني بعد ا

 
ا

خلاقية 
 
بعاده الفلسفية والا

 
ول بالمرتكز النفسي با

 
سمت الا

 
ا

ا المرتك"والاجتماعية، تقول في ذلك:  م 
 
ل المستند إلى ا و 

 
ز الا

و يبسطها، 
 
ر الذي يقبض النفس ا و المؤث 

 
مقولة الباعث ا

رسطي 
 
ساسه النفسي الا

 
و اك تراث فا

 
ويجعلها تتحرك بارتياح ا

ن  
 
ما المرتكز الثاني فالمرتكز الزمني، حيث يلاحظ ا

 
واضح ... ا

لة التصنيف والتقسيم حسب  حازماً 
 
ل شروعه في مسا و 

 
في ا

قاويل
 
غراض بين الا

 
ا يقصد بها استجلاب المنافع  الا الشعرية إم 

و 
 
و استدفاع المضار )الشرور(، وتلك الخيرات ا

 
)الخيرات( ا

الشرور منها )ما حصل( ومنها )ما لم يحصل( ومن المهم  

التوقف عند هذين القطبين ما حصل )الماضي( وما لم يحصل 

 813.")المستقبل(
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عة حيب غايات الشعر النفيية والجتماعية: غران والمعافي الشعرية كما وردت في )المنهاج( موز 
أ
 مخلا ال

 التقييم ب

 

 142مصر، ص ، عالم الك تب،1، ط حاز  القرىاجني وفظرية المحاكاة والتخييل في الشعرم،  1931ه،  1411سعد مصلوح،  المصدر:

باعتباره -ويدافع عن هذا التوزيع الجديد الذي اقترحه 

 بكونه -الصحيحةالطريق السليم لتقسيم الشعر القسمة 

استجلاب المنافع ، مرتبط بغايات نفسية هي: القبض والبسط

التحبيب والتنفير، وبحسب هذه المنافع ، واستدفاع المضار

ساليب المبدعين فيها، لارتباطها تختلف الطرق 
 
الشعرية وا

حوال القائلين والمقول فيهم، يقول حازم القرطاجني
 
 :با

قاويل"
 
يضاً  والا

 
نحاء الاعتماد فيها  الشعرية ا

 
تختلف مذاهبها وا

و الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاع الحيل 
 
بحسب الجهة ا

و التي ه
 
عوان التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء ا

 
ي ا

و ما 
 
للعمدة. وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه، ا

و ما يرجع إلى 
 
و ما يرجع إلى المقول فيه، ا

 
يرجع إلى القائل، ا

يرجع إلى القول وإلى المقول فيه وهي  فيماالمقول له. والحيلة 

و بما هو مثالمحاكاته وتخيي
 
لما يرجع إليه  له بما يرجع إليه ا

ا يرجع إلى القائل والمقول له هما عمودا هذه الصن اعة، ومم 

عوان والدعامات 
 
 139 "لها.كالا

سيس تهنئة
 
 التا

 
سف

 
 التا
  

 تعزية
 

 رثاء
 

 تفجيع
  

 تهنئة
 

 مقاصد الشعر على تعمل
 

 البسط إلى:
 

 والقبض عن
 

 الخيرات
 

 الشرور
 

 حصلت

 )تسمى ظفرا(   

 حصلت

 )تسمى رزءا(                 

 لم تحصل

 )تسمى إخفاقا(          

 لم تحصل 
 )تسمى نجاة(

 

استدعاء 
 الجزع 

استدعاء  رزء بفقد    
 الجلد    

لتحسير 
 النفس  

لتسلية 
 النفس      

 تعديد توبيخ هجاء تقريع نسيب مديح

وإن كان 
ممن لا 

 يحتمل منه

وان استلزم 

 الذكر القبيح    
استوجب  فإن كان ممن يحتمل منه

 رضى النفس

ووافق هوى 

 النفس

إذا كان المظفور به على يد قاصد للنفع واستوجب 
 الذكر الجميل

 الرزء إن كان على يد قاصد للضرر 
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ساليب الشعر، فهي تتفر ع حسب طرائق 
 
ومثلها ا

ساليب الشعر تتنوع بحسب مسالك " :الشعراء كما يقول
 
إن  ا

الشعراء في كل طريقة من طرق الشعر، وبحسب تصعيد 

و تصويبها إلى 
 
سهولة الرقة النفوس فيها إلى حزونة الخشونة ا

و سلوكها مذهباً 
 
، 113"، بين ما لان وما خشن من ذلكوسطاً  ا

غراض بحفظ ما حسن 
 
ب على الا ولهذه الاعتبارات فإن  التدر 

ن  الشعراء متفاوتون من حيث 
 
مر ضروري، لا

 
سلوبه ومنحاه ا

 
ا

و النفور منه تحقيقاً 
 
 يراً سِّ للإعجاب وتي   الإقبال على الغرض ا

  111 للتلقي.

غ    راض والمع    اني لق    د ق    ام ه    
 
ذا الناق    د إذن بتقس    يم الا

ح    وال ال    نفس المبدع    ة  باعتب    ار -بيان    هكم    ا س    بق -الش    عرية 
 
ا

س     اليب 
 
ع الش     عر راج     ع إل     ى ا ن  تن     و 

 
والمتلقي    ة، ف     ذهب إل     ى ا

و 
 
ح  وال النفس  ية وم  ا يعتريه  ا م  ن ح  زن ا

 
الش  عراء العائ  دة إل  ى الا

و توس   طها بينهم   ا، وبحس   ب البس   اطة 
 
و خش   ونة ا

 
و رق   ة ا

 
ف   رح ا

س   اليب الك   لام المبني   ة عل   ى 
 
ن  ا

 
وص   له إل   ى ا

 
والتركي   ب، وه   ذا ا

و الخش    ونة ع
 
و الرق    ة ا

 
نح    اء تت    وز ع ب    ين الرق    ة المحض    ة ا

 
ش    رة ا

و التوسط بينهما، ومنه ا م ا ه و راج ع إليهم ا 
 
الخشونة المحضة ا

خر.  معاً 
آ
حدهما على الا

 
 مع رجحان ك فة ا

غراض فتختلف حسب اختلاف موضوعاتها 
 
ا الا م 

 
وا

ونفسيات المخاطبين الذين يقصدهم الشاعر بموضوعه، ويود 

ثير فيهم واستمالتهم إلى ما 
 
ربه النفسية التا

آ
يقول ليحقق ما

ن  الاحتكام لعوامل النفس ومعطيات الحالة 
 
والتربوية، غير ا

ن يتبع بعمليات إجرائية يسلكها المبدع حتى 
 
الشعورية، لابد  ا

ر عنه القرطاجني بجملة من الشروط  يبلغ غايته، وهي ما عب 

ن يستحضر الشاعر المعاني التي تناسب مقصده 
 
ملخصها: ا

يلائمها من عبارات ووزن وقافية وروي كي تكون  فيتخير لها ما

 )التناسب( في النظم، ثم  
 
قوافيه تابعة لمعانيه، ويحقق مبدا

ساس من 
 
م العبارات والمعاني على فصول القصيدة على ا يقس 

ن القرطاجني استرسل  التدر ج فيربط اللاحق بالسابق، علماً 
 
ا

بي تمام هذه الشروط وتفصيلها بعد إشارته إلى وص دِّ  في عَ 
 
ية ا

وقات المساعدة 
 
التي يحث فيها الشعراء على ضرورة تخير الا

 115 على الإبداع.

خرى بملكات النظم التي ذكرها 
 
وهذه مرتبطة هي الا

في باب التخييل، وبالقوى المساعدة عليه والمساندة لعمل 

المحاكاة، وهي بمثابة القوى الذهنية والمك تسبة المحصلة 

 للقدرة على الإبداع. 

ف عل ى م ا يناس  ب  ن يتع  ر 
 
ثن اء ذل  ك عل ى المب دع ا

 
وف ي ا

ى  د 
 
وزان الش  عر، فلك  ل  معن  ى وزن يلائم  ه، وه  ذا ا

 
معاني  ه م  ن ا

نواعها وكيفية اختيار المناسب 
 
ل على عادته في ا ن يفص 

 
به إلى ا

حسب المعنى، بحيث تطابق البنية العروضية للوزن  منها على

الإيق    اع  ص    ورة"فتك    ون البني    ة النفس    ية والش    عورية للغ    رض، 

جاته   ا لحرك   ات وإيق   اع وج   دان  ن تمو  العروض   ي عاكس   ة ف   ي تل   و 

الش      اعر ف      ي تجرب      ة ش       عرية معين      ة، وف      ي لحظ      ة ش       عورية 

 10."محددة

ز فيه،  همية الولع بالغرض والتمي 
 
ولكن  حديثه عن ا

ن  لم يمنعه من ملاحظة ميل بعض المبدعين إلى غرض معي 

و 
 
ن يكون لذلك علاقة بشخصياتهم ا

 
والإك ثار منه دون ا

تهعلى -حياتهم الخاصة، فجرير  صاحب نسيب رقيق  كان -عف 

سلوب، والفرزدق 
 
نسيبه  كان -بالنساءرغم ولعه -حسن الا

اً  حوجني مع فسقي إلى " :حتى قال عنه جاف 
 
قاتله الله ما كان ا

حوجه مع عفته إلى خشونة شعري 
 
، 114"رقة شعره، وما كان ا

وهذا يؤكد نسبية العلاقة بين النص ومبدعه، ويدحض فكرة 

كيدة ومفيدة لتفسير حياة المبدعين. 
 
ن  النص وثيقة ا

 
 ا

إن  عم  ل القرط  اجني، وإن ن  ال م  ا نال  ه م  ن الثن  اء، ل  م 

يس  لم م  ن الانتق  ادات، منه  ا نظرت  ه إل  ى ص  فتي الم  دح والهج  اء 

نهم   ا ثابتت   ان عن   د جمي   ع البش   ر، غي   ر م   ؤمن بفرض   ية تغي    ر 
 
وكا

و العك   س، والت   ي تعط   ي الش   خص م   ن السِّ   
 
لب إل   ى الإيج   اب ا

مام  ه 
 
الش  اعر فرص  ة الوق  وع عل  ى معن  ى جدي  د، ف  التغير يخل  ق ا

ن تك    ون مواض    يع لقص    ائ
 
ة وجدي    دة ص    الحة لا د وض    عيات ع    د 

دي  وان
 
و ال  ذم، يق  ول محمد ا

 
ن الش  عر ل  يس مج  الاً  وبم  ا" :الم  دح ا

 
 ا

و 
 
م   ا ه  و مج   ال لم   دح الن   اس ا و الملائك   ة، وإن 

 
ب   اليس ا

 
لم  دح الا

ر ح  ازم الس   ابق لك   ي يص   ير ص   الحاً  ه  م، وج   ب تع   ديل تص   و   ذم 

حوال البشر...
 
 112"للتطبيق على ا

غ راض ورغم ذلك فإن  ما يُ 
 
لة معالجته لا

 
حمد له في مسا

ن  دراس  ته ل  م تتوق  ف عل  ى مس  توى التحلي  ل الفن  ي له  ا 
 
الش  عر ا



 سعاد ترشاق                                                        جني أ نموذجاابين القيم ال للاقية والخيال  اازم القرطالنص الشعري في النقد ببلاد الغرب ال سلامي 

 2225-جوان  20العدد                                                          193                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

وعلاقته   ا بالح   الات النفس   ية والش   عورية الت   ي تك تن   ف المب   دع 

ردفه  ا ب  الوقوف عل  ى العلاق  ة ب  ين الغ  رض 
 
لحظ  ة ال  نظم، إنم  ا ا

داء  وال      وزن ال      ذي يلائم      ه حرص      اً 
 
عل      ى تمك      ين الش      عر م      ن ا

وزان الخليلي     ة غي     ر الوظ     ائ ف الموكل     
 
ة إلي     ه، وحس     به ف     إن  الا

غ  راض، إذ منه  ا م  ا يناس  ب غرض  اً 
 
خ  ر بم  ا  ص  الحة لك  ل  الا

آ
دون ا

ص   وات تخل   ق
 
تفاعي   ل تختل   ف حس   ب  -ب   دورها- يتض   منه م   ن ا

الحرك   ات والس   كنات م   ن حي   ث الطغي   ان، وه   ذا يترت   ب علي   ه 

غراض اً 
 
لم  ا " دون غيره ا، ق ال ف ي ذل ك: صفات صوتية تناس ب ا

وزا
 
ب  ة م  ن متحرك  ات وس  واكن اختلف  ت بحس  ب كان  ت الا ن مترك 

عداد المتحركات والس واكن ف ي ك ل وزن منه ا، وبحس ب نس بة 
 
ا

عدد المتحركات إلى عدد الس واكن، وبحس ب وض ع بعض ها م ن 

ه ا  بعض وترتيبها، وبحسب ما تكون عليه مظان الاعتم ادات كل 

و ثق    ل، وص   ار لك    ل  وزن بحس    ب 
 
و خف    ة ا

 
و ض   عف ا

 
م   ن ق    وة ا

وزان ف  ي الترتي  ب والمق  دار ومظ  ان الاعتم  اد مخالفت  ه لجم
 
ي  ع الا

و ف   ي بع   ض ه   ذه 
 
ك   ات إل   ى ع   دد الس   واكن ا ونس   بة ع   دد المتحر 

ن يك  ون ك  ل وزن مناس  باً 
 
ربع  ة دون بع  ض... ولا ب  د  ا

 
نح  اء الا

 
 الا

و بعيدة. لغيره من إحدى هذه الجهات مناسبةً 
 
 611"قريبة ا

غ  راض مختلف  ة ب  ين الرص  انة والرق  ة كم  ا
 
 ولم   ا كان  ت الا

ن  لكل  لون مختص  بغرض 
 
ر القرطاجني ا وزان، قر 

 
ف إذا  بذات هالا

وزان الفخم     ة الباهي     ة 
 
قص     د الش     اعر الفخ     ر ح     اكى غرض     ه ب     الا

و اس تخفافياً  هزلي اً  الرصينة، وإذا قصد في موضع قصداً 
 
وقص د  ا

وزان 
 
و العب   ث ب   ه ح   اكى ذل   ك بم   ا بناس   به م   ن الا

 
تحقي   ر ش   يء ا

 711".البهاءالطائشة القليلة 

خ   ذ فك   رة ال   ربط ب   ين ال   وزن والغ   رض م   ن ويب   دو 
 
ن   ه ا

 
ا

رسطو وابن 
 
خطابات الفلاسفة الإغريقية والعربية، إذ جاء عن ا

  118  بذلك.ه( قولهما 292سينا )ت

بان كيفية مناسبة الوزن 
 
ثم واصل حازم طريقه فا

ن يعمد الشعراء إلى اختيار التفاعيل ك ثيرة 
 
للغرض، كا

ز  الحركات، وتفادي تلك التي تك ثر فيها ها تتمي  ن 
 
السواكن لا

ليف فيها إلى الكزازة والتوعر في 
 
ثناء التا

 
باللين، وتؤدي ا

الشعر فلا يتحقق ضمنها التناسب، بينما التفعيلات ك ثيرة 

وبساطة، فإذا وقع الشاعر على  قة  المتحركات، ففيها ليونة ور  

ا  وزان ك ثيرة السواكن فعليه التعديل فيها إم 
 
عدد من الا

و التعديل شريطة 
 
لابالحذف ا

 
نه  ا

 
ى حدود الاعتدال لا يتعد 

 بحاجة إلى السواكن كما هو بحاجة إلى المتحركات. 

وبعملي   ة حس   ابية دل  ه   ذا الناق   د عل   ى ع   دد الس   واكن 

ر عليها التفاعيل حتى يحدث التناسب ال ذي  ن تتوف 
 
التي يجب ا

يخل    ق ال    تلاؤم الص    وتي والإيق    اعي م    ع المعن    ى والغ    رض، كم    ا 

ليف" :قولي
 
من المتناسبات ل ه ح لاوة ف ي المس موع، وم ا  فالتا

ائ تل   ف عل   ى غي   ر المتناس   بات والمتم   اثلات فغي   ر مس   تحلى ولا 

ن يق ال فيم ا ائ تل  ف عل ى ذل ك النح و ش  عر، 
 
مس تطاب. ويج ب ا

ن يك ون 
 
ا نشترط في نظ ام الش عر ا ن 

 
وإن كان له نظام محفوي لا

ج  زاء تك ث  ر الس  واكن ف  
 
إن  فيه  ا ك  زازة مس  تطابا. وم  ا ائ تل  ف م  ن ا

ك   ات ف   إن  في   ه  ج   زاء تك ث   ر فيه   ا المتحر 
 
را. وم   ا ائ تل   ف م   ن ا وت   وع 

لدونة وسباطة. والك ثير الس واكن إذا ح ذف بع ض س واكنه ول م 

ن 
 
ب  دا ا

 
يبل  غ ذل  ك الح  ذف الإجح  اف ب  ه اعت  دل. وه  م يقص  دون ا

تك       ون الس       واكن حائم       ة ح       ول ثل       ث مجم       وع المتحرك       ات 

و نق ص و
 
ا بزيادة قليل ة ا ق ل م ن الثل ث والسواكن إم 

 
ن تك ون ا

 
لا

ن تكون 
 
شد  ملاءمة من ا

 
 119 ."فوقها

 الت  وازن ب  ين الغ  رض وال  وزن 
 
إض  افة إل  ى -وتحقي  ق مب  دا

حص  انة م  ن  يمنح  ه -ص  وتيم  ا يض  فيه عل  ى ال  نص م  ن انس  جام 

قصر من الكلام فيض طر 
 
و ا
 
طول ا

 
ن يكون المعنى ا

 
خطاء، كا

 
الا

ي الش   اعر عندئ   ذ إل   ى اللج   وء إل   ى بع   ض الإج   راءات حت   ى يعط   

م   ن الحل   ول التقني   ة  ال   وزن حق   ه، ل   ذلك وض   ع للش   اعر بعض   اً 

خير.مثل: العدل والبدل والتقديم 
 
  153  والتا

م به  ا القرط  اجني وه  و  وم  ن الإش  ارات المهم  ة الت  ي تق  د 

ن  الش اعر لا 
 
لة العلاق ة ب ين ال وزن والغ رض ا

 
بصدد معالجة مس ا

ثا ف  ي الغ  رض الواح  د وال  وزن   إذا تح  د 
 
خ  ر إلا

آ
يج  وز مقارنت  ه م  ع ا

نه 
 
عاريض الت ي " قدالواحد لا

 
ضعف في الا

 
يجيء شعر الشاعر الا

ن يقوي فيها النظم مساويا 
 
نها ا

 
ق وى ف ي من شا

 
لشعر الش اعر الا

 
 
ن يضعف فيها النظم، ليس ذل ك إلا

 
نها ا

 
عاريض التي من شا

 
الا

عاريض لا إلى 
 
 151"الشاعرين.لشيء يرجع إلى الا

وإن كان        ت فري        دة م        ن حي        ث النق        اش -ودراس        ته 

ها لا تخلو من التق اطع م ع دراس ات النق  اد الل ذين  -والتحليل فإن 

، ومنه ا اش تراكه م ع اب ن  رش يق ف ي ض رورة مراع اة في نقاط ع دة 

خصوصية كل  غرض باختيار ما يلائمه م ن الك لام كحديث ه ع ن 
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ن  الإك ثار من الغ زل ف ي الم دح 155النسيب
 
، كما اتفق معه في ا

 إذا ك  ان النس  يب مج  ازاً 
 
تى ب  ه ف  ي القص  ائد ؤكال  ذي ي   عي  ب، إلا

بة ، وبضرورة مراعاة المتلقي في الم ديح خاص ة إذا ك ان 150المرك 

لمل وك م ن حي ث التطوي ل والتقص ير ووض ع العب ارة من طبق ة ا

، ناهيك عن التقائه مع غي ره م ن النق اد ك قدام ة ف ي 154موضعها

ه ف   ي الم   دح بالفض    ائل 
 
حديث   ه ع   ن الفض   ائل وق   د تمث     ل مب   دا

يض اً 
 
، وإن ك ان القرط اجني يفض لهم ف ي 152النفسية اب ن رش يق ا

لا ش ك  التحليل والتوزيع للجزئي ات، فم ا ق ام ب ه ف ي ه ذا الب اب 

ز به عمله النقدي.  مهم  ويدل  على ترابط في التفكير يتمي 

 

 

 

   ااتمة

م من خلال فهم ه للخي ال  ن  القرطاجني قد 
 
نخلص إلى ا

راً   الش   عري وط   رق المحاك   اة ف   ي رس   م الص   ورة الإبداعي   ة، تص   و 

ل  دور الش  عر الاجتم اعي وقيمت  ه الت  ي طع ن فيه  ا نق   اد ك ث  ر  ممي  زاً 

بحج   ة م  ا في  ه م  ن خي  ال، فق  ارب ب  ذلك ب  ين غاي  ة المتع  ة الت  ي 

و 
 
يرجوه     ا الق     ارئ م     ن ه     ذا الف     ن والفائ     دة م     ن غي     ر تع     ارض ا

مكن ه م ن  تناقض، معتمداً 
 
على ذوق ه النق دي والبلاغ ي، ال ذي ا

ق   ا الش   عر بعي   داً  مناقش   ة قض   اياً  د وانش   قاقاتهم ع   ن ص   راعات الن 

ح  ول قض  ايا الش  عر، حي  ث ق  ام بفلس  فة بع  ض قض  اياه كماهي  ة 

ن 
 
س اليب دون ا

 
ثير والوق وع عل ى المع اني والا

 
الشعر وكيفية التا

عم اق 
 
ذه بالنص الجميل القادر على الولوج إل ى ا يخفي مدى تلذ 

و بسطاً  النفس البشرية لتغييرها قبضاً 
 
 .ا
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 *الزبير القلي

 الملخص

و مخالفاً 
 
ا، في الاصطلاح، فيعني ما كان منه قليل الاستعمال، ا م 

 
لفظ   الغريب  ، في اللغة العربية، الغامض من الكلام. ا

و غير 
 
ندلسي ) ظاهر المعنى.للقياس، ا

 
لفاي الغريبة في شعر ابن شهيد الا

 
م( ظاهرةً لافتة 1302-995ه  = 456-085وقد شكلت الا

ن  
 
مر الذي قد يبدو  للانتباه، بالنظر إلى ا

 
دُ اللغة، الا

َّ
ة، مُوَل

 
ندلسي المولد والنشا

 
من الشاعر  تكلفاً  -في نظر بعض الدارسين-الشاعر ا

مما تضمنه شعره من غريب، والبحث في ظروف تكوينه  ةً نَ ي  اللغوي. ولكن الدراسة اللغوية لعِّ بغرض التظاهر بسعة المحصول 
دبي، والإحاطة ببعض من جوانب الرؤية الشعرية له، كشفت عن وجود دوافع متعددة تقف وراء استعماله للغريب، منها: حاجته 

 
الا

غراض الشعرية، وولوعه بمعارضة فحول شعراء المشرق، وميله 
 
دية المعنى في بعض الا

 
خير-إليه في تا

 
إلى استعراض قدراته  -في الا

 لبعض تيارات عصره.  اللغوية مسايرةً 
اللفظ الغريب، الغامض من الكلام، العرف اللغوي، القياس، العربية المولدة، المحصول اللغوي،  الكلمات المفاتيح:

غراض الشعرية.
 
دبية، الا

 
    المعارضة الا

Résumé 

Cet article traite un  phénomène linguistique remarquable dans la poésie d’Ibn Chouhaid (382H/992 J.-C. 

– 426H/1035 J.-C.), à savoir : les mots étranges (al-Ġarib). Les définitions du terme al-Ġarib chez les 

lexicographes et les linguistes arabes anciens et modernes montrent qu’il signifie l’obscurité de la parole chez les 

uns, et l’usage rare de certaines unités lexicales chez les autres. L’étude d’un échantillon de mots étranges dans 

la poésie d’Ibn Chouhaid, des conditions de sa formation littéraire, et la prise en considération de sa vision 

poétique prouvent que celui-ci – étant poète pur andalous de langue arabe néo-classique – a utilisé ce genre de 

mots -avant tout- pour donner de l’ampleur lexicale à sa poésie, satisfaire sa passion d’imiter les plus célèbres 

poètes arabes d’Orient, conformément à la mode qui règne à son époque, et enfin, se vanter de la richesse de son 

lexique, comme l’accusent certains critiques arabes 

Mots clés: Mots étranges, Termes ambigus, Usage, Norme, Arabe néo-classique, Fond lexical, Imitation 

littéraire, Thèmes poétiques. 

Summary 

This article deals with a remarkable linguistic phenomenon in the poetry of Ibn Chouhaid (382H/992 

A.D- 426H/1035 A.D). It is about strange terms. Definitions of the term (Al-Ġharib), among ancient and modern 

Arabic lexicographers, show that it means ambiguity of saying within some, and unusual use of some lexical 

units within others. The study of a sample of strange terms in Ibn Chouhaid’s poetry, conditions of his literary 

formation, and taking into consideration his poetical vision, prove that this last - as a pure Andalusian poet of 

new classical Arabic- used this kind of words with the aim of giving lexical ampleness for his poetry, satisfying 

his wish to imitate the most famous Arabic poets of Near East according to the prevailing manner in his time, 

and then, the least of his worries was to be proud or to boast of his lexical wealth, as he was criticized by some 

Arabic critics.  

Key-words: Inkhorn term, Ambiguity of saying, Usage, Linguistic analogy, New-classical Arabic, 

Lexical stock, literary imitation, Poetic themes.  
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 مقدمة

بي عامر ابن شُهَيْد  من الظواهر اللغوية
 
في ديوان ا

ن تلفت انتباه 
 
ظاهرة الغريب التي تمثل سمة بارزة يمكن ا

الباحث وتستوقفه. فقد ضم الديوان عشرات الكلمات من 

صنف ما يصطلح عليه بالغريب، وردت منبثة في ثنايا العديد 

بيات وقوافيها، مشكلة 
 
حيان-من الا

 
عقبة  -في ك ثير من الا

مام استبي
 
داء ا

 
بيات، مستدعية البحث كا

 
ان المعاني العامة للا

والتنقير في المعاجم وك تب اللغة عن دلالات هذه الكلمات. 

فما المقصود بالغريب يا ترى؟ وماذا عنه في شعر ابن شُهَيْد؟ 

د الشاعر توشيح شعره به؟  وما هي الدوافع التي تقف وراء تَعَم 

: ماهية الغريب ول 
أ
 ا

 المعن  اللغو  -1

ن للغرابة معنى واحداً تجمع 
 
المعاجم اللغوية على ا

حمد )ت
 
ه ( 172وهو الغموض والخفاء، فقد قال الخليل بن ا

 .1"الغريب: الغامض من الكلام" إنَّ 

زهري )ت 
 
ه ( إن "الغريب من الكلام: 073وقال الا

ِّ "الغريب الغامض من 5العقمي  الغامض" ، وتعني كلمة العقمي 

ن يكون0الكلام"
 
ح ا ضافها من باب إعطاء  ، ويرجَّ

 
زهري قد ا

 
الا

ن الغموض درجات تتفاوت شدة 
 
ك ثر إبهاماً له، لا

 
صورة ا

 وضعفاً، فجعل الغريب ما اشتد غموضه.

ه ( معنى غرابة الكلمة 258وشرح الزمخشري )ت

والكلام، فقال: "وفي كلامه غرابة، وغَرُبَ كلامه، وقد غربت 

ي غَ 
 
 .4مضت فهي غريبة"هذه الكلمة ا

و ما يدانيه نجده متداولًا في معاجم   ومثل هذا
 
 الشرح ا

خرى من قبيل: المحكم لابن سيده )ت
 
، 2ه (248لغوية ا

، وتاج العروس 6ه (711ولسان العرب لابن منظور )ت

يدي )ت  بِّ
 ، وغيرها.7ه (1532للزَّ

حللاحي -2  المعن  ال 

إذا كان معنى الغريب لغة هو الغموض فإن معناه 

راء 
آ
و ك ثيراً تبعاً لاختلاف ا

 
الاصطلاحي يختلف عن ذلك قليلًا ا

تي: 
 
 اللغويين في ذلك. وتكاد تنحصر في ثلاثة معان، كما يا

 ق   -
اجي )تفقد عر  ة الستعمال: ل  ه ( 007ف الزجَّ

نه ما قلَّ 
 
ما الغريب فهو ما  الغريب با

 
استعماله حين قال: "وا

فواه العامة، كما دار في  قلَّ 
 
استماعه من اللغة، ولم يدُر في ا

ي مطرق 
 
فواه الخاصة ك قولهم .. فلان مُخْرَنْبقُ ليَنْباعَ ا

 
ا

فواه هو 8ليثب...."
 
ن دوران الكلام في الا

 
؛ ومفهوم ا

 الاستعمال. 

يضاً -وذهب إلى هذا المعنى 
 
مدي )ت -ا

آ
ه ( في 071الا

و اللفظ الغريب "لا يتكرر في كلام العرب 
 
قوله: إن الحوشيَّ ا

 .9ك ثيراً"

ي )ت -كذلك-وقال بذلك   يُوسِّ
ْ
لبَطَل

ْ
يد ا ( 251ابن الس ِّ

و كان 
 
حين فسر الغريب بما "لم تجر العادة باستعماله، ا

 . 13قليل الاستعمال"

ثير )ت
 
لفاي 607وذكر ابن الا

 
ن الوحشيَّ من الا

 
ه ( ا

استعماله. فتارة يخف على  ل  هو الغريب الذي يقِّ "إنما 

سمعك، ولا تجد به كراهة، وتارة يثقل على سمعك، وتجد 

ن الغريب والوحشي 11منه كراهة"
 
 مترادفان. -عنده-. ويلاحظ ا

ى  ي ذاته تمام حسان في  -من المحدثين-ويتبنَّ
 
الرا

تعريفه له بقوله: "والمراد بالغريب: المفردات التي ليست 

عة ولا معروفة في الاستعمال العام، فلا يعرفها إلا ذو شائ

 .15البصر بمتن اللغة"

مر مخالفة القياس:  -
 
لفاي المشتقة  -هنا-يتعلق الا

 
بالا

نها "المفردات 
 
على غير قياس. وقد عبر عنها تمام حسان با

صل التي لا تخضع لقواعد الصياغة العربية 
 
العربية الا

قلية من المفردات في ك تب  . وهي لا تمثل إلا10المشهورة"
 
ا

 الغريب.

استوحاه بعض اللغويين من شرح  غمون المعن : -

نه ما غمض معناه، ومنهم: 
 
 المعاجم اللغوية للغريب با

ه ( في ك تابه البيان والتبيين حيث 552الجاحظ )ت

ن يكون اللفظ عامياً وساقطاً سوقياً، 
 
قال: "وكما لا ينبغي ا

ن يكون 
 
ن يكون المُ فكذلك لا ينبغي ا

 
ِّ غريباً وحشياً، إلا ا

م تكل 

عرابياً، فإن الوحشي  من الكلام يفهمه الوحشي  من 
 
بدوياً ا

 .14الناس..." 
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بو سليمان الخطابي )ت
 
ه ( في تعريفه للغريب 008وا

نه بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا بقوله: "... يُ 
 
راد به ا

 .12عن بعد، ومعاناة فكر ..." 

ه ( حين 258الزمخشري ) -كذلك-ذلك  وذهب إلى

غراض المصنفين في الغريب "كشف ما غَرُبَ 
 
ن من ا

 
شار إلى ا

 
ا

لفاظه واستبهم"
 
 .16من ا

ه ( بقوله: 816الشريف الجرجاني )ت ومنهم، كذلك،

نوسة 
 
"الغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا ما

 .17الاستعمال"

 .18نوإلى مثل هذا ذهب مُحْدَثُون ك ثيرو 

ن الغريب ينقسم إلى قسمين 
 
ثير ا

 
، 19وقد ذكر ابن الا

 هما: 

 
 
لفاي غامض  –ا

 
الغريب الحسن، وهو ما كان من الا

الدلالة، لكنه سهل النطق، مقبول في السمع، لعدم تنافر 

صواته، ومثلوا له بكلمة )كهل( التي تعني الضخم، و"كهل 
 
ا

ليف، لكنها وحشية غريبة لا
 
يعرفها  لفظة ليست بقبيحة التا

صمعي"
 
 .53مثل الا

يضاً -الغريب القبيح، وهو ما كان  –ب 
 
غامض  -ا

صواته، 
 
الدلالة، لكنه ثقيل النطق كريه السمع لتنافر ا

ي عن عيسى بن عمر النحوي  ويستشهدون على ذلك بما رُوِّ

ا سقط عن حماره، فاجتمع عليه الناس فقال ه (، لم  149)ت

كؤكم 
 
كؤون عَلَيَّ تكا

 
؟ افرنقعوا لهم "مالكم تتكا ة  نَّ على ذي جِّ

ي"، مما دفع بعض المتتبعين إلى استنكار ما ورد في هذا  عَن ِّ

كؤون( و)افرنقعوا(  الكلام من حوشي   ناب  بقوله:
 
  فإنَّ )تتكا

هُ  ليف الذي يَمُج 
 
وحشي، وقد جمع لعمري العلتين مع قبح التا

ر   وَع   .51السمع والتَّ

ن تكون الكلمة  وبناء على ما تقدم، فإن الغريب هو
 
ا

و غامضة المعنى.
 
و مخالفة للقياس ا

 
 قليلة الاستعمال ا

ن الغرابة في اللفظ لا 
 
نه لابد من التنبيه إلى ا

 
غير ا

ن اللفظة 
 
لة نسبية، بالنظر إلى ا

 
ن تكون مسا

 
تتعدى ا

الغريبة، عند قوم معينين في فترة زمنية محددة، قد لا تكون 

خرين في مرحلة زمنية و
آ
و مراحل كذلك عند قوم ا

 
احدة ا

متعاقبة. بل إن الغريب يتوقف على إدراك المتلقي نفسه 

ة لا  للكلمة، فقد تكون الكلمة في محصوله اللغوي، ومن ثم 

مهما -تكون غريبة عنده، وقد لا تكون في محصوله اللغوي 

 فيترتب على هذا كونها غريبة عنه.  -كان ثريا

بي عامر 
أ
لفاظ الغريبة في شعر ا

أ
:  ال د ثافيا  ي  هي بن ش 

فدليي
أ
 ال

صبحت في عصر الشاعر قليلة الاستعمال 
 
لفاي ا

 
وهي ا

نه 
 
و مهملة، فبدا استخدامها غريباً، مع ا

 
لوفاً  -ربما-ا

 
في  كان ما

العصور السابقة. وسوف نعمد إلى ذكر طائ فة منها، فنوضح 

معانيها من خلال شواهد شعرية من الديوان، مستعينين في 

لغريب والمعاجم اللغوية، ومن ذلك بما ورد في بعض ك تب ا

لفاي على سبيل المثال لا الحصر:
 
 هذه الا

1- : ل  بي عبيد  الص  
 
ورد في "الغريب المصنف" لا

بو عبيدة: الحية 554القاسم بن سلام الهروي )ت
 
ه (: "ا

العاضة، والعاضهة التي تقتل إذا نهشت من ساعتها. غيره: 

و نحوها"
 
ل  مثلها ا  .55الص ِّ

ن هذا اللفظ قد يوصف به 051وذكر ابن دريد )ت 
 
ه ( ا

ل  الإنسان ف "يُ  ل  -قال: رجل صِّ ه لصِّ
إذا كان داهياً، وإنَّ

صلال"
 
. ونحن نجده في شعر ابن شُهَيْد بمعنى الداهي 50ا

:54المنكر في الخصومة، يقول مفتخراً بسم لسانه اللاذع 

 )*(      ]كامل[          

هم            ِّ
صَام فَخَل  ند الخِّ هُمْ عِّ

ل  نَا صِّ
 
قْشَ         اءِّ   )    ا ي الحَيَةِّ الرَّ لسَانِّ هَذِّ  (1/11لِّ

ياما لا يُقْلعُ" -5
 
ي دام ا

 
لث المطر إلثاثاً، ا

 
تْ: ورد في لسان العرب تحت مادة )لثث(: "وا ، وبهذا جاء قول ابن شُهَيْد في 52اَلثَّ

طلال سياق
 
 ، من قصيدة يعارض فيها قيساً بن الخطيم)*(:56للوقوف على الا

 ]طويل[          

        رهَا          
ْ
قَط رَاتُ بِّ  عَلَيْها المُعْصِّ

ثَّ
َ
ياحِّ مُلاءَهَا   )          اَل

هَا هُوجُ الرَّ تْ بِّ  (5/5وَجرَّ

رات: ذوات المطر"  .57و"المُعْصِّ
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ء:  -3 ا  كي و الوعاء ... ابن سيده: جاء في لسان االو 
 
و خيط يُشَد  به فم السقاء ا

 
لعرب تحت مادة )وكى( ما يلي: "الوكاء: كل سَيْر ا

سها"
 
على الحائل النفسي الذي قد يضمحل  -مجازاً  -. وقد استخدمه ابن شُهَيْد ليدل به 58الوكاء رباط القربة وغيرها الذي يشد  به را

 : 59سياق متصل بالبيت السابقفتنخرط العين في البكاء، حيث قال في 

 ]طويل[         

تِّ         ي            يَّ مَامَ مَطِّ هَا عَدْوَا زِّ كَاءَهَا )               حَبَسْتُ بِّ ي عَلَيَّ وِّ هَا عَيْنِّ تْ بِّ
 (5/0فَحَلَّ

4-  : ك    الص 
ة  ب   :01، حيث يقول مادحا03الكُبة بالضم ويفتح، الحملة في الحربكي

 ]طويل[

ك ِّ فَيْصَل          ةِّ الصَّ ي كَبَّ بَة  فِّ
ْ
نْ خُط مَراءَهَا )           وَمِّ هَا اَهْوَاءَهَا وِّ  (5/57حَسَمْت بِّ

5-  : ر   ا  دي بو عمرو: ليلة غدرة ومغدرة وبينة الغدر، الخ 
 
ذكر "الغريب المصنف"، ضمن باب نعوت الليالي في شدة الظلمة، "ا

. وقد استخدم ابن شهيد هذا اللفظ بمعنى الجو من الحزن المريع على التشبيه 05: الخداري المظلم"إذا كانت شديدة الظلمة .... غيره

بي العباس بن ذكوان )ت
 
 00ه ( حيث يقول: 410بالليل الشديد الظلمة، وذلك في رثائه للقاضي ا

 ]طويل[           

مَا   يْلًا وإنَّ
َ
قَ ل

ْ
ل بَاحَ الطَّ نَا الصَّ

ْ
ل بَا )              وخِّ ن الحُزْن كَارِّ ياً مِّ ر  نَا خُداِّ

ْ
 (2/4هَبَط

ر:  -6 ج  ي من في
 
ورد في جمهرة اللغة، من معكوس مادة )ج ر ن(: "و النجر من قولهم: فلان من نجر كريم ومن نجار كريم، ا

صل كريم"
 
 :02. وقد جاء اللفظ في قول الشاعر، من قصيدة يعارض فيها البحتري)*(، مزدريا الحياة الدنيا04ا

 ]خفيف[  

دنْ       يَا كَرْمَ          ةُ نَجْ           ر     
 
نَّ ال

 
و ا
َ
لَابِّ                         وَل فَرْس الكِّ مْ تَكُنْ طُعْمَةً لِّ

َ
 (13/18) ل

ر  : -7 د القوم، دل به الشاعر  قي  :06على البُرْغوث، في قوله -مجازا -سَيَّ

 ]كامل[             

ر     ي            ِّم مُكَ             وَّ ليْلِّ البَهِّ
َّ
نَ ال يَابْ                       قَرْم  مِّ يهِّ ثِّ ي البَرَازَ وَمَا تُوَارِّ  (15/7) يَمْشِّ

 ....  
م  ولا حَمْل ولا زَر 

ْ
وك ثر وفي جمهرة اللغة، ورد، من معكوس مادة )رقم(، و"القَرْمُ من الإبل الفحل الذي لم يذلل بخَط

ي سيد القوم قَرْمًا" ن يصور ما تختص به هذه الحشرة المؤذية من طبائع مميزة لها.07ذلك حتى سُم ِّ
 
راد ا

 
 . ا

1-  : ة  ي  و  
، وهي الفلاة الواسعة، ورد اللفظ في قول ابن شهيد الد  وَّ  القيس)*(.08المنسوبة إلى الدَّ

 
 ، من قصيدة يعارض بها امرا

 ]طويل[              

مَّ        ة   هِّ
َ
تْ    نَ        ة  مُدْل نْ فِّ يَّ      ة  مِّ ِّ

رُ            ودَو  وَى مَعْروُفُهَا مُتَنَكِّ   (54/10) دَريُس الص 

ى: -9 وي علام المنصوبة يُهْتَدى بها، وجاء في "الغريب المصنف" الصُّ
 
ضمن باب ما -ورد اللفظ في البيت السابق بمعنى الا

رض
 
علام المنصوبة ]يهتدى بها[ -المرتفعة دون الجبال من الا

 
وَى الا صمعي: ... والص 

 
حب القولين إلي للحديث الذي يُرْوَى  ،"الا

 
وهو ا

 .09"إن للإسلام صُوًى ومناراً كمنار الطريق"

11-  : ار  ير: اري : ذائب فاسد من الهزال .... والرِّ  ير  لماء يخرج من فم جاء في لسان العرب، تحت مادة )رير( "مخ رَار  ورَيْر  ورِّ

 :41. وقد استعمل ابن شهيد هذا اللفظ بمعنى الذائب الفاسد من المخ، قال يهجو كاتبا43الصبي"

 ]بسيط[           

قَة   نْ شَيْخ  هَبَنَّ تَابة مِّ هُ رَارُ    )                                 وَيْحَ الك ِّ رَاْس  مُخ  قَى العُيوُنَ بِّ
ْ
 (56/1يَل

ة:  قي ن  بي ىَ مجرى الصفةوهي يد بن ثَرْوَان القيسي" المضروب به المثل في الحمق، اُجْرِّ  .45لقب "يَزِّ

روع:  -11
أ
روع: الحديد الفؤاد، وهو الرجل الذي يروع الناسا

 
بي محمد بن حزم لبلائه في 40الا

 
ها بصديقه ا . قال ابن شهيد منوَّ

خذه بالمذ
 
ندلس بعد ا

 
 :44هب الظاهري مواجهة فقهاء المالكية بالا
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 ]طويل[            

هِّ      نَى نَحْوَ بَيْتِّ يَالَ الغِّ
ْ
 (03/11كَاَرْوَعَ مُعْرَوْر  ظُهُورَ الجَرَائرِّ  )                            وَمَا جَرَّ اَذ

عْرَوْرَيْتُ الفرس والبعير: صل في ذلك: "اِّ
 
تاه وركبه. والا

 
مرا قبيحا: ا

 
: يقال اعرورى ا  .42ركبته عريا" ومُعْرَوْر 

12-  : ور  ام   :46الدم، وذلك في قول الشاعر يشيد بوازع التضحية لدى الممدوحالت 

 ]كامل[             

هِّ             يرِّ يدُ عَنْ تَاْمِّ مَانَ يَحِّ
هِّ       وَرَاَى الز  هامَ المَجْدِّ من تَامُورِّ  (02/50) فسقى سِّ

بو الحسن الهنائي )ت
 
ه ( في ك تابه )المجرد في غريب كلام العرب ولغاتها(: "التامور: النفس، والتامور: القلب.... 013وذكر ا

 .47والتامور: الدم ...." 

ز:  -13 ج 
تي ر  صمعي: من السحاب  -ما تدارك من الرعد صَوْتَه. ورد في )الغريب المصنف م 

 
باب السحاب الذي فيه رعد(: "الا

يم والمُرْتَ  مُ والهَزِّ ِّ
بو زيد: يقال منه رجست السماء ترجس رجسا، ورعدت ترعد رعدا"المُتَهَز 

 
س. ا . قال يصف عارضاً على غرار ما جاء 48جِّ

 :49في معلقة امرئ القيس

 ]طويل[              

كَلاً 
ْ
  ِّل كَل

ْ
ي الَاث ذِّ قىَ بِّ

ْ
ز  اَل ا   )                  وَمُرْتَجِّ قِّ مَا حَطَّ ارِّ جَرْعَاءِّ الَابِّ  بِّ

 (09/6وَحطَّ

اع: -14 صي و  الم 
 
ذكر ابن دريد: "تَمَاصَعَ القَوم في الحرب تماصعا إذا تعالجوا، وهو المصاع والمماصعة. وكل معالجة بيد ا

لَةً معه:23سيف مماصعة" عداء الممدوح مقاتِّ
 
ا نقر سباع الطير للجرحى من ا  21. ومنه قول الشاعر عاد 

 ]طويل[             

عُ جَرْحَاهَا  زُ نَقْرُهَاتُمَاصِّ صَاعُ                          فَيُجْهِّ تاقِّ مِّ ير العِّ
 (43/6) عَلَيْهم، وللطَّ

15- : جاع  عقابها بعد تعرضه لها الش 
 
ة على ا

 
 :25ذكر الحية. قال ابن شهيد يصف رجوع امرا

 ]متقارب[              

ت وللمسك من ذيلها                     
َّ
جَاعِّ )                   فول

 كَظَهْرِّ الش 
رض خَط 

 
 (45/8على الا

فاعي .. والشجاع نوع منها"
 
فعوان الذكر من الا

 
 .20وفي الغريب المصنف "الا

قي : -16 ف له فعل" يي بو منصور الثعالبي )ت24قال ابن دريد "اليَقَقُ: البياض ولا يُتَصَرَّ
 
بيض ثم يَقَق ثم 403. وذكر ا

 
ه (: "ا

هَق
َ
(. وقد استخدمه ابن شهيد بمعنى شديد البياض، في وصفه لفتك المعتلي بالله )يحي بن علي بن حمود( بالفرقة السودانية 22")ل

 :26في وقعة إشبيلية، التي جرت على مياه النهر الكبير، فيقول

 ]بسيط[             

على بقتله   م             
 
قاَ               وَسَاعَدَ الفَلَكُ الا ه غَرِّ اجي بِّ

كُ بالنَّ
ْ
 (48/8) حتى غدا الفُل

فْ على ثَلَج         مْ يُدْلِّ
َ
نْ كُلَ اَسْودَ ل كَ يجل   و صَفْحَ             ه يَقَقَ   ا               مِّ نَّ جَدَّ

 
 (48/9) با

لَج: الاطمئنان والثقة.  والثَّ

اف  : -17 ري بينه بعد موته: 27الناعمالشاب الحسن الشعر الجميل  الغ 
 
با محمد بن حزم بتا

 
 .28. يقول ابن شهيد موصيا صديقه ا

 

 ]طويل[             

بيني إذا ما فقدتني  
 
امي وفضل خلائ ق  ي                             فَلَا تنس تا يَّ

 
كَارَ ا

ْ
 (23/8) وَتَذ

نا                    هل فَن ِّ
 
هُ بالله من ا

َ
كْ ل ِّ

 شه     م غُرَانِّ     ق    )                وَحَر 
بُوني كُلَّ  (23/9إذا غَيَّ

ن.
 
ن الشاعر يدل باللفظ على الفتى الجامع بين جمال الوجه، ومعاني النبل والكرم ورفعة الشا

 
 ويستشف ا

لاحل:  -11  :29سيد شجاع، وهذا في قول ابن شُهَيْد يُهْدي قصيدته إلى الممدوحح 
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 ]طويل[      

حَالهَا             وَمَا تُ رِّ
ْ
ى حَطَط مْتُهَا حَتَّ لِّ   )     رِّ ك  منهم اَغَ         رَّ حُلَاحِّ  (29/01عَلَى مَلِّ

د ي ِّ حل السَّ
َ
 .63وفي الغريب المصنف: والحُلا

يس:  -19 اد  ري
طراف عظامه ...كي

 
وكل  جمع كُرْدوس. ذكر ابن دريد: "والكُرْدوس الجماعة من الناس.. وكراديس الإنسان ا

كل من شواء الصيد نشلا 61مفصلين اجتمعا فهو كردوس"
 
خير، في سياق يشير إلى مشهد الا

 
. وقد قصد به ابن شهيد المعنى الا

يدي
 
 :65بالا

 ]طويل[              

قْبَلَتْ      
 
نزُولَ، فَا

َّ
يلِّ               وَبَادَر اَصْحَابي ال وَاءِّ نَشِّ

ِّ الشَّ
ن غَض  يسُ مِّ  (29/8) كَرَادِّ

21-  : م  لاغ  زهار المي
 
بكار الحسان بلعق قطرات الندى من فوق الا

 
ما حول الفم الذي يبلغه اللسان، حيث يصف مرح الا

 :60المفتحة

 ]مجزوء الكامل[             

قَ               تْ  ِّ
ِّ ناظ              مْ     )                                        اَصْنَافُ زَهْ         ر  طو   (69/13دُررا تذوب بك ف 

دْنَ          ها   (69/15من كل واضحة المَلاغِّ    مْ    )                                بَكَرَ الحس                 ان يَرِّ

حمر: الملاغم ما حول الفم، ومنه قيل: 
 
مْتُ بالطيب إذا جعلته هناك"وجاء في   الغريب المصنف  : "وقال الا  .64تَلَغ 

م: -21 ق 
لي يب  الد  ار 

هي ي واسع الشدقين المي
 
قَم، وهي الناقة "التي يتكسر فوها، ويسيل 62جمع مَهْرُوت، ا

ْ
ل ، والدلاقم: جمع الدَّ

 :67(. يقول ابن شهيد في سياق يشير إلى تجنبه صيد الطرائد المسنة66مرغها وهو اللعاب")

 جزوء الكامل[]م           

فُ         و                     )م(            لاقمْ  وَتَجَ    انُبِّ     ي  فَتْ                قَ  الن  يتِّ الدَّ  (69/43)   س من المَهَارِّ

م: الجمال التي ترسم معالم الطريق، قال -55 وَاسِّ  :68الرَّ

 ]مجزوء الكامل[          

مْ  )وبعي          دةِّ    وَاسِّ يدي الرَّ
 
رج             اء   ن     ا                    )م(                          زح  ة على ا

 
 (69/22الا

رض من شدة الوطء"
 
 :69وجاء في اللسان: "وناقة رسوم: تؤثر في الا

يل-باب ضروب مختلفة من سير الإبل–وفي   الغريب المصنف   مِّ
يم فوق الذَّ سِّ ي الذميل  –وهو 73"  : "والرَّ

 
ن من  –ا ي ِّ

اللَّ

 .71السير

23- : ار   بي ة  الضُّ ني ثي ع  بي سد  –ورد في   الغريب المصنف    الخ 
 
: "والخبعثنة العظيم الشديد ...  –ضمن ك تاب السباع باب الا

ق")
ْ
يبا بدور 1والضبارم الشديد الخَل الممدوح، إلى استرداد (، وقد استخدم ابن شهيد اللفظين في تركيب وصفي، حيث يقول، مُهِّ

يد لِّ بائه التَّ
آ
 :70مجد ا

 ]مجزوء الكامل[         

مْ  مِّ                  هِّ
ْ
ظُل مَ           انُ بِّ

هْرِّ ظَالِّ              مْ                        حَكَ           مَ الزَّ
 (69/73) دَهْراً وَصَرْفُ الدَّ

ه                 مْ فَارْتَ              دَّ   كِّ
ْ
مْ                       به ج                ةَ مُل بَ         ارِّ

ةِّ الض   (69/71) كَر  الخُبَعْث         نِّ

صمعي: الخبعثنة من الرجال 
 
سد. الا

 
ه الا بو عبيدة: الخُبَعْثَنَة من الرجال الشديد، وبه شُب ِّ

 
خر من الغريب نجد: "ا

آ
وفي موضع ا

 :74الخلق العظيم"الشديد 

د : -24
 
ا س وثلاث مُحَاق" الد  تي بين ثلاث حَنَادِّ

 
خر الشهر القمري، تا

آ
. قال الشاعر يصف ممدوحه بالنور 72"ثلاث ليال من ا

 :76في ظلام الفتنة الحالك

 ]مجزوء الكامل[              
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دي ها الفَواحِّ     مْ  م(      قَمَر  تُضِّ                 يءُ له الخُطُ         و                  )
آ
 (69/72) بُ عَلَى دَا

ان: -25 ي   :78حيث يقول في الحنين إلى مرابع الصبا  ،77ياسمين البر الظ 

 ]كامل[            

يكُما            ذَا وَنَى حَادِّ بَيَّ إِّ انِّ ها             يا صَاحِّ فحات من ظَيَّ قا النَّ  (72/15) فَتَنَشَّ

ماء:  -26 بيضاَد 
 
دم، وهو من الإبل الا

آ
وَاد"79مؤنث ا  .83، و"اُدْمُ الرجال البيض إلى السَّ

ماء: -27
أ
 .81البحر الدا

( في شطر واحد من بيت يصور حلول الظلام ليلًا، مشاركة منه للشاعر حداده، وقد بلغه 57( و)56وقد ورد اللفظان رقما )

بي جعفر بن 
 
 :85اللمائينعي صديقه الوزير الكاتب ا

 ]بسيط[             

فْ     حُ الجَنُوبِّ   ي                       
هُمُ النَّ نْ جَنَابِّ ؟ )              اَمِّ ي  ي الغَوْر غَارِّ هِّ فِّ  (85/1اَسْرَى فَصَاكَ بِّ

جة                            لىَّ ظَلَاماً رَدْعَ نَافِّ ي  اَدْمَاءَ شقَّ        اَهْدَى إِّ نْ   دِّ اْمَ               اءَ هِّ
 (85/5) بها الدَّ

لفاي الغريب التي تضمنها شعر ابن 
 
نة من ا هذه عَي ِّ

ن القصد 
 
شهيد، لم نلتزم في استخراجها بترتيب خاص، إذ ا

هل عصر الشاعر، من خلال تتبعنا 
 
هو التدليل على غرابتها لا

بعض ك تب  -بخاصة-و اللغوية القديمةلها في المعاجم 

لفاي المستخرجة، ونلحظ 
 
ك ثر الا

 
الغريب التي عثرنا فيها على ا

نها 
 
ع الغريب الحسن لتجانس حروفها، من نو  -في مجملها-ا

دائها على اللسان، فضلًا عن كون الغرابة فيها وضعاً و
 
سهولة ا

ن يزول بالإطلاع على معانيها.
 
، لا يلبث ا

ً
 طارئ

ن ولكن السؤا
 
ذهاننا هو: ما شا

 
ل الذي قد يتبادر إلى ا

د 
َّ
ندلسي الموطن، المُوَل

 
ابن شهيد بالغريب، وهو الشاعر الا

ندلسية والعربية 
 
اللغة؟ وهذا، بالنظر إلى اختلاف البيئتين الا

طبيعةً وجذوراً تاريخية، وكذلك، بالنظر إلى انتماء الشاعر 

دة: 
َّ
غَةً إلى مرحلة العربية المُوَل

ُ
التي  Neo-classical Arabicل

عند العرب وغيرهم من الشعوب التي -حلت في الاستخدام 

 Classical Arabicمحل العربية القديمة:  -اعتنقت الإسلام

ول في القرن الثاني للهجرة، واستمرت حتى 
 
منذ النصف الا

 .80نهاية القرن الخامس الهجري 

إن الإجابة عن السؤال المطروح تكون بالتطرق إلى 

خرى خاصة كانت سبباً في شيوع الغريب في  دوافع
 
عامة وا

بي عامر.
 
 شعر ا

 

ل  استخدا  ابن  : الدوافع العامة والخاحة ا 
ثالثا 

 شهيد للغريب في شعر 

 الدوافع العامة -1

مر واحد. وهو  -للإيجاز-هي دوافع يمكن 
 
حصرها في ا

خذون منه العلوم، ومنها 
 
ندلس دوماً شطر المشرق يا

 
اتجاه الا

في النحو واللغة  -بالخصوص-اللغوية متمثلة العلوم 

دوات البيان التي يتعين على 
 
والغريب، التي كانت بمثابة ا

ديب إتقانها
 
نصار الاتجاه 84) الا

 
(، خاصة من وجهة نظر ا

وه إلى تسييد ما كان يسمى بمذهب المحافظ، الذي سعى لغوي  

ي طريقة الجاهليين ومن حذا حذوهم من الشعراء 
 
وائل، ا

 
الا

سلاميين والعباسيين، في مقابل مذهب المحدثين الذين الإ

بي 
 
بي تمام وابن المعتز وا

 
يغلب عليهم النهج على طريقة ا

مثالهم
 
 .82نواس وا

دبية 
 
وقد نتج، ع        ن تك رس هذه المعايير الا

ه واحداً منها، تَمَثَّ        لَ عدِّ  التقليدي         ة، اهتمام بالغ بالغري         ب بِّ 

في احتفاء مستغرب بك تاب "الغريب المصنف"  -بالخصوص-

بي 
 
بي عبيد القاسم بن سلام السابق الذكر، فقد روى عن ا

 
لا

ي )ت نه قال: "دخلت مرسية 1306ه /458عمر الطَلَمَنْكِّ
 
م( ا

هلها ليسمعوا علي )الغريب المصنف( فقلت: 
 
فتشبث بي ا

ع
 
توني برجل ا

 
نا ك تابي، فا

 
مسك ا

 
 لكم، وا

 
مى انظروا من يقرا

خره، فعجبت من 
آ
وله إلى ا

 
ه علي من ا

 
يعرف بابن سيده، فقرا

عمى!" 
 
عمى ابن ا

 
 .86حفظه، وكان ا
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بي بكر محمد بن محمد 
 
غرب من هذا ينسب إلى ا

 
وا

قسم 
 
نه ا

 
بيض، وهو شاعر، ا

 
نصاري، المعروف بالا

 
ا لم  -الا

ل منه ن يكبل  -سئل عن لغة فعجز عنها بمحضر من خَجِّ
 
ا

نفسه حتى يحفظ "الغريب المصنف" على غرار ما فعل 

ن! 
آ
بقاها في القيد حتى حفظ القرا

 
 .87الفرزدق حين قيد نفسه وا

بيض قد سجل الحادثة بنظمه 
 
با بكر الا

 
ن ا

 
ويذكر ا

ته مقيداً 
 
مه حين دخلت عليه فرا

 
بياتاً يصف فيها ارتياع ا

 
ا

 .88رجليه بقيد من حديد

 الدوافع الخاحة -2

تي: 
آ
مور عدة نشير إليها كالا

 
 يمكن حصرها في ا

( حرص ابن شهيد 
 
وفر  -عموماً -) ا

 
على دعم شعره با

حظ من قوة اللغة ومتانتها، ولو بطلب غريب اللفظ دون 

إفراط في استخدامه، مسايرةً لبعض تيارات العصر في 

ندلس والمشرق العربي
 
 .89الا

ولوعه بمعارضة الفحول من شعراء المشرق،  )ب(

شرنا إلى بعضهم -، فقد عارض 93القدامى منهم والمحدثين
 
كما ا

  -في ثنايا البحث
 
من الجاهليين: قيساً بن الخطيم، وامرا

م(، ومن 269م(، وطرفة بن العبد )ت243القيس )ت

با نواس )ت
 
با 584ه (، والبحتري )ت198المحدثين: ا

 
ه (، وا

ه (. كما قد تتعدى معارضاته مشهور 024ي )تالطيب المتنب

طوار الشعر 
 
بياتاً بعينها لشعراء من مختلف ا

 
شعار ليحتذي ا

 
الا

مثال الشنفرى )ت
 
بط شرا 213العربي القديم، من ا

 
م(، وتا

بي الصلت 632م(، وحاتم الطائي )ت203)ت
 
ة بن ا ميَّ

 
م(، وا

م( من الجاهليين، 661م( ولبيد بن ربيعة )ت603)ت

بي تمام 114ه (، وجرير )114)توالفرزدق 
 
ه (، وا

بي فراس الحمداني )ت558)ت
 
بي العلاء 027ه (، وا

 
ه ( وا

 ه ( من المحدثين.449المعري )ت

ثر ابن شهيد بهؤلاء وغيرهم على 
 
لا يقتصر تا

 
وبديهي ا

لفاظهم، وربما 
 
المعاني المحكية دون اقتباس شىء من ا

يضاً، وهذا، كما هو الحال
 
ساليبهم ا

 
غراض  تراكيبهم وا

 
في ا

النسيب البدوي التقليدي، والمديح، والفخر والرثاء. 

تها الرياح  -مثلاً -فالنسيب  طلال عَفَّ
 
لا يخلو من وقوف على ا

والمطر، يقتضي وصفها لغة بدوية، على نحو ما نلمسه في 

بيات من 
 
( من القصيدة الثانية 15إلى  1المقدمة الطللية )الا

 -همزية قيس بن الخطيممعارضاً بها -في ديوان ابن شهيد 

ى محقق 
 
حيث نلحظ استخدام الشاعر كلمات ك ثيرة، را

. والمديح يتطلب عناية 91الديوان، لغرابتها، ضرورة شرحها

لفاي من 
 
بالصياغة قوامها فخامة العبارة وتخير الا

على ذلك  لَّ دَ ،إضفاءً للوقار على قصائد المدح. ولا اَ 95الغريب

في مدح عبد -من الديوان  69من تضمن قصيدة الشاعر رقم 

بى الشاعر إلا  -العزيز المؤتمن
 
عدداً معتَبَرًا من غريب اللفظ، ا

بيات مدحيته، من قبيل: 
 
جعله ضمن قوافي ك ثير من ا

قيال خضارم" و"عصم العواصم" 
 
"الملاغم" و"البواغم" و"ا

والمهاريت الدلاقم" وغيرها مما سبق تناول ك ثير منه في 

 العينة.

تلف عن المديح في الحاجة إلى وليس الفخر بمخ

" بمعنى ذكر  ل  الغريب، ومنه استخدام الشاعر للفظ "صِّ

نثى في القتل
 
قوى من الا

 
ره لكون الذكر ا شد 90الحية، تَخي 

 
، و"ا

، في قوله مفتخراً بطول باعه في هجاء 94في تصنيف البشر"

 .92الخصوم

قل حاجة من المديح والفخر 
 
ما الرثاء، فهو لا يبدو ا

 
وا

جل توفية هذا الغرض حقه من معاني تهويل إلى ا
 
لغريب من ا

كَم  الرزية، والتفجع، والتنويه بخصال المرثي، وإسداء الحِّ

العامة. وقد استخدم ابن شهيد غريباً ك ثيراً في مراثيه نذكر منه 

ماء")
 
دماء" و"الدا

 
 (.96مما جاء في العينة كلمات "خدارياً" و"ا

خر منها في
آ
القصيدة رقم  ويمكن الاطلاع على عدد ا

با عبدة حسان ابن  66
 
من الديوان، التي رثى بها الشاعر ا

بيتاً( ورقم 11)وفيها  50ه (، والقطعتين: رقم 416مالك )ت

بيات(. 0)وفيها  83
 
 ا

كيد انتسابه العربي، 
 
)ج( رغبة ابن شهيد في تا

واستعراض قدراته اللغوية مجاراة منه لفحول شعراء المشرق 

ن يخص بالذكر 
 
الذين لم يتردد، في إحدى قصائده، في ا

على في الشعر، وهم 
 
بعضا منهم، ممن كان يرى فيهم مثله الا

بْدَان الشعر، وذُؤْبَان العرب، والفرزدق، والصَلَتَان ا  لعَبْدي. عِّ
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بْدان الشعر فلإخلاصهم لفنهم بالتحكيك  ما عِّ
 
فا

بي سلمى، 97والمعاودة
 
وس بن حجر، وزهير بن ا

 
، ومنهم ا

ما ذؤبانها 29والحطيئة )ت
 
وهم الصعاليك من شعراء -ه (. وا

من تعبير عن  -عموماً -فربما لما تميز به شعرهم  -الجاهلية

لفاي معاني 
 
عزة النفس العربية، وخشونة العيشة البدوية با

ما الفرزدق فلمكانته 98حوشية صلبة، شديدة الإغراب
 
. وا

ما الصلتان العبدي فلمحاولته . 99العالية في الشعر العربي
 
-وا

هُما  -في قصيدته العينية الحكم بين الفرزدق وجرير اَي 

شعر
 
 -ى ممدوحةفي ختام قصيدة يهديها إل- . قال ابن شهيد133ا

:131مفتخراً بحرائر قصائده وتنزه شعره عن الابتذال

 ]كامل[          

هل          ه  ا   
 
ي مَاجد  في ا ه  ا   )                       حُر  القَوَافِّ بْدَانِّ  في بَن             ي عِّ

عر عَبْ د   (72/07والش ِّ

يضاً منهُ مُ  
 
هَ ا )                          مَدَحَ المُلوكَ وكان ا عْ      رُ من ذُؤْبَانِّ  (72/08ولقد يُ          رَى والش ِّ

هِّ             فْؤَها في حَوْكِّ
مسى الفَرَزْدَقُ ك ُ

 
ها  )                  ا  (72/09وجرى القضاءُ لها على صَلَتَانِّ

 ااتمة

ن 
 
ه     و  -لغ     ة-الغري    ب م    ن خ     لال م    ا تق     دم، يتض     ح ا

ن  ه 
 
م  ا ك  ان قلي   ل  -اص   طلاحاً -الغ  امض م  ن الك  لام، ف   ي ح  ين ا

و غير ظاهر المعنى.
 
و مخالفاً للقياس، ا

 
 الاستعمال، ا

وه  و نوع  ان: غري  ب قب  يح يع  اب مطلق  اً، لكون  ه غ  امض 

داء عل   ى اللس   ان، وغري   ب 
 
الدلال   ة، متن   افر الح   روف، ثقي   ل الا

ن
 
و غير ما

 
-وس الاس تعمال حسن قد يكون غير ظاهر المعنى، ا

لة نس   بية-
 
ن الغراب   ة مس   ا

 
ص   وات،  -بحك   م ا

 
ولكن   ه متج   انس الا

س  هل النط  ق، لا يع   اب اس  تعماله ف  ي ح   الات معين  ة، كم  ا ه   و 

عراب الخلص 
 
ن والحديث. -مثلاً -الحال بالنسبة للا

آ
و في القرا

 
 ا

ى ولو كان من نوع الحسن-وقد شكل الغريب  في  -حت 

ندلس   يَّ المول   د ش   عر اب   ن ش   هيد ظ   اهرة مُحي ِّ   رة لك   ون ال
 
ش   اعر ا

  دَ اللغ  ة لا تربط  ه 
َّ
ة، مُوَل

 
ص  لة مباش  رة بلغ  ة  -ف  ي الظ  اهر-والنش  ا

عل ى نح و -البادية وص حراء ش به الجزي رة العربي ة، الت ي نلحظه ا 

غ   راض النس   يب التقلي   دي والم   ديح والفخ   ر  -لاف   ت للنظ   ر
 
ف   ي ا

غراض شعره.
 
 والرثاء من ا

لف  اي الغري
 
ب  ة ف  ي ولك  ن إخض  اع طائ ف  ة مم  ا ورد م  ن الا

دي  ب ال  ديوان للدراس  ة اللغوي  ة، والبح  ث ف  ي مكون  ات ث
 
قاف  ة الا

نه ص    ف    ي عص    ر الش    اعر، وخصو
 
اً م    ا تعل    ق منه    ا بم    ا م    ن ش    ا

التمك  ين م  ن معرف  ة مف  ردات اللغ  ة العربي  ة، إض  افة إل  ى إدراك 

ن جوان ب م  ن الر 
 
دواف  ع  -ثم  ة-ؤي  ة الش  عرية لاب  ن ش  هيد بين  ت ا

تي: وقفت وراء تعمد ابن شهيد توشيح شعره به،
آ
 وهي كالا

ف  ي م  ا ك  ان للغري  ب  -بالخص  وص-دواف  ع عام  ة تمثل  ت 

ندلس ية 
 
دبية الا

 
همية بالغة في الثقافة الا

 
في عصر الشاعر، من ا

ساس    اً 
 
داة ا

 
دوات البي    ان الت    ي يتع    ين عل    ى  جعل    ت من    ه ا

 
م    ن ا

ديب تحصيلها.
 
 الا

مور، وهي:
 
 دوافع خاصة يمكن حصرها في ثلاثة ا

بجزال      ة اللغ      ة ح      رص اب      ن ش      هيد عل      ى دع      م ش      عره 

غ  راض ش  عرية معين  ة يحت  اج فيه  ا إل  ى 
 
ومتانته  ا، خصوص  اً ف  ي ا

ان. نَّ لفاي ذات الجرس الرَّ
 
 تضخيم المعنى باستخدام الا

ول    وع الش     اعر بمعارض     ة فح    ول ش     عراء المش     رق م     ن 

 قدامى ومحدثين.

ص    الته 
 
كي    داً لا

 
رغبت    ه ف    ي اس    تعراض قدرات    ه اللغوي    ة تا

 .لبعض تيارات عصره العربية، ومسايرةً 

وهك   ذا، ف   إن تعم   د اب   ن ش   هيد اس   تعمال الغري   ب ف   ي 

ش   عره تظ   اهراً بس   عة محص   وله اللغ   وي، عل   ى ح   د زع   م بع   ض 

الدارس  ين، ل  م يك  ن إلا غاي  ة واح  دة م  ن غاي  ات عدي  دة دفع  ت 

بالش  اعر إل  ى توظي  ف ه  ذا الص  نف م  ن مف  ردات الث  روة اللغوي  ة.
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ندلسي ورسائله، ص .26

 
 .46ديوان ابن شهيد الا

يم مطلعها :   ) * ( قصيدة ابن الخَطِّ
يْلَى حُسْنَ 

َ
رَ ل قَاءَهَا     هَا وَصَفَاءَهَاتَذَكَّ  وَبَانَتْ فَاَمَسى مَا يَنَالُ لِّ

سد، د.ط، مصر، ص1965ينظر: ديوان قيس بن الخطيم، 
 
 .7، تحقيق: ناصر الدين الا

 .494، د.ط، بيت الحكمة، تونس، ص5، مرجع سابق، ج1993ابن سلام الهَرَوي،  .22
 .4911، ص6جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، ج .23
ندلسي ورسائله، صديوان  .29

 
 .46ابن شهيد الا

بو بكر محمد بن دريد، مرجع سابق، ج .31
 
 .058، ص07، ص1ا

ندلسي ورسائله، ص .31
 
 .48ديوان ابن شهيد الا

ي، مرجع سابق، ج .32  .236، ص5ابن سلام الهَرَوِّ
ندلسي ورسائله، ص .33

 
 .23ديوان ابن شهيد الا

بو بكر محمد بن دريد، مرجع سابق، ج .34
 
 . 86، مادة )ج ر ن(، ص5ا

 ) * ( قصيدة البحتري مطلعها : 
ِّكَابِّ 

نْ وُقُوفِّ الر  كْبِّ مِّ ي مَا عَلَى الرَّ صَابِّ
بَا وَرَسْمِّ التَّ ي الص ِّ ي مَغَانِّ  فِّ

 .80، د.ط، دار المعارف بمصر، ص1، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ج1962ينظر: ديوان البحتري، 
ندلسي ورسائله، ص .32

 
 .27ديوان ابن شهيد الا

 .29صالمرجع السابق،  .36
بو بكر محمد بن دريد، مرجع سابق، ج .32

 
 .436، مادة )رقم(، ص5ا

 ) * ( مطلع قصيدة امرئ القيس هو:
ك شَوْق  بَعْدما كَانَ اَقْصَرَا  

َ
  فَعَرْعَرَا  سَمَا ل

نَ قَو 
ْ
ت سُلَيْمَى بَط  وَحَلَّ

بو الفضل إبراهيم، طدينظر: ديوان امرئ القيس،
 
 .26القاهرة، ص، دار المعارف، 5ت، تحقيق: محمد ا

ندلسي ورسائله، ص .33
 
 .70ديوان ابن شهيد الا

م الهروي، مرجع سابق، ج .39  .077، ص1ابن سَلاَّ
 .1791، ص0جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، ج .41
ندلسي ورسائله، ص .41

 
 .72ديوان ابن شهيد الا

 .4639، ص6جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، مادة )هبنق(، ج .42
 .821، ص0سابق، جابن سلام الهروي، مرجع  .43
ندلسي ورسائله، ص .44

 
 .79ديوان ابن شهيد الا

بو الحسن الهنائي، .42
 
د في غريب كلا  العرب ولغاتها، 1995ا ر  جي حمد العُمَري، جالم 

 
، دار 1، ط1، تحقيق: محمد بن ا

 .160المعارف بمصر، ص
ندلسي ورسائله، ص .46

 
 .84ديوان ابن شهيد الا

بو الحسن الهنائي، مرجع سابق، ج .42
 
 .030، ص1ا

 .496، ص5ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .43
ندلسي ورسائله، ص .49

 
 .89ديوان ابن شهيد الا

بو بكر محمد بن دريد، مرجع سابق، ج .21
 
 .78، مادة )ص ع م(، ص0ا



ليه  الزبير القلي                                          -بحث في الخلفية المعرفية- غريب اللغة في شعر ابن شهيد ال ندلسي بين التظاهر بسعة المحصول اللغوي والحاجة ا 

 2225-جوان  20العدد                                                          229                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ندلسي ورسائله، ص .21
 
 .91ديوان ابن شهيد الا

 .90فحة المرجع السابق، ص .22
 .001، ص1ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .23
بو بكر محمد بن دريد،  .24

 
 .197، مادة )ق ي ي(، ص0، جمرجع سابقا

بو منصور الثعالبي،  .22
 
خرون، مطبعة الحلبي، مصر،مصطفى السقا  .، تفقه اللغة وسر العربية، 1975ا

آ
 .97ص وا

ندلسي ورسائله، ص .26
 
 .99ديوان ابن شهيد الا

 .116، ص1ابن سلام الهروي، المرجع السابق، ج .22
ندلسي ورسائله، ص .23

 
 .135ديوان ابن شهيد الا

 .115السابق، ص المرجع .29
 .72، ص1ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .61
بو بكر محمد بن دريد، مرجع سابق، ج .61

 
 .000، مادة )ك ر د س(، ص0ا

ندلسي ورسائله، ص .62
 
 .114ديوان ابن شهيد الا

 .54المرجع السابق، ص .63
م الهروي، مرجع سابق، ج .64  .43، ص1ابن سلاَّ
 .4647ص ، مادة )هرت(،6جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، ج .62
 .809، ص0ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .66
ندلسي ورسائله، ص .62

 
 .152ديوان ابن شهيد الا

 . 156المرجع السابق، ص .63
 .1646، مادة )رسم(، ص0جمال الدين بن منظور، مرجع سابق، ج .69
م الهروي، مرجع سابق، ج .21  .873، ص0ابن سلاَّ
 .1216، مادة )ذمل(، ص0سابق،ججمال الدين بن منظور، مرجع و .868، ص0المرجع السابق، ج .21
م الهروي، مرجع سابق، ج .22  .915، ص0ابن سلاَّ
ندلسي ورسائله، ص .23

 
 .156ديوان ابن شهيد الا

 .78، ص1ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .24
بو زكريا يحي الفراء، .22

 
يا  والليالي والشهور ، 1983ينظر: ا

أ
بياري، طال

 
، مطبعة نهضة مصر، 5، تحقيق: إبراهيم الا

 .238، ص5سلام الهروي، مرجع سابق، ج . وابن28ص
ندلسي ورسائله، ص .26

 
 .102ديوان ابن شهيد الا

 .419، ص5ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .22
ندلسي ورسائله، ص .23

 
 .102ديوان ابن شهيد الا

 .827، ص0ابن سلام الهروي، مرجع سابق، ج .29
بو الحسن الهنائي، مرجع سابق، ج .31

 
 .92، ص1ا

 .223، ص5ابن سلام الهروي، مرجع سابق،ج .31
ندلسي ورسائله، ص .32

 
 .142ديوان ابن شهيد الا

، جمعية مجلة المعجمية ،المعرب والدايل في المعجم اللغو  التاريخي، 1993-1989،ينظر: حلمي خليل .33
 .054، ص1993و 1989، 6، 2المعجمية العربية، تونس، العددان: 

فَت الروبي، .34
ْ
سيس النوع ، 5331ينظر: اُل

أ
العامة لقصور الثقافة، ك تابات نقدية شهرية  ، الهيئةبلاغة التوحيل وتا

 .51(، ص115)
ديبا وفاقدا، 1988ينظر: محمد سعيد محمد،  .32

أ
فدليي ا

أ
 .181، د.ط، منشورات جامعة سبها، صابن شهيد ال

فدلس الرىيب، 1968شهاب الدين المقري، .36
أ
، د.ط، دار 0، تحقيق: إحسان عباس، جففح الليب من غصن ال

ي، 1983ينظر: داريوكابانيلاس رودريجث،و . 079صادر، بيروت، ص س  ر  يدي  الم  ، ترجمة: حسن الوراكلي، د.ط، الدار ابن س 
 .46التونسية للنشر، تونس، ص
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ري، مرجع سابق، ج .32 قَّ ندلسي في عصر 1988. وهنري بيريس، )489، ص0ينظر: شهاب الدين المِّ
 
(، الشعر الا

ي، ط ِّ
حمد مَك 

 
 .07ارف، القاهرة، ص، دار المع1الطوائ ف، ترجمة: الطاهر ا

ري، مرجع سابق، ج .33 قَّ  .489، ص0ينظر: شهاب الدين المِّ
فدليي، 1990ينظر: الشاذلي بويحي  ى، .39

أ
يد ال هي ، 77، 26، د.ط، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، صابن ش 

94. 
ولائك من شعراء المشرق -ينظر  .91

 
ثر ابن شهيد بهؤلاء وا

 
. 513-538سابق، ص ص : محمد سعيد محمد، مرجع-فيما يتعلق بتا

ندلسي، )د.ت(، تحقيق: يعقوب زكي، 104، 134، 95، 72، 27والشاذلي بويحي  ى، مرجع سابق، ص 
 
. وديوان ابن شهيد الا

 .196-181د.ط، دار الك تاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، حواشي القصائد، ص ص
ندلسي ورسائله، ص ص  .91

 
 .159-157ينظر: ديوان ابن شهيد الا

 .20-25لشاذلي بويحي  ى، مرجع سابق، ص صينظر: ا .92
ان، ص1، طاللغة في شعر الفرزدت، 5335حلمي عبد الهادي، .93  .149، مطابع الجزيرة، عَمَّ
 .123المرجع السابق، ص .94
 وما بعدها من هذا البحث. 4ينظر: ص .92
 من هذا البحث. 14ينظر: ص .96
ام، .92  .493الجزائر، ص ، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية،الفرزدتت، دينظر: شاكر الفَحَّ
دب العربيحنا الفاخوري،دت،  .93

أ
ة، صتاريخ ال يَّ سِّ

ْ
 .74، د.ط، المطبعة البُول

 وما بعدها. 2شاكر الفحام، مرجع سابق، ص .99
بو علي القالي، .111

 
مالي، 1976-1972ينظر: ا

أ
. 128، د.ط، الهيئة المصرية العامة للك تاب، ص5، ج1، مجكـتاب ال

لَتَان العبدي  م، ص 1985حياته وشعره"، دراسات عربية وإسلامية، د.ط، مطبعة المدني، القاهرة،  –ومحمود علي مكي، "الصَّ
 .260-207ص

ندلسي ورسائله، ص .111
 
 .106ديوان ابن شهيد الا
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 *صبرينة برارمة

 ملخصال

برز كان التحو  
 
خير على مستوى الإعلام بروز ظاهرة "صحافة المواطن" كشكل   ل الا

 
جديد  الذي حصل خلال العقد الا

اعتبرها المقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية التعبير وقد  المعلوماتية.نتاج حتمي للثورة و المهنية،للممارسات الصحفية غير 
من حيث  ومعارض،حقيقتها الصحفية بين مؤيد  والتشريعية حولية تضارب المواقف الفقه منرغم على ال الصحافة،من  جزءاً 

كان للديمقراطية في الدول الغربية دور في ظهور صحافة  فقد الديمقراطي،دورها في المجتمع  وفيما يخصالمصطلح في حد ذاته 
زمة الثقة التي تعيشها الصحافة  المواطن كحركة  

 
م فكرة الفضاء سواء على مستوى العمل المحترفة،إصلاحية لا

 
ية التواصلية ا

دى إلى حتمية العمومي؛مما 
 
ِّ تدخل المُ ا

 وإيجاد البدائل.حماية هذه الصحافة من خلال طرح النقائص ع لشر 

 حرية الإعلام التعبير،حرية  البديل،الإعلام  المواطن، صحافة،صحافة المفاتيح: الكلمات 

Résumé 

L'émergence du phénomène du "journalisme citoyen", telle une nouvelle forme de pratiques 

journalistiques non professionnelles et un produit inévitable de la révolution de l'information, est le changement 

le plus important qui s’est produit au cours de la dernière décennie sur le plan médiatique. Il en fait même partie 

intégrante du journalisme aux yeux du rapporteur spécial sur la protection du droit à la liberté d’expression, en 

dépit des positions jurisprudentielles et législatives divergentes sur son identité journalistique, entre partisans et 

opposants, en ce qui concerne le terme en lui-même, mais aussi sur son rôle (journalisme citoyen) dans la société 

démocratique, la démocratie ayant joué un rôle dans les pays occidentaux dans l'émergence du journalisme 

citoyen en tant que mouvement de réforme, face à la crise de confiance que vit le journalisme professionnel, tant 

sur le plan du processus de communication que sur l'idée de l'espace public, ayant conduit à la nécessité de 

protéger ce type de journalisme, en pointant du doigt les lacunes et en trouvant des alternatives. 

Mots clés : Journalisme Citoyen, Journalisme, Médias Alternatifs, Liberté d'expression, Liberté des 

médias. 

Summary 

The most important change, that happened in the last decade, at the level of press, was the emergence of 

« citizen journalism”, as a new form of non-professional journalistic practice. The special rapporteur, in charge 

of the protection of the freedom of speech, considered this form  part of the press, despite the doctrinal and 

legislative debate over its journalistic identity. The conflicting debate was over the term itself, citizen journalism, 

and its role in a democratic society, which was the reason behind the emergence of this form as a reform 

movement of the confidence crisis witnessed by the professional press. The interference of the legislator through 

showing the flaws and providing alternatives becomes primordial and necessary to protect this form of press. 

Keywords: citizen journalism, journalism, alternative media, freedom of expression, media freedom.
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 مقدمة

برز الذي 
 
خير كان التحول الا

 
حصل خلال العقد الا

 على مستوى الإعلام هو بروز ظاهرة "صحافة المواطن" كشكل  

شكال الممارسات الصحفية غير 
 
نتاج و المهنية،جديد من ا

 والتكنولوجية الجديدة. وتبرز حداثةحتمي للثورة المعلوماتية 

خر ل  "صحافة المواطن " 
 
هذه الظاهرة من خلال التطرق المتا

ي  وتعزيز حريةالمقرر الخاص المعني بحماية  قبلمن 
 
الرا

الذي كان  ،-الذي سيصطلح عليه بالمقرر الخاص-والتعبير 

ول مرة سنة 
 
رغم تطرقه لحرية الصحافة في مختلف  1.5313لا

ولى لهذا 
 
على  لهذا كان لزاماً  5المنصب. تقاريره منذ البدايات الا

خذ بالحسبان عند س
 
ن يا

 
ظاهرة صحافة نه القوانين المشر ع ا

، من خلال الاعتماد على العناصر التوجيهية التي المواطن

شار إليها المقرر الخاص في تقريره . 
 
 ا

همية هذه الورقة البحثية في تحديد مختلف 
 
وتكمن ا

عناصر ونتائج العملية الاتصالية الرقمية التي تتخذ صورة 

 "صحافة المواطن" مقارنة بالصحافة التقليدية، ومحاولة وضع

هم النقائص التي يتضمنها التشريع الجزائري 
 
اليد على ا

وبالصحافة بشكل خاص مقارنة بما  المتعلق بالإعلام عموماً 

ي 
 
تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية الرا

مع قلة البحوث المتعلقة بصحافة المواطن  والتعبير. خصوصاً 

 على المقترب القانوني .  اعتماداً 

شكالية التالية:  هل كان لظاهرة وهو ما يلرح ال 

ثير عل  الصحافة التقليدية 
أ
 ودورها في"ححافة المواىن" تا

ثير ذلك عل  التشريعات المجتمع 
أ
الديمقراىي؟ وما مدى تا

 
أ
ما هي النقاط التي يجب عل   المتعلقة بحرية الصحافة ا

اذها بعين العتبار عند سنه المشر  
أ
 ةلقوافين المتعلقاع ا

علا    والصحافة؟بحرية ال 

اتباع الإجابة على هذه الإشكالية من خلال  نتوخىس

لعناصر الثلاثة التي ركز عليها المقرر الخاص المنهج التحليلي ل

 والمتمثلة في، 5313الصادر سنة  A/65/284في تقريره رقم 

 الصحافة،بمفهوم  الإطار المفاهيمي لصحافة المواطن مقارنةً 

الديمقراطي، ثم الدور الذي تلعبه هذه الصحافة في المجتمع 

خيراً 
 
المقررة لهذه الصحافة كنتاج حتمي لهذه  الحماية وا

ذلك من و والصحافة التقليدية.العلاقة بين صحافة المواطن 

ول مفهوم صحافة  ،خلال عنصرين
 
يتضمن العنصر الا

واطن المواطن ؛ ثم نتطرق إلى الحماية المقررة لصحافة الم

خر. 
آ
 في العنصر الا

ول:
أ
ارتباط مفهو  "ححافة المواىن" بالصحافة  ا

 التقليدية 

حدث اختلاف كبير بين الباحثين حول إعطاء مفهوم 

دقيق وشامل لصحافة المواطن، لهذا سنعتمد في ضبط هذه 

ر الخاص المعني  بتعزيز وحماية  المفاهيم على تقرير المقر 

ي والتعبير رقم
 
ى للمشر ع A/65/284حرية الرا ، حتى يتسن 

تدارك الفراغ التشريعي. ويتدعم تحديد المفهوم من خلال 

ولاً 
 
سبابها. لذا سنتطرق ا

 
ة صحافة المواطن وا

 
 الرجوع إلى نشا

ة هذه الصحافة ثانياو ،إلى تعريف صحافة المواطن
 
 . إلى نشا

 / الصحافة منلل  لتعري  ححافة المواىن1

 وتعزيز حريةماية بح ر الخاص المعني  انطلق المقر  

ي 
 
تعريف الصحفيين للوصول إلى تعريف  والتعبير منالرا

فهل يتطابق تعريف صحافة المواطن مع  المواطن.صحافة 

 ع الجزائري من ذلك؟ شرِّ  ما هو موقف المُ و تعريف الصحافة؟

 
أ
 احللاحا  / تعري  ححافة المواىن ا

فراد الخاص،ر حسب المقر   الصحفيون،بر عتَ يُ 
 
 اً ا

سون جهودهم بطرق منتظمة للتحقيق في المعلومات يكر  

وسائط و طريق وسائط الإعلام المك توبة  وتحليلها ونشرها عن

م  )التلفزيونالبث 
 
علا  و الإذاعة(ا لكـتروفية.وسائا ال   ال 

ر  ح المقر  عندما يشير إلى الصحفيين في هذا  ذاته،الخاص  ويلم 

وسع إلى سائر الإعلاميين 
 
فراد المرتبطينالتقرير من باب ا

 
 والا

نهم يشكلون جزءاً 
 
 0الصحافة.من  بوسائط الإعلام لا

ر شِّ ويُ  حد الخاص إلى عدم وجود تعريف مو   ير المقر 

نه يقصد حسبه  نفهملكن  ذاتها؛ لصحافة المواطن بحد  
 
ا

ة التي التقارير الإخبارية المستقل   عادةً بصحافة المواطن 

حيان يقد  
 
الحدث، والتي من مسرح  هواةمها في ك ثير من الا

عن طريق  الحديثة،من خلال وسائل الإعلام  عالمياً  تنشر
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غلب 
 
نترنت في الا

 
،شبكة الا عم 

 
عن طريق مواقع تبادل  مثلاً  الا

شرطة الفيديو 
 
و ا

 
والمدونات الصغيرة ومنتديات الصور ا

الانترنت ولوحات الإعلانات والشبكات الاجتماعية وملفات 

 محترفاً  صحفياً  عد "المواطن الصحفي"الرقمي ... فلا ي البث

 4.مدرباً 

مع المفاهيم التي  ر الخاص متماشياً جاء تعريف المقر  

رغم اختلاف  الإعلامية،ري هذه الظاهرة مها مختلف منظ  قد  

مثل : تشاركية، صحافة الشارع،  2المصطلحات المستعملة

حيث  "؛"الإعلام البديلالصحافة مفتوحة المصادر، 

 "Clemencia Rodriguez مينسيا رودريغز"كلي استعملت

كان "دان جيلمور و  6. 5331مصطلح "إعلام المواطن" سنة 

Dan Gillmor"7  صاحب مصطلح "الصحافة الشعبية" والذي

فة الشعبية طرحه ضمن ك تابه "نحن وسائل الإعلام : الصحا

واصطلح عليها  8.  5334" سنة إلى الشعبو من الشعب

ب "الإعلام  5336" سنة Hacket and Carollكارول و  "هاكيت

 Shayneالديمقراطي". في حين استعمل "دومان وويليس 

Dowman and Chris Willis مصطلح  5330" سنة

نهافاها حيث عر   ،"الصحافة التشاركية"
 
لمواطن  فعل  » على ا

و مجموعة من المواطنين يلعبون دوراً 
 
تجميع في عملية  حيوياً  ا

خبار والمعلومات.ونشر تحليل وتغطية و
 
هذه  والغرض من الا

متنوعة  مستقلة معتمدة صحيحة المشاركة هو تقديم معلومات 

  9«الديمقراطية.تتطلبها روح  ومناسبة،

ن ا
 
هداف ب تلتسميات تعددويتبين لنا ا

 
تعدد ا

المواطن، لكن ما هو مؤكد ارتكازها كلها على خاصية صحافة 

ن 
 
 يصبح منتجاً قدرة كل مستخدم لشبكة الانترنت من ا

الحدود  للمحتوى وتوزيعه على الصعيد العالمي متجاوزاً 

 السياسية للدول.

 الجزائر  ع / موق  المشر  ب

ع الجزائري وسائل الإعلام الإلك ترونية في حصر المشر   

البصري عبر الانترنت  وخدمة السمعيالصحافة الالك ترونية 

من قانون  67المادة  قد جاء فيف (.إذاعة-واب تلفزيون،-)واب

في مفهوم  الإلك ترونية،بالصحافة  يقصد» الإعلام الجزائري 

كل خدمة اتصال مك توب عبر الانترنت  العضوي،هذا القانون 

و فئة موج  
 
من قبل مهنية وينشر بصفة  منه،هة للجمهور ا

و معنوي يخضع للقانون 
 
الجزائري، ويتحكم شخص طبيعي ا

 13«الافتتاحي.محتواها  في

الجزائري على تعريف الصحفي في نص  وجاء المشر ع 

المتعلق  32-15القانون العضوي رقم  من 74و 70المادتين 

ن:من القانون العضوي نفسه على  76بالإعلام. ونصت المادة
 
 ا

تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية » 

تنظيمها وتصدرها لجنة تحدد تشكيلتها  ،للصحفي المحترف

 « م.وسيرها عن طريق التنظي

نلاحظ من خلال تحليل مختلف النصوص السابقة 

رع الجزائري مفهوم الصحافة بالصحافة المهنية فقط ش  ربط المُ 

خذت شكل الصحافة الالك ترونية، مستبعداً 
 
فكرة  حتى ولو ا

و "صحفي" على الهواة الذين 
 
إسباغ مصطلح "صحافة" ا

خبار والمحتويات وترويجها عبر شب
 
كة يقومون بعملية إنتاج الا

ع شر  توجه المُ مع  حثيناموقف بعض الب وقد تماشى الانترنت.

الصحافة، في إخراج "صحافة المواطن" من مفهوم الجزائري 

مصطلح "غير صحفي" الكلمة المفتاحية  Ruellanاعتبر  حيث

فضل من مصطلح "صحفيالتي تفس  
 
 ".ر هذه الظاهرة بشكل ا

 -طنااستعمال مصطلح "مو Mondouxفي حين فضل 

 11مراسل".

شر ع الجزائري للصحافة وجاءت فكرة ربط المُ 

بالصحافة المهنية فقط وإخضاع الصحفيين لتنظيم خاص 

ك   الخاص،تقرير المقرر  تضمنهلما  امعاكس
 
د على ضرورة الذي ا

عدم إخضاع الصحفيين لشروط من قبيل العضوية الإلزامية 

 
 
جل  الحصول على شهادة جامعية من وفي النقابات المهنية ا

 
ا

وقد اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة  15الصحافة.ممارسة 

كيد ك تعريف عملي لمهنة 
 
مم المتحدة على هذا التا

 
للا

 
 
التسجيل  والصحفي، معتبرة كل نظام لمنح التراخيص ا

 .الإلزامي للصحفيين غير شرعي بموجب القانون الدولي

ن
 
الصحافة تتقاسمها ىائفة » الذي ينص على ا

فيها المراسلون والمحللون  ابم  الجهات الفاعلةواسعة من 

ححاب المدوفات المحترفون والمتفرغون فضلا عن 
أ
ا
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شكال النشر الذاتي  10اللكـتروفية
 
وغيرهم ممن يشاركون في ا

خرى، 
 
و في مواضع ا

 
و على شبكة الانترنت ا

 
المطبوع ا

و 
 
وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحفيين ا

من العهد الدولي  19من المادة  0لفقرة الترخيص لهم مع ا

 14« السياسية.الخاص بالحقوق المدنية و

ن نستنتج من ذلك يمكن  انطلاقاً و
 
ن ا

 
عدم شرعية ا

إذ قد يؤدي هذا التعريف إلى  للصحفي؛ تقدم الدولة تعريفاً 

شخاص الذين لا يعتبرو 
 
بالمفهوم  صحفيين ناستبعاد بعض الا

ك ثر من ذلك التقليدي.
 
ن صياغة  ،بل الا

 
يرى المقرر الخاص ا

إيجاد تحديد و تعريف دقيق للصحفيين باعتبارهم فئة محمية

وضح لهوية الصحفيين
 
قد يستلزم اعتماد الصحفيين على  ،ا

النحو الواجب حصولهم على اعتراف من إحدى السلطات 

كما قد  ،العمومية، مما يزيد من تدخلات الدولة من جهة

هدف ستَ الخطر حيث يُ  يعرض الصحفيين إلى المزيد من

نهم صحفيون. العديد منهم تحديداً 
 
 12لا

خذت الصحافة صوراً 
 
جديدة فرضها التطور  لهذا ا

خذها المُ 
 
ن يا

 
ع بعين الاعتبار عند سن شر  التكنولوجي، نرى ا

القوانين؛ رغم عدم الإشارة إليها من قبل المقرر الخاص في 

 .A/65/284تقريره رقم 

 حور ححافة المواىن  -

شكال 
 
سمحت الانترنت بظهور صحافة المواطن في ا

 متنوعة:جد 

بافتقاد وسائل تبرر بعض المواقع مبادرتها  -

علا  التقليدية  .Agora Voxمثل  ،بديلاً  وتقترح إعلاماً  ال 

خرى بواسطة هياكل إعلامية رئيسية  -
 
تم إنشاء ا

(Wat TV  من طرف القناة الفرنسيةTF1) 

نها  -
 
خرى نفسها على ا

 
مجرد فضاءات ترى مواقع ا

علان دنى من التنظيم على المضامين ، للا 
 
تطبق الحد الا

 ( News publicالمقترحة من طرف مستعملي الانترنت)

ىير يتم  -
أ
سهامات قوية في مواقع تا ارى بشكل ا 

أ
ا

عمال المحترفين
أ
  (Ohmynews) ا

 
إدماجها في نشاط  وا

16(Zero Assignement)جماعي يديره صحفيون 
. 

ة ححافة المواىن  /2
أ
 والديمقراىية الرقميةفشا

ع المسار التاريخي للصحافة بصفة  تبين من خلال تتب 

ة وصحافة المواطن بصفة خاصة العلاقة الوثيقة بينهما  عام 

شار إليها المقرر 
 
خيرة ا

 
وبين الديمقراطية، وهذه العلاقة الا

حداث ارتباط عمليات الخاص في تقريره. فقد 
 
ثبتت مختلف الا

 
ا

كمنطلق. التغيير في مختلف المجالات بفكرة الديمقراطية 

بشكل خاص  وصحافة المواطن الصحافة عموماً  وكان لظهور 

ثر كل والصحافة معاً فقد سار المجتمع  الارتباط.هذا 
 
واحد  وا

خر؛في 
آ
ي  الا

 
ن ا

 
ظهور المجتمعات الغربية الديمقراطية كان ا

إذ يتطلب المجتمع الحديث  الصحافة.مع  بالتوازي 

ي عام" 
 
الاعتراف بالدور المركزي  يستلزمالديمقراطي تشكيل "را

ساسية.للمعلومة بصفتها إحدى قيمه 
 
لكن كان للدور  17الا

وظهور السلبي للإعلام التقليدي في المجتمع الديمقراطي 

المعلوماتية دور في إعطاء بعد جديد لعناصر المجتمع  الثورة

تطرق هذا ما و ".الديمقراطي من خلال "صحافة المواطن
 
 سا

ول  ثلاثة عناصرمن خلال  إليه
 
إلقاء ؛ يتضمن العنصر الا

عرج 
 
نظرة سريعة على التطور التاريخي لصحافة المواطن. ثم ا

ثر الدور السلبي للإعلام الفي العنصر الثاني على 
 
تقليدي في ا

ة صحافة المواطن
 
ارتباط فكرة  لثيتناول العنصر الثاو .نشا

كيداً "صحافة المواطن" بالثورة التكنولوجية 
 
على بعدها  تا

 الديمقراطي .

ة ححافة المواىن
أ
/ فشا
أ
 ا

ة صحافة المواطن، حيث لا 
 
هناك اختلاف حول نشا

توجد إجابات متفق عليها بين جميع الباحثين والممارسين 

وروبية لهذه الص
 
صول الا

 
حافة. فيعيد بعض الباحثين رسم الا

مريكية لصحافة المواطن إلى القرنين 
 
مثل تجارب  18و 17والا

كيد حرية  Pamphletك تاب المطبقات 
 
لدورهم المبكر في تا

ن Lee (1917"لي"  النشر كمواطنين. إذ نستنتج من إفادة
 
( ا

 من خلال 
 
ول ظهور لصحافة المواطن كان في الو.م.ا

 
جريدة ا

وكرنسز" وذلك في
 
؛ حيث كانت 1693سبتمبر  56"بابليك ا

صفحات متوسطة الحجم فيما تترك  0تطبع هذه الجريدة على 

خبارهم 
 
الصفحة الرابعة فارغة قصد تمكين القراء من إضافة ا
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خر. لكن توقفت هذه 
آ
الخاصة عليها قبل تمريرها إلى قارئ ا

ول.
 
نه يعاب لكن  18الجريدة عن الصدور بعد عددها الا

 
رى ا

 
ا

و البدائي لصحافة المواطن تقاسمها 
 
ولي ا

 
على هذا الشكل الا

شخاص وغالباً 
 
فة. مع عدد محدود من الا  ما تكون مكل 

ول مبادرة في  في حين تبعاً 
 
للويكيبيديا تم إطلاق ا

بعد الانتخابات الرئسية  1988الصحافة المدنية عام 

مريكية
 
ين انشغل الإعلا ،الا

 
كلام المرشحين م التقليدي بنقل ا

اهتمامات المواطنين  متجاهلاً  ،جولاتهم الانتخابية فحسبو

ت مبادرة الصحافة المدنية في ولاية جورجيا ومشاكلهم
 
. فبدا

على مسح  اعتماداً  Ledger Enquirerمن خلال صحيفة 

جرته الصحيفة على الهاتف مع المواطنين ومقابلات معهم 
 
ا

هم التحديات التي تواجه 
 
ومع مسؤولين محليين لمناقشة ا

كدت ظاهرة صحافة المواطن بقوة في القرن  19الولاية.
 
لكن تا

ين ساهم هذا الجيل الثاني من Web 2.0، مع ظهور 51
 
، ا

شكال جديدة للاتصال كش
 
بكات التواصل الانترنت في ظهور ا

الاجتماعي والمدونات ... ساهمت في ظهور صحافة المواطن 

بقوة من خلال سرعة نقل وتبادل المعلومات على نطاق واسع 

و 
 
من قبل شهود عيان مباشرين عاشوا وسجلوا لحظات كارثية ا

زمات مر بها العَ 
 
 ا

َ
و مرت بها بعض المجتمعات تحديداً ال

 
، م ا

 ،5331سبتمبر  11يورك في مثل الاعتداءات على مدينة نيو

سيا في ديسمبر 
آ
عاصير "تسونامي" في جنوب شرق ا

 
 5334ا

 : 5334قال "جيلمور" سنة حيث  53...

بعد  للصحافة لوحظت جلياً  إن الحقبة الجديدة»

حداث 
 
نها لم تخترع في  5331سبتمبر  11ا

 
على الرغم من ا

 «ذلك اليوم البشع بالذات.

لان
آ
ة صحافة المواطن Allan ( "5339وربط "ا

 
( نشا

سيا في ديسمبر  بموجة تيوفامي
آ
 ،5334التي ضربت جنوب ا

نذاك صحافة المواطن ميزة بارزة في المشهد 
آ
صبحت ا

 
حيث ا

الصحافي ك توجه ملحوي للتقارير الشخصية بصيغة ضمير 

المتكلم، من خلال الفيديوهات المسجلة بواسطة كاميرات 

لاالتسجيل والصور الملتقطة بواسطة الهو
آ
التصوير  تاتف وا

التي تم نشرها على الانترنت عبر المدونات وصفحات الويب 

إلى  الشخصية لمواطنين عاديين شاهدوا الحدث. إضافةً 

خرى لعبت فيها صحافة المواطن دوراً 
 
حداث ا

 
مثل  كبيراً  ا

مريكا، و ،تفجيرات لندن
 
الفتيلة التي وإعصار كاترينا با

شعلت ثورة إسقاط النظام في تونس
 
سقطت و، ا

 
الفتيلة التي ا

 51النظام في مصر... 

ر الخاص المعني   ق المقر  خر تطر 
 
ستصوب تا

 
لذا ا

ي والتعبير إلى ظاهرة "صحافة 
 
بتعزيز وحماية حرية الرا

بما يتماشى وتبلور الفكرة  5313المواطن" في تقاريره إلى غاية 

ذهان.
 
 في الا

علا  التقليد  في المجتمع ب / الدور اليلبي للا 

 التواحلبفكرة  والتحد  المتعل الديمقراىي 

يشكلونها في  والمجموعات التيقدرة المواطنين  نالت

نفسهم 
 
بينهم حول القضايا  والتبادل فيماالتعبير عن ا

ساسية  منذ ظهور الديمقراطية في البلدان  العمومية
 
همية ا

 
ا

ساسيةفمن الغربية. 
 
شياء الا

 
ي مجتمع ديمقراطي  الا

 
تمتع في ا

المواطن بإمكانية التعبير عن نفسه عن طريق وسائل 

كاديمي  ،وفي  55الإعلام.
 
خلال  Jurgen Habermasطور الا

النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي نظرية الفضاء 

زمة في وقت لاحق مع ظهور الثور العمومي، التي 
 
 ةعرفت ا

ثرت على المعلوماتية
 
 50الصحافة.دور  وا

 الصحافة في ادمة الديمقراىية -

يستلزم المجتمع الديمقراطي الاعتراف بالدور المركزي 

ساسية،للمعلومة بصفتها إحدى قيمه 
 
ن  ويتطلب ذلك الا

 
ا

نه تصل المعلومة إلى المواطن والمشاركة من الاختيار  بما يمك 

هميةالنقاش  في
 
دت الا

 
الممنوحة إلى فكرة  العمومي. وا

المعلومة في المجتمع إلى ظهور حرية  وإلى نقل التواحل

ساسية 
 
دتالتعبير ك قيمة ا

 
بدورها إلى ظهور صحافة حرة  ا

دورها التقليدي في المجتمع "ممارسة دور  ومستقلة كان

حداث والوسيط بين 
 
تجري داخل  والمشاكل التيالظواهر الا

ي كانت الصحافة في خدمة  المجتمع.
 
 54الديمقراطية. وهذاا

 الخاص:ر ر ما جاء في تقرير المقر  وهذا ما يفس  

... يضطلع الصحفيون من خلال ممارسة حقهم في »

و جمع المعلومات وتحليلها و التعبير،حرية 
 
وضمان  نشرها،ا
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بدور رئيسي في  ،حق الجمهور في الحصول على المعلومات

ويساهمون بالتالي في  ،إطار الضوابط والموازين في المجتمع

 52«تطوير الديمقراطية وتعزيزها.

سة  فقد شار المقرر الخاص في تقريره إلى حقيقة مكر 
 
ا

ي  تقوم على فكرة اعتبار الصحافة إحدى سابقاً 
 
دعامات ا

ن  56ديمقراطي.مجتمع 
 
طية من طيات تعد "الشفافية" وبما ا

ن تمارس الدولة السلطة على مر  يقصد-الديمقراطية 
 
ى بها ا

 
ا

كد -كل المواطنين ومسمع من
 
ن يضطلع المقر   ا

 
ر الخاص على ا

ساسي في ضمان الشفافية 
 
والمساءلة الصحفيون بدور رقابي ا

على الساحتين طريق إطلاع الجمهور على ما يجري  عن

حكام المحكمة  57الداخلية والدولية.
 
وهذا ما تضمنته ا

وروبية لحقوق الإنسان مؤك  
 
حرية  دة على ارتباط الحق فيالا

 شكل شرطاً يُ  هو ماالمعلومة بحق المواطن في المعرفة، و

ت بعد معرفة تامة اباتخاذ القرار ذا المواطن يسمح له ضرورياً 

فكاره  وتؤدي إمكانيةبالمعطيات. 
 
رائه الفرد في التعبير عن ا

آ
وا

وتنمية الطريقة في تطوير  وتساهم بهذه .إثراء الحوار العام إلى

كدت علىفي  الديمقراطية
 
ن  المجتمع، وا

 
الدور الذي يجب ا

ت مشهورة مثل اتلعبه الصحافة في مجتمع ديمقراطي في قرار 

Lingens  وضد النمساSundaytimes nº1  ضد المملكة

 58".كلب حراسة الديمقراىيةمستعملة صفة " المتحدة،

زمة ثقة الجمهور   -
أ
 الصحافة التقليدية وا

زمة التيتطرق المقر  
 
تمر بها وسائل  ر الخاص إلى الا

 284/65A/،59للتقرير رقم الإعلام التقليدية في تقارير سابقة 

زمة ثقة والملاحظين ب  عبر عنها العديد من الباحثين 
 
"ا

زمة التغيير السوسيوسياسي 
 
الجمهور". تسبب في هذه الا

صبح المواطن مجر   حيث، والاقتصادي
 
د مستهلك للمعلومة ا

"الفضاء العمومي" مشكلا بالنسبة للحكم  وطرح احتكار

عن طريق الهيمنة  ،Habermasحسب  الذاتي للمجتمعات،

الاقتصادية( مع  )السلطةالتحكم في وسائل الإنتاج  من خلال

راء 
آ
فكار، فالتحكم في معدات نشر الا

 
صبح الإنسان مجر  والا

 
د ا

ن يكون مشاركاً 
 
العمومي؛ فقد في الفضاء  مستهلك عوض ا

ن  رس غلبةً تما كانت
 
 يهددجد قوية تمنع كل نقاش يمكن ا

فراد 
 
والمقاولات التي تسيطر على هذه مصالح عدد قليل من الا

ي يكون الفضاء العمومي جامداً  الصناعات.
 
 مرتبطاً  متصلباً  ا

و المجموعات المهيمنة في المجتمع. 
 
فراد ا

 
 وفي هذابمصالح الا

وفسر هيمنة نظرية ال Antonio Gramsciالإطار طور الإيطالي 

صبحت:»" بقوله فشل "الفضاء العمومي ظاهرة
 
الهيمنة  ا

وتقويض الاسمنت الذي يرسخ النسيج الاجتماعي باستبعاد 

 03المناهضين".

  لتمِّ وهكذا عَ 
ً
  وسائل الإعلام شيات

ً
على زرع  فشيات

في  -التي فرضتها عليها الطبقة المهيمنة-رؤيتها للحقيقة 

صبح المواطنونالمجتمع 
 
نها صدرت  وا

 
منهم، يقبلونها كما لو ا

 01التقليدية.لوسائل الإعلام الو يفة العمودية ة جسدم

بعد جديد لفكرة التواحل  المواىن:/ ححافة ج

 فرضته الثورة المعلوماتية 

في وقت صحافة المواطن بر الخاص ق المقر  تطر   

 معتمداً  سابقة،لتكنولوجيات الجديدة في تقارير لاحق إلى ا

يفسر الدور الذي لعبته هذه  في ذلك ترتيبا ممنهجاً 

ر الشبكة يتوفبالتكنولوجيات في ظهور "صحافة المواطن" 

لكن تمييع  لها،حدود  تعبير وتواصل لامساحات لالعنكبوتية 

ي  كبيرة،مخاطر ذات عملية التواصل في المقابل تعد 
 
ن  ا

 
 ا

فضل 
 
 علىهذه الوسيلة التعبيرية تجسد الا

 
سوا

 
 سواء. حد والا

يجابي لصحافة  الدور  -  المواىنال 

ن وسع الإعلام 
 
قامت فكرة "صحافة المواطن" بعد ا

التقليدي الفجوة بين المواطن والحكومة من جهة وبين 

خرى 
 
دى إلى  ،المواطن والمؤسسات الإعلامية من جهة ا

 
مما ا

انخفاض مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية 

ضعف من حس الموا
 
فجاءت صحافة المواطن  ،طنة الفعالةوا

حلاحية علامية ا   Habermasوهو ما توصل إليه  05.كحركة ا 

، حيث "بعد ثلاثين سنة من تطويره لنظرية "الفضاء العمومي

من خلال مجلة  ،صقل فكرتهو كانت له فرصة إكمال

Quadermi،  ن يقاوموا
 
نه يمكن للمواطنين ا

 
ين اعترف با

 
ا

توسع ؛ فالهيمنة بإنشاء فضاءات عمومية بديلة غير محتكرة 

ماكن الفيزيائية 
 
اليوم الفضاء العمومي ليشمل مجموع الا
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راء.التي تسمح ب الفتراضيةو
آ
فكار والا

 
وتقوم  00مناقشة الا

صحافة المواطن بهذا الدور البديل ؛ إذ لا تقتصر ممارسة 

حداث والمشاكل ف
 
بل يجب  ،قطالصحافة على نقل الا

مشاركة المواطنين في التغطية الإعلامية للحياة السياسية 

حداث مشاركين فاعلين والاجتماعية واعتبارهم 
 
في نقل الا

ك ثر من مجرد متلق  
 
ين سلبيين لما تعرضه لهم ومناقشتها ا

بطالها الإعلاميون 
 
وسائل الإعلام من وقائع ورسائل ا

ل صحافة المواطن،  04ياسيون والخبراء. والس لهذا تشك 

وسع من "المواطنة" إنها عبارة عن  مفهوماً  ،Hermesحسب 
 
ا

35. وقد ذهبممارسات مواطنية جديدة
 David Cohn

ن   
 
 إلى ا

الصحفيين المواطنين هم حرفيون يعملون في طبن غير 

حداث السابقة على التصور يقومون بمزجه
 
 مشكل من الا

فران الخطاب العام.و خبزهو
 
 06طهوه في ا

كده المقر   وهذا ما
 
حيث عرض ثلاثة نماذج  الخاص،ر ا

للدور الإيجابي لصحافة المواطن في تحقيق المجتمع 

 الديمقراطي:

يشارك المواطنون فه  تشاركي خلال  من»

ع فيالصحفيون في إثراء  راء،وجهات النظر  التنو 
آ
بما في  والا

تحتاج  والفاتت التيذلك المعلومات عن مجتمعاتهم المحلية 

في البلدان  حاسما   رقابيا   ويؤدون دورا  إلى عناية خاصة ... 

ن و الصحافة.التي تنعدم فيها حرية 
 
هم من ذلك كله يمكن ا

 
الا

مور لرؤية مل   مباشرا   موا عرضا  يقد  
أ
و لع عل  بواىن ال

 
للنزاع ا

مح للصحفيين المحترفين بالوصول إلى يس الكارثة حيثما لا

و حيثما يتعين عليهم 
 
عمال عدائية ا

 
ماكن التي تندلع فيها ا

 
الا

ياماً 
 
و منطقتها. السفر ا

 
 07«للوصول إلى مكان الكارثة ا

النماذج الثلاثة للعملية الاتصالية المرتبطة بتحقيق ف

 : هيالديمقراطية من خلال صحافة المواطن 

تلعب صحافة  الدور التشاركي في عملية التصال : *

من خلال نقل وتلقي المعلومة التشاركي المواطن هذا الدور 

إضفاء الخاصية تشاركي ؛ وقد ساهمت في و بشكل متبادل

شكال جديدة من التشاركية هذه على صحافة المواطن 
 
ظهور ا

بتغيير ثقافي كليمنسون رودريغز" الاتصال، حيث اعترفت "

صبح من خلاله مستخدمو وسائل  ميعال
 
في المشهد الإعلامي ا

ن لوسائل الإعلام بالابتعاد عن المفهوم التقليدي يالإعلام منتج

صلي لوسائل الإعلام الذي يقوم على اتصال يتم إرساله من 
 
والا

ماكن عديدة من قبل جمهور مكان واحد ويتم تلقيه ف
 
ي ا

إعلامية في ؛ في حين يشجع "إعلام المواطن" عملية واسع

مما يعكس الديمقراطية التشاركية وولوج  ،كلا الاتجاهين

فضل لوسائل الإعلام من خلال ا
 
لشبكات والبث من مواطن ا

تى 08. إلى مواطن
 
المقرر الخاص على ذكر هذه الخاصية  وقد ا

صبح من 
 
فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة ... حيث ا

 حين التشاركي؛تحقيق البعد  web2.0الممكن مع ظهور 

فراد لا 
 
صناف جديدة من الا

 
انفتحت الممارسة الصحفية على ا

ن يكونوا مجرد مستهلكين للمعلومة لكن مشاركين 
 
يك تفون با

ساس ممارسة  ونشرها علىفي إنتاجها 
 
فقية ا

أ
لوسائل و يفة ا

ي تحقق حلم ديمقراطية تفاعلية  عمودية.الإعلام بعدما كانت 
 
ا

ساسها المواطن من خلال شب
 
كة الانترنت يطلق عليها ا

و 
 
 09الرقمية.الديمقراطية الافتراضية ا

ساهم في تحقيق يُ جديد: دور رقابي بمضمون 

 والمساءلة فيالشفافية  المجتمع الديمقراطي من خلال ضمان

مسائل الاهتمام العام عن  وغيرها منإدارة الشؤون العامة 

ي تساعد صحافة المواطن  يجري.طريق إعلام الجمهور بما 
 
ا

شياء،على تغيير 
 
هذا التغيير الذي يكون بداية باسم  الا

خبار  قدمفقد تم إيجاد نوع من الصحافة لا ت الديمقراطية.
 
الا

لكن تساعدهم على القيام  ،فحسبللناس  والمعلومات

ى المرور إلى علصحافة تحث الناس  كمواطنين،بعملهم 

لكن  سلبيين،جرد متلقيين صحافة لا تعتبر الناس م الفعل،

- "كلب حراسة"لا يعني هذا التخلي عن دورها ك  و مشاركين.

، لكن -يمكن التشكيك فيه ضمن ظهور القوى المهيمنة

خرى. 
 
مساعدة الجمهور على إيجاد وتضيف إليها مسؤوليات ا

جل تغيير الوضعية وفي 
 
نه يمكنه عمل شيء من ا

 
الشعور با

ي 
 
صبحت الصحافة تلعب دور العمق تحفيز الديمقراطية. ا

 
ا

اصوحا في الدول التي (، دور الذئب" )guide"المرشد 

حيث تمتاز صحافة المواطن  43.تنعد  فيها حرية الصحافة

إذ  بمجموعة من المواقف التصحيحية لدور الصحافة التقليدية

ليات 
آ
عملت صحافة المواطن على إنقاذ الاتصال والإعلام من ا
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ن الجميع من تحديد مستقبلهم يتمك  التوظيف والاحتكار حتى 

عن الضغوط  الفردي والجماعي بكل حرية وشفافية بعيداً 

ويبرز  41واجب.ر صحافة المواطن عن تلبية عب ِّ والتلاعب . فتُ 

ثير للإعلام  هذا
 
حداث التي  الجديد علىالتا

 
 الا

 
ت سنة بدا

حيث دفع  العربي،بالربيع  ووسمتفي الوطن العربي  5311

لمعلومات الذي تمكنه التكنولوجيا الحديثة التدفق الحر ل

الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لعلها لم تكن ستتخذها لولا 

فلام الفيديو التي تصور وحشية رجال  ذلك؛
 
فمثلا كان لا

ى المدون وائل عباس عل مصر، والتي عرضهاالشرطة في 

والملتقطة بالهاتف  "،موقعه الالك تروني "مصر ديجيتال

سنوات  0 حكم على ضابطي الشرطة ب ال يف سببا الخلوي،

لتعذيبهم سائق سيارة شحن صغيرة  5337سجنا في نوفمبر 

 45القاهرة.في 

ل  المعلومةسهو يمكن لصحافة : لة الوحول ا 

ن تقد  
 
مور  مباشراً  م عرضاً المواطن ا

 
لرؤية مطلع على بواطن الا

و الكارثة 
 
عمال عدائية في للنزاع ا

 
ماكن التي تندلع فيها ا

 
 ولمالا

و حيثما يتعين  ،يهاح للصحفيين المحترفين الوصول إلسمَ يُ 
 
ا

ياماً 
 
و لا تتوفر لدى  ،للوصول إلى مكان الكارثة عليهم السفر ا

 
ا

 40الصحف التقليدية الموارد اللازمة من الموظفين لتغطيتها.

خبار ووجهات 
 
كما تساعد صحافة المواطن على نشر الا

هالي المحليين 
 
والتي لا تعتبرها منافذ النظر الخاصة بالا

خباراً 
 
مم المتحدة. كما الصحف الكبرى ا

 
مين العام للا

 
برز الا

 
 ا

من عن حماية المدنيين في النزاعات 
 
في تقريره إلى مجلس الا

المسلحة، الدور الهام لوسائط الإعلام والمعلومات في سياق 

حداث البعيدة إجراء  إذالعمليات الإنسانية، 
 
يتيح الإلمام بالا

ت مستنيرة ويساعد الوكالات الإنسانية على التوصل إلى تقييما

 44.الملائم قبل دخولها منطقة النزاعنوع الاستجابة 

"صحافة المواطن" هو ل  الوظائ ف الثلاث  وما يدعم

بداً 
 
نها لا تتطلب ا

 
سيس شركة إعلامية تُ  ا

 
مراً  عد  تا

 
 فاً مكل   ا

صحاب المدونات  .طويلاً  ويستغرق وقتاً 
 
كما لا يخضع ا

ما يعتبر صاحب  لذا غالباً  لإلك ترونية إلى إجراءات التحرير،ا

من من 
 
بيض" في ما

 
المدونة الإلك ترونية بمثابة "حصان ا

مالاقتصادية منها سواء الضغوط 
 
ما يعتبر على السياسية، ك ا

؛ كما لا يحتاج "إعلام المواطن" إلى وجه التحديد مستقلاً 

النزول إلى  معدات مكلفة فبإمكان "الصحفي المواطن"

لات الاتصالية 
آ
الميدان واقتناص الخبر بمجموعة من الا

لة تصوير رقمية،  ةالالك ترونية الصغير 
آ
)كاميرا رقمية، ا

هاتف جوال عالي  ،حاسوب محمول، مسجل صوتي صغير

صبحت هذه التكنولوجيا رائجة في كل  الجودة ...(،
 
فقد ا

ك ثر ح مكان حتى في الدول الفقيرة مما يتيح تدفقاً 
 
رية ا

يضاً شج  للمعلومات بل يُ 
 
المواطنين الذين كانوا يشعرون  ع ا

لهذا   42إحداث تغييرات في مجتمعاتهم.عن في السابق بالعجز 

تهدف إلى رؤية  صحافة المواطن صحافة عامةً  Rosenاعتبر 

ك ثر من مجرد مشاهدين، قراء
 
  الناس كمواطنين ا

 46مستمعين.

 المواىنححافة  افتقاد -

شار المقر  
 
نه وج  ر ا

 
حياناً الخاص إلى ا

 
انتقادات إلى  هت ا

نها غير جديرة بالثقة 
 
نها تفتقر إلى وصحافة المواطن با

 
ا

حيث يشعر الصحفيون التقليديون بالقلق من  47الموضوعية.

ق صحافة  نباء،من صحة لا تتحق 
 
بسبب كون المواطن  الا

" تعوزه الواقعية كما قد يدفعه التعصب اً الصحفي "هاوي

دةواوالمنطق  ها في قلب بمكانته التي يحتل   لمصالح المحد 

جراها مشروع بيو  هامشها. وقد توصلتعلى والسلطة 
 
دراسة ا

مريكيةحول الانترنت 
 
 Pew Internet and) والحياة الا

American Life Project نه
 
حياناً  يمضي ( إلى ا

 
فقط  %26 ا

من المدونين بعض الوقت الإضافي في التحقق من صحة 

 48مواقعهم.المعلومات قبل عرضها على 

يضاً  ويتعرض الإعلام
 
للانتقاد بسبب ممارسته  الجديد ا

سماء.التدوين من دون ذكر 
 
ظهرت الدراسة نفسها التي  الا

 
فقد ا

ن نسبة 
 
جرتها مؤسسة "بيو" ا

 
من المدونين ينشرون  %22ا

سماء مدوناتهم عل
 
على  مستعارة. وما يبعثى الانترنت تحت ا

صحاب 
 
نه قد يزداد احتمال نشر ا

 
ن هو ا

 
القلق بهذا الشا

خطار كبيرة خصوصاً  كاذبة،المدونات لإشاعات 
 
 قد تكون لها ا

نه من الصعب تعق   ديمقراطية،على استقرار مجتمعات 
 
ب لا

 إن كان من غير الممكن الربط بين الخبر المنشور على 
 
الخطا
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ن هناك قلق لدى   49ا.ملشخص  والاسم الحقيقيمدونة ال
 
كما ا

ن يكون الفرق بين الديمقراطية الرقمية 
 
البعض من ا

حرف. فإذا كان من 
 
والديمقراطية الغوغائية سوى بضعة ا

المثير للإعجاب تمكن الناس من تنحية رئيس فاسد عن 

ثير من صحافة المواطن ؛ فما الذي سيمنع الناس 
 
الحكم بتا

اط حكومة منتخبة من استعمال هذه التكنولوجيا نفسها لإسق

ييداً  ديمقراطياً 
 
على المدى  شعبياً  تنفذ سياسات لا تلقى تا

 القصير لكنها قد تعود بالفائدة على البلد على المدى الطويل. 

فة وقد تعطي صحافة المواطن صوتاً   للجماعات المتطر 

يضاً و
 
استعمال صحافة المواطن  العنصرية ... ومن الممكن ا

غراض شائنة
 
جل تحقيق ا

 
خرى  من ا

 
، مثلما حدث في تيمور ا

، حيث تمكن اللصوص الغزاة الذين يقومون بعمليات الشرقية

النهب من استعمال رسائل نصية لتنظيم عمليات شغب بغية 

 23الإفلات من قوات حفظ السلام.

ق بالإعلام يقوم على فكرة المتعل   الليبراليلكن الفقه 

ي لذا يجب ت الحقيقة،عدم وجود معيار للوصول إلى 
 
رك ا

ن 
 
ن يساعد في الوصول إلى الحقيقة ا

 
يتكلم، شخص يمكن ا

خير المعلومة الجيدة بطرد المعلومة  وستنتهي في
 
 21السيئة.الا

نه 
 
رى ا

 
 براق يؤسس لفكر استعماري من خلال ازدواجية ا

 
مبدا

عدم و الفجوة الرقميةالمعايير التي تحققها بشكل تلقائي 

، حيث يعزز والشمالالتكافؤ في التكنولوجيات بين الجنوب 

طرح الفكر الليبرالي الغربي وفرضه من خلال استعمال 

التكنولوجيا العابرة للحدود دون وجود معارضة قوية من 

 جانب بلدان الضفة المقابلة. 

مراكز مختلفة تتللب  الصحفيين:: حماية ثافيا

 وقوافين مختلفةتدابير 

السبيل الوحيد لضمان الحصول على معلومات  إن

دة المصادر،شاملة  هو السماح  الخاص،ر حسب المقر   ومتعد 

مان. ويرى للإعلاميين بالعمل تحت غطاء من الحماية 
 
والا

ر  ن بوس   المقر 
 
ن المساهمة في تعزيز وع الصحفيالخاص ا

خلاقيات  حمايتهم من خلال التمسك طوعاً 
 
رفع معايير الا

 
با

هلية
 
في نظر الجمهور. إضافة  المهنية وضمان موثوقيتهم والا

ولاً ن. لذا سم الدول بتوفير الحماية للصحفيينإلى التزا
 
 تطرق ا

يتعرض لها  والمضايقات التيإلى مختلف صور التهديدات 

سانيد  لاحقاً  نتعرضثم  الصحفي،
 
 الحماية.إلى ا

كـثر عرضة للخلر من 1
أ
/ ححافة المواىن ا

 التقليديةالصحافة 

نه كان عدد الصحفيين  ر الخاص  يشير المقر  
 
إلى ا

كبر من عدد الذين زهقت تِّ الذين قُ 
 
لوا في غير حالات النزاع ا

ثناء النزاعات 
 
رواحهم ا

 
حة.ا في معظم  ويرجع ذلك المسل 

حيان إلى قيامهم بإعداد تقارير صحفية عن جرائم ترتكبها 
 
الا

و عن الاتجار بالمخد  عصابات منظ  
 
و عن المة ا

 
مسائل رات ا

و انتهاكات حقوق الإنسان 
 
و بسبب توجيه  والفساد،البيئية ا

 
ا

شخاص ذوي 
 
و لا

 
ي  وإذا كان 25نفوذ.نقد للحكومة ا

 
لا يمكن با

ن يحل المواطنون الصحفيون محل 
 
حوال ا

 
حال من الا

ر الخاص بتنامي فقد اعترف المقر   المحترفين،الصحفيين 

والاحتجاز التعسفي والاعتداءات والاعتقالات ظاهرة التهديدات 

ض لها المواطنون التي يتعر   والمراقبة والملاحقة القضائية

فعال المضايقة  الصحفيون،
 
ك ثير  والترهيب فيكما تشمل ا

حيان استدعاءات الشرطة المتكر  
 
 وغير المدعومةرة من الا

سباب 
 
فراد وجيهة،با

 
سرهم  واستهداف ا

 
 وحملات التشهيرا

ن   02...  وحظر سفرهملتشويه سمعتهم 
 
المواطنين  وبما ا

شدُ 
 
ك ثر من فإنهم يتعر   ،انعزالاً  الصحفيين بطبيعتهم ا

 
ضون ا

يحظى  ومع ذلكالصحفيين المحترفين للاعتداءات. 

قل من نظرائهم في وسائط 
 
المواطنون الصحفيون بحماية ا

نهم لا يحظون بدعم من منظمات 
 
الإعلام التقليدية لاسيما ا

ن الدول تستخدم ال وشبكات إعلامية. ويشير المقرر 
 
خاص إلى ا

حيان تشريعات محلية تقييدية للتحقيق مع 
 
في ك ثير من الا

 وتوقيفهم والحكم عليهم؛ وتشمل هذهالمواطنين الصحفيين 

حكام قانونالقوانين قوانين الصحافة 
 
وقوانين العقوبات  وا

من القومي  الطوارئ 
 
و قوانين الا

 
 وقوانين ومراسيم ناشئةا

نترنت،خاصة 
 
 م توضيحها على التوالي:سيت 24بالا

 /
أ
 قوافين الصحافة و قوافين العقوباتا

على  وقوانين الصحافةالعقوبات  نقواني تتضمن غالباً 

حكاماً 
 
ِّ تُ  بهمة  م   الصعيد الوطني ا

و ك تابة جر 
 
م انتقاد الحكومة ا
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و  تقارير عن مواضيع حساسة سياسياً 
 
 دمستخَ ولا تُ  ،اجتماعياً ا

بل المواطنين  ،لمعاقبة الصحفيين المحترفين فحسب

يضا.الصحفيين 
 
مثلة 22ا

 
ع الجزائري ما نص عليه المشر   ومن ا

ِّ في المجال العقابي بما يُ 
للحريات العامة  اً ل تقييدشك 

تجريم حفاظا على النظام العام  الصحافة()خصوصا حرية 

لة  فعال المشك 
 
ول إهانة الرسو الجمهورية،رئيس لإهانة الا

نبياء،
 
إفشاء و البرلمان،التعدي ضد و الكاذب،الادعاء و والا

من الدولة وجرائم و سرية.معلومات 
 
الجنايات والجنح ضد ا

شخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء 
 
الاعتداءات على شرف الا

سرار .. إضافة إلى إخضاع المشر  
 
ع الجزائري القضايا المتعلقة الا

نباء ة بحرية المؤسسات الإعلامية السمعي
 
والبصرية ووكالة الا

للمساءلة القانونية ضمن قانون الإعلام  والصحافة المك توبة

ن القانون العضوي تضمن  علماً  26العقوبات.إلى جانب قانون 
 
ا

عليها في  لعقوبة حبس الصحفيين التي كان منصوصاً  إلغاءاً 

فريل  0المؤرخ في  37-93رقم القانون 
 
المتعلق  1993ا

 بالإعلام.

 اللوارئ قوافين ب/ 

حيان لتبرير 
 
تستخدم قوانين الطوارئ في ك ثير من الا

القيود المفروضة على قيام المواطنين الصحفيين بالتعبير عن 

و نشر معلومات عن طريق شبكة 
 
الانترنت. وجهات نظر ا

ساس حماية مصالح وطنية  ما وغالباً 
 
يكون ذلك التبرير على ا

م الحفاي عل
 
ومن  27ى النظام العام.لا يجري تحديدها بوضوح ا

مريكي 
 
ته إدارة الرئيس الا قر 

 
مثلة هذه القوانين القانون الذي ا

 
ا

ك توبر 
 
 5331السابق جورج بوش الابن لمكافحة الإرهاب في ا

ويسمح هذا القانون بمراقبة الاتصالات عبر شبكة الانترنت 

ب الإرهابيين والمشتبه فيهم. وسارت دول  بدعوى تعق 

خرى على
 
لمانيا وفرنسا وكندا  ديمقراطية ا

 
النهج نفسه كا

 28واستراليا.... 

فترفبالقوافين الخاحة ج/ 
أ
 بال

ي عبر جرى اعتماد قوانين تنظ  
 
م التعبير عن الرا

ي 
 
الانترنت قد تستخدم لتقييد التعبير السلمي عن الرا

فكار.
 
ر في ختام بعثة المقر   5313ماي  17في  فمثلاً  والا

صدر بياناً  الحقائق،ي الخاص إلى جمهورية كوريا لتقص  
 
 ا

ن التشريع الخاص  صحفياً 
 
عرب فيه عن قلقه بشا

 
نترنت ا

 
بالا

الإطاري الخاص بالاتصالات السلكية  ولاسيما القانون

بتعزيز استخدام شبكة  الخاص   واللاسلكية والقانون

صالات وحماية المعلومات.المعلومات  نه  والات 
 
شار إلى ا

 
حيث ا

 
 
ساس لاعتقال مدو  و  قد جرى استخدام القانون الا

 
ن بسبب ل كا

للسياسة  نت نقداً نترنت تضم  نشره مقالات على شبكة الإ

زمة 
 
في حين  المالية؛الاقتصادية للحكومة في سياق الا

خر لحذف إعلانات وضعت على الانترنت 
آ
استخدم القانون الا

فراد بدؤوا حملات مقاطعة على  وإصدار حكم
 
و غرامة على ا

 
ا

ولى محاولات  29المستهلكين.هة إلى الانترنت موج  
 
وقد كانت ا

. بإقرار القانون الفدرالي للياقة 
 
الرقابة على الانترنت في الو.م.ا

في حين تعتبر تونس الدولة  63 .1996الاتصالات في فبراير

ك ثر تشريعات الا
 
نترنت تفصيلا في العربية الوحيدة التي لديها ا

لديها  ، حيث قامت ببسط قانون الصحافةالمنطقة العربية

نترنت. 
 
خطر ما يُ و 61لكي ينسحب على الا

 
د الحرية هد  إذا كان ا

من مطلقة الحريات فإن الهو فرض القيود على ممارستها، 

خرى تعني
 
ض السلام الاجتماعي للخطر. تعر  و الفوضى جهة ا

ن توجد حريات في ظل مجتمع يفتقر إلى النظام  ولا يتصور 
 
ا

 العام، لذا يجب 
 
 والمحافظة علىمع غفل صيانة المجتتلا ا

ن ذلك 
 
نظامه العام حتى تتحقق المصلحة العامة باعتبار ا

هم ضمانة للحرية.
 
 يمثل ا

 للصحافةر الحماية / المعايير المهنية عامل يوف  2

ن بوس   ر الخاص  يرى المقر  
 
ن المساهمة في وع الصحفيا

رفع معايير  ك طوعاً تعزيز حمايتهم من خلال التمس  
 
با

خلاقيات 
 
هليةالا

 
في نظر  المهنية وضمان موثوقيتهم والا

الجمهور. وترتبط موثوقية الصحافة بالتزامها بالحقيقة وتوخي 

ر ب المقر  الإطار رح   وفي هذاالنزاهة والإنصاف والموضوعية. 

-ويعتمدها الصحفيون بالمعايير العديدة التي يضعها  الخاص  

خرى ز الصحافة عن بقي  يمي   وهو شيء
 
ك ، بما في ذل-ة المهن الا

 والمبادرات التيقة بسلوك الصحفيين المتعل   المبادئإعلان 

يضطلع بها الاتحاد الدولي للصحفيين بغية تشجيع الصحفيين 
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إلى هذا الإعلان كمعيار عالمي للسلوك  على الانضمام طوعاً 

ن يتحقق ذلك في إطار صحافة مكِّ لكن هل يُ  65المهني.
 
ن ا

 لا تعتمد على المهنية والتنظيم؟   المواطن، خصوصاً 

ن يحدث هذا الانضباط إلى تشير الوقائع 
 
نه يمكن ا

 
ا

في صورة واحدة لصحافة المواطن تتلاشى معها بقية الصور 

خرى 
 
م و ،الا

 
هي "صحافة المواطن" المنظمة في تجمعات ا

مثل صحافة المواطن في إطار مجموعة "ياهو"  ،تك تلات

حد مؤ
 
ها سسي "ياهو" ومديرُ حيث قال "جيري يانغ" ا

دلى به في جلسة الاستماع الثي التنفيذي
 
، في البيان الذي ا

مريكي : 
 
 عقدها مجلس النواب الا

لزمت هذه المجموعة المتباينة نفسها علناً  لقد»
 
 ا

 وقواعد العملالعالمية  المبادئباستحداث مجموعة من 

وتوجيه لإرشاد  والخصوصية الشخصيةالخاصة بحرية التعبير 

نظمة وسياسات الشركات لدى مواجهتها قوانين  كسلو
 
وا

 .«الإنسانيةمع الحقوق  تتعارض

خلاقية، يتوقع 
 
وماي نيوز" قواعد ا

 
كما حدد موقع "ا

 من مراسليه الالتزام بها :

ن يعمل المواطن المراسل الصحفي  -
 
يجب ا

ن جميع المواطنين 
 
ن يعرف عن نفسه  مراسلين.بروح ا

 
وا

قيامه بتغطية  بوضوح كمواطن مراسل صحفي خلال

حداث الإخبارية.
 
 الا

لا ينشر المواطن المراسل الصحفي معلومات  -

و تكهنات لا و كاذبة
 
لا يك تب مقالات تستند إلى افتراضات ا

ساس .
 
ي ا

 
 ترتكز إلى ا

و  -
 
لا يستعمل المواطن المراسل لغة بذيئة ا

و 
 
 مهينة.مبتذلة ا

ق المواطن المراسل الصحفي الضرر لحِّ لا يُ  -

خرين من خلال ك تابة مواضيع تنتهك 
آ
بسمعة الا

 الشخصية.الخصوصية 

ساليب  -
 
يستعمل المواطن المراسل الصحفي ا

غ مصادرهمشروعة لجمع المعلومات  نه ينوي  ويبل 
 
بوضوح ا

 الحدث.تغطية 

لا يستعمل المواطن المراسل الصحفي مركزه  -

 منصفة.لتحقيق مكاسب غير 

و يشو  يضخ   لا -
 
ه م المواطن المراسل الصحفي ا

ي  
 
و لمصلحة ا

 
 إليها.مة ينتمي منظ   الحقائق لمصلحته ا

 تماماً  يتعتذر المواطن المراسل الصحفي   -

ي  
 
ي ناحية  وبسرعة عن ا

 
و غير ملائمة من ا

 
تغطية خاطئة ا

خرى . 
 
 60ا

د محاولات لتنظيم هذا لكن تبقى هذه القواعد مجر  

ة بقصد تقليص مخاطره قدر الجديدالنوع من الصحافة 

نها تفتقد لصفة العالمية من جهة ،الإمكان
 
نها تفتقد  ،لا

 
كما ا

 لصفة الإلزامية . 

 قوافين ل تواكب التلورات الدول: / التزامات 3

ر الخاص الدول بالتزاماتها باحترام يذكر المقر   

في السعي  وحمايتهم وإعمال حقهمالمواطنين الصحفيين 

فكار بجميعالمعلومات  للحصول على
 
نواعها  والا

 
وتلقيها ا

ر خوف على  ونقلها دون منهم. ويستند المقر 
 
في ذلك  الخاص   ا

حكام القانونإلى القانون الإنساني الدولي 
 
الدولي لحقوق  وا

 الإنسان.

 /
أ
فيافي الدولي ا  الحماية بموجب القافون ال 

ر القانون الإنساني الدولي الحماية للصحفيين يوف  

وقات النزاع  الإعلاميين وغيرهم من
 
نه لا  المسلح.في ا

 
ومع ا

م في توجد إلا إشارتان صريحتان إلى موظفي وسائط الإعلا

من البروتوكول الإضافي 79المادة القانون الإنساني الدولي )

ول لاتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات 
 
الا

ن الصحفيين الذين يب
 
 اماً اشرون مهالمسلحة الدولية، بشا

  4المادة ؛ وخطرة في مناطق النزاع المسلح مهنية
أ
من  4 ا

سرى الحرب )اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف المتعل  
 
قة بمعاملة ا

ن 
 
، فإنه تسري على الصحفيين (مراسلي الحربالثالثة(، بشا

حكام المتعل  
 
قة بحماية المدنيين في اتفاقيات جنيف جميع الا

ربع وبروتوكولاتها 
 
نهم الا

 
الإضافية. حيث يكون الصحفيون شا

ن المدنيين محمي  
 
ين من الاعتداءات المباشرة ما لم يشاركوا شا

عمال العدائية 
 
ولفترة اشتراكهم فقط، وضمن مباشرة في الا
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من الإشارة إلى وجود نوعين من  وهنا لابد 64شروط محددة.

ثناء النزاع المسلح الدولي:
 
 الصحفيين ا

و ممث   العسكريونيتمتع المراسلون 
 
لو وسائط الإعلام ا

ن  والمرافقون لهاحة ات المسل  ن لدى القو  والمعتمد
 
من دون ا

فرادها،يكونوا من 
 
وجه الحماية الواردة في اتفاقية  ا

 
بجميع ا

جنيف الثالثة على النحو المستكمل بالبروتوكول الإضافي 

ول 
 
سير حرب(الا

 
ن ينطبق على صحافة )ا

 
. وهذا ما لا يمكن ا

 اطن. المو

خرون الذين يقعون في يد طرف 
آ
يتمتع الصحفيون الا

طراف النزاع المسل  
 
دنى بالحماية المك فولة  ح الدولي كحد  من ا

 
ا

ول 72بموجب المادة 
 
. وإذا كان من البروتوكول الإضافي الا

الصحفيون يحملون جنسية مختلفة يتمتعون بالحماية 

لمدنيين قة بحماية االمك فولة بموجب اتفاقية جنيف المتعل  

. في حين لا يوجد تمييز (اتفاقية جنيف الرابعةوقت الحرب )

خرين ف
آ
ي حالة النزاع المسلح بين العسكريين والصحفيين الا

ين تنبع الحماية المك فولة لجميع الصحفيين من غير الدولي
 
، ا

المشتركة بين اتفاقية جنيف والبروتوكول  0المادة نص 

وت  15في  رمةبالإضافي الملحق باتفاقية جنيف الم
 
 1949ا

 عات المسلحة غير الدوليةاق بحماية ضحايا النز والمتعل  

  62.()البروتوكول الثاني

ب ك فالة السلامة لكن من بين العوامل التي تصع  

نه لا تشارك في العديد 
 
والحماية للصحفيين في حالات النزاع ا

من النزاعات دول ذات جيوش نظامية، بل جهات من غير 

 بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
 
الدول تهزا

المتغير للنزاعات المسلحة في عالم  ورغم الطابعالإنسان. 

ن ثمة ضمانات كافية لحماية يؤكد المقرر الخا اليوم،
 
ص على ا

لكن قد يعاب  66القائمة.الصحفيين في إطار المعايير القانونية 

حكام القانونية 
 
عة قنَّ مُ صبغة تمييزية تضمنها على هذه الا

معاملة صحافة  من خلاللصالح حماية الصحافة الاحترافية 

المواطن على قدم المساواة مع الصحافة الاحترافية. في حين 

 كا
 
ولى إعطاء حماية خاصة ا

 
مركز خاص ب  "صحافة  ون الا

، إذ يتمتع للفروق الواضحة بين الاثنين المواطن" نظراً 

الصحفي المحترف بالتكوين والتدريب الذي يك فل له المقدرة 

 ياً المواطن الصحفي هاو في حين يعد   ،على تفادي المخاطر

 . غير مدرب

ن الدولي حالات السلم تفتقر قواعد القانو وحتى في

 إلى معايير الحماية الكافية التي لا تسمح بالمساس بهذه

  الحرية،
 
حيث الوسائل م من سواء من حيث المضمون ا

ليات؛
آ
إذا اعتمدت الدول الغربية في مواجهتها  خصوصاً  والا

 مصالحها،بتقييدها في مواجهة من يهدد  ازدواجية المعايير،

من خلال إطلاق هذه الحرية كوسيلة -دول الجنوب  خصوصاً 

استعمارية معتمدة في ذلك على تفوقها التكنولوجي. هذا 

التطور التكنولوجي الذي يدعم في ظاهره حرية الصحافة 

دول الغربية وفي باطنه يقيد هذه إلى البالنسبة  وحرية التعبير

 الجنوب.الحرية في مواجهة دول 

ت العديد من اتخذ القصور،في محاولة لمواجهة هذا و

ولي -منظمات المجتمع المدني 
 
 مبادرات -واستباقيك تدبير ا

لة حماية الصحفيين في النزاعات 
 
فعلى  المسلحة.لمعالجة مسا

ساهمت كل من لجنة حماية ، سبيل المثال لا الحصر

، والمعهد الدولي حفيين، والاتحاد الدولي للصالصحفيين

خبار، وحملة شعار الصح
 
افة، ومراسلون للسلامة في مجال الا

بلا حدود في توعية المجتمع الدولي فيما يخص الاعتداءات 

على الصحفيين والمخاوف على سلامتهم. وتشمل مساهمة 

من توفير التدريب للصحفيين  ،هؤلاء مجموعة من الإجراءات

إلى تقديم التقارير المنتظمة عن الاعتداءات على الصحفيين 

وعة من الك تيبات . كما وضعت هذه المنظمات مجمقتلهمو

نات والمبادئ التوجيهية ومعلومات السلامة  والمدو 

 67وغيرهم من الإعلاميين.للصحفيين 

فيان ب/   الحماية بموجب القافون الدولي لحقوت ال 

حكام الواردة في القانون الإنساني الدولي 
 
لا تسري الا

عمال عنف تقل 
 
على حالات الاضطرابات الداخلية المصحوبة با

لذا يوفر القانون  المسلح؛عن المستوى الذي يتسم به النزاع 

الدولي لحقوق الإنسان الحماية للصحفيين بما فيهم 

حق في حيث تلتزم الدول باحترام ال ".نون المواطنو"الصحفي

فراد المنصوص عليه في المادة 
 
ي والتعبير لجميع الا

 
حرية الرا
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من العهد  19المادة و من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 19

ويشكل هذا الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. 

يجابيابضمان الحق  الالتزام  يلي:بالقيام بما  واجبا ا 

 فعال التي ترتك
 
فراد من الا

 
بها جهات من حماية الا

التحديد يقع على عاتق الدول التزام  الدول، وعلى وجهغير 

ي ضرر 
 
و بذل العناية الواجبة لمنع ا

 
باتخاذ التدابير المناسبة ا

 
 
فراد بصفتهم  وتحدثه كيانات ا

 
يقع على الدول  الشخصية.ا

لتزام بالتحقيق فيما يتعرض له الصحفيون من تهديدات الا 

عمال عنف
 
هياتت مستقلة  فعالية بواسطةوشمولية وبسرعة  وا

يجب على الدول ك فالة مثول المسئولين عن تلك  ونزيهة.

مام العدالة بهدف منع الإفلات من العقاب وك فالة 
 
عمال ا

 
الا

فراد الذين انتهكت حقوقهم )تعويض 
 
رد  مناسب،الجبر للا

   68تدابير الترضية(. الاعتبار،رد  الحق،

ن حماية الصحفيين فقد شد  
 
من بشا

 
د قرار مجلس الا

القرار ( و5336) 1708في النزاعات المسلحة )القرار رقم 

ك توبر  15/16
 
نْ 5339في ا

 
 ( على مسؤولية الدول وواجبها في ا

عن ارتكابهم  تحاكم المسئوليننهي الإفلات من العقاب وتُ 

وروبية  .للانتهاكات الجسيمة
 
هذا الإطار قضت المحكمة الا

وكرانيا، بإدانة على  Gongadzé لحقوق الإنسان في قرار 
 
ضد ا

ق حول فساد حق   كان قد ضحية تهديدخلفية وفاة صحفي. 

قام بالشكوى و مقالاته،في  الاختلاسات وشجب هذهف الموظ  

ك ثر من شهر 
 
مام السلطات التي بقيت دون ردة فعل حوالي ا

 
ا

ن وجد
 
س. لك الصحفي مقطوع ذ إلى ا

 
 الرا

سست
 
من  13المحكمة إدانتها على المادة  وقد ا

وروبية لحقوق الإنسان، 
 
من الاتفاقية   5والمادة الاتفاقية الا

مقوية هكذا  الخاصة،ذاتها التي تحمي الحق في الحياة 

استند القضاة والواجبات الإيجابية الواقعة على عاتق الدول. 

ح
 
الجمعية  قبلكام التي تم تبنيها من في هذه المناسبة إلى الا

وروبي في توصيته
 
وفي سنة  .1509 البرلمانية للمجلس الا

عطت قضية5333
 
ضد تركيا الفرصة  zgür GündemÕ ، ا

ن تفصل حول 
 
وروبية لحقوق الإنسان في ا

 
للمحكمة الا

ن تحمي فعلياً 
 
حياة الصحفي  "الضرورة" بالنسبة للدول في ا

راءحتى المعارض 
آ
قلية. والحامل لا

 
ساسي،بشكل  الا

 
قضت  ا

ن:
 
والفعلية تتوقف الممارسة الحقيقية  لا» بالطريقة ذاتها ا

الحرية )التعبير( فقط على واجب الدولة في الامتناع عن  لهذه

ي 
 
ن تتطلب تدابير إيجابية للحماية حتى  تدخل،ا

 
لكن يمكن ا

فراد فيما 
 
 69«بينهم.فيما يخص علاقات الا

  و تيسير التمتع
 
 به. ويقتضي ذلكإعمال الحق ا

ك فالة التشريعات ذات الصلة لما يقع على الدول من التزامات 

الفعال لتلك  وك فالة التنفيذدولية في مجال حقوق الإنسان 

عضاء في الإطار صد   التشريعات. وفي هذا
 
قت غالبية الدول الا

مم المتحدة 
 
ق بالحقوق على العهد الدولي المتعل   (ةدول166)الا

 73.والسياسيةالمدنية 

سافيد القافوفية لحماية حرية الصحافة: 4
أ
/ تقييم ال

ل  هيمنة عالمية   من هيمنة داالية ا 

سانيده لفرض الحماية على 
 
ارتكز المقرر الخاص في ا

العالمية على فكرتي  -حرية الصحافة، حسب وجهة نظري 

 على المستوىوالخصوصية، وهما خاصيتان تم تداولهما 

حيث دعا بعض  الماضي،في الستينيات من القرن  الفكري 

دوات النظرية المختلفة 
 
وتوحيدها المفكرين إلى تغيير الا

صالحة لكي يتم التعامل بها من  ، وبذلك تصبحعالمية لتصبح

 البشر.جميع بني  قبل

والمبادئ الثقافية والحضارية للمقومات  نظراً ولكن 

كان من العالم  والإنسانية عبرتميز المجتمعات البشرية  التي

ن الطبيعي
 
ومبادئه يعمل كل مجتمع على الحفاي على قيمه  ا

خر. لذا  والذوبان داخلبالتنازل عنها  ولا يقبل
آ
قيم مجتمع ا

ن إلى حضارات ون منتمو كان هناك في الفترة نفسها مفكر 

رفضوا هذا التصور الذي  ومنهم العرب والمسلمين،مختلفة، 

والثقافة  من القيم معاتهم انطلاقاً مجت يمس بخصوصية

غلبهم وكان يتميز بها كل مجتمع؛  والحضارة التي
 
ن  يرى ا

 
با

هذا الفكر يدخل في إطار مفهوم الاستعمار الجديد الذي يرمي 

خرى 
 
 واستغلالهم بوسائلإلى السيطرة على الشعوب الا

والشخصية القومية والثقافية مختلفة منها طمس الهوية 

بطريقة قانونية.  الحضارات،تركب هذه  يوالعقائدية الت

ن للقواعد الحديثة لحقوق 
 
نصار الاتجاه القائل با

 
بخلاف ا
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من الإعلان العالمي  الإنسان الطبيعة العالمية، انطلاقاً 

نها عامة  الإنسان،لحقوق 
 
ساس ا

 
 وشاملة ويستفيد منهاعلى ا

فراد المجتمع 
 
ن مصدرها يعبر الدولي،كل ا

 
عن الإرادة  لا

حجج مستندين في ذلك إلى  الشعوب،كة لكل المشتر 

تي:
آ
 تتلخص في الا

ي دولة في العالم الإعلان العالمي  -
 
لم ترفض ا

 الإنسان؛لحقوق 

مم المتحدة على العديد من  -
 
شرفت منظمة الا

 
ا

، لذا تتوفر ة التي جاءت بعد الإعلان العالميالاتفاقيات الدولي

نها في الوثائق الخاصة بحقوق الإنسان صفة العالمية 
 
بحكم ا

مم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع 
 
صادرة عن منظمة الا

ممثلي الحضارات الموجودة في العالم بمكوناتها الروحية 

خلاقية وبمذاهبها المختلفة. 
 
 والثقافية والا

تبرز عالمية حقوق الإنسان من خلال مضامين  -

 والمواثيق الإقليمية والدولية التيكل الدساتير الوطنية 

من  والحريات العامةهمت موادها الخاصة بالحقوق استل

 العالمي، بما فيها المتعلقة بحرية الصحافة.الإعلان 

خر ي
آ
و  دفع باتجاهلكن الاتجاه الا

 
فكرة الخصوصية ا

 النسبية الثقافية لحقوق الإنسان، وحججهم في ذلك : 

نموذج واحد عالمي لحقوق الإنسان  -
 
لا يوجد ا

ن خصوصية  وزمان،يصلح للتطبيق في كل مكان 
 
لا

تجعل من  شروطاً  والمتنوعة تفرضالمجتمعات المختلفة 

 للتطبيق.عالمية هذه الحقوق فكرة غير قابلة 

وبشكل لكل ثقافة فهمها الخاص لحقوق الإنسان  -

خرى.ا هو شائع في الثقافات مَ لِّ  مغاير
 
 71الا

الفكر  ور ذب 1948حمل الإعلان العالمي لسنة  -

ثراً  ي،الغربالدستوري التحرري 
 
ي جاء متا

 
ولم بالثقافة الغربية  ا

ن بعض الدول التي  الشرق،في بنوده ثقافة  يحمل
 
رغم ا

 كانتوبوذية وهندية وكنفوشيوسية تحمل ثقافات إسلامية 

عضاء
 
مم المتحدة سنة  ا

 
لكن كان  ،1948في منظمة الا

ثرين بالثقافة 
 
الإعلان العالمي  الغربية. وهكذا عبرممثلوها متا

ثناء الحرب العالمية 
 
. ا
 
عن المثل التي كانت تحرك الو.م.ا

 وبعدها.الثانية 

نه عالمي حدثاً 
 
 عالمياً  فلم يكن الإعلان الذي يوصف با

حداث  ؛عالمياً كما لم يكن موضوع الإعلان 
 
إذ يسمي الغرب الا

نه كان 
 
نها عالمية لا

 
نه هو  ولا يزالالتاريخية التي عرفها با

 
يرى ا

إقصاء  الإقصاءنزعة  متبنياً  ولا بعدهشيء قبله  ولا يوجدالعالم 

خر 
آ
والفاعل الذات الغربية باعتبارها الحاضر  والتركيز علىالا

ن العالم  به(، )المفعوليقع عليه الفعل  الوحيد وما عداها
 
لا

فإذا لم تبن العالمية على التعددية  الغرب.في نظر الغرب هو 

شكال الهيمنة  تكن إلا شكلاً لم  رادة الحرةوالتنوع والإ
 
من ا

 السياسية.

وروبي سنة  75وقد
 
كد الاتحاد الا

 
سواء  ،5311إذ ا

م 
 
قوال ا

 
فعال،بالا

 
ن حقوق الإنسان هي مركز تصرفه عبر  الا

 
با

جلوفق المفهوم الغربي.  العالم،
 
فرض هذه المفاهيم  ومن ا

وروبي حواراته السياسية المكرسة 
 
الغربية طور الاتحاد الا

 بلداً  79لحقوق الإنسان مع عدد متزايد من الشركاء من بينهم 

وروبية المتعلقة  ،إفريقياً 
 
 70بالجوار،في إطار السياسة الا

عن التقدم المتعلق باحترام  منتظماً  يتضمن تقييماً  والذي 

مبادئ الديمقراطية، بما فيها حرية والحقوق الإنسان 

وروبي من و .الصحافة
 
وروبي، باسم الجهاز الا

 
قد قدم الاتحاد الا

جل 
 
جل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مساعدات مالية من ا

 
ا

دعم حرية وسائل الإعلام لعدد كبير من المنظمات الدولية 

والمحلية للمجتمع المدني التي تجهد نفسها لتعزيز حرية 

قل  مشروعاً  03فهناك لإعلام )وسائل ا
 
خلال جار على الا

وصياء على العالم5311
 
نفسهم ا

 
 خصوصاً 74.(. منصبين بذلك ا

ن العالم
 
نه مصدرالغربي يرى نفسه محور العالم  وا

 
التمدن  وا

بذلك كل من  منكراً  الغربي،الذي تم ربطه بقيم المجتمع 

ن الغرب ا يخالفه.
 
الحرية  لذي يرفع شعاراتإذ يعلمنا التاريخ ا

من خلال  حقوق الإنسان هو السباق إلى إنكارها ... خصوصاً و

سمالي 
 
انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والاستغلال الرا

والهيمنة الاقتصادية والسياسية ... والانتقائية في التعامل مع 

صبح من سمات الدول 
 
الدول في مجال حقوق الإنسان الذي ا

ع لسيطرتها ونفوذها الكبرى والمنظمات الدولية التي تخض

نظمة قمعية تتلقى 
 
مم المتحدة. فهناك ا

 
مثل منظمة الا

ويحافظ عليها ولا  المساعدة من قبل الغرب الذي يدعمها
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ن يرى نُ 
 
ن ذلك  ماً ظُ يرغب ا

 
ن من شا

 
ديمقراطية تحل محلها لا

ن يقو  
 
ض المصالح المادية للدول الكبرى فقد يؤدي التفتح ا

اصة في الدول العربية السياسي والتحول الديمقراطي خ

والعودة إلى  والإسلامية إلى التفاف الشعوب حول قيمها

 .في المقابلذاتيتها الثقافية والحضارية 

نتيجة التكنولوجيات الحديثة، تعمد الدول الكبرى و 

ي 
 
ليب الرا

 
إلى الضغط على مختلف دول العالم عن طريق تا

قوق العام الداخلي والعالمي، من خلال كشف انتهاكات ح

مختلف عناصر المجتمع المدني  الإنسان، مستعملةً 

م غير 
 
والمنظمات الوطنية والدولية سواء كانت حكومية ا

قد تمتد إلى تقديم إعانات مالية، بل إلى التدخل وحكومية، 

وسائل الإعلام في إنشاء شبكات دولية  وقد ساهمتالإنساني. 

رصد  تعمل في مجال حقوق الإنسان يكون لها دور فعال في

مما يربك  وتقديم تقارير بذلك،انتهاكات حقوق الإنسان 

جل
 
نظمة. ومن ا

 
ثار السلبية هذه التقليل من  الا

آ
نقدم الا

تية:
آ
 المقترحات الا

نظمة الوطنية احترام الخصوصيات  -
 
من مصلحة الا

ن ذلك يُ  الدولة،داخل  والدينية الموجودةالثقافية 
 
 عاملاً  عد  لا

يعني ترقية  وسيادتها.تها يؤدي إلى تقوية وحد مساعداً 

دوات عمله والسماح له 
 
المجتمع المدني ومؤسساته وا

ن إهمال هذه الخصوصيات قد  الفعالة.بالمشاركة السياسية 
 
لا

 الدول وشعوبها في العالم النامي يؤدي إلى اتساع الهوة بين

عباء السيطرة السياسية المفروضة
 
التي  مما يؤدي إلى زيادة ا

ن تفرضها على شعوبها
 
مر الزيادة في يجب ا

 
، ويتطلب هذا الا

الدعم الخارجي لهذه الدول حتى تحافظ على بقائها. فإذا فقدت 

ى الحفاي هذه الدول السيطرة على شعوبها ستفقد القدرة عل

، مما ينذر بالعصيان المدني والثورة على مصالح الدول الكبرى 

ن  لدول الكبرى، خصوصاً الشعبية، ولا يخدم هذا مصالح ا
 
وا

ي مكان 
 
الدول الكبرى لا تك ترث بوضعية حقوق الإنسان في ا

نه توسيع مصالحها 
 
في العالم إلا إذا كان ذلك من شا

 
 
هداف استراتيجية في  والاقتصادية ... ا

 
كان ذريعة لتحقيق ا

خرى. 
 
 مكان ما في العالم ولو كان المقصود دولة ا

ثيرات ال -
 
سلبية للغزو محاولة التقليل من التا

الثقافي الغربي من خلال استغلال وسائل التعبير للتعليم 

بما يسمح بطرح الفكر  الانغلاق،انتهاج سياسة  والتوعية بدل

التعبير  والفكر المناقض وتوضيح الصحيح منها؛ وإتاحة سبل

مام شتى وجهات 
 
 النظر.ا

مام الإعلام  -
 
 الخاص بمختلف صورهفتح المجال ا

حزاب مع استقلالية وسائ
 
ل الإعلام العمومية عن جميع الا

وضع قوانين الحكومة. مع السياسية كما تكون على مسافة من 

ليات ومؤسسات مستقلة ونزيهة تراقب
آ
محتويات  دقيقة وا

المعلومات العابرة للحدود عن طريق الوسائل التكنولوجية 

نترنت.الحديثة 
 
 كالا

ن تكون دولة  -
 
غلبية، با

 
الحد من سيطرة الا

الديمقراطية مبنية على تعددية وجهات النظر  المؤسسات

 من خلال الديمقراطية التشاركية . خصوصاً 

 ااتمة 

ممي الخاص المعني بتعزيز إذا كان المقر  
 
وحماية ر الا

ي  الحق
 
كد على فكرة الترابط بين  والتعبير قدفي حرية الرا

 
ا

و"صحافة  بالصحافة(عبر عنها  )ماالصحافة التقليدية 

خيرة جزءو "،المواطن
 
ولى،من  اً اعتبر هذه الا

 
سواء من  الا

م من خلال 
 
خلال البعد المفاهيمي لهذه الظاهرة الإعلامية ا

سانيد  وحتى مندورها في المجتمع الديمقراطي 
 
خلال الا

المعتمدة في حماية حرية  والمعايير الدوليةالقانونية 

كد  الصحافة؛
 
ييدا  الفقه،فقد ا

 
على حقيقية  للواقع،تا

 منهما.كل واحدة  وبين وظيفةف بين المصطلحين الاختلا

، في حين تفتقر فمن جهة، تعتبر الصحافة مهنية محترفة

 وإذا كانصحافة المواطن إلى خاصية المهنية والاحترافية. 

مة مع 
 
زمة الثقة  الديمقراطية،للصحافة علاقة توا

 
دت ا

 
فقد ا

 ةالعلاقالتي تعانيها الصحافة التقليدية إلى الإضرار بهذه 

كانت نتيجته ظهور صحافة المواطن كحركة إصلاحية للإعلام و 

باعتبار الديمقراطية -التقليدي في الدول الغربية الديمقراطية 

والتكنولوجيا تسببت فيه الثورة المعلوماتية  -تغييربداية كل 

عطت الحديثة،
 
والعملية لحرية التعبير  جديداً  بعداً  التي ا
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في إطار المجتمع الديمقراطي من خلال استحداث  التواصلية

انتقلت هذه الظاهرة الإعلامية ثم "الديمقراطية الرقمية". 

ثار  الجديدة لاحقاً 
آ
إلى بقية دول العالم بكل ما كان لها من ا

سلبية وإيجابية تتوقف على الفاعلين ومركزهم الاجتماعي 

 والاقتصادي والسياسي والثقافي. 

 وتدابير جديدةاستلزم الوضع القائم إيجاد معايير 

ن خصوصاً  صورها،لحماية حرية الصحافة بمختلف 
 
 وا

سانيد القانونية في تعزيز 
 
على  ترتكزالصحافة  وحماية حريةالا

ساليب ووسائل تقليديةمفاهيم قديمة 
 
تفتقر إلى الإلمام  وا

حماية صحافة المواطن من حيث المضامين  والمقدرة على

ليات.وسائل الو
آ
ك ثر من ذلك قد تستند الدول  والا

 
بل الا

الغربية إلى مبرر عالمية هذه النصوص والمعايير الدولية 

لتكريس معاملة مزدوجة المعايير، بإطلاق هذه الحرية 

كوسيلة استعمارية، لتجاوزها الحدود الجغرافية، وفي المقابل 

 لوجي. تقييدها إذا كانت تهدد مصالحها نتيجة تفوقها التكنو

اتخاذ مجموعة من ع شر  على المُ  لهذا كان لزاماً 

 الاعتبارات عند سنه للقوانين، منها:

إدراج هذا النوع الجديد من الصحافة إما  -

  والقوانين المنظمةالمواطنية ضمن التشريعات 
 
 وللصحافة ا

حتى تستغرق  والصحافة،إغفال إدراج تعريف دقيق للصحفي 

خيرة "صحافة المواطن
 
نه"هذه الا

 
 ع تجاهلشر  للمُ  لا يمكن . لا

 .على مستوى الإعلام الواقعهذا التطور الحادث الذي فرضه 

إعطاء مجال للتعبير من خلال صحافة المواطن  -

مع تنظيم مختلف عناصرها )منتجين، متلقين، تكنولوجيات 

 ، ...(؛ الاتصال المتوفرة والمحتمل توفرها مستقبلاً 

السباقة في تنظيم الاستفادة من تجارب الدول  -

و بشكل ضمني من 
 
صحافة المواطن، سواء بشكل صريح ا

 خلال القوانين المنظمة لتكنولوجيات الاتصال الحديثة؛

احترام الخصوصية الثقافية للمجتمعات المحلية  -

ثناء سن القوانين المنظمة لصحافة المواطن دون إهمال 
 
ا

 مزاوجتها بإيجابيات القوانين الدولية؛

لمشرع والسلطات التنفيذية الحدود عدم تجاوز ا -

 ومصادرةً  المعقولة في تقييد صحافة المواطن بما يشكل قمعاً 

ن القمع قد يتحول إلى سكين يطعن 
 
ي والتعبير، لا

 
لحرية الرا

جسم المجتمع في الظهر من خلال الخضوع لضغط صحافة 

غراض استعمارية.
 
جنبية ذات ا

 
 مواطن ا
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 الهوامش 
مم المتحدة .1

 
يو تعزيز ،الجمعية العامة ،الا

 
وت  A/65/284، 11 ،62الدورة  ،التعبيرو حماية الحق في حرية الرا

 
 ، متوفر على الموقع 2111ا

http://daccess-ods.un.org/TMP/9655696.15364075.html (2005/03/07) 
نظر مثلا : .2

 
 ا

 ،  متوفر على الموقع2111فيفري  E/CN.4/2001/64،13،22والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، الدورة  المجلس الاقتصادي
http://daccess-ods.un.org/TMP/34511.1545175314.html (2015/03/07) 

مم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العادية 
 
، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز 2112جانفي  A/HRC/4/27،2،4الا

مبي  ي ليغابو، متوفر على الموقع 
 
ي والتعبير السيد ا

 
 وحماية الحق في حرية الرا

http://daccess-ods.un.org/TMP/5251492.2618866.html (2015/03/07) 
مم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 

 
 ، متوفر على الموقع 2113فيفري  A/HRC/7/14،23،2الا

http://daccess-ods.un.org/TMP/2942476.27258301.html (2015/03/07) 
3. A/65/284 .حمد سعيفان، 3, 2، مرجع سابق، ص

 
يضا ا

 
نظر ا

 
قاموس المصطلحات السياسية والدستورية  ،2114؛ حول مفهوم الصحافة ا

 .223لبنان، ص.  ،والدولية، مك تبة لبنان ناشرون، بيروت
4. A/65/284 ، .23المرجع نفسه، ص. 
نظر  .2

 
 :ا

Nadine Jurrat , Citizen Journalism and The Internet , Open Society Media Program , April 2011 , , 
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2

F%2Fwww.opensocietyfoundations.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmapping-digital-media-citizen-journalism-and-
internet-20110712.pdf&ei=u0ihVcGUJqfXygPb9aKYCg&usg= AFQjCNEwQ0GqBIqnhIHJ5WKputuj9o96hg ,( 12/07/2015 ) 

في  2111سنة  les Medias citoyens"كليمينسيا رودريغز " تعرف بدورها في الترويج للإعلام البديل، مخترعة مصطلح " إعلام المواطن  .6
. fissures dans le Mediascapeك تابها 

 
وكلاهوما" في الو. م.ا

 
ستاذة بجامعة "ا

 
 . هي حاليا ا

Wikipedia, Clemencia Rodriguez, (23/04/2015), http://en.wikipedia.org/wiki/Clemencia_Rodriguez 
ترك هذه  2112. في جانفي  Mercury Newsمتخصص في التكنولوجيا . هو كاتب عمود سابق في  ،ترنت"دان جيلمور" صحفي عبر الان .2

 « .  Nous le media»الجريدة ليطلق موقع يتعلق بالصحافة عبر الانترنت . هو محرر 
Wikipedia , Dan Gillmor  , http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Gillmor ( 23/04/2015) 

 متوفر على الموقع  ،2، ص.ححافة المواىن .. الديمقراىية الجوالة:دراسات ،لاري كليمانو برتراند بكيري  .3
http://fr.slideshare.net/noureddine01/2-16779092 (2015/04/02) 

شكال الممارسة، المدرسة العليا للصحافة والاتصال، الدار البيضاء .9
 
 متوفر على الموقع  ،زكرياء الرميدي، صحافة المواطن: جرد المفهوم وا

http://fr.slideshare.net/moorishi/ss-17728715 (2015/04/02); Nadine Jurrat, Citizen Journalism and The Internet, Op.cit. 
 يتعلق بالإعلام .  2112يناير  12المؤرخ في  12-12القانون العضوي رقم  .11
نظر  .11

 
 :ا

Patrice Begin, Journalisme et société : pratiques et discours du journalisme citoyen, Mémoire , université du Québec, , Janvier 
2014, pp.24, 25, www.archipel.uqam.ca/6182/1/M13290.pdf (01/04/2015) 

12. A/65/284 .3، مرجع سابق، ص. 
م محدد الهوية.وتمثل المدونة  .13

 
يقصد بصاحب المدونةالالك ترونية مستخدم الانترنت الذي يمتلك مدونة إلك ترونية، سواء كان مجهول ا

حيانالالك ترونية موقعا على شبكة الانترنت معروضا في شكل يشبه إلى حد ما الرسائل الإخبارية.ولا يكون 
 
صحاب المدونات الالك ترونية  في معظم الا

 
ا

 يين محترفين.صحف
مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حفظ النظام واحترام حريةالتعبير: دليل تعليمي، اليونسكو  .14

 
، متوفر على 31، ص. 2114منظمة الا

 الموقع 
unesdoc.unesco.org/images/0022/002279/227977a.pdf 

12. A/65/284 .19، مرجع سابق، ص.  
نظر  .16

 
 :ا

Marsouin, Penser le ¨ journalisme citoyen ¨, cahier de recherche, université de Rennes 1, marsouin.org/IMG/pdf/Ruellan_13-
2007.pdf , (2015/04/01) 

نظر  .12
 
 :ا

Patrice Begin, Op.cit. p.3 .  

http://daccess-ods.un.org/TMP/9655696.15364075.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/34511.1545175314.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/5251492.2618866.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/2942476.27258301.html
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opensocietyfoundations.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmapping-digital-media-citizen-journalism-and-internet-20110712.pdf&ei=u0ihVcGUJqfXygPb9aKYCg&usg=%20AFQjCNEwQ0GqBIqnhIHJ5WKputuj9o96hg
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opensocietyfoundations.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmapping-digital-media-citizen-journalism-and-internet-20110712.pdf&ei=u0ihVcGUJqfXygPb9aKYCg&usg=%20AFQjCNEwQ0GqBIqnhIHJ5WKputuj9o96hg
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.opensocietyfoundations.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmapping-digital-media-citizen-journalism-and-internet-20110712.pdf&ei=u0ihVcGUJqfXygPb9aKYCg&usg=%20AFQjCNEwQ0GqBIqnhIHJ5WKputuj9o96hg
http://en.wikipedia.org/wiki/Clemencia_Rodriguez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Gillmor
http://fr.slideshare.net/noureddine01/2-16779092
http://fr.slideshare.net/moorishi/ss-17728715
http://www.archipel.uqam.ca/6182/1/M13290.pdf
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 زكرياء الرميدي، مرجع سابق؛ .13
Nadine Jurrat , Op.cit. 

 متوفر على الموقع  ،المواطنويكيبيديا، صحافة  .19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%
B7%D9%86 (2015/04/20) 

 متوفر على الموقع  ،، مجلة علاقاتالقرني، صحافة المواطنعلي بن شوبل  .21
http://www.elakat.com/articles/view/22 (2015/07/13) 

 متوفر على الموقع  ،زكرياء الرميدي، مرجع سابق؛ وسيم طيب، صحافة المواطن، .21
http://fr.slideshare.net/waseemtayeb/ss-17098179 (2015/04/02( 

نظر  .22
 
 :ا

Marc Foisy, les liens entre les medias citoyens et les mouvements sociaux au sein de la sphère publique alternative, 
mémoire présente pour l’obtention du grade de Maitre és art, université LAVAL, Québec, 2008, p.10, , 
www.theses.ulaval.ca/2008/25798/25798.pdf (2015/04023) 

 L’espace public، Archeologie de la publicité¨ حول موضوع الفضاء العمومي  Jurgen Habermasكان عنوان الك تاب المشهور ل   .23
comme dimention constituve de la société bourgeoise  .¨ ربطHabermas – لماني

 
نظرية الفضاء العمومي بظهور -مفكر وفيلسوف ا

 البورجوازيون يهتمون ب
 
رستقراطيين فقط بشؤون الدولة،وبدا

 
سياد والا

 
جراس نهاية اهتمام الا

 
ذلك وكانت البورجوازية في انجلترا وفرنسا؛ حيث قرعت ا

ماكن للتلاقي والنقاش.
 
ن يحكم ذاتهسمح هذا المنهج و المقاهي والحانات ا

 
 شيء كان مستحيلا في عقود سابقة .  ،للمجتمع با

Marc Foisy, Ibid., p. 11.  
نظر  .24

 
 :ا

Patrice Begin, Op.cit. p.6.  
22. A/65/284، .؛2مرجع سابق، صE/CN.4/2006/55 .متوفر على الموقع 13، ص ، 

http://daccess-ods.un.org/TMP/653580.278158188.html (2015/03/07) 
26. A/65/284.؛2،المرجع نفسه، صE/CN.4/2006/55،  .المرجع نفسه. 13ص، 
22. A/65/284.؛3، المرجع نفسه، ص 

Patrice Begin, Op.cit., p.7.  
نظر .23

 
 :ا

C.E.D.H., ,Affaire Sunday Times C.Royaume- Uni , arrêt du 26 Novembre.1991 ; C. E.D.H ,lingens C. Autriche, arrêt 
du 8 Juillet 1986; Mustapha Afroukh,la hiérarchie des droits et libertés dans la jurisprudence de la cour européenne des 
droits de l'homme,Bruylant,Bruxelles,2001,p.227 .  

29. A/HRC/4/27.ى الموقع ، متوفر عل11، 11، ص 
http://daccess-ods.un.org/TMP/5251492.2618866.html (2015/03/07) 

نظر  .31
 
 :ا

Patrice Begin, Op.cit. p.14 ; Marc Foisy, Op.cit.,p.14 . 
نظر  .31

 
 :ا

Patrice Begin , Ibid.,p.14 ; Marc Foisy, Ibid.,p.14 ; Citizen Journalism : The Begining , 
cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/Simelio.pdf ( 11/07/2015)  

 مرجع سابق . ،صحافة المواطن ،ويكيبيديا .32
نظر .33

 
 :ا

Marc Foisy, Op.cit., p.12. 
نظر  .34

 
 :ا

Bernard Beignier et autres, traite de droit, de la presse et des medias, Litec, paris, 2009, p. 1125.  
نظر .32

 
  :ا

Citizen Journalism: The Begining, Op.cit. 
نظر .36

 
  :ا

Nadine Jurrat, Op.cit. 
32. A/65/284.23، مرجع سابق، ص. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://www.elakat.com/articles/view/22
http://fr.slideshare.net/waseemtayeb/ss-17098179
http://www.theses.ulaval.ca/2008/25798/25798.pdf
http://daccess-ods.un.org/TMP/653580.278158188.html
http://daccess-ods.un.org/TMP/5251492.2618866.html
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 *ابريعم  سامية

 الملخص

ثار  نفسياً  اضطراباً  إدمان الانترنت عد  يُ 
آ
من بين الاضطرابات التي حظيت باهتمام عديد من الباحثين، خاصة من ناحية الا

م البواقي 
 
الناجمة عنه، وقد هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العلاقة بينه وبين متغير العزلة الاجتماعية لعينة من طلبة جامعة ا

من معظم الكليات  ( طالبةً 135و) ( طالباً 95)؛ ( طالباً 194) والفروق بين الجنسين في إدمان الانترنت، وتكونت عينة الدراسة من
 وقد استخدم مقياسان هما: مقياس إدمان الانترنت، ومقياس العزلة الاجتماعية، وكشفت الدراسة عن:

م البواقي.  -
 
 وجود علاقة ترابط موجبة بين إدمان الانترنت والعزلة الاجتماعية لعينة من طلبة جامعة ا

 ين الذكور والإناث من الطلبة في درجة إدمان الانترنت لصالح الطلبة الذكور.وجود فروق ب -

م البواقي. الكلمات المفاتيح: 
 
 إدمان الانترنت، العزلة الاجتماعية، طلبة جامعة ا

Résumé 
La dépendance à Internet est un des troubles psychologiques que de nombreux chercheurs ont étudié pour 

en montrer les effets. Cette étude a pour objectif principal de vérifier la relation existante entre la dépendance à 

Internet et l'isolement social, ainsi que la différence entre les sexes dans cette dépendance. Cette étude se base 

sur un échantillon de (194) étudiants : (92) étudiants et (102) étudiantes de la plupart des facultés. Nous avons 

utilisé deux tests : test de la dépendance à Internet, et test de l'isolement social. Les résultats de l'étude ont permis 

de constater :   

- Une relation de corrélation positive entre la dépendance à Internet et l'isolement social. 

- Des différences de l’indice statistique dans le degré de dépendance à Internet perçu par les deux sexes, 

en faveur des étudiants de sexe masculin. 

Mots-clés : Dépendance à Internet, L'isolement Social, Etudiantes De l'Université D’Oum El Bouaghi. 

Summary  

Internet addiction is a new psychological disorder, which attracted the attention of many researchers 

especially in terms of its effects. This study aims at examining the relationship between internet and Social 

isolation among a sample of students enrolled in Oum El Bouaghi University. It aims, also, at knowing   the 

differences among genders as far as internet addiction satisfaction is concerned. The study sample consisted of 

(194) students (92) males and (102) females from various faculties. Two scales were used; the Internet addiction 

scale and the Social isolation one. The study revealed the following results:  

 - There is a positive correlation between internet and Social isolation among a sample of students 

enrolled in Oum El Bouaghi University. 

-Significant differences appeard between males and females in internet addiction showing that males are 

more addicted to internet than females. 

Keywords: Internet Addiction, Social Isolation, Students of the University of Oum El Bouaghi.  
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 مقدمة 

يش   هد الع   الم ث   ورة معرفي   ة وتكنولوجي   ة هائل   ة خ   لال 

خي    ر م    ن الق   رن الماض    ي ف    ي ش   تى مج    الات الاتص    ال 
 
العق   د الا

ن  ت الف  رد م  ن إمكاني  ة التواص  ل  وش  بكات المعلوم  ات، فق  د مك 

خ   رين ف   ي
آ
ه   م وس   ائل  ع   د  ك   ل مك   ان. وتُ  م   ع الا

 
الانترن   ت م   ن ا

ن في جميع دول العالم.
آ
 الاتصال والمتوفرة الا

ح     دث وس     يلة إعلامي     ة، عالمي     ة الانتش     ار ع     د  كم     ا تُ 
 
 ا

الت      رابط ب      ين  س      ريعة التط      ور.  وتعن      ي كلم      ة انترن      ت لغوي      اً 

الش       بكات، فه       ي مجموع       ة ض       خمة م       ن ش       بكات الاتص       ال 

 .1المرتبطة بعضها ببعض 

برز التقنيات التي تقدم للإنسان بتكلف ة  والانترنت
 
من ا

كب   ر، نظ   راً للخ   دمات المتع   ددة 
 
قص   ر، وإنج   از ا

 
ق   ل، ووق   ت ا

 
ا

خب ار 
 
الت ي تق دمها مث ل البري د الإلك ترون ي، ونق ل الملف ات، والا

والتج   ارة الإلك تروني   ة... وغيره   ا م   ن الخ   دمات المتخصص   ة ف   ي 

نش         طة الإنس         ان
 
ع         داد 5مج         الات ا

 
ى إل         ى تزاي         د ا د 

 
، مم          ا ا

، ب ل ويتزاي د عام اً بع د ع ام، خاص ة م ع كبيراً  مستخدميها تزايداً 

النم  و الهائ  ل ف  ي ك  م وكي  ف المعلوم  ات المتاح  ة عل  ى الش  بكة، 

ية مراجعة. وحرية ما ينشر إلك ترونياً 
 
 ، إذ لا يخصع لا

ن الانترن     ت ه     و وس     يلة للتواص     ل، واك تس     اب 
 
وبم     ا ا

المعلوم          ات، والاط          لاع، والح          وار، والإث          راء، واك تس          اب 

ص     دقاء، وتط     وير ال     ذات إ ذا م     ا اس     تخدم اس     تخداماً 
 
 س     وياً  الا

خ    ر إذا زاد اس    تخدامه ع    ن 
آ
ن    ه ق    د يتخ    ذ منح    ى ا

 
معت    دلا، إلا ا

 المعدل المقبول، وتحول إلى إفراط في الاستخدام. 

ن بقية وسائل الاتصال، ه و 
 
نه شا

 
وهكذا فالانترنت شا

ثاره  ا الإيجابي  ة، 
آ
وله  ا س  لاح ذو ح  دين؛ فه  و وس  يلة نافع  ة له  ا ا

ثاره   ا الس   لبية، ف   إذا م   ا اس   تخدم اس   تخداماً 
آ
في   ه  مبالغ   اً  س   لبياً  ا

جله  ا، فهن  ا يتح  ول اس  تخدامه 
 
غ  راض الت  ي وج  د م  ن ا

 
ولغي  ر الا

إل   ى س   لوك مرض   ي، حي   ث يص   بح ظ   اهرة س   لبية خطي   رة عل   ى 

حي     اة الإنس     ان، واتزان     ه، وص     حته النفس     ية، تس     مى إدم     ان 

 الانترنت.

و م
 
ا يسمى الاستخدام وقد ظهر مفهوم إدمان الانترنت ا

نترن    ت ف    ي الق    اموس الطب    ي ع    ام )
 
(، وك    ان 1992المرض    ي للا

ول م ن Ivan Goldberg) 0الطبي ب النفس ي ايف ان جول ديرج 
 
( ا

شار إليه. 
 
 ا

نه حالة انع دام الس يطرة عل ى 
 
ويعرف إدمان الانترنت با

ع  راض المرض  ية المص  احبة ل  ه 
 
ه  ذه الوس  يلة التقني  ة، وتش  به الا

ع    راض المرض    ية المص    
 
، ويُس    تدَل 4احبة لإدم    ان المخ    دراتالا

مريكي  ة للط  ب النفس  ي
 
ع  راض ح  ددتها الجمعي  ة الا

 
 علي  ه بع  دة ا

 كما يلي:

س   بوعيا 08اس   تخدام الانترن   ت بم   ا يتج   اوز ) -
 
( س   اعة ا

م  ع المي  ل إل  ى زي  ادة س  اعات اس  تخدام الانترن  ت لإش  باع الرغب  ة 

ق  ل، م  ع المعان  اة 
 
نفس  ها الت  ي كان  ت تش  بعها م  ن قب  ل س  اعات ا

ع  راض نفس  ية وجس  مية عن  د انقط  اع الاتص  ال بالش  بكة. م  ن 
 
-ا

-تركي   ز التفكي   ر بش   كل قه   ري ح   ول الانترن   ت وم   ا يج   ري في   ه. 

ص      ابع مش     ابهة لحرك      ات 
 
حرك     ات إرادي     ة ولا إرادي      ة تؤديه     ا الا

ص     ابع عل     ى الكمبي     وتر. 
 
الرغب     ة ف     ي الع     ودة إل     ى اس     تخدام -الا

ع    راض الانس    حاب. 
 
و تجن    ب ا

 
 إض    افة إل    ى-الانترن    ت لتخفي    ف ا

ك ث    ر تك    راراً 
 
و لم    دة المي    ل إل    ى اس    تخدام الانترن    ت بمع    دل ا

 
، ا

صلاً 
 
طول تتجاوز ما كان الفرد يخصصه له ا

 
 .2 زمنية ا

وعلي   ه فق   د ازداد الاهتم   ام باض   طراب إدم   ان الانترن   ت 

خاص     ة بع     د انتش     ارها ب     ين كاف     ة الف     اتت العمري     ة والطبق     ات 

 الاجتماعي  ة والمس  تويات المهني  ة المختلف  ة، حي  ث تش  ير ع  دة

ن مع   دل انتش   ار إدم   ان الانترن   ت يت   راوح م   ابين 
 
دراس   ات إل   ى ا

عم        ار 53%-12%)
 
( م        ن مس        تخدمي الانترن        ت، ويت        راوح ا

( س   نة، وينتش   ر إدم   ان الانترن   ت ب   ين 22-18الم   دمنين ب   ين )

المتعلم   ين وغي   ر المتعلم   ين، وب   ين الكب   ار والص   غار عل   ى ح   د 

 6السواء

مر الذي دف ع الب احثين لدراس ة ه ذ
 
الاض طراب، لم ا  االا

ف  راد وس  لوكاتهم؛ حي  ث 
 
ل  ه م  ن انعكاس  ات س  لبية عل  ى حي  اة الا

يؤدي إلى الإخلال بقيم المجتم ع ومبادئ ه، وانتش ار الس لوكات 

المض  ادة للمجتم  ع كالجريم  ة والعن  ف والفوض  ى، بالإض  افة إل  ى 

م     راض النفس     ية؛ مث     ل: 
 
ش     كال الا

 
بن     اء إل     ى كاف     ة ا

 
تع     رض الا

ح     دة النفس    ية وفق     دان الثق     ة الاك ت    اتب والقل     ق والش    عور بالو

 بالنفس والعزلة الاجتماعية والضغوط النفسية....



 سامية ابريعم                                                                 )دراسة ميدانية لعينّة من طلبة جامعة أ م البواقي( ا دمان الانترنت وعلاقته بالعزلة الاجتماعية

 2225-جوان  20العدد                                                          211                                                          جتماعية     مجلة العلوم الا

خيرة وخاص ة -ومع انتشار إدمان الانترنت 
 
ونة الا

آ
في الا

وساط طلاب المرحلة الجامعية
 
كدت نتائج ك ثي ر م ن  -في ا

 
فقد ا

ن إف راط ط لاب الجامع ة ف ي اس تخدام الانترن ت 
 
الدراسات عل ى ا

ك ث ر اك تاتب اً 
 
 يجعلهم ا

 
بالوح دة النفس ية، والعزل ة  ك ث ر ش عوراً ، وا

 الاجتماعية، والاغتراب النفسي. ومن هذه الدراسات نذكر: 
،1222 ) Kraut ،et alكروات ) ،1221 ) King ( كين  

 ،2002) Dittmann (2000،  ديتمان) sanders , et al  ارين
 
 (سافدرز وا

،1222) young et Rogers   وروجرز  )يوف  
.7)2001،LaRose, et al،ارين

 
 )لروز وا

وه  ذا م  ا دفعن  ي إل  ى الاهتم  ام به  ذا الموض  وع والبح  ث 

ع  ن العلاق  ة الكامن   ة ب  ين إدم  ان الانترن   ت والعزل  ة الاجتماعي   ة 

م الب واقي، حت ى يمك ن الاس تفادة 
 
ل دى عين ة م ن طلب ة جامع ة ا

م   ن نت   ائج تل   ك الدراس   ة ف   ي الخ   روج بالتوص   يات والمقترح   ات 

ة، للح     د م     ن انتش     ار ه     ذا اللازم     ة لتق     ديم الب     رامج الإرش     ادي

 الاضطراب الذي يدمر مستقبل شبابنا.

ول 
أ
 مشكلة الدراسة-ا

ص بح الانترن ت يغ زو كاف ة مج الات الحي اة الاجتماعي  ة  
 
ا

والاقتص    ادية والسياس    ية وغيره    ا، كوس    يلة للاتص    ال وتب    ادل 

ي مجتم      ع لا يس      تخدم 
 
ن ا

 
ن      تج ا

 
فك      ار والمعلوم      ات، مم      ا ا

 
الا

ع    ن بقي    ة المجتمع    ات، وع    ن مس    ايرة  متخلف    اً  ع    د  الانترن    ت يُ 

 التطورات التكنولوجية الهائلة.

فالإنترنت من بين النعم العديدة التي م نَ الله به ا عل ى 

حس   ن اس   تخدامها، وإلا  فه   و نقم   ة م   ع إس    اءة 
 
الإنس   ان إذا م   ا ا

ي تق دم تكنول وجي؛ فعن دما يُ 
 
ف رط ف ي استخدامه، فمثل ه مث ل ا

ن
 
 ف       ي تجاه       ل الا

 
ش       طة، والمناس       بات الاعتم       اد علي       ه ويب       دا

 
 
ومس      ؤوليات العم      ل، والدراس      ة، والرياض      ة، وعن      دما يب      دا

م     ام 
 
المقرب     ون من     ه بالش     كوى م     ن قض     ائه الوق     ت الطوي     ل ا

الانترن     ت، فإن     ه يمك     ن الق     ول إن     ه واق     ع ف     ي مش     كلة إدم     ان 

 الانترنت. 

ش  ار 
 
واض  طراب إدم  ان الانترن  ت مش  كلة متزاي  دة، فق  د ا

ن  
 
( 533م ن ب ين ) هناك شخصاً علماء النفس البريطانيون إلى ا

ع راض الإدم ان ب ل 
 
شخص من مستخدمي الانترنت تظهر علي ه ا

شخاص   اً 
 
ك ث   ر عل   ى الانترن   ت 08يقض   ون ) إن هن   اك ا

 
و ا
 
( س   اعة ا

ن يض   حى بعض   هم 
 
دون عم   ل ي   دعو إل   ى ذل   ك، فم   ن الممك   ن ا

سرية، وبالمال 
 
 .8بالعمل، وبالمدرسة، وبالعلاقات الا

 )ج انج مثل دراسةوتؤكد ك ثير من الدراسات والبحوث 

خ            رين 
آ
)جيف            ري (، ودراس            ة Jung,et al،5338وا

Jeffrey،5338)،  
 
ــــــــو جــــــــد ودراس        ة )ا (، ودراس        ة 5337،ب

ــدان) ن إدم  ان الانترن  ت لا يق  ل خط  ورة ع  ن إدم  ان 5338،زي
 
( ا

ك ث    ر تعويض    اً ع    دِّ  المخ    درات، ب    ل يتجاوزه    ا بِّ 
 
ا مَ    لِّ  ه الس    بيل الا

 يع     اني من      ه الم      دمن م     ن مش      كلات واض      طرابات، وإن ه      ذه

وزي ادة   المشكلات تزداد حدة وضراوة بتقدم الإنسان في العم ر

م  ام الانترن  ت، ول  ذا 
 
ع  دد الس  اعات الت  ي يقض  يها الف  رد الم  دمن ا

فالإنترن     ت يمث     ل مش     كلة كبي     رة بالنس     بة للش     خص الم     دمن 

 .9ويصاحبه العديد من الاضطرابات النفسية والسلوكية

م  ام جه  از الانترن  ت لم  دة طويل  ة م  ن الو
 
ق  ت ف  الجلوس ا

س   يؤدي إل   ى ع   زل الف    رد ع   ن مجتمع   ه، كم    ا ي   ؤدي إل   ى ت    دنى 

ص دقاء
 
س رة، وتقل  ص ع دد الا

 
ف راد الا

 
وق د  تفاعله الاجتماعي مع ا

ي    ؤدي إل    ى فق    دان مه    ارات الاتص    ال الايج    ابي، بالإض    افة إل    ى 

الش  عور بالعزل   ة الاجتماعي   ة، وتض  اؤل ف   رص التعبي   ر وتحقي   ق 

ح   داث ال   ذات، مم   ا يجعل   ه يش   عر بع   دم الق   درة عل   ى ض   ب
 
ط الا

وال  تحكم فيه  ا، وم  ن ثم   ة يفق  د الثق  ة ف  ي نفس  ه، وتترس  خ لدي  ه 

 .13القيم السلبية والقلق والرفض

ك ث    ر ش    رائح المجتم    ع قابلي    ة  ع    د  ويُ  
 
ط    لاب الجامع    ة ا

نه     م يم     رون  وتعرض    اً 
 
س     باب؛ منه     ا ا

 
لإدم     ان الانترن     ت لع     دة ا

بمرحل    ة نم    و نفس    ي مهم    ة، ي    تم فيه    ا تش    كيل الهوي    ة وإنش    اء 

ن الجامع      ات علاق     ات شخ
 
ص      ية واجتماعي      ة حميم     ة. ومنه      ا ا

ص   بحت ت   وفر فرص   اً 
 
واس   عة ومس   تمرة لل   دخول عل   ى الانترن   ت  ا

ن  )
 
غراض مختلفة، حيث تشير الإحص اءات المت وفرة ا

 
( %85لا

 . 11من طلبة الجامعة يستخدمون الانترنت

م 
 
وم   ن خ   لال تفاع   ل الباحث   ة م   ع الطلب   ة ف   ي جامع   ة ا

ن العدي د البواقي من خلال التدريس والإشر 
 
اف، فقد لاحظت ا

م     ام الانترن     ت، ل     ذلك ف     إن 
 
وق     اتهم الثمين     ة ا

 
م     نهم يقض     ون ا

الدراس  ة الحالي  ة ه  ي محاول  ة للتع  رف عل  ى طبيع  ة العلاق  ة ب  ين 

إدم  ان الانترن  ت والعزل  ة الاجتماعي  ة ل  دى عين  ة م  ن طلب  ة ه  ذه 

 الجامعة.
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وبن  اء علي  ه تتح  دد مش  كلة الدراس  ة الحالي  ة ف  ي الإجاب  ة 

 التاليين:  عن التساؤلين

ه   ل توج   د علاق   ة ارتباطي   ة ب   ين إدم   ان الانترن   ت  – 1

م البواقي؟
 
 والعزلة الاجتماعية لدى طلبة جامعة ا

ه  ل توج  د ف   روق ذات دلال  ة إحص   ائية ف  ي إدم   ان  – 5

م البواقي تعزى لمتغير الجنس؟
 
 الانترنت بين طلبة جامعة ا

 فرضيات الدراسة-ثافيا 

توج    د علاق    ة ت    رابط ب    ين إدم    ان الانترن    ت والعزل    ة - 1
م البواقي.

 
 الاجتماعية لدى طلبة جامعة ا

توج       د ف        روق ذات دلال       ة إحص        ائية ف       ي إدم        ان - 5
م البواقي تعزى لمتغير الجنس.

 
 الانترنت بين طلبة جامعة ا

هداف الدراسة 
أ
 ا

التع   رف عل   ى طبيع   ة العلاق   ة ب   ين إدم   ان الانترن   ت - 1
م البواقي.والعزلة الاجتماع

 
 ية لدى طلبة جامعة ا

معرف  ة درج  ة الف  روق ب  ين ال  ذكور والإن  اث م  ن طلب  ة  -5
م البواقي في درجة إدمان الانترنت.

 
 جامعة ا

همية الدراسة
أ
 ا

إلق    اء مزي    د م    ن الض    وء عل    ى ظ    اهرة جدي    دة ه    ي  – 1

إدم  ان الانترن  ت خاص  ة عل  ى مس  توى البيئ  ة المحلي  ة، فالبح  ث 

 فيه مازال في مرحلة الاستكشاف.

ث ار الس لبية الناتج  ة  – 5
آ
لف ت انتب اه المختص ين إل ى الا

لق   وة  ع   ن اس   تخدامات التكنولوجي   ا بم   ا فيه   ا الانترن   ت، نظ   راً 

ي ه ح واجز المك ان والزم ان وع دم جاذبيته التي لا تق اوم، وتخط

 وجود قيود على استخدامه.

هميتها من تناولها موضوع إدمان  – 0
 
تستمد الدراسة ا

الانترن   ت، وعلاقت    ه بالعزل   ة الاجتماعي    ة ال   ذي ل    م يتن   اول ف    ي 

 البيئة المحلية في حدود علم الباحثة.

التحق   ق م   ن الخص   ائص الس   يكومترية للمق   اييس  – 4

مت    ه للبيئ    ة المحلي    ة، خاص    ة فيم    ا المس    تخدمة، وم    دى ملاء

يتعل   ق بمقي   اس الإدم   ان عل   ى الانترن   ت، والاس   تفادة من   ه ف   ي 

 إجراء بحوث ودراسات تتعلق بظاهرة إدمان الانترنت. 

م   ن خ   لال النت   ائج المتوص   ل إليه   ا س   وف توض   ع  – 2

ث    ار الس    لبية 
آ
الخط    ط والب    رامج الإرش    ادية اللازم    ة لمواجه    ة الا

وتعل     يم الطلب     ة ط     رق التعام     ل لاس     تخدام تقني     ة الانترن     ت، 

 الايجابي مع هذه التقنية المهمة.

ج    اء الاهتم    ام بدراس    ة إدم    ان الانترن    ت وعلاقت    ه  – 6

ك ث ر الف اتت ع دِّ  بالعزلة الاجتماعية لدى طلبة الجامع ة بِّ 
 
هم م ن ا

ل  ه م  ن خ  لال بع  ض الإحص  اءات المت  وفرة والم  ذكورة  اس  تخداماً 

 س   ابقاً 
 
م   ر للوق   وف عل   ى ، وه   ذا م   ن ب   اب الإحس   اس بخط   ورة الا

ث  ار الس  لبية لإدم  ان الانترن  ت ل  دى ه  ؤلاء الش  باب ال  ذين ه  م 
آ
الا

 قوة المجتمع وعموده الفقري.

 الدراسة حدود-ثالثا 

 لقد كانت حدود الدراسة على النحو التالي:

 
أ
 البشريةالحدود  –ا

- جامع ة العرب  ي ب ن مهي  دي طلب  ةتقتص ر الدراس  ة عل ى 

م البواقي. 
 
 ا

 الزمنية الحدود –ب 

قت الدراسة   .5310/ 5315 الجامعيةخلال السنة  طب 

 المكافية الحدود – جـ

جريت
 
م الب واقي وبالض بطالدراسة الحالية في مدينة  ا

 
 ا

م البواقي.- جامعة العربي بن مهيديفي 
 
 ا

 تحديد مصللحات الدراسة-رابعا 

ساس التالية:
 
 تتضمن هذه الدراسة المصطلحات الا

دمان الفترفب  –1  (Internet Addiction1)ا 

ن  
 
قب    ل تعري    ف إدم    ان الانترن    ت يج    ب الإش    ارة إل    ى ا

مص    طلح إدم    ان الانترن    ت يقابل    ه عدي    د م    ن التس    ميات مث    ل: 

الإدم       ان التكنول       وجي، والاعتم       اد عل       ى الانترن       ت، وإس       اءة 

اس       تخدام الانترن       ت، والاعتم       اد عل       ى الكمبي       وتر، وإدم       ان 

 .15الكمبيوتر، والاستخدام المفرط للإنترنت 

 (Charlton،2002تعري  شارلتون )  -

إدمان الانترنت ه و حال ة م ن الاس تخدام المرض ي وغي ر 

الت   وافقي للإنترن   ت، ي   ؤدي إل   ى اض   طرابات إكلينيكي   ة يس   تدل 

عراض الانسحابية
 
 .10عليها بوجود بعض المظاهر كالتحمل والا
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ن  ه  ويع  رف إدم  ان الانترن  ت إجرائي  اً 
 
ف  ي ه  ذه الدراس  ة با

ف    راد عين    ة الدراس    ة عل    ى 
 
الدرج    ة الكلي    ة الت    ي يحص    ل عليه    ا ا

حمد".
 
 مقياس إدمان الانترنت ل  "بشرى إسماعيل ا

 (Social Isolationالعزلة الجتماعية ) – 2

 (Painkaتعري  بايناأ ) -

خ   رين، وع   دم الاتص   ال به   م 
آ
ه   ي انع   زال الف   رد ع   ن الا

وق  ات منف  رداً وحي  داً وع  دم الانض  مام له  م، والبق  اء 
 
غل  ب الا

 
ف  ي ا

 .14والإحساس بعدم الارتباط بمعايير المجتمع وثقافته

في ه ذه الدراس ة عل ى  وتعرف العزلة الاجتماعية إجرائياً 

ف  راد عين  ة الدراس  ة عل  ى 
 
نه  ا الدرج  ة الكلي  ة الت  ي يحص  ل عليه  ا ا

 
ا

 مقياس العزلة الاجتماعية ل  "عادل عبد الله محمد".

راسات-ااميا  ابقة الد   الي 

الدراس   ات الس   ابقة ذات دور إيج   ابي لك   ل باح   ث  ع   د  تُ 

وبن    اء عل    ى ذل    ك ف    إن الباحث    ة س    تلقي الض    وء عل    ى الدراس    ات 

جنبي  ة والعربي  ة
 
ه  م النت  ائج الت  ي توص   ل إليه  ا  الا

 
للتع  رف عل  ى ا

ها على النحو التالي: هم 
 
 الباحثون، نذكر ا

 
أ
جنبية –ا

أ
 الدراسات ال

 (Kraut, 1981دراسة كروات ) –1

ث       ار اس       تخدام الانترن       ت ل       دى  عنـــــــوان الدراســـــــة:
آ
*ا

 الشباب*.

ه   دفت ه   ذه الدراس   ة الطويل   ة الت   ي دام   ت ع   امين إل   ى 

ث  ار اس  تخدام الانترن  ت م  ن قب  ل الش  باب، وطبق  ت ف  ي 
آ
معرف  ة ا

مريكي   ة عل   ى عين   ة مكون   ة م   ن )
 
( ش   اباً 169ولاي   ة بنس   لفانيا الا

ث ار
آ
ش ارت النت ائج إل ى وج ود ا

 
نفس ية  مستخدماً للانترنت، وقد ا

ن  ه 
 
ظه رت النت ائج ا

 
واجتماعية سلبية لاس تخدام الانترن ت، كم ا ا

م    ا انخف    ض مس    توى النش     اط  كلم    ا زاد اس    تعمال الانترن    ت كل 

الاجتم          اعي، وزاد مس          توى الش           عور بالعزل          ة الاجتماعي           ة 

 .21والاك تاتب

 (Petrie، Gunn,1982دراسة بيتر  وجان )-2

والانط    واء : *العلاق    ة ب    ين الاك ت    اتب عنــــوان الدراســــة

 وإدمان الانترنت في ضوء متغيري الجنس والعمر*

وهدفت إلى معرفة العلاقة بين الاك تاتب والانطواء ف ي 

( 442ض      وء متغي      ري الج      نس والعم      ر، وبل      غ ق      وام العين      ة )

عم   ار 
 
مريك  ا، تراوح  ت الا

 
مس  تخدماً للإنترن  ت ذك  وراً وإناث  اً ف  ي ا

اس   تبيان لإدم   ان عام   اً(، طب   ق عل   يهم  03-53الزمني   ة م   ا ب   ين )

الانترن    ت م    ن إع    داد الب    احثين، وقائم    ة الاك ت    اتب، ومقي    اس 

يزن   ك للانط   واء والانبس   اط، وق   د توص   لت النت   ائج إل   ى وج   ود 
 
ا

ب   ين إدم   ان الانترن   ت وك   ل م   ن  علاق   ة ارتباطي   ة دال   ة إحص   ائياً 

الاك ت   اتب والانط   واء ل   دى المس   تخدمين للإنترن   ت ذك   وراً وإناث   اً 

وض   حت النت   ائج وج   ود 
 
ب   ين ال   ذكور  ف   روق دال   ة إحص   ائياً كم   ا ا

 .16والإناث في إدمان الانترنت لصالح الذكور 

اــرون )- 3
 
 Christopher etدراســة كرييــتوفر وا

al ,2003) 

العلاق     ة ب     ين اس     تخدام الانترن     ت *عنـــــوان الدراســـــة: 

 والاك تاتب والعزلة الاجتماعية لدى المراهقين *

وك ل  هدفت إلى دراسة العلاقة بين اس تخدام الانترن ت

م   ن الاك ت   اتب والعزل   ة الاجتماعي   ة ل   دى الم   راهقين، وتكون   ت 

خي      رة 89عين      ة الدراس      ة م      ن )
 
( طالب      ا م      ن ط      لاب الس      نة الا

بالمدرس  ة الثانوي  ة، وطب   ق ك  ل م  ن مقي  اس اس  تخدام الانترن  ت 

ومقياس العزلة الاجتماعية من إع داد الب احثين، ومقي اس بي ك 

ن مرتفع       ي ا
 
س       تخدام للاك ت       اتب، وتوص       لت الدراس       ة إل       ى ا

الانترن ت ل  ديهم اض  طرابات عل  ى مس توى العلاق  ات م  ع وال  ديهم 

ي إن  ارتف   اع اس   تخدام الانترن   ت ي   ؤدي إل   ى العزل   ة 
 
ق   رانهم، ا

 
وا

ن مس توى اس تخدام 
 
وض حت نت ائج الدراس ة ا

 
الاجتماعية، كم ا ا

 الانترنت لا يرتبط بالاك تاتب.

ارين )-4
 
 (Larose ,et al ,2001دراسة لروز وا

ــــوان  التفس    يرات المعرفي    ة الاجتماعي    ة  * الدراســــة:عن

 لاستخدام الانترنت*

( 29، )وطالب  ةً  ( طالب  اً 171تكون  ت عين  ة الدراس  ة م  ن )

( إنث  ى، مس  جلين ف  ي ف  رع عل  وم الاتص  ال ف  ي جامع  ة 09ذك  راً و)

كاديمي   ة، وق   د 
 
مريك   ا، م   ن مختل   ف المس   تويات الا

 
واش   طن با

ع النفس  ي اس  تخدم ك  ل م  ن مقي  اس العزل  ة الاجتماعي  ة، والوض  

ظه     رت 
 
والاك ت     اتب، ومقي     اس الك ف     اءة الذاتي     ة للإنترن     ت، وا

ن  اس  تخدام الانترن  ت لفت  رة طويل  ة ي  ؤدي إل  ى الش  عور 
 
النت  ائج ا
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ن  مي   ل مس   تخدمي الانترن   ت 
 
ظه   رت النت  ائج ا

 
ب  الاك تاتب، كم   ا ا

 .17لفترات طويلة يؤدي إلى العزلة الاجتماعية

 (Dittmamm,2002دراسة ديتمان ) –5

*العلاق ة ب ين إدم ان الانترن ت وش عور  الدراسة:عنوان 

 طلاب الجامعة بالوحدة والانعزال*

هدفت هذه الدراس ة عل ى العلاق ة ب ين إدم ان اس تخدام 

الانترنت وش عور ط لاب الجامع ة بالوح دة والانع زال، وتكون ت 

مريكا، طبق عليهم 066العينة من )
 
ندروز في ا

 
( طالباً بجامعة ا

بالوح دة والعزل  ة، واس  تبيان اس  تخدام ك ل م  ن مقي  اس الش  عور 

وض  حت النت  ائج وج  ود علاق  ة ارتباطي  ة 
 
ش  بكة الانترن  ت، وق  د ا

ب  ين اس  تخدام الانترن  ت والش  عور بالوح  دة والعزل  ة الاجتماعي  ة 

ك ث        ر م        ن )
 
ن م        دمني الانترن        ت يس        تخدمونه ا

 
( س        اعة 43وا

س         بوعياً 
 
، بينم         ا الطلب         ة غي         ر الم         دمنين عل         ى الانترن         ت ا

قل من 
 
سبوعيا43)يستخدمونه ا

 
 .18( ساعة ا

 (Cui Liw, 2003دراسة كو  وليو ) – 6

: * العلاق ة ب ين إدم ان الانترن ت والنم و عنوان الدراسة

 الاجتماعي والتوافق والاغتراب النفسي*

ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إل  ى معرف  ة العلاق  ة ب  ين الاعتم  اد 

على الانترنت بالنمو الاجتم اعي، والتواف ق، والاغت راب النفس ي 

( م  ن ط  لاب 113ط  لاب الجامع  ة، وتكون  ت العين  ة م  ن )ل  دى 

دوات لقي   اس 
 
الجامع   ة ف   ي ش   نغهاي بالص   ين، وطب   ق عل   يهم ا

ظه     رت نتائجه     ا وج     ود علاق     ة 
 
المتغي     رات موض     ع البح     ث، وا

ارتباطي   ة قوي   ة ب   ين الاعتم   اد عل   ى الانترن   ت والاغت   راب النفس   ي 

ظه   رت وج   ود ف   روق دال    ة 
 
والتواف   ق والنم   و الاجتم   اعي، كم    ا ا

ب    ين ال    ذكور والإن    اث م    ن طلب    ة الجامع    ة ف    ي إدم    ان  ياً إحص    ائ

 . 19الانترنت لصالح الذكور 

 (XiaaSi,Li ,2006دراسة اكيايوس  لي ) –7 

* المش     كلات الناتج     ة ع     ن إدم     ان  عنـــــوان الدراســـــة:

 الانترنت* 

ه  دفت الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى المش  كلات المرتبط  ة 

س      باب المؤدي      ة
 
للإدم      ان  بإدم      ان الانترن      ت، وس      ماتها، والا

وطبق ت الدراس ة عل ى عين ة عش وائية اختي رت م ن س ت م دارس 

طب ق  ( طالب اً 1949إعدادية في مدينة هيفاى في الصين قدرها )

عل    يهم اس    تبيان م    ن إع    داد الباح    ث، وتوص    لت الدراس    ة إل    ى 

ن معدل الإدمان على الانترنت عند 
 
همها ا

 
مجموعة من النتائج ا

ن إدمان ا
 
على من الإناث، وا

 
ق ل الذكور ا

 
لانترنت في الضواحي ا

على لدى م ن يمتلك ون 
 
ن إدمان الانترنت يكون ا

 
من المدن، وا

ي لديهم مستوى معيشي مرتفع
 
جهزة الكمبيوتر؛ ا

 
 .53ا

 الدراسات العربية –ب 

 (5334دراسة )مهد ، – 7

ث        ار النفس        ية والاجتماعي        ة  عنــــــــوان الدراســــــــة: 
آ
* الا

 لاستخدام شبكة الانترنت لدى طلاب الجامعة* 

ث  ار النفس  ية  
آ
ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى الا

والاجتماعي  ة الت  ي يس  ببها الانترن  ت لط  لاب الجامع  ة، وتكون  ت 

زه    ر بالق    اهرة  وطالب    ةً  ( طالب    اً 543العين    ة م    ن )
 
ف    ي جامع    ة الا

فرد العين ة مقي اس علاق ة طلب ة الجامع ة 
 
قاليم، وطبق على ا

 
والا

ث    ار النفس    ية والاجتماعي    ة م    ن إع    داد 
آ
بالإنترن    ت، ومقي    اس الا

 وق  د توص  لت النت  ائج إل  ى وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائياً  ،الباحث  ة

ب     ين ال     ذكور والإن     اث ف     ي اس     تخدام ش     بكة الانترن     ت لص     الح 

و
 
يض   اً ال   ذكور، كم   ا ا

 
زه   ر  ض   حت النت   ائج ا

 
ن ط   لاب جامع   ة الا

 
ا

س  فرت النت  ائج 
 
ك ث  ر اس  تخداماً لش  بكة الانترن  ت، كم  ا ا

 
بالق  اهرة ا

ث  ار  ع  ن وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائياً 
آ
ب  ين ال  ذكور والإن  اث ف  ي الا

النفس ية والاجتماعي ة، وك ذا ع ن وج ود علاق ة ارتب اط ب ين س  وء 

العلاق  ة اس تخدام الانترن  ت والش عور ب  الاغتراب النفس ي، وس  وء 

صدقاء، والمشكلات الجنسية
 
 . 51مع المجتمع ومع الا

 (5336دراسة )زامل،  – 1

ــــــوان الدراســــــة:  * العلاق      ة ب      ين إدم      ان الانترن      ت عن

 والاغتراب لدى طلاب الجامعة *

كان الهدف من هذه الدراسة معرفة علاقة الإدمان عل ى 

زه    ر بالق    اهرة ف    ي 
 
الانترن    ت ب    الاغتراب ل    دى ط    لاب جامع    ة الا

ن  ة الدراس  ة ) ( طالب  اً وطالب  ة نص   فهم 153مص  ر، وق  د بلغ  ت عي 

ظهرت النتائج وجود فروق ف ي 
 
خر من الإناث، وا

آ
من الذكور والا

الاغتراب بين مدمني الانترنت وغي ر الم دمنين ذك وراً وإناث اً، ولا 

توج    د ف    روق ب    ين ال    ذكور والإن    اث ف    ي درج    ة إدم    ان الانترن    ت 
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دم    ان الانترن    ت وب    ين ووج    ود علاق    ة ارتباطي    ة موجب    ة ب    ين إ

فراد العينة
 
 .55الاغتراب لدى ا

 (5313دراسة )الشافعي، – 9

إدم   ان الانترن   ت وعلاقت   ه بالوح   دة * عنـــوان الدراســـة:

نين    ة النفس    يان، ل    دى ط    لاب وطالب    ات جامع    ة المل    ك 
 
والطما

 خالد بالسعودية على ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية *

إدم  ان الانترن  ت ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إل  ى بح  ث علاق  ة 

نين       ة النفس       يان، والف       روق ب       ين 
 
بك       ل م       ن الوح       دة والطما

ث        ر بع        ض المتغي        رات 
 
الجنس        ين ف        ي إدم        ان الانترن        ت، وا

( 444الديموغرافية على إدمان الانترنت لدى عين ة تتك ون م ن )

من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودية، وقد طب  ق 

وتعري    ب  ،(1991)يوفــــت،اختب    ار إدم    ان الانترن    ت م    ن إع    داد 

( 1992)رســــل،ص    احب الدراس    ة، ومقي    اس الوح    دة النفس    ية 

، واس       تمارة البيان       ات (1991اضـــــــر والشـــــــناو ،وتعري       ب )

ظه    رت النت    ائج: 
 
الديموغرافي    ة م    ن إع    داد الباح    ث الح    الي، وا

وج      ود علاق      ة ارتباطي      ة موجب      ة دال      ة ب      ين إدم      ان الانترن      ت 

ب    ين  والوح    دة النفس    ية، ووج    ود علاق    ة ارتباطي    ة س    البة دال    ة

نين    ة النفس    ية، ول    م تختل    ف الص    ورة 
 
إدم    ان الانترن    ت والطما

ب  اختلاف الج  نس، كم  ا وج  دت ف  روق دال  ة ب  ين الجنس  ين م  ن 

 .50طلاب الجامعة في إدمان الانترنت لصالح الذكور 

 (5311دراسة )الحوسيني، – 11 

 ب   الاك تاتب وعلاقت   ه الانترن   ت عن   وان الدراس   ة: *إدم   ان

 نزوى* جامعة طلبة لدى الاجتماعية والعزلة

هدفت هذه الرسالة إلى التعرف إلى العلاقة بين إدم ان 

وك   ل م   ن الاك ت   اتب والعزل   ة الاجتماعي   ة ل   دى طلب   ة  ،نترن   تالا

( طالبً      ا 046جامع      ة ن      زوى، وتكون      ت عين      ة الدراس      ة م      ن )

ول   ى  ( طالب   ةً 593و) ،اً ( طالب   26وطالب   ة، م   نهم )
 
م   ن الس   نة الا

 تإل  ى الس  نة الخامس  ة، وم  ن جمي  ع كلي  ات الجامع  ة، وتض  من

دوات الدراس           ة: مقي           اس إدم           ان الا
 
نترن           ت م           ن إع           داد ا

حم  د)
 
( 5335 ،المزاه   ر)إع   داد  م  ن (، ومقي   اس العزل   ة5337،ا

 (.5333،غري       ب) وقائم       ة بي       ك المعرب       ة الثاني       ة للاك ت       اتب

ن نس   بة 
 
س   فرت النت   ائج ع   ن ا

 
ترن   ت بلغ   ت نإدم   ان الا انتش   اروا

ش    ارت النت    ائج إل    ى 4.9%)
 
ف    راد عين    ة الدراس    ة، كم    ا ا

 
( ل    دى ا

ف   راد  وج   ود ف   روق ذات دلال   ة إحص   ائية
 
ب   ين متوس   ط درج   ات ا

 الاجتم   اعينترن   ت تع   زى للن   وع العين   ة عل   ى مقي   اس إدم   ان الا

والتخص      ص الدراس      ي لص      الح الطالب      ات، وتخص      ص العل      وم 

 
آ
ش   ارت النت   ائج إل   ى وج   ود علاق   ة ارت ،بداوالا

 
ب   اط س   البة كم   ا ا

نترن    ت ذات دلال    ة إحص    ائية ب    ين متوس    ط درج    ات إدم    ان الا

وض    حت وج    ود علاق    ة ارتب    اط موجب    ة ذات 
 
والاك ت    اتب، كم    ا ا

ل  دى  الاجتماعي  ةنترن  ت والعزل  ة دلال  ة إحص  ائية ب  ين إدم  ان الا

فراد عينة الدراسة. ك
 
ظهرت النتائج وج ود ف روق ذات دلال ة  ماا

 
ا

م      ن الاك ت      اتب  متوس     طات الحس      ابية لك     ل  الإحص     ائية ب      ين 

ف   راد عين   ة الدراس   ة تع   زى لاخ   تلاف  الاجتماعي   ةوالعزل   ة 
 
ل   دى ا

 .54نترنتدرجات إدمانهم على الا

 تعقيب عا  عل  الدراسات اليابقة

م   ن خ   لال اس   تعراض الدراس    ات الس   ابقة نس   تنتج م    ا 

تي:
 
 يا

من حيث الهدف، فقد كانت ته دف بع ض الدراس ات  -

بالعدي د م ن المتغي رات للكشف ع ن إدم ان الانترن ت، وعلاقت ه 

)العزل    ة الاجتماعي    ة، الاك ت    اتب، الانط    واء، الوح    دة النفس    ية 

، بت   ري 5333الاغت   راب النفس   ي... إل   خ(، كدراس   ات )كريس   توفر

  5313، الش                                افعي 5336،زام                                ل 1998وج                                ان 

خ  ر ك   ان اهتمامه   ا منص   باً 5311الحوس  يني
آ
 ...إل   خ(، وبعض   ها الا

ثار المترتبة عن
آ
إدمان الانترنت مثل  على معرفة المشكلات والا

(، كم  ا ه  دف 5334، مه  دي1998،ك  روت5336)إكسايوس  ى ل  ي

بع  ض الب  احثين إل  ى الكش  ف ع  ن درج  ة الف  روق ب  ين الجنس  ين 

 1998ف         ي إدم         ان الانترن         ت ن         ذكر م         نهم )بت         ري وج          ان 

وعل   ى  ،(5313، الش   افعي 5336، اكسايوس   ى ل   ي 5334مه   دي

ه    داف 
 
ه    داف ه    ذه الدراس    ات م    ع ه    دف م    ن ا

 
العم    وم تتف    ق ا

 الدراسة الحالية.

جري  ت عل  ى  -
 
م  ن حي  ث العين  ات، فمعظ  م الدراس  ات ا

ف راد العين ات 
 
عم ار ا

 
طلاب الجامعات من الجنس ين، وتتف اوت ا

( ف    رداً كم    ا ه    و ف    ي دراس    ة 89وق    د تف    اوت حج    م العين    ة م    ن )

خ    رون،
آ
و ف    ي دراس    ة ( كم    ا ه    194( إل    ى )5333)كريس    توفر وا
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(، وه   ذا م   ا يتف   ق م   ع الدراس   ة الحالي   ة 5336،)اكسايوس   ى ل   ي

 التي ستتناول طلبة الجامعة من الجنسين.

دوات الدراس      ة فق      د تنوع      ت بحس      ب  -
 
م      ن حي      ث ا

م    ا بخص   وص الدراس    ة 
 
الغ   رض الم    راد الوص   ول إل    ى تحقيق   ه، ا

دوات الت       ي ت       م اس       تخدامها ف       ي 
 
ه       ا تس       تخدم الا الحالي       ة فإن 

 الذكر. الدراسات السابقة

بالنس    بة لنت    ائج الدراس     ات الس    ابقة، فق    د اختلف     ت  -

ن    ه ك    ان هن    اك ش    به إجم    اع عل    ى وج    ود علاق    ة 
 
وتنوع    ت، إلا ا

و ايجابي ة ب ين إدم ان الانترن ت وظه ور 
 
ارتباطية دالة إما سلبية ا

بع     ض الاض     طرابات النفس     ية ك     الاك تاتب والعزل     ة الاجتماعي     ة 

ث  ار س  ل
آ
م بيوالاغت  راب والانط  واء، وعل  ى وج  ود ا

 
ة س  واء نفس  ية ا

الاض      طراب، وعل      ى وج      ود ف      روق ب      ين  اجتماعي      ة ع      ن ه      ذا

 الجنسين في إدمان الانترنت لصالح الذكور.

جراءات الدراسة الميدافية-سادسا   ا 

 منه  الدراسة- 1

للتحق ق م ن ف روض الدراس  ة الحالي ة، اس تخدم الم  نهج 

الوص  في الارتب  اطي ال  ذي يه  دف إل  ى إيج  اد علاق  ة ب  ين متغي  رين 

 يناسب موضوع الدراسة. والذي

 مجتمع الدراسة- 2

ن مجتم  ع الدراس  ة م  ن الط  لاب والطالب  ات ال  ذين  تك  و 

م الب واقي خ لال الع ام 
 
يس تخدمون ش بكة الانترن ت ف ي جامع ة ا

 5315/5310الجامعي 

 عينة الدراسة- 3

ن   ت عين   ة الدراس   ة م   ن )  ( طالب   اً وطالب   ة م   ن 194تكو 

م الب    وا-ط    لاب جامع    ة العرب    ي ب    ن مهي    دي 
 
قي، م    ن مختل    ف ا

عم  ارهم 135( طالب  اً و)95)كلي  ات الجامع  ة، 
 
( طالب  ة، تت  راوح ا

( عام      اً 55.30( عام      اً بمتوس      ط عم      ري ق      دره )52-19م      ابين )

(. اختي  رت العين  ة بطريق  ة العين  ة 4.13وانح  راف معي  اري ق  دره )

دوات الدراس     ة ف     ي قاع     ة الانترن     ت 
 
ع     ت ا القص     دية؛ حي     ث وز 

الموج  ودة بمك تب  ة الجامع  ة، وف  ي مق  اهي الانترن  ت المتواج  دة 

بجان     ب الجامع     ة لض     مان الحص     ول عل     ى عين     ة م     ن مختلف     ة 

 الاختصاصات.

دوات الدراسة- 4
أ
 ا

دمان الفترفب – 4-1  مقياس ا 

حم  د، 
 
ع  دت ه  ذا المقي  اس )بش  رى إس  ماعيل ا

 
( 5315ا

داة موض       وعية ف       ي تش       خيص إدم       ان 
 
به       دف اس       تخدامه ك       ا

( عب  ارة موزع  ة بالتس  اوي 63الانترن  ت، ويتك  ون المقي  اس م  ن )

و 
 
بع    اد لإدم    ان الانترن    ت وه    ي كالت    الي: الس    يطرة ا

 
عل    ى س    تة ا

ع  راض الانس  حابية، الص  راع 
 
الب  روز، تغي  ر الم  زاج، التحم  ل، الا

ح د ب دائل الانتك
 
اسة. وللإجابة على المقياس يختار المفحوص ا

ربع درجات وهي )
 
 (.1( )الملحق رقم 3،1،5ا

وقد قامت معدة المقياس بتقنين المقياس، حي ث ت م  

حس    اب ثبات    ه باس    تخدام طريق    ة الاتس    اق ال    داخلي، وق    د بل    غ 

(، وه       و دال عن       د مس       توى الدلال       ة 3.89معام       ل الارتب       اط)

ة؛ حي  ث بل  غ (، كم  ا اس  تخدمت طر3.31) ص  في  جزئ  ة الن  يق  ة الت 

(، وهو دال عند مستوى الدلالة 3.93معامل الثبات سبيرمان )

م       ا الص      دق فق      د ت      م حس      ابه باس      تخدام التحلي      ل 3.31)
 
(، ا

العاملي؛ وذلك باختبار نموذج العامل الكامن العام الذي حاز 

ن المقي   اس يتمت   ع بمعام   ل 
 
عل   ى مطابق   ة تام   ة مم   ا يش   ير إل   ى ا

 .52صدق مرتفع

م     ا ف     ي الدراس     ة الحالي     ة 
 
ك     د م     ن م     دى ملائم     ة -ا

 
للتا

فق  د قام  ت الباحث  ة بتطبيق  ه عل  ى  -المقي  اس م  ع البيئ  ة المحلي  ة

م   ن ط   لاب  ( طالب   اً 03العين   ة الاس   تطلاعية الت   ي تكون   ت م   ن )

م الب      واقي-جامع      ة العرب      ي ب      ن مهي      دي 
 
الجزائ      ر، تت      راوح  -ا

عمارهم مابين )
 
 سنة(. 58-18ا

ف    ي الدراس    ة  المقي    است وق   د ت    م حس    اب ص    دق وثب    ا

 الحالية كالتالي: 

 
أ
تم حس اب ص دق مقي اس إدم ان حدت المقياس:    –ا

الانترن      ت ع      ن طري      ق حس      اب الص      دق التميي      زي )المقارن      ة 

 الطرفية(: 

دن   ى درج   ات المقي   اس للعين   ة الت   ي 
 
( م   ن 57)%م   ن ا

عل    ى درج    ات المقي    اس
 
خ    ذ عين    ة  (57)%و ا

 
قام    ت الباحث    ة با
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بع      د ترتي      ب ه      ذه ال      درجات  ( ف      رداً، وه      ذا03تتك      ون م      ن)

ص  بح ل  دينا مجموعت  ان تتك  ون ك  ل منه  ا م  ن )
 
( 38تص  اعديا، فا

ن )
 
ف      راد؛ لا

 
خ      ذ )38=  3.57*  03ا

 
ف      راد م      ن 38(، ومن      ه نا

 
( ا

ف     راد م     ن المجموع     ة ال     دنيا، ث     م 38المجموع     ة العلي     ا، و)
 
( ا

سلوباً 
 
يتمث ل ف ي اختب ار "ت" لدلال ة  ملائم اً  إحص ائياً  نستخدم ا

وه   ذا باس   تخدام نظ   ام الحزم   ة  ،Spss, 16.0الف   روق بينهم   ا. 

 .الإحصائية

النت    ائج كم     ا ه    ي مبين    ة ف     ي الج    دول الت     الي:وكان    ت 

 لدلالة الفرق بين المجموعة الدنيا والمجموعة العليا على مقياس إدمان الانترنت"ت" (: يوضح قيمة 11جدول رقم )

دمان الفترفب  مقياس ا 

 ميتوى الدللة " ت " الفحراف المعيار   المتوسا الحيابي ن المجموعات
 11.15 76.56 8 المجموعة الدفيا

 دال 3.31 10.76
 6.13 117.10 8 المجموعة العليا

  .شخصيالمصدر: من إعداد 

ن قيمة "ت" دالة إحصائياً 
 
عند  يتبين من الجدول ا

ن المقياس يتوفر على 3.31مستوى الدلالة )
 
(؛ مما يعني ا

والعليا، ومنه القدرة التمييزية بين المجموعتين الدنيا 

 فيما يقيسه. صادقاُ  عد  فالمقياس يُ 

 ثبات المقياس –ب 

لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس 

لفا لكرونباخ 
 
العزلة الاجتماعية باستخدام معامل ثبات ا

 ( تم التوصل إلى معامل ثبات قدرهSpss,16وباستخدام نظام )

عند مستوى الدلالة  (، هذا المعامل دال إحصائياً 3.876)

ن المقياس يتمتع بمستوى عال من الثبات.3.31)
 
 ( مما يدل ا

 مقياس العزلة الجتماعية – 4-2

صل جليرفيلد 
 
عدت هذا المقياس في الا

 
ا

(1993.Gierveld لف
 
(، وذلك لقياس العزلة الاجتماعية، ويتا

مام كل منها خمسة اختيارات هي 03من )
 
( عبارة، يوجد ا

رفض إلى حد )موافق بشدة، 
 
موافق بدرجة معقولة، متردد، ا

رفض تماماً(
 
رقام ) ،ما، ا

 
خذ الدرجات ا

 
( ولقد 4،0،5،1،3تا

(، وحسب ثباته عن 5333)عادل عبد الله محمد، قام بتعريبه

(،كما تم 3.86طريق إعادة الاختبار فبلغ معامل الارتباط )

لفا كرونباخ 
 
كذلك عن  -(3.81الذي بلغ )-حساب معامل ا

استخدام طريقة التجزئة النصفية وتم التوصل إلى طريق 

قيم دالة عند مستوى الدلالة  (، وهي جميعاً 3.72معامل )

ما الصدق فتم حسابه عن طريق الصدق التلازمي 3.31)
 
(، ا

حيث دلت النتائج على وجود ارتباط بين المقياس الحالي 

وبين مقياس الوحدة النفسية من إعداد )إبراهيم 

(، كما 3.73يث بلغ معامل ارتباط )( ح1979قشقوش،

استخدمت طريقة المقارنة الطرفية فبلغت قيمة "ت" 

ما في الدراسة 56(31.3( وهي نسبة دالة عند )15.11)
 
.   ا

كد من مدى ملائمة المقياس مع البيئة المحلية-الحالية 
 
 -للتا

 فقد قامت الباحثة بتطبيقه على العينة السابقة الذكر.

في الدراسة الحالية  المقياسوقد حسب صدق وثبات 

 كالتالي: 

 
أ
تم حساب صدق مقياس العزلة حدت المقياس:  –ا

الاجتماعية عن طريق حساب الصدق التمييزي )المقارنة 

 الطرفية(: 

حيث قامت الباحثة بحساب الصدق التميزي وفق 

 نفس الخطوات السابقة الذكر في مقياس إدمان الانترنت

 نتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:وكانت ال

 لدلالة الفرق بين المجموعة الدنيا والمجموعة العليا على مقياس العزلة الاجتماعية"ت" (: يوضح قيمة 12جدول رقم )

 مقياس العزلة الجتماعية

 ميتوى الدللة "" ت  الفحراف المعيار   المتوسا الحيابي ن المجموعات
 8.85 66.80 8 المجموعة الدفيا

 دال 3.31 13.80
 2.52 96.16 8 المجموعة العليا

 .شخصي: من إعداد المصدر
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ن  قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوى 
 
يتبين من الجدول ا

ن المقياس يتوفر على 3.31الدلالة )
 
القدرة (؛ مما يعني ا

التمييزية بين المجموعتين الدنيا والعليا، ومنه فالمقياس يعد  

 صادقا فيما يقيسه.

 ثبات المقياس –ب 

لمعرفة ذلك قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس 

لفا لكرونباخ 
 
العزلة الاجتماعية باستخدام معامل ثبات ا

 ( تم التوصل إلى معامل ثبات قدرهSpss,16وباستخدام نظام )

(، هذا المعامل دال إحصائيا عند مستوى الدلالة 3.780)

ن المقياس يتمتع بمستوى عال من الثبات3.31)
 
 (؛ مما يدل ا

حصائية ساليب ال 
أ
 ال

 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. -

اختبار "ت" لدلالة الفروق بين المتوسطات  -

الحسابية، في حساب كل من الصدق التمييزي وللإجابة على 

 الثاني.السؤال 

لفا كرونباخ لحساب ثبات المقاييس  -
 
معامل الثبات ا

 المستخدمة.

ول. -
 
 معامل الارتباط بيرسون للإجابة على السؤال الا

 عرن النتائ  ومناقشتها-سابعا 

 عرن النتائ  – 1

ول - 1 – 1
أ
 عرن النتائ  المتعلقة بالفرضية ال

نص الفرضية "توجد علاقة ارتباطية بين إدمان 

م البواقي ". الانترنت
 
 والعزلة الاجتماعية لدى طلبة جامعة ا

تم استخدام معامل  ،للتحقق من صحة هذه الفرضية

فراد 
 
الارتباط " بيرسون " بين الدرجات التي تحصل عليها ا

وبين الدرجات التي  إدمان الانترنت،على مقياس  الطلبةعينة 

المعالجة وبعد العزلة الاجتماعية، تحصلوا عليها على مقياس 

( تحصلنا على النتائج الموضحة Spss,16.0) الإحصائية بنظام

 في الجدول التالي:

م البواقي لدى والعزلة الاجتماعية  إدمان الانترنتيوضح معامل الارتباط بين درجة  :(13جدول رقم )
 
 طلبة جامعة ا

 الدللةميتوى  معامل الرتباط المتغيرات
دمان الفترفب / العزلة الجتماعية  3.31دال  1.448 ا 

 .شخصي: من إعداد المصدر 

ن قيمة معامل الارتباط  (13)ضح من الجدول رقم يت  
 
ا

فراد عينة لدى والعزلة الاجتماعية  الانترنتبين درجة إدمان 
 
ا

دالة إحصائيا عند مستوى ( 1.448والمساوية ل  ) الدراسة

 موجبةالعلاقة الارتباطية هي علاقة  (، وهذه3.31الدلالة )

نه كلما زادت درجة 
 
زاد الشعور بالعزلة  إدمان الانترنتوتعني ا

م البواقي.
 
 الاجتماعية لدى طلبة جامعة ا

 عرن النتائ  المتعلقة بالفرضية الثافية- 2 – 1

إحصائية في "توجد فروق ذات دلالة  :فص الفرضية

م البواقي تعزى لمتغير إدمان الانترنت بين طلبة جام
 
عة ا

 ".الجنس

اختبار "ت" لدلالة  استخدموللتحقق من صحة هذه الفرضية 

فراد عينة متوسطات بين  الفروق
 
الدراسة من درجات ا

وبعد المعالجة إدمان الانترنت، على مقياس  الجنسين

على النتائج الموضحة ( تحصلنا Spss,16.0) الإحصائية بنظام

 في الجدول التالي:

فاث من 14جدول رقم )   البواقي (: يوضح فتائ  ااتبار"ت" لدللة الفروت بين الذكور وال 
أ
دمان  درجةفي ىلبة جامعة ا ا 

 الفترفب
 ميتوى الدللة "" ت  درجة الحرية الفحراف المعيار   المتوسا الحيابي ن فوع العينة
 49.78 97.59 95 الذكور 

 3.31دال  4.76 195
فاث  07.85 78.18 135 ال 

 . شخصي: من اعداد المصدر
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( المتعلق باختبار "ت" 34يتضح من الجدول رقم ) 

م البواقي لإيجاد الفروق بين الجنسين من 
 
في طلبة جامعة ا

ندرجة إدمان 
 
قيمة "ت" المحسوبة تساوي  الانترنت، ا

عند مستوى الدلالة  وهي قيمة دالة إحصائياً  ،(4.76)

درجة إدمان (، مما يشير بوضوح إلى وجود فروق في 3.31)

، وهذه الفروق عزى إلى متغير الجنست الطلبةبين الانترنت 

 لصالح الذكور.

 مناقشة النتائ - 2

ول - 1 – 2
أ
 مناقشة النتائ  المتعلقة بالفرضية ال

إن  البيانات المتحصل عليها من خلال عرض النتائج  

ولى باستخدام معامل الارتباط 
 
الخاصة بالفرضية الا

ن هناك 30"بيرسون"، والموضحة في الجدول رقم )
 
(، تظهر ا

علاقة ارتباطية موجبة بين إدمان الانترنت والعزلة الاجتماعية 

م البواقي لدى طلبة
 
ن  مدمني الانترنت يشعرون  ،جامعة ا

 
ي ا

 
ا

بالعزلة الاجتماعية، وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى تفضيلهم 

نشطة الاجتماعية وعلى التفاعل الاجتماعي
 
 الانترنت على الا

كبر وقت في 
 
ن  قضاء ا

 
مما يدفعهم إلى الانسحاب، ومعلوم ا

ي يقضيها استخدام الانترنت يسهم في تخفيض الساعات الت

خرين، وفي إقامة العلاقات الاجتماعية 
آ
شخاص مع الا

 
الا

خرين، ورفض إقامة علاقات معهم، فالإنترنت 
آ
والابتعاد عن الا

فاق جديدة لم يعهدها 
آ
يحقق لهم النشوة عن طريق عوالم وا

ويجعلهم يستغنون عن  ،مما يضفي لهم العديد في حياتهم

ا كان نوعها إضافة إقامة الصداقات والعلاقات الاجتماعية مهم

ية شروط في 
 
إلى ذلك فإنه يمنحهم عضوية مجانية دون ا

و قيود و المجتمع الافتراضي،
 
ية مسئوليات ا

 
ن يخشوا ا

 
دون ا

 فيعوضهم ذلك عن الاندماج الحقيقي مع المحيطين بهم.

ن الانغماس الزائد في استخدام الانترنت، وقضاء 
 
كما ا

وقات يسبب اضطراباً 
 
طول الا

 
في حياة الفرد من الناحية  ا

سرته، كما 
 
قل مع ا

 
وقات ا

 
الاجتماعية؛ حيث سوف يقضي ا

ي  
 
خرين، ا

آ
سرية، وعلاقاته مع الا

 
كانت  اً سيهمل واجباته الا

مكانتهم لديه، حيث إن  سهولة استخدام الكمبيوتر والدخول 

على الانترنت، وما يحتويه من برامج متنوعة من معلومات 

لمات ومحادثات )الشات(، سينجم عنه علمية وترفيهية، ومكا

الاعتماد المك ثف لهذه الشبكة التي ستعوضه عن فصل 

سرة، وعن السوق والملعب، مما يسهم في 
 
الدراسة، وعن الا

انخفاض مستوى العلاقات الاجتماعية المباشرة وزيادة العزلة 

الاجتماعية، وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية مباشرة 

صبح الانترنت هو المسيطر على عقله فيتجنب وواقعية، في

خرين بشكل كبير حتى يختلي بفعل ما يحبه وما يريده مما 
آ
الا

ك ثر انطوائية لا 
 
خرين، وا

آ
ك ثر حساسية في علاقاته بالا

 
يجعله ا

يرغب في عقد علاقات معهم، كي لا يشغله ذلك عن الانترنت 

و التي
 
و انقطاع الشبكة ا

 
ار بسبب عطل في جهاز الكمبيوتر ا

الكهربائي، وسيشعر بالقلق والانزعاج الشديد ويصبح جد 

عراض العزلة 
 
سباب، وتلك كلها من ا

 
تفه الا

 
عصبي وينفجر لا

 الاجتماعية.

وما يؤكد ما توصلنا إليه ما جاء به الإطار النظري  

نه من بين المشكلات 
 
كدت الك تابات المختلفة ا

 
حيث ا

الفرد بالعزلة  المترتبة على سوء استخدام الانترنت هو شعور 

الاجتماعية، وعدم الإحساس بالانتماء إلى المجتمع الذي 

فراد وانسحابهم من 
 
نعيش فيه، ما يعبر عن انطواء الا

نشطة الاجتماعية؛ بحيث يكون الفرد في حالة 
 
المشاركة في الا

تناقض بين ما هو مادي وما هو نفسي، فهو موجود في 

صل عنه من الناحية المجتمع من الناحية المادية، ولكنه منف

 .57النفسية

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج 

التي توصلت  (1991)كروات،بعض الدراسات، منها دراسة 

نه كلما زاد استعمال الانترنت كلما انخفض مستوى 
 
إلى ا

النشاط الاجتماعي، وزاد مستوى الشعور بالعزلة الاجتماعية 

ارون،ودراسة )
 
ن  (2111كرييتوفر وا

 
التي توصلت إلى ا

الإفراط في استخدام الانترنت يؤدي إلى العزلة الاجتماعية 

يضاً 
 
ن ميل الطلبة  (2111،)لزوردراسة  ا

 
التي توصلت إلى ا

إلى استخدام الانترنت لفترات طويلة يؤدي إلى العزلة 

التي  (2112)ديتمان،الاجتماعية، كما تتفق مع دراسة 

اطية بين استخدام شبكة توصلت إلى وجود علاقة ارتب

، وكذلك زلة الاجتماعية لدى طلاب الجامعةالانترنت والع
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شارت نتائجها إلى وجود  (2111)الحوسيني،دراسة 
 
التي ا

علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين إدمان 

 الانترنت والعزلة الاجتماعية لدى طلبة جامعة نزوى.

 مناقشة النتائ  المتعلقة بالفرضية الثافية- 2 – 2

إن البيانات المتحصل عليها من عرض النتائج الخاصة 

بالفرضية الثالثة باستخدام اختبار"ت" لدلالة الفروق بين 

فراد عينة الدراسة من الجنسين في درجة 
 
متوسطات درجات ا

(، يظهر 34إدمان الانترنت، والموضحة في الجدول رقم)

ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث من طلبة وجود فروق 

م البواقي في إدمان الانترنت؛ حيث كانت قيمة "ت" 
 
جامعة ا

عند  (، وهي قيمة دالة إحصائياً 4.76) الخاصة بالمقارنة تبلغ

(، وهذه الفروق لصالح الذكور مقابل 3.31مستوى الدلالة )

ك ثر إدماناً 
 
ن الذكور ا

 
للانترنت مقارنة  الإناث، ومعنى ذلك ا

هذه النتيجة مطابقة للنتائج والبحوث  عد  بالإناث، وتُ 

والدراسات السابقة؛ حيث توصلت دراسة كل من )كيوي 

بين الذكور  ( إلى وجود فروق دالة إحصائياً 5330وليو،

والإناث في إدمان الانترنت لصالح الذكور، كما توصلت دراسة 

ن معدل إد5336 )اكسايوسى لي،
 
مان الانترنت بين ( إلى ا

على من الإناث، كما خلص كل من )زامل،
 
( 5336الذكور ا

( إلى وجود فروق دالة بين الجنسين من 5313و)الشافعي،

طلاب الجامعة في إدمان الانترنت لصالح الذكور مقابل 

 الإناث.

ك ثر من فسِّ ولعل ما يُ  
 
ن الطلاب الذكور ا

 
ر ذلك ا

للثقافة  ذلك طلباً للانترنت، و الطالبات الإناث استخداماً 

والتسلية والترفيه، واك تشاف الجديد من الاختراعات 

والتكنولوجيا، عكس الطالبات اللواتي يستخدمن الانترنت 

ك ثر بالتحصيل  ومرتبطاً  بعقلانية، وعادة ما يكون إيجابياً 
 
ا

ك ثر ثقة في قدرتهم على 
 
ن الذكور ا

 
الدراسي، هذا بالإضافة إلى ا

البرامج، واك تشاف الجديد في  تشغيل الكمبيوتر، وتحميل

كبر قدر من الحرية 
 
ن للذكور ا

 
الانترنت مقارنة بالإناث، كما ا

والاستقلالية في استخدام الانترنت؛ حيث تزيد فرصهم في 

م 
 
م خارجه، في النهار ا

 
استخدام الانترنت سواء داخل المنزل ا

كبر 
 
الليل، ولساعات طويلة، مما يؤدي إلى إدمانهم بصورة ا

ن لديهم دافعاً قوياً للاستكشاف من الإن
 
اث خاصة وا

ن الانترنت ليس متاحاً 
 
للإناث في كل  والمغامرة، في حين ا

وقت، مما يجعل وقت استخدامهن للإنترنت محدوداً، فمثلا 

وقات طويلة، على 
 
مقاهي الانترنت لا يرتادها الإناث ليلا ولا

وقات الفراغ 
 
ونها وسيلة لقضاء ا عكس الذكور الذين يعد 

صدقاء، وتكوين معارف و
 
للتسلية، والعمل، والاتصال مع الا

 جديدة، ومن كل مكان في العالم. 

  ااتمة

يتضح من العرض السابق، ومن خلال ما ظهر من 

ن الإفراط في استخدام الانترنت بدون 
 
نتائج للدراسة الحالية، ا

مبرر موضوعي وبصفة مستمرة، يسهم في تزايد مؤشرات إدمان 

لاسيما لدى طلاب الجامعات، مما يؤدي إلى جملة الانترنت، 

من الاضطرابات منها العزلة الاجتماعية. والنتائج المستخلصة 

من الدراسة الحالية تؤكد ذلك، حيث توصلت إلى وجود 

علاقة ارتباطية موجبة بين إدمان الانترنت وكل من العزلة 

ي الاجتماعية، ووجود فروق بين الذكور والإناث من الطلبة ف

 درجة إدمان الانترنت.

ن يتم نشر الوعي بين 
 
همية ا

 
ومن ثم فإنه من الا

ثار الاستخدام المفرط للإنترنت لتفادي 
آ
طلاب الجامعات عن ا

ثيراته السلبية على التوازن النفسي والاجتماعي لديهم، والتي 
 
تا

لا تختلف عن إدمان الكحول والمخدرات، من خلال إعداد 

 برامج إرشادية. 

خ
 
ن نشير  ودير نوفي الا

 
 ا

 
ن هذه الدراسة محاولة إلى ا

طبيعة العلاقة بين إدمان الانترنت والشعور للتعرف على 

تبقى بحاجة إلى  ،فنتائجها غير نهائية بالعزلة الاجتماعية،

ك ثر في 
 
جل التحكم ا

 
مزيد من التقصي والدراسة، من ا

ك ثر من النتائج  بالبحث، بغيةالظروف المحيطة 
 
كد ا

 
التا

خاصة في ظل التحديات التي تواجه الشباب  منها للاستفادة

 المسلم في عصر العولمة.
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 قائمة الملاح 

دمان الفترفب1ملح  رقم )  (: مقياس ا 

ل تنلب  
ىلاقا  عل  ا 

تنلب  عل  
ل  حد ما  ا 

تنلب  
 تماما

 م الـــعـــبــــارة

ستيقظ من النوم مباشرة.   
 
ن ا

 
قوم بفتح الانترنت بعد ا

 
 1 ا

قل    
 
ك ثر من مرة نمت لمدة ا

 
ربع ساعات بسبب استخدام الانترنت.ا

 
 2 من ا

نويه.   
 
ك ثر مما كنت ا

 
 3 استخدم الانترنت لوقت طويل ا

ستخدم الانترنت.   
 
شعر بالاك تاتب عندما لا ا

 
 4 ا

ستطيع التركيز في دراستي بسبب انشغالي بالانترنت.   
 
 2 لا ا

ستمر في استخدام الانترنت بشكل كبير رغم ما يسببه لي من    
 
 6 مشكلات في حياتي.ا

قوم بها في حياتي.   
 
نشطة التي ا

 
حب الا

 
 2 استخدام الانترنت ا

شعر بالعصبية.   
 
توتر وا

 
و ضجيج من حولي عند استخدام الانترنت تجعلني ا

 
 3 عندما توجد ضوضاء ا

شعر به من قبل    
 
زيد من استخدام الانترنت للحصول على الشعور بالسعادة والرضا الذي كنت ا

 
عند ا

 استخدام الانترنت.
9 

 11 ينتابني القلق لعدم استخدامي الانترنت.   
زوراستخدامي للانترنت بشكل كبير جعلني لا    

 
نقطع عنهم. ا

 
قاربي وا

 
 11 ا

ستخدمه ك ثيراً.   
 
نني مازلت ا

 
ن استخدام الانترنت مكلف ماديا إلا ا

 
 12 رغم ا

فضل استخدام الانترنت عن الخروج مع    
 
صدقائي.ا

 
 13 ا

مام الانترنت.   
 
حيان بسبب سهري ا

 
خر في النوم ك ثيرا من الا

 
تا
 
 14 ا

شعر بالسعادة الغامرة عندما استخدم الانترنت.   
 
 12 ا

توقف عن استخدام الانترنت.   
 
صابعي عندما ا

 
شعر بارتعاش في يداي وبخاصة ا

 
 16 ا

صدقائي بسبب استخدامي   
 
 12 الك ثير للانترنت. توجد خلافات ك ثيرة بيني وبين ا

ستمر في استخدامه.   
 
نني ا

 
 13 رغم شعوري بالإرهاق من استخدام الانترنت بشكل كير إلا ا

هرب من المشكلات والصعوبات التي تواجهني باستخدام الانترنت.   
 
 19 ا

قضيه في استخدام الانترنت.   
 
صدقائي الوقت الذي ا

 
خفي عن ا

 
كذب وا

 
 21 ا

شعر بتغيرات    
 
قضيه في استخدام الانترنت.ا

 
 21 تضطرني لزيادة الوقت الذي ا

شعر بالمتعة طوال اليوم.   
 
نني لا ا

 
مام الانترنت فا

 
قض وقت ا

 
 22 إذا لم ا

صدقائي.   
 
فقد الك ثير من ا

 
 23 استخدامي للانترنت باستمرار جعلني ا

ستمر في استخدام الانترنت وبشكل كبير رغم تعرضي للعقاب من والدي.   
 
 24 ا

صدقاء ك ثيرون من الانترنت.   
 
 22 تعرفت على ا

لجا للكذب على والدي حتى استخدم الانترنت.   
 
حيان ا

 
 26 في ك ثير من الا

مام الانترنت غير كاف.   
 
قصيه ا

 
 22 الوقت الذي ا

قوم باستخدامه.   
 
نني ا

 
ثناء نومي ا

 
حلم ا

 
 23 من شدة حبي للانترنت ك ثيرا ما ا

ذهب لاستخدام الانترنت في    
 
حدا

 
 29 بعدم استخدام الانترنت. علىالنوادي بسبب تحريم والدي  ا

صدقاء ك ثيرون خارج نطاق الانترنت.   
 
 31 ليس لي ا

توقف عن استخدامه.   
 
مام الانترنت حتى لا ا

 
تناول بعض وجباتي ا

 
حيان ا

 
 31 في ك ثير من الا

لعاب التي تحتاج    
 
نشطة والا

 
ختار الا

 
 32 مني لوقت طويل في استخدام الانترنت.ا

كون مشغولا جدا بالتفكير فيه.   
 
 33 في الوقت الذي لا استخدم فيه الانترنت ا

 34 فشلت في الدراسة بسبب حبي الشديد للانترنت.   
منع  ما يسببهرغم    

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
نني لا ا

 
سرية إلا ا

 
لي استخدام الانترنت بشكل كبير من مشكلات ا

خرى.
 
 نفسي من استخدامه مرة ا

32 

نني    
 
صدقاء لي فا

 
خر به ا

آ
صدقائي ولكن ليس به انترنت وبين مكان ا

 
إذا خيروني بين مكان فيه ا

ختار الذي به انترنت.
 
 ا

36 

نقص دائما من عدد ساعات نومي لكي    
 
كبر وقت ممكن في استخدام الانترنت.ا

 
قضي ا

 
 32 ا
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رجل بسبب شعوري بالضيق من عدم استخدام الانترنت.   
 
و هزهزة الا

 
صابع ا

 
قوم بفرقعة الا

 
 33 ك ثيراً ما ا

قضيها في استخدام الانترنت.   
 
 39 قمت بمحاولات عديدة لتقليل عدد الساعات التي ا

ستمر في استخدام الانترنت رغم    
 
 41 لي من مشكلات جسمية بسبب الحرمان من النوم. يسببهما ا

ن عزمت على التوقف عنه.   
 
عود لاستخدام الانترنت بعد ا

 
 41 ك ثيرا ما ا

شعر بالتوتر   
 
 42 والعصبية. توقفي عن استخدام الانترنت بسبب عطل مؤقت بالشبكة يجعلني ا

 43 بالصداع.استخدامي للانترنت يسبب لي الشعور    
ي موهبة لدى بسبب حبي الشديد    

 
همل ممارسة ا

 
نترنت.ا

 
 44 للا

خر.   
آ
ي شيء ا

 
جدها في ا

 
جد في الانترنت المتعة والإثارة التي لا ا

 
 42 ا

صدقاء الانترنت.   
 
صدقاء المخلصين هم ا

 
 46 الا

 42 الحياة الحقيقية هي حياة الانترنت.   
خرين على    

آ
جد متعة شديدة في محادثة الا

 
ك ثر من محادثتهم وجها لوجه.ا

 
 43 الانترنت )الشات( ا

مان.   
 
شعر فيه بالا

 
 49 الانترنت هو المكان الوحيد الذي ا

مام عيني.   
 
راها ا

 
ن صفحة الويب ا

 
شعر وكا

 
توقف عن استخدام الانترنت ا

 
 21 عندما ا

خرين.   
آ
ني إنسان مرغوب من الا

 
شعر با

 
 21 استخدامي للانترنت جعلني ا

ك ثر بك ثير من الك تب.   
 
ي مجال ا

 
 22 الانترنت يتيح لي المعرفة في ا

بر من    
 
ن يكون عدد ساعات اليوم ا

 
تمنى ا

 
مارس هواية تصفح الانترنت. 24كنت ا

 
 23 ساعة لا

 24 استخدامي للانترنت يسيطر على تفكيري بدرجة كبيرة.   
همية الماء والهواء.   

 
همية الانترنت لدى تماما مثل ا

 
 22 ا

نني مكبل اليدين والساقين من ك ثرة استخدام الانترنت.   
 
شعر وكا

 
 26 ا

ستطع مفارقته.   
 
سير للانترنت ولم ا

 
صبحت ا

 
نني ا

 
شعر با

 
 22 ا

خري في النوم بسبب تصفح الانترنت يمنعني من    
 
ن تا

 
رغم حرصي التام على الدوام في الدراسة إلا ا

 ذلك.
23 

ني عظيم. استخدامي للانترنت يجعلني اشعر   
 
 29 با

منا    
آ
 61 ضاقت بي الحياة.  إذاالانترنت ملاذا ا
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 (: مقياس العزلة الجتماعية2ملح  رقم )

رفب 
أ
ا

 تماما

رفب 
أ
ا

ل  حد  ا 
 ما
 متردد

مواف  
بدرجة 
 معقولة

مواف  
 بشدة

   العبارات

صدقاء معي في وقت الشدة.     
 
س به من الا

 
 1 يقف عدد لا با

 2 يوجد هناك اتصال مباشر بيني وبين ك ثير من جيراني.لا      
صحابي منذ وقت طويل.     

 
 3 انقطعت علاقتي بكل ا

تحدث معهم في مختلف      
 
ن ا

 
فراد فقط هم الذين يمكنني ا

 
لا يوجد سوى القليل من الا

مور.
 
 الا

4 

سكنه     
 
فراد ممن يسكنون في نفس الشارع الذي ا

 
تحدث مع عدد كبير من الا

 
ننا  ا

 
وكا

سرة واحدة.
 
عضاء في ا

 
 ا

2 

 6 لا يوجد لي صديق حميم.     
نا عليه.     

 
فراد بما ا

 
 2 يقبلني عدد كبير من الا

صدقاء لي.     
 
شعر بالحزن لعدم وجود صحبة من الا

 
 3 ا

سرتي يسيئون فهمي.      
 
فراد ا

 
خرين بما فيهم ا

آ
ن الا

 
رى ا

 
 9 ا

صدقائي      
 
شككك في موقف ك ثير من ا

 
 11 مني وفي علاقاتهم بي.ا

خرون درجة عالية من الفتور واللامبالاة تجاهي.     
آ
 11 يبدي الا

خرين.     
آ
نني مرفوض من الا

 
شعر ا

 
 12 غالبا ما ا

شعر بالسعادة لوجود علاقة مباشرة بيني وبينهم قليل للغاية.     
 
فراد الذين ا

 
 13 عدد الا

مر يختلف      
 
خرين ولكن الا

آ
صبح مرغوبا من الا

 
نني ا

 
كون في حالة جيدة اشعر ا

 
حينما ا

شعر بالحزن. 
 
 تماما إذا ماكنت ا

14 

موري.     
 
 12 لا يوجد هناك من يشغل نفسه بي وبا

      
آ
تبادل معهم الزيارات والا

 
صدقاء ا

 
 16 راء.يوجد عدد كبير من الا

ي      
 
ني اعيش في فراغ اجتماعي دون وجود ا

 
شعر كا

 
 12 إنسان.ا

شعر بالتجاهل من جيراني.     
 
 13 ا

فراد  الاعتماديمكنني      
 
موري. اعتماداعلى عدد كبير من الا

 
 19 كليا في تصريف ا

ني سجين في منزلي.     
 
 21 اشعر با

صدقاء حقيقيين بمعنى      
 
ي ا

 
 21 الكلمة.ليس لدي في الواقع ا

جلي.     
 
 22 لا يوجد سوى القليلون فقط هم الذين يتحملون المشقة من ا

سرتي.     
 
فراد ا

 
ي اهتمام حتى من ا

 
نال ا

 
ن ا

 
توقع ا

 
 23 لم اعد ا

شخاصا مخلصين من حولي.     
 
جد ا

 
 24 لا ا

تحدث معه عن مشاكلي اليومية.     
 
ن ا

 
 22 عادة ما يوجد شخص ما قريب مني يمكنني ا

ي  هناك     
 
فراد يمكنني اللجوء إليهم وطلب مساعدتهم إذا ما صادفتني ا

 
العديد من الا

 مشكلة.
26 

سلوبي في التعامل غير مريح بالنسبة لهم مما يجعلهم يبتعدون      
 
ن ا

 
يرى الك ثيرون ا

 عني.
22 

حزاني.     
 
فراحي وا

 
ن يشاركني ا

 
رغب ا

 
جد في الواقع الشخص المناسب الذي ا

 
 23 لا ا

عرف     
 
صحابي محدودة للغاية. ا

 
ن دائرة معارفي وا

 
 29 ا

فراد.     
 
نني قريب من عدد كبير من الا

 
شعر ا

 
 31 ا
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 *بودرامة الزايدي

 الملخص

  من
ن  معرفة هذا الواقع  يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على واقع كل 

 
ة؛ ذلك ا ة واللسانيات الغربي  اللسانيات العربي 

سباب التي جعلت منه علماً  ،العربي وخصوصاً لم، ف متلقي هذا العِّ سعِّ والإحاطة بمحركاته تُ 
 
عند الغربيين  ديناميكياً  على إدراك الا

كون، كما تعينه على معرفة مختلف ا بات والس  ثيرات المتبادلة بينهما )إيجاباً بينما ركن عند العرب إلى الث 
 
 (.وسلباً  لتا

 : اللسانيات العربية، اللسانيات الغربية، التكامل، التطوير، الثبات، النظرية، القرض والاقتراض.الكلمات المفاتيح

 

Résumé 

Cet article tente de mettre la lumière sur la réalité de la linguistique arabe et la linguistique occidentale, 

car connaître cette réalité et ses tendances permet au récepteur de cette science, en particulier le récepteur arabe, 

de comprendre les raisons qui ont fait de la linguistique une science dynamique chez les occidentaux, tandis 

qu’elle ne connaît aucun progrès chez les Arabes. Cela aide également à connaître les différentes influences 

mutuelles «positives et négatives». 

Mots-clés : La Linguistique Arabe, La Linguistique Occidentale, Intégrale, Développement, Stabilité, 

Théorie, Prêt Et D'emprunt. 

 

Summary  

This article attempts to focus on the reality of the Arabic linguistics and Western linguistics.  Knowing 

this reality and all its trends assist the receiver of this science, especially in the Arab world, to know the reasons, 

which made linguistics a dynamic science in the West while stagnating in the Arab world, and helps to know the 

different mutual influences whether positive or negative. 

Keywords: Arabic Linguistics, Occidental Linguistics, Integral, Development, Stability, Theory, Lending 

And Borrowing. 

 

لى القرن أ   أ س تاذ مساعد  * آدابها  7عضو في مخبر المصطلحات اللغوية في التراث ا  آداب واللغاتكلية  ه قسم اللغة العربية وأ   2  بجامعة محمد لمين دباغين سطيفال
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 الليافي بين التكامل والتغييب الواقع-1

ارس   ين، ه   ي  ف   ق علي   ه ب   ين الد  س   انيات، كم   ا ه   و مت  الل 

راس  ة العلمي   ة للغ  ة، واللغ  ة المقص  ودة ههن  ا ه  ي اللغ  ة الت  ي  الد 

و تفض  يل(، إنه  ا العِّ 
 
ل  م تمي   ز الك  ائن البش  ري  )دون تخص  يص ا

 اللغ     ة الإنس     انية عل     ى وف     ق منظ     ور علم     ي عمي     ق ال     ذي 
 
يق     را

ح داث وتس جيل وقائعه ا، قائم اً 
 
 ودقيق، ويستند إلى معاينة الا

عل   ى الوص    ف وبن    اء النم    اذج وتحليله    ا بالإف    ادة م    ن معطي    ات 

خ    رى، ويرم    ي ه    ذا العِّ 
 
ل    م إل    ى العل    وم والمع    ارف الإنس    انية الا

بي   ان ، وه   اومناهج ه   اكش   ف حق   ائق الظ   واهر اللس   انية وقوانين

عناص   رها ووظائ فه   ا وعلاقاته   ا الإفرادي   ة والتركيبي   ة داخ   ل بني   ة 

، وهن   اك م   ن يوس   ع دائرته   ا لتش   مل مختل   ف 1ه   اال   نص وخارج

ن  "الظ اهرة 
 
طورات التي عرفته ا عب ر تاريخه ا الح ديث في ورد ا الت 

م    ام الفك    ر البش    ري من    ذ الق    ديم ص    نفين م    ن 
 
اللغوي    ة تبس    ط ا

خ  ر مب  دئي 
آ
ح  دهما ن  وعي والا

 
ل القض  ايا ا و 

 
م   ا الص   نف الا

 
، فا ع  ام 

غة باعتباره ا نظام اً  ل في عناصر الل  نات ه  مخصوص اً  فيتمث  ل ه مكو 

وج   ه 
 
حوي  ة والمعجمي    ة، ولك  ل  ه  ذه الا الص   وتية والص   رفية والن 

غوي   ة، وه  ذا الجان   ب ن   وعي  راس   ة الل  ف  رع مخ   تص  م   ن ف  روع الد 

م  ا الص  نف الث  ان
 
ق بكل  لغة على ح دة، وا ه متعل  ن 

 
ي م ن باعتبار ا

ص   ل بالمش   اكل المبدئي    ة الت   ي يواجهه   ا الن    اظر ف   ي  القض   ايا فيت 

اللغة م ن حي ث ه ي ظ اهرة بش رية مطلق ة، ويت درج البح ث ف ي 

هذه المسائل من تحدي د الك لام وض بط خصائص ه إل ى تحس  س 

ك ث   ر تجري   داً 
 
بع   د  نواميسِّ   ه المحرك   ة ل   ه حت   ى يق   ارب مش   اكل ا

 
وا

ص  ل اللغ  ة وعلاق  ة الك  لام ب  
 
الفكر وتفاع  ل اللغ  ة نس  بة ك قض  ية ا

ة، فض  لاً  غوي  ة ذاته   ا  بالحض  ارة الإنس   اني  لال   ة الل  ع   ن مش  كل الد 

لفاي"
 
 .5وكيف يحدث إدراك العقل لمعاني الا

س   انيات عِّ 
ش   مولي يتن   اول جمي   ع  ل   م  وبن   اء علي   ه، فالل 

غات دون تفريق، ويدخل ضمنها "كل  النظريات والمف اهيم  الل 

ن كظ    اهرة موض    وعية، والمن    اهج العلمي     ة الت    ي تتن    اول اللس    ا

جرب   ة والاس   تدلال العقل   ي  وتح   اول تفس   يرها بالاعتم   اد عل   ى الت 

م م    ن 
 
و غي    رهم ا

 
ين ا س    انيين الغ    ربي  س    واء ك    ان م    ن إب    داع الل 

ص    حابه"
 
ه الخلي    ل وا

 
، 0مواص    لة البح    ث اللس    اني ال    ذي ابت    دا

و 
 
ض ا س   انيات لا تق   و  ن  الل 

 
تلغ   ي المنج   زات الت   ي لا وه   ذا يعن   ي ا

و 
 
مت قبلها حول اللغة )سواء كانت القضايا المعالج ة عام ة ا قُد 

غ  وي العرب  ي الق   ديم  م ف  ي الفك  ر الل  خاص   ة(، وم  ن بينه  ا م  ا ق  د 

خ   ذه اللس   انيات، ينض   وي  ال   ذي نج   ده، تبع   اً 
 
للمفه   وم ال   ذي تا

صاً  ظر والمعالجة. تحت لوائها مخص   وجهة الن 

ظ   ر ف   ي   معن   ا الن 
 
عم   ال اللس   انية الت   ي إنن   ا إذا ا

 
ج   ل  الا

فه ا اس تقبالا فإن ه  ن يخل 
 
و الت ي يمك ن ا

 
فها الإنسان ف ي اللغ ة ا خل 

 :4في ثلاثة إمكانات يمكن حصرها

 
 
س    انية رك     زت وجه    ة نظره    ا عل    ى  بع    ض-ا راس    ات الل  الد 

دراس    ة الخص    ائص المش    تركة ب    ين اللغ    ات جميعه    ا، وه    و م    ا 

سانيات الكلية.  يعرف بالل 

ه    ا دراس    ة لغ    ة  واح    دة  دراس    ات جع وهن    اك-ب ل    ت هم 

ة. سانيات الخاص   معينة  وهو ما يعرف بالل 

ب      ين اللس      انيات  دراس      ات وقف      ت وس      طاً  وهن      اك-ج

الخاص  ة والكلي  ة، وه  ي م  ا يع  رف باللس  انيات النس  بية، حي  ث 

غات لا كلها موضوعاً   لها. تتخذ بعض الل 

غ  وي العرب  ي الق  ديم   رس الل  وتبع  ا له  ذا التص  نيف فال  د 

ع    رف باللس    انيات الخاص    ة الت    ي تتخ    ذ لغ    ة م    ا يُ  ين    درج ض    من

راس ة، م ع خصوص ية، طبع اً  معينة )العربية( موضوعاً  ، ف ي للد 

راسة ودوافعها وطريقة المعالجة والنظر.  محركات الد 

لك ن إذا ك  ان ه  ذا ه  و الواق  ع العلم  ي )المفت  رض( للفك  ر 

ف  ور منه  ا  اللغ  وي العرب  ي الق  ديم م  ع اللس  انيات، فلم  اذا ه  ذا الن 

ه    ا عِّ  ف    ي
ن 
 
ن  ل    م  الوس    ط العرب    ي؟ ولم    اذا نح    س  با

 
غرب    ي يري    د ا

اتنا ويقضي على تراثنا؟  يسلبنا خصوصي 

ن      ه ق     د  
 
ق ف     ي مرجعي      ة ه     ذا الموق     ف يج     د ا إن  الم     دق 

س    باب، منه    ا م    ا يمك    ن 
 
ي الباح    ث، مجموع    ة ا

 
غذت    ه، ف    ي را

يس ي، ومنه ا م ا يمك ن تس ميته بالس   بب  س 
 
تس ميته بالس بب التا

ن   ه حت  ى نظرتن  ا إل  ى الت  راث إالق  ول ك  ذلك الاس  تقبالي، ويمك  ن 

س  باب الت  ي  كان ت س  بباً 
 
)وه  و  ص  نعت موق  ف النف  ور ه  ذام  ن الا

ما يمكن تسميته بالسبب التراثي(، وسنعرض لكل  س بب  عل ى 

 فيما يلي: حدة  

بب- سييي   الي 
أ
 التا

لفك ر اهم رواد هذا السبب  المتسبب الرئيس في وجود

و- الح ديث الغرب  ي اللس اني
 
م  ن  ب دءاً  -م  ن غي ر قص  د ع  ن قص د ا
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غ   وي العرب   ي إغف   الاً  د  سوســـير غف   ل المنج   ز الل 
 
 نفس   ه، فق   د ا

م ف   ي تام   اً  ، ول   م يعت   د  ف   ي نظرت   ه التراجعي   ة النقدي   ة إلا بم   ا ق   د 

 اس   تنتاجهم   ا يمك  ن ه  و و، 2(وح   ديثاً  الحض  ارة الغربي   ة )ق  ديماً 

ى 6م    ن ق    راءة ب    دايات محاض    راته ن  الل  ، حي    ث يتب    د 
 
س    انيات ا

. لك  ن ل  يس معن  ى إنش  اؤها ه  ي لس  انيات غربي  ة خالص  ةالم  راد 

ن جميع اللسانيين الغربيين قد مارسوا تغاض ياً 
 
ب ل هن اك  هذا ا

ما إشادة كما فع ل  ي 
 
شاد بالتراث اللغوي العربي ا

 
ف ي روبنـز من ا

ك تاب  ه )م  وجز ت  اريخ عل  م اللغ  ة ف  ي الغ  رب(، وجولي  ا كريس  تيفا 

 في ك تابها )اللغة ذلك المجهول(.

م     ر ن 
 
فس     ه م     ع اللس     انيات التوليدي     ة التحويلي     ة؛ والا

ن   شوميـــــكيتحي     ث إن م     ن "عقائ     د 
 
والمطبق     ين لنموذج     ه ا

البح    ث اللغ    وي المنج    ز ف    ي غي    ر إط    ار نظريت    ه لا ي    دخل ف    ي 

البح   ث العلم   ي المن   تج لليق   ين الرياض   ي, ب   ل ك   ل م   ا يق   ع ف   ي 

تي ب  ه 
 
م  رُ م  ا ق  د ي  ا

 
اللس  انيات خ  ارج نظريت  ه لا يعني  ه، ولا يهم  ه ا

م بوج    ه م    ن وج    وه نظري    ة النح    و التولي    دي غي    ره إذا  ل    م ي    دع 

ق  ال خ  ارج ه  ذا النح  و فه  و ل  يس م  ن عل  م التح  ويلي, إذ ك  ل  م  ا يُ 

هلاً 
 
ن يقارن بنحوه" اللغة وليس ا

 
 7لا

ادبع   ض ال   ذي مارس   ه  الإغف   اله   ذا  و  وه   ذه  ،ه   ؤلاء ال   ر 

ي المواق    ف الت    ي ك    انوا يبن    ون عليه    ا تص    وراتهم ش    ك  
 
ل )ف    ي را

رس اللس      اني  س      لبياً  قبلي      اً  وموقف      اً  الباح      ث( نف      وراً  تج      اه ال      د 

ول      ى لاحتك      اك الدارس      ين الع      رب  الح      ديث
 
ف      ي المراح      ل الا

باللس  انيات الغربي  ة، لك  ن الموق  ف تغي  ر م  ع اللس  انيين الع  رب 

خرين حي ث ان دمجوا ف  ي الح راك اللس اني الع المي، وص  ار 
 
المت ا

ينظ   ر إل   ى اللس   انيات نظ   رة إيجابي   ة، وم   ن ثم   ة فق   د زال   ت ك   ل 

 . فور مبررات الن

بب الستقبالي -  الي 

ويُعن  ى ب  ه كيفي  ة إيص  ال المنج  ز اللس  اني الح  ديث إل  ى 

وائل 
 
سانيين الا ص، فبعض "الل  و المتخص 

 
القارئ العربي العام ا

نه    م ل    م يُ 
 
بات    ات اللس    انية ف    ي الع    الم العرب    ي لا حس    نوا زرع الن 

حمل  وا اللس  انيات ول  م يحمل  وا طريق  ة زرعه  ا ف  ي الع  الم العرب   ي 

ولاً ب  الحوار 
 
، ث  م  فه  م المبن  ي عل  ى فه  م الت  راث اللغ  وي العرب  ي ا

س     انية  المعطي    ات اللس     انية، م    ن هن     ا حمل    ت الطروح     ات الل 

ول    ى ف    ي الع    الم العرب    ي اتهام    ات  للغ    ة العربي    ة ف    ي نحوه    ا 
 
الا

وائ    ل مث    ل: 
 
عم    ال ال    رواد الا

 
وص    رفها ومعجمه    ا كم    ا يب    رز ف    ي ا

يــــــــوبال       دك تور 
أ
فــــــــيس فريحــــــــة، وعبــــــــد الــــــــرحمن ا

أ
، 8،...."ا

غل     بهم درس ف     ي جامع     ات فا
 
للس     انيون الع     رب المح     دثون )وا

ن  
 
غربي  ة( انبه  روا بم  ا عن  د الغ  رب، ول  ذلك فق  د ك  انوا يعتق  دون ا

ت   وا به  ا م   ن عن   د ه  ؤلاء تمث   ل العل   م الص   حيح 
 
اللس  انيات الت   ي ا

م م 
 
غوي في الا رس الل  ظر إليه نتائج الد  ن تقاس بالن 

 
الذي يجب ا

خص   ها ال  درس اللغ  وي العر
 
خ  رى، وم  ن ا

 
ب  ي، وم  ن ثم  ة فق  د الا

ل م والت ي لا توافق ه مجانب ة ل ه جعلوا النتائج الموافق ة ل ه م ن العِّ 

خارج     ة ع     ن ح     دوده، وينبغ     ي طرحه     ا والتخل     ي عنه     ا يق     ول 

لة الواصفة الموجودة عند القدماء ل يس الفاسي الفهر  
آ
: "إن الا

ي امتياز في وصف العربية, بل هي غير لائ قة ف ي ك ثي ر م ن 
 
لها ا

حوال"
 
خ ر: "إن  الت راث ع ائق ف ي ك ثي ر  ويق ول، 9الا

آ
ف ي موض ع ا

حي      ان لهات     ه النهض      ة ف      ي المج     ال اللغ      وي والمج      ال 
 
م     ن الا

تح  دث ع  ن تجرب  ة, كان  ت ال  دعوة إل  ى الت  راث ف  ي 
 
ن  ا ا

 
اللس  اني, وا

حي    ان وم    ا زال    ت عائ ق    اً 
 
للتط    ور وللتص    ور ولح    ل  ك ثي    ر م    ن الا

، وك     ان م     ن نت     ائج ه     ذا المنطل     ق 13مش     اكل اللغ     ة العربي     ة"

ن 
 
، 11كانت قراءتهم للت راث ق راءة لا تتع دى التجريبي ةالخاط  ا

ن   ه ق   د غل   ب عل   ى نق   اد الت   راث ىـــه عبـــد الـــرحمنيق   ول 
 
: "كم   ا ا

دوات البح  ث الت  ي اص طنعها المح  دثون م  ن مف  اهيم 
 
التوس ل ب  ا

نه   م به   ذا التقلي   د ق   د اس    توفوا 
 
ومن   اهج ونظري   ات، معتق   دين ا

ن   ه ل   يس ك   ل م   
 
و ل   م ي   دروا ا

 
ا ش   رائط النظ   ر العلم   ي الص   حيح، ا

ولى بالثق  ة مم  ا نق  ل ع  ن المتق  دمين، ولا 
 
نق  ل ع  ن المح  دثين ب  ا

قرب إل ى الص  واب مم ا نُ كل ما نسب إل ى العِّ 
 
س ب ل م الح ديث ب ا

 .15لم المتقدم"إلى العِّ 

خي ر  
 
ل امت دادا له ذا الس بب الا خ ر يش ك 

آ
وهناك س بب ا

ة له    ذه  ص    يلي 
 
لا وه    و قل     ة الالتف    ات للج    ذور التا

 
)الاس   تقبالي(؛ ا

ة، إذ لا يكاد يحاط بالخلفيات الإبس تمولوجية النظريات الغربي

والتس    اؤلات الفلس    فية الت    ي وجه    ت بن    اء النظري    ة عل    ى تل    ك 

ن  المن اهج ىـه عبـد الـرحمنالشاكلة؛ يقول 
 
رنا ا : "وحت ى ل و ق د 

الحديثة لا يضاهيها غيرها، ولا يبطلها يسير ال زمن عليه ا، فه ل 

اس   تعمالها، مل   ك ه   ؤلاء المقل    دون ناص   ية تقنياته   ا وتفنن   وا ف   ي 

ص  ولها"
 
ن ينقلوه  ا إل  ى غي  ر ا

 
، وه  ذا م  ا جع  ل 10حت  ى ج  از له  م ا
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ول  ى م  ن وف  ود ه   ذا  الق  ارئ العرب  ي، وخصوص  اً 
 
ف  ي الب   دايات الا

لم، غير مدرك لجوهر تلك النظريات، ولا لكيفية الاستفادة العِّ 

منها في فهم لغت ه. وإذا ل م ي درك ه ذا فإن ه لا محال ة س يدعو إل ى 

 التخلي عنها ونبذها.

ن  هذه النظريات الغربية كانت تتس م يُ  
 
ضاف إلى هذا ا

ص  ول 
 
ن تغي  ر ال  رؤى وته  دم الا

 
بس  مة المرحلي  ة؛ فه  ي لا تلب  ث ا

لتظه ر ف ي ث  وب جدي د يش  كل نظري ة جدي  دة كم ا ه  و الح ال م  ع 

ف  ي -البنيوي  ة والتوليدي  ة التحويلي  ة، مم  ا جع  ل الق  ارئ العرب  ي 

 .ولا يثق فيهاينفر منها  -بدايات تلقي الدرس اللساني الحديث

بب- راثي الي   الت 

ن  الت  راث ال ذي خلف ه الس لف ت راث ض خم 
 
من المعلوم ا

ق ه إل ى  م ر ل م نحق 
 
وثري ويحتاج إلى قراءة واعي ة وتمث ل، ه ذا الا

ن )لع   دم انطلاقن   ا م   ن فه   م المحرك   ا
آ
ت والطرائ   ق الت   ي ك   انوا الا

(، وم     ا يت     وفر حول     ه م     ن دراس     ات ه     و مح     اولات يعتم     دونها

، إنن ا إذا ل م نس تطع 14علي ه لك ن بعي ون غربي ةلتسليط الض وء 

ن  ه يش  كل 
 
اس  تيعاب تراثن  ا وفهم  ه وقراءت  ه، وه  و القري  ب من  ا لا

ن نتجاوزه إلى بدائل 
 
هويتنا ومرجعنا ومستندنا، فكيف يمكن ا

ت ى  غربية، خصوصاً 
 
ن  ه ذا الغرب ي م ا ا

 
ونحن نعلم علم اليقين ا

ة نقدي    ة لتراث    ه ت    ى ب    ه إلا بع    د ق    راءة تمحيص    ي 
 
. والمنط    ق بم    ا ا

ولا ف إذا اس توعبناه 
 
 ونفهم ما عندنا ا

 
ن نقرا

 
السليم يوجب علينا ا

ظ ر ف ي  فاق ا للن 
آ
نه س يفتح ا

 
مكننا تجاوزه، وهذا التجاوز لا شك  ا

 
ا

 المناهج والنظريات اللسانية الحديثة.

ن  المنجز التراثي اس تطاع، باقت دار، يُ  
 
ضاف إلى هذا، ا

ص    وص ل    ة موص    لة لفه    م دق    ائق الن 
آ
ن يك    ون ا

 
م     ا ال    درس 12ا

 
، ا

غل  ب مادت  ه نظري  ة 
 
س  اني )العرب  ي الت  ابع للغرب  ي( الح  ديث فا الل 

س  ئلة الت  ي ينطل  ق منه  ا له  ا تعل  ق بثقاف  ة غريب  ة عن  ا( 
 
)وحت  ى الا

وح   ين تن   زل إل   ى التطبي   ق فه   ي تتخ   ذ م   ن المعطي   ات التراثي   ة 

ساس  اً  مرجع  اً 
 
تبن  ي علي  ه تحليلاته  ا، وه  ذا م  ا يجع  ل  تعتم  ده وا

راء الق  ارئ العرب  ي يفض  ل 
آ
م  ا ك  ان ل  ه نف  ع تطبيق  ي عل  ى م  ا ك  ان ا

ن تفس  ح المج  ال لغيره  ا ليح  ل  محله  ا، إذ لا 
 
فلس  فية م  ا تلب  ث ا

ن تكون ذات بهرج فك ري نظ ري ف ي ح ين لا 
 
ظرية ا يك في في الن 

وراغـــــيوي     دقق الباح     ث  ،تك     اد تن     زل إل     ى الواق     ع
أ
ف     ي    ال

س   باب الت   ي جعل   ت الت   راثيين ي   دعون إل   ى الاك تف   اء بم   ا قال   ه 
 
الا

اه    ا إل    ى خمس   ة مب    رراترجِّ لس   لف مُ ا ، عق    دي ،: معرف    ي16عً    ا إي 

 اختياري.، منهجي ،حضاري 

قيم ت 
 
يتمثل السبب المعرفي في طبيعة اللغ ات الت ي ا

عليه   ا اللس   انيات عن   د الغ    ربيين, إذ نج   دها ق   د "انطلق   ت م    ن 

غلبه ا ف ي 
 
وربي ة وخلص ت إل ى نت ائج لا يص دق ا

 
دراسة اللغات الا

م     ا الس    بب  17العربي    ة"
 
نه    ا ل    م ت    راع خصوص    ية ه    ذه اللغ    ة, ا

 
لا

وراغـــيالعق   دي فيرجع   ه 
أ
إل   ى م   نهج اللس   انيات الت   ي لا تق   يم  ال

وت  دعو إل  ى دراس  ة اللغ  ة  ،تميي  زًا ب  ين مختل  ف مس  تويات اللغ  ة

ن  مثل هذه ال دعوة "س وف ي ؤدي، 
 
التواصلية الحية، ولا شك ا

ن خل   ق م    لا محال   ة، إل   ى إض   عاف العقي   دة ف   ي النف   وس, وثاني   اً 

ع لس     اني ف     ي ال     وطن العرب     ي تثبيت     اً  لاس     تمرار تش     رذمه  تص     د 

م  ا 18السياس  ي ف  ي الوق  ت الح  الي, وتمهي  دًا لانقس  امه النه  ائي"
 
, ا

ن  "الاش    تغال بفك    ر 
 
الس    بب الحض    اري فيرجع    ه الباح    ث إل    ى ا

الغ  ربيين اللغ  وي سيفض  ي لا محال  ة إل  ى إهم  ال لإنت  اج مفكرين  ا 

ن  ه عل  ى ق  در الانخ  را
 
ط ف  ي اللس  انيات الحداثي  ة ح  ول العربي  ة لا

تي الانس  لاخ م  ن اللس  انيات التراثي  ة"
 
م  ا الس  بب المنهج  ي 19ي  ا

 
, ا

ن الاستض   اءة بم   ا ي   ورد م   ن نظري   ات غربي   ة 
 
ىفه   و ا د 

 
إل   ى  ق   د ا

إس  قاطات غي  ر مقبول  ة؛ م  ن مث  ل جع  ل الت  راث بنويً  ا م  ن جه  ة 

خ   رى. 
 
خ   رى ووظيفيً   ا م   ن ناحي   ة ا

 
وتولي   ديًا تحويلي   ا م   ن جه   ة ا

ص   ول بنائ   ه 
 
وبك ث   رة الج   دل ح   ول هوي   ة النح   و العرب   ي تض   يع ا

وتتع   ذر عندئ   ذ ك   ل إمكان   ات اس   تثماره ف   ي بن   اء نظري   ة لس   انية 

خير )السبب الاختي 53جديدة"
 
ما السبب الا

 
اري( ف لا يعن ي ب ه , ا

ي الدرسين وفق م ا يخت اره الباح ث، 
 
خذ من ا

 
وراغي حرية الا

 
الا

بل يعن ي بالاختي اري اختي ار القري ب حض اريًا لا البعي د؛ يق ول: 

سلافه راضيًا بترديد معارفهم 
 
دًا لا نَّ التراثي إذا كان مقل 

 
"بمعنى ا

س      اتذته الغ      ربيين 
 
اللس      انية, وك      ان الح      داثي ب      دوره مقل      دًا لا

فك  ارهم اللس  انية ومك تفي  اً مسترش  
 
ف  ي  دًا ف  ي دراس  ته للعربي  ة با

وصف لغته بتطبيق نماذجهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافيًا 

ولى من الغريب حضاريًا"
 
 . 51ا
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ــــــي  -2 يــــــافي العرب ــــــرح الغالــــــب فــــــي الواقــــــع الل 
الل 

 المعاحر

عم     ال اللس     انية العربي     ة المعاص     رة ب     ين 
 
"تنوع     ت الا

ليف والإب   داع الجدي   دوال ،الترجم   ات المباش   رة
 
والموازن   ات ، ت   ا

ب   ين م   ا توص    ل إلي   ه الغ   رب ح   ديثا وم   ا اك تش   فه الع   رب ق   ديما, 

وبين إحياء التراث العربي ومحاولة إع ادة بعث ه م ن جدي د بغي ة 

لب    اب 
 
فك    اره القيم    ة, ونف    ض الغب    ار عم    ا تاه    ت عن    ه الا

 
ع    رض ا

ح   ديثًا, وب   ين الق   راءات الجدي   دة للق   ديم عل   ى ض   وء اللس   انيات 

عم   ال اللغ   ة العربي   ة م   ن جوانبه   ا الحد
 
يث   ة وق   د مس   ت ه   ذه الا

   راث وفه   م  لمض   امينه  ،55المختلف  ة"
وف   ي غي   اب تمث   ل جي   د للت 

الفكري   ة ومحركات   ه المنهجي   ة )وربم   ا ع   دم الاقتن   اع به   ا لكونه   ا 

ن الك تاب    ة الإس    قاطية والك تاب    ة التمثلي    ة 
 
عربي    ة قديم    ة( نج    د ا

وف  ر م  ن الك تاب  ات اللس  اني
 
خ  ذان النص  يب الا

 
ة العربي  ة "ذل  ك تا

م   ة ف   ي ه   ذا المج   ال لا تك   اد تع   دو النق   ل  ن المجه   ودات المقد 
 
ا

باس     تثناء بع     ض  ،فه     ي ف     ي مجمله     ا ،والترجم     ة ع     ن الغ     رب

تنتق  ل م  ن  ،المح  اولات الج  ادة ف  ي إحي  اء الت  راث والتعري  ف ب  ه

و تطبقه     ا عل     ى  ،اللس     انيات الغربي     ة وتع     ود إليه     ا
 
فتق     دمها، ا

لا ب  ل وحت  ى تقارنه   ا م  ع م  ا ج  اءت ب  ه ق   رائح  ،المدون  ة العربي  ة

ن  ك     لا  منهم     ا,  ف     ي الماض     ي، علم     اً  علمائن     ا
 
عن     يا

 
التفكي     رين  ا

 ف  ي ظ  روف مختلف  ة وعص  ور 
آ
اللغ  ويين العرب  ي والغرب  ي, ق  د نش  ا

يض   اً 
 
ه   داف مختلف   ة ا

 
, وهن   اك بع   ض الك تاب   ات، 50"مختلف   ة ولا

وإن كان  ت قليل  ة، انطلق  ت م  ن تمث  ل لنظري  ة م  ا لكنه  ا جعل  ت 

ف   اق جدي   دة للنظ   ر كم   ا ه   و م   ن 
آ
الت   راث العرب   ي معين   ا يم   دها با

حمد المتوكل في نظرية النحو الوظيفي. 
 
 الحال مع ا

ولع   ل الش   يء الإيج   ابي ال   ذي يمك   ن التنوي   ه ب   ه، فيم   ا 

ن   ه ق   د تم   ت الع   ودة إل   ى الت   راث 
 
يتعل   ق به   ذه الك تاب   ات، ه   و ا

ع    ن ش    رعية  اللغ    وي الق    ديم بك    ل معارف    ه وعلوم    ه، إم    ا بحث    اً 

اللس     اني ف     ي ال     ذاكرة العربي     ة، وإم     ا بغي     ة إخض     اعه  للوج     ود

ه   داف 
 
للفح   ص اللس   اني المعاص   ر حت   ى ي   تم تطويع   ه لخدم   ة ا

ص  بح لزام  اً 
 
عل  ى ك  ل م  ن رام البح  ث ف  ي حق  ائق  الحداث  ة، ل  ذا ا

العربية واستعمالاتها اللجوء إلى الذاكرة النحوية إما على س بيل 

و انتقاد التجربة التراث
 
ية، ولكن، رغ م انتقاء معطيات الدراسة ا

ذل  ك، فف  ي كلت  ا الح  التين يظ  ل ج  وهر ال  درس النح  وي العرب  ي 

، والنظري   ة الوحي   دة، ف   ي ح   دود عل   م الباح   ث، الت   ي 54مغيب   ا

حاول   ت الانط   لاق م   ن الت   راث وص   بغه بص   بغة ت   تلاءم والعق   ل 

عبـــد الـــرحمن الحـــاج المعاص   ر ه   ي النظري   ة الخليلي   ة لل   دك تور 

ص ول ، يق ول ف ي ه ذاحالح
 
النظري ة الت ي تبناه ا  الص دد مبين ا ا

ول م رة لتق ويم 
 
ذاكرا معالم تميزها: "تعرضنا ف ي ه ذه الدراس ة لا

ساس   اً 
 
غل   ب م   ا يقول   ه  النظري   ة اللغوي   ة العربي   ة الت   ي كان   ت ا

 
لا

سيبويه وشيوخه لاسيما الخلي ل، وكيفي ة مواص لة ه ذه الجه ود 

 بوص   ف المب   ادئ المنهجي   ة 
 
ص   يلة ف   ي الوق   ت ال   راهن. ويب   دا

 
الا

ه   ا ه   ذه النظري   ة وذل   ك بالمقارن   ة ب   ين المب   ادئ الت  ي بني   ت علي

س     ت عليه     ا اللس    انيات الحديث     ة، وخاص     ة البنيوي     ة  س 
 
الت    ي تا

والنح  و التولي  دي التح  ويلي، وب  ين ه  ذه النظري  ة. وب  ذلك تظه  ر 

ساسية التي تمتاز بها كل نزع ة منه ا بم ا ف ي 
 
في نظرنا الفوارق الا

خ  ر:52النظري  ة العربي  ة القديم  ة"
آ
"فالغاي  ة  ، ويق  ول ف  ي موض  ع ا

م  ن ه  ذا البح  ث ه  و قب  ل ك  ل ش  يء التعري  ف به  ذه النزع  ة الت  ي 

ثبته  ا 
 
راء والنظري  ات الت  ي ا

آ
نه  ا امت  داد منتق  ى ل  لا

 
تص  ف نفس  ها با

حم  د، وف  ي الوق  ت 
 
ول  ون وخاص  ة الخلي  ل ب  ن ا

 
النح  اة الع  رب الا

ح    دث ص    ورة 
 
نفس    ه مش    اركة ومس    اهمة للبح    ث اللس    اني ف    ي ا

 . 56"وخاصة البحث المتعلق بتكنولوجيا اللغة

ن   
 
ة الحديث  ة س  انيات العربي   ف  ي ت  اريخ الل   عل  مه لا يغي  ر ا

محاولة جادة مك تملة المعالم حقق ت م ا يص بو اللس اني العرب ي 

فالناظر في الواق ع اللس اني ف ي الع الم العرب ي ي رى ، إلى تحقيقه

ن ثمة اتجاهاً 
 
ن ه ذه  يتجاهل التراث تمام اً  ا

 
وحج تهم ف ي ه ذا "ا

خ ر م ا توص ل إ
آ
ق وال ه ي ا

 
ن الب  احثين لي ه العِّ الا

 
ل م الح ديث، وا

الع    رب ل    م يبلغ    وا، لقل    تهم وق    رب عه    دهم بالبح    ث، مس    توى 

فك     ار الت     ي تص     لنا م     ن الغ     رب ف     ي اللغ     ة 
 
الاجته     اد، ف     إن  الا

فكار التي 
 
وظواهرها هي وليدة هذا العصر، ثم هي من جنس الا

حي    اء وغيره    ا م    ن العل    وم 
 
تخ   ص عل    وم الفيزي    اء والكيمي    اء والا

ق   دم المع   روف"التجريبي    ة  يامن   ا الت 
 
مت ف   ي ا ، وف   ي 57الت   ي تق   د 

س   انيات  مقابل   ه ثم    ة اتج   اه يتجاه   ل تمام   اً  و إل   ى ح   د  بعي   د الل 
 
ا

برزه    ا م    ا عرض    ه البح    ث س    ابقاً 
 
س    باب ك ثي    رة، ا

 
(، الحديث    ة )لا

 
 
ن نق   را

 
ي الوس   ط ه   و الح   ل لواقعن   ا، فيج   ب علين   ا ا

 
ويبق   ى ال   را

نحت اج إلي ه  تراثنا ونس توعبه، ث م نض يف إلي ه م ا ه و ن اقص مم ا
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ره ل    ه اللس    انيات( وهك    ذا  و ت    وف 
 
)مم    ا يخترع    ه العق    ل العرب    ي ا

 سيكون للسانيات دور التكميل لا دور التغييب.

ي الوس  ط ل  م ي  تم تحقيق  ه بع  د
 
ويحت  اج  ،لك  ن ه  ذا ال  را

ن,  إلى جهود متكاتفة لها وجهة موحدة ورؤية واضحة وهدف ب ي 

ه يمك    ن وإذا م   ا ذك   رت ف   ي ه   ذا الس    ياق ك تاب   ات المتوك   ل فإن    

خذ بهذه الوسطيةإالقول عنها كذلك 
 
م ن رغم على ال ف ،نها لم تا

ن انطلاقت   ه كان   ت م   ن "البح   ث ف   ي الت   راث العرب   ي مس   تهدفاً 
 
 ا

ج      ل مقارنته      ا 
 
الكش      ف ع      ن نظري      ة اللغ      ويين الع      رب م      ن ا

ول    ى ف    ي  ،بالنظري    ات اللس    انية المعاص    رة
 
وإدم    اج تحالي    ل الا

لبناء صار بإمك ان حتى إذا اك تمل ا ،الخطاب اللساني المعاصر

ن تص  ف اللغ  ة العربي  ة وغيره  ا م  ن 
 
النظري  ة اللس  انية العربي  ة ا

 ،ه لم يس تمر ف ي تحقي ق ه ذا المش روعفإن ،58اللغات البشرية"

ب ل اك تف  ى بتبن  ي نظري  ة لس انية غربي  ة )نظري  ة النح  و ال  وظيفي( 

اها الإطار الذي يشتغل عليه، وإذا ما نظر إلى النظرية  جاعلاً  إي 

يق  ول  ،عربي  ة القديم  ة فلإغن  اء تل  ك النظري  ة الغربي  ةاللغوي  ة ال

ف    ي ه    ذا الص    دد: "س    يمكننا عق    د الح    وار ب    ين الفك    ر اللغ    وي 

ع        ن تمح         يص  العرب        ي الق        ديم والنح        و ال        وظيفي، فض        لاً 

مش   روعيته، م   ن ... إغن   اء النح   و ال   وظيفي بتحل   يلات ومف   اهيم 

 ،يس  تلزمها وص  ف الوظ  ائ ف الخم  س ف  ي اللغ  ة العربي  ة خاص   ة

ن 
 
يم    س  اقت    راض ه    ذه التحل    يلات والمف    اهيم بالمب    ادئ دون ا

المنهجي       ة المعتم       دة ف       ي النح       و ال       وظيفي ولا ببني       ة النح       و 

ن  المب   ادئ والمف   اهيم الت   ي س   يتم  ،59المقترح   ة"
 
وه   ذا معن   اه ا

ن تقب    ل الانض    واء وال    دخول ض    من المب    ادئ 
 
اقتراض    ها يج    ب ا

لغي ت
 
وه ذا  ،المنهجية في نظري ة النح و ال وظيفي وإلا نحي ت وا

بع  اد 
 
م  ا يجع  ل مج  ال الرؤي  ة ف  ي الفك  ر اللغ  وي الق  ديم ض  ئيلًا وا

نه يحصره فيما يتوافق فقط. 
 
 تحليلها قليلا لا

 الليافي بين الثبات والتلور  الواقع-3

ن  "بن  اء نظري  ة نحوي  ة ه  و محاول  ة 
 
إذا ك  ان م  ن المق  رر ا

نح   اء الت   ي 
 
س   ئلة مح   ددة, مم   ا يفس    ر اخ   تلاف الا

 
للإجاب   ة ع   ن ا

فرزه    ا الف
 
فب    اختلاف  ،ك    ر اللغ    وي الإنس    اني عل    ى م    ر  العص    ور ا

نح  اء والنظري  ات"
 
س  ئلة الموجه  ة للنظ  ر تختل  ف الا

 
فإنن  ا  ،03الا

نح      اء 
 
ن ال      درس اللس      اني الغرب      ي ق      د اختل      ف في      ه الا

 
نج      د ا

ما الدرس اللساني العربي فقد  ،والنظريات
 
مجم وع ق ررت في ه تا

عام    ة  واح    دةنحوي    ة نظري    ة نظري    ات فرعي    ة ترت    د  إل    ى نظري     ة 

ن  تجمعه   ا
 
ص   ولها، وه   ذا معن   اه ا

 
لا يك   اد يُخ   رَج ع   ن مبادئه   ا وا

ما الفكر اللساني العربي فه و 
 
الفكر اللساني الغربي فكر تطوري ا

ف   ي بع   ض  ،ومرج   ع ه   ذا ،تاثب   إل   ى ال -ي   ركن ف   ي العم   وم-فك   ر 

سئلة التي تطرح في ك ل درسإلى طب ،الجوانب لا كلها
 
 ،يعة الا

 ِّ
سئلةوإلى الز  ،ه سابقاً كما نُو 

 
وهذا ما  ،اوية التي تعالجها تلك الا

الواق      ع  س      يحاول البح      ث مدارس      ته بتوزيع      ه عل      ى نقطت      ين:

 .الواقع اللساني العربي  ،اللساني الغربي

 
أ
 الليافي الغربي الواقع-ا

ن  
 
رك    ز البح   ث عل   ى واقع   ه الح   ديث لا الق   ديم؛ ذل   ك ا

(، لا ين  درج الق ديم، ف  ي نظ ر ك ثي  ر م ن الب  احثين )سوس ير م  ثلاً 

ض من اللس  انيات، نظ  را لغي  اب الموض  وع وغي  اب الم  نهج ال  ذي 

ن الفك  ر اللس  اني الغرب  ي 
 
ن يع  الج ب  ه، يض  اف إل  ى ه  ذا ا

 
يج  ب ا

للنظ     ر بع     د تبني     ه  اللافت     ةاك تس     ب ه     ذه الحركي     ة التطوري     ة 

رس    اها 
 
لا قبل    ه، فق    د  د  سوســــيرللمف    اهيم والمس    اطر الت    ي ا

س  انيات الحديث  ة ط  وال الق  رن  العش  رين ث  لاث ث  ورات عرف  ت الل 

ت م     ع 
 
، وث     ورة توليدي     ة د  سوســـــيركب    رى: ث     ورة بنيوي     ة ب    دا

، وثورة تبليغي ة تواص لية بزعام ة تشوميكيتحويلية تحت لواء 

، (William Labov)ويليـا  لبـوف ( وDell Hymes) هايمس

رس    اه  ع    د  ويُ 
 
ف    ي  د  سوســــيرالفك    ر العلم    ي والمنهج    ي ال    ذي ا

ة الت  ي ارتك  زت  رض  ي 
 
ك تاب  ه )محاض  رات ف  ي اللس  انيات العام   ة( الا

س انية الت ي ج اءت بع د ذل ك،  ظري ات الل  فك ار والن 
 
عليها ج ل  الا

 بظه  ور تل  ك 
 
و ثلاثيات  ه( م  ا يتنب   ا

 
ن  م  ن ب  ين ثنائيات  ه )ا

 
ب  ل نج  د ا

النظريات؛ وهي المثلث الاصطلاحي ) اللغة، اللسان، الك لام 

صبح عالميا.
 
 ( الذي ا

ها ع   دِّ  موض   وعَ اللس   انيات اللغ   ةَ بِّ  د  سوســـيرجع   ل  

ن تنظ   ر  نظام   اً 
 
راس   ة العلمي    ة له   ا لاب   د  ا ن  الد 

 
م   ن العلام   ات، وا

إليها في ذاته ا؛ بوص فها كيان ا مغلق ا ل ه زم ان مح دد مع زول ع ن 

ج   ل ذاته   ا؛ وذل   ك 
 
ك   ل  الم   ؤثرات الخارجي   ة المحتمل   ة، وم   ن ا

انين الت    ي ح   ين يك   ون اله    دف ه   و استكش   اف واس    تنباط الق   و

تحك    م اللغ    ة البش    رية والت    ي تس    عف ف    ي فه    م ه    ذه الظ     اهرة 
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راكيب  ة تعالق هذه الوحدات، ما هي الت  )معرفة وحداتها، كيفي 

ي ع دم 
 
التي تجوزها لغة ما وما هي التراكي ب الت ي ترفض ها...(، ا

ن يك ون 
 
و ج زء منه ا به دف خ ارجي عنه ا، ك ا

 
ربط دراسة اللغة ا

و دراس    ة مجتم     ع م     ن ه    ذا اله     دف تحلي    ل نص     وص معين     ة
 
، ا

ن  ربطها بهذا اله دف الخ ارجي عنه ا ق د 
 
المجتمعات...، وذلك لا

ل من التدقيق الجيد لبعض مكوناتها.  يقل 

ن   ه ف   ي س   نة 
 
ن  الموض   وع واله   دف ق   د  1927إلا ا

 
نج   د ا

ن   اً  اختلف   ا اختلاف   اً  ول الوص   في  بي 
 
وج   ه الا عم   ا كان   ا علي   ه ف   ي الت 

لغ  اء كلي  ا، ب  ل تج  اوزه البني  وي )لك  ن ل  يس معن  ى ه  ذا إلغ  اؤه إ

 تشوميــكيإل ى الظ لال الت ي ل  م تتن اول بالدراس ة(؛ فق  د جع ل 

موض   وع اللس   انيات ه   و اللس   ان، ويري   د ب   ه تل   ك الملك   ة الت   ي 

يتمي  ز به  ا الك  ائن البش  ري ع  ن بقي  ة الكائن  ات، فموض  وعها ه  و 

ما عن الهدف 
 
و القدرة حيث يقوم بوصفها وتوضيحها، ا

 
الملكة ا

في  ة الت  ي به  ا ين  تج ويفه  م م  تكلم مث   الي فه  و تق  ديم تفس  ير للكي

ول للنظري        ة تشوميــــــــكيلغت        ه، يق        ول 
 
: "إن الموض        وع الا

اللس  انية ه  و الم  تكلم المس  تمع المث  الي المنتم  ي لعش  يرة لغوي  ة 

متجانسة كليا، والذي يعرف لغته، وعن دما يطب ق معرفت ه ه ذه 

ف  ي إنج  از فعل  ي فإن  ه لا يخض  ع للش   روط النحوي  ة غي  ر الملائم  ة 

خط         اء"ك قص         ور ا
 
و الا

 
و ع         دم الانتب         اه ا

 
، ولك         ن 01ل         ذاكرة ا

و الك   لام وم   ا يس   تتبعه  تشوميـــكي
 
غف   ل )ع   ن قص   د( الإنج   از ا

 
ا

نج  ز في  ه؛ وذل  ك 
 
م ن معطي  ات تداولي  ة محكوم  ة بالمق ام ال  ذي ا

ي اس    تعمال اللغ     ة، بحس     ب 
 
ن دراس     ة الإنج     از، ا

 
لاعتق    اده "ا

س    انية عل    ى تشوميــــكي ، ل    ن تك    ون ممكن    ة، م    ن الناحي    ة الل 

قل قب 
 
ل دراس ة ش املة وتام ة لطبيع ة الق درة وخصائص ها كم ا الا

ن    ه لا يمك    ن انتظ    ار الش    يء الك ثي    ر م    ن دراس    ة الإنج    از دون 
 
ا

اعتم   اد دراس   ة ش   املة ومعمق   ة للمعرف   ة الض   منية الت   ي يت   وافر 

ن    ه يج    ب عل    ى 05عليه    ا مس    تعمل اللغ    ة"
 
، وي    رى التولي    ديون ا

ن تجيب عن تساؤلات لها تعل ق به ذه ا
 
لق درة النظرية اللسانية ا

: م   ا طبيع   ة ه   ذه الإمكان   ات اللغوي   ة، وه   ذه الق   درة 00م   ن مث   ل

ف  راد المتكلم  ون؟ وكي  ف يس  تعمل 
 
اللغوي  ة الت  ي يت  وافر عليه  ا الا

ف    راد المتكلم    ون ه    ذه الإمكان    ات المت    وافرة ل    ديهم؟ وكي    ف 
 
الا

سئلة قادتهم إلى 
 
تك تسب هذه الإمكانات؟ والإجابة عن هذه الا

ساس  اً البح  ث ع  ن نم  وذج له  ذه الق  درة؛ 
 
 ويتمث  ل ه  ذا النم  وذج ا

ف راد، كم ا ق ادتهم 
 
في نحو اللغة )نسق القواعد( التي يتكلمها الا

ي بي   ان الكيفي   ة الت   ي تتحق   ق به   ا 
 
إل   ى بن   اء نم   وذج للإنج   از، ا

الق درة اللغوي ة، كم ا ق ادتهم إل ى بن اء نم وذج للاك تس اب )وك  ان 

كبر التركيز موجها إلى الطفل(.
 
 ا

س  انيون يلتفت  ون   الل 
 
إل  ى البح  ث ع  ن الكيفي  ة  وق  د ب  دا

واس   ط 
 
واص   ل والعوام   ل الم   ؤثرة في   ه من   ذ ا الت   ي يتحق   ق به   ا الت 

السبعينات، ومع هذا الالتف ات تغي ر موض وع اللس انيات حي ث 

ِّ ب     دل اللغ     ة )بِّ  الكـــــلا ص     ار 
و اللس     ان تجري     دياً  ها نس     قاً ع     د 

 
( ا

و المق    درة(؛ وص     ار يبح    ث ع    ن الك     لام ف    ي علاقت     ه 
 
)الملك    ة ا

غراضه. وص ار ينظ ر بمنجزه والكيفيات ا
 
لتي يحقق بها المتكلم ا

نه  ا وس  ائل له  دف مع  ين، وإدراك 
 
إل  ى "العلام  ات اللغوي  ة عل  ى ا

نه ا ذل ك النش اط ال ذي تب رز مع ه علام ات يعم ل به ا 
 
اللغة عل ى ا

ن 
 
الم    رء ش    يات ... ويتجل    ى ف    ي تغيي    ر التوج    ه ه    ذا الاقتن    اع ب    ا

دوات 
 
دوات وص   ف فق   ط، ب   ل ه   ي ا

 
اللغ   ات الطبيعي   ة ليس   ت ا

يض    اً  فع    ل
 
فع    ال"ا

 
دوات تنج    ز بمس    اعدتها ا

 
ي ا

 
وف    ي ه    ذا  04، ا

س   انيات "ل   يس ه   و الق   درة  ليبـــوفالص    دد ي   رى  ن  موض   وع الل 
 
ا

اللغوي     ة كم     ا يح     ددها تشومس     كي، وإنم     ا ه     و دراس     ة البني     ة 

اللغوي   ة وتطوره   ا ف   ي خض   م الس   ياق الاجتم   اعي ال   ذي تش   كله 

ة مهما كان محت سانيات العام  واها يج ب العشيرة اللغوية. إن  الل 

لا عل      ى اللغ      ة كم      ا يس      تعملها المتكلم      ون ال      ذين  و 
 
ن تق      وم ا

 
ا

ن  هـايمس، ويؤكد 02يتواصلون بينهم في الحياة اليومية"
 
عل ى ا

ش   مل 
 
كب   ر وا

 
"م   ا يتمي   ز ب   ه الف   رد الم   تكلم ه   و امتلاك   ه لق   درة ا

ح     و التولي     دي، وه     ي الق     درة  ك ث     ر وظيفي     ة مم     ا يقترح     ه الن 
 
وا

الت ي لا تمك ن م ن  Competence communicativeالتواص لية 

القدرة على إنتاج وفه م م ا لا حص ر ل ه م ن الجم ل النحوي ة، ب ل 

تتعلق باش تغال الس لوك اللغ وي ف ي ش موليته وواقعيت ه؛ وه ي 

غراض    ه 
 
مختل    ف الس     ياقات والمقام    ات الممكن    ة لتحقي    ق ك    ل  ا

بعادها الفردية والجماعية"
 
 .06التواصلية في ا

 للرؤي ة وتوس يعاً  في المفاهيم وتوض يحاً  يمكن، تدقيقاً  

يات، والمرحل  ة 
 
ول  ى بمرحل  ة ال  دال

 
للم  دارك، تس  مية المرحل  ة الا

خي رة ف يمكن تس ميتها بمرحل ة 
 
ما الا

 
الثانية بمرحلة الدلاليات، ا

تباعها، وهو م ا نوض حه 07التداوليات
 
، ولكل مرحلة منجزاتها وا

تية:
آ
 في النقاط الا
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اليات - ا ح    ق  الاس     تيعاب م     ا : ويس     توعبهمرحلــــة الـــــد 

وجه البنيوي؛ ركز ه ذا التوج ه عل ى تقطي ع العلام ات  يعرف بالت 

ساسية باحثة 
 
اللغوية )جمل، كلمات( وتفتيتها إلى عناصرها الا

عن العلاقات المنظمة لها والقوانين الداخلي ة المتحكم ة فيه ا، 

ص    حاب ه    ذه المرحل    ة "تب    دو ص    الحةً 
 
ن  إن اللس    انيات عن    د ا

 
لا

خ ذ بع  ين الاعتب ار الظ  واهر اللغوي  ة قص د اس  تخراج المنظوم  ة 
 
تا

م  ن منظوم  ة ج  اهزة ومع  دة  الت  ي ت  تحكم فيه  ا، ول  يس انطلاق  اً 

ح  داث، مم  ا يجبرن  ا عل  ى تنظ  يم ه  ذه 
 
ي ملاحظ  ة الا

 
م  ن قب  ل؛ ا

ة )النظري    ة(، ب    دل تنظيمه    ا 
 
الوق    ائع بحس    ب الطريق    ة المهي    ا

علامه ا م ن ، 08بحسب قوانينها الداخلية الخاصة بها"
 
ب رز ا

 
م ن ا

وربيين: 
 
، علم اء مدرس ة جني ف، وعلم اء مدرس ة د  سوسيرالا

ب  راغ، وعلم  اء مدرس  ة كوبنه  اجن )يلمس  ليف( وعلم  اء المدرس  ة 

. م    ارتني(
 
م   ريكيين:  ،الوظيفي   ة الفرنس    ية )ا

 
 بلومفيلــــدوم    ن الا

 )في البدايات(. تشوميكيوتلميذه  هاريسو

ن يح    دث قطيع    ة م    ع الدرا
 
س    ات ح    اول ه    ذا التوج    ه ا

س   يس لم   نهج علم   ي لس   اني 
 
اللغوي   ة التاريخي   ة والمقارن   ة، والتا

مرك  زا عل  ى رؤي  ة  روبــنسيماث  ل من  اهج العل  وم الطبيعي  ة، يق  ول 

ن نجع ل 
 
استشرافية للسانيات وهي في بداياتها: "م ن الممك ن ا

ك ث      ر وض      وحاً 
 
. إنه      ا عل      م مكان      ة اللس      انيات ب      ين العل      وم الا

 .09تجريبي"

لليات - ب   رز الانتق   ادات الت   ي وجهه   ا مرحلـــة الـــد 
 
: م   ن ا

نه   ا تك تف   ي بوص   ف الظ   اهرة اللغوي   ة  تشوميـــكي
 
للبنيوي   ة ه   ي ا

 تشوميـكيمن مدونة لغوية محدودة، ويرى  وتصنيفها انطلاقاً 

ن لا تتوق    ف عن    د ح    دود الوص    ف 
 
ن    ه يج    ب عل    ى اللس    انيات ا

 
ا

ن تتجاوزه  ا إل  ى تفس  ير وتحلي  ل الق  درة اللغوي  ة 
 
والتص  نيف ب  ل ا

تكلم م    ن إنت    اج ع    دد لا مح    دود م    ن الجم    ل الت    ي تمك    ن الم    

 الصحيحة نحويا.

والاهتم      ام بالدلال      ة والتركي      ز عليه      ا ل      م يت      وفرا عن      د 

ق     ل ف     ي المرحل     ة الممت     دة إل     ى س     نة  تشوميـــــكي
 
و عل     ى الا

 
)ا

مث   ال: 1968
 
و معه   م( م   ن ا

 
تباع   ه )ا

 
، كـــاتز( ب   ل نج   دها عن   د ا

ويليـةفيما يعرف  جاكندوفو
أ
، روس، وفيلمـور ، وبالدللـة التا

ـــــــوف، وبوســـــــلال، وكـــــــاوليمو بالدللـــــــة فيم       ا يع       رف  لك

 .43التوليدية

ــداوليات - ت  : وه  ي المرحل  ة الثالث  ة الت  يمرحلــة الت 
 
ب  دا

مث     ال: ف     ريج 
 
تتض     ح معالمه     ا م     ع رواد "الفلس     فة والمنط     ق، ا

frege وراس                     ل ،russel وفتجنش                     تاين ،wittgenstein ،

، carnap، ه       ؤلاء وغي       رهم ككارن       اب strawsonوستراوس       ن 

، ال  ذين ح  اولوا التمهي  د لت  داوليات نظري  ة barhillelوبارهلي  ل 

ع رجِّ   ، ويُ 41م   ن فك   رة المع   ارف والعاق   ات الاجتماعي   ة" انطلاق   اً 

ف    ي  pragmatiqueك ثي    ر م    ن الب    احثين فض    ل إدراج مص    طلح 

وه   و ch. morris الدراس   ات اللس   انية "إل   ى ش   ارل م   وريس 

خ      ذ ب      ه ب      ورس 
 
ف      ي بن      اء نظري      ة  peirceاص      طلاح ك      ان ق      د ا

ك ث  ر م  ع  45للعلام  ات"
 
ووليــا  لبــوف  ديــل هــايمسث  م تجل  ت ا

ا عل   ى التص    ور التجري    دي ال   ذي انحص    ر في    ه  هجوم    اً  ح   ين ش    ن 

د  البح     ث اللس     اني، س     واء م     ن رائ     د اللس     انيات الحديث     ة )

 سوسير
 
 م( الذي حصر موضوع تنظيره في اللغ ة دون الك لام، ا

ي قص     ر موض     وع ص     احب النظري     ة التوليدي     ة التحويلي     ة ال     ذ

دية.
 
و التا

 
 تنظيره على القدرة اللغوية دون الكلام ا

عل  ى دراس  ة الق  درة التبليغي  ة،  وق  د ص  ار التركي  ز منص  باً 

نه    ا إح    دى 
 
ب    دل الق    درة اللغوي    ة الت    ي ص    ار ينظ    ر إليه    ا عل    ى ا

: "إن نظري  ة  تشوميــكيمنتق  دا  هــايمسمكوناته  ا فق  ط، يق  ول 

القائم      ة عل      ى تولي      د الجم      ل اللغوي      ة المختلف      ة  تشوميــــــكي

إذا ك    ان المقص    ود منه    ا وص    ف اللغ    ة ككي    ان  ص    حيحة تمام    اً 

ع    ن المواق    ف الاجتماعي    ة والحي    اة الت    ي  مس    تقل بذات    ه بعي    داً 

تس  تخدم فيه  ا اللغ  ة، ولك  ن اللغ  ة لا قيم  ة له  ا ككي  ان مس  تقل، 

فهي ليست قوالب وصيغاً وتراكي ب مقص ودة ل ذاتها، وإنم ا ه ي 

وج    ودة للتعبي    ر ع    ن الوظ    ائ ف المختلف    ة كالطل    ب والترج    ي م

لاف الوظائ ف اللغوية"
آ
مر والنهي ... وغير ذلك من ا

 
 .40والا

ي        د الاعتب        ار للنظري        ات عِّ وبه        ذا الانتق        اد الش        هير اُ 

الس     ياقية، حي     ث دخل     ت مج     ال اللس     انيات بق     وة، كنظري     ة 

فع     ال الك     لام لفلاس     فة اللغ     ة العادي     ة، ونظري     ات الت     داول 
 
ا

وظية ونظريات النح و ال وظيفي ... وم ا يجم ع ه ذا التوج ه والملف

الجدي     د ه     و محاول     ة ربط     ه البني     ة بوظ     ائ ف تداولي     ة مح     ددة 

تحكمها سياقات وطبقات مقامية معينة، وشبكة م ن العلاق ات 

الاجتماعي   ة المنظم    ة لمقاص    د المتخ   اطبين، والمنطقي    ة الت    ي 

 تتضمنها محاوراتهم.
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ب   رز 
 
ه    ه   ذه ه   ي ا ط   ورات )لا كل  ا( الت   ي عرفه   ا ال   درس الت 

ساس ها عل ى 
 
اللساني الغربي الحديث، وه ي تط ورات تنبن ي ف ي ا

ي جان    ب م    ن الجوان    ب الت    ي  التراكمي    ة والتج    اوز بحث    اً 
 
ع    ن ا

 تسعف على فهم الظاهرة اللغوية وضبطها. 

يافي  العربي الواقع-ب  الل 

س     اني العرب     ي جمي     ع العل     وم الت     ي  رس الل  يش     مل ال     د 

ي جان  ب م  ن تناول  ت اللغ  ة العربي  ة 
 
بالدراس  ة والتحلي  ل )م  ن ا

جوانبها( فيندرج ضمنها جهود النحاة والبلاغي ين وعلم اء اللغ ة 

ص  ول والتفس  ير... والن  اظر ف  ي ه  ذه العل  وم يج  دها متداخل  ة 
 
والا

متفاعل   ة "فالمباح   ث الكلامي   ة تتفاع   ل م   ع المباح   ث اللغوي    ة 

والبلاغي     ة والفلس     فية, كم     ا تتفاع     ل المباح     ث المنطقي     ة م     ع 

ص  ولية, وهك  ذاالمب
 
وق د س  اهم ه  ذا التفاع  ل  ،اح ث اللغوي  ة والا

ف    ي إث    راء العل    وم والفن    ون بعض    ها ل    بعض وف    ي توجي    ه مس    ار 

خ  ر
آ
دى ذل  ك التفاع  ل إل  ى امت  زاج مص  طلحات  ،ال  بعض الا

 
ب  ل ا

ن تب   دو العِّ 
 
ل   م الواح   د بمص   طلحات غي   ره م   ن العل   وم إل   ى ح   د  ا

دها ه ذا العِّ 
 
ل و كان ت  ل م كم ابعض الإشكالات المعرفية التي يول

 ،44ل م غي ره"تنتسب إلى الإشكالات المعرفية الت ي ت دخل ف ي عِّ 

جل  ه وض  عت
 
 ،وه  ذا التفاع  ل تعكس  ه وح  دة اله  دف ال  ذي م  ن ا

ن والح   ديث م   ن التحري   ف 
آ
ج   ل حف   ظ الق   را

 
فه   ي وض   عت م   ن ا

ل خط وات حفظهم  ا ه  ي حف ظ اللغ  ة الت  ي  و 
 
نَّ ا

 
والزي غ ولا ش  ك ا

ن  زلا
 
خ  ر يس  تتبع عملي  ة الح ،به  ا ا

آ
ف  ظ وي  رتبط به  ا وهن  اك ه  دف ا

شد  ارتباط وه و ه دف الفه م
 
ف الفهم ج زء م ن الحف ظ لا ينف ك  ،ا

 عنه ولا ينفصل.

ولك  ن م  ا إن بن  ى ال  درس اللغ  وي العرب  ي الق  ديم جه  ازه 

ف     ي مض     امين العل    وم المختلف     ة: الص     رفية والنحوي     ة،  )مم    ثلاً 

د  والتط   وير،توق   ف ع   ن التجدي   د  حت   ىوالبلاغي   ة، ...(  فبمج   ر 

ل   ت وجه   ة العِّ  ل   ة حو 
آ
ل   م م   ن البح   ث والتفت   يش إل   ى اك تم   ال الا

ج ل فه م النص وص  ؛محاولة الاستيعاب والتفعيل العمل ي
 
م ن ا

و تفصيل مجمل  نكاتها،وإدراك 
 
وربما توسع نحو جمع متفرق ا

 وهكذا.

والسؤال الذي يطرح نفسه في ه ذا الس ياق: ه ل معن ى 

ن العل    وم الت    ي تناول    ت العربي    ة ب
 
ي ه    ذا ا

 
راس    ة ل    م تغف    ل ا الد 

ه  ذه العل  وم تعك  س النظ  ام التجري  دي  إن  جان  ب م  ن جوانبه  ا؟ 

الذي يحكم تل ك اللغ ة )متمثل ة ف ي النص وص الت ي بني ت عليه ا 

غفل   وا بع   ض الجوان   ب المتعلق   ة  ،الدراس   ة(
 
نه   م ا

 
ول   و افترض   نا ا

راس   ة ف   إن ه   ذا الإغف   ال س   ينعكس لا محال   ة  باللغ   ة موض   وع الد 

ص   و النص   وص الش   رعية  ص )وخصوص   اً عل   ى بع   ض جوان   ب الن 

حك   ام الش   رعية( الت   ي يس   تعان ف   ي 
 
الت   ي ه   ي من   اط اس   تنباط الا

ج    ل فهمه   ا، عل   ى تل    ك العل   وم
 
لل    درس  خلاف   اً  .تحليله   ا، م   ن ا

ساسً  ا عل  ى مراع  اة الجوان  ب 
 
اللس  اني الغرب  ي ال  ذي بن  ي تط  وره ا

خرى  المغيبة،
 
ن يظهر بعد كل نظرية نظرية ا

 
ولذلك ما يلبث ا

 (.لجانب المغيب )كما عرضنا سابقاً تجعل موضوعها ا

ة   ولك  ن: ه  ل التغيي  ر ف  ي نظري  ات اللغ  ة ظ  اهرة ص   حي 

دائما؟ إن التغيير الص حي مره ون بوج ود "مب رر معق ول يحم ل 

ك ث  ر عل ى بن  اء نظري ة لس  انية، 
 
و ا
 
واح دا م ن مجتم  ع اللس انيين ا

ويرغ   ب الب   اقي ف   ي ب   ذل جه   د لاس   تيعاب النظري   ة المس   تحدثة 

ها وجدواها بالقياس إلى غيرها، ولا مب رر والوقوف على خصائص

زم الفك   ر اللغ  وي الق  ائم"
 
ق  وى م  ن ت  ا

 
 :تومــاس كـــون، يق   ول 42ا

"ف   ي ك   ل حال   ة، ل   م تك   ن تظه   ر نظري   ة جدي   دة إلا بع   د فش   ل 

معل     ن ف     ي النش     اط الع     ادي لح     ل المش     كلات ... وق     د ب     دت 

زمة"
 
 . 46النظرية الجديدة استجابة مباشرة لا

ن  
 
ن لا يفه    م ا

 
ن    ه ل    م لك    ن، يج    ب ا

 
التط    وير منب    وذ وا

, إنَّ التط      وير ض      رورة ولك      ل عص      ر 
ً
خ      ر ش      يات

آ
ل للا و 

 
يت      رك الا

ن نفرق بين تط وير يرك ز عل ى  ،مستجداته وحاجاته
 
لكن يجب ا

م   ور م   ن الص   فر  إنش   اء نظري   ات جدي   دة تعي   د
 
النظ   ر ف   ي ك   ل  الا

ممارس    ة الإلغ     اء( وب     ين تط     وير يس     عى إل     ى اس     تثمار الق     ديم )

وة في ه ث م تطويع ه لمواكب ة ال دواعي والمحافظة على جوانب الق

الك فاي  ة الإجرائي  ة ...( وه  ذا م  ا  ،التعل  يم ،العص  رية )الحوس  بة

ن   ه لا توج   د مح   اولات مث   ل بع   د  ل   م يحق   ق
 
)ل   يس معن   ى ه   ذا ا

محاولة الدك تور عبد الرحمن الحاج ص الح م ع النظري ة الخليلي ة 

وق  د يق  ول قائ  ل: ق  د ق  دمت دراس  ات لس  انية عربي  ة  ،الحديث  ة(

وجه   ود  ،وجه   ود مخت   ار عم   ر ،كجه   ود تم   ام حس   ان ،حديث   ة

ف  لا تُع  د  جه   ود  ،والفاس   ي الفه  ري  ،والمتوك  ل ،كم  ال بش  ر
 
... ا

 هؤلاء تطويرًا؟
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م  ه ف  ي ذات  ه  والإجاب  ة ع  ن ه  ذا الس  ؤال تنطل  ق م  ن تفه 

ول ما يعني فهم 
 
)انطلاقا من مفهوم التطوير ذاته، الذي يعني ا

ي  الشيء جيداً 
 
وه ذا ال تفهم  ،ش يء(ومعرفة نقائصه قبل ق ول ا

ن انطلاق     ة ه     ؤلاء اللس     انيين ل     م يحركه     ا ال     وعي 
 
يقودن     ا إل     ى ا

ب  التراث ف  ي ذات  ه ب  ل ك  ان يحركه  ا النظري  ات الغربي  ة الت  ي ك  ان 

يستش   ف منه   ا ه   ؤلاء من   اهجهم ومف   اهيم، ول   ذلك كان   ت ج   ل 

عــز عل  ى ح  د  تعبي  ر  ،الدراس  ات الت  ي ق  دموها تتس  م بالتجريبي  ة

"ك  اد يجم  ع ناق  دو الت  راث عل  ى ؛حي  ث يق  ول: الــدين المجــدوب

ن ب    النحو العرب    ي عيوب    اً 
 
تجع    ل إص    لاحه وإع    ادة النظ    ر في    ه  ا

ساس ية م ن مقتض يات عص رنا ومس تلزمات 
 
ضرورة ملحة ومهمة ا

نهض    تنا، وذهب     وا ف     ي ه    ذا النق     د م     ذاهب ش    تى وتب     اينوا ف     ي 

تش   خيص ه    ذه العي    وب وتعي    ين ط    رق الإص    لاح تباينً    ا يجع    ل 

س     
 
س الت     ي اعتم     دوها وم     دى الباح     ث يتس     اءل ع     ن قيم     ة الا

ن عيبه ا  ،سلامتها
 
ر ه ذه المقارب ات للت راث ا وقد بدا لنا بعد تدب 

ونحن لا نقص د بالتجريبي ة تل ك النزع ة  ،هو اتصافها بالتجريبية

حك    ام 
 
ف    ي العل    وم الت    ي تقض    ي باعتم    اد التجرب    ة قب    ل إص    دار ا

وإنم  ا ال  ذي نقص  ده  ،علمي  ة فتل  ك م  ن محاس  ن الم  نهج العلم  ي

ه   و قل   ة التنظي   ر للممارس   ة العلمي   ة ( empirismeبالتجريبي   ة )

وعدم وعي الباح ث بالمس لمات الت ي ينطل ق منه ا وع دم تفكي ره 

ولا  ،47مس تلزمات ونت ائج فرعي ة"م ن فيما يقتضيه التس ليم به ا 

نه   ا تعتم   د 
 
ح   وال لا

 
يمك   ن ع   د  التجريبي   ة تط   ويرًا بح   ال م   ن الا

ساس ه عل ى م ا
 
ه المعتم د ف ي ج وهره وا تص ل إلي ه  الانتقاء الموج 

خ  ر م ا توص   ل 
آ
ق  وال ه ي ا

 
ن  ه ذه الا

 
النظري ات الغربي ة ب  دعوى "ا

ن  الب    احثين الع    رب ل    م يبلغ    وا بع    دإلي    ه العِّ 
 
 ،ل    م الح    ديث, وا

لقل    تهم وق   رب عه   دهم بالبح   ث لمس   توى الاجته   اد ... وم   ن ث   م  

ن جميع م ا تص وروه م ن المف اهيم ه ي حق ائق علمي ة 
 
الاعتقاد با

 وه  ذا ق  اد ك ثي  راً  ،48الغ  ربيين"مس  لمة م  ن قب  ل جمي  ع العلم  اء 

فك  ار ول  م يثبت  ه 
 
ن  م  ا ظه  ر عن  د الع  رب م  ن الا

 
م  نهم إل  ى تقري  ر "ا

 .49اللغويون الغربيون فلا قيمة علمية له"

ت     ى 
 
وق    د يق    ول قائ    ل إن  فك     رة التجريبي    ة ه    ذه الت    ي ا

البح   ث عل   ى ذكره   ا تنطب   ق عل   ى اللس   انيين الع   رب الوص   فيين 

ن ي   درس العربي    ة  ،فق   ط
 
وإن  هن   اك بع    ض اللس   انيين ح    اول ا

بجه  از واص  ف جدي  د لا يم  ت بص  لة لم  ا ك  ان يع  الج عن  د علم  اء 

ن اس    تعمال معطي    ات الق    دماء 
 
العربي    ة المتق    دمين، معتق    دًا ا

يجعل اللساني المحدث سجين مناهج القدماء "نظ رًا لم ا هن اك 

ص    ول الت    ي وض    عوها وب    ين الم    واد الت    ي
 
 م    ن العلاق    ة ب    ين الا

ص   ول
 
ن   ه لا ض   رورة منهجي   ة ولا منطقي   ة  ،وص   فتها ه   ذه الا

 
م   ع ا

تف رض الرج  وع إل ى فك  ر الماض ي وتص  نيفاته ومفاهيم ه لمعالج  ة 

ى ه   ذا ببعض   هم إل   ى تبن   ي مواق   ف غريب   ة  ،م   ادة معين   ة د 
 
وق   د ا

 ،تخلط بين وصف اللغة العربية وقراءة التراث النح وي العرب ي

ف منهج      ه س      ل ن يع      ر 
 
خ      ر إل      ى ا

آ
ى ب      بعض ا د 

 
 ،بيًا فق      طكم      ا ا

لا يقت  رح تص  ورًا جدي  دًا  ،بموض  عته بالنس  بة لم  ا قال  ه الق  دماء
 
وا

و نح  وًا ب  ديلًا لنس  ق قواع  د الق  دماء"
 
وه  ذا  ،23للظ  اهرة اللغوي  ة ا

ن 
 
م   ا ح   اول ه   ذا اللس   اني تلافي   ه وع   دم الس   قوط في   ه مؤك   دًا "ا

ي امتي   از ف   ي 
 
ل   ة الواص   فة الموج   ودة عن   د الق   دماء ل   يس له   ا ا

آ
الا

حي   ان" وص   ف العربي   ة ب   ل ه   ي
 
، 21غي   ر لائ ق   ة ف   ي ك ثي   ر م   ن الا

لكن السؤال الذي يواجه هذا اللس اني ه و: ه ل حق  ق فع لا بن اء 

جهاز واصف للغة العربية يضاهي الجهاز الواصف ال ذي وض عه 

علماء العربية المتق دمون؟ ث م م ا ه ي ميزت ه وخصيص ته؟ وه ل 

ن   ه تط   وير؟ وه   ل التط   وير يطل   ب 
 
معن   ى إنش   اء جه   از واص   ف ا

س  يتعامل ه  ذا الجه  از الجدي  د م  ع ال  زخم اللغ  وي  لذات  ه؟ وكي  ف

 التراثي؟

وه      ذا ال      ذي ذك      ره البح      ث يمث      ل جه      ود اللس      انيين 

ب    رز لس    اني ف    يهم وه    و 
 
التولي    ديين الع    رب مم    ثلًا ف    ي ش    خص ا

و 
 
ن م  ا قدم  ه ه  و ا

 
ال  دك تور عب  د الق  ادر الفاس  ي الفه  ري، ولاش  ك ا

ح ويلي(  ولي دي الت  وجه )الت  يع د  غيره ممن يشتغلون على هذا الت 

س     انيات العربي      ة الحديث     ة، لا مرحل     ة  مرحل     ة م     ن مراح     ل الل 

ونج  د إل  ى جان  ب ه  ذا  ،تطويري   ة لل  درس اللغ  وي العرب  ي الق  ديم

ن  ه ل م  الاتجاه اتجاه اً 
 
خ ر ك ان ل ه موق ف إيج ابي م ن الت راث إلا  ا

آ
ا

خ   ر إل   ى تط   وير ال   درس اللغ   وي العرب   ي الق   ديم ب   ل 
آ
يس   ع ه   و الا

ه    ذا الاتج    اه ه    و الاتج    اه  ،هس   عى إل    ى محاورت    ه للاس    تفادة من    

حم د  ،الوظيفي
 
برز متبني ه م ن الدارس ين الع رب ه و ال دك تور ا

 
وا

المتوك   ل وه   و "م   ن اللغ   ويين المغارب   ة ال   ذين تخل   وا ع   ن مب   دإ 

 
 
التوفي      ق المعرف      ي فانض      موا إل      ى اللس      انيات الغربي      ة ... ب      دا

بالبح      ث ف      ي الت      راث العرب      ي  1985مش      روعه اللغ      وي س      نة 

ج ل مقارنته ا الكشف عن ن مستهدفاً 
 
ظرية اللغويين العرب من ا
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ول     ى ف     ي 
 
س     انية المعاص     رة وإدم     اج تحالي     ل الا ظري     ات الل  بالن 

حتى إذا اك تمل البناء صار بإمك ان  ،الخطاب اللساني المعاصر

ن تص  ف اللغ  ة العربي  ة وغيره  ا م  ن 
 
النظري  ة اللس  انية العربي  ة ا

لكن    ه س    رعان م    ا تخل    ى ع    ن ه    ذا المش    روع  ،اللغ    ات البش    رية

لنظرية النحو ال وظيفي الت ي وض عها س يمون  1982يه سنة بتبن

واتخ   ذها المتوك    ل إط   ارًا ف   ي جمي   ع مؤلفات   ه  ،دي   ك الهولان   دي

 .25التي شارفت العشرين ك تابا"

 اتمةا

نه: إلى نخلص مما سبق عرضه
 
 ا

ظري   ات ض   رورياً  -  يبق   ى الاط   لاع عل   ى ه   ذه الجه   ود والن 

لم  ن رام تط  وير النظري  ة اللغوي  ة العربي  ة، إذ ق  د تم  دنا ب  بعض 

و تنبهن  ا إل  ى بع  ض الزواي  ا 
 
الجوان  ب الت  ي ل  م نعه  دها ف  ي درس  نا ا

 المغيبة عندنا.

الواقع اللساني العربي تغلب عليه الك تاب ة الإس قاطية  -

 والتمثلية وتكاد تغيب الك تابة الإبداعية.

بي  ة واللس  انيات تحقي  ق التكام  ل ب  ين اللس  انيات العر -

ي منج     ز دون تحي     ز )تقزيم     اً 
 
م  الغربي     ة مره     ون بالاعت     داد ب     ا

 
ا

 ( ووضع معايير يحتكم إليها.تضخيماً 

يتس  م ال  درس اللس  اني العرب  ي بالثب  ات، بينم  ا يتس  م  -

 نظيره الغربي بالحركية والتطوير.

)متكاملة المعالم(  وجود نظرية لسانية عربية حديثة -

 .ه علماء العربية المتقدمونمما قدممرهون بالانطلاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
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ردن ،، دار صفاء1، طعلم الليافيات الحديثة، فظم التحكم وقواعد البيافات، 2112عبد القادر عبد الجليل،  .1
 
 .116ص ،الا

 .116 -112ص ص  ،تونس ،، الدار العربية للك تاب2ط ،،التفكير الليافي في الحضارة العربية، 1936عبد السلام المسدي،  .2
 .134ص ،موفم للنشر،  الجزائر ، 1ط ،بحوث ودراسات في علو  الليان ،2112عبد الرحمن الحاج صالح،   .3
وراغي،   .4

 
فول الليافيات الكلية(، -1الوسائا اللغوية )، 2111ينظر: محمد الا

أ
مان، المغرب1ط ا

 
 .4ص. ،، دار الا

ولى بمرحلة   .2
 
ن الدرس اللغوي مر بثلاث مراحل )كلها غربية( لم يعرف فيها موضوعه بدقة، سمى المرحلة الا

 
ورد سوسير في محاضراته ا

 
ا

ن بداياتها تعود إلى القرن 
 
ى ا

 
طلق عليها اسم الفيلولوجيا ورا

 
ما المرحلة الثانية فا

 
 مع الإغريق، ا

 
و النحو المعياري، ويبدا

 
بطها ق م، وقد ر3القواعد ا

وغست وولف سنة 
 
سسها فريدريك ا

 
خيرة فيطلق عليها اسم 1222بمدرسة الإسكندرية الإغريقية القديمة، والحركة العلمية التي ا

 
ما المرحلة الا

 
، ا

لينية ا، 1932الفيلولوجيا المقارنة، ويُرجع بداياتها الحقيقية مع عالم غربي هو فرانز بوب. ينظر: فردينان دو سوسير، 
أ
، ترجمة: صالح لعامةدروس في ال

خرين،
آ
 ، وما بعدها.12تونس، ص ،الدار العربية للك تاب، 1ط القرمادي وا
لسنية، من ص .6

 
ول من محاضراته: لمحة عن تاريخ الا

 
 .23، إلى ص.12ينظر الباب الا

وراغي،   .2
 
ة) فظرية الليافيات النيبية ،2111محمد الا

أ
مان1(, طدواعي النشا

 
 .22ص ،المغرب ،، دار الا

 . www.aljabriabed.net/n96_07khamis.htm، الليافيات في الثقافة العربية الحديثةحسن خميس الملخ،  .3
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 *ليرالدين دعيش

 الملخص

دبي العربي، 
 
وذلك من خلال مراجعة تلخص هذه المداخلة مقاربة الجدل بين ما هو نسقي وبين ما هو تاريخي في التراث الا

ندلسي ونصوص الجاحظ
 
ل حالات الحب  و ،نصوص ابن حزم الا دبيةوكيفيات تمث 

 
ن  هذه العشق وتمثيله في النصوص الا

 
، وكيف ا

هواء والطبائع البشرية في شكله النسقي البنيوي وبين ما هو ت
 
جريبي فعلي النصوص تعقد مقاربة بين ما هو من الحالات النفسية والا

ن ينكشف إلا  من خلال ممارسة الإنسان للفعل التاريخي عبر تاريخ وللواقعمنتج لل
 
، إن  تمظهر الحالات النفسية والشعورية لا يمكنه ا

 الزمن وداخل العلاقات الإنسانية الفعلية.

 النسق، التاريخ، الزمن، التزمن، الجدل، التراث. الكلمات المفاتيح:

Résumé 

Cette feuille résume l'approche dialectique entre ce qui est systématique et ce qui est diachronique dans le 

patrimoine littéraire arabe et ce, à travers la relecture des œuvres d'Ibn Hazm el-Andaloussi et celles d'el-Jahidh, 

et comment arrivent-elles à présenter et représenter l'amour dans les textes littéraires. Ces derniers tentent 

d'établir une approche entre les états psychiques, les mœurs et les caractères humains dans leurs formes 

structurelles et entre ce qui est expérimental et effectif, disant productif de l’Histoire et de la réalité. La 

manifestation des états psychiques et émotionnels ne peut être découverte que par la pratique de l’Homme des 

actes historiques à travers le temps et dans les relations humaines réelles. 

Mots Clés : Système, Histoire, Temps, Dialectique, Tradition. 

Summary  

This paper summarizes the dialectical approach between what is systematic structural and what is 

diachronic in the Arab literary heritage, through rereading the works of Ibn Hazm Al-Andaloussi and those of 

Al-Jahidh and how they arrive to present and represent love in literary texts. These texts try to establish an 

approach between mental states, morals and human characters in their structural forms and between what is 

experimental and effective, and even productive of History and reality. The manifestation of psychic and 

emotional states can be discovered through the human being practice of historical acts through time and human 

relationships. 

Keywords: System, History, Time, Dialectic, Tradition. 
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 مقدمة

فيافي ... والبشر هم   ما هو ا 
فيان منت  كل  ن  ال  "ا 

ديان والمجتمعات،  الذين
أ
ساىير وال

أ
يخلقون اللغات وال

ن 
أ
ر ميتلب للبنية، فبدل من ا ل  تصو  ولول ذلك لفتهينا ا 

فيان، سنمنحها قواما  فرى فيها فموذجا علميا بنا  ال 

فلولوجيا"
أ
 Roger Garaudyهذا ما نقله "روجيه غارودي" .1ا

منه لمقابلة الذات  في محاولةً  Paul Sebag "بول سيباغ"عن 

ر الجدلي العالق بين  طير التصو 
 
العارفة بالذات الفاعلة، وتا

القول بالنسق العام ونموذجيته وبين الإقرار بحقيقة الممارسة 

 (*Praxisالتاريخية للإنسان )

صحاب المنظور البنيوي  لقد بات واضحاً 
 
في فهم ا

ساسعاته التسليم بمقولة النسق العاموعند د
 
 ، وكذا الا

نساق السيرورة التاريخية، هذه السيرورة 
 
د لا الشامل المحد 

ي  -في شكلها ومضمونها-التي تشتغل  نموذج ثابت وكل 
 
وفق ا

ر حين يصبح  متعال  على الزمن، بل إن  المزاعم فوق كل  تصو 

نظمة البشرية 
 
سبق في الوجود على كل  الا

 
نموذج ا

 
هذا الا

ن تُ 
 
نظمة حينئذ إلا  ا

 
نموذج عيد توليس لهذه الا

 
مثيل صورة الا

ل لتشكيل نماذج  و 
 
رة Modelsالا ، يقول فؤاد زكريا: متكر 

ساس الشامل  -مثل فلسفة كانت-فالبنائية "
 
تبحث عن الا

د وجود  اللازماني، الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة، وتؤك 

ساسي ترتكز عليه كل  المظاهر الخارجية للتاريخ ..."
 
. 5نسق ا

نثروبولوجية مثلَ هذا الطرح ولم يتجاوز حقلُ الدراسا
 
ت الا

ل فيما  و 
 
كيد مراجعة النموذج الا

 
ر عندها تا والاعتقاد، حين تقر 

ساطير وكل  
 
ديان والسلوك والا

 
ق بالبحث في الثقافات والا تعل 

نماط تنحدر من 
 
ن  هذه الا

 
نماط الاجتماعية، من منطلق ا

 
الا

جناس 
 
غلب الا

 
رة عند ا نموذج بدائي في صورتها المتكر 

برز ممثلي  Frye Northropرية. ويُعد  "نورثروب فراي" البش
 
ا

نماط العليا والنماذج 
 
ر من خلال نظرية )الا هذا التصو 

 1927البدائية( التي عرضها في ك تابه )تشريح النقد( سنة 

ن  كل  إنسان يرث من جنسه البشري قابلية لتوليد  ومفادها:
 
"ا

في النفس )الصورة الكونية( التي وُجدت منذ دهور سحيقة 

، وهي الفكرة نفسها 0بالطبيعة"  حين كان الإنسان مرتبطاً 

مقولته )اللاشعور  Carl Jung" كارل يونجالتي استوحى منها "

 الجمعي( ضمن مدرسة التحليل النفسي.

بينما ينزع النقد الوجودي إلى تفتيت هذه المعادلة 

جاه البنيوي، ومحاولة صحاب الات 
 
 الفلسفية الرائجة في فكر ا

نطولوجي، تستقيم وفقه حركة قطبَيْ 
 
عرضها في شكل جدل ا

مه "سارتر"   Sartreالمعادلة ) البنية والتاريخ (، ولعل  ما قد 

وضح تعريف بهذا النقد 
 
فين( ا في ك تابه )دفاع عن المثق 

جاه البنيوي، حيث عاب خير إبعاد القطب  للات 
 
على هذا الا

م المفرط بالبنية الثاني من حقل الدراسات البنيوية والاهتما

Structure  ن   -بدوره-في ذاتها، بل إن  التاريخ
 
ينتج البُنى كما ا

ن  البنية تصنع 
 
البُنى تنتجه وتثري سيرورته: "...والواقع ا

ن  التاريخ 
 
ي الممارسة السيرورية هنا-الإنسان بقدر ما ا

 
 -ا

يصنع التاريخ، إن  الدراسة البنيوية إذن لحظة من 

نثروبولوجيا يُفت
 
ن تكون تاريخية وبنيوية معًا"ا

 
 .4رض فيها ا

ر  نا نتصو  ر في  نمطياً  شكلاً  -تبعا لهذا المفهوم-إن  يتكر 

ر معه اللحظة التاريخية في نظامها  كل  لحظة تاريخية، وتتكر 

ما هو نمذجة لسلوك  فقي، فالشكل النمطي اللازمني إن 
 
الا

د  ن يوجِّ
 
و طقس ثقافي لا يمكن ا

 
و مظهر اجتماعي ا

 
إنساني ا

ز الزمني، وليس للنموذج  لنفسه كينونة ومعنى إلا  داخل الحي 

نطولوجيا إلا  داخ
 
نطولوجيا الفعل والممارسة )النسق( ا

 
ل ا

ما  فهامنا كل 
 
ضح تدريجيا في ا التاريخية، بل إن  الجدل يت 

مكننا التفريق بين وعي الذات بالبنية معرفيا خارج حدود 
 
ا

 وحدثاً  الزمن، وبين وعيها بهذه البنية وهي تتموضع سلوكاً 

رون"   ،داخل سياق تعاقبي يصنع التاريخ
آ
 .Rيقول "ريمون ا

Aronإلينا ما  ردكانت سلسلة المضامين التاريخية تَ  : "ولئن

ن  استمرارية التجربة 
 
يعادل الحياة المنقضية، فذلك لا

. وليس المقصود 2المعيشة، تتواصل مع التركيب العقلي"

دة في  شكال متعد 
 
مة محاولة لعرض ا سطر المتقد 

 
بهذه الا

و التاريخ، بقدر ما هي تقريب نظري لفكرة 
 
تعريف البنية ا

الحاصل بين الثنائية وبين القطبين، وهو الجدل الذي الجدل 

 -على اختلاف مناهلها الفلسفية والفكرية-حاولت كل  نظرية 

ولى للتاريخ 
 
ن المادة الا ه إليها وإلى مبادئها. إن  ما يكو  ن تشد 

 
ا

بسط صورها وفي 
 
نصاف في ا

 
ما هي تلك البنى والا كشكل، إن 
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حداث والوقائع
 
عقدها، فهو جملة من الا

 
نماط والصور  ا

 
والا

ن، ولكن  ر وتتزم  ها تتكر  ن نقول عنها إن 
 
والمظاهر التي يمكن ا

نا نعيش ماضينا  Modalitéدونما نمذجة  على، إن 
 
و نمط ا

 
ا

خرى وهو ممتد فينا، ولكن لا نشعر باستمرار بهذا 
 
بصورة وبا

ن  كل  بنية قد 
 
ره، ولا ن  الحاضر له ما يطبعه ويفس 

 
الماضي لا

خرى 
 
ها ليستشبه بنية ا حه ولكن  ت هي بعينها كما يوض 

ن  الديمومة شيء واقعي  H.Bergson" "برغسون
 
نا نرى ا : "إن 

ن 
 
ة ا ثرها، ولا يحق  لنا من ثم 

 
بالنسبة للشعور الذي يحتفظ با

ن  اللحظة الواحدة لا تظهر 
 
ث هنا عن حالات متشابهة، لا نتحد 

تين"  شياء هو الذي يصنع ع6مر 
 
ن  وعينا بالا

 
لاقات . والواقع ا

ر حضور  المشابهة بينها وبين مختلف الظواهر، وهو ما يفس 

طير العلاقات وترتيبها والحكم عليها، فالذات 
 
الذات في تا

ن تتعالى على الزمن  تاريخياً  حاضرة هنا حضوراً 
 
ولا يمكنها ا

شياء ومختلف الظواهر يستوجب حركة 
 
ن  الربط بين الا

 
لا

ن تضع الزمن جانباً 
 
، وهو في نفسية وفكرية واعية لا يمكنها ا

نا إذن، نمسك بالبنى بالتاريخ وبالبنى معً  النهاية وعيناً  ا. إن 

ما هو تعاقبها واختلافه ر وجودها إن  ا وندركها ولكن الذي يفس 

ر إنتاج  ى ولو كانت كل  البنى تكر  خرى، حت 
 
من لحظة إلى ا

على على حد  قول "فراي" 
 
ل والنمط الا و 

 
 .Fصورة النموذج الا

Northrop ها ن 
 
ر البنية إلا  في ذاتها لا ا التزامن فلا يفس  م 

 
، ا

"إذا كان التعاقب يعني وجود ذات شاهدة  تعالت على الذات:

لظاهرة من حال إلى حال، بل على مجرى التغيير والانتقال با

ل الذات في هذا الانتقال، فإن  التزامن هو منطق  قد تتدخ 

 . 7تغييب الذات "

عود إلى قراءة بعض النصوص 
 
نا ا

 
لقد شد  انتباهي وا

دبية من تراثنا العربي حضور هذا الجدل ووقوعه في محل  
 
الا

ي هذه النصوص  سم 
 
ن ا

 
دري إنْ صح  لي ا

 
إعرابها، ولست ا

دبياً  حمامة لابن حزم ورسائل الجاحظ" عملاً "طوق ال
 
 ا

هل النقد حول مفهوم الك تابة والإبداع 
 
بالمعنى الذي يتداوله ا

ن  هذه النصوص قد استوقفت قراءتي لها 
 
دبي؟ والحقيقة ا

 
الا

ها تعكس صورة معرفية  ن 
 
ر ا تصو 

 
بما حوته من مادة مضمونية ا

درك تما
 
شرنا إليه، وإن كنتُ ا

 
م الإدراك ما عن الجدل الذي ا

ن  صاحبيْ هذين الك تابين لم يقصدا تقديم المادة بالشكل 
 
ا

المفاهيمي والطرح الفلسفي الذي نروم البحث فيه، بل إن  

راد تقريب تلك النصوص 
 
محاولتنا نحن، ونحن وحدنا، مَن ا

ن  
 
من مفاهيم متجاوزة للإقليمية وللزمانية والقومية، ذلك ا

خرى ولا هي المعرفة نتاج بشري تراكمي لا تخت
 
ة دون ا م 

 
ص به ا

خر.
آ
 وقف على عقل دون ا

ن- 1  ىوت الحمامة، جدل المتزامن والمتزم 

س الك تاب على مادة سيكولوجية في عموم  س 
 
يتا

راده " ابن حزم
 
غوار " مضامينه، من خلال ما ا

 
من سبْر لا

رجح 
 
هواء وطباع تتا

 
النفس البشرية ولكوامنها، من نوازع وا

سلوكيات عملية وإشارات وعلامات  بين التواري والظهور ضمن

لغوية وغير لغوية، فهي ما يترجمه المرء عن عالمه الداخلي 

سُه  و يحْدِّ
 
ن يدركه ا ب من شعور نحو موضوع معي  د والمرك  المعق 

ويهيم به، وهي علاقات داخلية 
 
و ينقبض منه ا

 
و يشتهيه ا

 
ا

ع الإنسان في عوالمه النفسية. فك تاب  عة تنو  متداخلة ومتنو 

ف" وبدءا بعنوانه، يكشف عن "طو لا 
 
لفة والا

 
ق الحمامة في الا

رة، وعن نسق نمطي شامل يحوي جميع  صورة ما لبنية متكر 

شكال، والعنوان 
 
دبية ما في -النماذج والا

 
نه من ا بما تضم 

لفاظه
 
 يعكس دلالة مُتَبَنْينَةً ومغلقة معنوياً  -تركيبه واصطفاء ا

لفاي، لذلك في المستوى الوظيفي للفظة ومع ما يجا
 
ورها من ا

ف في  لا 
 
لفة والا

 
نتساءل: ما الذي جمع بين الطوق وبين الا

 تركيب واحد؟

ي للتركيب يستدعي في ك ثير من  إن  التحليل النص 

الحالات الاستعانة بعناصر الإجراء الدلالي، لكشف العلاقات 

التركيبية القائمة والمتفاعلة بين البنى السطحية وبين البنى 

نساق العميقة في 
 
مستوى كل  لفظ وكل  سياق، وكذا كشف الا

الدلالية التي تشتغل داخلها هذه البنى وتتفاعل، بما يعين 

على تقريب الدلالات من مرجعياتها وفهم ك فاءاتها وكيفيات 

دائها، فالطوق 
 
يشير إلى لا نهائية  -في شكله المستدير-ا

ته، إذ استدارته وإلى استحالة معرفة نقاط بدايته من نقاط نهاي

ل البداية والنهاية معا في كامل شكله  كل  نقطة فيه تشك 

 البناء والانبناء والعودة 
 
والطوق وفق هذا العرض يعكس مبدا

ة إلى المحورية والتمركز الذي يوقف الزمن لكي  في كل  مر 
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: "تعطيل الممكنات التي تختب  في ، فهويتعالى على الذات

الحيادي حيث  لحم الشيء، والاك تفاء بلحظة السكون

ن ال        "هُنا""
آ
. ثم  إن  الطوق، في تركيبه 8تستدعي الا

خذ الشكل نفسه والنموذج 
 
رة تا ات متكر  وصناعته، مجموع حب 

ا نكشف في واقعنا ع طواق مختلفة النظير عادة، وإذا كن 
 
ن ا

ن نقول
 
: طوق الياسمين وطوق اللؤلؤ وطوق التركيب كا

نا نجدهاLauréateاللوريا  في النهاية مجموع وحدات  ، فإن 

بة في نسق واحد، لذا فإن  هذه  متماثلة ومصفوفة ومرت 

قة  النمذجة هي تراتب وتواتر بنية واحدة تكشف دلالةً ما متعل 

بمَتْنِّ الك تاب، وما يحاول هذا المتن تقديمه من حالات 

 
 
رةشعورية وا ، ولا نكاد هواء وعواطف وبُنى نفسية متكر 

ن  البنية بشر نستثني منها نفساً 
 
ن   النموذج واحد وا

 
ية باعتبار ا

ر : "والذي  ،ذاتها لم تتغي  يقول "ابن حزم" في ماهية الحب 

جزاء النفوس المقسومة في هذه 
 
صال بين ا ه ات  ن 

 
ذهب إليه ا

 
ا

صل عنصرها الرفيع... "
 
 .9الخليقة في ا

ه يتعالق مع لفظ "الطوق"  لفة" فإن 
 
ا لفظ "الا م 

 
ا

لفة تحوي صدلالياً 
 
ورة الثبات على هيئة ما والبقاء على ، فالا

لف الشيء إذا ما صار من 
 
رة، ونحن نا تلك الحال المتكر 

ة بالشكل وبالصورة المعهودة  ر في كل  مر  عاداتنا، وإذا تكر 

لفة 
 
ى ليكاد يقع ويقبع في هامش شعورنا وإدراكنا، فالا حت 

مام موضوع ما ثابت 
 
إذن، حالة من كمون الذات وسكونها ا

ر، ة بنية متنمذجة تلغي المسافة  ومتكر  ى في كل  مر  يتجل 

د  تدريجيا بينها وبين الذات، وهي المسافة الجمالية التي تحد 

ر دائما  نوع العلاقة بين الذات وبين موضوعها، فالمتكر 

لوفة يمتص الذات تدريجياً 
 
في  بشكله وخصائصه وصورته الما

مر إلى إلغ
 
ى ينتهي الا طيرها له حت 

 
ن  إدراكها وفي تا

 
ائها نهائيا، لا

د المحتويات د الموضوعات وتعد   ،بقاء المسافة مشروط بتجد 

وهو ما يخرج هذه العلاقة "الذات/الموضوع" من دائرة 

 المتداول والمُسْتَهْلَك . 

ن نستشفه من صيغة الجمع التي 
 
ا التداول فيمكن ا م 

 
ا

خر كلمة من العنوان، فيبدو 
آ
ف" وهو ا لا 

 
تعرض لنا لفظ "الا

ل ا و 
 
لفة" قد حمل معه صفة ا

 
ن  الاشتقاق من الاسم "الا

 
مر ا

 
لا

ن  المناورة تكاد تفضح حالتها بين 
 
السكون والثبات، غير ا

لة  ثر في مخي 
 
ر، بسبب ما يوقعه هذا اللفظ من ا الثابت والمتغي 

ثناء القراءة البصرية من 
 
القارئ وفي إدراكه، فحركة الانتقال ا

ف توهم ا لا 
 
لفة إلى لفظ الا

 
لقارئ بانتقال ما وقع على لفظ الا

ل من حكم إلى اللفظ الثاني، لولا الصيغة الصرفية  و 
 
اللفظ الا

ف، فصيغة المبالغة والجمع هي التي  لا 
 
ل بها لفظ الا التي تشك 

ل ثابت  و 
 
ن  الا

 
نتجت هذا الجدل بين حالة اللفظين، على ا

 
ا

ف" قد فتحت  لا 
 
ن  صيغة الجمع "الا

 
ر، لا بينما الثاني متغي 

ف معنى ا لا 
 
ر، وكذا اختلاف الحالات بين هؤلاء الا د والتغي  لتعد 

ن يضفي على وكيفًادرجةً 
 
نه ا

 
. إن  التداول هو الذي من شا

ر، في  الشيء وعلى المفهوم وعلى الحالة صفة الحركة والتغي 

ن  الذي يتداولها 
 
ثيرها، لا

 
كيفها وشكلها وعددها ودرجة تا

 .وتفاعلاً  وشعوراً  ذوات، والذوات تتفاوت إدراكاً 

فعنوان الك تاب إذن، يفصح عن حركة دلالية تتراوح 

نية تتجاوز اللفظ في 
 
ر، من خلال قراءة متا بين الثبات والتغي 

إلى بنيته العميقة، وما تحيل عليه هذه  بنيته السطحية وصولاً 

ة  خْيالَ القارئ وتستدرج رد  ل مِّ عة تُفَع  البنية من مرجعيات متنو 

محاولة لكشف العلاقات الموجودة  فعل التفكير عنده، في

غة وما  غة المعروضة وبين ما تستحضره هذه الل  بين الل 

 تستدعيه من الفضاء الدلالي. 

ن  ملامح الجدل بين البنية وبين التاريخ لا 
 
والحقيقة ا

تلوح إلا  في تضاعيف متن الك تاب، الذي عك ف صاحبه على 

اً  مع نصوص  لقاً ومتعا متداخلاً  تقديمه بين يديْ القارئ نص 

ساليب 
 
ا قد يعضد ا خبار، مم 

 
خرى كالشعر والحكايات والا

 
ا

ورده من تلك النصوص، فقد اعتمد "ابن 
 
الإقناع والإمتاع فيما ا

بواب في تقسيم مادة ك تابه مشيرا إلى هذا 
 
حزم" نظام الا

متُ رسالتي هذه على ثلاثين بابًا، منها في  التقسيم قائلا: "وقس 

صول الحب  عشرة.... 
 
عراض الحب  وصفاته ا

 
ومنها في ا

فات الداخلة 
آ
المحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا .... ومنها في الا

ة بابان لكل   بواب الست 
 
بواب .... من هذه الا

 
ة ا على الحب  ست 

مة الذكْر..." بواب المتقد 
 
ف 13واحد منهما ضد  من الا ِّ

 
. والمؤل

و يحاول في كل  باب تعزيز مادته بنسج من الشعر وال
 
نظم ا

خبار سمعها هنا وهناك، ولعل  هذا 
 
و با

 
بسرد لوقائع عايشها ا

وحى بفكرة الجدل القائم 
 
ي هو الذي ا ع والتضمين النص  التنو 
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بين ما هو مشترك ثابت في النفس البشرية وبين ما هو فردي 

ا إزاء هذا  ف على الممارسة الفردية لكل  واحد من  ر متوق  متغي 

تمد "ابن حزم" الوصْفَ في عرض الثابت والمشترك. فلقد اع

نَة لمجموع الحالات والعواطف  ِّ المادة النفسية المتضم 

هواء والصفات المحمودة والمذمومة التي تصاحب الشعور 
 
والا

ل بنية ثابتة تتمحور  ن  هذه المادة تشك 
 
، على افتراض ا بالحب 

ر، فهي دائمة  حولها النفس البشرية قاطبة ولا يعتريها التغي 

لها، يقول:دوام تل ص 
 
لة تا ص 

 
ه شيء  ك النفس ومتا ن 

 
"...فعلمنا ا

سباب 
 
ة لسبب من الا ما كانت المحب  في ذات النفس، ورب 

 .11وتلك تفنى بفناء سببها "

خبار والحكايات-بينما ينهج الكاتب 
 
 نهج -في إيراد الا

حداث والوقائع
 
ثر  ، مقتفياً القاص والسارد للا

 
في ذلك ا

عراضه داخل الحالات النفسية وخبايا ال
 
فضاء الممارسة حب  وا

خبار التي يرويها الكاتب هي مَشاهد التاريخية للإنسان
 
، فالا

زمنةإنس
 
، وهي يقين "ابن حزم" انية واقعة في زمن ما من الا

فيما ذهب إليه من عرض ووصف ومعاينة للنفس في مشاعرها 

حدهما 
 
تي على مسلكين ا

 
خبار في هذا الك تاب تا

 
حوالها، والا

 
وا

صوله يكون ا
 
نًا داخل الحديث عن الحب  وا لخبر فيه مُضمَّ

عراضه وصفاته فيمتزج حينئذ الخبر مع الوصف، والثاني 
 
وا

ة مستقلة عن الحديث والوصف، فتكون  د فيه الخبر بقص  يتفر 

خر الكلام تحت عنوان "خبر". غالباً 
آ
 في ا

دبية الوحيدة في هذا 
 
ا الشعر فيكاد يكون الميزة الا م 

 
ا

 
 
شعار نظمها "ابن حزم" وقوفًا عند كل  باب من الك تاب، وهي ا

بواب ك تابه تقريبا، ولم يستعر فيها بيتاً 
 
واحدا لشاعر من  ا

سلوبه وإبداعه، فغالباً 
 
ما نجده  الشعراء بل هي نضمه وا

شعاره قائلا:
 
قول  يستبق ا

 
قول قطعة -"وفي ذلك ا

 
وفي ذلك ا

قول في ذلك شعرا -منها
 
قول-وا

 
قول شعرا -وا

 
 وفي مثل هذا ا

بيات فيها 
 
بياته بين مقاطع لا يتجاوز عدد الا

 
منه..." ثم  يورد ا

بيات فيها على 
 
ة ولا يقل  عن البيتين وبيْن قصائد تربو الا الست 

العشرة والعشرين. والمقاطع والقصائد في عمومها محاولة 

تي 
 
بيات تا

 
لترجمة ما هو منثور من حديثه ووصفه وعرضه، فالا

و وامتداداً  تكملةً 
 
كيداً  لحديثه ا

 
تي تشبيهاً مَ لِّ  تا

 
و تا

 
 ا ذهب إليه ا

 ، ومن نماذجها قوله:وتعليقاً  وتفسيراً 

طماعُ 
 
ى الا ن لا تتعد  هلها مم 

 
ولقد كانت هي وجميع ا

قول:
 
مون الغوائل، وفي ذلك ا

 
  إليهن، ولكن الشيطانَ غيرُ ما

ع النفْ                           سَ الهَوى     ضَ للمِّ                             حَنْ          لا تُتْبِّ  ودَعِّ التعر 

تنْ         إبلي                    سُ ح                 ي  لمْ يَمتْ     والع                    يْنُ ب                     اب  للفِّ

قول:
 
 وا

ا               وق                             ائل  ل                  ي هذا      ظن  يزي                                  دُكَ غ              َ يَّ

م   ليْسَ إبلي                                 ي   فقلتُ دعْ عنكَ لوِّ
 
 15          سُ حيَّ         ا   ا

يخضْ "ابن حزم" في ك تابه هذا خوْض المستهتر ولم 

ن الورع في تناول  بدى شخصية المتدي 
 
اللاهي، بقدر ما ا

موضوع الحب  والهوى والعشق، إذ لم يكن المبتغى منه إلا  

ب والنفس  دفعاً  إلى الخُلُق الكريم الفاضل والخاطر الطي 

خر كلامنا الحض   السامية، يقول:
آ
 ".. ليكون خاتمة إيرادنا وا

مر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 
، والا على طاعة الله عز  وجل 

ا كان ذلك مقصده 10فذلك مفترض على كل"مؤمن" . فلم 

 
ً
ن الكريم  عك ف على تضمين ك تابه شيات

آ
ي القرا

آ
من ا

ثورة عن الصحابة 
 
قوال الما

 
حاديث الشريفة والا

 
والا

خبار 
 
والصالحين، فضلا على النصوص الشعرية والا

هو في النهاية فضاء من النصوص المتعالقة والحكايات، ف

 ومعنى لاستيفاء غرض الك تاب. والمتلاقحة شكلاً 

اً  ل مصب  جناس  فكرياً  إن  طوق الحمامة يشك 
 
لمختلف ا

د  الك تابة والتعبير، فيلغي بذلك الحدود بينها ويقر  بنظرية تعد 

د في شكله ونوعه، بل  نواع وتداخلها ضمن نص  واحد متفر 
 
الا

خاً لقد بدا  في حركة  ومبدعاً  "ابن حزم" في هذا الك تاب مؤر 

ليف وبين اشتغاله ناقلاً 
 
، ولعل  وقائلاً  حديثه بين السرد والتا

فضاء الجدل يمتد بين حرك تَيْ نقله وقوله، ولسنا نعني هنا بما 

يضا بما قاله إلا  ما جاء 
 
خبار والحكايات ولا نعني ا

 
نقله، إلا  الا

عراضه
 
د منه وما ذُمَّ  في حديثه عن الحب  وا  وماهيته وما حُمِّ

فالمادة التي يعرضها الكاتب من خلال ك تابه تكشف عن 

القائم بين الثابت وبين حركة ما وراء صورة ضبابية للجدل 

ل ى إلا  باستقراء هذا الثابت المتحو  ، لهذا فإن  الجدل لا يتجل 

ل وخرق تلك الصورة التي يتوارى خلفها.  وهذا المتحو 

صلها تقوم حركة 
 
الجدل داخل الك تاب بين مادة ا

ر  رة تغي  خرى متغي 
 
ثابت ثبات الطبيعة الإنسانية، وبين ا
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ممارسة الإنسان حيال هذه الطبيعة الثابتة، وليس الجدل إلا  

ن  البنية تعاود تشكيل 
 
حصيلة تلك الحركة الممتدة بينهما، لا

ر: "إن  التعريف  نموذجها الثابت من خلال حركة ما هو متغي 

و البنية ا
 
يقوم على اعتباره مجموعة  structureلمبدئي للبناء ا

 على 
 
ن ينشا

 
رة يمكن ا من العلاقات الثابتة بين عناصر متغي 

ن  المادتين 14منوالها عدد لا حصر له من النماذج"
 
. والواقع ا

اً  في معناه وفي تركيبه، ولكن ليس من  واحداً  تشغلان نص 

ن  "ابن 
 
حيث الزمن المستخدم في تقديم المادتين، ذلك ا

حوال النفس وعن الحب  
 
حزم" في معرض الحديث عن ا

نية "التزامن" التي تستقيم مع 
آ
ما يعتمد الا عراضه وماهيته إن 

 
وا

الوصف والمعاينة والإحاطة بدقائق الموضوع، وهو سبيله في 

 
 
دل  على ذلك من صيغ كل  باب من ا

 
بواب الك تاب، ولا ا

فعال المضارعة ومصادرها التي تصاحب كل  عرض 
 
الا

 ومعاينة، وهذه نماذج من حديثه وعرضه يقول:

جناس المذكورة، مَنْ  يعرضولا  -
 
في شيء من هذه الا

."  شُغْل البال والوسواس "باب الكلام في ماهية الحب 

ك لا - ن 
 
يضا ا

 
 يتحاباناثنين  دُ تجومن الدليل على هذا ا

".مشاكلة  إلا  وبينهما   " باب الكلام في ماهية الحب 

نُ،  يقفوهاوللحب  علامات  - إليها الذكي   ويهتديالفَطِّ

."  "باب علامات الحب 

ن  -
 
صول العشق ا

 
ة  تقعومن غريب ا  بالوصفالمحب 

حب  بالوصف".  المعاينةدون 
 
 "باب من ا

تهومن الناس مَن لا  - ، المخافتةمع إلا   تصح  محب 

نسوك ثير 
 
"باب من لا يحب  إلا  مع المشاهدة ومتمادى الا

 المطاولة". 

ن  العيْنَ  -
 
بها  ويُدرَكعن الرسُل،  تنوبواعلم ا

 "باب الإشارة بالعين".المراد

 يحدثما  منكر، وهو الإذاعةفي الحب   تعرضوقد  -

عراضه "باب الإذاعة".
 
 من ا

المحب  لمحبوبه  طاعةفي الحب   يقعومن عجيب ما  -

 "باب الطاعة".

ل مراتب  - و 
 
نْ  الوفاءوا

 
له "باب  يفيالإنسان لمَنْ  يفيَ ا

 .12الوفاء"

فهو يقف على المادة النفسية في صورتها الخام التي لا 

طيرها 
 
ن يضبطها الزمن إلا  زمن الوقوف عندها وزمن تا

 
يمكن ا

نية المتع
آ
ا ، ولا يمكن معاينتهالية على الفعلوهو زمن الا

 عن الممارسة الإنسانية للتاريخ داخل الفضاء الزمني بعيداً 

لها مجموعة البُنى القارة في العوالم  فهي في حقيقتها مادة تشك 

، والتي قد لا يستقيم معها إخضاعها الداخلية للنفس البشرية

ي، وانظر، تَبعًا لذلك ، إلى القوالب للقياس الزمني والكم 

ِّ اللغوية )التركيب
رَتْ داخلها هذه المادة، فهي قوالب ( التي حُو 

و حصر 
 
و قصر ا

 
و استثناء ا

 
فضفاضة لا تشير إلى تخصيص ا

، فابن حزم بقدر ما تدل  على شمولية في الإحالة والتعيين

ن يفي الإنسان لمن يفي له" حين يقول
 
ل مراتب الوفاء ا و 

 
: "وا

ن 
 
مام نموذج خُلُقي وإنساني عام "الوفاء" لا يمكن ا

 
ه يقف ا فإن 

خر، لهذا جاء بلفظ الإنسان  يكون حكراً 
آ
على شخص دون ا

 نْ" على سبيل التعميم والشموليةوالاسم الموصول "مَ 

ن 
 
مثلة ك ثيرة من هذا الك تاب التي لا يسمح مقامنا هنا ا

 
والا

 نذكرها جميعا.

ويختلس "ابن حزم" مساحات ك ثيرة من الفضاء 

خر من الك تابة، هو الك تابة ا
آ
ف نمطا ا ي ليوظ  لتاريخية النص 

سْلبة جديداً  التي تفترض بدورها شكلاً 
 
دوات التعبير والا

 
 من ا

لة يعرض لوحات تاريخية  فهو من خلال هذه النصوص المتسل 

صل فيها الممارسة والتعاقب في الوقائع والمشاهد الواقعة 
 
الا

ن  هذه الممارسة 
 
ثيرها، والحقيقة ا

 
تحت منظار الذات وتا

ن  ليست إلا  تفعيلاً  لتلك المادة النفسية الخام، وتحويرها مِّ

رية تفترض حضور  بَل الذات الإنسانية داخل سيرورة تطو  قِّ

ن"، وهنا بالضبط تطفو إلى السطح  الزمن واشتغاله "التزم 

ل. فالكاتب  ملامح الجدل بين ما هو ثابت وبين ما هو متحو 

كة باستمرا ف مادة تاريخية متحر  خباره التي نقلها يوظ 
 
ر في ا

تستلهم عناصرها من مادة ثابتة قارة هي المادة النفسية التي 

للذات  واعياً  يعرضها في كل  باب، وهو ما يستدعي حضوراً 

طير هذه العلاقة الجدلية وفهمها في امتدادها بين 
 
القارئة لتا

ن  التزامن هو خصوصية 
 
ثنائية )البنية/ التاريخ(، وإذا قلنا با

ه ثاب ن 
 
فعال المضارعة ما هو نسقي وبنيوي وا

 
ت من خلال الا

سماء التي رصدناها قبل، فإن  السرد المستخدم 
 
والمصادر والا
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فعال الماضية وللحكي التاْريخي والتسجيلي هو خصوصية 
 
للا

ر، من مثل ما جاء في كلامه في هذه  ك ومتغي  ما هو متحر 

 التراكيب:

لَ فتى من بعض معارفي قد  علمتُ ولقد  - في  وَحِّ

طالحب   ".ف وتور  ه "باب الكلام في ماهية الحب   ي حبائلِّ

شراف ود  وكيد   -
 
ه كان بيني وبين رجل من الا إن 

تقط  ... فما  تراءيناوخطاب ك ثير، وما  ى  مر  يام قلائل حت 
 
إلا  ا

حب  بالوصف". وقعت
 
 لنا مُنافرة عظيمة "باب مَن ا

عرف فتى وجارية كانا  -
 
نا ا

 
رادها في يتحابانوا

 
، فا

ك في الملإ علانية قالتفبعض وصلها ... شكون 
 
: والله لا

ك فضيحة مستورة "باب التعريض بالقول". فضحن 
 
 ولا

عرف جارية  -
 
ي لا بناء  اشتد  وإن 

 
وجدها بفتى من ا

 الرؤساء، وهو لا علم عنده "باب الوصل".

ين في مكان قد  شاهدتُ ولقد  - ايوما محب  هما قد  ظن  ن 
 
ا

باانفردا فيه  ه 
 
ن طلع عليهما مَن كانا  يلبثاللشكوى ...فلم  وتا

 
ا

 يستثقلانه "باب الرقيب".

ئتُ ولقد  - محاضر الملوك  وشاهدتُ بساط الخلفاء  وطِّ

يتُ فما 
 
 هيبة تعدل هيبة محب  لمحبوبه "باب الهجر". را

إن  هذه النماذج المستقاة تكشف بوضوح عن تمَوْضُعَ 

ث عنها "ابن حزم"-المادة النفسية  داخل السيرورة  -التي تحد 

و الت
 
ن، وليس الإنسان ا اريخية الممتدة بين التزامن والتزم 

الذات، في حدود هذا المفهوم، إلا  حلقة واصلة بين هذه 

نطولوجية 
 
المادة النفسية "البنية" وبين الممارسة الا

ل قول نعيده:  و 
 
نا ا

 
نا كما بدا والتاريخية لتلك البنية، لذلك فإن 

نطولوجيا إلا  
 
نطولوجيا ليس للنموذج "البنية" من ا

 
داخل ا

الفعل وفي تضاعيف السيرورة التاريخية، يقول "روجيه 

ن نعطي البنى في التاريخ الإنساني  غارودي":
 
"...يمكننا ا

همكانها د في الوقت ، مكانها كل  ن نجم 
 
، وهو عظيم، من دون ا

عيه من إقصاء، باسم البنية  نفسه دينامية التاريخ بما ند 

ق"للمبادرة التاريخية ولفعل الب ن  16شر الخلا 
 
. والواقع ا

ل ما يطبع واجهة هذا الجدل  confusionالالتباس  و 
 
هو ا

الحاصل بين المادتين، حين يغدو الترتيب والتفاضل بينهما 

بالنسبة إلى الذات القارئة، إذ إن  الوعي بهذا  مضنياً  عملاً 

الجدل يستوجب فتح إشكالية فلسفية عميقة ترجو الفكاك 

خر والخلاص من شغب 
آ
ي  المادتين ينتج الا

 
السؤال التالي: ا

م إن  الإنسان 
 
م التاريخ؟ ا

 
منتج  -على حد  تعبير سيباغ-البُنى ا

غات  كل  ما هو إنساني ... والبشر هم الذين يخلقون الل 

ديان والمجتمعات؟
 
ساطير والا

 
 والا

 رسائل الجاحظ، المتشاكل والمتضاد-2

ز ولدى الجاحظ في "رسائله" ما يُنب  عن الج دل ويعز 

ن  بعض الرسائل عنده اجتمعت على بيان ما 
 
دلائله، ذلك ا

يختص بطبائع الإنسان، من غيرة وعشق ووشاية وحسد 

وشوق وصبابة ... )رسالة مفاخرة الجواري والغلمان/ك تاب 

ها طبائع  القيان/ رسالة العشق/ ك تاب النساء ....(، وكل 

سْمة بينهم وإرث  خيرة، قِّ
 
ولى والا

 
الخالف عن البشرية الا

ة دون  م 
 
السالف، لا يحوزها قوم دون قوم، ولا هي وقف على ا

ما تتفاوت في  ها بنية نفسية وشعورية قارة ومتواترة، وإن  ة، إن  م 
 
ا

الحضور والغياب بدرجات، وتسري في النفوس وتثبت في 

الوجدان وتطفو في السلوك بما تفاضَلَ به الناس بعضهم على 

جسامهم وكلامهم و
 
نماط عيشهم ومعيشتهم، بعض، في ا

 
ا

وفي تقاليدهم ونماذج علاقاتهم الاجتماعية والثقافية 

والطبيعية، فالتفاوت والاختلاف إذن في نماذجهم لا في 

شكال تعاطيهم للطبائع والغرائز لا في 
 
نموذجهم، وفي ا

 
ا

صولها  
 
هم: "إن  الفروع لا محالةَ راجعة  إلى ا تِّ

لَّ بِّ صلهم وجِّ
 
ا

عجاز لاحقة  بصدور 
 
مور العالم والا

 
وليائها، وا

 
ها، والموالي تبع  لا

ا ما تشاكل منها 17ممزوجة بالمشاكَلة ومنفردة بالمضادة" م 
 
. فا

نساق "بنية" 
 
فمن طريق التشابه والتماثل والتواتر، وتلك ا

ل من إنسان  هواء والغرائز، لا تتبد 
 
رة قارة في النفوس والا متكر 

ح إلى إنسان،
 
ما ما تضاد منها فمن طريق ا

 
وال الناس وا

بة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، وهي منسوبة  المتقل 

فعالهم وتفاعلاتهم  -في كل  ذلك-
 
وضاعهم وعلاقاتهم وا

 
إلى ا

ولى )الفعل الإنساني/ المنتَج الإنساني( 
 
وتلك مادة التاريخ الا

مكنة، شواهد وَترجمان 
 
زمنة والا

 
فعال الناس في الا

 
وَسيرورة لا

نماط العليا ال
 
مودَعَة في النفوس، ولولا المتضاد عن الا

المختلف، الساري في حركة المعيش التجريبي "التاريخي"، ما 
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، وهي  خباره سر 
 
ف من ا ، وَما تكش  مر 

 
دل  على المتشاكل ا

ن تَميزَ طابق والمتشابه والمتماثلحقيقة في المت
 
ى لكَ ا ن 

 
، ا

ية في التفاضل والاختلاف، وهي 
آ
بعضه عن بعض من غير ا

جسام تفاوتُها حال في 
 
حجام والا

 
بعاد والا

 
قوال والا

 
لوان والا

 
الا

صلا ما لم 
 
ن يُعرف ا

 
صل ا

 
، وكيف للا جها إدراك  معرفة  وتدر 

ن تُدرك ما لم 
 
نساق المتشاكل ا

 
تدل  عليه الفروع، فكيف لا

يؤرخنها المتضاد اختلافا في مجرى الزمان والمكان، يقول 

ية، : "إن  حقيقة الوضع الإH. Marcuse"هربرت "  نساني خف 

ي  نوع-وهي تُقهر 
 
بَل مؤامرة من ا بَل المجرى  -لا من قِّ بل من قِّ

 .18الفعلي الواقعي للتاريخ"

وليس في رسائل الجاحظ من دلائل ما نسوقه على 

وضحن
 
ا قد ا ل إلا  ما كن  اه من دلائل ابن جدل الثابت والمتحو 

خرى من حزم في
 
ة  وا "طوق الحمامة"، فتارة من المنظوم حج 

خبار 
 
شعار وا

 
فعال داخل ا

 
قوال وا

 
، وجميعها ا المنثور شاهد 

وقصص وحكايات، يستهلها الجاحظ بكلام عن الطبائع 

نماطاً 
 
ودع الله في الناس ا

 
 الإنسانية والشرائع الإلهية، وكيف ا

ة يتفاوت جلاؤها بدرجات تفاوت  خرى جلي 
 
نفسية خفية وا

قوال والحرك
 
فعال البشر وتفاضلهم في السلوك والا

 
ة، كالحب  ا

ها مترجمة  ،والشوق والحسد والعداوة والغيرة والغيبة ... وكل 

قوالهم وسلوكهم: "... والعداوة عارية من 
 
فعال العباد وا

 
في ا

فعال العباد ..."
 
صلت إلا  با صل إذا ات  ، والعباد 19ذلك، لا تت 

بعد كل  ذلك شركاء في جواهر النفس وحقائ قها، منها ما 

الطبع والسجية، ومنها ما تسوؤه تمسكه الفطرة ويحفظه 

 المخالطة والمعاشرة والفعل.

ن  حركة الجدل 
 
شرنا مع "ابن حزم" إلى ا

 
ا قد ا وإذا كن 

صلها ثابت 
 
داخل ك تابه "طوق الحمامة" تتراوح بين مادة ا

ر ممارسة الإنسان  رة تغي  خرى متغي 
 
ثبات الطبيعة الإنسانية، وا

إلا  حصيلةً لهذه حيال هذه الطبيعة الثابتة، وليس الجدل 

نا  ر، فإن    -ومع الجاحظ-الحركة بين الثابت والمتغي 
 
ما نفتا

نستشعر حضور هذا الجدل بين تضاعيف رسائله المخصوصة 

 نقف 
 
في مراسيم العشق والشوق والنساء والقيان، وما نفتا

حوال 
 
على حالات "التزامن" التي يعقدها في معرض وصفه لا

س 
 
عراض الصبابة واليا

 
بة في الخلق النفس وا بة المُرك 

آ
والكا

والخليقة، وهي حالات الجوهر الممتنع عن الفعل وعن 

نة  ي في تركيبها وفي عناصرها المكو 
 
ن" من الداخل، ا "التزم 

دة، لكونها تعرض بنيات نمطية مطلقة، وتكشف عن  والمحد 

لياً 
آ
ية مغلقة وشاملة ومنتظمة ا نساق كل 

 
و ذاتياً  ا

 
على حد  تعبير  ا

ساسية في  J. Piaget" "جان بياجيه
 
: "إن  الخاصية الثالثة والا

البُنى هي انتظامها ذاتيا، هذا الانتظام الذاتي هو ما يبقي على 

نها وبعض انغلاقها" ن والانغلاق لا يعني عدم  ،53تحص  والتحص 

ن بل إن   ك/المتزم  لها وتمثيلها في الخارج المعيش /المتحر  تمث 

رات بقائها ووجودها مرهونة بالانتقال من حال  حياتها ومبر 

ر" الفاعل في  ن "المتغي  التزامن "الثابت" إلى حال التزم 

ن نفسه، وإلا  بقيت فاقدةً 
آ
التاريخ والمنتج للتاريخ في الا

ى، ما لم يعانقها الفعل والحركة  للمعنى والفهم والوجود حت 

رسطو" 
 
ثر، وهذا ما عني به "ا

 
ن   Aristoteوالا

 
في إشارته إلى ا

ما هي في الفعل الحياة   . 51والسعادة والشقاء إن 

ن  الجاحظ 
 
ن ذلك-والواقع ا

 
ورده من شا

 
ك ثيرُ  -فيما ا

الاستشهاد والإيراد للحقائق الفعلية وللنصوص المروية على 

ة والدليل، قليلُ الكلام والإشارة إلى عموم  سبيل الحج 

حكام المنوطة بالبنية النفسية والطَبْعية 
 
المفاهيم ومطلق الا

حكام إلا  ما يوفي  في
 
لفه لا يعطي المفاهيم والا

 
البشرية، فنا

و تدليل 
 
ها من النعت والبيان والتفصيل من غير تعليل ا حقَّ

فعالهم وعلاقاتهم هو 
 
ن  ما يجري من حياة الناس وا

 
ذلك ا

ح اختلافهم في المعيش  القمين بالتعليل والتدليل، بما يوض 

ت، فإنْ ك ثُر كلامه والظروف والمناسبات والمقامات والمنظورا

ر طبيعة  هواء والطباع بما يصو 
 
وطال حديثه في النفوس والا

الخلق والخليقة فذلك من جهة التفصيل لا من جهة التعليل 

نه كلام الجاحظ في ك تاب  والتدليل،  ولعل  هذا ما يبي 

"القيان" حيث يطيل ويسهب في نعت العشق والحب  وما 

ق و نس، يقول :تشاكل بينهما من حالات التعل 
 
 الا

والعشق داء  لا يُملَكُ دفعه، كما لا يُستطاع دفع  -

دواء إلا  بالحمية.
 
 عوارض الا

ه: هو داء   - نا واصف لكَ حد  العشق لتعرف حد 
 
وا

وح ويشتمل على الجسم بالمجاورة.  يصيب الر 
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وداء العشق وعمومه في جميع البدن بحسب منزلة  -

عضاء الجسم.
 
 القلب من ا

تي 
 
 إلى تفصيل ذلك بقوله:ثم  يا

ه  - ن 
 
ه، وا لَلِّ بَل اختلاف عِّ تي من قِّ

 
وصعوبة دوائه تا

ى. ب من وجوه شت   يترك 

ب من الحب  والهوى، والمُشاكلة  - فالعشق يترك 

ف، وله ابتداء  في المصاعدة، ووقوف  على غاية، وهبوط 
ْ
والإل

 في التوليد إلى غاية الانحلال ووقف الملال.

 ى المعنى الذي رُسم به.والحب  اسم واقع عل -

ما وافق الحق  والاختيار  - ثم  يتبعه حب  الهوى، فرب 

ما عدَلَ عنهما.  ورب 

ديان والبلدان وسائر وهذا سبيل الهوى ف -
 
ي الا

مور 
 
 . 55الا

فالج   احظ ف   ي مق   ام النع   ت والإبان   ة بم   ا يفي   د الت   زامن 

هواء المودع ة ف ي ال نفس البش رية 
 
حوال العامة والا

 
والوصف للا

مطلق وجودها وشمول دلالاتها، وم ا نحس ب ه ذه العب ارة  على

قط   ار 
 
خي   رة إلا  س   وْقًا للش   اهد عل   ى عم   وم الح   ال ف   ي س   ائر الا

 
الا

لفاي كيف س       اقها 
 
ديان والبلدان، ثم  انظر إلى الا

 
مصار والا

 
والا

ولا  الكاتب عامةً ش املةَ الدلال ة، ل م يُ رَد به ا وضعً       ا مخصوص    اً 

نة  راد به  ا نع ت البني ة فحالة متزم 
 
ي الفعل الإنس   اني، بقدر م  ا ا

ت ت وحي     العام     ة لل     نفس البش     رية حي     ث م     ا حل       
 
ث م     ا نش     ا

لف
 
دواء/ العوارض/ )العشق/ ن مثلاي مفالا

 
/ الا  اله وى/ الحب 

     ف/ المش     اكلة/
ْ
التولي     د( ق     ارة س     اكنة  الابت     داء/ الهب     وط/ الإل

سكون النفس وقرارتها، بعيدة عن التص ريف وع ن الفع ل وع ن 

الزمنية، بما يَعْضُدُ كلام الج احظ ع ن الح د  ف ي تعري ف العش ق 

ن    ا 
 
ه)وا (، والح    د  منته    ى واص    ف ل    كَ ح    دَّ العش    ق لتع    رف ح    دَّ

الش  يء وحافت  ه وحرف  ه وش  موله، لا يزي  د عل  ى بُع  ده ولا ي   نقص 

ه  ا خاص   ن 
 
ين  ا بيانه  ا م  ن طرف  ه، كا

 
ية الانغ  لاق والش  مولية الت  ي را

م   ع "بياجي   ه" ف   ي تعري   ف خصوص   يات البني   ة، ول   يس وص   ف 

بع     د عم      ا يحي     ل إل     ى خصوص     ية البن     ى 
 
الج     احظ وتص     نيفه با

النفس    ية الش    املة الواقع    ة ف    ي وع    اء ك    ل  ذي تركيب    ة ش    عورية 

ضيف إل ى  وطبيعية، وهذا ما يستطرد به قائلاً 
 
ه إذا ا ن 

 
: "فاعلم ا

ي ح    ب  الح    ب  وا
 
عن    ي مش    اكلة الطبيع    ة، ا

 
له    وى المش    اكلَةُ، ا

، المرك      ب ف     ي جمي     ع س     اءِّ الرج     الَ الرج     الِّ النس     اءَ وح     ب  الن

. 50"ص   حيحاً  الفح   ول والإن   اث م   ن الحي   وان، ص   ار ذل   ك عش   قاً 

م  ا )فالمرك   ب والم  ودَعُ ف  ي جمي  ع النف  وس  الفح  ول والإن  اث(، إن 

ن وال حَدَثي   ة، ي   تم  بيان   ه بالوص   ف والنع   ت دون الفع   ل والت   زم 

ن    ا واص    ف ل    كَ ح    دَّ العش    ق(، 
 
وه    ذا معن    ى ق    ول الج    احظ )وا

حوال  ه ف  ي الطبيع  ة عل  ى نح  و م  ا تع  ارف 
 
مارات  ه وا

 
والمعن  ى بي  ان ا

ق وما توارثت ه العق ول والنق ول، وعل ى نح و م ا اتفق ت 
ْ
عليه الخل

ا ينجر ع ن الق ول  حوله النفوس واجتمعت حوله الطبائع: "ومم 

العش        ق ب        ين العاش        ق  بالمش       اكلة افت        راض الاش        تراك ف       ي

 .54والمعشوق"

ردتَ اس   تبيان م   ا لك   لام "الج   احظ" م   ن حقيق   ة 
 
ف   إذا ا

س       ماءه 
 
الوص       فية والتزامنية/الس       انكرونية، لاحظ       تَ معن       ا ا

س   ماء 
 
ن  الا

 
وض   ح به   ا المقص   ود، فعلم   تَ معن   ا ا

 
فعال   ه الت   ي ا

 
وا

ك ثره     ا التعري    ف والتن     وين والإض             افة 
 
عام    ة س         اكنة يعت    ري ا

 المرك      ب/ ح     ب  النس     اء/ ح     ب  الرج     ال/ ش     اكلة/الم )اله     وى/

عش  قًا(، بم  ا يتناس  ب وحال  ة الوص  ف والش  رح والبي  ان  جمي  ع/

ح  د به  ا 
 
ف  ق ولا تفت  رق، ولا يخ  تص لا ح  وال تت 

 
م  ر العام  ة م  ن ا

 
لا

، إلا  م   ا تقاس   مته الخليق   ة والنف   وس  هلي   ة 
 
س   بْق  ولا كسْ   ب  ولا ا

 بعض    ها م    ن بع    ض س    واء: "... وذل    ك م    ن المش    اكلة، وإجاب    ة

نف     س إل     ى بع     ض، 
 
بع     ض الطب     ائع بعض     ا، وتوق     ان بع     ض الا

رواح ..."
 
فع       ال ،52وتق       ارب الا

 
ن  الا

 
 )ف       اعلمْ/ وعلم       تَ معن       ا ا

عني/ اُضيفَ/
 
لتعرفَ ...( مصروفة في مجمله ا إل ى الح ين وإل ى  ا

نية
آ
ن الا

آ
، وبم ا ينف ي "، بم ا يعض د حال ة الواص ف ف ي وص فه"الا

م   ارات
 
وش   رح الح   دود  الحدثي   ة والتقري   ر عم    ا اخ   تص  بع   رض الا

رات، ي ح    ب   والتص    و 
 
داة التفس    ير ف    ي إحض    ارها )ا

 
ن ا

 
وم    ا ش    ا

ز كلام ه ف  ي الح  د  ووص  فه للح  ب   الرج ال للنس  اء .....( م  ا ل  م تع  ز 

؟  وللود 

و العيانية 
 
فعاله التقريرية الحاكية ا

 
ا إذا جئنا إلى ا م 

 
فا

نية في 
آ
ن والحدثية، فالنسق يستتر وتخبو الا المنوطة بالتزم 

المنقضي والفردي والجزئي، فالفردية والجزئية مقابل بروز 

ر  ن ولإنتاج التاريخ، وكذا للمنقضي الذي يؤط  صفتان للتزم 

زمكانيا فعل الفرد وتفاعله في كل  لحظات حياته ومعاشه 

فعال من حيث الخصوصية الزمنية 
 
ن  ما يطبع تلك الا

 
والواقع ا
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ها إنتاج تلك اللحظة بالذات دون غيرها  ن 
 
من والمكانية ا

ن كل  
  
اللحظات، ودون غيرها من المعطيات الظرفية، لا

دة بشروطها  ، ما يجعل كلَّ فعل 56ظاهرة محكومة ومحد 

س  محكوماً  بالخلفيات النفسية والمرجعيات السلوكية التي تؤس 

ز. لكل  فرد حياته الخاصة وعال  مه المتمي 

يْنا وبلغنا عن ك ثير فإذا تتبعنا قول "
 
الجاحظ": "وقد را

فَ وطالَ جهدُه وضناهُ بداء العشق"مم   ، وجدنا 57ن قد تَلِّ

ل عن مسار الحالة الوصفية البيانية إلى الحالة  الخطاب قد تحو 

غراض التقرير والتحقيق في 
 
الحكائية العيانية المتوافقة مع ا

الفعل، فلم يعد مقام الخطاب مقام الحديث عن البُنى 

نساق النفسية الشعورية الشاملة والعا
 
ل والا مة، بقدر ما تحو 

د تلك البُنى وتمظهر تلك  إلى مقام الحديث عن لحظات تجس 

فعال الفردية والوقائع الجزئية 
 
نساق، ضمن سلسلة من الا

 
الا

 .المنسوبة إلى كل  فرد في فرديته وذاتيته

نْ"  نْ" الدالة على"مِّ م  وبيان ذلك في معنى قوله "مِّ

ي 
 
من  وبعضاً  جزءاً التبعيضية المُدغمة مع "مَنْ" الوصلية، ا

فعال فمصروفة إلى ما  الخلق والناس وليس جميعهم،
 
ا الا م 

 
ا

حداث، دلالة على 
 
انقضى من الزمن وانتهى من الوقائع والا

و من طريق الخبر المنقول 
 
ا من طريق العيانْ ا ق إم  التحق 

باللسانْ : "وقدْ راَيْنا وبَلَغَنا..."، فلا تكون " قدْ" مع الماضي إلا  

فعال المنقضية في الزمن، بما  دالة على
 
التحقيق والتقرير للا

خبار الناس لم يكن إلا  
 
ه الكاتب وما بلغه من ا

آ
ن  ما را

 
يفيد ا

حداث المخصوصة عند بعضهم، 
 
حوال الفردية والا

 
من جهة الا

ف وطالَ جهدُه وضناه  وهذا متناسب مع قوله: نْ قدْ تَلِّ مَّ "مِّ

نْ"  والفعل بداء العشق..."، حيث يتعاضد التبعيض "مم  

فَ وطالَ" وحرف التقرير والتحقيق "قدْ"لاستفاء ما  الماضي "تَلِّ

ن وللحَدَثية من معنى في حديث الكاتب وفيما جرى  للتزم 

مورهم، فهم في ذلك 
 
حوال الناس وا

 
كيدا" من ا

 
ووقع "فعلا وتا

حوالهم النفسية والاجتماعية 
 
درجات تتفاوت تفاوت ا

حكام العقول والثقافية، وكذا ظروف الحياة ع
 
ندهم وا

فعال 
 
ن  الا

 
فهام، وشروط المناسبة والمقام، لذلك نجد ا

 
والا

وردودَها ليست واحدة فيما بينهم، موقوفة على درجات البنية 

الشعورية والنفسية والعاطفية لدى كل  فرد منهم، وإنْ كانت 

واحدة عند جميعهم من حيث جوهرُها وماهيتُها، يقول 

المعشوق يُسرع في حل  عشقه، الجاحظ: "فكذلك الظفر ب

سرع إلى العشق من بعض، 
 
ن  بعض الناس ا

 
ة في ذلك ا والعل 

ف 
ْ
ة والقسوة، وسرعة الإل لاختلاف طبائع القلوب في الرق 

، فليس الاختلاف، كما ترى، في الجوهر والحيازة 58وإبطائه"

والماهية، بقدر ما هو في السرعة والإبطاء والظفر والحل  

فعالا
 
ن،باعتبارها ا وباعتبارها تجسيدا   مقرونة بالحدثية والتزم 

شار إليها "
 
"، بينما تظل  بنية العشق الجاحظللمضادة التي ا

فَة جامعا للجوهر وللماهية، 
ْ
واحدةً بالمشاكلة ويظل نسق الُال

ب في كل   سابقاً  ه مرك  ن : "إن  في الوجود قبل كل  فعل وتزم 

ش النفس مم   ، توح  ل في كل  لب  ا لم يمض على قلب، ممث 

ن  العُ 
 
ف ...وقد زعموا ا

ْ
ا لم يجْر على الإل رف، ونفارها عم 

سماعُ، لقيامها 
 
ذنت لها الا

 
ما قبلتها الطباعُ، وا المعاني البارزة إن 

رها في طبيعة العقل" ة قبل الفعل، وتصو   .59في القو 

 ااتمة 
كما جاء بها "ابن حزم" -إن  المعاني والصور والجواهر 

ق  في النفوس ومستودعة  في القلوب نسقاً  -و"الجاحظ"
ْ
 خل

ر في تكراره وفي انتظامه، وليس العشق لا تحوي منتظماً 

لفة والشوق وغيرها من المعاني والجواهر 
 
والحب  والصبابة والا

ولى في صورتها الخام 
 
إلا  مضمون ذلك النسق ومادته الا

ة قبل وجوده  ساسها الماهوي، فهذا النسق موجود بالقو 
 
وا

ما تتنافر تلك المعاني والجواهر وتتضاد  بالفعل والحدثية، وإن 

وتختلف حين يشحذها الفعْلُ ويستخرجها من كمونها 

و 
 
التزامني/الوصفي إلى حال من الممارسة الإنسانية للتاريخ، ا

إلى حال من الجدل الممتد بين المشاكلة وبين المضادة عند 

ن عند "ابن حزم"، وهل  "الجاحظ" وبين الزمنية وبين التزم 

بينه وبين  الإنسان غير تلك العلاقات المتشاكلة والمتضادة

ب فيه ذلك النظام وتلك البنية؟ وهل الإنسان  ن رُك  قرانه مم 
 
ا

غير ذلك اللقاء الفعلي الواقع في الزمن بين النفوس والطبائع 

هواء، ليحصل الجدل ويُنتَجُ التاريخُ بفعل لقائه 
 
والا

وممارسته: "الحب  كامن في النفوس، بل سابق لخلقها، يك في 

، ولعل  03يخرج من كمونه ويظهر" التقاء النفوس والصور لكي

ن  الإنسان منتج كل ما هو 
 
شار إليه "غارودي" با

 
هذا ما ا

إنساني.
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 *كريمة فلاحي

 الملخص

علم  وخاصةً  ،في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ،المجتمعات العربية والإسلاميةفي العلمي  ثإن المتصفح للترا   

في معظمه ذا صبغة فكرية غربية قاصرة نابعة من ثقافة لا تمد بصلة إلى ثقافة  العلمية، ولكنالاجتماع يجده مل  بالمؤلفات والجهود 

هم المعوقات الوظيفية التي يعاني منها علم الاجتماع في  الجزائري، ومنمجتمعنا 
 
هذا المنطلق فقد جاء هذا المقال ليبين ا

ديته الدور الواجب عليه قصد المساهمة في تنمية المج مجتمعنا، وتحول
 
هم المعوقات الوظيفية فيما دون تا

 
يلي: تمع. ويمكن حصر ا

 العلم. والمتكونين، تسييسالمكونين  الغربية، إشكالية المنهج، إشكالية اللغات، ضعفعلى النظرية  الاعتماد

 الاجتماع.  المعوقات، الوظيفة، الدور، علم: اتيحالكلمات المف

Résumé 

L’explorateur du  patrimoine scientifique des sociétés arabes et muslmanes dans le domaine des sciences 

humaines et sociales, en particulier la sociologie, trouvera baucoup d'écrits et d’efforts scientifiques, mais qui 

sont pour la majorité d’un caractère intellectuel occidental très limité, découlant d’une culture qui n’a aucun 

rapport avec la culture de notre société algérienne. De ce fait, ce rapport vise à mettre au claire les obstacles 

fonctionnels les plus importants subis par  la sociologie dans notre société, et qui l’empêchent d’achever le rôle 

lui incombant afin de contribuer au développement de celle-ci. Ces obstacles se présentent sous de multiples 

aspects: 

La Dépendance de la théorie occidentale, le problème de la méthodologie, le problème des langues, le 

niveau bas des formateurs et des apprentis, la politisation de la science. 

Mots clés : Obstacles, Fonction, Rôle, Sociologie 

Summary  

Anyone interested in the scientific legacy of Arabic and Islamic communities in the field of human and 

social sciences, especially sociology, finds it full of writings and scientific efforts. But; most of the writings have 

the form of a western, deficient thought, which emerges from a culture that has nothing to do with the culture of 

the Algerian society. From this point of view, this article came to show the most important functional obstacles 

that sociology suffers from in our society, and prevent it from doing its role in order to contribute to the 

development of society. It can limit the most important functional constraints as follows: dependence on Western 

theory, problematic approach, and the problem of languages, the weakness of the trainers and the trainees, and 

the influence of politics on science.    

Keywords: Constraints, Functional, Role, Sociology. 

 

 2والصحة العامة في المجتمع الجزائري"  جامعة محمد لمين دباغين سطيف أ س تاذ محاضر ب بقسم علم الاجتماع  عضو في فرقة بحث "الخصوبة* 
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 مقدمة

ية محاولة لإجراء تقويم علمي موضوعي 
 
ن ا

 
من المؤكد ا

ي يلمعوقات علم الاجتماع في المجتمع الجزائري،  
 
تجاوز ا

لق النظري والمنهجي  
 
وتي من قدرات التا

 
جهد فردي مهما ا

ريخ وتتبع 
 
لة والموضوع صعب ومتشابك،  فيه التا

 
فالمسا

مراحل تطور علم الاجتماع في المجتمع،  وفيه التحليل 

لتفسير وغيرها من الخطوات والتحليلات التي تحتاج إلى وا

فريق كامل من الباحثين المتمرسين، ومع هذا حاولت 

نبه 
 
الخوض في هذا الموضوع من خلال هذا المقال، لا

ن لعِّ 
 
لم الاجتماع في مجتمعنا الطالب والقارئ الجزائريين،  ا

همية كبرى تكمن في مختلف الدراسات التي يقدمها عن 
 
ا

نظمة المجتمع، إذ يحاول جاهداً  مختلف
 
نساق وا

 
ن يتتبع  ا

 
ا

و بالمستوى 
 
مسار الظواهر الاجتماعية، إما بالكشف عنها ا

 نتشار.الاالذي وصلت إليه من 

ن يُ  
 
مراض الاجتماعية كما يحاول ا

 
شخص مختلف الا

حيان يشارك في إيجاد 
 
التي تسود المجتمع وفي بعض الا

فات السلبية في المجتمع، ولكن 
آ
دوية لهذه الا

 
و ا

 
حلول ا

وحسب اعتقادي هناك عدة معوقات تحول وتعرقل مسار علم 

هم 
 
ن نحصر ا

 
الاجتماع في المجتمع الجزائري، ويمكن ا

ن طرف بعض الباحثين، وهي المعوقات في النظرية المتبعة م

 النظرية الغربية التي لا تمت بصلة إلى مجتمعنا، 
 
ضف إلى ا

ذلك قصور في المناهج المستخدمة وعدم العمل على تطويرها 

لة ضعف فو  كما لا نُ  لمختلف الدراسات، لتصبح ملائمةً 
 
ت مسا

سبقية 
 
خير قضية ا

 
المكونين،  وإشكالية اللغة وفي الا

م. كل هذه المعوقات جعلت من علم لالسياسي على رجل العِّ 

صبحنا نشاهد الشارع الجزائري ينظر إليه  يعاني، بلالاجتماع 
 
ا

همية لعِّ  بدونية، بل
 
ن لا ا

 
ن لا البعض يرى ا

 
لم الاجتماع لا

هم 
 
ستعرض ا

 
ن ا

 
حاول ا

 
فائدة ترجى منه. وفيما يلي سا

المعوقات )بشيء من التحليل( التي تعترض علم الاجتماع في 

ساسية في العملية  زائري، وتعوقالجالمجتمع 
 
داء وظائ فه الا

 
ا

 التنموية.

 

شكالية- 1 تبن  النظريات الغربية في دراسة  ا 

سلامية  المجتمعات العربية وال 

ك ثر المصطلحات التي  عد  يُ 
 
مصطلح النظرية من ا

ك ثر من خدِّ ستُ اُ  الغموض، وقدمن  تحمل ك ثيراً 
 
مدلول م با

و يكونه العِّ  الذيالتجريدي، يقصد به التصور  فبعضهم
 
الم ا

 الواسعة، وبعضهمالمفكر حول ميدان من ميادين المعرفة 

يقابل الجانب  الدراسة، حيثانب من جوانب إليه بجيشير 

يشير إلى تلك القضايا غير  الدراسة، وبعضهمالتطبيقي لتلك 

ن بعضهم ال
 
قابلة للاختبار والتحقق الميداني. في حين نجد ا

 
 
ونها ذلك التفكير ينظر إلى النظرية على ا

 
يحصرها  المجرد، ا

ينظر إليها  عكس  واقعي، وبعضهمفيما هو نظري بمعنى غير 

نها عملية تخمين  الحقيقة، ونجد
 
ترتبط  علمي، من يري با

مل 
 
وبكل ما له صلة بالتا

 
نها تحمل تصورات غير  والنظر، ا

 
ا

 ها غموض...فيمؤكدة و

ما هذ
 
ن النظرية  يتبنىالمتواضع ف مقالال اا

 
فكرة ا

ذلك النسق الكلي للتفكير النظري المنطقي في  يالاجتماعية ه

على  المؤسس على مذهبية سليمة، القائم علم الاجتماع

والمنهج العلمي بالتناول والتفسير 
 
هي معرفة  والتحليل. ا

تجريدية ومنطقية متكاملة ومتسقة تحتوي على رؤيا منهجية 

كما تستند على  ، وهيوعلمياً  تمكن من التحقق منها نظرياً 

لا تتقيد به وتعتمد على  البشرية، فهيالواقع الاجتماعي للحياة 

الخيال العلمي والتفكير الإبداعي ولا تك تفي بتقرير ما هو كائن 

ن يكون. بمعنى 
 
نهابل تسعى إلى ما يجب ا

 
ن تغير  ا

 
تحاول ا

 الشاملة في المجتمع.تحقيق التنمية  ثمالواقع ومن 

ن تعطي ثمارها إلا  يمكنلا ولكن 
 
للنظرية الاجتماعية ا

رضية صلب من خلال انطلاقها من
 
إطار مرجعي واضح ) ةا

الاعتماد على ب المعالم( بالإضافة إلى الواقع المعيش، وليس

اعتقادي هذه  غربية، وحسبمثيلاتها المستعارة من بياتت 

ولى المعوقات التي تعترض المسيرة التنموية في 
 
مجتمعنا ا

إلى المجتمع  الاعتماد الصارخ على نظريات لا تمت بصلة   وهي

و إلى الإطار المرجعي السليم. الجزائري 
 
 ا

 ، نظرياتحيينعادل فالنظرية الغربية كما يقول 

سيطرة  والهيمنة، وتبرز عنصرية تقوم على الإحساس بالتفوق 



 ة فلاحيكريم                                                                                                               المعوقات الوظيفية لدور علم الاجتماع في الجزائر

 2225-جوان  20العدد                                                          271                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

قوى على النظام العالمي المستبد إلى تقسيم دولي 
 
الغرب الا

نها 
 
دنى، وغيرينظر إلى التنظيمات الاجتماعية غير الغربية با

 
 ا

نقابلة للتجديد 
 
على الغرب مهمة تاريخية هي  والتطور، وا

العمل على تحديث العالم وتمدنه. الحضارة عندهم احتكار 

جناس. الغرب هو
 
رقى الا

 
الغاية الوحيدة  للبيض الذين هم ا

الغرب مسلمة من  (، وتفوق)دوركايم للتقدم الإنساني عند

 مسلمات )ماكس فيبر(.

نها علوم عالمية     
 
صورت لنا العلوم الاجتماعية على ا

على قاعدة قوية من المعلومات  الموضوعية، وتعتمدتقوم على 

و ادعاء غير 
 
عن سائر المجتمعات البشرية. وهذا تصور ا

نها تعتمد فقط على خبرة المجتمعات الغربية  صحيح،
 
لا

نها 
 
ساس ا

 
علم وحدها. قبلنا النظريات الغربية في بلادنا على ا

على المنهج العلمي الذي يقوم على الاستقراء والملاحظة  تعتمد

ثور. صورت لنا 
 
لا على الحدس والميتافيزيقا والقول الما

مينالنظريات الغربية كما يقول 
أ
ساس جلال ا

 
نها  على ا

 
ا

نهاتتجاوز حدود الزمان والمكان وواقع 
 
مر، ا

 
كانت تنقل لنا  الا

فكاره ليس لصالح العلم 
 
تحت ستار العلم قيم العالم الغربي وا

وإنما لصالح دول الغرب. تخلينا عن ديننا وعن عقيدتنا وعن 

تصوراتنا عن الكون والإنسان والحياة واستبدلناها بقيم الغرب 

فكاره وتصوراته 
 
خلاوا

 
ن ما  قياته، لنك تشفوا

 
في النهاية ا

 .1يدعونه بالنظريات الغربية لا علاقة لها بالعلم

ن يكون  "، العمل"الإنسان هو محور الكون
 
يجب ا

هذه هي النقطة المركزية الله، "من الإنسان وليس من  منطلقاً 

مع  في كل النظريات الغربية. وهذا في حد ذاته يتناقض جذرياً 

ولى في حي
 
ن الله هو محور الكونالمسلمة الا

 
 " نقطةاتنا وهي ا

 منه وتنتهي إليه
 
 .5الانطلاق تبدا

ول من  عبد الباسا عبد المعليويرى 
 
ن الرعيل الا

 
ا

نهم تعلموا في  الباحثين والك تاب في علم الاجتماع:
 
"ا

وروبا ك فرنسا وإنجلترا كما حدث في مصر والمغرب 
 
جامعات ا

و
 
مريكا كما حدث في  العربي، ا

 
ثر هذا  العراق، وقدفي ا

 
ا

بعد عودتهم  وتصوراتهم، وحتىبدرجة واضحة في تعليمهم 

جنبية التي تعلموا 
 
من البعثات ظلوا على صلة بالجامعات الا

و مؤلفات معتمدة على  فيها، وكان
 
معظم منتجهم إما ترجمات ا

نفس المراجع والمصادر التي تعلموا من خلالها. وبإيجاز تمثل 

وروبي الذي تعلموا الجهد في النقل من ا
 
لفكر السوسيولوجي الا

فسر سطوة الاتجاهات الوضعية وهذا ما يُ  .0من خلاله

ما عن والوظيفية على علم الاجتماع في الوطن العربي 
 
ا

)وهي ك فكرة مؤيدة    بن عودة،  فيقول الجزائري  مجتمعنا

كما تتلمذ على يد هؤلاء "... لما قاله عبد الباسط عبد المعطي(:

الباحثين الكلونياليين عدد كبير من الطلبة الجزائريين 

والمغاربة الذين كانوا يدرسون علم الاجتماع ضمن الفلسفة 

وهم  1925في المعهد الذي تم إحداثه في جامعة الجزائر سنة 

الذين تابعوا المسيرة السوسيولوجية في الجزائر وشمال 

ستقلال... ومن الصفات التي تميزت بها بعد الا إفريقيا خاصةً 

ن 
 
هذه المرحلة من مسيرة علم الاجتماع في الجزائر هو ا

 الجامعة الجزائرية كانت تابعة للمدرسة الفرنسية موضوعاً 

 وثيقاً  ارتباطاً  ، وكان النظام التعليمي الجزائري مرتبطاً ومنهجاً 

لبرامج والغايات بالجامعة الفرنسية من حيث ا

كما ظل التوجه الفرنك فوني للخطاب  جيات،والاستراتي

،  وهو توجه كرس لهذا 1971السوسيولوجي قائما حتى عام 

بالتنظير،  وهو يفتقر للدراسات  ىعنالخطاب كعلم ك تبي يُ 

وسيولوجي ويعمل على نقل الإرث الس انية الواقعية،الميد

عمال  الفرنك فوني إلى الطلبة،
 
ويصب جل اهتماماته على ا

على النقل دون يقتصر وركايمية غالبا،  ويكاد المدرسة الد

صيل وعلى التحصيل دون التحليل
 
 4"التا

ن عبد الباسا عبد المعليويؤكد 
 
تعليم  كذلك،ا

ول لعلم الاجتماع في عشرينات وثلاثينات القرن 
 
الجيل الا

وروبا وتلقينهم بعض العلوم  العشرين، ثم
 
سفرهم إلى ا

فضى إلى وجود صراع في ك تاباتهم 
 
 وتوجهاتهم، بينالعلمانية ا

العلم الحديث. وانعكس هذا على  وقضايا التراث،قضايا 

تت موزعة بين هذا الانتماء وذلك الاهتمام. 
 
عمالهم التي ا

 
ا

ها 
 
راد قراءة مقدمة ابن خلدون قرا

 
فحتى البعض منهم عندما ا

فضىين الفكر بع
 
وربي، فا

 
إلى قولبة المقدمة في إطار  الا

خرى 
 
حيانا وكونتي في ا

 
 . 2دوركايمي ا

ما 
 
ن النظريات الغربية تتفق من  مراد زعيميا

 
فيرى ا

نها مكونة من مصطلحات، مف
 
اهيم  قضايا،  الناحية البنائية وا
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في حين تختلف من حيث المحتوى  تعريفات وفرضيات،

إلى الوظائ ف التي تقوم بها،  فإننا التصوري لتلك العناصر و

حيان 
 
نجد اختلافات ك ثيرة "بل تناقضات في ك ثيرا من الا

حادة وغير قابلة للانتقاء، فهناك اختلاف حول حقيقة 

ن الفرد سابق في  الإنسان والشخصية الإنسانية،
 
وهل ا

ن هناك خلاف حول 
 
م العكس،  كما ا

 
الوجود عن الجماعة ا

ولوية العوامل المؤثرة 
 
في الحياة الاجتماعية،  هل هي ا

م القيم الثقافية،  وهناك خلاف حول 
 
العوامل المادية ا

ساسية التي تسود المجتمع...
 
ومع هذا  العمليات الاجتماعية الا

صول الفكرية للنظريات العلم 
 
ن الا

 
الاختلاف فإنه من المؤكد ا

اجتماعية الغربية تعود إلى مصدر واحد...فهي تفصح عن -

 .6المادي والإلحادي ذلك الطابع

طروحة  مراد زعيميويقول 
 
كذلك، في ملخصه لا

لغربية وما يعانيه علم الدك توراه حول قصور النظريات ا

ليس في الجزائر فقط بل حتى في المجتمعات  الاجتماع،

زمة  الغربية نفسها:
 
"إن ما يعانيه علم الاجتماع عندنا من ا

ساساً 
 
صول  خانقة يعود ا

 
تجعله  مذهبية غربية،إلى ارتباطه با

زمة علم الاجتماع الغربي نفسه، يعيش من جهة
 
ويعيش من  ا

خرى حالة اغتراب عن الواقع الاجتماعي لمجتمعنا
 
 جهة ا

ن عجز النظريات العلم ... )الجزائري(
 
 -ومن هنا نقول با

هدافها إلا جزئيا، هو ارتباطها بمذهبيات 
 
اجتماعية عن تحقيق ا

لتلفيق بين تلك النظريات بل قاصرة، ولا ينفع مع ذلك ا

ساس مذهبي تتوفر فيه الشروط الك فيلة 
 
يجب البحث عن ا

داء مهمة التوجيه داخل النظرية بك فاءة وصدق".
 
 7با

شكالية- 2  المنه  ا 

لة المنهج من المسائل المركزية في العلوم  عد  تُ     
 
مسا

ن نتائج كل علم  سواء، وذلكالطبيعية والإنسانية على حد 
 
لا

ن ترتبط بالمنهجية المتبعة.
 
 هوتاريخ العلم الحديث يثبت ا

ساسية التي 
 
ليس هناك من علم دون منهج يشكل حلقته الا

يبنى عليه. والابستومولوجيا بوصفها دراسة نقدية لمبادئ 

 العلوم المختلفة ومنها المنهجية التي استقلت بنفسها استقلالاً 

هو علم المناهج، حيث تقوم  خاصاً ا لمً ،  لتشكل عِّ تاماً 

المنهجية بدراسة مختلف المناهج العلمية بناء على قاعدتين: 

ن عمل المنهجية 
 
ن لكل علم منهجه الخاص، والثانية ا

 
ولى ا

 
الا

ن الباحث في علم 
 
لاحق للعمل العلمي وليس سابق عليه، لا

نه  المناهج لا يرسم للباحث الطريق التي يسلكها، بل
 
ا

يتعقبه ويلاحق خطواته الفكرية لك، بالعكس من ذ

كل ذلك من  يصفها ويحللها وقد يناقش وينتقد،والعملية، 

جل صياغة نظرية
 
وتجعله  منطقية قد تفيد العالم في بحثه، ا

ك ثر وعياً 
 
 لطبيعة عمله.   ا

ن  المعرفي، إلاوتثير كلمة المنهج الك ثير من اللبس  
 
ا

ساسي
 
هم ملامحها الا

 
ة. فالمنهج من هذا لا يمنعنا من حصر ا

صل 
 
حيث الاشتقاق هو ترجمة للكلمة الفرنسية ذات الا

ماتعني التتبع والتقصي  "، التيméthodeاليوناني"
 
 والبحث، ا

فالمنهج هو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة.  اصطلاحاً 

ويعرف باعتباره "مجموعة العمليات الذهنية التي يحاول من 

ق المتوخاة مع إمكانية خلالها علم من العلوم بلوغ الحقائ

كد من صحتها
 
 ".8بيانها والتا

سلوب في 
 
علمية منظمة  التفكير، وخطواتفالمنهج ا

مور... وهو برنامج 
 
مر من الا

 
و معالجة ا

 
تهدف إلى حل مشكلة ا

 التطبيق، وفينقل النظري إلى  العلمي، وفيعمل في البحث 

ولقد اثارت القضايا  التخطيط للمستقبل وفق نظرة بصيرة

المنهجية المتعلقة بالاعتماد على الاتجاه الكيفي والاتجاه 

من  الاجتماعية، ك ثيراالكمي في الدراسة والتحليل في العلوم 

الجدل والنقاش بين المتخصصين والباحثين في العلوم 

الاجتماعية. وظهر في تراث العلوم الاجتماعية المختلفة 

بعض العلماء المهتمين  إسهامات ومحاولات من جانب

 تلخيصها في مجموعتين. المنهجية، يمكنبالنواحي 

ول 
أ
حد الاتجاهين على حساب ال

 
: تؤيد الاعتماد على ا

خر، في
آ
هميته وجدواه. الا

 
كيد على ا

 
 محاولة لإبرازه والتا

و الثافية
 
نه لا مجال للتفرقة بين الاتجاهين ا

 
: وترى ا

خر، والاعتماد على واحد منهما دون 
آ
ن التفرقة  اعتبرواالا

 
ا

ساس منهجي لها بينهما نوعاً 
 
 .9 من الثنائية المصطنعة التي لا ا

نصار الاتجاه الكيفي في العلوم الاجتماعية 
 
ويعتمد ا

ن معظم مشكلات البحث والدراسة 
 
على قضية هامة مؤداها: ا
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إلى  كيفية، بالإضافةذات طبيعة  دفي العلوم الاجتماعية تع

و إجراء التطبيقات صعوبة استخدام الرياضي
 
الرياضية، ات ا

ذلك إلى اختلاف مفهوم النظرية وصعوبة تعريف  ويرجع

ساسية وقياسها في العلوم الاجتماعية عنها في 
 
المتغيرات الا

 العلوم الطبيعية.

نصار الاتجاه الكمي في العلوم 
 
ما ا

 
 الاجتماعية، فقدا

ييدهم لهذا الاتجاه من خلال نظرتهم للنتائج المذهلة 
 
انطلق تا

التي توصلت إليها العلوم الطبيعية عن طريق استخدامها 

ن 
 
وا ا

 
ساليب الرياضية والإحصائية. وبناء على ذلك را

 
للا

محاولة محاكاة هذه العلوم في مناهجها قد تساعدهم على 

العلوم، تلك الارتقاء بالعلوم الاجتماعية ووضعها في مصاف 

بها عن المعالجات الفلسفية التي سيطرت على العلوم  والابتعاد

 .13الاجتماعية زمنا طويلاً 

ن بعض علماء العلوم الاجتماعية قد حاول
 
الجمع  واإلا ا

و التوفيق بين كل من 
 
محاولاتهم من  الاتجاهين، وجاءتا

ن 
 
ن طبيعة مشكلات الدراسة في العلوم -منطلق ا

 
علما با

و البيانات التي  المعطيات -كيفيةالاجتماعية تعتبر ذات صفة 
 
ا

ي بحث في العلوم الاجتماعية تنقسم إلى: بيانات 
 
يسفر عنها ا

كيفية لا يصلح معها في الدراسة والتحليل سوى الاتجاه 

ساليب وطرق 
 
خرى كمية لا يجدي معها سوى ا

 
الكيفي. وا

الاتجاه الكمي. هذا بالإضافة  إلى إمكانية تحويل البيانات 

ا من خلال إحلال وحدات الكيفية إلى كمية يمكن قياسه

ضرورة  كميا، معكمية بدلا منها وعلى ذلك يمكن معالجتها 

و بمعنى 
 
صلها الكيفي ا

 
الوضع في الاعتبار ردها مرة ثانية إلى ا

دق مضمونها 
 
زمة حتى لا  الاجتماعي، معا

 
وضع التحفظات الا

رقام والمعادلات والصيغ 
 
يضيع هذا المضمون خلال الا

. 11الكمية

 مقارفة بين التجا  الكيفي والكمي في العلو  الجتماعية جدول يوضح 
 سمات التجا  الكمي سمات التجا  الكيفي

كيد على الطابع الكيفي للمتغيرات التي تكون مشكلة البحث وذلك 
 
التا

خرى من الظواهر تفترض على نحو قيمي.
 
 بمقارنتها بمجموعة ا

كيد على الطابع الكمي للمتغيرات التي تكون
 
 مشكلة البحث. التا

 الاهتمام ومحاولة تحليل عناصر مشكلة البحث.  البحث. تركيب عناصر موضوع 
لزماني للعناصر التي توجد داخل مجموعة  الاهتمام بالبعد الزمني لعناصر موضوع البحث.

 
الاهتمام بالبعد المكاني وا

 الظواهر موضوع البحث.
نين الاجتماعية التي تحدد إنسانية العلاقات الاجتماعية والبحث عن القوا
خرى.

 
 التحول من مجموعة الظواهر إلى مجموعة ا

ي )تحويلها إلى مسائل مادية( والبحث عن 
 
تجسيد العلاقات الاجتماعية ا

 القوانين الطبيعية التي تحكم مشكلة البحث.
و عناصر البحث بما يعنى عدم إمكانية عكس 

 
الاهتمام بتاريخ الظواهر ا

 تاريخي لعناصر موضوع البحث.التسلسل والتغير ال
إغفال تاريخ موضوع البحث بما يعنى إمكانية قلب وعكس التسلسل 

 التاريخي لعناصر موضوع البحث.
حكام قيمية. إصدار إمكانية

 
حكام القيمية. تجنب إصدار ا

 
 الا

 موضوع البحث.التركيز على مجموعة الظواهر التي تشكل  التركيز على القوى التي تحدد عناصر موضوع البحث.
 الاعتماد على المنهج التجريبي كطريقة نموذجية للتحقق من صدق المعرفة. المماثلة والتحقق الامبريقي كطريقة نموذجية للتحقق من صدق المعرفة. 
خذ بسياسة تعميق المتناقضات في مجموعة الظواهر موضوع البحث.

 
ة التقليل من تخطيط مصادر مجموعة ظواهر البحث ومحاولة وضع سياس الا

 )التحكم والضبط التجريبي(.بينهما التناقضات الواقعية 
كيد على منهجية التغير وإحداث الثورات.

 
مكن جمعها. التا

 
كيد على منهجية الوقائع التي ا

 
 التا

 تميز موضوع البحث بالدوام والاستمرارية. تميز موضوع البحث بالتغير.

    المنهج الرياضي في العلوم الاجتماعيةبدر( ضمن مقال ناجي من إعداد الباحث ) المصدر: 

ستاذجغيماللاهر ولقد حصر 
 
الباحث بقسم  ، الا

هم العوائق التي  0الإعلام والاتصال بجامعة قسنطينة 
 
ا

تعترض المنهج في دراسته للظواهر الاجتماعية 

نثروبولوجية في النقاط التالية:
 
 والا

ولا
 
و صعوبات إبستيمولوجية ذاتية تتعلق  -ا

 
عوائق ا

بشخصية الباحث وخصائصه النفسية والثقافية واهتماماته 

ك ثر وضوحاً  والفكرية، ويظهروقدراته العلمية 
 
 ذلك بصورة ا

الخبرة والممارسة في مجال  الذاتية، ونقصفيما يعرف بالنزعة 
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تحلي الباحث بالصفات والخصال  المنهج، ومدىتطبيق 

مانة علمية وشجاعة في مواجهة معاناة 
 
خلاقية من صبر وا

 
الا

البحث والروح العلمية التي تعتبر الموضوعية صميمها 

 .  15جانب التواضع والشعور بروح التعاون وجوهرها، إلى

بالظواهر  موضوعية، تتعلقعوائق وصعوبات  -ثانيا

نثروبولوجية مجال الاهتمام العلمي والتناول 
 
الاجتماعية والا

البحثي. ومن بين هذه الصعوبات نجد على سبيل المثال: 

المناهج، مع تعدد  الاجتماعية، تنوعهاطبيعة الظواهر 

وعدم قابليتها للملاحظة  ومرونتها، تداخلها خصوصيتها

جانب كيفيتها وعدم إمكانية  والتجريب، إلىالمباشرة 

صعوبة التنبؤ بها والتحكم  الكمي، وكذلكإخضاعها للتقدير 

خرى 
 
 .    10فيها وعزلها عن بقية الظواهر الا

ما 
 
فقد وضح في ك تابه  فبيل   توفي  اليمالوىيا

"النهج الإسلامي في دراسة المجتمع" الصعوبات المنهجية في 

رجعهاالاجتعلم 
 
 إلى عدة نقاط نوجزها فيما يلي: ماع، وا

ولا
 
ن التفاعلات الاجتماعية وما تؤدي إليه من  -ا

 
ا

 علاقات وعمليات اجتماعية لا تخضع لنظام 
آ
 رتيب، ولا يلا

 الاطراد في وقوع الحوادث ولا نجد في تتابعها 
 
تسير طبقا لمبدا

نظاما يسير بالوصول في سهولة إلى القوانين التي تحكمها. 

المشكلة حالت دون محاولة العديد من  إن هذه ويمكن القول

الباحثين تطبيق قواعد المنهج العلمي في دراسة الظواهر 

 .  14 الاجتماعية

عدم تعاون المجتمعات مع الباحثين عند  -ثانيا

مرتطبيق الدراسات 
 
الذي يزيف بياناته مما لا  الميدانية، الا

ساسي وهذا معويمكنه الوصول إلى الحقيقة )
أ
وجوهر ، ت ا

ما  الدراسات  ليس
أ
معوت يق   الجتماعية، ولكنفقا ا

نحجر عثرة ضد التنمية 
أ
عد  تزويد البحوث  المجتمعية، ل

فه شل الحركة 
أ
الميدافية بالمعليات الواقعية من شا

كان على المسئولون  ، وعليه(التنموية في المجتمع الجزائر  

همي
 
ة البحث عن المجتمع المحلى ضرورة الاقتناع با

 الاجتماعي.

نه -ثالثا
 
نلا يمكن الوصول إلى قواعد وقضايا  ا

 
 عامة لا

المجتمعات البشرية تختلف في بنيتها ونظمها ومعتقداتها 

بنائها.
 
 ولغتها وسلوك ا

ما 
 
ومن خلال بحثها الميداني حول  جميلة شلغو ا

واقع السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد 

الحداثة، ومن خلال ما توصلت إليه من نتائج، خاصة 

النتيجة الثالثة في بحثها والتي تخص الطريقة التي تتم بها 

غلب الظواهر 
 
معالجة البحوث السوسيولوجية، تقول"إن ا

درس في علم الاجتماع في الجزائر المدروسة والتي لا زالت ت

تتناولها جل البحوث بصورة وصفية دون تغلغل في عمق 

مر الذي 
 
ويلية، وهو الا

 
الظاهرة من الناحية التفسيرية والتا

جعل من حقل السيوسيولوجيا يمتل  بالظواهر المكررة 

والمعادة، كما تجعل من المجتمع مجموعة متراصة من 

تفق  12لضوء عليها."الظواهر التي تنتظر تسليط ا
 
وهذه حقيقة ا

فيها مع الباحثة،  فالمتصفح لجل البحوث السيوسيولوجية 

ولى على المنهج الوصفي التحليلي 
 
يجدها تعتمد بالدرجة الا

نه المنهج الوحيد في علم الاجتماع، مع العِّ 
 
ن علم وكا

 
لم ا

الاجتماع هو العلم الذي تتعدد مناهجه، فالوصف والتحليل 

فحسب اعتقادي  ل بحث علمي،ئيسيتان في كهما خطوتان ر 

ن طبيعة الموضوع والصياغة الدقيقة للعنوان
 
)تحديد  ا

و المتغيرات الفرعية( هي التي تحدد 
 
المتغير التابع والمتغير ا

دوات البحثية.
 
وعليه فإن كل هذه  لنا نوعية المنهج والا

المعوقات المنهجية السالفة الذكر تحول دون تحقيق نتائج 

الذي ينعكس  الاجتماعية، الشيءفي مجال البحوث مرضية 

 سلبا على العملية التنموية في المجتمع الجزائري.

شكالية- 3  واللغة اليوسيولوجيةاللغة  ا 

نواع التعبير الكلامي الذي يؤديه  عد  تُ 
 
اللغة نوعا من ا

بواسطته إلى الفهم والإفهام وإلى التوصيل  الإنسان، ساعيا

داء. وتتخذ اللغة الإنسانية حيزا مهما في منظومة التواصل 
 
والا

المتعدد الاقنية التي تربط المجتمعات البشرية في عصرنا 

شكالها الإشارية والمنطوقة والمك توبة تمثل 
 
الحالي. واللغة با

قدم للتواصل البشري... فهي في نهاية
 
المطاف  الوسيلة الا

ولوياته وكيفيات تعبيره عن  المجتمع، تعكسصورة 
 
ذاته ا

نها لا  وطرائق
 
خرين وبالعالم. بيد ا

آ
فراده وبالا

 
فهمه لعلاقته با

فحسب يتصل معناها الشمولي بالمجتمع وبصورته عن نفسه 

يضا بالتطور الثقافي الاجتماعي ووعي هذا المجتمع  بل
 
يتصل ا

ولوياته، وتوقهبذاته ومهماته 
 
إلى الاتصال بالحضارات  وا
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خرى والتفاعل معها دون التخلي عن 
 
الإنسانية الا

بنائه
 
 .16الخصوصيات الثقافية لا

داة الرئيسية التي تمكن الكائن البشري 
 
فاللغة هي الا

داة "بها يتواصل  وإنتاجه، كمامن تنظيم تواصله بل 
 
تعتبر ا

فكار والعواطف والرغبات فهي تساعد على  الناس وتنقل
 
الا

تفكير وهي عند بعضهم نمط من السلوك وضرب من ال

من جيل ونقلها  على الهوية لحفايلمثلى  ، ووسيلة17العمل"

نها تعد معيارا للتنمية الاجتماعية إلى جيل
 
. زد على ذلك ا

 نضيف قوة اللغة في تحقيق إدماج اجتماعي. والعلمية، فإننا

ن  ويمكننا القول 
 
السياسي قد فشل في  المشروع ا

زمة لغوية  الاستقلال، ليتحولكسب الرهان اللغوي بعد 
 
إلى ا

حقيقية جعلت من التواصل اللغوي شتاتا من المفردات 

واللهجات البربرية لدرجة  للعربية، الدارجة، الفرنسيةاللغوية 

جعلت التواصل اللغوي في ك ثير من المناطق الجغرافية 

يعاب المفردات اللغوية. إن هذا محدودا لعدم القدرة على است

الواقع اللغوي المختلف والمتنوع يعكس تواجدا لغويا لا 

الوقت الذي تصر فيه الفئة الجزائرية المعربة  متجانسا، ففي

على تعليم الطفل اللغة العربية والإصرار على مواصلة التفاعل 

ي لغة 
 
برز الجمعيات. ورفض ا

 
اللغوي في المسجد على يد ا

يمكن وصف هذا الموقف  لدرجة الفرنسية،ما مغايرة سي

التربوي بالاديولوجي الذي يحاول حماية الهوية اللغوية 

والدينية للطفل. بالمقابل نجد فئة المفرنسين الرافضين لهذا 

الواقع العروبي والمتمسكين بالذات المختلفة والمميزة... وربما 

سري والاج
 
يضا المؤدلجة التي تعتمد في تواصلها الا

 
تماعي ا

 للطفل، لتحاولعلى المفردات اللغوية الفرنسية في تعليمها 

بجديات اللغة الفرنسية حتى 
 
قدر الإمكان مواصلة تعليمه ا

كد من نطقها وتعلمها نظرا للحاجة الاتصالية من 
 
جهة، التا

خرى للميل إلى الانفراد والتميز. هذه الوضعية  ومن
 
جهة ا

ثي
 
دى بها إلى التا

 
مازيغية. الشفهية للفرنسية ا

 
 ر على العربية الا

ن     
 
صحاب هذا الموقف ا

 
وضمنيا يعتبر الك ثير من ا

ن يقتصر دورها على الدين والمناسبات 
 
العربية لغة ينبغي ا

طبيعتها لن تفي باحتياجات  عام، فبحكمالاجتماعية بشكل 

حركة التطور السريع للعلوم ، فالعصر العلمية والتكنولوجية

حركة التعريب تجعل الوفاء في ء بطبوالمعارف المصحوبة 

ومفاهيم بكل ما يحتاجه الطالب والمدرس من مصطلحات 

مرا غير 
 
ضفنا إلى ذلك  ميسور، ويزدادا

 
مر سوءا إذا ما ا

 
الا

 فوضوية وضع المصطلحات وتباينه من قطر إلى 
آ
خر ومن ا

خر، وماباحث إلى 
آ
يؤدي إليه ذلك من بلبلة وتشوش ذهن  ا

 المعلم والمتعلم.

سباب  التخلف      يوفس عليويرى 
 
ن من ا

 
"ا

ن تدري -شاعرية التفكير - وعدم تحقيق تقدم تنموي
 
س إذ يرى ا

ذواق الشعر يؤدي وظيفة جمالية مهمة،
 
" هدفها تنمية ا

ن 
 
نه من المهم ا

 
الناس،  والارتقاء بفلسفتهم الجمالية، غير ا

ثر السلبي الذي قد يؤثر في تفكير الطلاب عن
 
دما ننتبه إلى الا

نبالغ في إلصاق سمة الشعرية باستخدامنا للغة، وملازمة 

نها 
 
لاستعمالها،  وإذا كانت البلاغة قد سميت بهذا الاسم، لا

فذلك يعنى الدقة  تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه،

هي السمات الحال،  ىومراعاة مقتضوالوضوح في التعبير، 

يقاس بإدراك الذي ة التي يتحقق بها نجاح التخاطب، المهم

 .18مراد المتكلم

ما  ية اللغة في مجتمعنا على العموم،هذا عن إشكال
 
ا

عن مشكلة اللغة المستعملة في علم الاجتماع  فيقول في هذا 

: "ولكننا عندما ننظر إلى اللغة  المستعملة مراد زعيميالصدد 

نهم يوظفون الك ثير من
 
 عند الغالبية من طلبتنا يتضح لنا ا

ن استخدام و ويسيؤ المفردات العامية وغير العلمية، 

دبية  جارفاً  ويميلون ميلاً  المصطلحات،
 
لاستخدام العبارات الا

بحجة تنويع التشبيه والمترادفات  الكناية، كالمجاز،

ساليب التعبيرية، 
 
ن علم الاجتماع ليس من الا

 
و بحجة ا

 
ا

مات ونحن نستخدم في حديثنا اليومي كل ... العلوم الدقيقة

ن نحتاج إلى ت
 
و تحديد معانيها مسبقا وعبارات دون ا

 
فسيرها ا

فذلك راجع إلى حكم العادة، فمنذ الصغر نتعلم، بالتقليد 

ما العلماء 
 
خرين...ا

آ
والمحاكاة، كيف نتحدث مع الا

جل الكشف عن ا
 
لحقائق والتعبير عنها لغة فيستعملون من ا

صلاً  علمية،
 
هذه ولكنهم يستخدمون  ،هي لغة المجتمع ا

 . 19. "مناسباً  اللغة استخداماً 

ما  الدك تور الفضيل رتيمي،
 
فإنه لا يتعجب من عدم  ا

نه يشخص لنا 
 
إتقان طلبة علم الاجتماع لغة هذا العلم لا

"بالرغم من المدة المعتبرة من عملية التعريب  المرض فيقول:

ن البعض ما زال يدرس بالدارجة )العامية( وذلك
 
على  إلا ا

خر  لعربية الفصحى،حساب اللغة ا
آ
بينما نجد البعض الا
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و اللهجة التي 
 
يستعمل خليطا ومزيجا من العربية والفرنسية ا

سرته،ي
 
و في ا

 
لغة  وكل هذا يجعل تحدث بها في الشارع ا

سلبا على الذي ينعكس  التدريس هي خليط من اللغات،

وبالتالي على المحتوى المعرفي  التحصيل وتكوين الطلبة،

ضحى يعرف
 
قسام  ... تدهورا الذي ا

 
وليست الظاهرة حكرا على ا

خرى، علم الاجتماع،
 
وشعب  بل تعدت إلى تخصصات ا

نها تخصصات علمية وتقنية
 
ولا يكون هذا إلا  ... تحسب على ا

بإعادة النظر في مكانة اللغة في الجامعة الجزائرية سواء اللغة 

و 
 
كانت الفرنسية ا

 
و اللغة الحية سواء ا

 
العربية الفصحى ا

تى ذلك إلا
 
ساتذة في  َّالإنجليزية. ولا يتا

 
بالرسكلة وتكوين الا

ن"
 
 .53هذا الشا

فجرسويقدم لنا 
أ
ن  موريس ا

 
نه يرى ا

 
الدواء، لا

لا يدفعنا 
 
الحديث عن لغة علمية في علم الاجتماع يجب ا

 لتصور لغة صعبة معقدة جافة وبعيدة المنال، حيث يقول:

و مبهمة "إن العلم يتميز، ليس من خلال لغة صعبة ا
 
لفهم ا

ولا وقبل كل شيء من خلال استعمال الكلمات حتى 
 
ولكن ا

ن يعطيها 
 
تلك المستعملة في التعبيرات العادية اليومية بعد ا

نه يسعى إلى تثبيت المعاني 
 
طابعا رسميا متميزا، لا

ن تكون اللغة المستخدمة في علم  51وتوحيدها."
 
إذا يجب ا

 قة.الاجتماع تتصف بالبساطة والوضوح والد

يمكن حصر إشكالية اللغة في مجتمعنا  عليهو

 عموما وعلم الاجتماع على وجه الخصوص، واعتبارها الجزائري 

حد المعوقات الوظيفية للتنمية في النقاط التالية:
 
 ا

ولا
 
 والتربوي، وانقسامهمع السياسي تناحر المشر   -ا

خرين العربية،إلى مؤيدين للتدريس باللغة 
آ
رافضين لها  وا

دى إلى عدم تمكن  الفرنسية، الشيءومتمسكين باللغة 
 
الذي ا

هوة بين  اللغتين، وحدوثالطالب الجزائري من إتقان 

 المعربين والمفرنسين.

و غير قصد لمشر  ل اإهما -ثانيا
 
ع الجزائري عن قصد ا

مازيغية، معتدريس اللغة 
 
ن المجتمع الجزائري  الا

 
العلم ا

و لغات مغايرة على مناطق ناطق يحتوي
 
ة بعدة لهجات ا

و الفرنسية )منطقة 
 
 القبائل، الشاوية، التوارق(، مماللعربية ا

جعل الباحثين في مجال علم الاجتماع لا يولون اهتمام 

الباحثين المنتمين إلى  المحلية، عدالدراسة هذه المجتمعات 

 يضفي صفة التحيز وعدم الموضوعية. المناطق، مماهذه 

الاهتمام باللغة العربية واعتبارها لغة شعر عدم  -ثالثا

 ودين.

ن هناك بعض اللغ -رابعا
 
وجب علينا  اتإغفال ا

نها لغات حية ولغة علم )الانجليزية تعلمها، إماكباحثين 
 
(، لا

و
 
صبحت ضرورية بحكم العلاقات  ا

 
التاريخ بعض اللغات التي ا

 )التركية(. اقتصادية-و

ماع، فعلى الحذر عند تدريس علم الاجت -خامسا

دوات 
 
المدرسين تمكين طلابهم من اللغة السوسيولوجية وا

التحليل المتمرس، والالتزام بالمفاهيم والمصطلحات التي 

ن لكل علم لغته الخاص به 
 
تنتمي إلى علم الاجتماع، لا

 والمتمثلة في المعرفة السوسيولوجية.

شكالية- 4  المكوفين والمتكوفين ا 

همية في صيرورة يعتبر التكوين من المجالات 
 
ك ثر ا

 
الا

ساسية لبناء 
 
هيل الوظيفي للموارد البشرية باعتباره ضرورة ا

 
التا

فراد عند الالتحاق بالعمل ومعالجة مشكلاتهم 
 
ك فاءة الا

دائية وتطوير قدراتهم المختلفة وتمكينهم من التج
 
اوب مع الا

ساسية المعلوماتية المتسارعة، 
 
فالتكوين من العمليات الا

د البشرية فهو يعني: العملية التي تهدف إلى لتنمية الموار 

و السلوكية،  
 
فراد المهنية والتقنية ا

 
تنمية قدرات ومهارات الا

جل زيادة ك فاءتهم وفعاليتهم في إطار تنفيذ المهام 
 
من ا

دوار المتصلة 
 
و المستقبلية،والا

 
فهو وسيلة  بوظائ فهم الحالية ا

ء الذي يسمح الشي الفردية وتنمية الموارد البشرية،للترقية 

 وهو لذلك يعتبر استثمار للعامل، بنمو وتطور المؤسسة

عضاء المؤسسة بما فيهم 
 
ن يشمل التكوين كل ا

 
ويجب ا

جل تجديد  المسؤولين...
 
فهو عملية مستمرة من ا

 .55المعلومات

ستاذ الجامعي بحاجة ملحة لهذا التكوين، فهو  
 
 والا

ي بناء 
 
ساسية لا

 
حد الركائز الا

 
هيل هذا م جامعي، فعلىا

 
دى تا

ستاذ وعلى مدى قدرته العلمية والمهنية تتوقف قدرته على 
 
الا

جل 
 
ساسية من تدريس وبحث علمي من ا

 
داء وظائ فه الا

 
ا

كمل وجه 
 
دواره على ا

 
ن يؤدي ا

 
خدمة المجتمع. فلا يستطيع ا

 إلا إذا تحقق شرطين اثنين:

ولا
 
شكاله  -ا

 
هيله للانفتاح على البحث التربوي في ا

 
تا

همية هذا البحث في تطوير العامة والم
 
تخصصة والاقتناع با
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ن الخبرة النابعة عن 
 
ممارسته الميدانية والتفكير فيها علما ا

ستاذ وتكبله بروتين ممل يفقده 
 
امتداد الممارسة قد تقيد الا

تكون مدخلا للتجديد والتطوير إن استطاع  حيويته، وقد

 ديناميكيةتجديد التفكير حول ممارسته من خلال تفعيل 

الممارسة: المساءلة/ التشخيص/التقويم الذاتي. حينها يزداد 

 عطاؤه ويتجدد حماسه ويعزز الثقة بنفسه.

ليات اشتغال المنظومة  -ثانيا
آ
إعادة النظر في ا

ستاذ على التحصيل المستمر والتعليم 
 
التربوية بهدف تحفيز الا

بدوره  حقيقي، والإقرارالذاتي والارتقاء به إلى مستوى شريك 

طير وتطوير  إلى
 
جانب السياسيين والإداريين والخبراء في تا

برز الشروط الواجب 
 
هيل من ا

 
ن التعليمي. لهذا يعد التا

 
الشا

اليوم  التدريس، وهوتوافرها لمن يرغب في العمل في مهنة 

ي وقت مضى.
 
شد ضرورة من ا

 
 ا

ستاذ 
 
هيل والتكوين للا

 
ن نوجز مبررات التا

 
ويمكن ا

 :الجامعي في النقاط التالية

الحاصل على مستوى الفلسفة التربوية  التغير-

هدافها وطبيعتها العملية والتربوية.
 
 وا

ثر-
 
ستاذ بالمؤثرات الداخلية  تا

 
والخارجية، عمل الا

ن يوائم بين  عليه، لذاتشكل ضغوطا حقيقية  والتي
 
عليه ا

 هذه الضغوط ومطالب التنمية.

 وعليه فإن التعليم عملية متشابكة ومتداخلة تؤثر في

يتطلب الإعداد المسبق لاك تساب الخبرات  ك ثيرة، لذاعناصر 

 االكبير في حجم المعلومات وم فيها، فالتوسعاللازمة للنجاح 

يتبع  والاتصالات، وماي المعلومات فث من ثورة هائلة ديح

جهزة ومواد تعليمية وعناصر جديدة للتوصيل 
 
ذلك من ظهور ا

ساليب 
 
يفرض ضرورة إعداد  هذا التعلم، كلالمادة الدراسية وا

هيله 
 
ستاذ وتا

 
قصد اك تساب المهارات  وتدريبه، وذلكالا

جل الرفع من مستوى التعليم تكوينا وبحثا. المختلفة، من
 
 ا

"التدريس مهنة تشهد إضافات مستمرة لا بد من الوقوف 

ن هناك من يلتحقون بهذه المهنة لظروف  عليها، خاصة
 
ا

و إعداد مهني". و
 
من الك تابات التي خاصة دون باعث ذاتي ا

ن 
 
مريكية الإشارة إلى ا

 
ترددت حديثا في نقد الجامعات الا

ي الجامعات فالسبب الرئيسي في عدم ك فاءة التدريس 

عداد الكبيرة 
 
مريكية ليس في الا

 
في قلة  للطلاب، وليسالا

و عبء العمل التدريسي. وإنما 
 
عضاء هياتت التدريس ا

 
خبرة ا

عضاء هياتت 
 
ن ا

 
التدريس لم يعدوا السبب الرئيسي هو ا

للتدريس ويصدق هذا النقد على ك ثير من مؤسسات التعليم 

العالي المعاصرة في مختلف دول العالم. وتعمل هذه 

المؤسسات بدرجات متفاوتة للتغلب على هذا القصور 

ساليب مختلفة. ومع هذا فالواقع وعلى مستوى ك ثير من 
 
با

نها تك تفي بالدرجة الع
 
لمية كمعيار مؤسسات التعليم العالي ا

ستاذ. وعليه فإنه ليس هناك بديل إلا 
 
للحصول على وظيفة ا

ستاذ الجامعي وتنمية وتطوير ك فاياته 
 
داء الا

 
بتحسين ا

ثناء القيام بعمله.
 
 التدريسية والمهنية ا

ستاذ الجامعي بصفة عامة 
 
ما-هذا عن إعداد الا

 
في  ا

ستاذ  فإن -الجزائر
 
الاهتمام الفعلي بالإعداد البيداغوجي للا

الجامعي يكاد يكون حديثا. إذ لم يتضح إلا في ثمانينات القرن 

يام  العشرين، وكانت
 
ول مبادرة في هذا المجال هي الا

 
ا

الدراسية التي نظمها معهد العلوم الاجتماعية بجامعة 

بعد ذلك التوسع والانتشار في  ، ليشهد1980قسنطينة سنة 

في الملتقيات  من طرف الوزارة ومتمثلاً  لتسعينات، مدعماا

بالتكوين  الجزائرية، فالاهتمامالتي تنظمها الجامعات 

ستاذ الجامعي مبررات 
 
همهاالبيداغوجي للا

 
ما لوحظ في  عدة، ا

التكوين العالي من ضعف يكون وراءه نقص الإعداد 

ستاذ، وقدالبيداغوجي 
 
خر الاهتمام الفعلي بالموض للا

 
وع تا

سباب عدة نوجزها في:
 
 لا

ن التعليم العالي في عقدي السبعينات والثمانينات إ -

جنبية ضمن القرن الما
 
ي كان يعتمد على الخبرات الا

نهم  الذي يفترضوالمتعاونين من العرب وغير العرب 
 
ا

 يمتلكون الخبرات التربوية الكافية.

 نصباً التعليم العالي كان مُ بن اهتمام المسؤولين إ –

ى توفير العدد الكافي من الكوادر والإطارات العليا التي عل

مس الحاجة إليها.
 
 كانت الجامعة الجزائرية في ا

ساتذة الجزائريين الذين تم –
 
ن عدد ك ثير من الا

 
ا

جنبية المختلفة العربية وغير العربية 
 
إرسالهم إلى الجامعات الا

تكوين ومزاولة الدراسة والحصول على الشهادات القصد 

ك
 
نهم، علاوة)ماجستير/ دك توراه( كان يعتقد العليا اديمية الا

 
 ا

كاديمية التي يحصلون 
 
على  عليها، يحصلونعلى الشهادة الا

رض 
 
خبرات تربوية تساعدهم في التدريس عند العودة إلى ا

 الوطن.
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من خلال عمليات إصلاح المنظومة التعليمية –

عطىم التعليم ث الجزائرية، ومن
 
ع الجزائري شر  المُ  الجامعي، ا

ولوية للتكوين العلمي والتكنولوجي )إصلاح 
 
( 1971الا

وإهمال التكوين في مختلف التخصصات الاجتماعية 

ي  والإنسانية، انطلاقا
 
ن تقدم ا

 
من الاعتقاد الذي كان سائدا با

 والتكنولوجيا. وعليهمجتمع مرتبط بمدى تحكمه في العلوم 

سير برجل واحدة كانت سياسة الإصلاح في هذه الفترة عرجاء ت

م علم ثفيها العلوم الاجتماعية ومن  الزمن، همشتلمدة من 

من فرص تدريسه والتكوين فيه وعليه  الاجتماع والحرمان

 .50الحرمان من المشاركة في العملية التنموية وتطوير المجتمع

ن التنظيم 
 
ن نشير إليه هو ا

 
والشيء الذي يجب ا

ستاذ  ية، لاالجزائرالمعمول به حاليا في الجامعة 
 
يلزم الا

ساسيات التدريس قبل التحاقه 
 
الجامعي على تلقي تكوين ا

"هناك  بالمهنة، وهذا ما يوضحه عمر العرباوي حيث يقول:

لة 
 
ساتذة وهي مسا

 
مشكلة تعاني منها الجامعة وتخص الا

ساتذة بطريقة تقليدية 
 
ستاذ حيث يتكون الا

 
التكوين عند الا

لجامعية مثل: الماجستير تعتمد على الحصول على الدرجات ا

ن يتلقوا 
 
و الدك توراه ثم يباشرون مهامهم في التدريس بدون ا

 
ا

و تكوين بيداغوجي في طرق التدريس وعلم النفس 
 
ي تدريب ا

 
ا

ستاذ على درجة الدك توراه وغيرها بدون 
 
التربوي. إن حصول الا

كاديمي ليس شرطا كافيا للتدريس"
 
ي تكوين ا

 
ما في 54ا

 
. ا

ي فهناك وضع خاص بالنسبة لإعداد مجال البحث العلم

ستاذ الجامعي في الجزائر لمهمة البحث العلمي، حي
 
ث الا

هناك عوامل ك ثيرة ف هناك ضعف واضح في هذا الإعداد،

)عامل تكوين الطالب في مرحلة  مسئولة عن هذا الوضع

ين سيلتحقون ببرنامج التدرج،  طريقة اختيار الطلبة الذ

ستاذ المشرف الماجستير، 
 
ن يكون متخصصالا

 
 اً الذي يفترض ا

ندرة  جال البحث العلمي في مجال تخصصه،في م وخبيراً 

قلة الاعتماد على التقنيات  المصادر والمراجع الضرورية،

الحديثة للاتصال ومصادر المعلومات الالك ترونية...( هذه 

  العوامل جعلت البحث العلمي يسير ضعيفاً 
ً
 .52ورديات

جل تفعيل قطاع التعليم 
 
ومن كل ما سبق ومن ا

جل المشاركة في العملية ثالعالي ومن 
 
م علم الاجتماع من ا

ن نتبنى ما نص  الجزائري، يمكنالتنموية وتطوير المجتمع 
 
ا

 ، حيث5339عليه المؤتمر العالمي حول التعليم العالي لسنة 

كد على:
 
 ا

هيل و -اولا
 
ن يسهم التعليم العالي في تا

 
تدريب يجب ا

 جديدة، بمايتطلب مناهج  الخدمة، وهذاالمعلمين قبل وبعد 

استخدام  بعد، وكذلكفي ذلك التعليم المفتوح والتعليم عن 

تقنية المعلومات والاتصالات بما يوفر فرصا للوصول إلى جودة 

 التعليم.

إعداد المخططين التربويين وإجراء البحوث  -ثانيا

 العلمية لتطوير المناهج.

الاهتمام بمجالات العلوم التقنية والهندسية  عد  يُ   -ثالثا

مراً 
 
وبالغ  حيوياً  والرياضيات والعلوم الاجتماعية والإنسانية ا

همية لإنتاج المعرفة وتوظيفها في التعامل مع مشكلات 
 
الا

 في تقدم الحضارة الإنسانية. العصر، والإسهام

نظمة  عد  ضمان الجودة يُ  -رابعا
 
وظيفة حيوية في ا

نظمة  المعاصرة، والجودةتعليم العالي ال
 
تستلزم استحداث ا

نماط للتقييم.
 
 ومعايير ومؤشرات وا

هداف  -خامسا
 
ن تعكس معايير الجودة الا

 
يجب ا

خاص بناء التفكير النقدي  العالي، بشكلالشاملة للتعليم 

تشجيع  الحياة، ويجبعلى التعليم مدى  المستقل، والقدرة

الابتكار بدلا من التركيز على الامتثال للنماذج التعليمية 

 .56 القائمة

 العلم ييستي - 5

سبقية رجل السياسة على رجل العلم  
 
ونقصد به ا

ن 
 
ثر بالنظام السياسي،  لا

 
ن النظام التعليمي يتا

 
حيث نجد ا

خير يقدم نفسه في عملية توجيه المجال المعرفي 
 
هذا الا

ي يخدم النظام وتوجهاته بالاتجاه الذ واحتوائه وتسييره

هدافه،
 
النظام السياسي على  ةحيث ونتيجة لسيطر  وا

 فيمؤسسات التعليم والمعارف وإقحامه هذه المؤسسات 

كانت النتيجة انحراف المنظومة  حلبات الصراع السياسي،

العلمية عن مسارها الصحيح والاتجاه بها إلى معوقات معرفية 

ن القائمين على هذه 
 
يصعب التغلب عليها خاصة وا

المؤسسات قد تم اختيارهم من قبل النظام والموالين 

وهذا  عايير الك فاءة والقدرة المعرفيةوالمؤيدين له بعيدا عن م

 
 
طير البحث وإعمال الفكر ضمن ما يتلاءم الوضع كان كافيا لتا
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يديولوجيته
 
ن هناك اتجاه  .57مع النظام وا

 
والجدير بالذكر ا

معرفة اليحمل النظام السياسي دور المعيق في بناء مجتمع 

ن النظام السياسي يقحم نفسه ويقمع حريات والعلم
 
، لا

خرين )المفكرين وا
آ
 لباحثين وحتى الطلبة الجامعيين(،الا

مر الذي  ل على قتل روح الإبداع والانجاز،يعم الشيء الذي
 
الا

دى إلى الشعور باللامبالاة والاك تاتب.
 
 جميلة شلغو وتؤكد  ا

هذه الفكرة من خلال النتيجة السادسة في بحثها حيث تقول: 

"إن علم الاجتماع لا يخرج عن دائرة تم رسمها من قبل قوى 

ن يتكيف والشروط الموض
 
نه يحاول ا

 
وعية مما خارجة عنه بل ا

صيل ويبعده عن دوره الإنساني بالدرجة 
 
يفرغه من محتواه الا

غوار المجتمع. فما تزال 
 
ولى ودوره الاجتماعي في سبر ا

 
الا

الك ثير من المؤسسات الرسمية تتجاهل الدور الحقيقي الذي 

ثير الإيجابي في التحولات 
 
ن يلعبه علم الاجتماع في التا

 
يمكن ا

 58الجارية في المجتمع."

ما
 
اجتماعي وصانع -عن العلاقة بين رجل العلم  ا

ول يمثل خطو 
 
ن الا

 
لما  رة على الثاني،القرار السياسي،  هي: ا

سة )درا يقوم به رجل علم الاجتماع بدراسات حول المجتمع

تغيير اتجاه  مسببات الظواهر السلبية مثلًا، توعية الناس،

ي العام...(،  فكان لزاماً 
 
ن يقيد من  الرا

 
على رجل السياسة ا

حرية عالم الاجتماع بتسيسه لهذا العلم وهذا ما تؤكده دراسة 

حمد دفاقة
أ
ستاذ الباحث وواقع  ا

 
في بحثه الموسوم بعنوان "الا

إنتاج المعرفة العلمية في الحقل السوسيولوجي حيث جاء في 

الاستنتاج العام للدراسة" نادرا ما تؤخذ الدراسات 

بعين الاعتبار من طرف السياسي على اعتبار السوسيولوجية 

ن يخضع 
 
ن البحث السوسيولوجي يجب ا

 
ن السياسي يعتقد ا

 
ا

ن بعض الحقائق التي تتوصل إ التوجيه،للمراقبة و
 
ليها لا

ساتذة كما يعتبر اغلب  السوسيولوجيا تزعج السياسي،
 
الا

ساتذة عينة الدراسة(،
 
انه يوجد انحياز من طرف الهياتت  )ا

قية على حساب العلوم لى جانب العلوم التطبيالرسمية إ

و  الاجتماعية،
 
وهذا بغض النظر على متغير المؤهل العلمي ا

و متغير الخبرة لديهم"
 
ما جمال 59متغير الدرجة العلمية ا

 
، ا

ن هناك غياب للمشتغلين بهذا العلم ويرجع 
 
معتوق فيرى ا

همها
 
سباب ا

 
 :03ذلك لعدة ا

ولا
 
ص على مصالح النخبة خطورة هذا العلم وبالخصو --ا

 ا يسببه لها من ضرر معنوي.مَ الحاكمة، لِّ 

 قراطية وتقييد حرية الفكر.غياب الديم -ثانيا

التحيز الفكري الإيديولوجي لبعض المشتغلين  -ثالثا

 في هذا العلم على حساب علم الاجتماع.

و ندرة الدراسات الجادة في مجال  -رابعا
 
انعدام ا

 عامة والتراث الجزائري خاصة.التراث العربي الإسلامي 

زمات    
 
حصت مها سامي فؤاد المصري عدة ا

 
وقد ا

لتطور العلم  معيقاً  يعيشها النظام السياسي جعلته عاملاً 

داة تيسر  العربية، بدلاً والمعرفة في البلدان 
 
ن يكون ا

 
من ا

 مجاله، وقدللمتعلم والمثقف العربي الإبداع والتميز في 

سباب التا
 
وعزت ذلك للا

 
 لية:ا

ولا
 
زمة الديمقراطية ودورها في غياب مجتمع العلم  -ا

 
ا

 والمعرفة. 

زمة -ثانيا
 
الشرعية ودورها في غياب مجتمع العلم  ا

 والمعرفة.

زمة الديمقراطية والشرعية بالهيمنة  -ثالثا
 
انعكاس ا

 على وسائل الإعلام والاتصال.

زمة الدساتير ودورها في غياب مجتمع العلم   -رابعا
 
ا

 والمعرفة.

زمة الحريات ودورها في غياب مجتمع العلم  -خامسا
 
ا

 والمعرفة.

زمة التعددية السياسية ودورها في غياب  -سادسا
 
ا

 مجتمع العلم والمعرفة.

غياب مؤسسات المجتمع المدني ودورها في  -سابعا

 غياب مجتمع العلم والمعرفة.

زمة الفساد السياسي ودورها في غياب مجتمع  -ثامنا
 
ا

 العلم والمعرفة.

ما عن مكانة علم الاجتماع عموماً 
 
ع عند المشر   ا

"وكان من نتائج ذلك  الجزائري فيقول الطاهر إبراهيمي:

ي )التحول 
 
التحولات السياسية ويقصد التعددية السياسية، ا

بدا (، العام وضع علم الاجتماع في الجامعة حيث 1989بعد 

ن العمل المؤسساتي التشريعي يذهب في اتجاه ترجيح ك فة 
 
ا

العلوم التطبيقية على حساب ك فة العلوم الاجتماعية 

والإنسانية، خصوصا علم الاجتماع، إلا استثناءات محدودة 

كان التلاقي فيها بين هذا العلم والسلطة مثلث فائدة لهذه 

خير حملت صورا متعددة"
 
 .01الا
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زمات التي يعيشها النظام ومن خلال هذه الا

ثرت سلبا على النظام التعليمي بصفة  السياسي، فإنها
 
قد ا

ضمنها علم  خاصة، ومنالعالي بصفة  عامة، والتعليم

على العملية  سلبا كذلكالذي انعكس  الاجتماع، الشيء

 التنموية.

 ااتمة

حتاج إلى مزيد من ذي يال ا المقالوفي ختام هذ

ك ثر في فهم المعوقات البحث والتنقيب قصد التعم
 
ق ا

داء الجيد  الاجتماع، والتيالحقيقية لعلم 
 
تحول دون الا

ن من المفروض  الجزائري، والذيلوظيفته في المجتمع 
 
يعمل ا

مام، وفيعلى دفع عجلة التنمية إلى 
 
تى له ذلك  الا

 
ي  ي لا يتا

 
را

النظر من  الإصلاحات، وإعادةإلا من خلال تحقيق جملة من 

يلي  الاجتماع، وفيماطرف المعنيين في القيمة الحقيقية لعلم 

نها مساعدة علم 
 
ن نجمل جملة من الاقتراحات من شا

 
يمكن ا

زماته، قصدالاجتماع على تخطي 
 
دائه مستقبلا. ا

 
 تحسين ا

جل النهوض بالعلوم الاجتماعية عامة وعلم  – 1
 
من ا

والحضاري لا بد  منظورنا الثقافي خاصة، وفقالاجتماع بصفة 

من فحص المناهج التي نستعملها فحصا دقيقا لكشف بعض 

خطاء في التحليل وفي النتائج 
 
منطلقاتها التي تؤدي بنا إلى الا

ن الزمن ليس في صالحنا إذا بقينا هكذا دون مناهج 
 
علما ا

صيلة مستمدة من ثقافتنا.
 
 ا

محاولة صياغة نظريات اجتماعية نابعة من بيئتنا –5

مازيغية، بدلا من محاولة توطين نظريات الإسلام
 
ية العربية الا

وذلك من خلال الاستفادة العملية لا تمت بصلة لمجتمعنا 

نه لا 
 
من نتائج الدراسات والبحوث الاجتماعية والثقافية  لا

يمكننا التنظير دون الدراسات الحقلية الواقعية عن مجتمعنا 

لمنشودة،  وهذا ما الجزائري ومن ثم لا يمكننا تحقيق التنمية ا

كد عليه 
 
في مقاله " علم الاجتماع   فضيل محمود الغرايبها

ين؟،  إذ
 
من بين الحلول التي قدمها قصد و العربي...إلى ا

تطوير علم الاجتماع:" دراسة المشكلات الاجتماعية الحادة،  

رقام والوثائق والتحليل"
 
 .05نظريا وميدانيا،  اعتمادا على الا

ام الكافي للباحثين والمشتغلين إعطاء الاهتم – 0

ولوية لرجل العلم بدلا من رجل  الاجتماع، وجعلبعلم 
 
الا

خذ قرارات تخدم المجال 
 
مر با

 
السياسة عندما يتعلق الا

ن
 
  المعرفي، لا

 
درى بشعابها.ها

 
 ل مكة ا

 ةإحداث نقلة فكرية وذلك بتشجيع روح المبادر  – 4

الإبداعية، على كافة مستويات البحث العلمي لتفجير الطاقة 

فرص لبروز المواهب وإزالة العقبات من طرف  وإعطاء

مام الطلبة الناشئين في المجتمع 
 
الجزائري، الباحثين الكبار ا

جل محاولة إعطاء البدائل العلمية كل حسب تخصصه. من
 
 ا

بواب الجامعات على مختلف اللغات فتح  – 2
 
ا

مع عدم إغفال محاولة تعلم اللغات  خاصة الإنجليزية العالمية

مازيغية، الشاوية، الترقية)المحلية 
 
من طرف  (، خاصة...الا

نها تفيدهم في التعرف على جزء 
 
المختصين في علم الاجتماع لا

...(.عادات، تقاليد، قيم، تاريخ)وطنهم مهم من 
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 *كمال سعداوي

 الملخص

ل صديق المحكمة ممارسة إجرائية نوعية في ضوء المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكم حقوق الإنسان. حيث صار دوره  شك 
و 
 
ذن له القضاء بتقديم معلومات ا

 
و يا

 
مام هذه المحاكم، وقد يدعى ا

 
يه وملاحظاته ومعلوماته ا

 
فاعلا، إذ إنه يشارك ويؤثر برا

 ملاحظات تسهم في تسوية النزاع. 

صبح
 
طراف، كونه لا يستهدف تحقيق مصلحة  دوره المؤثر لافتاً  ا

 
نه يحظى بثقة القضاء والا

 
حكام القضاء، لا

 
في صياغة ا

دلة 
 
حيانا إلى مستوى الا

 
و بمعلومات قانونية وواقعية قد ترقى ا

 
و بملاحظات ا

 
ي ا

 
شخصية، بل حماية مصلحة قانونية عامة. يبدي برا

طراف النزاع المساعدة على معرفة الحقيقة. يضمن صدي
 
ي طرف من ا

 
لية إجرائية الإدارة الحسنة العدالة، فلا ينحاز لا

آ
ق المحكمة كا

 حيث يقتصر دوره على الإجراءات، فلا علاقة له بموضوع النزاع. 

ثير، الملاحظات الكلمات المفاتيح: 
 
صديق المحكمة، المشاركة، الدعوة، الإذن، المصلحة، الإدارة الحسنة للعدالة، التا

 .المعلومات

Résumé 
L’amicus curiae est un mécanisme procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou 

une entité à participer à une instance existante entre des parties. Elle lui fournit des informations susceptibles 

d’éclairer son raisonnement. 

La participation de l’amicus curiae comme acteur de la société civile lui permet de s’associer à 

l’élaboration de décisions qui le concernent. Les règles proposées s’efforcent de donner les moyens aux 

tribunaux de trancher les litiges et de dire le droit dans des affaires mettant en cause des intérêts plus généraux 

que ceux des parties sans que les tiers ne puissent imposer leur présence dans les prétoires.  

Mots Clés : Amicus Curiae, Participation, Inviter, Autoriser, Intérêt, La Bonne Administration De La 

Justice, Influence, Observations, Informations. 

Summary  

The amicus curiae is a procedural mechanism by which a court invites or authorizes a person or entity to 

participate in an existing instance between parties. It provides it with information that could help in settling the 

disputes. 

The participation of amicus curiae as a civil society actor to be involved in the elaboration of decisions 

concerning them. The proposed rules seek to empower the courts to settle disputes and to state the law in cases 

involving broader interests than those of parties without, that third parties can impose their presence in the 

courtroom.  

Keywords: Amicus Curiae, Participation, Invite, Authorize, Interest, Good Administration Of Justice, 

Influence, Observations, Information.

 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيفوالعلوم الس ياس ية كلية الحقوق أ س تاذ مساعد أ  بقسم العلوم الس ياس ية  *
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 مقدمة 

دى 
 
تغي ر النظ ام الق انوني ال دولي بع د الح رب العالمي ة ا

 تإل       ى ظه       ور ف       اعلين م       ن غي       ر ال       دول، كالش       ركاالثاني       ة 

ثيرهم واض حاً 
 
ف راد. وق د ص ار ت ا

 
 والمنظمات غير الحكومي ة، والا

ف    ي تك    وين وتنفي    ذ ودع    م الق    انون ال    دولي؛ إذ يش    اركون إل    ى 

جان     ب ال     دول ف     ي ص     نع قواع     د الق     انون ال     دولي الت     ي ته     تم 

نس   ان وتوجيه    ه وتطبيق   ه. وق    د تع   ددت وتنوع    ت مج    الات بالإ

اهتم ام الق  انون  ع دْ ت دخل ه ؤلاء الف اعلين م ن غي ر ال دول فل م يَ 

م ن ال دوليين فق ط، ب ل  الدولي مقتص راً 
 
عل ى القض ايا الس لم والا

 امتد للبيئة وحقوق الإنسان والتجارة والمعلوماتية. 

لي      ات قانوني      ة 
آ
اس      توعب الق      انون ال      دولي مف      اهيم وا

دي  دة، م  ن بينه  ا ص  ديق المحكم  ة، كمؤسس  ة قانوني  ة فاعل  ة ج

وم    ؤثرة تس    اعد عل    ى الوص    ول إل    ى الحقيق    ة، وتك    رس العدال    ة 

الجنائية، حيث يسهم صديق المحكم ة ف ي ح ل القض ايا، بن اء 

و إذن م     ن القض     اء. م     ا ه     و س     ائد ف     ي إج     راءات 
 
عل     ى دع     وة ا

جنب    
 
ن    ه لا يمك    ن للغي    ر الا

 
ع    ن ه    ذه  يالخص    ومة القض    ائية، ا

ن يش  ارك ف  ي قض  ية معروض  ة عل  ى القض  اء، إلا إذا الخ
 
ص  ومة، ا

 كانت له صفة ومصلحة. 

ص بح 
 
تجاوز صديق المحكم ة تل ك العقب ة الإجرائي ة، فا

م       ام المح       اكم الجنائي       ة الدولي       ة ومح       اكم حق       وق 
 
يش       ارك ا

الإنس     ان، ف     ي القض     ايا ذات الص     لة بحق     وق الإنس     ان، تراع     ى 

ن
 
ها مهمة ومؤثرة تؤثر المعلومات والملاحظات التي يدلي بها، لا

ساس اً  قانوني اً  في مسار تحقيق العدالة. هذا ما يثي ر إش كالاً 
 
ه و:  ا

جنب    ي الإس    هام ف    ي 
 
كي    ف يمك    ن لص    ديق المحكم    ة كش    خص ا

 تحقيق العدالة الدولية؟

و 
 
فم      ن يك      ون ص      ديق المحكم      ة؟ م      ا ه      ي الص      فة ا

م    ام القض    اء 
 
المص    لحة الت    ي به    ا يش    ارك ف    ي قض    ية منش    ورة ا

س  اس الق  انوني له  ذه المش  اركة؟ ه  ل الجن  ائي ال  دولي؟ م  
 
ا ه  و الا

 كان تفاعل القضاء الجنائي الدولي مع هذه المؤسسة إيجابيا؟ 

همي ة العملي ة والنظري ة 
 
يستهدف هذا البحث معرف ة الا

لص  ديق المحكم  ة كمؤسس  ة إجرائي  ة تس  هم ف  ي تحقي  ق العدال  ة 

همي ة عملي ة تتعل ق بطبيعت ه القانوني ة، ودوره ف ي س ير 
 
وتظهر ا

يش  به المس  اعد القض  ائي، لكن  ه ل  يس  وات الخص  ومة، فه  إج  راء

ن  ه ليس  ت ل  ه الص  فة 
 
ك  ذلك. كم  ا يتص  ف ب  الغير المت  دخل غي  ر ا

ولا المص    لحة الشخص    ية، وعل    ى ال    رغم م    ن ذل    ك ي    دعى م    ن 

و معلوم  ات تس  اعد عل  ى 
 
ذن ل  ه بتق  ديم ملاحظ  ات ا

 
و ي  ا

 
القض  اء ا

 حل النزاع.

هميت  ه النظري  ة ف  ي كون  ه ل  م يح  ظ بالدرا
 
س  ة كم  ا تب  دو ا

اللازمة في البح وث القانوني ة العربي ة، ل ذا ج اءت ه ذه الدراس ة 

 كإسهام لإثراء الموضوع. 

ول سِّ    قُ 
 
م الموض    وع إل    ى مبحث    ين، ع    الج المبح    ث الا

مفه      وم وطبيع      ة ص      ديق المحكم      ة، ودرس المبح      ث الث      اني 

م  ام بع  ض جه  ات التقاض  ي الدولي   ة 
 
ممارس  ة ص  ديق المحكم  ة ا

 والإقليمية المختلفة.

 
أ
 للبيعة القافوفيـة لصـدي  المحكمـةا :ولالمبح  ال

صديق المحكمة مؤسسة قانونية مس تقلة ازده رت ف ي ظ ل  عد  يُ 

محاكم حق وق الإنس ان والقض اء الجن ائي ال دولي، بع د الانتش ار 

ض حى ي ؤدي دوراً 
 
 القوي والمؤثر للمجتمع المدني الدولي ال ذي ا

. انخ  رط ص  ديق المحكم  ة ض  من ه  ذا المس  ار، عل  ى ال  رغم ف  اعلاً 

 من الغموض الذي يشوب مفهومه وطبيعته القانونية.

ول
أ
: مفهــــو  حــــدي  المحكمــــة وىبيعــــة المللــــب ال

 دور 

انخ   رط ص   ديق المحكم   ة ض   من مس   ار الق   انون ال   دولي 

المتف  تح عل  ى ف  اعلين م  ن غي  ر ال  دول، ال  ذين ص  اروا يس  اعدون 

ط راف بم ا 
 
داء مهمت ه، ومس اعدة الا

 
القض اء الجن ائي ال دولي ف ي ا

. ل  ذا 1لحق  وق الإنس  ان ب  التطبيق الجي  د للق  انون ال  دولييس  مح 

يتع   ين تحدي   د مفه   وم ص   ديق المحكم   ة وطبيع   ة دوره المتس   م 

 باللبس والغموض.

ول: مفهو  حدي  المحكمة
أ
 الفرع ال

لاح      ظ عل      ى مفه      وم ص      ديق المحكم      ة ع      دم الدق      ة يُ  

 Friends of the" الكافية، عرفه النظام القانوني العام بتسمية

court ." " بينم   ا ي   دل مص   طلحl’amicus curiae ف   ي اللغ   ة "

الكلم   ة غريب   ة ع    ن  ع   د  ، إذ تُ 2اللاتيني   ة عل   ى ص   ديق المحكم    ة

رج     ع بعض     هم ج     ذور التس     مية إل     ى كلم     ة 
 
الق     انون الروم     اني. ا

Amicitia  لف م     ن ق     انونيين
 
وتعن     ي المجل     س ال     ذي ك     ان يت     ا
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داء 
 
محت    رفين، وم    ن خب    راء يس    اعدون الحك    ام والقض    اة ف    ي ا

 .2مهامهم

جنب   ي ع  ن الن   زاع، يتق   دم يُ 
 
ن  ه ش   خص ا

 
فه  م م   ن ذل   ك ا

و واقعي  ة، ق   د تس   اعد 
 
و المحكم   ة بمعلوم  ات قانوني   ة ا

 
للقض  اء ا

جنب   ي ع   ن  .0القاض   ي عل   ى تك   وين حكم   ه
 
إن   ه يرغ   ب كش   خص ا

دلة قانونية للمحكمة حتى تفصل ف ي 
 
و ا
 
النزاع في تقديم حجج ا

 .5النزاع 

و ع   دم 
 
يس   اعد ص   ديق المحكم   ة عل   ى تج   اوز الض   عف ا

الاختص  اص، ال  ذي يص  يب عم  ل القض  اء حت  ى يتجن  ب الوق  وع 

خط  اء قانوني  ة 
 
. ويلف  ت انتب  اه القض  اة إل  ى بع  ض الس  وابق 2ف  ي ا

طرا
 
و القوانين التي قد يغفل عنها الا

 
حيانا. فا

 
 ا

و 
 
ن ص      ديق المحكم      ة ص      احب رؤي      ة ا

 
ع      د  ال      بعض ا

في  ه، حي  ث يطل  ب  مص  لحة قوي  ة ف  ي الن  زاع، لكن  ه ل  يس طرف  اً 

و 
 
و الترخيص ل ه بع رض معلوم ات واقعي ة ا

 
من المحكمة الإذن ا

. م ا يجم ع ب ين القض اء وص ديق 2قانونية تساعد على ح ل الن زاع

المحكم     ة ه      و تحقي     ق الإدارة الحس      نة للعدال     ة الجنائي      ة، إذ 

يتمت  ع بص  فة المستش  ار الاس  تثنائي، وص  احب معلوم  ة يتط  وع 

ثن    اء الجلس    ة، بن    اء عل    
 
ى دع    وة م    ن المحكم    ة قص    د بعرض    ها ا

 .9إعلامها

يتس      م ص      ديق المحكم      ة بالمرون      ة وع      دم الخض      وع 

. 1للشكلية الإجرائية المعقدة، فلا يحظى بتغطية قانونية كافي ة

دبي   ة وإنس   انية تجعل   ه مح   ل 
 
بالمقاب   ل يتمت   ع بس   لطة علمي   ة وا

وإجم    اع، ي    دعى م    ن القض    اء لتق    ديم معلوم    ات خاص    ة  تق    دير

 .10في حل النزاعتوضح مسائل معينة، تساعد 

ورد معج    م )
 
 ( تعريف     اً Black’s Law Dictionaryا

و 
 
جنب  ي ع  ن الن  زاع، ي  ؤذن ل  ه ا

 
ن  ه ش  خص ا

 
لص  ديق المحكم  ة با

و قانوني  ة بم  ا 
 
يس  تدعى م  ن المحكم  ة لإب  داء معلوم  ات واقعي  ة ا

. يعط    ي المعلوم    ات المس    اعدة عل    ى 11يحق    ق مص    لحة العدال    ة

مام القضاء 
 
 . 12تسوية النزاع المنشور ا

نه كمفهوم ق انوني  جاء
 
في معجم القانون الدولي العام ا

و هيئة ليس طرفا في خص ومة 
 
مريكي، يدل على شخص ا

 
نجلوا

 
ا

قض   ائية، ي   دلى بمعلوم   ات تني   ر عم   ل القض   اء م   ن الن   احيتين 

. يق دم ص ديق المحكم ة معلوم ات واقعي  ة 12الواقعي ة والقانوني ة

و قانونية للقضاء، تساعد على حل النزاع م ع ض مان الم
 
حاكم ة ا

 . 10ولا خبيراً  شاهداً  عد  العادلة، فلا يُ 

 ىبيعة دور حدي  المحكمة: الفرع الثافي

ثار دور ص ديق المحكم ة نقاش اً   
 
ب ين الفقه اء،  قانوني اً  ا

ه ه بعض   هم مس   اعداً دَّ فعَ    خ   ر إل   ى ع   د 
آ
، بينم   ا ذه   ب بعض   هم الا

ف    ي الخص    ام. ويرج    ع س    بب ه    ذا الاخ    تلاف إل    ى دوره  مت    دخلاً 

 المؤثر والفاعل ولطريقة اتصاله بالنزاع.

عب اء وتك اليف التقاض  ي إذ 
 
يقل ل ص ديق المحكم ة م  ن ا

ن  ه  يش  ارك مجان  اً 
 
ف  ي الإج  راءات إلا إذا ق  رر القض  اء غي  ر ذل  ك. لا

ج  ل مص  لحة عام  ة، ه  ي مص  لحة الإج  راءات. ويتمت  ع 
 
يش  ارك لا

و قانوني ة، لكن ه يبق ى تح ت س لطة بحرية إثارة مسائل 
 
واقعية ا

هميت ه ف ي ع دم اس تهدافه لمص لحة شخص ية 
 
القضاء. كما تظهر ا

و مباش   رة ف   ي الخص   ومة، ب   ل يس   عى لخدم   ة المص   لحة العام   ة 
 
ا

 .15)مصلحة العدالة( 

ول. حـدي  المحكمـة ميـاعد: 
أ
يش ير الق انون الفرنس  ي ا

ويعن ي ، «Auxiliaires de justice»لمص طلح مس اعد العدال ة 

. 12التعاون القضائي، الذي يعين القض اء عل ى الوص ول للعدال ة

جنبياً  لما كان المساعد شخصاً 
 
ع ن الن زاع، ف لا يخض ع للقض اء  ا

 
 
ط   رف، فيس   هم ف    ي  يب   ل ه   و مس   اعد متط   وع، غي    ر منح   از لا

 ولا خص     ماً  . ل     يس المس     اعد ص     ديقاً 12الإدارة الحس     نة للعدال     ة

ط  راف، إذ يس  اعد ف  ي تحقي  ق الإدارة الحس  نة للعدال  ة، الت  ي 
 
للا

 علاق   ة وطي   دة ب   ين 19تتض   من اليس   ر واله   دوء والفعالي   ة
 
. تنش   ا

ذن ل     ه 
 
و ي     ا

 
ص     ديق المحكم     ة وب     ين القض     اء، ال     ذي ي     دعوه ا

بالمش     اركة ف     ي الإج     راءات دون تحي     ز، ويث     ري عم     ل القض     اء 

لت ي كان ت ويخدم العدالة بإسهامه في تحقيق المصلحة العام ة ا

 .11على جهة الإدعاء العام حكراً 

يكس  ب ص  ديق المحكم  ة الثق  ة ح  ين يق  دم المعلوم  ات 

و القانوني  ة الدقيق  ة، الت  ي ت  دعم مرك  زه عن  دما يُ  
 
دعى م  ن الفني  ة ا

ذن ل    ه بالمش     اركة
 
و ي    ا

 
ر إل    ى مش    اركة ص     ديق نظَ    . يُ 20القض    اء ا

ن  ه فاع  ل جدي  د، ووس  يلة جدي  دة تس  هم ف  ي الإدارة 
 
المحكم  ة با

 للإجراءات.  الحسنة
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ى ال        بعض ف        ي ص        ديق المحكم        ة وس        يلة لتق        دم 
 
را

ي الع ام منف ذاً 
 
بالمش اركة ف ي ص ناعة  المجتمع، حي ث يف تح لل را

الق      رار، بالت      الي س      د العج      ز ال      ذي ش      اب عم      ل المؤسس      ات 

التقليدي    ة، إن    ه فاع    ل م    ؤثر ف    ي النق    اش الع    ام ض    من الس    لم 

 قلاً مس     ت قانوني     اً  ب     ر ص     ديق المحكم     ة مستش     اراً عتَ القض     ائي. يُ 

ض رار الشهود يساعد على فحص مصداقية
 
الت ي تلح ق  وتقدير الا

بالمتهم عند الشهادة المجهول ة، فه و ي دافع ع ن احت رام تطبي ق 

 .  21القواعد والإجراءات

ـــــدال: ـــــا. حـــــدي  المحكمـــــة مت لا يش     به المرك     ز  ثافي

الق  انوني لص  ديق المحكم  ة ف  ي الخص  ومة القض  ائية مرك  ز الغي  ر 

خي   ر يت   دخل لحماي   ة حقوق   ه ومص   الحه 
 
ن ه   ذا الا

 
المت   دخل، لا

المه    ددة، بينم    ا ص    ديق المحكم    ة يس    تهدف حماي    ة مص    لحة 

و 22جماعي   ة
 
. يك   ون ت   دخل ص   ديق المحكم   ة بن   اء عل   ى دع   وة ا

و
 
إب  داء رؤي  ة مختلف  ة  إذن م  ن القض  اء لتق  ديم معلوم  ة قانوني  ة ا

طراف
 
ف ي الخص ومة ح ين  .  يصبح المت دخل طرف اً 22عن رؤى الا

خر، فلا 
آ
يدافع عن مصالحه الخاصة، وقد ينضم لطرف دون الا

و الإدارة الحسنة للعدالة
 
 .  20علاقة له بمصلحة العدالة ا

بينم   ا يق   دم ص   ديق المحكم   ة مس   اعدة معين   ة للقض   اء 

اء معلوم    ات تخ    دم حي    ث يب    ادر بص    فة فردي    ة ومس    تقلة بإعط    

ي ط رف ف  ي الن زاع، يت  دخل بن  اءً 
 
 مص لحة العدال  ة، ف لا ينح  از لا

عل  ى دع  وة م  ن المحكم  ة مت  ى اقتض  ت مص  لحة الإدارة الحس  نة 

و بإذن منها عندما يطلب هو ذلك، لتوض يح القض ية 
 
للعدالة، ا

 .25ومساعدة القضاء

لا يت    دخل ص    ديق المحكم    ة ف    ي الخص    ومة لمص    لحته 

و إذن م  ن  العام  ة، بن  اءً  الشخص  ية، ب  ل للمص  لحة
 
عل  ى دع  وة ا

القضاء، فالنزاع يتعلق بمصلحة تتج اوز وتختل ف ع ن المص الح 

و 
 
لة قانوني  ة ا

 
ي  ه ف  ي مس  ا

 
الشخص  ية للمتن  ازعين، حي  ث يب  دي را

. يق  ع عل  ى 22فني  ة، م  ن هن  ا تس  تمد مش  ارك ته ش  رعيتها القانوني  ة

ص    ديق المحكم    ة ع    بء إثب    ات المص    لحة الت    ي يس    عى لل    دفاع 

و تعليق ات لتطبي ق الق انون. لا ي رتبط عنها، ويبد
 
ي ملاحظ ات ا

م  ام المحكم  ة، ب  ل ب  التطبيق الس  ليم 
 
تدخل  ه ب  النزاع المنش  ور ا

 .22والصحيح لقواعد القانون

هلي  ة الإجرائي  ة، إذ يبق  ى 
 
لا يتمت  ع ص  ديق المحكم  ة بالا

ن    ه لا يش    ارك ف    ي المواجه    ة المق    ررة ب    ين 
 
خ    ارج الخص    ومة، لا

ط    راف دون غي    رهم. كم    ا يفتق    
 
ر لص    فة الط    رف القائم    ة عل    ى الا

معي       ار ش       كلي يتمث       ل ف       ي العلاق       ة القانوني       ة الت       ي تربط       ه 

 . 29بالخصومة، وعلى معيار مادي يتعلق بالانخراط في النزاع

م ص   ديق المحكم   ة ف   ي وص   ول القض   اء إل   ى ح   ل س   هِّ يُ 

وس    ع م    دى م    ن المص    الح الشخص    ية  يراع    ي مص    لحةً 
 
عام    ة، ا

عي  ة، ويث  ري عم  ل الض  يقة للمتن  ازعين. ي  دافع ع  ن مص  لحة جما

و قانوني ة. لا يرق ى إل ى 
 
القضاة وتفكيرهم بتوض يح مس ائل فني ة ا

و الخبي ر، 
 
و الش اهد ا

 
و ش به الخص م، ا

 
مستوى الطرف الخصم ا

ب ل يتمت ع بوض ع خ اص ض  من إج راءات الخص ومة، مم ا يس  مح 

له بتقديم ملاحظات ه وتعليقات ه الت ي تس هم ف ي الوص ول للحك م 

ن الاتفاقي   ة 21الفاص  ل
 
وروبي  ة لحق   وق الإنس   ان وحت   ى . رغ   م ا

 
الا

حيان اً 
 
وروبية لحقوق الإنسان، قد اس تعملتا ا

 
 لائحة المحكمة الا

 .20لمصطلح الغير المتدخل

، ب  ل ه  ي س  لطة ليس  ت مش  اركة ص  ديق المحكم  ة حق  اً 

بي    د القض    اء، ال    ذي بي    ده إمكاني    ة الإذن ل    ه بالمش    اركة، مت    ى 

س مح ل ه اقتضت الإدارة الحسنة للعدالة تلك المش اركة، حت ى ت

. إذ يض      من ع      دم 21بتحدي      د ص      فة وهوي      ة ص      ديق المحكم      ة

ثناء سير الخصومة، يتولى القضاء الإشراف عل ى 
 
لي ا

آ
التدخل الا

ذن لص ديق المحكم  ة بالمش اركة م  ا 
 
حس ن س  ير الإج راءات، في  ا

 .22لم تكن له مصلحة خاصة في النزاع

يتخ  ذ ص  ورة الإدخ  ال م  ن ناحي  ة إقحام  ه ف  ي الإج  راءات 

و إذن لكن ليس من الخ
 
صوم، بل م ن القض اء بن اء عل ى دع وة ا

خ    رى يق    وم ب    دور المس    اعد القض    ائي م    ن 
 
قض    ائي. وم    ن جه    ة ا

حي  ث تقديم  ه لي  د الع  ون للقض  اء بغي  ة تحقي  ق مص  لحة العدال  ة 

 وضمن إطار الإدارة الحسنة للعدالة.

 شروط مشاركة حدي  المحكمة : المللب الثافي

م     ام 
 
يتع     ين عل     ى ص     ديق المحكم     ة تبري     ر مش     ارك ته ا

الجهات القضائية، فهو يشارك لخدمة المصلحة العام ة والإدارة 

الحسنة للعدالة، مما ينفي عنه صفة الغير المتدخل. إذ يتع ين 

عليه استيفاء عدة شروط موضوعية وش كلية، يمك ن اس تقراؤها 
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الإنس  ان م  ن مختل  ف ل  وائح وق  رارات المح  اكم الإقليمي  ة لحق  وق 

و منظم  ة التج  ارة العالمي  ة، وحت  ى م  ن بع  ض ال  نظم القانوني   ة 
 
ا

ة.   الوطني 

ول
أ
ة :الفرع ال كلي  روط الش   الش 

ل طل   ب المش   اركة كص   ديق للمحكم   ة إلا بت   وفر قبَ   لا يُ  

 الشروط التالية: 

ول. يكون حـدي  المحكمـة شخصـا: 
أ
يش مل مص طلح ا

و
 
و ش     خص معن     وي )دول     ة، ا

 
و جماع     ة ا

 
 الش     خص ك     ل ف     رد ا

م    ام الجه    ة 
 
منظم    ة حكومي    ة وغي    ر حكومي    ة(، حت    ى يش    ارك ا

و 
 
و ملاحظ          ات ا

 
القض          ائية المعني          ة، وتق          ديم معلوم          ات ا

نها خدمة مصلحة العدالة وحسن إدارتها
 
 .  22تعليقات، من شا

ــــا يج    ب عل    ى ص    ديق  :20ثافيــــا. يكــــون الللــــب مكـتوب

المحكم      ة إي      داع طل      ب بالمش      اركة مك ت      وب وموق      ع ومعل      وم 

ب بلغ     ة رس     مية ومعتم     دة م     ن الجه     ة الت     اريخ، يك ت     ب الطل     

. قد يكون سبب اشتراط الك تاب ة ه و ض مان 25القضائية المعنية

جدية المشاركة، بالإش ارة للنق اط والمس ائل الم راد إثارته ا حت ى 

ذن المحكم   ة ل   ه وتتحق   ق ب   ذلك الإدارة الحس   نة للعدال   ة
 
. 22 ت   ا

س  باب بوض  وح ودق  ة 
 
يش  مل الطل  ب هوي  ة مقدم  ه، وتحدي  د الا

م   ام م   ع بي   ان 
 
لة المنش   ورة ا

 
مرك   ز ص   ديق المحكم   ة م   ن المس   ا

 القضاء، لتحقيق الشفافية وسهولة الاتصال مع القضاء.

جــال المحــددة مــن القضــاء:
 
إذا قب  ل  ثالثــا. احتــرا  ال

 طل    ب لص    ديق المحكم    ة بالمش    اركة، يح    دد القض    اء ل    ه مهل    ةً 

و تعليقات ه س واء بن اءً 
 
و معلوماته ا

 
عل ى دع وة  لتقديم ملاحظاته ا

م الإذن ل      ه بالمش      اركة. ويتع      ين عل      ى ص      ديق  موجه      ة
 
ل      ه، ا

ط      راف م      ن الاط      لاع عل      ى الملاحظ      ات 
 
المحكم      ة تمك      ين الا

والمعلوم        ات خ        لال فت        رة زمني        ة كافي        ة، للتعلي        ق عليه        ا 

حك ام القض اء، ال ذي ه و 
 
ومناقشتها. قد تثري تل ك المناقش ات ا

طراف.
 
 غير ملزم بالرد عليها ومناقشتها مثل مذكرات الا

م س  لطة تحدي د الفت  رة الزمني ة المناس  بة منح ت المح اك

عل  ى  لس  رعة الإج  راءات وع  دم اختلاله  ا بم  ا ق  د ت  ؤثر س  لباً  ض  ماناً 

لا تزي  د مش  اركة ص  ديق المحكم  ة م  ن إطال  ة  قحق و
 
ط  راف، وا

 
الا

. وعليه يتعين الالتزام ب احترام المهل ة المح ددة بم ا 22الإجراءات

الخص ومة م ف ي س رعة وفعالي ة عم ل القض اء، وع دم إره اق سهِّ يُ 

طراف
 
 .29القضائية بإجراءات إضافية قد تثقل كاهل الا

ذن:  و ال 
أ
يس  تطيع رابعــا. المشــاركة بنــاء علــ  الــدعوة ا

م ن القض اء  يَ عِّ متى دُ ، صديق المحكمة المشاركة في الإجراءات

ذن ل      ه. حي      ث يتمت      ع القض      اء بس      لطة تق      دير الإج      راءات 
 
و ا
 
ا

 المساعدة على تحقيق مصلحة العدالة. 

يمك   ن  المشـــاركة بنـــاء علـــ  دعـــوة مـــن المحكمـــة:. 1

للمحكم       ة مت       ى اقتض       ت مص       لحة العدال       ة، دع       وة ص       ديق 

 22/2. فق   د منح   ت الم   ادة 21المحكم   ة للمش   اركة بص   فته تل   ك

وروبي  ة لحق  وق الإنس  ان لرؤس  اء الغ  رف 
 
م  ن لائح  ة المحكم  ة الا

و إب  داء 
 
و هيئ  ة ل  لإدلاء بمعلوم  ات، ا

 
س  لطة دع  وة ك  ل ش  خص ا

و إع   داد تق
 
ي، ا

 
لة مح   ددةرا

 
. بينم   ا اس   تعملت 00ري   ر ح   ول مس   ا

المح    اكم الجنائي    ة المؤقت    ة والدولي    ة بش    كل ص    ريح مص    طلح 

دل    ة والإج    راءات 01دع    وة ص    ديق المحكم    ة
 
ش    ارت لائح    ة الا

 
. ا

و منظم  ة 
 
للمحكم  ة الجنائي  ة الدولي  ة إل  ى توجي  ه ال  دعوة لدول  ة ا

و الش  خص ال  ذي يش  مل )
 
تش  مل المنظم  ات غي  ر الحكومي  ة(، ا

 ي والمعنوي.الفرد الطبيع

يتوق        ف س        بب ال        دعوة عل        ى ظ        روف ك        ل قض        ية 

ومقتض   يات مص   لحة الإدارة الحس   نة للعدال   ة، ومراع   اة حق   وق 

طراف، فيكون صديق المحكمة في هذه الحالة مس اعداً 
 
 كافة الا

 .02للقضاء

ذن مــــن المحكمــــة: 5 يس    عى . المشــــاركة بموجــــب ال 

ت احت  رام الإج  راءات والإجاب  ة ع  ن الإش  كالا القض  اء إل  ى ض  مان

الت     ي ق     د تعترض     ها ف     ي حال     ة غي     اب ال     دليل الق     اطع. تقتض     ي 

ونزي    ه. لا  اتْ مص    لحة العدال    ة الوص    ول إل    ى حك    م مت    وازن، بَ    

دل ة مفي دة 
 
ن يق دم ا

 
يتحقق ذلك إلا ب الإذن لص ديق المحكم ة ب ا

طراف، وتخدم مصلحة العدالة
 
 .02لجميع الا

م ام 
 
يتقدم صديق المحكمة بطلب الإذن له بالمش اركة ا

همي  ة القض  اء، 
 
ويب  رر طلب  ه حت  ى يمك  ن للمحكم  ة تق  دير دوره وا

وتحقي        ق الإدارة الحس        نة  مش        ارك ته ف        ي الوص        ول للح        ل،

 .  00للعدالة
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 الشروط الموضوعية :الفرع الثافي

ويس  هم  ي  ؤثر ص  ديق المحكم  ة ف  ي إج  راءات الخص  ومة 

ف   ي ح   ل الن   زاع، ل   ذا ح   ددت الش   روط الموض   وعية الت   ي تخ   دم 

   الإدارة الحسنة للعدالة.

ول. الدفاع عن مصلحة العدالة: 
أ
شار الفقه للمصلحة ا

 
ا

تك  ون مص  لحة قانوني  ة، إذ يمكن  ه ل  ق  د دون تحدي  د م  دلولها،

ن وق   ائع مادي   ة، ل   ذلك كان   ت المص   لحة عام   ة 
 
ي   ه بش   ا

 
تق   ديم را

ومج  ردة، ويج   ب عل  ى ص   ديق المحكم   ة إظه  ار المص   لحة الت   ي 

. ق    د تتعل    ق المص    لحة 05يؤس    س عليه    ا مش    ارك ته وي    دافع عنه    ا

وربية لحق وق 
 
بالإدارة الحسنة للعدالة كما اشترطت الاتفاقية الا

ن ذل  ك مستص  وبا للفص  ل ف  ي 
 
ت المحكم  ة ا

 
و إذا ارت  ا

 
الإنس  ان. ا

ساس ية لمختل ف 
 
نظم ة الا

 
القضية بصورة سليمة، كما ورد في الا

 المحاكم الجنائية الدولية.

المتبع    ة  تتختل   ف المص   لحة حس   ب طبيع   ة الإج   راءا

مام الجه ة القض ائية
 
ش خاص )المنظم ات غي ر الحكومي ة 02ا

 
. والا

ف    راد( المهتم     ين بقض     ايا حق     وق الإنس     ان والبيئ     ة، فه     ي 
 
و الا

 
ا

 مصالح اقتصادية واجتماعية عامة.

تكم    ن المص    لحة ف    ي إيج    اد الح    ل الق    انوني وال    واقعي 

المناس    ب للن      زاع، وتقتض    ي مص     لحة الإدارة الحس    نة للعدال     ة 

ص    ديق المحكم    ة ف    ي م س    هِّ ض    مان الس     رعة ونوعي     ة العدال    ة. يُ 

سرعة العدالة كمشارك غير عادي، فلا يحتاج لإج راءات معق دة 

حك  ام بإب  داء ملاحظات  ه ورؤيت  ه 
 
وطويل  ة. كم  ا ي  ؤثر ف  ي نوعي  ة الا

و الفنية الغامضة.
 
 فيوضح للقضاء المسائل القانونية ا

و واقعيــة: 
أ
يحت  اج إل  ى ثافيــا. تقــديم معلومــات قافوفيــة ا

دلة التي تساعد
 
، قد تك ون المعلومات والا ه على الوصول للحل 

و 
 
و واقعي  ة، حي  ث تتخ  ذ ص  ورة ملاحظ  ات ا

 
معلوم  ات قانوني  ة ا

راء غي  ر ملزم  ة، إذ تكم  ن قيمته  ا ف  ي كونه  ا ص  درت م  ن ش  خص 
آ
ا

 خبير ومتخصص في مجال معين.

مها ص  ديق المحكم  ة للقض  اة  ع  د  تُ  المعلوم  ات الت  ي يق  د 

ول    ى الخط     وات لح    ل الن     زاع، حي    ث تس     اعدهم عل    ى تحدي     د 
 
ا

ثير ص      ديق المحكم      ة 02لاختي      ار الممك      ن إتباع      ها
 
. يكم      ن ت      ا

كمؤسسة إجرائي ة، ف ي تق ديم معلوم ات موض وعية وموث وق به ا 

ن ه 
 
تنير عمل القضاء، حيث تصبح مصداقيته تحت المح ك، لا

 . 09يتمم النقاش والمرافعات

لا يوج         د ح         د فاص         ل ب         ين المعلوم         ات الواقعي         ة 

قانوني   ة م   ع السياس   ية لت   داخل الاعتب   ارات ال والقانوني   ة، نظ   راً 

والاقتص   ادية والاجتماعي   ة، فاله   دف ه   و الوص   ول لح   ل  الن   زاع 

 .01بشكل مناسب وعادل

تس   اعد المعلوم   ات الواقعي   ة القض   اء عل   ى إنج   از عمل   ه 

دل   ة، وذل   ك بع   د عرض   ها 
 
ثن   اء المحاكم   ة إل   ى ا

 
فق   د تتح   ول ف   ي ا

ن تك     ون معلوم     ات معتب     رة -عل     ى الم     دعي الع     ام 
 
ل     ذا يج     ب ا

. ولا يتع ارض ه ذا م ع مب دإ بفتح تحقي ق لاحق اً  ومعقولة، تسمح

و الهياتت
 
شخاص ا

 
عمال بعض الا

 
. م ا يه م 50السرية الذي يميز ا

لا تتعل  ق تل  ك المعلوم  ات بموض  وع الن  زاع مباش  رة 
 
القض  اء ه  و ا

بل تك ون مس ائل ذات ط ابع ع ام، تس هم ف ي الوص ول للحقيق ة 

 وتكريس العدالة. 

اع ل، حي ث يشارك صديق المحكم ة ف ي الإج راءات ك ف

و معلومات      ه ش      فوياً 
 
و ك تابي      اً  يق      دم ملاحظات      ه ا

 
، حس      ب م      ا ا

. يط      رح القض      اء عل      ى ص      ديق 51تقتض      يه ظ      روف ك      ل قض      ية

ثير عل  ى قناع  ة 
 
نها الت  ا

 
س  ئلة مح  ددة ودقيق  ة، م  ن ش  ا

 
المحكم  ة ا

 القضاة، ومن ثم على الحكم الذي سيصدر عنهم.

ذات -كما يساعد صديق المحكم ة بمعلومات ه القانوني ة 

بإيج   اد الح   ل المناس   ب ل   ه، فه   و يث   ري بخبرت   ه  -ب   النزاعالص  لة 

ن تك     ون  النق     اش، ويعط     ي عم     ل القض     اء بع     داً 
 
خ     ر. يج     ب ا

آ
ا

المعلوم    ات القانوني    ة عام    ة، إع    لام القض    اة بترجم    ة نص    وص 

و بالممارس   ة الدولي   ة 
 
و بمس   ائل م  ن الق   انون المق  ارن ا

 
قانوني  ة ا

و الق  انون ال  دولي ا)تفس  ير معاه  دة، الق  انون ا
 
. 52لع  ام(لمق  ارن ا

يق     ف ص     ديق المحكم     ة إل     ى جان     ب القض     اء، حي     ث يس     اعد 

بالمعلوم ات المقدم ة عل ى إخ  راج الحك م المناس ب، ويس  تهدف 

ن  ه يثي  ر 
 
ي ط  رف، لا

 
تفعي  ل قواع  د الق  انون وتطويره  ا. لا يس  اند ا

 مسائل قانونية وواقعية عامة تساعد على الحل.
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مـــــا  : المبحـــــ  الثـــــافي
أ
مشـــــاركة حـــــدي  المحكمـــــة ا

 القضاء

ثيره  ا 
 
لي  ة ص  ديق المحكم  ة فعاليته  ا وتا

آ
ثبت  ت ا

 
ن ا

 
بع  د ا

في الممارسة القضائية الوطنية، امتدت إلى المس توى القض ائي 

م القض     اء الجن      ائي 
 
ال     دولي، س     واء مح     اكم حق     وق الإنس     ان ا

 الدولي.

ول
أ
ي  المحكمــة فــي ضــوء ممارســة حــد :المللــب ال

 القضاء الوىني

م     ن اس     تطاع ص     ديق المحكم     ة الانتش     ار ف     ي ك ثي     ر  

ن    ه حق    ق نت    ائج مرض    ية وفاعل    ة، حي    ث 
 
الق    وانين الوطني    ة، لا

س   اعد القض   اء عل   ى ح   ل ك ثي   ر م   ن النزاع   ات الش   ائكة. تباين   ت 

نظمة القانونية 
 
النظرة إلى صديق المحكمة، نتيجة لاختلاف الا

 بين عام وقاري.

ول
أ
 حدي  المحكمة في القافون العا  :الفرع ال

ي بريطاني  ا ظه  ر ص  ديق المحكم  ة كممارس  ة إجرائي  ة ف   

. س      رعان م      ا 52 1201س      نة  (R.v.Lilbune)بمناس      بة قض      ية 

انتش    ر ف    ي معظ    م بل    دان النظ    ام الق    انوني الع    ام، خاص    ة ف    ي 

مريكي   ة، وكن   دا، وبع   ض دول 
 
بريطاني   ا والولاي   ات المتح   دة الا

 .50الكومنولث

لي    ة ق    درتها عل    ى مس    اعدة القض    اء ف    ي 
آ
ثبت    ت ه    ذه الا

 
ا

ِّ تس       وية النزاع       ات، بِّ 
ه وس       يلة إجرائي       ة ض       من إج       راءات ع       د 

ي م ن الخص وم، حي ث يطل ب من ه 
 
بن  اء -الخص ومة، لا يمي ل لا

و بع    د الإذن ل    ه
 
لة  -عل    ى دع    وة ا

 
ي خ    اص ح    ول مس    ا

 
إعط    اء را

قانوني   ة له   ا علاق   ة بالمص   لحة العام   ة. إن الغاي   ة م   ن وراء ه   ذه 

الوس يلة ه ي الاس تفادة م ن مع  ارف وخب رة ص ديق المحكم ة ف  ي 

 .  55مجال تخصصه

حس       ن النظ       ام الق       انوني الع       ام وس       يلة ص       ديق است

حك    ام الص    ادرة، ولا يخ    ل 
 
ن    ه ي    ؤثر ف    ي نوعي    ة الا

 
المحكم    ة، لا

ط    راف، بِّ 
 
و حق     وق الا

 
ِّ بت    وازن الإج    راءات ا

ه ص    احب خب     رة ع     د 

واختص   اص ف   ي مج   ال مح   دد. يجن   ب القض   اء م   ن الوق   وع ف   ي 

يه بالحياد والموضوعية 
 
خطاء، كما يمتاز را

 
 .52الا

لمحكمــــة فــــي ضــــوء القــــافون حــــدي  ا :الفـــرع الثــــافي

 القار  

تس    لل ص    ديق المحكم    ة إل    ى النظ    ام الق    انوني الق    اري 

المتس  م بالش  كلية ف  ي الإج  راءات. ق  د تعام  ل م  ع ه  ذه الوس  يلة 

خراً 
 
خ   ذ به   ا نظ   راً وح   ذراً  مت   ا

 
لفاعليته   ا ودوره   ا ف   ي مس   اعدة  ، فا

 عمل القضاء.

ل   م ي   رد ذك   ر لص   ديق المحكم   ة ف   ي مختل   ف النص   وص 

خ    رى القانوني    ة، وق    د ع    ر 
 
ف النظ    ام الق    انوني الق    اري وس    ائل ا

مش    ابهة له     ا، كالت    دخل والإدخ     ال ف    ي الخص     ام، حي    ث إن     ه 

ي خص  ومة قض  ائية. 
 
يش  ترط المص  لحة للمش  اركة ف  ي إج  راءات ا

ثر القض    اء الفرنس    ي به    ذه الوس    يلة، نظ    راً 
 
هميته    ا العملي    ة  ت    ا

 
لا

حكام القضاء. 
 
 وقيمتها القانونية في تطوير ا

ته      ا محكم      ة الاس      تئناف كان      ت البداي      ة ب      دعوة وجه

إل    ى نقي    ب المح    امين لمنظم    ة  1199ج    وان  21بب    اريس ف    ي 

 المس  اعدة ف  ي ح  ل ب  اريس، بص  فة ص  ديق للمحكم  ة، وتق  ديم

ق  رت الممارس  ة اللاحق  ة 52ن  زاع يتعل  ق بالمح  امين
 
. وس  رعان م  ا ا

للقض   اء الفرنس   ي ص    ديق المحكم   ة كممارس    ة إجرائي   ة، حي    ث 

خلاقي  ات الط  ب دع ت محكم  ة ال  نقض الفرنس  ية عمي د مجل  س 
 
ا

و 
 
م الحامل   ة ا

 
كص   ديق للمحكم   ة، لإب   داء رؤيت   ه ف   ي موض   وع الا

 .59(Mères porteusesالناقلة )

و يق      دم ملاحظات      ه 
 
ي      ه، ا

 
يب      دي ص      ديق المحكم      ة برا

ط      راف المعني      ة، مم      ا يني      ر عم      ل القض      اة 
 
بحض      ور كاف      ة الا

رج    ع رئ     يس 
 
ويس    اعدهم ف    ي الوص     ول إل    ى الح    ل المناس     ب. ا

 
 
خ ذ به  ذه الوس  يلة إل ى دوره  ا المه  م محكم ة ال  نقض الفرنس  ية الا

ثن     اء المرافع     ات، وللعم     ل الفن     ي 
 
والكبي     ر ف     ي إث     راء النق     اش ا

ص    بح الانفت    اح 
 
م    ه ص    ديق المحكم    ة. ا والمتخص    ص ال    ذي يقد 

اً  خلاقي ة ضروري 
 
ل قيما إنسانية وا تعام ل  ن. ك ا51على كل  ما يمث 

 وش    فافاً  وسلس    اً  القض    اء الفرنس    ي م    ع ص    ديق المحكم    ة ممي    زاً 

خ   
 
ذ ف   ي الاعتب   ار عام   ل المص   لحة العام   ة ال   ذي يض   من حي   ث ا

 للخصوم. -من خلاله-موضوعية الحقوق الإجرائية 
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مـا  المحــاكم : المللـب الثــافي
أ
دور حـدي  المحكمــة ا

 الدولية

ظهرت بعض ملامح هذه الوسيلة الإجرائية ف ي ممارس ة 

ث   ار نس   بيا. 
آ
محكم   ة الع   دل الدولي   ة، لكنه   ا بقي   ت مح   دودة الا

ثير ه     ذه الوس     يلة امت     د إل     ى مح     اكم حق     وق الإنس     ان 
 
لك     ن ت     ا

الإقليمي  ة، ومنظم  ة العالمي  ة للتج  ارة، وإل  ى المح  اكم الجنائي  ة 

ثير
 
ثبت  ت ه  ذه الوس  يلة ق  درتها ف  ي الت  ا

 
وفاعليته  ا  الدولي  ة. وق  د ا

في تحقيق العدالة، فصارت بمثابة ل وبي وم دافع ع ن المص لحة 

 الجماعية، وتحقق مصلحة العدالة. 

ول
أ
ــــي ضــــوء محكمــــة حــــدي  الم :الفــــرع ال حكمــــة ف

 العدل الدولية

م    ام محكم    ة الع    دل الدولي    ة  تكان    
 
ممارس    ة ص    ديق ا

مختلف  ة ع  ن تل  ك الت  ي تم   ت ف  ي ض  وء مح  اكم حق  وق الإنس   ان 

 الإقليمية.

ى 
 
بع   ض الفقه   اء ف   ي س   ماح محكم   ة الع   دل الدولي   ة را

مامه  ا، إذا تعل  ق 
 
لل  دول والمنظم  ات الدولي  ة العام  ة بالت  دخل ا

لية ص ديق المحكم ة
آ
مر بمصلحة دولية عامة، هو مظهر لا

 
. 20الا

يمك    ن للمحكم    ة دع    وة دول    ة، باس    تطاعتها تق    ديم معلوم    ات 

ي الاستش  اري 
 
لة موض وع ال را

 
و مك توب ة له ا ص  لة بالمس ا

 
ش فوية ا

م    ا يمك    ن للدول    ة المعني    ة الاس    تئذان م    ن المحكم    ة لإب    داء ك

ف  راد والمنظم  ات 21ملاحظاته  ا الش  فوية والمك توب  ة
 
. اس  تبعد الا

هلي   ة 
 
غي   ر الحكومي   ة م   ن ممارس   ة ه   ذه الوس   يلة، لافتق   ارهم لا

مام المحكمة. حي ث تعامل ت المحكم ة بص رامة ودق ة 
 
التقاضي ا

ن،
 
ن  ال  دول وح  دها ه  ي ا ف  ي ه  ذا الش  ا

 
س  اس ا

 
ش  خاص عل  ى ا

 
لا

م ام المحكم ة
 
. كم ا يج وز 22القانونية التي باس تطاعتها التقاض ي ا

للمنظمات الدولية العام ة اس تثناء تزوي د المحكم ة بالمعلوم ات 

مامها، بعدما استبعدت المنظم ات 
 
التي تخص دعاوى منشورة ا

 . 22غير الحكومية من سياق المنظمات الدولية العامة

ي  بينت محكمة العدل الدولية في قضية الامت داد الق ار 

ن ه    دف مالط    ا م    ن طل    ب 1191ب    ين ليبي    ا وت    ونس س    نة 
 
، ا

نه ا 
 
التدخل، ه و الس ماح له ا ب الظهور كن وع م ن الاش تراك، إلا ا

لا تكون في موقع صديق المحكمة ف ي ال دعوى الرئيس ة، ب دون 

ي التزا
 
ن تلزم با

 
 .20عوىالفعلي في الد ممن التزامات الخص ما

ن    ه تمي    ز بص    فة 
 
اس    تبعدت المحكم    ة طل    ب مالط    ا، لا

ي لا توج     د مص     لحة خاص     ة تب     رر طل     ب الت     دخل، 
 
مج     ردة، ا

استهدفت مالطا الوصول إلى تفسير واسع للمصلحة، الت ي ه ي 

مص  لحة عام  ة لجمي  ع ال   دول المهتم  ة بتط  وير القواع  د الخاص   ة 

 .25بالجرف القاري 

ذه تباين      ت ممارس      ة محكم      ة الع      دل الدولي      ة م      ع ه      

، حي    ث فتح    ت المج    ال للمنظم    ات غي    ر 22الوس    يلة الإجرائي    ة

الحكومي  ة بتق  ديم ملاحظاته  ا فيم  ا يتعل  ق القانوني  ة الت  ي كان  ت 

راء استش     ارية، بِّ 
آ
ِّ مح     ل ا

. 22ها تم     س مص     لحة دولي     ة عام     ةع     د 

ن ه بإمك ان ال دول والمنظم ات 
 
حيث يفهم من لائح ة المحكم ة ا

و غي         ر دون تميي         ز ب         ين المنظم         ات الحكومي         ة -الدولي         ة 
 
ا

ي  -الحكومي    ة
 
لة موض    وع ال    را

 
تق    ديم معلوم    ات تتعل    ق بالمس    ا

 .29الاستشاري 

حــــدي  المحكمــــة فــــي ضــــوء محــــاكم : الفــــرع الثــــافي

فيان  حقوت ال 

س  همت بع  ض مح  اكم حق  وق الإنس  ان الإقليمي  ة ب  دور 
 
ا

وحق    وق الإنس    ان  ب    ارز ومه    م ف    ي إث    راء الق    انون ال    دولي عموم    اً 

وروبي  ة تحدي  داً 
 
مريكي  ة لحق  وق الإنس  ان. ، منه  ا المحكم  ة الا

 
والا

قر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنس ان والش عوب به ذه بينما لا تُ 

ويل النص وص الت ي 
 
لية، على الرغم من اجتهاد بعضهم في تا

آ
الا

 تبرر وجود هذه الوسيلة. 

ول
أ
فيان:  المحكمة. ا وروبية لحقوت ال 

أ
فتحت ه ذه ال

ة، حي ث المحكمة المجال لصديق المحكمة عبر مراحل مختلف

سمحت لهذه الوسيلة بإيجاد مكان ة له ا ض من مس ار الإج راءات 

المتبع     ة، فيم     ا يتعل     ق بقض     ايا حق     وق الإنس     ان الت     ي تم     س 

المص    لحة العام    ة والجماعي    ة. حي    ث س    محت المحكم    ة س    نة 

( Trade Union Congressلمنظم   ة غي   ر حكومي   ة ) 1191

 .21م    ن لائح    ة المحكم    ة 29للم    ادة  اس    تناداً  بالت    دخل ش    فوياً 

س     اهمت الممارس     ة اللاحق     ة للمحكم     ة ف     ي تع     ديل الاتفاقي     ة 

وربي  ة لحق  وق الإنس  ان ولائح  ة المحكم  ة، مم  ا ف  تح الطري  ق 
 
الا
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لي      واس     عاً 
آ
إجرائي     ة تس     هم ف     ي تحقي     ق  ةلص     ديق المحكم     ة كا

 العدالة. 

ف راد والجمعي ات )المنظم ات غي ر حكومي ة( 
 
استطاع الا

وروبي  ة لحق  وق الإ
 
. إذ 21نس  انالتواص  ل مباش  رة م  ع المحكم  ة الا

ق     ر ل     رئيس المحكم     ة مت     ى اقتض     ت مص     لحة الإدارة الحس     نة 
 
ا

ن ي  دعو دول  ة طرف  اً 
 
و ك  ل  للعدال  ة، ا

 
غي  ر معني  ة به  ذا الإج  راء، ا

ف راد، تق ديم 
 
و جماع ة ا

 
و منظم ة غي ر حكومي ة ا

 
شخص معني، ا

و ش   فوية
 
ذن رئ   يس المحكم   ة ف   ي 20ملاحظ   ات مك توب   ة ا

 
. فق   د ا

ع  دة قض  ايا لمنظم  ات غي  ر حكومي  ة بالت  دخل بم  ذكرات ك تابي  ة 

م  ر بمس  ائل حق  وق الإنس  ان 
 
كص  ديق للمحكم  ة، مت  ى تعل  ق الا

 .21والبيئة 

م  اي  12كم  ا جس  د البروتوك  ول الراب  ع عش  ر الم  ؤرخ ف  ي 

حك    ام الم     ادة  2000
 
وروبي    ة لحق     وق  22/2ا

 
م    ن الاتفاقي     ة الا

ق   ر
 
وروب    ا  الإنس   ان، ال   ذي ا

 
لمف   وض حق   وق الإنس   ان لمجل   س ا

م  ام المحكم  ة 
 
و الت  دخل ا

 
بإمكاني  ة تق  ديم ملاحظ  ات مك توب  ة، ا

ثناء الإجراءات، وقد عُ 
 
ذلك خطوة مهمة في سبيل تعزي ز  دَّ في ا

ِّ وحماية حقوق الإنسان، بِّ 
 ها مصلحة عامة.عد 

ل      م يع      د ممكن      ا تجاه      ل ص      ديق المحكم      ة كوس      يلة 

وروبي ة
 
مام المحكم ة الا

 
زال  إجرائية ا

 
ن ا

 
لحق وق الإنس ان، بع د ا

البروتوكول الرابع عشر الغم وض المتعل ق بص فة ت دخل ص ديق 

ن 
 
المحكم  ة. يتب  ين م  ن اس  تقراء الممارس  ة القض  ائية للمحكم  ة ا

مشاركة المنظمات غير الحكومية ف ي إج راءات الرقاب ة الدولي ة، 

خذ صورة صديق المحكمة ال ذي يب دي ملاحظات ه، م ا دام ت  تت 

ة الحس    نة للعدال    ة تقتض    ي ت    دخل ك    ل  ش    خص مص    لحة الإدار 

 .22معني

ق      د رب      ط البروتوك      ول الراب      ع عش      ر مش      اركة ص      ديق 

المحكم   ة بس   لطة رئ   يس المحكم   ة، وبوج   ود مص   لحة العدال   ة 

ن تك   ون هن   اك ص   لة ب   ين موض   وع المش   اركة والقض   ية الت   ي 
 
وا

وروبي 23تنظر فيها المحكمة
 
لحق وق  ة. ساهم انفت اح المحكم ة الا

ف راد 
 
الإنسان على الفاعلين من غير الدول، في ازدياد تهافت الا

والمنظم  ات غي  ر الحكومي  ة عل  ى اس  تعمال ه  ذه الوس  يلة، م  ن 

جل دعم مسائل حقوق الإنسان
 
وربي ة 20ا

 
. سمحت المحكمة الا

لحقوق الإنس ان بمش اركة ك ل ش خص ل ه مص لحة قانوني ة، وإن 

جنبي   اً 
 
ن   ه يش   ارك ف   ي ك   ان ا

 
الإج   راءات. تعامل   ت  ع   ن الن   زاع، لا

ن  ه ف  ي ص  الح 
 
وربي  ة بانفت  اح م  ع ص  ديق المحكم  ة لا

 
المحكم  ة الا

الإدارة الحس  نة للعدال  ة، والمحكم  ة ف  ي حاج  ة لك  ل م  ا يس  اهم 

داء المحكمة وعملها.
 
 في حل النزاعات، ويحسن من ا

ــ مريكي
أ
ــا. المحكمــة ال فيــان ةثافي : لا توج  د لحقــوت ال 

مريكي   ة لحق   وق الإنس   ان 
 
نص   وص ص   ريحة تس   مح بالاتفاقي   ة الا

ف      را
 
و المنظم      ات غي      ر الحكومي      ة إل      ى المحكم      ة  دبلج      وء الا

 
ا

م ر عل ى ال دول 
 
مريكية لحقوق الإنسان مباش رة، إذ يقتص ر الا

 
الا

عض   اء فق    ط
 
ن    ه توج    د إش    ارة ف    ي الم    ادة 25الا

 
م    ن  20/2. غي    ر ا

مريكي     ة لحق     وق الإنس     ان له     ذه الوس     يلة، تجي     ز 
 
الاتفاقي     ة الا

 
 
مريكي   ة للمحكم   ة الاس   تماع إل   ى ط   رف، ا

 
و لمن   دوب اللجن   ة الا

ي ش  خص ق  ادر عل  ى 
 
و ا
 
و ش  اهد، ا

 
و خبي  ر، ا

 
لحق  وق الإنس  ان، ا

راء الاستش    ارية 
آ
الإف    ادة بش    هادته، لك    ن ذل    ك يتوق    ف عل    ى الا

 .22للمحكمة

مريكية لحقوق الإنسان منفتحة على 
 
كانت المحكمة الا

لي  ة ص  ديق المحكم  ة، حي  ث س  محت بمش  اركة ع  دة جماع  ات 
آ
ا

رائها الش فو
آ
حيان التقديم ا

 
خ رى ا

 
ذن ت لبعض ها ودع ت ا

 
. 22ية، فا

و 
 
حكامه ا لمص در تل ك المعلوم ات ا

 
لكن المحكم ة ل م تش ر ف ي ا

صدقاء المحكمة
 
راء ا

آ
مريكي  .29لا

 
ذن رئ يس المحكم ة الا

 
 ةحي ث ا

لحق  وق الإنس  ان ل  بعض المنظم  ات غي  ر الحكومي  ة عن  د دراس  ة 

راء الاستش ارية 
آ
و -الا

 
بع د التش اور م  ع اللجن ة الدائم ة للمحكم  ة ا

ط      راف المعني      ة
 
راء الاستش      ارية. ب      ذلك اجت      ازت  -الا

آ
بتل      ك الا

المحكم     ة العقب     ات القانوني     ة والواقعي     ة الت     ي اعترض     ت ه     ذا 

 المسار. 

الفــرع الثالــ / حــدي  المحكمــة فــي ضــوء المحــاكم 

ش  جعت ممارس  ة المح  اكم الإقليمي  ة لحق  وق  الجنائيــة الدوليــة:

خ   ذ به   ذ
 
ه الوس   يلة الإنس   ان المح   اكم الجنائي   ة الدولي   ة عل   ى الا

همي  ة وقيم  ة عملي  ة ف  ي خدم  ة العدال  ة 
 
الإجرائي  ة، لم  ا له  ا م  ن ا

دل   ة والإج   راءات 
 
ثر ف   ي لائح   ة الا

 
الدولي   ة. وق   د تجس   د ه   ذا الت   ا

لمحكمت       ي يوغس       لافيا وروان       دا بص       ديق المحكم       ة كوس       يلة 

إجرائي     ة، حي     ث كان     ت الإش     ارة ف     ي البداي     ة ض     منية، لكنه     ا 

م       ر لاحق       اً 
 
ص       ديق ن       وان "وص       ارت القاع       دة بع اس       تدركت الا
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دل  ة والإج   راءات للمحكم  ة الجنائي   ة 21المحكم  ة"
 
م  ا لائح   ة الا

 
. ا

منه    ا تح    ت عن    وان "ص    ديق  102الدولي    ة فق    د ج    اءت الم    ادة 

خ      رى للإف      ادات". توس      عت مش      اركة 
 
ش      كال الا

 
المحكم      ة والا

 المنظم    ات غي    ر الحكومي    ة ف    ي مج    ال الق    انون ال    دولي عموم    اً 

وتن  امي دوره  ا، حت  ى ص  ارت ت  زاحم  وحق  وق الإنس  ان خصوص  اً 

مام المحاكم الجنائية الدولي ة م ن خ لال وس يلة ص ديق 
 
الدول ا

 .  90المحكمة

ول. مشـــاركة حــــدي  المحكمـــة فــــي ضـــوء محكمتــــي 
أ
ا

ش     ارت القاع     دة يوغيـــــلافيا وروافـــــدا
 
دل     ة  20: ا

 
م     ن لائح     ة الا

والإجراءات لمحكمتي يوغس لافيا إل ى ص ديق المحكم ة. منح ت 

و ك  ل منظم  ة ه ذه القاع  دة للغ  
 
و الإذن لدول  ة ا

 
رف س  لطة دع  وة ا

لة ه     ي مح     ل نظ     ر م     ن قب     ل 
 
ي ف     ي مس     ا

 
و ش     خص لتق     ديم را

 
ا

 المحكمة، إذا اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة.

م  ام المحكمت  ين، س  واء ب  دعوة 
 
مورس  ت ه  ذه الوس  يلة ا

و غي     ر حكومي     ة
 
و منظم     ات حكومي     ة ا

 
ش     خاص ا

 
و الإذن 91ا

 
، ا

البلجيكي   ة الت   ي طلب   ت م   ن  كم   ا ه   و الح   ال  الحكوم  ة لل  دول،

الإذن  1112المحكم   ة الجنائي   ة الدولي   ة الخاص   ة بروان   دا س   نة 

، وق  د دع   ت 92( Bagosoraله  ا كص  ديق للمحكم  ة ف  ي قض  ية )

م    م المتح    دة الس    ابق 
 
م    ين الع    ام لمنظم    ة الا

 
ذات المحكم   ة الا

( ال ذي Romeo Dallaireفيما يتعل ق بم نح الحص انة للجن رال )

هلي     ةك     ان قائ     د حف     ظ الس     لام ف     
 
  ي روان     دا خ     لال الح     رب الا

وش   اركت  .92وارتك   اب الج   رائم الدولي   ة الخطي   رة ف   ي ه   ذا البل   د

المنظم     ات غي     ر الحكومي     ة المهتم     ة بحق     وق الإنس     ان بص     فة 

ص   ديق المحكم   ة، الت   ي ت   دافع ع   ن النس   اء ض   حايا الاغتص   اب 

الجم     اعي، حي     ث قبل     ت المحكم     ة بع     ض الطلب     ات ورفض     ت 

خر
آ
 .90بعضها الا

ول ى إذا يتدخل صديق الم
 
حكمة في ح التين: الحال ة الا

وض   اع قانوني    ة معق   دة، تس    توجب تط    وير 
 
واجه   ت المحكم    ة ا

الحج  ة القانوني   ة. الحال   ة الثاني   ة عن  دما يك   ون الت   دخل لحماي   ة 

 واحت    رام حق    وق ال    دفاع، إذا اقتض    ت الإدارة الحس    نة للعدال    ة

خذت به المحكمة الجنائي ة الدولي ة الخاص ة بيوغس لافيا 
 
مثلما ا

(، ال ذي تمس ك بال دفاع ع ن نفس ه دون Mikosevicة )في قضي

ص دقاء 
 
توكيل محام عنه، مما اضطر المحكمة إل ى دع وة ثلاث ة ا

لمس    اعدتها ف    ي توض    يح بع    ض المس    ائل المح    ددة؛  المحكم    ة

كال     دفاع الش     رعي، وعناص     ر ال     دفاع، وم     دى ش     رعية القص     ف 

طلس        ي ف        ي إقل        يم 
 
الج        وي العس        كري لط        ائرات الحل        ف الا

 .95كوسوفا

ص   ديق المحكم   ة ض   من الح   دود المرس   ومة ل   ه  يش   ارك

لا تتج    اوز  ف    ي الن   زاع، بحي    ث م   ن ط    رف القض    اء، ل   يس طرف    اً 

ن ص        ديق 
 
المش        اركة ح        دود التوض        يح وإرش        اد القض        اء، لا

فاع، ب ل ه و  ول يس ص ديقاً  المحكمة ليس خصماً  و ال د 
 
ع اء ا للاد 

الإق  رار بال  دور الفاع  ل  م. رغ  92ف  ي خدم  ة الإدارة الحس  نة للعدال  ة

الوس  يلة ف  ي إث  ارة مس  ائل قانوني  ة تس  اعد القض  اة وتحق  ق له  ذه 

العدال     ة، رفض     ت المحكمت     ان م     ن طلب     ات الإذن بالمش     اركة 

نظ     را لغي     اب مب     ررات قبوله     ا. إذ تمتل     ك  كص     ديق المحكم     ة،

المحكمت ان وح دهما س لطة تحدي د م ا يمك ن إثارت ه م ن مس  ائل 

 .  92وملاحظات تخدم الإدارة الحسنة للعدالة

س  همت وس  يلة ص  د
 
يق المحكم  ة ف  ي إث  ارة العدي  د م  ن ا

المس  ائل القانوني  ة المهم  ة، المتعلق  ة بمب  ادئ الق  انون الجن  ائي 

و إث ارة 
 
ثارها الادعاء العام، ا

 
الدولي؛ كإسقاط بعض التهم التي ا

و 
 
م م المتح  دة، ا

 
لة حص انة الم وظفين الت ابعين لمنظم ة الا

 
مس ا

نها خدم  ة 
 
مناقش  ة حق  وق الإنس  ان كح  ق ا ل  دفاع، الت  ي م  ن ش  ا

 مصلحة العدالة، وتحقيق العدالة الدولية.

ثافيـــا. مشـــاركة حـــدي  المحكمـــة فـــي ضـــوء المحكمـــة 

ـــة:  ـــة الدولي م   ن لائح   ة المحكم   ة  102ج   اءت القاع   دة الجنائي

خ  رى للإف  ادات. يمك  ن 
 
ش  كال الا

 
بعن  وان: ص  ديق المحكم  ة والا

و 
 
و منظم  ة ا

 
و الإذن لدول  ة ا

 
للمحكم  ة الجنائي  ة الدولي  ة دع  وة، ا

ي موض وع ت راه شخص لتقديم ملا
 
ن ا

 
و شفوية با

 
حظات خطية ا

ن ذل     ك مستص      وباً ال     دائرة مناس      باً 
 
ت ا

 
للفص      ل ف      ي  ، إذا ارت      ا

 القضية بصورة سليمة.

ش   خاص  102ل   م تقي   د القاع   دة 
 
و الا

 
ن   وع الملاحظ   ات ا

ال    ذين يتق    دمون بطلب    ات المش    اركة، حي    ث إن  كلم    ة ش    خص 

تش مل الش خص الطبيع ي والمعن  وي، لك ن تبق ى بي د المحكم  ة 

  ة اختي    ار وتحدي   د الموض    وع ال    ذي يحت   اج إل    ى المش    اركةس   لط
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فه  ي الت  ي تق  در ال  دور ال  ذي يؤدي  ه ص  ديق المحكم  ة ف  ي تس  وية 

القض  ية المعروض  ة عليه  ا، بن  اء عل  ى ذل  ك يمكنه  ا دع  وة ص  ديق 

و الإذن له. 
 
 المحكمة ا

ك   ان المعي   ار ف   ي ض   وء المح   اكم الجنائي   ة المؤقت   ة ف   ي 

و الإذن ل  ه ه  و مص  لحة الإدارة الحس  نة 
 
دع  وة ص  ديق المحكم  ة ا

للعدال     ة، بينم     ا توس     ع المعي     ار ف     ي ظ     ل المحكم     ة الجنائي     ة 

الدولي   ة، الت   ي منح   ت س   لطة تحدي   د الموض   وع ال   ذي يناس   بها 

ي مرحل    ة م    ن مراح    ل الإج    راءات. م    ا يؤخ    ذ عل    ى ه    ذه 
 
وف    ي ا

عطت الادعاء والدفاع فرصة الرد عل ى الملاحظ ات القا
 
نها ا

 
عدة ا

المقدم    ة م    ن ص    ديق المحكم    ة، دون التمك    ين للض    حية م    ن 

ل    يس ذل    ك م    ن مص    لحة ومقتض    يات 
 
ممارس    ة ه    ذا الإج    راء، ا

 الإدارة الحسنة للعدالة؟ 

تنوع    ت ممارس    ة المحكم    ة الجنائي    ة الدولي    ة، حي    ث 

نها تعزز وتحمي حقوق ا
 
ساسية قبلت بعض الطلبات لا

 
لدفاع الا

ذنت لمنظم ة المح امين لمنطق ة ب اريس ف ي 
 
للمتهمين، حيث ا

 .99( بالتدخل كصديق للمحكمةLubangaقضية )

م   ام 
 
يش   ارك ص   ديق المحكم   ة ف   ي إج   راءات الخص   ومة ا

المحكمة الجنائية الدولي ة بخبرت ه وتخصص ه، حي ث يس هم ف ي 

و تطوير بعض قواعد القانون الدولي العام والوصول للحقيقة، 
 
ا

دل ة 
 
يكرس العدالة بالمعلوم ات الواقعي ة، الت ي ق د تتح ول إل ى ا

ن   ه ي   دافع ع   ن المص   لحة (91) تس   اعد ف   ي تس   وية الن   زاع
 
. كم   ا ا

ط  راف، 
 
ن  ه ش  خص محاي  د ومس  تقل تج  اه الا

 
العام  ة للجماع  ة، لا

 هو ما يقتضيه مركزه ضمن الإجراءات.

 ااتمة

صديق المحكمة وسيلة إجرائية حديثة ونوعية ف ي  عد  يُ 

وء مح  اكم حق  وق الإنس  ان والمح  اكم الجنائي  ة الدولي  ة، بع  د ض  

ثب ت فعاليت ه العملي ة ف ي بع ض ال نظم القض ائية والقانوني  ة 
 
ن ا

 
ا

ي    ه، الوطني    ة. يش    ارك ص    د
 
يق المحكم    ة وي    ؤثر بحجج    ه، وبرا

و الفني    ة ف    ي 
 
وبالمعلوم    ات المك تس    بة نتيج    ة خبرت    ه العلمي    ة ا

و مج   الات حق   وق الإنس   ان والبيئ   ة، حي   ث ي   دعى م   ن ال
 
قض   اء ا

نها إث  راء عم  ل 
 
و ملاحظ  ات م  ن ش  ا

 
ذن ل  ه لتق  ديم معلوم  ات ا

 
ي  ا

حيان    اً 
 
دل    ة  وتفكي    ر القض    اة، والت    ي ق    د ترق    ى ا

 
إل    ى مس    توى الا

 المساعدة في معرفة الحقيقة، ومن ثم تحقيق العدالة الدولية.

لص       ديق المحكم       ة دور كبي       ر ف       ي تحقي       ق العدال       ة 

ج إل  ى تبري  ر الدولي  ة، فق  د تب  رز مس  تجدات قانوني  ة معق  دة تحت  ا 

و ف     ي حال     ة ظه      ور 
 
ه     ل الاختص     اص، ا

 
مقن     ع وتوض     يح م     ن ا

م    ام المح    اكم الجنائي    ة الدولي    ة، تس    توجب دع    وة 
 
إش    كالات ا

صديق المحكمة للاستشارة وتقديم الع ون للقض اء، مت ى تعل ق 

ِّ الموض     وع بحماي     ة وتعزي     ز حق     وق الإنس     ان، بِّ 
ها مص     لحة ع     د 

الحس     نة قانوني     ة جماعي     ة وعام     ة. يش     ارك ف     ي خدم     ة الإدارة 

طراف الن زاع
 
إذ  العدالة وتجسيد المحاكمة العادلة، فلا ينحاز لا

 ع     د  ينحص     ر دوره ف     ي الإج     راءات دون موض     وع الن     زاع. كم     ا يُ 

لي  ة إجرائي  ة بي  د القض  اء، ال  ذي يمل  ك وح  ده 
آ
ص  ديق المحكم  ة ا

ن تدخل  ه يس  هم 
 
ى ا

 
و الإذن ل  ه بالت دخل، مت  ى را

 
س لطة دعوت  ه ا

 في حل النزاع.
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 *ااتم صيد

 صملخ  ال

ك ثر انتشاراً تهدف الد  
 
ك ثر راسة إلى محاولة الكشف عن الإشاعات التي تكون موضوعاتها ا

 
ي العام  تصديقاً ، وا

 
لدى الرا

ن   ،وصل إلى مجموعة من النتائجالت   وبعد الفحص الميداني للفرضيات تم   الطلابي، والعلاقة فيما بينهما،
 
نسبة انتشار  هي: ا

  سواء- الإشاعات
 
ك   في -خدماتية مبيداغوجية ا

 
ي العام الطلابي كانت مرتفعة بين الجنسين دون اختلاف بينهما، كما ا

 
دت على الرا

يضاً 
 
ي العام الطلابي لها دون اختلاف بين الجنسين ا

 
يضاً . ارتفاع نسبة تصديق الرا

 
كدت ا

 
ن  نتائج الد   وا

 
 اً هناك ارتباط راسة الامبريقية با

ي العام الطلابي لها. تصديق الر   وحجم-والبيداغوجي الخدماتي-بين حجم انتشار الإشاعات بنوعيها  اوطردي اً قوي
 
 ا

يالر   صديق،الت   الانتشار، الإشاعة، ح:تيالمفا الكلمات
 
 لبة.الط   العام، ا

 

Résumé 

La présente étude vise à lever le voile sur les rumeurs les plus propagées et les plus convaincantes pour 

les étudiants, en s'intéressant aussi au rapport qui les unit. Après vérification sur le terrain de nos hypothèses, 

nous sommes arrivé aux résultats suivants : le pourcentage de la propagation des rumeurs qu'elles soient 

pédagogiques ou utilitaires au sein du milieu estudiantin est élevé concernant les deux sexes sans aucune 

différence. Les résultats de l’étude empirique ont également confirmé qu’il y a un lien fort et relatif entre la 

propagation des rumeurs et l’ampleur de conviction de l’opinion publique estudiantine.  

Mots-clés : rumeurs, propagation, conviction, opinion publique, étudiants.  

 

Summary 

This study aims to explore the spread of the most persuasive rumors in the students’community, and the 

relation  between them. After field verification of our hypotheses, we got the following results: the percentage of 

the rumors spreading, both pedagogical and commercial, within the student’s environment is high for both sexes 

without any difference. The empirical study results confirmed also that there is a strong and relative link between 

rumors spreading and the conviction size of students’ public opinion. 

Keywords: Rumors, Students, Public Opinion, Persuading, Spreading. 
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 مقدمة

عقب     ت 
 
ح     داث الت     ي ا

 
 وتخلل     ت ض     ربلق     د دفع     ت الا

مريك    ي ف    ي "بي    رل ه    اربور" ف    ي الح    رب العالمي    ة 
 
س    طول الا

 
الا

لب  ورت"  
 
دراس  تهما ب القي  ام"بوس  تمان" إل  ى و الثاني  ة ك  لا م  ن "ا

ف    ي المجتم    ع  1التجريبي    ة الش    هيرة ع    ن س    يكولوجية الش    ائعة

مريك  ي، ث   م توال   ت الدراس   ات بع   دها ح   ول ه   ذا الموض   وع، 
 
الا

وق  ات 
 
جاعل  ة م  ن الش  ائعات ظ  اهرة اتص  ال عرض  ية، تظه  ر ف  ي ا

معين      ة، لت      دخل عوام       ل الإخ      لال بنظ       ام ش      بكة الاتص       ال 

 معالجته   ا. إن   حال   ة مرض   ية يج   ب وبالت   الي تعتب   رالاجتم   اعي، 

لا يخل  و م  ن الص  حة، يعك  س ف  ي حقيق  ة  وإن ك  انه  ذا الموق  ف 

م    ر اتجاه    ا معين    ا، يفض    ل الاهتم    ام بظ    اهرة الش    ائعات ف    ي 
 
الا

ثيراً 
 
ك ث  ر ت  ا

 
عل  ى بقي  ة وس  ائل  س  لبياً  الظ  روف الت  ي تم  ارس فيه  ا ا

ي ف  ي الظ  روف الت  ي تعم  ل فيه  ا 
 
الاتص  ال الاجتم  اعي العادي  ة، ا

عل    ى إدخ    ال عوام    ل نم    و الح    الات المرض    ية ف    ي ش    بكة ه    ذه 

  العــا   ــاهرة الوس  ائل. 
أ
كمــا تبــدو الشــائعة فــي تصــورات الــرا

ن واحـد ومرضـية فـيعرضـية 
 
ش يوع مث ل ه  ذا  ويمك ن تفس ير. ا

ي الع   ام بملا
 
ول   ى حظت   ين: تتعل    الاتج   اه ف   ي تص   ورات ال   را

 
ق الا

ثار الظاهرية لهذه الظاهرة، 
آ
 حدوثها. والثانية بظروفبالا

ول      ى إذن تتعل       
 
ث      ار الت      ي تتركه      ا فالملاحظ      ة الا

آ
ق بالا

ي الع    ام، 
 
ل    ة ف    يعملي    ات ت    رويج الش    ائعات عل    ى ال    را  والمتمث 

نح       دوث تغيي       رات ف       ي المواق       ف الفردي       ة 
 
 والجماعي       ة بش       ا

وموض      وع،
 
و ح      دث، بش      كل يخل        ا

 
ف ف      ي معظ      م قض      ية، ا

حي  ان ح  الات ارتب  اك باثولوجي  ة، ناتج  ة ع  ن الرغب  ة ف  ي تبن  ي 
 
الا

نم    اط س    لوك جدي    دة، 
 
ك      وع    دم الق    درةا

 
د م    ن ص    حة عل    ى التا

كل المعلوم   ات المثي   رة له   ذه الرغب   ة. فه   ذه الوض   عية الت   ي تش    

و تقص  ر م  دتها تبع  اً 
 
لطبيع  ة رد فع  ل  حال  ة مرض  ية، ق  د تط  ول ا

ي العام، 
 
الاجتماعي بمختلف قنواتها  الاتصال ولقدرة شبكةالرا

م  
 
اني ة ا الملاحظ ة الث  على التكيف م ع معطي ات ه ذه الوض عية. ا

ي مجتم   ع 
 
ف  تخص اقت   ران ظه   ور الش   ائعات بش   كل واض   ح ف   ي ا

زم    ات الاجتماعي   ة؛ مم     
 
ا ي   دفع إل    ى م   ن المجتمع    ات بتف   اقم الا

ن  
 
و ه ي م ن وراء ه  ذه  الاعتق اد ب ا

 
زم  ات، ا

 
الظ  اهرة ولي دة ه ذه الا

زم  ات، 
 
ن  الا

 
و عل  ى  وجوده  ا وا

 
م  ر مس  تبعد، ا

 
خ  رى ا

 
ف  ي ظ  روف ا

لوف   ة، 
 
ق   ل وض   عية غي   ر ما

 
ف   ي ت   دعيم ه   ذا الاعتق   اد  ومم   ا زادالا

اقتران بداية الاهتمام العلمي بظاهرة الش ائعات بظ روف الح رب 

ح    داثها موج    ات متنوع    ة م    ن 
 
ث    ارت ا

 
العالمي    ة الثاني    ة، الت    ي ا

خبار المتضمنة لمعلومات مخالفة لتلك التي تناقلتها وس ائل 
 
الا

الظ روف، وجه ت الك ثي ر م ن  ونتيجة لهذهالإعلام الجماهيرية. 

عم    ال العلمي    ة الاجتماعي    ة 
 
الولاي    ات المتح    دة  ف    يوخاص    ة الا

مريكي   ة، الت   ي ظل   ت الدراس   ات الجامعي   ة به   ا ح   ول ظ   اهرة 
 
الا

لفت        رة طويل        ة ح        ول إش        كالية العرض        ية  الش        ائعات مرك        زةً 

ن  ول    م تظه    ر. والمرض    ية
 
مح    اولات إث    راء ه    ذا الاتج    اه إلا  بع    د ا

ص ات جدي دة كعل  م توس ع نط اق ه ذه الدراس ات، ليش مل تخص  

مريكي ة، ليمت د الولاي ا ويتج اوز ح دودالاجتماع، 
 
ت المتح دة الا

وروبية.
 
 إلى جامعات القارة الا

وم  ن ب  ين الإش  كاليات الجدي  دة الت  ي نتج  ت ع  ن تزاي  د 

الاهتم  ام العلم  ي بالش  ائعات، تل  ك الت  ي تط  رح الظ  اهرة كمظه  ر 

م  ن مظ  اهر الاتص  ال الاجتم  اعي، وه  ذه الإش  كالية ت  دور ح  ول 

ولـــ :فك   رتيْن رئيس   يتين 
أ
ن   ال

 
يلة غي   ر ائعات وس   الش     توض   ح ب   ا

خب    ار، وه    ي موج    ودة ف    ي ك    ل  
 
 معت    رف به    ا اجتماعي    ا لنق    ل الا

وقات، في كل  و المجتمعات
 
م   الا

 
ن  فتبي   الثافية:ا ا

 
بروز ه ذه  ن با

خب ار ف ي الظ روف 
 
الة لنق ل الا الظاهرة بشكل واضح كوسيلة فع 

زم    ة، لا يجعله    ا حال    ة مرض    ية،
 
 إنم    ا مؤش    راً و الاجتماعي    ة المتا

جه      زة 
 
و للاخ      تلال ال      وظيفي لا

 
وس      ائل الاتص      ال الاجتم      اعي ا

ج  زاء البن  اء الاجتم  اعي 
 
لاخ  تلال التس  اند البن  ائي ال  وظيفي ب  ين ا

وض   اع اجتماعي   ة غي   ر عادي   ة، ب   رزت 
 
لل   وطن الواح   د؛ نتيج   ة لا

فيه   ا الحاج   ة إل   ى اللج   وء إل   ى وس   ائل إعلامي   ة هامش   ية لتلبي   ة 

مطال  ب إعلامي  ة لا يمك  ن تحقيقه  ا م  ن خ  لال قن  وات الاتص  ال 

 عادية.والإعلام ال

ي الباحث عل ى مجتم ع الدراس ة المتمث ل 
 
ولقد استقر را

ن     نظ  راً  بقس  نطينة،ف  ي طلب  ة بع  ض معاه  د جامع  ة منت  وري 
 
ه لا

ن  وإمكانات    هك    ان ف    ي ح    دود طاق    ة الباح    ث 
 
 ، بالإض    افة إل    ى ا

 وعل  ى ال  رغمبمي  دان الدراس  ة.  وخب  رة طويل  ةالباح  ث ل  ه معرف  ة 

ن  
 
نن ا ف ي ه ذه  من ا

 
عينة الدراسة تتشكل م ن الطلب ة فق ط، إلا  ا

نفس نا 
 
الدراسة تناولنا قضايا لا تخ ص الطلب ة فق ط، ب ل وج دنا ا

ن    درس قض    ايا للإش    اعة الت    ي تلم    س النس    ق الج    امعي بجمي    ع 

طراف    ه، ه    ذا إن ل    م نق    ل حت    ى البن    اء الاجتم    اعي.
 
للمجتم    ع  5ا
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غل    ق كإش    اعة خوصص    ة الجامع    ة، وإش    اعة -الجزائ    ري برمت    ه 

مم    ا جعلن    ا نبل    ور عن    وان  -الجامع    ة، وإش    اعة الس    نة البيض    اء

 
آ
ي العامالإشاعة " تي:الموضوع في الشكل الا

 
 الجامعي".  والرا

I. ل و 
أ
 راسةالد   موضوع -ا

همي ة  راسة وفرضياتها ثم  ق إلى إشكالية الد  سنتطر  
 
إلى ا

سباب اختيارهاراسة الد  
 
هداف الدراسة. ثم   وا

 
 إلى ا

I-   شكالية الد  راسةا 

مرهون بمدى  والاتصال الجامعينجاح الإعلام  إن  

صحاب-استعداد المصادر 
 
القرار في جميع مستويات التنظيم  ا

 للتعاون -والبحث العلميالتعليم العالي  وكذا وزارةالجامعي، 

ساتذة،مع 
 
م   والمنظمات الطلابيةالطلبة  وممثل الا

 
ا إذا ...، ا

المعلومات تخرج  دت القنوات الرابطة بين الطرفين، فإن  سُ 

خرى، تعرضها لك ثير من الت   وتتبع مسالك، حتماً 
 
شويه ا

حريف صبح الإعلام يصنع بصفة مك ث   ومن هنا. والت 
 
فة في ا

روقة الجامعة، 
 
راسةا وعاش ، والمطاعم الجامعية وقاعات الد 

ي
 
ي العام العام الجامعي عموماً  الرا

 
على  الطلابي خصوصاً  والرا

نصاف الحقائقالإشاعة 
 
يعنينا من الإشاعة  ولعل  الذي. وا

هي تلك التي ترتبط بحياة الطالب الجامعي بشكل  عموماً 

مضمون الإشاعة نقطة الانطلاق في  وسنتخذ منمباشر. 

الإشاعة  منها،على نوعين  وذلك بالتركيز والدراسة،التحليل 

المضمون  والإشاعة ذاتذات المضمون البيداغوجي 

لصدد هو محاولة الكشف عن في هذا ا وما يهمناالخدماتي، 

ك ثر انتشاراً 
 
ك ثر تصديقاً  الإشاعات التي تكون موضوعاتها ا

 
 وا

ي العام الطلابي، 
 
بينهما، لذا حددت  والعلاقة فيمالدى الرا

 
آ
 تية:إشكالية الدراسة في التساؤلات الا

ه    ل توج    د ف    روق ذات دلال    ة إحص    ائية ف    ي انتش    ار  -

ي -والبيداغوجيالخدماتي  بموضوعيها- الإشاعات
 
 وتصديق ال را

 لمتغير الجنس؟ العام الطلابي لها تبعاً 

II-   ه    ل توج    د علاق    ة ب    ين حج    م انتش    ار الإش    اعات

ي الع  ام الطلاب  ي له  ا تبع  اً  وحج  م تص  ديق
 
الج  نس؟لمتغي  ر  ال  را

   

 راسةفرضيات الد  

يهدف البح ث إل ى اختب ار الفرض يتين الرئيس يتين وك ذا 

 :وهيالفرضيات الجزئية لكل منهما 

حصائية في افتشار  (1 توجد فروت ذات دللة ا 

شاعات وتصدي   -والبيداغوجيالخدماتي  بموضوعيها- ال 

 
أ
 العا  الللابي لها تبعا لمتغير الجنس. الرا

ف  روق ذات دلال  ة إحص  ائية ف  ي م  دى انتش  ار  توج  د -1

لمتغي   ر  تبع   اً  -والبي   داغوجيالخ   دماتي  بموض   وعيها -الإش   اعات

 الجنس.

ف  روق ذات دلال  ة إحص  ائية ف  ي م  دى تص  ديق  توج  د-5

لمتغي   ر  تبع   اً  -والبي   داغوجيالخ   دماتي  بموض   وعيها-الإش   اعات 

 الجنس.

ك ث       ر م       ن انتش       ار  تنتش       ر-0
 
الإش       اعات الخدماتي       ة ا

ي الع ام 
 
المس توى  عل ى- الطلاب يالإشاعات البيداغوجية ف ي ال را

 .-الذكور  وعلى مستوىالعام، على مستوى الإناث، 

ي  يمي   ل-4
 
الع   ام الطلاب   ي إل   ى تص   ديق الإش   اعات ال   را

ك ث     ر م     ن تص     ديق الإش     اعات 
 
 عل     ى -البيداغوجي     ةالخدماتي     ة ا

 .-الذكور  وعلى مستوى المستوى العام، على مستوى الإناث،

شاعات كل  ( كل  2 ما زاد حجم ما زاد حجم افتشار ال 

  العا  الللابي 
أ
الميتوى العا ، عل   عل - لهاتصدي  الرا

فاث، عل  ميتوى الذكور     -ميتوى ال 

م  ا-1 م  ا زاد زاد حج  م انتش  ار الإش  اعات الخدماتي  ة كل   كل 

ي الع   ام الطلاب   ي له   ا  حج   م تص   ديق
 
المس   توى الع   ام  عل   ى-ال   را

 .  -على مستوى الإناث، على مستوى الذكور 

زاد حج   م انتش   ار الإش  اعات البيداغوجي   ة كلم   ا  كلم  ا-5

ي الع    ام الطلاب    يزاد حج    م تص    
 
المس    توى  عل    ى- له    ا ديق ال    را

 .  -العام، على مستوى الإناث، على مستوى الذكور 

III-   همية الد
أ
 راسةا

وق   ات المح   ن الت   ي تم   ر  
 
به   ا المجتمع   ات البش   رية  ف   ي ا

زم         ات الس  
 
والاقتص         ادية والاجتماعي         ة واله         زائم ياس         ية كالا

ر، تنتشر الإشاعات بشكل خطير، العسكرية معه ا  وبدرجة تؤث 
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حال   ة م   ن الف   زع، ال   ذي  وتثي   ر ل   ديهم، 0عل   ى نفس   ية الجم   اهير

داء دوره     ا الفع      يعط      
 
ال ف     ي ل المؤسس     ات الاجتماعي     ة ع     ن ا

ك    د الوق   ت المناس   ب.
 
راس   ات ه   ذا م   ن خ   لال بع   ض الد   وق   د تا

والجنائي  ة  ابقة كدراس  ة المرك  ز الق  ومي للبح  وث الاجتماعي  ةالس   

بو النيل  ودراسة محمود، بالقاهرة
 
، حيث وج د وغيرها 1975ا

ن  
 
ال    روح المعنوي    ة العالي    ة ت    رتبط بالزي    ادة الاقتص    ادية الت    ي  ا

ولا . والعك س ب العكستنعكس بالإيجاب على تنمية المجتم ع، 

ثيره  ا عل  ى مس  توى ال  روح المعنوي  ة تق  ف
 
 دراس  ة الش  ائعة عن  د تا

ف راد الجماع ة الواح دة.
 
ول يس  4بل لم ا تحدث ه م ن تفكي ك ب ين ا

ثير الإش    اعة  بس   بب
 
و الش    ائعة عل    ى ال    روح المعنوي    ة ت    ا

 
وعل    ى ا

الجماع       ة فق       ط، تتس       ابق مراك       ز البح       ث العلم        ي  تماس       ك

يضا لمالدراستها، بل 
 
ل دى تس تهدفه نش ر الش ائعة م ن بلبل ة  وا

ثيره ا في  ه
 
ي الع  ام، بس  بب س  رعة تا

 
فتس  تخدم الش  ائعة ف  ي  2ال را

ي الع  ام، فيص  عب عل  ى 
 
ح  وال لحج  ب الحقيق  ة ع  ن ال  را

 
ك  ل الا

ن تتب   
 
نب   اء الس   رية ي  الجم   اهير ا

 
ن ف   ي ه   ذا الك   م الهائ   ل م   ن الا

 حقيقة السر.

الطلبة يختلف ون فيم ا بي نهم م ن حي ث مق دار  ولما كان 

انتش   ار  الك   امن ل   ديهم، ف   إن   والقل   ق النفس   يالملك   ة الناق   دة، 

ي الع  ام الطلاب  ي،
 
ثيره  ا في  ه الإش  اعات ب  الرا

 
ك ث  ر ف  ي  وتا

 
يك  ون ا

ف  راد الطلب  ة ال  ذين ي  زداد ل  ديهم مق  دار القل  ق،
 
وت  نقص  وس  ط ا

خ  رين، ل  ديهم
آ
ك ث  ر م  ن الا

 
ص  ف ب  ه يت   وه  ذا م  ا الملك  ة الناق  دة ا

ي الع  ام الطلاب  ي المنق  اد خصوص  اً 
 
ي الع  ام  ال  را

 
عل  ى خ  لاف ال  را

خ ر بمحت وى فإن   ومن هنا المستنير.
آ
ي ن وع ا

 
ك ث ر م ن ا

 
ه ينفع ل ا

قدر
 
خي رة  من الشائعات، وهو ا

 
وتردي دها غيره عل ى نق ل ه ذه الا

يص   بح ف   ي حال   ة نفس   ية  وم   ن ثم   ة كبي   رة، وتض   خيمها بدرج   ة

همية الموضوع،  وهذا يدلهائجة، 
 
مر على ا

 
خر الا

آ
وخاص ة في ا

المواق  ف الراهن  ة الت  ي تعيش  ها الجامع  ات الجزائري  ة. ويق  ول  ف  ي

"من بين مظاهر السلوك الجماعي  :حامد الربيع في هذا الصدد

ظ اهرة الإش اعة  مة، تحت ل  انت موضع دراسة علمية متقد  التي ك

ن  
 
ول    ى فيه    ا... عل    ى ال    رغم م    ن ا

 
ك ث    ر  المرتب    ة الا

 
الظ    اهرة ه    ي ا

ي الع    ام من    ه بالنظري    ة الس    لوكية.
 
فه    ذه  6ارتباط    ا بنظري    ة ال    را

ولاها الباحثون لظاهرة الإشاعة كانت من ال دوافع 
 
العناية التي ا

هرة ف  ي المجتم  ع الج  امعي دفعتن  ا لدراس  ة الظ ا والمحف  زات الت  ي

 . خصوصاً  والمجتمع الطلابي عموماً 

IV-   هداف الد
أ
 راسةا

راسة ينحصر في جمع البيانات الهدف من هذه الد   إن  

ك ثر انتشاراً 
 
 لدى وتصديقاً  الضرورية حول مواضيع الإشاعة الا

ي العام الطلابي باعتبارها رؤية عاكسة لاهتمامات الطلبة. 
 
الرا

 العلاقة بينهما. والكشف عن

شاعة-ثافيا  ال 

له  ا  والمف  اهيم المش  ابهةس  نتطرق إل  ى مفه  وم الإش  اعة 

 .وإلى تصانيفها

I- شاعة  مفهو  ال 

و عب    ارة نوعي    ة موض    عية  عب    ارة ع    ن ك    ل   يه    ”
 
قض    ية ا

كي   دة للص   دق 
 
ن تك   ون هن   اك مع   ايير ا

 
مقدم   ة للتص   ديق دون ا

تحم  ل ف  ي طياته  ا  مختلف  ة،غي  ر معلوم  ة المص  در ذات مواض  يع 

و الته    وين له    ا،ا الت  إم     
 
ف     راد  ض    خيم لواقع    ة م    ا ا

 
تنتش    ر ب    ين ا

و وس ائل  ا عن طريق الرواية الكلامية بوج ه خ اصالمجتمع إم  
 
ا

ي الع ام؛ تحقيق اً 
 
 الاتصال الجماهيرية بوجه عام، وذلك في الرا

ه     داف سياس     
 
و اقتص      اديةيلا

 
و اجتماعي     ة... عل     ى الن   ة ا

 
ط      اق ا

ج  ل الحص  ول عل  ى اس  تجابة ال  داخلي للد  
 
و خارجه  ا؛ م  ن ا

 
ول  ة ا

ن نويمك      “معين      ة 
 
يت      داخل مفه      وم الإش      اعة م      ع المف      اهيم  ا

 المشابهة له. 

II-  :شاعة  وهيالمفاهيم المشابهة للا 

علا  (1  ال 

علا  تعري -1   ال 

كلمة الإعلام مشتقة من العل م، تق ول الع رب اس تعلمه 

ن طل    
 
علم    ه إي    اه، يعن    ي ص    ار يع    رف الخب    ر بع    د ا

 
ب الخب    ر فا

ف   ه نق   ل الخب   ر، حي   ث يعر  ه   و الإع   لام لغ   وي  معرفت   ه، فمعن   ى

ح  داث  الإع  لام” ":"فرن  ان تي  رو 
 
راءه  و نش  ر الا

آ
، ف  ي والوق  ائع والا

و ص   ور بص   فة عام   ة 
 
ص   وات ا

 
و ا
 
لف   اي ا

 
ص   يغة مناس   بة بواس   طة ا

ه     ذا  . إن  7“بواس     طة جمي     ع العلام     ات الت     ي يفهمه     ا الجمه     ور 
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التعري   ف ي   نص عل   ى وج   ود عملي   ة الإع   لام عل   ى ع   املين هم   ا: 

ن  وش     يوع الخب     رالص     يغة 
 
ع بحس     ب الص     يغة تتن     و   ، حي     ث ا

ما ش يوع الخب ر فه و جعل ه معروف اً 
 
عن د  الحاسة الموجهة إليها، ا

اس. إذن ف  الإعلام يرتك  ز عل  ى الخب  ر ال  ذي ه  و ع  دد كبي  ر م  ن الن   

 مجرد نقل لمعلومات واقعية.

شا الفرق -2  والعلا عة بين ال 

هم الفروق بينهما في:
 
 يمكن إجمال ا

فلا يمكن ان يكون هناك : العلا  يص  الواقع -1

و معنوية، 
 
إعلام بدون وقائع وحوادث، سواء كانت مادية ا

ليس وليد الخيال.  وينقله الاعلام فالخبر الذي يصف الواقع

ن نقل الخبر يثير 
 
فالخبر المبني على الخيال كذب ووهم، غير ا

الخيال. فإذا كان من طرف المرسل، فإن ذلك يشوه الخبر 

من طرف  وإن كان، ونقع فيما يسمى بالإشاعة، ويزيفه

ؤدي إلى الإمعان في التشويه.  المستقبل، فإن ذلك يِّ

ل  تحبالعلا  يتخذ اتجاها واحدا من فوت  -5  ا 

ن يوجد في عملية 
 
ي قل  ا

 
ي من المرسل إلى المستقبل، ا

 
ا

 والمستقبل لهالاعلام تبادل. فالإعلام يفرق بين مصدر الخبر 

ن الإشاعة يكون فيها مصدر الخبر المزيف 
 
-الإشاعة-في حين ا

 . إذ تتنكر بطبعها عن مصادرها وتكون بصفة سرية. مجهولاً 

علا  حبغة اقتصادية  -0 خبر تقدر فقيمة ال للا 

ن يؤدي 
 
ن يكون الخبر محتمل الوقوع، وا

 
شياء: ا

 
بثلاثة ا

ثير، وهذا ما يعبر عنه بالاحتمالية 
 
ن يكون له تا

 
معنى، وا

ثير
 
و والاصابة والتا

 
. فالاحتمالية هي كون الخبر يصف حدثا ا

ن تقع كنشوب حرب بين الولايات 
 
ينقل فكرة يحتمل ا

مريكية والاتحاد السوفياتي ساب
 
قا، التي تغذي المتحدة الا

خبار في العالم الغربي. والاحتمالية هي الجذع 
 
يوميا الا

 والإشاعة لا. فالخبر يصف الواقع والخبرالمشترك بين الإشاعة 

علاقة لها بالواقع، ولكن كلاهما يسري بين الناس، إذا توفرت 

 الناس. وينتشر بينفيه صفة الاحتمالية؛ إذ تجعله يصدق 

ودون بصفة غير منتظمة نشر الخبر  والإشاعة هي -4

 من صحة الخبر، في حين الإعلام عكس ذلك.  التحقق

والإشاعة قد تستعمل وسائل الاعلام بوجه عام  -2

نها تستعمل الاتصال الشخصي بوجه خاص، وتعتمد 
 
غير ا

بسرعة  وهي تتفشى عليه في شيوعها وسريانها بين الناس،

نها خفيفة  البرق بدون استعمالها للوسائل التقنية المعاصرة؛
 
لا

 الهضم وقليلة الكلفة. 

والح  ق إن وج  ود الإع  لام ينف  ي وج  ود الش  ائعات،  -6

ن
 
العلاق     ة بينهم     ا متين     ة فوج     ود الإع     لام؛ يقل     ل م     ن ظه     ور  ا

و ضعفه يجعل الشائعات تنتشر. 
 
 الشائعات. وانعدام الإعلام ا

ن الإشاعة تك تسي صفة السرية، فهي بمثاب ة  -7
 
وبما ا

ويغذي   ه ويتغ   ذى لام الرس   مي إع   لام م   وازي يع   يش بجان   ب الإع   

حيان      اً ، وينافس      ه من      ه
 
خ      رى، ويكمل      ه  ويزاحم      ه ويط      ارده ا

 
ا

 وينميه، ولكن هذا التجانس غير مطرد.

 الدعاية (2

 تعري  الدعاية -1

وهي العصري فيه مزج للحق بالباطل  مدلولها اللغوي

د، والتزييفالتلفيق  تعتمد             في استعمال الطعن  ولا تترد 

و ؤاتصال شاملة، ورا دعاية عمليةوال. والتزوير
 
ها تغيير جزئي ا

وكلي للمجتمع بطريقة الاستمالة 
 
 .والتهديدالارهاب  والترغيب ا

على  هذا ما ذهب إليه الدك تور "علي حسن الخربوطلي" معلقاً و

نها: 
 
و الحرب النفسية با

 
خطر الحروب التي تواجه ”الدعاية ا

 
ا

الثورات والحركات الاصلاحية في كل زمان ومكان، فهي 

فكار
 
ن تصيب الا

 
 التعاليم الناهضة، وتحول بينهاو تحاول ا

بين العقول، والرسوخ في القلوب، وهي تبذر بذور الفرقة و

مام التطور 
 
قدم، وتعمل في التو والانقسام، وتضع العقبات ا

فكار وخلق 
 
 إلى تشويش الا

 
الظلام، وتطعن من الخلف، وتلجا

قاويل والإشاعات، باتباع وسائل الترغيب والتهديد؛ مم  
 
ا الا

شد  
 
خطورة من حرب المواجهة  يجعل الحرب النفسية ا

بخاصيتين  وتتسم الدعاية. 8“العسكرية في ميادين القتال

ساسيتين هما: الن  
 
ضخمشر ا  .متلازمتان معاً  ، وهماوالت 

 
 
خذتها من عملية الاتصال. النشر:  -ا

 
وهي صفة ا

راء 
 
صحابها فكرة او مجموعة ا

 
فالدعاية تقام إذا كان عند ا

 يريدون نشرها بين الناس.
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هو استعمال لغة غير عادية، فيها ك ثير  التضخيم: -ب

راء  والمفاضلة فيمن المبالغة 
آ
فكارنشر الا

 
؛ للفت نظر والا

ن  
 
راء  الناس، وبما ا

آ
فكارالدعاية تبحث عن نشر الا

 
؛ فإنها والا

ي 
 
فكارهم بقوة وعنف ا

 
ذهان الناس إلا  إذا صدمت ا

 
لا تتعلق با

ن  
 
تضخيم الدعاية يعتمد على بعض  بالتضخيم. والحقيقة ا

ساليب 
 
راء والسلوك منها بشكل موجز:  والقواعد لتغييرالا

آ
الا

م  
 
ة. ا

 
يتعلق بعنصر  ا فيماالتكرار مع التبسيط والإرضاء والمكافا

ينبغي على الدعاية التركيز على الصورة فجذب الانتباه، 

، كما والإعلان، كما ينبغي تكرار الصورة والمثيرةالواضحة 

يجب تبسيط العرض قدر الاستطاعة؛ لتمكين الناس من 

الحفظ بسرعة وسهولة، كما تستعين بعنصر الإرضاء، فكل 

ن تعِّ 
 
ن  دُ دعاية يجب ا

 
شياء سارة؛ لا

 
ا خير سبيل لتصديق هنا با

ن  الدعاية. كما ينبغي إشعار الن  
 
ي  اس با

 
ي را

 
غلبية؛هذا الرا

 
 الا

ن  
 
غلبية التي ينتمي إليها. لا

 
 الفرد يجاري الا

شاعة  الفرت -2    والدعايةبين ال 

هم الفروق بينهما في:
 
 يمكن إجمال ا

ن   لقد-1
 
حمد نوفل ا

 
الإشاعات جزء حيوي من ” اعتبر ا

، والسلمالبلبلة في الحرب  وسيلةوهي الحرب النفسية، 

واللعب تغيير الاتجاهات،  والنفسية مفتاح والبلبلة الفكرية

. وغسل الدماغ، والتحوير الفكري السيطرة  ، ثم  بالعقول

بيد المنحرفين؛ يستعمل للسيطرة على  والإشاعة سلاح

والانتماء الاتجاهات الشعبية، وزعزعة الوحدة الفكرية، 

الدعاية إلى الدعاية  ولقد صنفت. 9“والتماسك الاجتماعي

ن  والدعاية السوداء والدعاية الرماديةالبيضاء، 
 
هذه  ، حيث ا

خيرة هي التي ساعدت على إطلاق الإشاعات، وتعتبر 
 
الا

 الإشاعة وسيلة مؤثرة من وسائل الدعاية. 

ن   كما-5
 
هناك تداخلا بين  يلاحظ علماء الاتصال ا

خباراً 
 
ي  الإشاعة والدعاية، فكلاهما ينشر ا

 
ثير في الرا

 
مزيفة للتا

فراد المجتمع. 
 
 العام وسلوك ا

ن  ” عبد الحفيظ مقدم ويقول-0
 
 على الرغم من ا

ن  
 
بينهما  اً هناك اختلاف الإشاعة وسيلة من وسائل الدعاية إلا  ا

 م عن موضوع من الموضوعات قصدفالدعاية إعلان منظ  

ي العام، في حين الإشاعة هي نشر الخبر بصفة 
 
ثير على الرا

 
التا

 غير منتظمة. 

الإقناع عن طريق الإثارة، في  والدعاية تستهدف-4

 والكبت فيحين تهدف الإشاعة إلى الاسترخاء من حالة القلق 

  .13“بعض الظروف

سلورة-3
أ
 ال

سلورة -1
أ
 تعري  ال

قاويل تتمي  هي إشاعة مجم  
 
ي عبارة عن ا

 
ز بقدرة دة ا

غير عادية على المقاومة، بعد تاريخ من التحريفات 

جيال.  والتبديلات توقفت
 
ن تتغير في انتقالها عبر الا

 
عن ا

سطورة هي إشاعة  إن  ”ويقول لابير فارنزورث في هذا الصدد 
 
الا

. وكما 11“استحالت جزءا من التراث الشفوي لشعب ما

سطورة؛ يتحت  
 
ن يت  تستحيل الإشاعة إلى ا

 
موضوعها سم م ا

ما عبد الحفيظ مقدم فقد 
 
جيال المتعاقبة. ا

 
همية بالنسبة للا

 
بالا

فها كما يلي: سطورة ف” عر 
 
سطورة إشاعة االإشاعة ليست ا

 
لا

حدثت عبر الزمن، وارتفعت لتصير قيمة اجتماعية مرتبطة 

و 15“بالتقاليد
 
و تعليق كاذب ا

 
ما الإشاعة تفترض تداول خبر ا

 
. ا

ة تعكس اهتمام المجتمع وهكذا مبالغ فيه حول واقعة معاصر 

سطورة تعتبر جزءً  فإن  
 
ر من التراث الثقافي، حيث تؤث   االا

ي الشعبي، ومحتوى ك ثير من 
 
بوضوح في تشكيل الرا

ساطير يرتكز على رغبات 
 
فرادالا

 
ماني ا

 
 المجتمع.   وا

سلورة -2
أ
شاعة وال  الفرت بين ال 

هم الفروق بينهما في:
 
 يمكن إجمال ا

قل مجازية  -1
 
في الخيال تفترض  واستغراقاً الإشاعة ا

مبالغ فيه حول واقعة معاصرة  وتعليق كاذبتداول خبر 

ن  
 
سطورة هي إشاعة  تعكس الاهتمام الاجتماعي، في حين ا

 
الا

سطورة. 
 
 تحولت عبر الزمن إلى ا

قل مجازية واستغراقاً  -2
 
في الخيال، في  الإشاعة ا

ن  
 
ك ثر مجازية واستغراقا في الخيال. حين ا

 
سطورة ا

 
 الا

ن   -3
 
خذ على ا

 
ها خبر تبييني إعلامي عن الإشاعة تا

ن  
 
سطورة وسيلة تصويرية جذ   الواقع، في حين ا

 
ابة لنقل الا

فكار. 
 
 الا
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تي الإشاعة  -4
 
سطورة فيتا

 
شكل بسيط وواضح  والا

ك ثر 
 
تتضمن كلاهما دلالة خفية، وتكون الدلالة الخفية هي الا

همية من المعلنة. 
 
 ا

 ( الفكاهة1

 تعري  الفكاهة -1

ن  كل إشاعة هي قضية مقد   إن  
 
عي ها تد  مة للتصديق؛ لا

و تصف حالة قائمة، ولكن ك ثير من الفكاهات 
 
تقرير واقعة ا

ما هي نتاج صريح للخيال لا انتشار الإشاعة، إن   والنكت تنتشر

تستهدف إثارة التصديق، وإنما تستهدف إثارة الضحك، ومع 

و اجذلك فإن  
 
خرى تنطوي على نقد سياسي ا

 
تماعي ها هي الا

.... وتضطلع بالتنفيس عن بعض المشاعر الانفعالية المكبوتة

  والإشاعة سواء من حيث طريقة السريان ةفالفكاه
 
من  ما

 .  وتداخل بينهماحيث الوظيفة؛ غالبا ما تكشفان عن تشابه 

ن نضع حداً وإن  
 
بين الإشاعات  فاصلاً  ه لمن العسير ا

 الحكاياتوبين العدوانية التي تطلق في شكل فكاهة 

المغرضة التي هي مجرد فكاهات. فالدلالة الوظيفية تكاد 

الاختلاف بينهما إن وجد  تكون في الحالتين واحدة، ولكن  

ق حق  يكمن بالكلية فيما تستند إليه القصة من دليل يمكن الت  

 من صحته.  

شاعة والفكاهة -2  الفرت بين ال 

هم   لعل  
 
 :يالفروق بينهما ه ا

صديق، في تستهدف إثارة الت  الإشاعة هي قضية  -1

 حين الفكاهة تستهدف بشكل رئيسي إثارة الضحك.

سلوب -2
 
ثير على  اً الإشاعة تستعمل الفكاهة ا

 
في التا

ي العام، في حين الفكاهة لا تستطيع استعمال الإشاعة 
 
الرا

سلوب
 
 .إلا  نادراً  اً ا

شكال الصراع  الإشاعة هي شكل   -3
 
والمواجهة من ا

اشرة، في حين الفكاهة تهدف إلى الغالب، ولكنها غير مب في

 تحقيق حالة من الاسترخاء.

 فيما والفكاهة يكمنالاختلاف بين الإشاعة  إن   -4

 ق من صحته. تستند إليه القصة من دليل تحق  

III- :شاعة سنذكر فيما يلي بعض  تصني  ال 

 التصانيف:

شـــاعات مـــن زاويـــة  (1 ـــل ال   قس    مها الموضـــوع:تحلي

همه  ا
 
وه  ي  ،خال  د حبي  ب ال  راوي عل  ى حس  ب موض  وعاتها إل  ى ا

الإش  اعات العس  كرية، الإش  اعات السياس  ية  :عل  ى الت  والي ث  لاث

   .10الإشاعات الاقتصادية

 :ولكن تصنيفنا لها يرتكز عل  اهتمامات الللبة (2

 .وإشاعات بيداغوجية فها إلى إشاعات خدماتيةفنصن  

شاعات-1 وهي التي تتعلق بمواضيع الخدماتية:  ال 

من  ا.... وغيرهوالمنحة والإطعام والنقلوقضايا الإسكان 

حياء 
 
القضايا التي ترتبط بحياة الطالب مباشرة داخل الا

 الجامعية.

شاعات-2 ق بمواضيع وهي التي تتعل  البيداغوجية:  ال 

والغياب ، الحضور والتسجيل والتدريسوقضايا التوجيه 

الاقصائية، الإشراف ومناقشة مذكرات الامتحانات، العلامات 

التخرج، المداولات، النجاح، الرسوب...وغيرها من القضايا 

قسام الدراسية.  التي ترتبط بحياة الطالب مباشرةً 
 
 داخل الا

 -ثالثـــا
أ
ـــرا ي الع   ام  العـــا : ال

 
س   نتطرق إل   ى مفه   وم ال   را

 .وتصانيفه المختلفة

I- :العا  الجامعي  
أ
لة وجهات هو محص   مفهو  الرا

غلبية المجتمع الجامعي  والمواقف السائدةالنظر 
 
طلبة، -لدى ا

ساتذة وموظفي الجامعة
 
إزاء موضوع معين يعنيهم، ويثير  -ا

ن  والنقاش بينهمالجدل 
 
ي ا

 
ي العام الجامعي  ، ا

 
موضوع الرا

 يمس النسق الاجتماعي الجامعي.

II- : العا  
أ
خر  وتختلف من تصافي  الرا

آ
عالم لا

و
 
ساس الذي يبنى عليه، وسنذكر منها: حسب المعيار ا

 
 الا

ي  مثيل:من حي  الت   (1
 
غلبية، الرا

 
ي الا

 
وهي را

ي الساحق.
 
قلية، الرا

 
ي الا

 
 الائ تلافي، را

ي عام ظاهر من حي   هور :  (2
 
ي وتتمثل في را

 
ورا

 باطن. عام
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ثير:  (3
أ
ي عام من حي  درجة التا

 
ي عام قائد، را

 
را

ي عام مثق  
 
 ف.منقاد، ورا

ي الع    ام ال    ذي  
 
ي الع    ام وال    را

 
نت    وخى دراس    ته ه    و ال    را

ي العام والمستنيرف المثق  
 
، وهو ما يعرف في هذه الدراسة بالرا

 -الج      امعي 
 
ل
 
س      اتذة الج      امعيين ال      ذي يت      ا

 
ف م      ن الطلب      ة، الا

ي الع    ام الطلاب    ي بش    كل حي    ث س    نرك   -الم    وظفين
 
ز عل    ى ال    را

 خاص، وذلك حسب متغير الجنس.

جراءات-رابعا  المنهجية لموضوع الدراسة ال 

والم       نهج ق إل       ى مجتم       ع الدراس       ة وعينته       ا س       نتطر  

دوات جمع المستخدم
 
 البيانات. وا

I- مجتمع الدراسة وعينتها 

ن  
 
ب  اع”ه  ا تع  رف العين  ة عموم  ا با ج  ل  إت 

 
نه  ج مح  دد م  ن ا

ف راد المجتم ع الم راد انتقاء مجموعة محد  
 
دة نسبيا م ن مجم وع ا

، ولقد اقتصرنا ف ي ه ذه الدراس ة 14“دراسته لإقامة البحث عليها

عه  د اختي ار م وت م   ،عل ى المعاه د المتواج دة بالجامع  ة المركزي ة

جنبي   ة، معه   د الل  
 
داب العربي   ةاللغ   ات الا

آ
ومعه   د عل   م  ،غ   ة والا

ن  الاجتم  اع بواس  طة الاقت  راع المباش  ر دون إرج  اع، م  ع العِّ 
 
 ل  م ا

معظ م الطالب  ات الجامعي  ات له  ذه المعاه  د الثلاث  ة يقط  ن  الح  ي 

ن  
 
م الم         ؤمنين، كم         ا ا

 
معظ         م الطلب         ة  الج         امعي لعائش         ة ا

 8الج    امعيين له    ذه المعاه    د الثلاث    ة يقطن    ون الح    ي الج    امعي 

ق    د ت    م اختي    ار والمع    روف بح    ي الفيرم    ة.  ه    ذا  1971ن    وفمبر 

ســـلوب العينـــة اللبقيـــة العشـــوائية العين   ة ف   ي ه   ذا البح   ث 
أ
با

خ ذ نس بة  ر الج نس. حي ث ت م  لمتغي   تبعاً 
 
تحدي د حج م العين ة با

ص لي، ا 13%
 
فراد المجتمع الا

 
س لوب التوزي ع  س تناداً من ا

 
إل ى ا

ف  راد العي  
 
ن  ة المتناس  ب ف  ي تحدي  د العين  ات. ولق  د ك  ان اختي  ار ا

ول   ى. كم   ا ه   و  عش   وائياً  الدراس   ية مي   دانياً 
 
بطريق   ة المص   ادفة الا

 
آ
ت                                               ي:مب                                              ين ف                                               ي الج                                               دول الا

فراد عينة الدراسة حيب متغير  1جدول رقم )
أ
 .والمعهدالجنس (: يبين توزيع ا

 عدد ىلبة                                  
فاث ذكور  المعاهد حلي المجموع  ا 

أ
 فيبتهم للمجتمع ال

جنبية
أ
 08.52 27 23 7 اللغات ال

 06.22 22 42 13 اللغة العربية        
 54.80 07 56 11 علم الجتماع  
 %133 149 151 58 المجموع 

  %133 %81.53 %18.78 فيبتهم في عينة الدراسة

عداد    .شخصيالمصدر: من ا 

ن   وم    ن خ    لال
 
ف    راد مجتم    ع  الج    دول نلاح    ظ ا

 
ع    دد ا

صلي بلغ 
 
، يتوزع ون عل ى ثلاث ة وطالب ةطالب  1491الدراسة الا

خ   ذمعاه   د. 
 
ص    لي  %13نس    بة  وعن   د ا

 
م   ن مجتم   ع الدراس   ة الا

ف    راد عي  
 
حس    ب  يتوزع   ونوه    م . 149ن   ة الدراس   ة يص   بح ع   دد ا

ع   لاه. ولق   د ت   م  المك   ور الج   دول 
 
تقس   يم عين   ة الدراس   ة حس   ب  ا

 متغير الجنس.

II- المنه  الميتخد  في الدراسة 

اس   تخدمنا م   نهج المس   ح الاجتم   اعي بطريق   ة المعاين   ة 

ف  ه زي  دان عب  د الب  اقي بقول  ه المس  ح الاجتم  اعي طريق  ة  إن  ” :فعر 

م  ن ط  رق البح  ث الاجتم  اعي الكم  ي، الت  ي ته  دف إل  ى الوق  وف 

دت إلى المتغيرات التابعة محل 
 
على المتغيرات المستقلة التي ا

بينهم  ا. وف  ي ه  ذا الإط  ار لا يق  وم  الدراس  ة، والعلاق  ات الوظيفي  ة

للوق وف  وتناوله ا تجريبي اً الباحث بخلق المتغي رات المس تقلة، 

ثاره  ا ف  ي المتغي  رات التابع  ة، 
آ
سعل  ى ا م  ا ي  تلم  الباح  ث ذل  ك  وإن 

ز لق  د رك    12“.م  ن خ  لال مجري  ات الح  وادث ف  ي س  يرها الطبيع  ي

الباح  ث حس  ب طبيع  ة المش  كلة ف  ي دراس  ته لطبيع  ة مواض  يع 

ك ث    ر انتش    اراً 
 
س    ئلة الاس    تبيان م    ع  وتص    ديقاً  الإش    اعة الا

 
عل    ى ا

ق  ل للوس  ائل 
 
خ  رى،اس  تعمال ا

 
ين رك  ز عل  ى الملاحظ  ة ف  ي ح   الا

ي الع ام  بالمشاركة خصوصاً 
 
ثار الإشاعة بالرا

آ
في دراسته لبعض ا

ن    الطلاب   ي خصوص   اً 
 
ه يمك    ن الباح   ث م   ن الكش   ف ع   ن . كم   ا ا

خرى. ماعوامل ظاهرة 
 
 وارتباطها بالظواهر الا
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III- :دوات جمع البيافات
أ
استخدم الباحث في  ا

 
آ
دوات الا

 
 تية: هذه الدراسة الا

 وكذا الوثائقوبالمشاركة  بلا مشاركة الملاحظة: (1

  .واليجلات

 استمارة الدراسة (2

ف    ي ه    ذه الدراس    ة قب    ل بلوغه    ا  16ت الاس    تمارةوق    د م    ر   

الص ورة النهائي  ة الت  ي نزلن  ا به  ا إل  ى المي  دان بع  دة مراح  ل يمك  ن 

 إيجازها فيما يلي:

ولية للاستمارة:  الصورة-1
أ
لقد قمنا ببناء الصيغة ال

و  
 
و   لية للاستمارة، بشكل يخدمالا

 
ساس الا

 
هداف في الا

 
ل ا

 الدراسة. 

تحكيم الستمارة من ىرف جملة دكاترة  تم   ثم  -2

ل : حتى تنجح الاستمارة في إنجاز ماهو مؤم  17صينمتخص  

 فيها. 

ولي للاستمارة:  تم   ثم  -3
أ
بميدان الدراسة الاتبار ال

من عينة الدراسة  فرداً  12نة تجريبية تقدر ب  مباشرة على عي  

في  %13بنسبة  عشوائياً  وتم  اختيارها، 149   :رت بالتي قد  

 إطار دراسة استطلاعية.

 الستمارة في حورتها النهائية -0

لقد خرجت الاستمارة في صورتها النهائية، بهدف 

دة اختبار الفروض، والكشف الواقعي على الجوانب المحد  

نت نوعين من البيانات: البيانات لمشكلة البحث، فلقد تضم  

استمارة الدراسة على  وتم  توزيع. والبيانات العامةخصية الش  

مع  وتزامن توزيعها نة الدراسة بطريقة المصادفة العشوائية.عي  

خير 
 
رواج إشاعة السنة البيضاء للجامعة في الإضراب الا

ساتذة، ورواج إشاعة خوصصة الجامعة حول 
 
الفاشل للا

تطبيقه حديثا من طرف وزارة التعليم  يات الذي تم  قانون الكل  

العالي والبحث العلمي مع موجات الاحتجاجات الطلابية ضد 

 هذا القانون. 

ساليب الكمية والكيفيةيا: اام
أ
 الدراسة بين ال

 لقد وضعنا خطة للتحليل الإحصائي وهي كما يلي:

I-   حي   ث اس   تخدمنا العدي    د : 11ال فـــرونااتبـــار

نواع الاختبارات للتحقق من الفرضيات وهي: 
 
 من ا

ــــــــار (1 و  Zااتب
أ
ــــــــرت بــــــــين فيــــــــبتين ا لقيــــــــاس الف

عن دما نري د  عن طريق ق انون النس بة الحرج ة: م ثلاً  متوسلين:

معرف   ة ه   ل توج   د ف   روق ذات دلال   ة ف   ي انتش   ار الإش   اعة ب    ين 

الجنس  ين؟ نس  تخدم العلاق  ة الت  ي تق  يس لن  ا دلال  ة الف  رق ب  ين 

النس                                          بتين ع                                           ن طري                                           ق ق                                           انون 

 النسبة الحرجة. كالتالي: (2

3)  =Z 19 

ليك الجدول رقم ) 20الحرجة لاتبار  ص الدرجات( يلخ  2وا 
Z 

و درجة الثقة                                                                
أ
 ا
أ
 فوع الخلا

 Zااتبار    
لفا
أ
 ا

و  1.12 و 92 1.11ا   99 ا 

 ±2.23 ±1.96 ذو الحدين

 ±2.33 ±1.62 ذو حد واحد

 الجزائ ر،، دي وان المطبوع ات الجامعي ة، ب ن عكن ون، 3ط  ،والإنس انيةالإحصاء المطبق في العلوم الاجتماعي ة  ،2111عبد الكريم بوحفص، المصدر: *
 .121ص: 

   
ن

بب

ن

أأ

أب
ي

21

100100 









 ااتم صيد                                                                دراسة ميدانية بجامعة قس نطينة  انتشار ال شاعة وعلاقتها بتصديق الرّأ ي العام الطّلابي الجامعي

 2225-جوان  20العدد                                                          128                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

م   :بواس طة اختب ار "ت" ( ااتبار"ت" الفرت بـين متوسـلين:2
 
     حج م انتش ار الإش اعات البيداغوجي ة ا عن د المقارن ة م ثلا ب ين ا

انتش ار  ومتوسط حجمنا نحسب دلالة الفرق بين متوسط حجم انتشار الإشاعات البيداغوجية الإشاعات الخدماتية، فإن   وحجم انتشار

21بواسطة اختبار "ت"الإشاعات الخدماتية 
T. TEST    

II-  :جل معرفة إن كان هناك علاقة بين حجم انتشار الإشاعات  مثلاً  مستخدِّ وقد اُ الرتباط الخلي البييا
 
     في بحثنا من ا

ي العام الطلابي لها؟  وحجم تصديق
 
هذا  حيث سنستخدم في55على استخلاص هذه العلاقة من خلال القيم الخام وسوف نعملالرا

 
آ
 50ية:تالصدد معامل الارتباط بيرسون وفق المعادلة الا

 وتفييرهاالدراسة  فتائ -سادسا

 سنتطرق إلى ذلك من خلال محورين:

ول: فيما يتعل  بوجود فروت ذات دللة 
أ
المحور ال

حصائية في افتشار  شاعاتا  الخدماتي  بموضوعيها- ال 

  العا  الللابي لها تبعا   وفي تصدي - والبيداغوجي
أ
 الرا

ولى. لمتغير الجنس:
 
 إليك تحليل الفرضية الرئيسية الا

I-   من متوسا حجم افتشار  العلاقة بين كل

شاعات   . ومتغير الجنستصديقها  ومتوسا حجمال 

 (3جدول رقم )
 الجنس                                      

جابة  احتمالت ال 
فاث ذكور   المجموع  ا 

 % ك % ك % ك

 متوسا
 افتشار
شاعة  ال 

 62.23 92.66 63.261 22.16 23.2 21.2 التصدي 

 12.22 13.94 12.94 12.66 11.21 3 التكذيب

 23.13 116.33 26.22 92.33 33.93 23.2 1مجموع 

 21.92 32.66 23.22 23.16 16.12 4.2 متوسا عد  الفتشار

 111 149 111 121 111 23 المجموع الكلي

عداد     .شخصيالمصدر: من ا 

ي الع     ام  إن  
 
و حج     م انتش     ار الإش     اعة ف     ي ال     را

 
درج     ة ا

الطلاب   ي تك   اف  ال   ذين س   معوا به   ذه الإش   اعة، بمعن   ى تس   اوي 

قُوا ه  ذه الإش اعة  بوهامجم وع ال  ذين صَ  دَّ م   وال  ذين ك  ذ 
 
ا حج  م ، ا

ي الع ام الطلاب  ي فتك اف  ال  ذين ل  م 
 
ع دم انتش  ار الإش اعة ف  ي ال  را

و حج    م تص    ديق الإش    اعة
 
فه    م  يس   معوا به    ا. ف    ي ح    ين درج   ة ا

وبوها. قوها فق     ط دون ال     ذين ك     ذ  ال     ذين ص     د  
 
حج     م  ودرج     ة ا

وعليــــــه فهــــــل بوها فق      ط. تك      ذيب الإش      اعة فه      م ال      ذين ك      ذ  

  العـــا  الللابـــي علـــ  
أ
ـــرا شـــاعات الجامعيـــة تنتشـــر فـــي ال ال 

  عل  فلات ضـي ؟
أ
 ف علي ه.ه ذا م ا س وف نتع ر   فلات واسع ا

ن  
 
ف راد عين ة الدراس ة ق د  فكم ا ه و واض ح م ن الج دول، ا

 
غل ب ا

 
ا

 وه    ي %78.38س    معوا به    ذه الإش    اعات، حي    ث بلغ    ت نس    بة 

خم  اس عين  ة 
 
ربع  ة ا

 
راس  ة،نس  بة كبي  رة تق  ارب ا إذ وج  دناهم  الد 

ق بحي   اتهم الجامعي   ة المباش   رة. ومن   ه إش   اعات تتعل     ت   داولوني

ي الع   ام  ج   داً  حج   م انتش   ار ه   ذه الإش   اعات واس   عاً  ف   إن  
 
ف   ي ال   را

وه    ي نس    بة  51.95ل ذل    ك م    ا يع    ادل الطلاب    ي، ف    ي مقاب    

لكـــن التيـــاؤل الملـــروح هـــل هنـــاأ ص   غيرة ل   م يس   معوا به   ا. 
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شــاعات علــ   حصــائية فــي حجــم افتشــار ال  فــروت ذات دللــة ا 

ن  متوس    طنلاح    ظ م    ن خ    لال الج    دول  ميــــتوى الجــــنس؟
 
 ا

كب ر منه ا عن د الإن اث، حي ث ن ال 
 
انتشار الإشاعات عند ال ذكور ا

ولى لدى الذكور بنسبة 
 
، كما نال % 80.90انتشارها المرتبة الا

يض اً 
 
ول ى ا

 
 %76.75بالنس بة للإن اث بنس بة  انتشارها المرتب ة الا

عن د مس توى  ، وهو فارق غير دال إحصائياً %7.51بفارق قدره 

 66.8ائية عن   د مس   توى ثق   ة ه ذو دلال   ة إحص  ، لكن     92ثق  ة 

  ن
 
 (. 3.97)ي=  ، مع العلم ا

شـاعات كـان واسـعا   ذا كـان علـ  ميـتوى افتشـار ال   فـا 

  ل؟
أ
ن  لق   د تب   ي   فهـــل هـــو كـــذلك علـــ  ميـــتوى التصـــدي  ا

 
 ن ا

قوا ه   ذه الإش   اعات، حي   ث  ف   راد عين   ة الدراس   ة ق   د ص   د 
 
غل   ب ا

 
ا

، وه       ي نس       بة كبي       رة تق       ارب ثلث       ي عين       ة 62.20بلغ       ت 

إذ وج    دناهم يميل    ون إل    ى تص    ديق الإش    اعات الت    ي  الدراس    ة،

حج  م تص  ديقها  ت  رتبط بحي  اتهم الجامعي  ة المباش  رة. ومن  ه ف  إن  

ي الع    ام الطلاب    ي، ف    ي مقاب    ل ذل    ك م    ا يع    ادل 
 
واس    ع ف    ي ال    را

15.25   لك  ن  بون ه  ذه الإش  اعات، وه  ي نس  بة ص  غيرة.يك  ذ

ه  ل هن  اك ف  روق ذات دلال  ة إحص  ائية ف  ي حج  م تص  ديقها عل  ى 

ن متوس  ط 
 
م لا؟ نلاح  ظ م  ن خ  لال الج  دول ا

 
مس  توى الج  نس ا

كبر منها عند الإناث، حي ث ن ال 
 
تصديق الإشاعات عند الذكور ا

ول  ى بالنس  بة لل  ذكور بنس  بة 
 
، كم  ا % 70.5تص  ديقها المرتب  ة الا

يض ا ل دى الإن ا
 
ولى ا

 
 %60.76ث بنس بة نال تصديقها المرتبة الا

عن     د  ، وه     و ف     ارق غي     ر دال إحص     ائياً %9.44ق     دره بف     ارق 

ذو دلال ة إحص ائية عن د مس توى ثق ة  ، لكن ه92مس توى ثق ة 

68.56   ن
 
نن ي 1.33)ي=  ، مع العلم ا

 
(. والملاحظة الب ارزة ا

توق    
 
ن  كن   ت ا

 
نس   بة انتش   ار الإش   اعات وك   ذا نس   بة تص    ديقها  ع ا

ك ثر م ن ال ذكور، لك ن  
 
النت ائج ج اءت  تكون مرتفعة عند الإناث ا

 على العكس من ذلك.

II-  شاعات الخدماتية  الجنس والبيداغوجية ومتغيرمقارفة بين ال 

 (5جدول رقم)
 الجنس                                                             

جابة  احتمالت ال 
فاث ذكور   المجموع  ا 

  ك  ك  ك
شاعات  64.42 96 62.34 26 21.42 21 الخدماتية متوسا تصدي  ال 

 66.66 99.33 64.23 23.33 22 21 البيداغوجية

 متوسا تكذيب
شاعات  ال 

 3.22 12.33 3.23 11.33 2.14 2 الخدماتية

 16.22 22 12.32 21 14.23 4 البيداغوجية

 متوسا افتشار
شاعات  ال 

 22.21 113.33 21.32 36.33 23.22 22 الخدماتية

 33.42 124.33 32.19 99.33 39.23 22 البيداغوجية

متوسا عد  افتشار 
شاعات  ال 

 22.23 41.66 23.64 34.66 21.42 6 الخدماتية

 16.22 24.62 12.91 21.62 11.22 3 البيداغوجية

عداد    .خصيشالمصدر: من ا 

هم قضايا الجدول فيما يلي:
 
 وستعرض ا

شـــــــاعات الخدماتيـــــــة 1 وحجـــــــم ( حجـــــــم افتشـــــــار ال 

اتض ح م ن خ لال  :منهمـا بمتغيـر الجـنس وعلاقة كـلا تصديقها

ن  
 
  حج    م انتش    ار الإش    اعات الخدماتي    ة ك    ان واس    عاً  الج    دول، ا

لا توج    د هن    اك علاق    ة فارق    ة ب    ين الجنس    ين فيم    ا يتعل    ق  كم    ا

ن    بحج  م انتش  ار الإش  اعات الخدماتي  ة. 
 
حج  م تص  ديق  وتب  ين ا

ي الع  ام الطلاب  ي للإش  اعات الخدماتي  ة ك  ان واس  عاً 
 
، كم  ا لا ال  را

توجد هناك علاق ة فارق ة ذات دلال ة ب ين الجنس ين فيم ا يتعل ق 

 بحجم تصديق الإشاعات الخدماتية.

شـــــاعات البيداغوجيـــــة حجـــــم افت( 2 وحجـــــم شـــــار ال 

ــــة كــــل   تصــــديقها ــــ وعلاق ض    ح م    ن ات  ر الجــــنس: منهمــــا بمتغي 

ن  
 
ي الع ام  الجدول ا

 
حجم انتشار الإشاعات البيداغوجية في الرا

، كم ا لا توج د هن اك علاق ة فارق ة ف ي حج م الطلابي كان واس عاً 

ض     ح   .انتش     ار الإش     اعات البيداغوجي     ة ب     ين الجنس     ين ن   وات 
 
 ا



 ااتم صيد                                                                دراسة ميدانية بجامعة قس نطينة  انتشار ال شاعة وعلاقتها بتصديق الرّأ ي العام الطّلابي الجامعي

 2225-جوان  20العدد                                                          122                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ي الع ام الطلاب ي  حجم تصديق
 
الإشاعات البيداغوجية ل دى ال را

، كم   ا لا توج   د هن   اك علاق   ة فارق   ة ذات دلال   ة ب   ين ك   ان واس   عاً 

 .الجنسين فيما يتعلق بحجم تصديق الإشاعات البيداغوجية

شـــاعات الخدماتيـــة 3 والبيداغوجيـــة ( مقارفـــة بـــين ال 

الس  ؤال المث  ار هن  ا الخ  اص به  ذا  إن   :والتصــدي للافتشــار  تبعــا  

ك ث   ر 
 
الج   دول يتمح   ور ح   ول م   اهي طبيع   ة مواض   يع الإش   اعة الا

ي الع ام  انتش اراً 
 
م  الطلاب  ي؟ب  الرا

 
ه ل ه  ي الإش اعات الخدماتي  ة ا

م   العام؟الإشاعات البيداغوجية على المستوى 
 
ا عل ى المس توى ا

ك ث  ر انتش  اراً 
 
عنــد  الخ  اص فم  اهي طبيع  ة مواض  يع الإش  اعات الا

ـــــــــــا ف م الإش           اعات  ثال 
 
ه           ل ه           ي الإش           اعات الخدماتي           ة ا

 وكذا عند الذكور؟   البيداغوجية؟

شــاعات بنوعيهــا   فعنــد المقارفــة بــين حجــم افتشــار ال 

ـــــة جمالي ـــــة ال  ـــــ  ميـــــتوى العين ن  ، تب     ي  عل
 
حج     م انتش     ار  ن ا

كب      ر م      ن حج      م انتش      ار الإش      اعات 
 
الإش      اعات البيداغوجي      ة ا

ن   92الخدماتي   ة. بف   ارق دال عن   د مس   توى ثق   ة 
 
 م   ع العل   م ا

(، يمك  ن إيع  ازه لك  ون فت  رة نزول  ي للمي  دان تزامن  ت 5.56)ي= 

ذل  ك ف  ي فت  رة ال  دخول الج  امعي  م  ع فت  رة الامتحان  ات، ول  و ت  م  

م    
 
م   ر. ا

 
ا عن   د المقارن   ة ب   ين حج   م انتش   ار الإش   اعات لانعك   س الا

يضا حجم انتش ار الإش اعات 
 
بنوعيها على مستوى الإناث: فجاء ا

كبر م ن ح
 
ج م انتش ار الإش اعات الخدماتي ة بف ارق البيداغوجية ا

ب ين  وعند المقارنة(، 1.99و)ي=  92دال عند مستوى ثقة 

حجم انتشار الإشاعات بنوعيها على مستوى الذكور: جاء ك ذلك 

كب   ر م   ن حج   م انتش   ار 
 
حج   م انتش   ار الإش   اعات البيداغوجي   ة ا

  92الإش   اعات الخدماتي   ة بف   ارق غي   ر دال عن   د مس   توى ثق   ة 

 .  75.86ه ذو دلالة عند مستوى ثقة لكن  (، 1.1و)ي= 

س    قة م    ع ت    وقعي غي    ر مت   ولق    د ج    اءت النتيج    ة عموم    اً  

توق       
 
ن تك      ون الإش      اعات الفرض      ي الجزئ      ي، حي      ث كن      ت ا

 
ع ا

ك ثر انتشاراً 
 
من الإشاعات البيداغوجية، بينم ا  الخدماتية هي الا

نه  ا غي   ر دال  ة عن  د حس   اب ج  اءت النتيج  ة معاكس   ة تمام  اً 
 
، إلا  ا

ما عندما نعطي لمقياس المدى اعتب اراً فرق الدلا 
 
ه يك ون فإن   لة. ا

ن  ذا دلالة. كما 
 
بين الجنسين حول ه ذه النتيج ة.  اً هناك اتفاقا

ن  
 
الإشاعات  لكن على المستوى العام تحققت الفرضية باعتبار ا

ك ثر انتشاراً 
 
ي الع ام الطلاب ي ه ي تل ك الت ي ت رتبط بحي اة  الا

 
ب الرا

 الطالب بشكل مباشر.

شـــــاعات   مـــــا عنـــــد المقارفـــــة بـــــين حجـــــم تصـــــدي  ال 
أ
ا

شـــــاعات البيداغوجيـــــة علـــــ   وحجـــــم تصـــــدي الخدماتيـــــة  ال 

جماليــــة ن  المعطي   ات تب    ي   ، ف    إن  ميـــتوى العينــــة ال 
 
نس    بة  ن ا

كب   ر م   ن 
 
ف   راد عين   ة الدراس   ة للإش   اعات البيداغوجي   ة ا

 
تص   ديق ا

نس بة تص ديقها للإش اعات الخدماتي  ة ولك ن بتف اوت بس يط غي  ر 

ن   92توى ثق   ة عن  د مس    دال
 
ه (، لكن    3.43)ي=  م  ع العل   م ا

ن نؤك    01.38ذو دلال   ة عن   د مس   توى ثق   ة 
 
د م   ن . ونس   تطيع ا

 خلال الجدول على ما يلي:

ـــــاث:  - ف يض     اً علـــــ  ميـــــتوى ال 
 
حج     م تص     ديق  ج     اء ا

كب     ر م     ن حج     م تص     ديق الإش     اعات 
 
الإش     اعات البيداغوجي     ة ا

و)ي=  92عن      د مس      توى ثق      ة  الخدماتي      ة بف      ارق غي      ر دال

 . 50.28ه دال عند مستوى ثقة (، لكن  3.03

ج    اء ك    ذلك حج    م تص    ديق وعلــــ  ميــــتوى الــــذكور:  -

كب     ر م     ن حج     م تص     ديق الإش     اعات 
 
الإش     اعات البيداغوجي     ة ا

و)ي=  92عن      د مس      توى ثق      ة  الخدماتي      ة بف      ارق غي      ر دال

 .50.28ه دال عند مستوى ثقة (، لكن  3.03

للق   ول ف   ي الإط   ار الع   ام عل   ى مس   توى  وهك   ذا نخل   ص 

الف   روق ب   ين ن   وعي مواض   يع الإش   اعة يمي   ل إل   ى  ن  إ :ص   ديقالت  

ن  
 
ي ا

 
تي مؤك   التكافؤ، ا

 
ع للتوق   ولا معارضةدة هذه النتيجة لم تا

توق        
 
ن تك       ون الإش       اعات الفرض       ي الجزئ       ي. حي       ث كن       ت ا

 
ع ا

ك ث   ر تص   ديقاً 
 
ي الع   ام الطلاب   ي، إذا  الخدماتي   ة ه   ي الا

 
ل   دى ال   را

قورن    ت بالإش    اعات البيداغوجي    ة. لك    ن عل    ى المس    توى الع    ام 

ن  تحقق  ت الفرض  ية العام   
 
ك ث  ر تص  ديقاً  ة، باعتب  ار ا

 
 الإش  اعات الا

خاص    ة  ،ه   ي تل    ك الت    ي ت    رتبط بحي    اة الطال    ب بش    كل مباش    ر

لن  زول الباح  ث للمي  دان  ذل  ك البيداغوجي  ة، ويع  ودالإش  اعات 

عل        ى مس        توى  والملاحظ        ة الب        ارزة ن        ات.ف        ي فت        رة الامتحا

ن   (،2الج دول)
 
متوس  ط حج  م انتش ار الإش  اعات البيداغوجي  ة  ا

كبر من متوسط حجم انتشار الإشاعات الخدماتية بتفاوت غير 
 
ا

خرى فإن  
 
متوسط حج م تص ديق  جوهري من جهة، ومن جهة ا

يض  ا م  ن متوس  ط حج  م تص  ديق 
 
كب  ر ا

 
الإش  اعات البيداغوجي  ة ا

 ة.الإشاعات الخدماتي
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III-  شاعات الخدماتية والبيداغوجية ترتيب ال 

 والتصدي لمتغير الفتشار  تبعا  

هن   اك تس   اؤلات مطروح   ة بقي   ت عالق   ة ف   ي ال   ذهن ل   م  

حـــول ن  تمكن م   ن الإجاب  ة عليه   ا م   ن خ  لال الج   داول الس   ابقة 

  العــــا  الللابـــي مــــن فاحيــــة كيـــ  ترت  
أ
شـــاعات بــــالرا بــــب ال 

بـبالفتشار؟    العـا  الللابـي مـن  وكيـ  ترت 
أ
شـاعات بـالرا ال 

ــــة  صــــدي ؟فاحي لق    د ج    اء عل    ى مس    توى التحلي    ل الجزئ    ي  الت 

( متوسط حجم انتشار الإشاعات البيداغوجي ة 2بالجدول رقم )

كب  ر م  ن متوس  ط حج  م انتش  ار الإش  اعات الخدماتي  ة، 
 
 وه  ذا م  اا

ك    
 
ي-ال   ذري د عل   ى المس   توى تا

 
-ح   دهإش   اعة عل   ى  ترتي   ب ك   ل   ا

ولى.بت الإشترت   حيث
 
 اعات البيداغوجية بالمراتب الا

ك       
 
يض     اً كم     ا تا

 
فيم     ا يتعل     ق بمتوس     ط حج     م  د ذل     ك ا

يض   اً 
 
ي الع   ام الطلاب  ي له   ا. إذ ج  اء ا

 
متوس  ط حج   م  تص  ديق ال  را

كبر من متوسط حجم تص ديق 
 
تصديق الإشاعات البيداغوجية ا

ن  
 
ي- ال   ذري ه   ا عل   ى المس   توى الإش   اعات الخدماتي   ة إلا  ا

 
ترتي   ب  ا

ب   ت ج   اءت عل   ى خ   لاف ذل   ك حي   ث ترت   ةدإش   اعة عل   ى حِّ    ك   ل  

ول         ى قب         ل الإش          اعات ان خ         دماتيتاإش         اعت
 
ن بالمرات          ب الا

بالإش   اعات الخدماتي   ة الت   ي نال   ت  وفيم   ا يتعل    قالبيداغوجي   ة. 

كب ر حج  م م ن
 
التص  ديق نلاح ظ س  يطرة موض وع الإطع  ام عل  ى  ا

 موضوع الإسكان.

شاعات من فاحية الفتشار 1 ( تفيير ترتيب ال 

 والتصدي  معا

شـاعات مـن فاحيـة الفتشـار   ردفـا تفيـير ترتيـب ال 
أ
لو ا

ــــ  تفيــــير  والتصــــدي  ســــيلول ل ــــذلك ســــنعمد ا  مــــر ل
أ
بنــــا ال

شـــاعة التــــي حق     العـــا  الللابــــي ال 
أ
كبــــر افتشـــارا بــــالرا

أ
قـــب ا

شـاعة التـي حـغر افتشـارا بـه علـ  ميـتوى العينـة حق   وال 
أ
قـب ا

جماليــة والجــنس شــاعة التــي حق   وك  ذا تفس  ير ،ال  كبــر ال 
أ
قــب ا

  العــا  الللابــي تصــد
أ
شــاعة التــيي  بــالرا حــغر حق   وال 

أ
قــب ا

جمالية   . والجنستصدي  به عل  ميتوى العينة ال 

ن  6)شنلاح  ظ الإش  اعة  
 
هن  اك م  ن الطلب  ة م  ن ل  م  ( "ا

راس    ة، وم    ع ه    ذا تظه    ر نتيج    ة يحض    ر س    نة كامل    ة لمزاول    ة الد  

ول   ى ف   ي 
 
س قائم   ة الن   اجحين" نال   ت المرتب   ة الا

 
نجاح   ه عل   ى را

ناحي ة الانتش ار  م نوالخدماتي ة الإشاعات بنوعيها البيداغوجي ة 

ن  ؛ مم    95.65بنس   بة 
 
همي   ة كبي   رة بالنس   بة ا ي   وحي ا

 
ه   ا ذات ا

ن   ،للطال   ب الج   امعي
 
ق بنجاح   ه بش   كل مباش   ر وه   ي ه   ا تتعل    لا

خ رى. وله ذا 
 
قضية جد حساسة بالنسبة له بخلاف الإش اعات الا

ي العام الطلا
 
ن  كان لها انتشار واسع بالرا

 
فت رة  عق ب ك ل   بي؛ لا

امتحان      ات ت      زداد حال      ة الخ      وف والقل      ق قب      ل ص      دور نت      ائج 

ة ذل     ك خصوص     اً الامتحان     ات عموم     اً  ف     ي فت     رة  ، وت     زداد ح     د 

و رسوب الطلبة
 
ين نجد معظمهم ف ي  ،المداولات حول نجاح ا

 
ا

ي خب   ر حال   ة ترق    
 
ب للنت   ائج، ويك   ون له   م الاس   تعداد لتقب   ل ا

ن يقع      وا فريس      ة 
 
ي إش      اعة ف      ي ه      ذا ك      ان، وم      ن الس      هل ا

 
لا

ن  
 
( ج   اءت ف   ي المرتب   ة الثالث   ة ف   ي 6الإش   اعة) ش المض   مار, إلا  ا

ف راد  76.49الترتي ب الع ام م ن ناحي ة التص ديق بنس بة 
 
م ن ا

عين   ة الدراس   ة، وعل   ى ال   رغم م   ن تراجعه   ا م   ن حي   ث الترتي   ب 

ن  
 
يض   اً  الع   ام بالنس   بة للتص   ديق، إلا  ا

 
 نس   بة تص   ديقها مرتفع   ة ا

حي     ان تش     و  
 
س     اتذة عموم     اً وه     ي ف     ي ك ثي     ر م     ن الا

 
والإدارة  ه الا

ن  من هذا لا يمنع  ، لكن  خصوصاً 
 
ها كان ت تق وم ب دور التخفي ف ا

مل الطلبة خاصة الراسبين منهم.
 
   من خيبة ا

خي   ر ج   اءت الإش   اعة  
 
( الت   ي تتح   دث ع   ن 0)شوف   ي الا

ن     1971-11-38الح   ي 
 
ه بع   د إتم   ام المراف   ق الم   دعو بالفيرم   ا با

و تحوي    ل الطلب    ة ال    ذكور إل    ى  الض    رورية ب    ه س    وف ي    تم  
 
ط    رد ا

خرى، وإس كان الطلب ة الإن اث "ف ي المرتب ة 
 
حياء الجامعية الا

 
الا

خيرة بالنسبة للإش اعات الخدماتي ة والبيداغوجي ة م ن ناحي ة 
 
الا

يض      اً 46.98الانتش      ار بنس      بة 
 
ف      ي المرتب      ة  ؛ كم      ا ج      اءت ا

خي    رة ف    يالسادس    ة 
 
ي    ة التص    ديق الترتي    ب الع    ام م    ن ناح والا

خ  رى لق  د ك  ان انتش  ار ه  ذه الإش  اعة 03.87بنس  بة 
 
. بعب  ارة ا

م   ،في حجمه متوسطاً 
 
ا في تصديقه فقد كان دون الوسط. فف ي ا

 الت اريخ القري ب ك  ان ح ي ب  ن ب اديس الم  دعو بح ي الإدارة س  ابقاً 

إنجاز المرافق الض رورية  يقطن به الطلبة الذكور ولكن ما إن تم  

مر ح دث تحويله إ به، حتى تم  
 
لى حي للطلبة الإناث، ونفس الا

ه     ذين  بح    ي محمد ص    ديق ب     ن يح    ي الم    دعو بح     ي الخ    روب. إن  

-38ب ح يوخاص ة الطلب ة ال ذكور  الحدثين دفعا الطلبة عموماً 

واس تباق ع المدعو بالفيرما إل ى ت رويج إش اعات التوق   11-1971

ح  داث
 
ن   الا

 
ن  ه س  وف تنته  ي عملي  ات  الفيرم  اح  ي  ب  ا

 
ال  ذي يب  دو ا
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ل إل ى ح ي للبن ات، ولك ن مرافقه الضرورية، س وف يتح و   إنجاز

ن  
 
ه  ذه الإش  اعة ل  م يك  ن له  ا  م  ن خ  لال معايش  تنا للطلب  ة نج  د ا

ثير كبي        ر؛ وه        ذا ر 
 
ك ث        ر ات        ا

 
ج        ع لك        ون الطلب        ة مهتم        ين ا

ن  
 
ه   م ق   د تحص   لوا عل   ى غ   رفهم. بالامتحان   ات، ض   ف إل   ى ذل   ك ا

ح  داث 
 
، وإن والثرث  رة فق  طفه  ذه الإش  اعة م  ن قبي  ل اس  تباق الا

ر لن   ا انخف   اض ان تحققه   ا وارد ف   ي الع   ام الق   ادم. وه   ذا م   ا يب   ر  ك   

. ب  ل يمك  ن اعتب  ار ه  ذه الإش  اعة م  ن قبي  ل وتص  ديقهاانتش  ارها 

ي الع   ام الطلاب   ي 
 
ه   ذا الإج   راء  وتهيئت   ه لقب   ولج   س ن   بض ال   را

 وهذا من قبيل الإمكان.

م    
 
   ا تفس  يرا

أ
كبــر تصــدي  بــالرا

أ
شــاعة التــي حققــب ا ال 

شـاعةالعـا  الللابـي  حـغر تصـدي  بـه علــ  حق   التـي وال 
أ
قــب ا

جماليـــة  ( 5)شفج   اءت الإش   اعة  .والجــنسميــتوى العينـــة ال 

ج  زاء  ك  ل   ن  إ"
 
مس  ؤولي المط  اعم الجامعي  ة يقوم  ون ب  اختلاس ا

صة لتغذية الطلب ة" ف ي المرتب ة الرابع ة ف ي من الميزانية المخص  

ن   82.54بنس    بة  م    ن ناحي    ة الانتش    ار الترتي    ب الع    ام
 
ه    ا ؛ لا

ة بالإطع     ام ال     ذي يعك     س الحاج     ة البيولوجي     ة الملح      متعلق     ة 

ي للطال   ب الج   امعي؛ فه   ي م   ن المواض   يع الحس  
 
اس   ة ل   دى ال   را

خي ر. لكنه ا 
 
العام الطلابي، حيث ك ان له ا انتش ار واس ع به ذا الا

ول  ى ف  ي الترتي  ب الع  ام م  ن حي  ث تص  ديق 
 
قف  زت إل  ى المرتب  ة الا

ي الع     ام الطلاب     ي له     ا بنس     بة 
 
ف     راد عي   80.55ال     را

 
ن     ة م     ن ا

ن  ى ل      إالدراس      ة، وه      ذا يرج      ع 
 
م      ن  ع      د  موض      وع الإطع      ام يُ  ا

همي  ة ل  دى الطال  ب المواض  يع الخدماتي  ة الحساس   
 
ة والبالغ  ة الا

نه      
 
ق لدي     ه الإش     باع للحاج     ات البيولوجي     ة ا تحق      الج     امعي؛ لا

ن   الملح  ة،
 
حي  ان يش  اع ا

 
بع  ض مس  ؤولي  حي  ث ف  ي ك ثي  ر م  ن الا

ج    زاء م    ن الميزاني    
 
ة المخصص    ة المط    اعم يقوم    ون ب    اختلاس ا

لتغذي  ة الطلب  ة كم  ا ح  دث عل  ى مس  توى مطع  م الح  ي الج  امعي 

ن  
 
ش      يع ا

 
م الم      ؤمنين، فق      د ا

 
وزي      ر التعل      يم الع      الي  عائش      ة ا

والبح  ث العلم  ي ق  ام بزي  ارة ه  ذا الح  ي، وت  م كش  ف الاخ  تلاس 

ن  عل ى ا هلوطرد المدير السابق وحو  
 
ن لعدال ة، غي ر ا

 
ن ا لا يمك ن ا

ن  نعم     
 
اعم الجامعي    ة يقوم    ون مس    ؤولي المط     ك    ل   م ونق    ول ب    ا

 
 
دل
 
ن نمتلك ا

 
ة تثبت ذل ك. وم ن خ لال مادية بالاختلاس دون ا

وس     اط الطلب     ة  الملاحظ     ة بالمعايش     ة ف     إن  
 
الاض     طرابات ف     ي ا

وخاص  ة ف   ي المط   اعم تكش   ف ع  ن الص   لة الوثيق   ة ب   ين حرك   ات 

حال    ة واح    دة  ول    يس هن    اك، والإش    اعاتالاحتج    اج الطلابي    ة 

ن  
 
ي ب    ا ن يَ    دَعِّ

 
و  يمك    ن ا

 
الإش    اعات كان    ت ه    ي العل    ة الوحي    دة ا

ي ع ام س اخط تنج ر عن ه حرك ة ش غب. وه ذا 
 
صيلة لإحداث را

 
الا

م  ا لاحظن  اه م  ن خ  لال معايش  تنا للواق  ع الج  امعي. فعن  د رداءة 

و نف االجامعية، الطعام على مستوى المطاعم 
 
و قلته ا

 
 ه؛ ف إن  دا

الطلب   ة س   رعان م   ا تس   ود بي   نهم همهم   ات ع   دم الارتي   اح ح   ول 

ثناء ذل ك تج دهم يبحث ون ع ن  الإطعام، ثم موضوع
 
التجمهر وا

عض  اء الحش  د. وهن  ا نلاح  ظ تش  ويها 
 
المعلوم  ات للاتص  ال ب  ين ا

ي 
 
وتض      خيما للمعلوم      ات المنتقل      ة ب      ين الطلب      ة، ويتك      ون را

حش    ود قوام    ه الإش    اعات، وف    ي ه    ذه الظ    روف بال    ذات تنتش    ر 

ن  
 
ج  زاء م  ن  ك  ل   إش اعة ب  ا

 
مس ؤولي المط  اعم يقوم  ون ب اختلاس ا

خ        رون يرو  ال
آ
ج        ون ميزاني        ة المخصص        ة لتغذي        ة الطلب        ة، وا

نه  
 
و  نم"يقوموب   ا

 
ببي   ع الطع   ام المتبق   ي إل   ى المط   اعم الخاص   ة ا

خرون يرو  
آ
خذه إلى بيوتهم" وا

 
كلون عم   ن  إجون با

 
ال المطاعم ي ا

ك   ل التليتل   ي" وك ثي   رة ه   ي الإش   اعات 
 
ال   دجاج المحم   ر ونح   ن نا

ي الع   ام الطلاب   ي. وف   ي ك ثي   ر 
 
م   ن الح   الات الت   ي ت   روج ف   ي ال   را

 الإطع امتسود همهمات عدم الارتياح بين الطلبة حول موضوع 

م   ا يح    دث التجمه   ر ب    ين الطلب   ة ف    ي  وس    رعان -م   ثلا كرداءت   ه-

حي   ان ي   ؤدي إل   ى 
 
ش   كل حش   د. ه   ذا التجمه   ر ف   ي ك ثي   ر م   ن الا

عرقل   ة س   ير الط   ابور، ث   م إل   ى تب   ادل الطلب   ة وعم   ال المط   اعم 

م   ر 
 
حي   ان يص   ل الا

 
إل   ى الش   جار، م   ع الش   تائم، إذ ف   ي بع   ض الا

ن    
 
ه   ذه المراح   ل الإش   اعات الملتهب   ة ب   ين  ه يس   بق ك   ل  العل   م ا

حي  ان تلق  ى 
 
ش  كال عدي  دة، حي  ث ف  ي ك ثي  ر م  ن الا

 
الطلب  ة ف  ي ا

دل ة عل ى 
 
ي ا

 
ي الع ام الطلاب ي دون ا

 
التصديق التام من قب ل ال را

ه       ذا الس       يل م       ن الإش       اعات يثي       ر الطلب       ة  م       ا يقول       ون، إن  

عم وتش   ويه ص   ورتهم. م   وظفي المط   ا للاحتج   اج والش   غب ض   د

زاول الدراس  ة  لك  ن  
 
 ا
 
الملاحظ  ة الب  ارزة خ  لال س  بع س  نوات وان  ا

عايش الطلب ة ف إن  
 
و حرك ة  م ع ك ل   بالجامعة وا

 
و ش جار ا

 
تجمه ر ا

ن الطع      ام م      ن الناحي      ة الكمي      ة طلابي     ة احتجاجي      ة؛ يتحس       

س   بوع والنوعي   ة
 
ي   ام الا

 
، وبع   د م   رور م   دة وجي   زة ق   د لا تتج   اوز ا

عيته إلى ما كانت علي ه م ن ال رداءة. وف ي تعود كمية الطعام ونو

ن   ك    ل م    رة يع     ود الطلب    ة ل    نفس حرك     ات الش    غب.
 
عم     ال  إلا  ا

رون ذل     ك ب      نقص الإمكان     ات المالي     ة والظ      رف المط     اعم يب     ر  
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مني  ةالص  عب ال  ذي تم  ر ب  ه ال  بلاد م  ن الناحي  ة الاقتص  ادية 
 
 والا

ن  والطلبة يصر  
 
عمال المطاعم "س رارقة". ولق د دفعن ي  ون على ا

ه ذا لاس تنتاج النظري  ة الس لوكية "للع الم ب  افلوف" القائم ة عل  ى 

ال   ذي يك   ون بش   كل ميك   انيكي ش   رطي ب   ين  ورد الفع   لالفع   ل 

ثر م   ن ج   راء الإش   اعات فيم   ا 
 
الإش   اعة وس   لوك الطلب   ة ال   ذي يت   ا

ر ارتف  اع ك  ل م  ا س  بق يب  ر   وعلي  ه ف  إن  يتعل  ق بموض  وع الإطع  ام. 

( الت      ي تفس      ح المج      ال 5الإش      اعة)شالتص      ديق له      ذه  نس      بة

ث  ار في  ه، حي  ث تفك  ك العلاق  ة ب  ين الطلب  ة 
آ
وعم  ال لتحقي  ق الا

 ي إلى إحداث الصراع فيما بينهما. ، وتؤد  المطاعم

ـــ2 م 
أ
ف  ( ا ن فا 

 
شـــاعة التـــي حق  ا ال قـــب نـــا فريـــد معرفـــة ال 

كبـــر افتشـــارا  
أ
شـــاعة التـــي حققـــب  ا   العـــا  الللابـــي وال 

أ
بـــالرا

حــغر افتشــارا بـــه علــ  ميــتوى العي  
أ
جماليــة والجـــنس: ا نـــة ال 

ن  ات   فم     ن خ     لال الج     دول
 
ي "6الإش     اعة ) ش ض     ح لن     ا ا

 
 ن  إ( ا

 راس   ة هن   اك م   ن الطلب   ة م   ن ل   م يحض   ر س   نة كامل   ة لمزاول   ة الد  

س قائم ة الن اجحين
 
نال ت  "ومع هذا تظهر نتيج ة نجاح ه عل ى را

يض اً 
 
ولى في الترتيب الع ام, كم ا نال ت ا

 
ول ى  المرتبة الا

 
المرتب ة الا

هذا ما يؤكد الاستنتاج العام والجزئي و الإناث,و  بالنسبة للذكور 

ن  
 
ي الع  ام الطلاب  ي بجنس  يه ف  ي فت  رة الامتحان  ات تنتش  ر  ب  ا

 
ال  را

ك ث ر م ن الإش اعات الخدماتي ة لك ن 
 
فيه الإشاعات البيداغوجي ة ا

 هري. بفارق غير جو

خي     رة ف     ي  
 
ف     ي ح     ين الإش     اعة الت     ي نال     ت المرتب     ة الا

( 0)شالترتي   ب الع   ام م   ن حي   ث حج   م انتش   ارها ه   ي الإش   اعة 

-11-38تحوي    ل الطلب    ة ال    ذكور م    ن ح    ي ع    ن "ث الت    ي تتح    د  

خ رى، وإس كان  1971
 
حي اء الجامعي ة الا

 
المدعو بالفيرما إل ى الا

المرتبة  الطلبة الإناث بعد إتمام المرافق الضرورية" حيث نالت

 بالنسبة للجنسين. هانفس

خي   رة ف   ي الترتي   ب  وإن  الإش   اعة 
 
الت   ي نال   ت المرتب   ة الا

ي الع   ام الطلاب   ي له   ا ه   ي 
 
الع   ام م   ن حي   ث حج   م تص   ديق ال   را

ث عن"تحويل الطلبة الذكور من ح ي ( التي تتحد  0)شالإشاعة 

خ   رى  38-11-1971
 
حي   اء الجامعي   ة الا

 
الم   دعو بالفيرم   ا إل   ى الا

الإناث بعد إتمام المراف ق الض رورية" كم ا نال ت وإسكان الطلبة 

الجوهري ة ه ي  وإن  الملاحظ ة بالنسبة للجنس ين. هاالمرتبة نفس

ن  
 
دن  ى مس  تويات الانتش  ار، كم  ا نال  ت  ا

 
ه  ذه الإش  اعة ق  د نال  ت ا

يض     اً 
 
ي الع     ام الطلاب     ي عن     د  ا

 
دن     ى مس     تويات التص     ديق ب     الرا

 
ا

لك  ون الإش  اعة راج  ت ف  ي زم  ن  التــراباالجنس  ين؛ ويرج  ع ه  ذا 

و  
 
ل، ول و كان ت م ع بداي ة ال دخول إجراء امتحانات السداس ي الا

ن يرتف    ع حج    م الج    امعي لرش     
 
 انتش    ارها وحج    م تص    ديقحت ا

ن  
 
ي الع    ام الطلاب    ي له    ا؛ لا

 
ك    انوا  الطلب    ة كم    ا قل    ت س    ابقاً  ال    را

ك ث    ر م    ن ه    ذه القض    ية. بالإض    افة إل    ى 
 
مهتم    ين بالامتحان    ات ا

ر لن ا انخف اض نس بة انتش  ار . وه ذا م  ا يفس  حص ولهم عل ى غ رفهم

ي الع ام الطلاب ي له ا.  وانخف اض نس بةهذه الإش اعة 
 
تص ديق ال را

ه  ل هن  اك علاق  ة ب  ين حج  م انتش  ار  ه  ذا ي  دفعنا للتس  اؤل، إن  

وحج    م  ،-والخ    دماتيالبي    داغوجي - مواض   يع الإش    اعة بنوعيه    ا

ي الع  ام الطلاب  ي  تص  ديق
 
وم  اهي طبيع  ة ه  ذه العلاق  ة  له  ا؟ال  را

م طردية؟ ما شد   هيكسية ع
 
 تها؟ا

شاعة البيداغوجية   مواضيع  والخدماتية وحجم تصدي المحور الثافي: العلاقة الرتباىية بين حجم افتشار مواضيع ال 

شاعة بنوعيها:  ال 

 (7جدول رقم )
 الفتشار                                                     

 التصدي  
شاعات البيداغوجية  شاعات الخدماتية  ال  شاعات بنوعيها ال   ال 

نثى ذكر
 
نثى ذكر متوسط ا

 
نثى ذكر متوسط ا

 
 متوسط ا

 3.923 3.907 3.906 3.996 3.992 1 3.997 3.966 3.817 معامل الرتباط بيرسون  

 .شخصيالمصدر: من إعداد   
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 سنوضح ما يلي: نا من خلال معامل الارتباط بيرسونفإن  

شاعات  .1 العلاقة الرتباىية بين حجم افتشار ال 

  العا  الللابي لها ومتغير  وحجم تصدي البيداغوجية 
أ
الرا

 الجنس

السؤال المثار هنا ه ل هن اك ارتب اط ب ين حج م انتش ار  

ي الع ام الطلاب ي له ا  وحجم تص ديقالإشاعات البيداغوجية 
 
ال را

م لا؟ 
 
( 6طبيع   ة ه   ذا الارتب   اط؟ م   ن خ   لال الج   دول) وك   ذا م   اا

ة معام  ل الارتب  اط بيرس  ون نق  يس ش  د   (، وبواس  طة7)والج  دول

ن   ن( تب  ي  7العلاق  ة ب  ين الظ  اهرتين، فم  ن خ  لال الج  دول)
 
 لن  ا ا

وحج     م الارتب     اط ب     ين حج     م انتش     ار الإش     اعات البيداغوجي     ة 

ي الع     ام الطلاب     ي له     ا ف     ي الإط     ار الع     ام ق     د بل     غ  تص     ديق
 
ال     را

3.997=r، ن   ومن  ه نس  تنتج
 
ذا اتج  اه  ج  داً  قوي  اً  هن  اك ارتباط  اً  ا

ي كل  
 
ما زاد حجم انتشار الإشاعات البيداغوجية، كلما طردي، ا

ي الع   ام 
 
م     الطلاب   ي له   ا.زاد حج   م تص   ديق ال   را

 
ه   ل  س   ؤال : ا ا

وحج  م هن  اك ارتب  اط ب  ين حج  م انتش  ار الإش  اعات البيداغوجي  ة 

م لا؟ وم ا  تصديق
 
ي العام الطلابي لها على مستوى الج نس ا

 
الرا

ن  
 
العلاق    ة الارتباطي   ة طردي   ة قوي   ة ب    ين  طبيعت   ه؟ فتب   ين لن   ا ا

ي  وحج    م تص    ديقحج    م انتش    ار الإش    اعات البيداغوجي    ة 
 
ال    را

نث   وي له   ا حي   ث ق   در الع   ام الطلاب   
 
 كم   ا كان   ت، r=3.966ي الا

العلاق   ة الارتباطي   ة طردي   ة قوي   ة ب   ين حج   م انتش   ار الإش   اعات 

ي الع  ام الطلاب  ي ال  ذكوري له  ا  وحج  م تص  ديقالبيداغوجي  ة 
 
ال  را

قل منها عند الإناث.r =3.817 حيث قدر
 
نها ا

 
 . إلا  ا

شاعات  .2 العلاقة الرتباىية بين حجم افتشار ال 

  العا  الللابي لها ومتغير  تصدي وحجم الخدماتية 
أ
الرا

 الجنس

ه    ل سنحص    ل عل    ى نف    س النتيج    ة بالنس    بة لطبيع    ة  

 وحج م تص ديقالعلاقة ب ين حج م انتش ار الإش اعات الخدماتي ة 

م لا؟ 
 
ي الع     ام الطلاب     ي له     ا ا

 
طبيع     ة ه     ذه  وه     ل س     تكونال     را

م 
 
ن  تب  ي   لا؟العلاق  ة له  ا نف  س الاتج  اه ا

 
معام  ل الارتب  اط ب  ين  ن ا

ي الع  ام  وحج  م تص  ديقحج  م انتش  ار الإش  اعات الخدماتي  ة 
 
ال  را

ومن ه نس تنتج  .= 3.996rالطلاب ي له ا ف ي الإط ار الع ام ق د بل غ 

ن  
 
ن   ج  داً  قوي  اً  هن  اك ارتباط  اً  ا

 
اتج  اه العلاق  ة  بينهم  ا، م  ع العل  م ا

ي كلم     ا زاد حج     م انتش     ار الإش     اعات الخدماتي     ة زاد 
 
ط     ردي، ا

ي العام الطلابي لها.حجم تصديق 
 
 الرا

ن هل هناك ارتب اط ب ين حج م يُ  والسؤال الذي 
آ
طرح الا

ي العام الطلابي  وحجم تصديقانتشار الإشاعات الخدماتية 
 
الرا

م 
 
ن  ؟ تب    ي  وم    ا طبيعت     ه لا؟له    ا عل    ى مس     توى الج    نس ا

 
 ن لن     ا ا

العلاق   ة الارتباطي   ة طردي   ة قوي   ة ب   ين حج   م انتش   ار الإش   اعات 

ي الع   ام الطلاب    ي ال   ذكوري له    ا  قوحج   م تص    ديالخدماتي   ة 
 
ال   را

، كم  ا كان  ت العلاق  ة الارتباطي  ة طردي  ة قوي  ة r =1 حي  ث ق  در

ي  وحج   م تص   ديقب  ين حج   م انتش   ار الإش   اعات الخدماتي  ة 
 
ال   را

نث   وي له   ا حي   ث 
 
ق   ل منه   ا r=3.992الع   ام الطلاب   ي الا

 
نه   ا ا

 
. إلا  ا

 عند الذكور.

شاعات  .3 العلاقة الرتباىية بين حجم افتشار ال 

  العا  الللابي لها ومتغير الجنس تصدي وحجم 
أ
 الرا

التحلي  ل ال  ذي ك  ان عل  ى  الكل  ي، ف  إن   وعل  ى المس  توى 

والإشاعات من الإشاعات البيداغوجية  المستوى الجزئي في كل  

الج   نس سينس   حب بطريق   ة  متغيـــرعموم   ا وحس   ب  الخدماتي   ة

 وعل    ى مس    توىت    لازم عل    ى المس    توى الكل    ي ف    ي الإط    ار الع    ام 

ن  
 
العلاق  ة الارتباطي  ة  الج  نس، فم  ن خ  لال الج  دول تب  ين لن  ا ا

ي  وحج م تص ديقطردي ة قوي ة ب ين حج م انتش ار الإش اعات 
 
ال  را

نث   وي له  ا حي  ث ق   در 
 
، كم  ا كان   ت r=  3.907الع  ام الطلاب  ي الا

يض      اً 
 
ب      ين حج      م انتش      ار  العلاق      ة الارتباطي      ة طردي      ة قوي      ة ا

ي الع    ام الطلاب    ي ال    ذ  وحج    م تص    ديقالإش    اعات 
 
كوري له    ا ال    را

يض   اً  .= r 3.906ق   در حي   ث 
 
 وعل   ى المس   توى الكل   ي هن   اك ا

وحج   م تص   ديقها،  ارتب   اط ب   ين حج   م انتش   ار الإش   اعات عموم   اً 

ي كلم      ا زاد حج      م انتش      ار وه      و ارتب      اط ط      ردي ق      وي ج      داً 
 
. ا

ي الع     ام 
 
الإش     اعات كلم     ا زاد حج     م تص     ديقها م     ن ط     رف ال     را

ن  
 
ارتف  اع حج  م تص  ديق  وإن   .r =3.923 الطلاب  ي، م  ع العل  م ا

ن تحق  
 
ي العام الطلابي للإش اعات س وف يفس ح المج ال لا

 
ق الرا

ثارها فيه. 
آ
 ا

ف    ي  ارتف    اع نس    بة انتش    ار الإش    اعات عموم    اً  ومن    ه ف    إن   

ي الع  ام الطلاب  ي ب  ين الجنس ين، زد عل  ى ذل  ك ارتف  اع نس  بة 
 
ال را

ي الع  ام الطلاب  ي للإش  اعات عموم  اً 
 
ب  ين الجنس  ين  تص  ديق ال  را
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يرجع إل ى ض عف الإع لام الج امعي ال ذي س اهم ف ي ارتف اع نس بة 

ي الع   ام الطلاب   ي  الإش   اعة ونس   بةك   ل م   ن انتش   ار 
 
تص   ديق ال   را

ن  
 
ي  اً  ل عموم  اً يش  ك   له  ا، وه  ذا اس  تطاع ا

 
طلابي  ا س  اخطا  عام  اً  را

قة بالخدمات الجامعي ة بشكل مؤقت، خاصة للإشاعات المتعل  

ي   اً م  ا ش  ك   ي   راً عل  ى خ  لاف الإش   اعات البيداغوجي  ة الت  ي ك ث
 
 لت را

ر طبيع    ة م    ا يفس      امؤق    ت. ه    ذبش    كل  مس    تنكراً  طلابي    اً  عام    اً 

س   رةالعلاق  ة ب   ين الطال   ب الج   امعي 
 
ط   راف الا

 
الجامعي   ة الت   ي  وا

ي الع ام الطلاب ي ك ثي ر ات  
 
سمت بعدم الاستقرار، ذلك لك ون ال را

رل التحو    .والتغي 

 ااتمة

رات طارئ    ة وعنيف    ة لق    د ع    رف المجتم    ع الجزائ    ري تغي      

. 1999إل    ى غاي    ة  1991للبن    اء الاجتم    اعي خاص    ة ف    ي الفت    رة 

ص  بح النس  ق الاجتم  اعي الكل   
 
ي احتياج  ات ك ثي  ر ي لا يلب   حي  ث ا

ن  
 
ل المجتم ع الج امعي يمث   من شرائح المجتمع الجزائري. وبما ا

هي، من هذا النسق الاجتماعي الكل   اً جزء صبح  -على غراره- فإن 
 
ا

ن المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل. فك ثير م يعاني ك ثيراً 

س  اتذة المش  روعة ل  م ت  تم تلبيته  ا م  ن ط  رف ه  ذا 
 
م  ن مطال  ب الا

س  اتذة إل  ى ال  د  مم    ي؛النس  ق الاجتم  اعي الكل   
 
خول ف  ي ا دف  ع الا

و  
 
، وه ذا ي  دل والإض راب الث   انيل ال ذي دام ش  هرين الإض راب الا

ن  
 
ي ق  د ح  دث س  ق الكل   س  ق الج  امعي ك ف  رع م  ن الن  الن   بوض  وح ا

إل     ى فق     دان توازن     ه. ولق     د ص     احب ه     ذا  الَ في     ه اض     طراب ومَ     

ساتذة والط اقم الحك وميالإضراب حرب دعائية وكلامية بين 
 
 الا

 
  
ويح  ي، كان  ت فيه  ا ال  ذي يترا

 
حم  د ا

 
ن  ذاك رئ  يس الحكوم  ة ا

آ
س  ه ا

 ب     ين -الح    وار-إش    اعات ج    س الن    بض الوس    يلة لإدارة الص    راع 

ن  
 
  الطرفين. كما ا

 
حمد ا

 
ويحي كانت قد انتهج ت حكومة السيد ا

سياس    ة إع    ادة الجدول    ة لل    ديون الجزائري    ة م    ع ص    ندوق النق    د 

قطاع  ات  ال  دولي، ث  م دخل  ت ف  ي تطبي  ق ق  انون خوصص  ة ك  ل  

ا فس      ح المج      ال لانتش      ار ك ثي      ر م      ن التنمي      ة الجزائري      ة؛ مم       

س     اتذة كإمكاني      ة ذه      اب  وخ     لال إض      رابالإش     اعات قب      ل 
 
الا

س  اتذة الحكوم  ة إل  ى غل  ق الجامع  ة ف  ي حال  ة اس  تمر 
 
ار إض  راب الا

ساتذة راج ت إش اعة الس نة البيض اء للجامع ة ف ي 
 
ومن جانب الا

خ     رى ح     ول 
 
ح    ال ع     دم تلبي     ة مط    البهم. كم     ا راج     ت إش    اعة ا

وس   اط الطلب   ة. 
 
إمكاني   ة خوصص   ة الجامع   ة الت   ي انتش   رت ف   ي ا

ب المواق   ف، فق   د س   اعد ه   ذا عل   ى انتش   ار ك ثي   ر م   ن  وإزاء تص   ل 

 
 
البيداغوجي  ة. م  ع العل  م  مالإش  اعات الجزئي  ة س  واء الخدماتي  ة ا

ن  
 
حي ان تش ك   والش  املة كان تي ة الإشاعات الكل   ا

 
غل ب الا

 
ل ف ي ا

ي   اً 
 
، ف   ي ح   ين كان   ت الإش   اعات ص   ريحاً  جامعي   اً  طلابي   اً  عام   اً  را

ياً الجزئية تشك  
 
 .خفياً  وسرياً   وباطنياً  جامعياً  طلابياً  عاماً  ل را

ن  ولق  د كان  ت نت  ائج الدراس  ة تؤك    
 
نس  بة انتش  ار  د عل  ى ا

 
 
ي الع     ام  مالإش     اعات س     واء الخدماتي     ة ا

 
البيداغوجي     ة ف     ي ال     را

 
 
ب      ين الجنس      ين دون  مالطلاب     ي مرتفع      ة س      واء بش      كل ع      ام ا

ك   د  
 
ي اخ   تلاف بينهم   ا. كم   ا ا

 
ت عل   ى ارتف   اع نس   بة تص   ديق ال   را

 
 
وك   ذا ب   ين الجنس   ين  مالع   ام الطلاب   ي له   ا، س   واء بش   كل ع   ام ا

ن   دون
 
لمي    دان ج    اء ف    ي فت    رة نزول    ي ل اخ    تلاف بينهم    ا. وبم    ا ا

حج    م انتش   ار الإش    اعات البيداغوجي    ة ك    ان  الامتحان   ات، ف    إن  

نه بتف اوت غي ر 
 
كبر من حجم انتشار الإشاعات الخدماتية، إلا  ا

 
ا

خ   رى ك   ان حج   م تص   ديق 
 
ج   وهري ه   ذا م   ن جه   ة، وم   ن جه   ة ا

كب   ر م   ن حج   م 
 
ي الع   ام الطلاب   ي للإش   اعات البيداغوجي   ة ا

 
ال   را

 تصديقه للإشاعات الخدماتية.

طردي بين  وذو اتجاه ولقد كان هناك ارتباط قوي جداً  

ي  وحج    م تص    ديقحج    م انتش    ار الإش    اعات البيداغوجي    ة 
 
ال    را

يض   اً 
 
 وذو اتج   اه، هن  اك ارتب   اط ق   وي ج   داً  الع  ام له   ا. كم   ا ك   ان ا

 وحج  م تص  ديقط  ردي ب  ين حج  م انتش  ار الإش  اعات الخدماتي  ة 

ي الع  ام الطلاب  ي له  ا. ه  ذا عل  ى المس  توى الجزئ  ي، و
 
م  ا قي  ل ال  را

من     ه و ،نس     حب بطريق     ة ال     تلازم عل    ى المس     توى الكل     ييعن    ه 

ه كلم   ا زاد حج   م انتش   ار الإش   اعات، كلم   ا زاد ن    إنخل   ص إل   ى: "

ي الع  ام الطلاب  ي له  ا". و
 
م  ر س  يانحج  م تص  ديق ال  را

 
بالنس  بة  الا

 .والإناثللذكور 

م           ن انتش          ار الإش           اعات  نس           بة ك          ل   وإن  ارتف          اع 

تص    ديق  وارتف    اع نس    بة ،والإش    اعات الخدماتي    ةالبيداغوجي    ة 

ن تحق     
 
ي الع    ام الطلاب    ي له    ا؛ يفس    ح المج    ال لا

 
ه    دافها ال   را

 
ق ا

ثاره ا في  ه
آ
دى إل  ى تفكي  ك  وا

 
دن  ى ش ك ف  ي ذل  ك. وه ذا م  ا ا

 
دون ا

ي الع    ام الج    امعي عموم    اً 
 
دون تحقي    ق  وتوقي    ف الإض    راب ال    را

 المطالب.
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Mot de la rédaction 

Ce numéro de la Revue des Sciences Sociales paraît dans une atmosphère où l’idéal se voit confronté à la 

réalité, et l'ambition heurtée aux obstacles, car la revue a revu ses ambitions à la hausse, et a œuvré à ouvrir la 

voie et à créer une atmosphère propice à un changement de qualité au niveau de l’accompagnement des 

recherches proposées à la publication, à savoir: rigueur dans le suivi, respect du calendrier, intégrité dans 

l’expertise et incitation à la qualité, en vue de mettre en place un savoir sérieux et authentique, portant un 

discours méthodologique et rigoureux, et des visions scientifiques informées. 

   Cependant, ce dont nous disposons à l’heure actuelle ne répond pas assez à cette ambition, car 

l’obsession de publier un article pour se voir accordé une promotion académique domine encore sur les objectifs 

de nombreux chercheurs qui soumettent leurs articles à diverses revues. Ainsi, cette obsession demeure un 

facteur de précipitation dans la rédaction de l'article, un obstacle qui empêche le respect des conditions 

scientifiques, cognitives, formelles et méthodologiques, et une motivation – dans certains cas – qui les incite à 

aller au-delà des limites de l'éthique de la loyauté scientifique... Tout ceci place un lourd fardeau sur les épaules 

du staff de la revue: comité de rédaction, experts, consultants et réviseurs linguistiques, rendant leur travail 

pénible, affectant leur ambition par la déception, et peut-être même retarder la parution du numéro. 

   Par conséquent, la revue a fait le choix de soumettre les articles réceptionnés à deux expertises 

consécutives dans un souci d’accompagner la conception scientifique de l'article. Cette expérience, bien qu'elle 

assure un meilleur rendement, est devenue difficile à gérer compte tenu de l'étendue géographique des experts et 

le nombre de modifications demandées avant la publication de tout article. Cependant, notre ambition 

scientifique dépasse le souci de recevoir un nombre suffisant de recherches sérieuses et qualitatives en temps 

opportun, et favorise l’importance de recueillir un large éventail de recherches d’une richesse cognitive tant en 

qualité qu’en quantité, afin que nous puissions élaborer des numéros à caractère scientifique remarquable, où 

l’on ne se contente pas de recueillir et classifier les articles acceptés, mais l’on prend compte de la complétude 

méthodologique souhaitée et le produit cognitif escompté. 

   Cette ambition nous invite à ouvrir les prochains numéros sur de nouvelles propositions, telles que les 

études thématiques qui seront publiées dans des numéros spéciaux, les études critiques sur les dernières 

recherches en matière de sciences sociales, ou encore les entretiens scientifiques avec des personnalités 

intellectuelles, nationales et internationales, afin d'équilibrer le discours de la revue et l’apparenter à une 

perspective scientifique renouvelée. 

   Par ailleurs, ce numéro inclut des problématiques à thématiques et approches variées réunissant 

les études sociales, intellectuelles et littéraires. En effet, M. DJELLAL Abdelhalim a présenté une lecture 

documentaire dans les textes législatifs et réglementaires de l’enseignement supérieur et la 

recherche scientifique, en étudiant le cadre professionnel et de la recherche de l’enseignant universitaire, et en 

tentant de s’arrêter sur la nature des motivations et obstacles professionnels. Tandis que Mme. FELLAHI Karima 

a abordé la problématique de l'incapacité de la Sociologie à exercer son véritable rôle dans la société, et les 

obstacles qui empêchent cela, dont l’attachement aux théories occidentales et l’incapacité à mobiliser la langue 

et la méthode à cette fin.     

   M. KHELLAF Djelloul a essayé, quant à lui, d’aborder les caricatures soulevées par la 

presse occidentale, et de mettre en évidence l’équation du droit du journaliste à informer, d’une part, et celui 

d'une personne à ses particularités et des peuples à leurs symboles, d’autre part. Cette équation met en relief 

l’ampleur des contradictions entre la législation juridique et les pratiques idéologiques. De son côté, M. DRIDI 

Mabrouk a abordé la problématique des histoires des proverbes populaires et leur positionnement dans la 
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structure et la production du texte conté, en estimant que le proverbe est une rhétorique verbale dont l’aspect 

apparent est l’expression et le fond est un récit qui disparait esthétiquement au profit de la fonction expressive, 

en affirmant la considération mentale et culturelle dans l'interprétation et l’assimilation du signifié narratif des 

textes et leurs utilisateurs. Quant à M. BOUDOUKHA Messaoud, il a exploré les principes et fondements de 

la communication, mais d’un point de vue  rhétorique. Ainsi, il a attiré l’attention sur la nécessité de réaliser les 

principes de pragmatisme et de conformité, ou d’adapter le discours avec la nature de la communication. Pour sa 

part, Dr. MAHOR BACHA Abdelhalim a tenté de discuter la limite de l'interprétation empirique qui ne repose 

pas sur des modèles cognitifs antérieurs, tandis que le modèle civilisationnel repose sur l’élément de la structure 

comme paramètre méthodologique chez Malek Bennabi, qui se base, à son tour, sur l'idée religieuse et sa 

manifestation morale hissant et motivant l’acte humain. Quant à l’article de Dr. AYADI Abdelaziz, il a eu pour 

objet l'idée de la recherche du modèle civilisationnel idéal de l'humanité, en se basant sur la vision coranique de 

la civilisation, qui veille sur la vie bonne fondée sur les valeurs de la tolérance, la coexistence et le dialogue. 

   De surcroît, Dr. Mohamed BOUADI a abordé la problématique du sens et la signification, en 

considérant qu’elle représente dans son étendue et popularisation un carrefour où se rencontrent les disciplines 

des sciences humaines. Il a également essayé d’étudier les questions sémantiques les plus pertinentes abordées 

par les rhétoriciens et les critiques arabes dans leurs livres sur la Rhétorique et œuvres critiques, pour affirmer 

que les significations sont inconstantes tant qu’elles dépendent sur les deux parties du processus discursif, 

soit l'orateur et l'auditeur, et le contexte dans lequel il se produit. D’un autre côté, M. DRID Kamel s’est 

intéressé aux principes de la charia islamique comme référence du droit administratif, en tant que source 

purement juridique plutôt qu’uniquement religieuse. Tandis que M. SAADAOUI Kamal a étudié, de son côté, le 

rôle du législateur  dans la formulation de la jurisprudence, en tant que mécanisme procédural pour la bonne 

gestion de la justice.   

   Outre cela, la participation de Dr. BOULECHAIR Abdelaziz a porté sur le thème de la dialectique de 

l’esprit scientifique dans la philosophie des sciences contemporaines suivant le modèle de Gaston Bachelard, et 

selon un processus méthodologique qui a abordé les limites du concept substantialiste et constant de l'esprit, et 

l'impact des connaissances scientifiques dans la croissance et l'évolution de la pensée. Le docteur a 

attiré l'attention sur la pertinence de la complémentarité entre l'esprit, la réalité et la connaissance 

transcendantale. Dr. ANIETTE Abdelkrim a, pour sa part, démontré la stratégie de l’inversion de la relation 

entre l’idéal et le concret dans son image platonicienne qui valorise l’idéal et rabaisse le concret, et en retour, 

renverser cette dichotomie, afin que la terre recouvre son innocence, sa beauté et sa vie, et mettre en place un 

nouveau vocabulaire comme: l'art, la réalité et le mythe.    

   De nombreux articles dans ce numéro se sont intéressés aux études du patrimoine. En effet, Dr. 

MERGHAM Ahmed a abordé Al-Jahidh comme modèle pour le respect des règles de l’interprétation correcte 

des textes coraniques et arabes, et tel un exemple de la diversité des méthodes de recherche et de création de ces 

personnages patrimoniaux, dont il faudrait se familiariser avec les sciences. Pour sa part, Mme. TERCHAK 

Souad s’est basée sur le texte de Hazim Al-Kartagini comme modèle pour étudier la dichotomie 

imagination/valeurs éthiques dans le texte poétique dans l’occident musulman. Il s’agit d’une autre approche 

patrimoniale qui valorise l’expérience de la conciliation entre l’esthétisme et la créativité du texte, d’une part, 

et sa fonction et relation à la morale, d’autre part. De plus, Dr. ELKOLLI Zoubir a mis l’accent sur le 

background du poète Ibn Chahid Al-Andaloussi qui oscille entre son désir d’être en harmonie avec son temps 

et se vanter de l’étendue de sa connaissance linguistique, d’un côté, et la réalité de sa formation et son origine, 

d’un autre côté. Quant au Dr. DAICHE Khaireddine, il a étudié le phénomène de la représentation des situations 

d’amour dans les textes littéraires, en partant des textes de chacun d’Al-Jahidh et d’Ibn Hazm, pour affirmer que 
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l’identification des situations psychologiques et émotionnels va de pair avec l'exercice de l’acte historique à 

travers le temps et au sein des relations humaines réelles. La linguistique a, quant à elle, suscité l’intérêt de M. 

BOUDRAMA Zaidi qui a tenté, en comparant la réception de cette science sur les deux niveaux arabe 

et occidental, de déduire les causes qui entravent son chemin chez les Arabes.   

   Outre les problématiques du patrimoine, l’étude basée sur des échantillons est présente dans l’approche 

de Mme. BERARMA Sabrina qui a démontré le rôle du journalisme citoyen à faire face 

au journalisme professionnel. En effet, les pratiques journalistiques non-professionnelles sont aujourd’hui un 

concurrent  ou une alternative du journalisme traditionnel, que l’on peut considérer comme une 

dimension réelle dans l’acte démocratique. Par ailleurs, la catégorie des étudiants a fait l’objet de deux études sur 

le terrain, la première a traité le phénomène de la dépendance à Internet, dans laquelle Mme. IBRIHIM Samia a 

conclu, en se basant sur une étude sur le terrain d’un échantillon d’étudiants, à l’affirmation de la corrélation 

entre la dépendance à Internet et l'isolement social. Quant à la seconde, elle a abordé le phénomène de la 

propagation de la rumeur dans le milieu de l'étudiant universitaire, dans laquelle M. SAYD Hatem a 

essayé de mesurer à quel point la rumeur peut-elle être accepté et crue.  

   Enfin, dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement, M. LALIACHE Nadir a présenté une 

lecture au niveau des centres de formation en langue française et la différence entre les besoins des apprenants et 

ceux qui n’ont point eu d’apprentissage, afin de comprendre les conditions de leur formation. Ce numéro 

comporte également une étude de Dr. KESKAS Saïd et M. AIT AISSA Mouloud sur la nature du contenu 

culturel du manuel de la langue anglaise du troisième niveau du cycle secondaire en Algérie, et ce, en 

analysant les éléments culturels constituant la matière du manuel, et en  proposant des modifications dans la 

répartition des sujets et dans le but de surmonter les lacunes enregistrées.   

  

Rédacteur en chef  
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Enseignement/apprentissage donnant accès au niveau A1.1 et besoins 

langagiers des apprenants peu ou non scolarisés : Analyse de la situation dans 

les centres de formation français. 

Nadir Lalileche* 

 الملخص 

ولية في اللغة الذين يحض  الموجه للكبار التعليم/التعلم بالدراسة تهتم هذه 
أ
تهتم  وهي. 1الفرنسية )ديلف(رون الشهادة ال

 وبشكل  مراكز التكوين باختيارات بشكل خاص
أ
نين. وخص با  تبين ممارسات المكو 

أ
مين الذين زاولوا ن الدراسة ا التمييز بين المتعل 

م  وا  لموالذين  سابقاالتعل   يتلق 
أ
ثناءواضح غير تعليم سابق  يا

أ
ونه. وبماالتكوين  ا   اللغوي الذي يتلق 

أ
اللغوية عند  الحتياجاتن ا

ثير هذا فإننا نتساءل عنالفئتين غير متساوية 
أ
م الوضع على تا مين الذين لم التعليم/التعل  ه للمتعل  وا  الموج   يتلق 

أ
ا ، مسابقتعليم  يا م 

 .تدريسهم ظروففة بمعر  سيسمح لنا

وا  اللغوية، الحتياجاتالتعليم، التعلم، الكلمات المفاتيح:   المتعلمين الذين لم يتلق 
أ
مين  يا الذين تعليم سابق، المتعل 

ولي في اللغة الفرنسية، زاولوا الدراسة سابقا
أ
 .مراكز التكوين، الدبلوم ال

Résumé 

La présente étude s’intéresse à l’enseignement/apprentissage destiné aux primo-arrivants adultes qui 

préparent le Diplôme Initial de Langue Française (DILF)2. Elle s’intéresse particulièrement aux choix des centres 

de formation mais surtout aux pratiques de classe des formateurs. Elle montre que la distinction publics 

scolarisés/publics peu ou non scolarisés n’est pas clairement établie lors des formations linguistiques. Les 

besoins langagiers des uns et des autres étant distincts, nous nous interrogeons sur l’incidence de cette situation 

sur l’enseignement/apprentissage des apprenants peu ou jamais scolarisés, ce qui permet de mieux connaître leur 

conditions d’enseignement/apprentissage. 

Mots clés : Enseignement/apprentissage, besoins langagiers, publics scolarisés-publics peu ou non 

scolarisés, Diplôme Initial de Langue Française, Centres de formation. 

Summary 

This study focuses on the teaching / learning process designed for adult newcomers who prepare the 

Initial Diploma in French Language (DILF)3. It is particularly interested in the choice of training organizations 

but especially trainers’ classroom practices. It shows that the distinction educated public / never or sparsely 

educated public is not clearly established when it comes to linguistic training. The language needs of people 

distinct as they are make us question the impact of this situation on the teaching / learning process concerning 

the sparsely or never been educated, this allows us to better know the conditions of their teaching / learning.  

Keywords: Teaching/Learning, Language Needs, Educated Public, Never Or Sparsely Educated Public, 

Initial Diploma In French Language, Training Centers. 
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Notre étude s’intéresse aux publics peu ou 

jamais scolarisés car leurs résultats à l’examen du 

DILF sont largement inférieurs à ceux des personnes 

ayant suivi une scolarisation (DGLFLF, 2011 : 13)4. 

Elle s’efforce d’apporter des réponses aux questions 

relatives à ce constat : 

- Comment les formations linguistiques sont 

assurées dans les institutions qui en ont la charge ? 

- Comment les caractéristiques 

« scolarisé »/« peu ou non scolarisé » des apprenants 

sont prises en compte lors des formations ? 

La présente contribution constitue donc une 

analyse du contexte organisationnel et pédagogique 

des formations linguistiques.  

Préalablement, précisons que même si le 

DILF s’adresse principalement aux publics 

faiblement ou jamais scolarisés dans leur pays 

d’origine, il concerne également les personnes 

scolarisées, dont la maîtrise de la langue n’excède 

pas le niveau A1.1 à l’oral et à l’écrit ou à l’écrit 

seulement5. 

Avant de présenter la démarche de notre 

recherche et les résultats que nous avons obtenus, 

commençons par donner quelques repères 

indispensables à la connaissance et à la 

compréhension de son contexte. Il s’agit notamment 

de la précision des caractéristiques des apprenants de 

niveau infra A1.1, de la place qu’occupe l’écrit dans 

les formations linguistiques et enfin des organismes 

de formation. 

1. Caractéristiques des publics préparant le 

DILF 

L’admission en formation de préparation au 

DILF est conditionnée par le degré de la compétence 

à communiquer en français des apprenants. Le DILF 

étant le diplôme permettant de valider le niveau 

A1.1, ce dernier sert de repère à l’évaluation de cette 

capacité de communication. Rappelons que le niveau 

A1.1 « résulte d'une segmentation qualitative et 

quantitative de la compétence à communiquer 

langagièrement que le niveau A1 du CECR décrit »6. 

Le niveau correspondant au A1.1 pourrait être 

appelé niveau de « premier contact », il caractérise 

« la première compétence consistante identifiable en 

français, au-dessous de laquelle on ne pourrait pas 

dire qu’un locuteur parle français »7. Qu’elles soient 

ou non scolarisées, les personnes orientées en DILF 

possèdent donc toutes peu ou pas de compétences en 

français (Ibid. : 18-19). 

Pourtant, des différences remarquables 

distinguent les apprenants. Mise à part le degré de 

scolarisation dont nous avons parlé (il va de 

l’absence de scolarisation au niveau universitaire), 

au début de leur apprentissage, les personnes 

admises en formation ont en théorie un niveau 

inferieur au niveau A1.1. En pratique, ce n’est pas 

toujours le cas. Des disparités parfois importantes 

sont rencontrées à l’oral et à l’écrit (niveau plus ou 

moins proche du A1.1 ou supérieur à celui-ci dans 

l’une ou l’autre des deux compétences). Par ailleurs, 

certaines caractéristiques personnelles distinguent 

les apprenants les uns des autres : leur profil social 

(situation familiale, professionnelle, économique, 

administrative, etc.), les raisons de leur présence en 

France (économiques, politiques ou familiales), etc8. 

Ajoutons que les personnes admises en 

formation résident en France. En d’autres termes, 

elles vivent dans un milieu homoglotte. Elles 

n’apprennent donc pas la langue en classe seulement 

mais même en dehors de celle-ci. Cette situation 

d’immersion linguistique n’est pas à confondre avec 

l’« enseignement bilingue ou immersif (Gajo, 2001) 
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parce qu’il ne s’agit pas d’une démarche 

pédagogique »9. Les migrants, par le simple fait de 

vivre en France, sont en situation d’apprentissage du 

français en milieu naturel et le processus 

d’acquisition/apprentissage du FLS commence dès 

leur arrivée en France. Cette situation est définie par 

Calvet comme « un type de plurilinguisme à langue 

dominante unique » (Ibid.). 

2. La place de l’écrit dans l’apprentissage 

en A1.1 

Le référentiel A1.1 propose une description 

des compétences en lecture-écriture correspondant 

aux spécificités des publics adultes peu ou non 

scolarisés. Ces compétences permettent d’« installer 

chez les publics peu ou non scolarisés un socle de 

savoir-faire opérationnels requis pour une autonomie 

minimum au quotidien ». Elles relèvent de la 

réception, de la production et de l’interaction10.  

L’enseignement/apprentissage de l’écrit chez 

ces publics se construit de manière progressive et 

suit un parcours qui se déroule sur plusieurs étapes. 

a- Le palier découverte est considéré comme 

la première phase où l’apprenant entre dans l’écrit et 

découvre ainsi l’univers de l’écriture qui ne lui est 

pas étranger. Au cours de cette phase, il prend 

conscience de la signification générale de l’écrit et 

de la place qu’il occupe dans la vie de tous les jours. 

Qu’est-ce que la lecture ? Quelle est son utilité ?, 

etc., sont autant de questions dont les réponses 

obtenues dans ce palier permettent de construire 

chez l’apprenant des « représentations positives, 

attractives et, d’une certaine façon, désacralisée, de 

ce que lire-écrire permet à celui qui en maîtrise 

l’usage » (Ibid. : 170). 

b- Le palier exploration est la phase où 

l’apprenant commence à prendre conscience de 

l’existence d’une correspondance entre phonèmes et 

graphèmes. Le phonème /a/, par exemple, sera perçu 

dans des mots hyper-fréquents tels que « samedi » 

ou « mardi » ou dans une phrase comme « J’habite à 

Montreuil ». Ainsi sera d’abord développé un 

processus de discrimination visuelle et auditive chez 

l’apprenant qui sera suivi par le développement de la 

mémoire visuelle où l’apprenant sera capable 

d’« identifier des mots en s’appuyant sur des 

éléments contextuels et/ou des analogies 

graphophonologiques » (Ibid. : 173). 

c- Le palier appropriation « développe des 

stratégies de lecture pour aller vers la 

généralisation »11. Ces stratégies relèvent surtout de 

l’analogie qui se base sur les connaissances 

graphophonologique acquises par l’apprenant. Ce 

procédé permet d’enrichir le répertoire lexical de 

l’apprenant par des mots rencontrés quotidiennement 

dont la forme graphique rappelle des graphèmes déjà 

connus. 

Afin d’illustrer l’écart qui existent entre ces 

différents paliers, prenons l’exemple de la 

compétence de production. Si dans la première 

phase, il est attendu de l’apprenant, entre autres, 

qu’il soit capable de renseigner une fiche d’identité 

en y apportant son nom, son prénom et son adresse, 

en s’aidant si besoin de sa pièce d’identité.  Dans la 

deuxième phase, il est attendu de lui qu’il soit en 

mesure de noter son nom, son prénom, son adresse 

et sa situation personnelle (situation familiale et 

nombre d’enfants) ainsi que les membres de sa 

famille sans recourir à sa pièce d’identité ou à un 

autre document12. Dans la troisième phase, le niveau 

monte encore d’un cran car il est attendu de 

l’apprenant qu’il soit capable de transcrire des écrits 

courts tels que des mots, des adresses, des chiffres, 
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des noms, par exemples, et même d'écrire des 

messages informatifs de quelques mots « avec une 

transcription phonétique suffisante mais dont 

l’orthographe peut être défaillante » (Ibid. : 177). 

3. Les organismes de formation 

Actuellement, les formations linguistiques 

destinées aux étrangers sont assurées en grande 

partie par des organismes spécialisés issus du secteur 

privé à but non lucratif. Le secteur public y est 

présent avec les GRETA qui sont des groupements 

d'établissements publics d'enseignement qui relèvent 

de l’Éducation Nationale13. 

Afin de répondre aux besoins des migrants en 

matière d’apprentissage de la langue, plusieurs 

organismes ont vu le jour. Ceci est renforcé par le 

mode actuel d’attribution de la réalisation des 

formations linguistiques. En effet, depuis 2002, 

l’État a opté pour le code des marchés publics. Dès 

lors, afin de prétendre assurer ces formations, les 

organismes de formation répondent à des appels 

d’offre (Ibid. : 37). Une des conséquences 

engendrées par cette nouvelle situation est 

l’apparition d’une rude compétition entre les 

organismes de formation. Ce domaine est devenu 

« un secteur marchand » où « les organismes les 

moins compétitifs resteront sur le bord de la route » 

(Ibid. : 47). Par ailleurs, les changements liés aux 

formations linguistiques sont « de plus en plus 

énormes et de plus en plus fréquents » (Ibid. : 48). 

En effet, l’attribution du marché linguistique par 

l’Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration (OFII) obéit à des exigences élevées 

quant aux critères de sélection des offres. Pour 

retenir les offres les plus avantageuses, l’OFII 

applique un barème qui prend en considération la 

qualité pédagogique (équipe pédagogique et 

qualification des formateurs ainsi que la qualité des 

moyens, des outils et des démarches pédagogiques 

proposés), la qualité organisationnelle (situation 

géographique, accessibilité et qualité des locaux, 

moyens humains et matériels consacrés au suivi 

administratif), la labellisation Qualité et enfin le 

coût unitaire moyen d’un parcours de formation14. 

Dans la continuité de ces transformations, 

suite au Décret du 11 octobre 2011, relatif à la 

création d’un label qualité intitulé « Français langue 

d’intégration », il est exigé des centres de formation 

proposant des formations linguistiques pour les 

migrants la possession du label FLI. Ce dernier est 

attribué sur la base du référentiel FLI qui repose sur 

cinq critères :  

– l’organisation et la gestion de l’organisme 

de formation ;  

– les modalités d’accueil des publics ;  

– les objectifs et les contenus des formations ;  

– les compétences des formateurs ;  

– la capacité à évaluer les niveaux acquis à 

l’issue des formations (Décret du 11 octobre 2011)15. 

Nous voyons bien qu’afin d’adhérer à une 

telle démarche, des investissements humains et 

matériels conséquents doivent être entrepris par les 

organismes de formation. 

4. Corpus 

L’étude s’appuie sur une enquête réalisée 

auprès de centres de formations exerçant en France 

métropolitaine et assurant des formations 

linguistiques donnant accès au DILF16. Les données 

recueillies au moyen d’un questionnaire relèvent 

essentiellement de renseignements signalétiques : 

qui sont les formateurs et les centres de formation ? 

Et de comportements : que font les formateurs en 

classe ?17. 
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5. Le recueil de données 

Durant l’enquête, les formateurs sont invités 

à rendre compte de leur situation personnelle et 

professionnelle, à apporter des renseignements sur 

leur milieu professionnel et à préciser les activités 

pédagogiques qu’ils réalisent en classe. Différents 

types de questions sont utilisés pour obtenir les 

informations recherchées. Selon le thème de 

l’enquête, central ou non18, ou le degré de 

complexité des réponses, simples ou demandant des 

explications19, des questions ouvertes, fermées ou 

semi-ouvertes sont privilégiées. En fin de compte, 

les données recueillies décrivent précisément les 

répondants : le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, 

l’expérience professionnelle, les conditions de 

travail, etc. et éclairent également certaines de leurs 

pratiques pédagogiques : réalisation d’évaluations, 

travail en sous-groupes de niveaux, etc. 

L’administration de l’enquête par Internet a permis 

d’obtenir une participation importante et large (70 

formateurs repartis sur 31 départements)20. Elle offre 

aussi l’avantage de permettre aux formateurs 

d’apporter des réponses pensées et mesurées21. 

6. L’analyse des données 

Rappelons que notre étude s’intéresse aux 

choix des organismes de formation et aux pratiques 

de classe des formateurs. Concernant le premier 

aspect retenu par l’étude, l’analyse quantitative 

montre : 

- qu’au moins 6 groupes sur 10 (64%) 

réunissent deux ou trois niveaux différents que sont 

le A1.1 et le A1 ou le A1.1, le A1 et le A2 ; 

- près de 8 groupes sur 10 (78%) fonctionnent 

en entrée/sortie permanente. 

Ajoutons également que les personnes 

orientées dans ces formations sont majoritairement 

peu ou pas scolarisés : ceux qui ont le niveau 

primaire ou n’ont jamais été scolarisés sont les plus 

nombreux (9 formateurs sur 10 en ont dans leurs 

groupes). Par ailleurs, plus le niveau scolaire 

augmente, plus le nombre de personnes diminue : 6 

formateurs sur 10 accueillent des apprenants ayant le 

niveau collège, 5 sur 10 ont des apprenants ayant 

intégré le lycée et 2 sur 10 reçoivent des apprenants 

qui ont un niveau universitaire. 

En résumé, les formations linguistiques 

préparant au DILF accueillent des apprenants de 

tous les niveaux scolaires. Même si la majorité de 

ces apprenants sont faiblement ou jamais scolarisés, 

plus ou moins de la moitié des formateurs 

accueillent des apprenants de niveau collège et lycée 

et près du quart ont des apprenants de niveau 

universitaire. 

Au vu des ces données, il apparait que 

l’hétérogénéité du niveau des apprenants est 

particulièrement importante. En effet, les personnes 

peu ou jamais scolarisées partagent la même classe 

avec des apprenants diversement scolarisés mais 

aussi de niveau linguistique plus élevé (A1 et/ou 

A2). 

L’hétérogénéité des niveaux renvoie bien 

entendu à l’hétérogénéité des besoins langagiers des 

apprenants. La notion de besoin langagier fait 

« référence à ce qui est directement nécessaire à un 

individu dans l’usage d’une langue étrangère pour 

communiquer dans les situations qui lui sont 

particulières ainsi qu’à ce qui lui manque à un 

moment donné pour cet usage et qu’il va combler 

par l’apprentissage »22. Dans la vie quotidienne, les 

situations de communication auxquelles sont 

confrontés les apprenants sont nombreuses et varient 
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d’une personne à une autre. De même que les 

manques à combler qui sont également inégaux. 

En A1.1, l’analyse des besoins « tient compte 

de compétences spécifiques, telles que le graphisme, 

l’oral, la grammaire, mais également de la 

dimension culturelle »23. Ceci est normal car le 

DILF s’adresse à deux principaux profils de publics 

: 

-  les publics non scolarisés possédant peu 

ou pas de compétences en français qui exigent une 

formation spécifique en lecture-écriture ; 

-  les publics scolarisés possédant peu ou 

pas de compétences en français, de niveau infra 

A1.1 à l’oral et à l’écrit ou à l’écrit seulement24. 

Au niveau supra A1.1, les besoins langagiers, 

même s’ils se rapportent à l’oral et à l’écrit, relèvent 

de compétences langagières plus élevées, tel que le 

précise le Cadre européen commun de référence 

pour les langues25. 

Devant ce fait, se pose la question de savoir 

comment est gérée cette hétérogénéité des niveaux et 

des besoins langagiers. 

Quand au deuxième aspect, l’étude montre 

que seul 1 formateur sur 4 (24%) constitue des sous-

groupes de niveau en tenant compte du niveau 

linguistique des apprenants à l’écrit. Par contre, plus 

de 2 formateurs sur 4 (59%) n’en constituent pas et 

travailleraient donc de la même manière avec tous 

les apprenants peu ou non scolarisés26. Ils proposent 

ainsi une réponse unique à des demandes diverses 

alors que les « formations devront être ouvertes et 

diversifiées, en fonction des formes et des moments 

de la migration »27. La distinction de sous-groupes 

(ou l’individualisation des activités langagières) 

n’est pas inutile car comme le précise le référentiel 

A1.1, nous l’avons déjà mentionné, l’apprentissage 

de la lecture-écriture passe par trois 

étapes successives durant lesquelles l’apprenant 

maîtrise progressivement la graphie : découverte, 

exploration et appropriation28. 

Par ailleurs, le recensement des manuels 

utilisés en classe laisse paraître que ceux destinés à 

la lecture-écriture, donc aux personnes peu ou non 

scolarisées, sont moins nombreux que ceux de la 

grammaire, de l’oral-communication et du 

vocabulaire dont l’exploitation requière une 

certaines maîtrise de l’écrit alors même que, il faut 

le rappeler, les personnes scolarisées sont 

minoritaires dans les formations de préparation au 

DILF. 

Il existe donc une certaine inadéquation entre 

les attentes des apprenants et les réponses que leur 

apportent les formateurs. Celle-ci pourrait 

s’expliquer par le fait que : 

- près de 4 formateurs sur 10 (36%) ne 

possèdent pas de diplôme en lien avec 

l’enseignement/apprentissage ; 

-  1 formateur sur 2 (50%) a moins de 4 ans 

d’expérience professionnelle dans le domaine 

linguistique auprès des adultes ; 

- 1 formateur sur 2 (49%) a encadré entre 1 et 

10 groupes préparant le DILF. 

7. Conclusion et perspectives 

Comme nous l’avons constaté, les publics 

admis en DILF sont marqués par une diversité dont 

la scolarisation est l’une des principales 

composantes. Nous l’avons également vu, qu’ils 

soient peu ou non scolarisés, scolarisés, de niveau 

A1.1, A1 ou A2, les apprenants présentent des 

besoins langagiers distincts, propres à leur situation 

qui ne se limite d’ailleurs pas à ces seuls 

constituants. 
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Concernant les apprenants peu ou non 

scolarisés, une meilleure prise en compte de leur 

situation particulière et des besoins langagiers qui en 

découlent apportera des réponses plus appropriées à 

leurs attentes, ce qui favorisera non seulement leur 

apprentissage de la langue et la réussite au DILF 

mais aussi leur intégration sociale. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enseignement/apprentissage donnant accès au niveau A1.1 et besoins langagiers des apprenants peu ou non scolarisés       Nadir Lalileche 

Revue des sciences sociales                                            17                                                      N° 20 juin -2015 

Références 

عند  اللغويةوالحتياجات الفرنسية الشهادة الولية في اللغة  مستوى الى المؤهلالتعليم/التعلم  عنوانها:رسالة دك توراه  جزء من البحث .1
 يتلقوا  لم الذين الطلاب

أ
 4112 نجوا رسالة الدك توراه في نوقشت  .التكوينتحليل الحالة في مراكز  سابق:تعليم  يا

2. Recherche effectuée dans le cadre d’une thèse de doctorat : Enseignement/apprentissage 

donnant accès au Diplôme Initial de Langue Française et appropriation linguistique des primo-

arrivants : Analyse de la situation dans les centres de formation, soutenue en juin 2014. 

3. Research conducted as part of a doctoral thesis: Teaching / Learning giving access to the 

Initial Diploma in French Language and linguistic appropriation of newcomers: Analysis of the 

situation in the training centers, submitted in June 2014. 

4. Taux de réussite au DILF selon le niveau de scolarisation des candidats : niveau supérieur (99,3%), 

niveau secondaire (96,3%), niveau primaire (88,3%), non scolarisés (65,9%). Pour l’année 2010, le taux de 

réussite moyen est de 92%. 

5. BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 pour le 

français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et certification 

(DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 18-19. 

6. DE FERRARI, M., MAMMAR, F.-Z., NASSIRI, M.-C., (2010) Acquérir la compétence de l’écrit à 

l’âge adulte Du niveau A1.1 au niveau A1. Un référentiel en cours d’expérimentation, Délégation générale à la 

langue française et aux langues de France, 3. 

7. BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 pour le 

français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et certification 

(DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 31. 

8. Dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration, la formation linguistique est obligatoire 

et concerne les personnes âgées de 16 à 65. 

9. ADAMI, H., (2009), "Les documents authentiques dans la formation des adultes migrants : 

pratiques pédagogiques et contraintes institutionnelles", in Mélanges CRAPEL n°31 « Des documents 

authentiques oraux aux corpus : questions d’apprentissage en didactique des langues », 161. 

10.  BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 

pour le français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et 

certification (DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 178. 

11.  ETIENNE, S., (2008), Créer des parcours d’apprentissage pour le niveau A1.1, Paris, 

Didier, 14. 

12.  BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 

pour le français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et 

certification (DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 171-174. 

13.  ETIENNE, S., (2004), Pour une prise en compte de deux secteurs négligés en Français 

Langue étrangère : Alphabétisation et lutte contre l’illettrisme. Thèse d’état sous la direction de 

Madame Chantal Forestal, 50-51. 

14.  Office Français de l’Immigration de l’Intégration, (2009), MARCHE OFII n° 10 FL, 

Formation linguistique  - Règlement de la consultation – 6. 

15.  Décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d’un label qualité intitulé « 

Français langue d’intégration » 



Enseignement/apprentissage donnant accès au niveau A1.1 et besoins langagiers des apprenants peu ou non scolarisés       Nadir Lalileche 

Revue des sciences sociales                                            18                                                      N° 20 juin -2015 

16.  L’enquête a été réalisée en mai 2012. Durant cette période nous occupions le poste de 

formateur linguistique dans un centre de formation agréé par l’OFII, à Fontenay-sous-Bois ; dans le 

Val-de-Marne (94). 

17.  BERTHIER, N., (2006), Les Techniques d’enquête en sciences sociales. Méthode et 

exercices corrigés, Paris, Armand Colin, 97-110. 

18.  DE SINGLY, F., (2012), L'Enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Arman Colin, 

Coll. 128, 68. 

19.  GRAWITZ, M., (2001), Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 682. 

20.  Il s’agit des départements 12, 13, 20, 24, 26, 27, 33, 35, 38, 42, 48, 49, 61, 62, 63, 65, 66, 

69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 87, 91, 92, 93, 94 et 95. Ils sont essentiellement situés dans le Sud et 

dans le Nord-Ouest de la France. 

21.  GHIGLIONE, R., MATALON, B., (1998), Les enquêtes sociologiques. Théories et 

pratiques, Armand Colin, 144. 

22.  CUQ, J.-P., GRUCA, I., (2005), Cours de didactique du français langue étrangère et 

seconde, Grenoble, PUG, 141. 

23.  ETIENNE, S., (2008), Créer des parcours d’apprentissage pour le niveau A1.1, Paris, 

Didier, 11. 

24.  BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 

pour le français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et 

certification (DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 18-19. 

25.  CONSEIL DE L’EUROPE, (2001), Cadre européen commun de référence pour les langues 

: apprendre, enseigner, évaluer, Strasbourg/Paris, Conseil de l’Europe/Didier, 86-101. 

26.  Réponses à la question n° 22 du questionnaire : Si vous travaillez en sous-groupe avec les 

stagiaires peu ou non scolarisés, lesquels formez-vous ?  (Si vous ne travaillez pas en sous-groupes, 

ignorez cette question) 

27.  BEACCO, J.-C., (2010), Politiques d’intégration des migrants adultes - Principes et mise 

en œuvre, Division des politiques linguistiques, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 6. 

28.  BEACCO, J.-C., de FERRARI, M., LHOTE, G., TAGLIANTE, C., (2005), Niveau A1.1 

pour le français (Publics adultes peu francophones, scolarisés, peu ou non scolarisés) : référentiel et 

certification (DILF) pour les premiers acquis en français, Paris, Didier, 169.



 

Revue des sciences sociales                                              19                                                    N° 20 juin -2015 

Evaluation of Intercultural Communicative Competence in the English 

Language Textbook “New Prospects” for the Third Level Secondary School in 

Algeria 

Mouloud Ait Aissa*  KESKES Saïd ** 

 ملخصال

تقييم ك تاب اللغة الإنجليزية للمستوى الثالث من الطور الثانوي في الجزائر من حيث المحتوى تهدف هذه الدراسة إلى 
الثقافي. لقد فحصت الدراسة مختلف العناصر الثقافية باعتماد طريقة تحليل المحتوى الثقافي المتضمن في الك تاب المدرسي 

ن ا
أ
ن الك تاب يحتوي على مضمون ثقافي متنوع المستهدف، وذلك باستخدام مقياسين للتقويم. وعلى الرغم من ا

أ
ظهرت با

أ
لدراسة ا

المواضيع فإن هناك فروقا ذات دللة إحصائية في ما يتعلق بنوعية المحتوى حيث يلاحظ طغيان الثقافة الكلية على الجزئية 
وردت الدراسة بعض التوصيات من خلال إجراء

أ
تعديلات في توزيع  والثقافة المحلية على المستهدفة. وفي ضوء هذه الفروق، ا

هداف المرجوة
أ
وجه القصور في الك تاب لتحقيق ال

أ
 المواضيع الثقافية، ومعالجة ا

المحتوى الثقافي في  المحلية،الثقافة  المستهدفة،الثقافة  الجزئية،الثقافة  الكلية،الثقافة  الثقافة، المفاتيح:الكلمات 

 ك تاب اللغة النجليزية 

Résume 

La présente étude a pour but l’évaluation du livre d’anglais de 3 années secondaires en Algérie à partir du 

contenu culturel. L’étude examiné les différents éléments en s’appuyant sur la méthode d’analyse du contenu. 

Même si l’étude a montré un contenu culturel diversifié, elle présente des différences statistiques significatives 

qui montrent la dominance de la macro culture sur la micro culture, ainsi que la culture locale sur la culture 

ciblée. A la lumière de ces différences, l’étude a donné lieu a certaines recommandations a travers 

l’établissement des remaniements dans la distribution des sujets culturels pour traiter les aspects de carence et 

réaliser des objectifs attendus. 

Mots clés : Culture, Macro Culture, Micro Culture, Culture Cible, Culture Locale, Culture dans le Livre 

d’anglais. 

Abstract 

The present study evaluates whether or not the Algerian secondary school textbook “New Prospects” is 

culturally-suitable and supports the intercultural principles. It aims at exploring the categories and types of 

culture using frequencies and percentages. The data are collected through the content analysis method using two 

checklists. The findings show that even the textbook incorporates a variety of cultural input, it is still 

inappropriate in the distribution of big “C” over small “c” culture and the dominance of source culture. This 

deficiency made it possible that the study shows some changes in the distribution of cultural information in order 

to meet the intercultural objectives. 

Key words: culture, big “C” culture, small “c” culture, target culture, non-target culture, culture in EFL 

textbooks 
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Introduction  

The National Curriculum for English as a 

Foreign Language in Algeria issued by the National 

Ministry of Education in the 2005reform encouraged 

both teachers and learners to come to a fruitful 

interaction under the Competency-Based Approach. 

The syllabus designers have realized that structural 

approaches to Foreign Language education have 

produced structurally competent but 

communicatively- incompetent learners because EL 

skills have been taught in isolation from the real 

communication situations. Additionally, there has 

been a growing awareness that linguistic 

competence does not ensure an adequate level of 

successful communication1. Consequently, they 

have made a shift from linguistic to communicative 

objectives as it is recognized that “through the 

process of learning a FL at school, learners are also 

encouraged to get involved in the construction of the 

world around them”2. 

Following these recent changes, the National 

Curriculum comes as a response to the overall rapid 

global changes taking place around us as well as to 

the demands of national economic needs. In that the 

communicative objectives cannot be possible if 

appropriate cultural content is not incorporated. It 

seems that it is possible for EFL learners to be 

highly competent in communicating with others who 

share with them the same cultural background but 

not competent when they come to interact with 

others who are culturally different i.e. learning 

English as a FL requires the ability to communicate 

effectively with those from different and other 

cultures. Consequently, the researcher of this study 

thinks that an intercultural approach to EFL 

education is not just a need, but a strong necessity 

since it requires incorporating variety of cultural 

topics, themes and categories.  

The concept of Intercultural Communicative 

Competence ICC is more than just being able to 

speak the native language of our interlocutors but it 

requires certain attitudes, knowledge, and skills to be 

promoted alongside linguistic, sociolinguistic, and 

discourse competence3. So, ICC is that ability of 

knowing as much as possible about our 

interlocutor’s cultural background such as where 

they are grown out? What do they care for? How do 

they react? And so on. In brief, it is about 

communicating successfully with people from 

different target cultures using abilities more than 

languages’ forms and structures4. 

The main cause that led the researcher to 

think deeply about the issue of ICC is to discover the 

dimension of ICC in order to see to what extent it 

places our learners in a world of myriad cultural 

diversity for the sake of directing EFL education in 

Algeria towards a full development of the Algerian 

personality both intellectually and emotionally. In 

short, to translate the Algerian’s individual, societal, 

and governmental aspirations towards the idea that 

those who have better command of EL usually have 

a better opportunity for employment, professional 

development, and future prospects. To meet these 

requirements, this study addresses the following 

questions: 

1. What are the cultural types and categories 

displayed in “New Prospects” textbook? 

2. Does the cultural content in the “New 

Prospects” textbook prompt the idea of making 

learners understand one another when they do not 

share a common cultural background? 

3. Is the cultural input of the “New 

Prospects Textbook” suitable for intercultural 

communication   

Research Hypothesis 

If in-use textbook for third secondary school 

level incorporate enough culture-based categories 

and types, learners will better learn about culture.   
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1. Theoretical Background 

1. 1. Culture in Language Classroom  

Before approaching this topic, we need first 

to consider the significance of the term culture; what 

culture is. Generally, culture is viewed as a complex 

issue and difficult to define; it is a wide and diverse 

word with several perspectives and interpretations. 

The diversity of the term has led to a debate among 

researchers. According to5, “culture is a slightly 

problematic and complex concept since it can mean 

very different things for different people in different 

contexts». It seems that there are as many definitions 

for culture as researchers who are interested about it. 

For this study, culture means those varieties of 

topics; themes and categories that need to be taught 

altogether in any FL textbook.   

1. 1. 1. Topics of Culture 

Brooks 6suggests that there are two domains 

of culture are of major importance which are “big-

C” culture and “little-c” culture. According to Lee, 

Big “C” culture is “the culture which represents a set 

of facts relating to the arts, history, geography, 

business, education, festivals and customs of the 

target speech community. In this line, 

Chastain7states that any culture, which focuses on 

the products and contributions to a society and its 

outstanding individuals, is often referred to as big 

“C” culture, including politics, economy, history, 

literature, fine arts, sciences and geography. 

Additionally,8 Lafayette indicates those that fit the 

Big “C” category include explaining geographical 

monuments, historical events, major institutions, and 

major artistic monuments. Brooks also defines “big 

C” culture as the best in the human life restricted to 

the elitists. Wintergerst and Mcveigh9support 

Brooks’ view and maintain that the domain of big 

“C” culture is for the highly educated people. This 

social class has the power to understand big “C” 

themes because their nature implies a kind of 

intellectual efforts. Finally, big “C” culture is 

important to be incorporated within any language 

documents such as textbooks. 

Small “c” culture refers to the daily aspects 

of life that embody everything as a total way of 

life10. For Lee11this type of culture is “the invisible 

and deeper sense of a target culture” including 

attitudes or beliefs and assumptions. Peterson12 

defines little “c” culture as the culture focusing on 

common or minor themes. It includes themes of the 

two types; the first one is the invisible culture such 

as popular issues, opinions, preferences and tastes, 

certain knowledge (trivia, facts). The second type is 

the visible culture such as gestures, body posture, 

use of space, clothing style, food, hobbies, music, 

etc. According to Lafayette13, the little “c” culture 

includes explaining everyday active cultural patterns 

such as eating, shopping and greeting people; every 

passive pattern such as social stratification, marriage 

and work; and acting appropriately in common 

everyday situations. It is clear by now that little “c” 

culture is not restricted to any particular social class 

but it is intended for all categories and individuals. 

Little “c” cultural knowledge is very essential for 

intercultural communication because it affects ways 

of thinking, behaving and using a language. The 

socio-cultural values, beliefs and assumptions 

entailed in small “c” culture assists members of a 

particular culture or society to use “appropriate and 

polite” language.  

1. 1. 2. Categories of Culture 

Cortazzi and Jing14provide a novel look at the 

sources of cultural information by classifying them 

into categories: target culture, and non-target culture 

“source culture”. 

The first category “source culture” refers to 

the learners’ native culture. Jing (1999) states that 

learners generally need to become familiar, more 

conscious, and understand their own culture. This 

assumption generates a debate among scholars on 

whether the English teaching and learning should be 

related only to target culture or to other culture. This 
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situation raises an important question which is; is it 

fair to use one culture category at the expense of 

others? In fact, the introduction of the source culture 

into the content of EFL textbook is as important as 

other categories of culture. According to 

Laohawiriyanon15, it cultivates learners’ knowledge 

of their own culture and makes them have a chance 

to learn about topics and themes which are related to 

their native background so that they can interact 

successfully with people from different cultural 

backgrounds since it enables learners to talk about 

their own culture to foreigners. Though it is an 

important category, it is often criticized as “there is 

no attempt to understand other cultures”. The main 

aim of EL education is to achieve a mutual 

understanding. That is to say, to understand and to 

be understood. 

The second category «target culture” usually 

focuses on one or two target cultures. It is also 

considered as the most popular instructional 

materials in EFL context (Jing16). According to 

McKay17, the rationale for integrating the target 

culture into the English classroom lies in the fact 

that learning a target culture will enhance students’ 

motivation and develop their attitudes toward 

language learning. In addition, the use of the target 

culture in the FL classroom makes it possible for 

learners from different societies to make best use of 

the same cultural materials in EFL context. Though 

the target culture is widely used all over the world, it 

is often criticized for its commercial nature and seen 

as publisher’s promotional materials (Jing18). Its 

main purpose is to enable learners to talk with others 

who are culturally different from them and be 

prepared to encounter other cultures.    

1. 2. Culture in EFL Textbooks 

English textbooks have been undergoing 

huge changes in terms of content and objectives in 

order to correspond with knowledge required from 

the secondary school levels. Early English textbooks 

were conceived mostly as grammar textbooks 

because at that time the language teaching and goals 

were linguistic ones “to study language meant to 

study grammar theory in most cases”19. There were 

many examples of textbooks designed under the 

product curricula: product-based syllabi and 

Grammar-Translation Method. Today, the situation 

is completely different. EL is present virtually 

everywhere and learners can be in contact with an 

EL through many and many sources. The recent 

circumstances of EFL education imply that English 

textbooks must ensure that they are not only 

suitable, but also capable of helping teachers and 

learners to realize the pedagogical goals of the 

nowadays language curricula and syllabi. That is 

why, recently the three target textbooks for 

secondary education levels are designed by the 

National Curriculum Committee of the Ministry of 

National Education in December 2005, relying 

altogether on the Competency-Based Approach 

which stresses many outcomes such as the 

communicative and intercultural outcomes which are 

in-built, i.e., made to be part and parcel of the 

process of teaching and learning, notably through a 

pertinent typology of activities20. The current study 

is going to report on content related to cultural issues 

“categories and themes” in the in-use textbook to see 

to what extent it meets today’s requirements.  

Since language and culture are closely 

interwoven, the integration of culture into textbooks 

used for teaching English as a FL has become a 

widely accepted phenomenon. Many linguists 

strongly suggest that culture should be integrated 

into EFL teaching materials. Kilickaya.,21 

emphasizes that FL materials should include a 

variety of cultural elements in order to help learners 

develop an interest in language learning and to foster 

learners’ motivation. In addition, he further suggests 

that textbooks that focus learners’ attention on 

grammatical and linguistic structures are 

uninteresting and do not stimulate learners. 

Consequently, EFL classroom should be an 
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environment where learners attempt to learn a new 

language; namely, they should know how to address 

cultural and intercultural issues such as address 

people, make request, agree or disagree with the 

people who represent the TC. Thereby, it could be 

possible for EFL learners to view the world from the 

perspective of others. In short, it seems that EFL 

textbooks vary in their content and approach to 

cultural issues treatment and the representation of 

culture in EFL textbooks. Cortazzi& Jin22 divide 

EFL textbooks into categories depending on their 

focus on cultural content. They are as follows: 

The first category includes textbooks which 

refer to learners’ own culture. Usually, these 

textbooks are produced at a national level for a 

particular country. Within this type of textbooks, 

learners are prepared of how to talk about their own 

culture to visitors to their country rather than be 

prepared to encounter other foreign cultures. So, 

these textbooks help learners to become aware of 

their cultural identity. A number of examples of such 

textbooks are; “El Libro de Ingles” which is a 

Venezuelan textbook which describes the country’s 

chief geographic features. The second one is 

“Spotlight on English” which is a Turkish one which 

describes Turkish culture rather than a TC. The third 

one is “English for Saudi Arabia” which presents 

and talks about going to pilgrimage to Mecca. This 

type of textbooks encourages EFL learners to do 

familiar things through the medium of the FL 

textbooks and make learners see members of their 

own cultures speak English through their culture.  

The second type is those textbooks which are 

based on the TC. Though this type is widely used all 

over the world, they are often criticized for their 

commercial nature. TC textbooks assumes that 

teaching materials should reflect TCs and often 

include “…materials designed to promote awareness 

of race, gender, and environment issues” Kilickaya. 

An outstanding example of this type is “Success-

Communicating in English” which is set in the U. S. 

A. but marketed all over the world. It presents an 

overview of the multi-cultural nature of the 

American society and some aspects of the minority 

groups. Another amazing example is that of 

“English Occasions” (Longman, 1952), “Success 

with English” (Course-book 1, Penguim, 1968), and 

“the Language of Business” (British Broadcasting 

Corporation, 1970) are all good examples.  

The TC textbooks are written to present EFL 

learners with different voices from the countries 

where English is spoken as first language and 

provide them with a spacious room for analyzing 

problematic situations. This is an opportunity to help 

EFL learners to be more prepared to act successfully 

in real life situations if they have an occasion to 

interact with people from the TC mainly by being 

more conscious of the stereotypical feature related to 

their interlocutors. 

2. The Study 

2. 1 Research Methodology 

2. 1. 1The Data  

The data of the current study are all the 

cultural information that belong either to the target 

culture or the non-target culture. And also those 

cultural themes of the big “C” culture such as 

“government, economy, history, geography, 

literature, arts, society norms and values, education, 

architecture and music” in addition to the themes of 

small “c” culture such as “food, holiday, living style, 

customs, beliefs, values, hobbies, and gestures” 

which appear in the “New Prospects” textbook 

which is designed for Algerian third level secondary 

school learners. 

In order to investigate the themes, topics and 

categories of culture that are taught through the 

selected EFL textbook, a content analysis is selected 

using the frequency and percentage of occurrence of 

cultural topics and themes. Content Analysis is a 

method which helps the researcher to analyze the 

content of documents. Basically, it is a method that 
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can be used with any “text”, whether it is in the form 

of writing, sounds or pictures, as a way of 

quantifying the content of the target document. 

Educationists use it to study the content of 

textbooks, syllabi and curricula to introduce 

judgments about it23.  

Additionally this method is “a technique that 

enables researchers to study human behaviors in an 

indirect way through an analysis of their 

communication”. It is seen as an “unobtrusive or 

non-reactive methods of social research” since it is a 

method of observation in the sense that instead of 

asking people directly, it takes their communications 

indirectly24. So it is concerned with getting the data 

from human beings communications.  

2. 1. 2. Research Materials 

The three in-use EFL textbooks “third 

generation” for the secondary levels in Algeria 

represent the target materials of the study while the 

“New Prospects” textbook represents sampling 

material of the study. This sample textbook “New 

Prospects” is designed for the third level learners. It 

is divided into “6” unit recommended in the syllabus 

with recurrent language functions, grammatical 

structures and language components as well as skills 

and strategies. The six units are entitled as follows: 

“Exploring the Past”, “Ill Gotten Gains never 

Prosper”, “Schools: Different and Alike”, “Safety 

First”, “It Is a Giant Leap for Mankind”, and “Keep 

Cool”. As a matter of fact, learners are supposed to 

undergo different real-life experiences, they are 

promptly impelled to respond to different problem-

solving situations, where they are set individually, in 

pairs or in groups to ponder, formulate thought and 

rejoin to behavioral patterns acting out in society. 

This textbook proves to converge with the syllabus 

and the integral national curriculum finalities. In 

that, it really constitutes a basic means for 

incorporating national values with universal target 

ones so as to urge learners to freely gird themselves 

for the trials they would encounter ahead.  

2. 1. 3. Checklists of Evaluation 

a. Cortazzi& Jin Checklist 

Among the checklists of evaluation is that of 

Cortazzi& Jin checklist25 which investigates the 

cultural information with some modifications to best 

cover all the cultural content found in the textbook. 

This checklist is adopted according to the following 

categories; 

 The target culture “English 

speaking countries such as U.S. A and U. k. 

etc”, 

 The non-target culture “where 

English is not spoken as a first language.”   

b. Chen& Lee Checklist 

The second checklist is that of Chen (262004) 

& Lee (2009). This checklist is composed of 9 

themes for big “C” culture and 7 themes for small 

“c” culture’. The following tables “1 and 2” 

introduce these themes with their definitions and 

possible topics for each one.

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation of Intercultural Communicative Competence in the English Language Textbook “New Prospects” for the Third Level 

Secondary School in Algeria                                                                                                       Mouloud Ait Aissa and  Saïd KESKES  

Revue des sciences sociales                                              25                                                    N° 20 juin -2015 

Table (1): Coding Guidelines for Big “C” Themes of Culture 

Theme Definition Topics 

Politics 

The activities involved in getting, controlling and using 

power in public life, and being able to influence 

decisions that affect a country or a society  

-Legal provision 

-Political policies and leaders 

-Acts of government 

-International conferences 

Economy 

The relationship between production, trade and the 

supply of money in a particular country or region 

-Activities of enterprises 

-Business in a country 

-Statistical data of consumption  

History 
All the events that happened in the past, and 

development of particular place, etc. 

-History of a farming and agriculture of a 

country 

Geography 
The scientific study of the earth’s surface , physical 

features, divisions, population, 

-Geographical description of a geographical 

places, etc. 

Literature “Art” 

Literature: pieces of writing that are valued as works of 

arts,  novels, plays,  

Art: the imagination to express ideas or feelings, like 

paintings, drawing, etc  

-Paintings 

-Sculpture and decorative arts 

-Textiles and costumes 

-Literature 

Social Norms 

The behavioral expectations and cues within a society 

like “clothes and so on” with «suitability” to say or not 

-Using the appropriate questions 

-The most important which should included 

in a resume  

Education 
A process of teaching and learning to improve 

knowledge and develop skills 

-Organizations, curriculum &structures of 

education  

Architecture The art and study of designing buildings,  -A styles and great of building 

Music 
Sounds that are arranged in a way that is pleasant or 

exciting to listen to. People.  

-Types of modern music  

-Introduction to great works 

Source: Xiao, J. (2010: 39) .China 

Table (2): Coding Guidelines for Small “c” Themes of Culture 

Theme Definition Example 

Food 
Things that are people eat; a particular type of food. -Dietary and types characteristics 

-Etiquette when people eat 

Holiday 

A  day when most people do not go to work or 

school, because of a religious or national 

celebration  

-Purpose and significance of the holiday 

-Symbols and signs of the holidays 

-People’s particular activities on the holiday 

Life Styles 
The way in which a person or a group of people 

lives and works 

-Interpersonal interactional activities 

-Styles of entertainment and fashion 

Customs 
An accepted way of behaving or of doing things in 

a society 

-Wedding ceremony traditions 

-Invitations and traditions 

Values & 

Beliefs 

Beliefs are about what is right and wrong and what 

is important in life.  

-Identifying what is good , beneficial, useful, 

beautiful, desirable, appropriate 

-Values for love, life and jobs, and ethics 

Hobbies 
Activities that you do for pleasure when you are not 

working  

-TV program preferences 

-Reading books, etc 

Body 

Language  

A movement that you make with your body to show 

any meaning. 

-Body postures, facial expressions, and so 

onto show attitudes or state of mind. 

Source: Xiao, J. (2010: 40). China 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation of Intercultural Communicative Competence in the English Language Textbook “New Prospects” for the Third Level 

Secondary School in Algeria                                                                                                       Mouloud Ait Aissa and  Saïd KESKES  

Revue des sciences sociales                                              26                                                    N° 20 juin -2015 

2. 2. Findings, Analysis, Discussion, and Results 

2. 2. 1. Findings in all Units 

Table (3): Cultural Categories and Types Found in All Units 

Culture Type Culture  

Theme 

Target Culture Non-Target Culture 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Big “C” Culture 

Education 22 09.82% 21 09.37% 

Architecture / / 05 02.23% 

Society Norms 04 01.78% 05 02.23% 

Government 03 01.33% 08 03.57% 

History 03 01.33% 25 11.16% 

Literature 08 03.57% 05 02.23% 

Music 04 01.78% / / 

Economy 18 08.03% 33 14.73% 

Geography 11 04.91% 11 04.91% 

Small “c” Culture 

Beliefs& Values 05 02.23% 07 03.12% 

Hobbies / / 01 0.44% 

Gestures / / / / 

Food 08 03.57% 06 02.67% 

Customs / / 01 0.44% 

Living Styles 02 0.89% 06 02.67% 

Holiday 01 0.44% 01 0.44% 

Total 09 + 07= 16 89 39.65% 135 60.35% 

Source:  "New Prospects Textbook, 2006" 

2. 2. 2. Data Analysis 

The table above demonstrates the distribution 

of cultural information in terms of types and 

categories of culture throughout the textbook “New 

Prospects”. It summarizes all the findings which 

were seen in all the units. At this stage of discussion, 

this table represents the frequency and percentage of 

16 cultural themes. As far as types of culture are 

concerned, the frequency and percentage of big “C” 

culture and small “c” culture are 94.73% and 

05.27%, showing a strong higher percentage of big 

“C’ culture than small “c” culture. Concerning the 

categories of culture, the percentage of target culture 

and non-target culture are 39.65% and60.35%, 

showing a higher percentage of non-target culture 

than target culture. In short, the analysis is divided 

into two sections. The first one is about big “C” 

culture and the second one is about small “c” 

culture.  

 

 

2. 2. 2. 1. Big “C” Culture 

“Education”, “Architecture”, “Society 

Norms”, “Government”, “History”, “Literature”, 

“Music”, “Economy”, and “Geography” are 09 

themes under big “C” culture which were 

significantly found in the textbook. The latter 09 

themes were ranked as following; the “Economy” 

theme ranked as top frequency, with a total 

percentage of 72.76% occurrences in the textbook. 

The second highest was “Education” (19.19%), 

followed by “History” (12.49%), “Geography” 

(09.82%), “Literature” (05.8%), “Government” 

(04.9%), “Society norms” (04.01%), “Architecture” 

(02.23%), and the last theme was “Music” at 

01.78%. More details of these themes are as follows; 

Economy: This theme introduces the 

different relationships between production, trade and 

the supply of money in a particular country. This 

theme is detailed in terms of issues such as activities 

of enterprises, business in a country, statistical data 

of consumption, and international economy in 

relation to both categories of culture. The 
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economical aspects are mostly detailed more 

explicitly in unit 2 and 4. The major topics 

illustrated in the unit 2 are aimed to increase the 

awareness and the ability of the target learners of 

how to deal with ethics in business as being active 

participants in the process of development of their 

society. In unit 4, it introduces some economic 

aspects related to the target culture in which it aimed 

to relate learners with the values of the modern 

economy and how the target nations manage their 

economy in the sense of making them understand 

the multiple issues about advertizing, consumption, 

and safety. Additionally, it is presented in an 

implicit way dispersed over some units such as in 

unit 1 when the authors show how ancient people 

and civilizations practiced economic activities such 

as irrigation and farming systems “page 37”. In 

short, the theme of economy was displayed in order 

to raise the learners’ awareness about economy and 

make them contribute positively in the development 

of their nation when they encounter them.            

Education: The ways in which the process of 

teaching and learning, especially in schools to 

improve knowledge and develop skills is presented 

under the theme of education. It develops them in 

terms of the organization of education systems, 

structures, curriculum, syllabuses, and courses. 

Schools and educational institutions are discussed 

from many different angles in the textbook. 

According to the textbook, a good education is 

highly appreciated and young people and their 

families want to get a proper education. Education is 

seen as a factor that will improve the quality of 

one’s life since one cannot get a good job without 

education, especially in the time of technology and 

globalization. For these reasons young people, 

families, and governments take the matter of 

studying more seriously “unit 03: 74-105”. 

Furthermore, it becomes clear that getting an 

education is not a self-evident privilege for everyone 

in some societies because of the major differences in 

the standards of living. In some families children 

and youngsters have no time for school since they 

have to work for their living “page 65”. The 

American school system is also discussed “pages 98-

99”. It is told that although most American people 

prefer to limit the influence of government, this is 

not the case where education is concerned. All levels 

of government are involved in education; the Federal 

Government provides some money for education 

through the Department of Education. But state and 

local governments have direct control and are 

responsible for the education of students. All 

Americans agree on the importance of education 

being available to all, but there is disagreement 

about what should be taught. The greatest area of 

disagreement is the place of religious and moral 

education. On the other hand, the British school 

system is also discussed “pages 83-84”. It is told that 

no subject has as much importance for the British 

people as that of education. It is said that most 

citizens believe that the state should provide 

education free of charge and to a high standard as 

well for all. These requirements are more or less 

similar to what is required by American schools and 

universities. This topic opened a vast arena for 

making comparison between educational systems of 

different cultures. 

History: This theme deals specifically with 

the multiple periods and events of any particular 

country. It involves the presentation of the history of 

the ancient civilizations which concentrates mainly 

on describing some decisive points of their 

emergence and decline. In one example, a picture in 

page 15 presents a map in which it locates the areas 

where most of the ancient civilizations stand such as 

the Sumerian civilization, Egyptian civilization, 

Maya civilization, and Aztec civilization . And it is 

said that the Sumerian civilization was the oldest 

civilization in the world, and the Egyptian 

civilization invented agriculture, spread the alphabet 

in the Mediterranean Basin and developed a system 
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of government and farming. It is told also that nearly 

all the ancient civilizations had some common points 

such as they rose along rivers, agriculture formed the 

basis of their economy and strength, they flourished 

during periods of peace, and they fell into ruins 

during periods of wars. To summarize, the historical 

events presented in the textbook considered mainly 

that these historical facts constitute the benchmarks 

of the modern world in the sense that they can help 

us to understand the events of today. Concerning the 

target culture, it involves the presentation of the 

national history of the U. S. A. through a picture in 

page 141 about an important stage of the U. S. A. in 

terms of the discoveries in the space. It is told that 

the American astronaut Neil Armstrong was the first 

one to orbit the earth.            

Geography: This section is about the 

geographic factors and characters of the target 

culture and non-target culture. Which of them are 

significant for the members of the culture and which 

are important for outsiders in intercultural 

communication settings? Quite many statistical and 

general facts about the non-target culture are given 

in the textbook. For example the geographical areas 

of the ancient civilizations were mentioned as well 

as the famous Algerians’ seven World Heritage 

Sites. Additionally, in multiple examples some 

statistical information and general facts about the 

distances of some planets, the universe, and the 

space as well the solar system are mentioned in page 

145 in unit 5.Furthermore, the theory about the 

creation of the world is discussed. It is pointed out 

that there are two categories of this theory: religious 

and scientific “page 149”. Also a cartoon about 

Earthmen on Mars is presented on page 150 to show 

that man has really reached the surface of the moon. 

In conclusion, most of the examples are important 

and interesting for learners to know about geography 

as a cultural aspect.  

Literature: The different pieces of writings 

that are valued as works of arts, especially novels, 

plays and poems are introduced to manifest the 

literature theme. It involves the presentation of some 

famous Algerian works of art which symbolizes the 

great cultural heritage of the nation “page 22” 

through a picture about the sculptures that the 

ancient inhabitants made on the rocks. The latter 

drawings provide us with much access to the 

Mediterranean and the Sahara of Algeria. 

Furthermore, the literature theme was observed 

through the famous pieces of art produced all over 

the world in multiple given periods of time. Such 

works are illustrated on page 41 through a number of 

pictures like “Polyphemus the Cyclops”, “Paris’s 

Abduction of Helen”, “Trojan Horse”, “Ulysses’s 

Homecoming”, “The Sirens”, “Greek Siege of 

Troy”, and “Penelope and Ulysses”. The literature 

theme was also noticed at the end of each unit in the 

“Time For” section with some poems about the 

topics dealt with in each unit. 

Government “Politics”: This theme 

introduces the institutions of the state and their 

meanings related to the target culture and non-target 

culture. In the textbook, there are only few 

references to the governmental and political 

institutions “4.9%” and most of them are only 

mentioned by name and meanings. It is, for example, 

pointed that the “Accounting Counsel” building in 

Algeria is in charge of fighting corrupt practices. 

The customs body is mentioned and it involves its 

meaning in terms of fighting corruption through a 

picture about a customs officer showing counterfeits 

of famous European paintings “page 53”. Other 

political-governmental institutions mentioned are the 

Old Royal Observatory at Greenwich “page 135”, 

“the center of research about space matters in 

Algeria page 135”, and a passage about the NASA 

functions in page 156. It is concluded that the 

previous institutions are governmental bodies which 

are in charge of managing state affairs.     

Society Norms: This section of cultural 

theme, discusses the behavioral expectations and 
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cues within a society of both categories of culture 

(social class, social interaction, and behaviors) are 

presented in the textbook. These aspects explore 

behaviors in terms of when and where it is 

appropriate to say certain words, to discuss certain 

topics or wear certain clothes, and when not to do. It 

is mainly presented in Unit 02 where some 

inappropriate behaviors are shown through both 

images and texts throughout the unit. Bribery, fraud, 

money laundering, false accounting, tax evasion, and 

smuggling are all corrupt practices which should be 

avoided in a way or another “pages 46-52”. It is said 

that all the corrupt practices without exception 

should be fought, and the correct practices such as 

probity, honesty, loyalty, and business should be 

encouraged. Furthermore, some sayings about 

business are introduced, for example, “business is 

business” on page 61 is shown to be totally a 

mistaken belief in the sense that ethics has 

everything to do with business. Many and many 

businessmen “pages 61-65-70” have to fire at least 

hundreds of workers in order to make more profit. 

Through these kinds of actions it is clearly that there 

are major differences in the standards of living in 

these societies and there are strong as well weak 

social classes in the U.S. A. The textbook makes 

also a difference between American and British 

people in the way of how they express themselves. 

Americans and British people do not have much in 

common when they come to express their feelings. 

For American; nearly all of them find it better to 

share what they think or feel. In contrast, the British 

people do not like showing or talking about their 

feelings “page 174”. To summarize, the multiple 

cues and expectations with any society were mainly 

discussed through criticizing the differences in the 

standards of living and by presenting what is 

acceptable within this society and not acceptable 

within another one as cultural differences.               

Architecture: The arts of designing buildings 

and their styles are discussed to some extent in the 

textbook. This section discusses “Architecture” 

theme in terms of the aspects such as great 

architectural products, styles of buildings, cities and 

towns’ designs. The historical huge buildings in 

Egypt are one of the greatest constructions which 

were established by human beings and considered as 

one of the Seven Wonders of the World “pyramids”. 

It is told that they were great efforts and recourses 

needed to build them which went back from the 25 

century onwards as well as the rock toms in ancient 

Egypt “page 36”. Other topics of “Architecture” are 

pictures about “the Trojan Horse” and “Greek Siege 

of Troy” page 41. The aspects of this theme show in 

fact the true contribution of Architectural dimension 

in the construction of all human beings civilizations 

all around the world and as one great manifestation 

of their culture as ways of life. So, it can be 

concluded that the absence of architectural aspects 

implies neither civilization nor culture existence.                   

Music: The sounds that are arranged in a way 

that is pleasant to listen to is introduced in some 

parts of the textbook under the “Music” theme. It 

involves some types of modern music, traditional, 

classical and great musical works. It is usually 

introduced in the “Time for” section. It is presented 

through some famous songs such as “what did you 

learn in school today?” by Tom Paxton in page 105, 

“a song for eating” in page 134 and another one in 

page 195 which is about love. It is noticed that these 

various songs aimed to make learners feel relaxed 

after completing each unit and relate each topic with 

musical works. In conclusion, it seems that music is 

an integral part in human beings life whatever and 

whenever they are either in their professional, social 

or private life and it goes side by side with all the 

aspects of life.    

2. 2. 2. 2. Small “c” Culture 

 “Beliefs & Values”, “Hobbies”, “Gestures”, 

“Gestures”, “Food”, “Customs”, “Living styles”, and 

“Holiday” are 07 themes under small “c” culture 

which were significantly found in the textbook. The 
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latter 07 themes were ranked as following; the 

“Food” theme ranked as top frequency, with a total 

percentage of 06.24% occurrences in the textbook. 

The second highest was “Beliefs & Values” 

(05.35%), followed by “Living styles” (03.56), 

“Customs” (0.44%), “Hobbies” (0.44%) and 

“Holiday” (0.44%) respectively. Most details are as 

follows; 

Food: This theme introduces how the actions 

related to the food and eating habits for both the 

target culture and non-target culture in the textbook. 

According to the findings, the daily routines of food 

were mainly discussed in Unit 04. It is noticed that 

food theme was discussed in terms of making a 

comparison between organic food and genetically 

modified food “109”. It is concluded that 

genetically-modified foods are harmful to both 

man’s health and the environment. Consumers are 

encouraged to buy conventional food which is 

healthier and less damaging to the environment. The 

groups of consumers are also advised to have a 

culture about food consumption through reading the 

labels on the packages of food before they buy them 

to make them aware about the ingredients, the expiry 

date and other information about the product they 

consume “107”. In addition the eating habits were 

further explored through the role of advertisement. 

The latter make consumers buy more fast foods and 

processed food which is dangerous to their health 

“109”. Consequently, there are many associations 

which provide consumers with information about 

marketed products in Britain today and aim to 

protect consumers from abuse by dishonest 

advertisement “111”. The advantages of the organic 

food were introduced through eating the “garlic”. 

The latter is proved with no doubt to be good for 

consumers’ health and particularly for blood 

pressure. Moreover, we are likely to see more “no 

smoke” signs than we have so far; yet, we will not 

see any “no breathe” signs for garlic eaters.  

Beliefs and Values: This section presents the 

examples of taken- for- granted actions within any 

social group. The moral beliefs and values which 

form daily life of the target societies are found in the 

textbook. The moral beliefs and values of American 

and British people are mainly discussed by 

introducing some differences between American and 

British people in many ways. American and British 

people are similar in many ways, but in expressing 

their feelings they have not much in common. It is 

said that nearly all Americans believe that it is better 

to share what they think or feel rather than hide it. A 

great many of them expect their relatives and friends 

to say “I love you”, “I care for you”, or “I am glad to 

have a friend like you”. Almost all of them enjoy 

talking about their own experiences and most of 

them will go so far to share ideas with foreigners the 

first time they come into contact with them. In 

contrast to this, the traditional British reserve a 

national tendency to avoid showing strong emotion 

of any kind. The British people like to keep a stiff 

upper lip. In other words, they do not like showing 

about their feelings. They rather prefer hiding them 

because people who reveal their emotions are 

thought to be weak and bad-tempered “174-175”. To 

conclude, American people are said to be more 

extrovert while British people are said to be more 

introvert. 

The moral beliefs about business are also 

introduced on page 64 when the textbook instructs 

the learners to express their beliefs and values when 

doing business. In short, to compare whether ethics 

has nothing to do with business or ethics has 

everything to do with business. 

Another discussion related to the beliefs and 

values was further developed on page 38. It was 

about the ancient Egyptians’ beliefs about the 

Pharaoh who provided the strongest unifying force 

for all. The Egyptian people believed that the king 

was thought to be the chief servant of the god. The 

Egyptian idea of kingship went further than this. 
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They thought that their king was himself a living 

god, a divine ruler who had magic control over the 

weather, the Nile, and their lives. To sum up, they 

thought that their king was the first and the last 

responsible one who brought safety, prosperity, and 

happiness to the Egyptian nation.                         

Living Styles: The practices like the daily 

routine, interpersonal interaction and social 

activities, activities and styles of family life, and 

styles of entertainment constitute the living styles 

theme. In the textbook, there are some examples of 

the conventions of verbal behavior. It is told that 

Americans love to express their feelings openly by 

being more direct while British people are said to 

tend to hide their feelings. Another aspect of social 

interaction is introduced through the way friends 

behave in the Algerian culture. It is told that friends 

in Algeria help each other in hard times and they do 

not laugh at each other when they say embarrassing 

things. Moreover, they invite each other to a 

restaurant on special occasions “177”. Another 

important aspect of interpersonal interaction is 

mentioned on page 183 about friendship. It is about 

the concept of the degrees of friendship in British 

culture starting from closest friends, best friends, 

close friends, good friends, acquaintances, till the 

strangers. Moreover, it links this concept with the 

Algerian culture when learners are instructed to 

make some comparison and look out for some 

equivalent words for the words symbolizing 

friendship in the British culture.   

Customs: The different accepted ways of 

behaviors and other things done in a society are 

introduced under the theme of “Customs”. It is 

presented through wedding ceremony, invitations 

and all the traditions that symbolize the life mode of 

any society. Great deals of these topics were 

displayed in Unit 06 in which some special modes of 

life are demonstrated through pictures that 

symbolize the structure of families in the target 

culture “page 165”. Another aspect about wedding 

ceremonies is shown on page 179 about Diana 

Frances Spencer with Prince Charles. Concerning 

the non-target culture there are some picture of 

Algerian famous comedians and their performances 

and how their performances are similar to or 

different from those of the foreign comedians “166”. 

The aspects of customs are strongly connected with 

culture in the sense that they have great effects on 

social behavior, teach learners moral laws, and 

closely linked with national character. As a whole it 

is advisable to maintain healthy customs and avoid 

sick ones.         

Hobbies: The different activities which are 

done for pleasure when people do not work are listed 

under the theme of “Hobbies”. It is introduced in 

terms of some TV program preferences and reading 

books and so on. Topics about hobbies are listed in 

Unit 04 on page 112 through some shopping habits, 

entertainment and leisure activities. According to the 

textbook the next decades are likely to bring about 

radical changes in our life styles. People are 

becoming more addicted to shopping either online 

shopping or robot shop. In Unit six “page 167”, a 

comparison is made between British and American 

people in terms of how they spend their free time. It 

is said that British people have a dry sense of humor. 

They can keep straight face and let their voice sound 

as though they were being serious when they joke. 

As for American people humor is usually more 

direct. All in all, an individual’s sense of humor is 

influenced by many things. Hobbies activities 

demonstrate the degree of happiness people enjoy in 

their time. The textbook introduces some key words 

that make people everywhere happy and have the 

sense of hobbies such as savor a moment, take 

control of your time, be positive, give priority to 

close relationships, act happy, and do not vegetate.           

Holiday: The actions in which people do not 

go to work or school, because of a religious or 

national celebration is not mentioned strongly in the 

textbook. It is expected to discuss it through the 
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purpose, significance of the holiday, symbols and 

signs of the holidays, and people’s particular 

activities on the holiday. This theme is presented 

only on page 130 when learners are instructed to 

imagine themselves as holiday makers who have 

come back from a disappointing holiday abroad and 

asked to complete the letter of complaint.     

2. 3. Results 

In order to meet the requirements of the 

research questions, the researcher has carried out a 

deep and thorough analysis of the contents of the 

textbook and arrived at a number of sound objective 

results using the frequencies and percentages of the 

cultural types and categories mentioned in the 

textbook. The analysis of the two categories of 

culture with the two types of culture shows multiple 

results. Below is a detailed description of the results: 

According to the findings and discussion 

above, two striking findings are the dominance of 

the big “C” culture over small “c” culture. Even big 

“C” cultural themes are important within any 

language textbook in a way or another, they do not 

best respond to the real cultural needs of the 

learners. In short, it is not acceptable to teach 

particular cultural themes at the expense of others 

because also small “c” cultural themes are very 

essential for intercultural communication since they 

affect the ways of thinking, behaving and using a 

language appropriately and politely. So macro 

cultural knowledge does not constitute the real 

Algerian needs and aspirations especially at 

individual and societal levels as micro cultural 

knowledge. In other words, the textbook content 

should reflect the national Algerian aspirations 

through big “C” culture and personal aspirations 

through small “c” culture.   

The textbook proved to have a remarkable 

deficiency in the topics devoted for small “c” 

cultural themes “only 37 / 224”. This deficiency 

might be a good reason that hinders Algerian 

learners to communicate successfully with others 

who are culturally different and henceforth have a 

low competence of intercultural interaction. In fact, 

according to the theories of big “C” and small “c” 

culture “27Wintergerst and Mcveigh, 2010”, small 

“c” cultural themes and topics play a more 

significant role in daily communication across 

cultural boundaries than big “C” cultural themes and 

topics because learners need to have the ability to 

communicate about the daily actions, practices, 

thoughts, behaviors and private life when they 

encounter real-life intercultural situations ahead. 

Furthermore, even the Upper-Case Cultural topics 

are valuable information; it is limited in its utility to 

the face-to-face concerns of intercultural 

communication. One can know a lot about the 

history of a particular culture and still not be able to 

communicate with an actual interlocutor from that 

culture. Understanding big “C” culture may create 

knowledge, but it does not necessarily generate 

competence. In other words, micro cultural topics 

and themes are more effective and important for 

intercultural communication in the target cultures 

than macro cultural topics and themes. 

According to the findings and discussion 

above, concerning the categories of culture, the 

percentage of target culture is “39.65%” and non-

target culture is “60.35%”.These statistics show a 

higher percentage of non-target culture than target 

culture. More than half of the overall topics devoted 

for cultural content were related to the non-target 

culture. This fact is not in agreement with the 

question of textbook’s suitability in terms of the 

cultural content. Even the analyzed textbook is 

overloaded with cultural materials of the non-target 

culture and it contributes in a way or another to 

respond to the learners’ needs by being more 

prepared of how to talk about their own culture, it is 

not acceptable to teach particular cultural category at 

the expense of others because most studies which 

examine the same area of interest conclude that most 

of the textbooks are heavily overloaded with the 
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cultures of the English speaking countries or the 

target culture by which learners are prepared to 

encounter other foreign cultures. In short, the 

cultural content in terms of the cultural categories 

found in the textbook does not agree with what 

should be incorporated to achieve the final objective 

of understanding and being understood. It is better to 

overload any language textbook with cultural 

materials of the target culture since it is supposed to 

enjoy more exposure to the target culture. 

Conclusion 

To sum up, the wealth of research indicated 

that the cultural content in this sample EFL textbook 

in Algeria appeared to provide less appropriate 

cultural information and to broaden learners’ 

worldview about intercultural understanding. 

Consequently, the study seems to declare that 

changes in the distribution of cultural information 

over categories, themes, types and topics of culture 

should be made if Algerian educators really want to 

prepare learners to communicate in the intercultural 

world of English and more especially in the Target 

English world by shedding more light on the small 

“c” cultural themes and topics which seem to be 

more culturally-suitable for EFL education in 

Algeria.
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